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مسرا مي 


الشراث والتجديد 2 
موففنا من الثراث العرف 


الازالييا . 


"بون دص حنكا فيلك بل يباه رتزر كبويع 
مشولا شي رءئ ل ولو( صب لغلهوم ( قلنا : 
رع يد الور (لضاق؟تال؛ ف" * 


#قد يعطى هذا الحديث الذى يقوم بديلا عن الأهداء ايماء بأننى رافض للغرب متقوقع على الذات , 
وهى التبمة التى تقال عادة على الاتجاه السلفى التقليدئ . ولكنى فقط أدعو إلى ابداع الأنا فى مقابل تقليد 
الآخر » وامكائية تحويل الآخر إلى موضوع للعلم بدلا من أن يكون مصدرا للعلم . 


التصلالاوت 


() <100قانه. ( ) <لنلنااته. ( ) انان ( ) اناه ١‏ ) 130003 ( ) ااه ١‏ ) 101 ( ) 1710030 ( ) 13ت ( ) لفاك( ) الالال ( ) <10191930- 2 . 


ماذا يشمئ عام الاستشاب ؟ 


2 5ط ته فيفط ةلسل هط لظ ااسنطك 


الفصل الأول 


ماذا يعنى علم الاستغراب ؟ 


أولا : المشروع وجبباته الغلاثة 
| 


١‏ - مشروع « التراث والتجديد » : الجببات الثلاثة 


يتكون مشروع « التراث والتجديد » من جبهات ثلاثة : موقفنا من 
التراث القديم ؛ موقفنا من التراث الغربى » موقفئا من الواقع ( نظرية 
التفسير ) . ولكل جببة بيان نظرى . ولا كان البيان النظرى للجبيبة الأولى 
« موقفنا من التراث القديم » قذ صدر مدل عشر سنئوات.ثقرييا | صدر الجرء 
الأول منها « من العقيدة إلى الثورة » فى طبعنيه المصرية والعربية العام الماضى 
4 آثرت اصدار هذا البيان .النظرى للجبهة الثانية « موقفنا من التراث 
الغربى » أو « مقدمة فى علم الاستغراب » دون انتظار لباق أجراء الجببة 
الأول الى أعيد فيبا بناء العلوم القديمة العقلية النقلية الأربعة » والعلوم النقلية 


الدمسة » والعلوم العقلية الخالصة » الرياضية والطبيعية والانسانية''' » وهى 
علوم الدوائر والاسهم التى نشاث حول المر كر زهو الوحى 0 اليم 
صعودا أو هبوطا ) علوم الدوائر لانشاء النظاريات 2 وعلوم الاسهم لتاسيس 
المناهج'' . وقد يغنى هذا البيان النظرى الثانى « موقفنا من التراث الغربى « 
عن تنفيذه فى أجرائه الثلاثة مؤقتا حتى تكتمل الاجزاء السبعة للجببة الأولى . 
أما البيان النظرى الثالث عن الجببة الثالئة « موقفنا من الواقع » ( نظرية 
التفسير ) فإنه مؤجل إلى حين حتى تتحقق الاجراء السبعة للجبهة الاولى 
والاجراء الثلاثة للجبهة الثانية . بعد ذلك يتم تنفيذ البيان النظرى الثالك فى 
أجرائه الثلاثة » و بالتالى يكتمل المشروع على النحو الالى : 


(1) هذه الأجزاء على التوالى وا تم الاعلان عنها قبل ذلك فى نباية البيان النظرى الأول سبعة عل 
النحو الآلى ؛ 
١‏ - « من العقيدة إلى الثورة“» ؛ محاولة لاعادة بباء علم أصول الدين ؛ الطبعة الأولى » 
مكتبة مدبولى » القاهرة » ١988‏ . التطلبعة العربية الثانية » دار التنرير » بيروت ١1988 ٠‏ , 
؟ - « من النقل إلى الابداع » » محاولة لاعادة بناء علوم الحكمة ( قريبا ) , 
“ - « من الفناء إلى البقاء » . محاولة لاعادة بناء علوم التصوف , 
4 - « من النص إلى الواقع » . محاولة لاعادة بناء علم اصول الفقه . 
ه - « من النقل إلى العقل » . محاولة لاعادة بناء العلوم النقلية ( القرآن ؛ الحديث , 
التفسير ؛ السيرة . الفقه ) . 
5 - « العقل والطبيعة » . محاولة لاعادة بناء العلوم العقلية ( العلوم الرياضية والطبيعية ), 
ا - « الانسان والتاريم » , محاولة لاعادة بناء العلوم الانسائية ( اللغة . الأدب » الجغرافيا ؛ 
التاريم ) ١‏ 
( انظر ايضا وصف اجرزاء المشروع فى « التراث والتجديد ؛ موقفنا من الثراث القديم » ص 
١١5 -‏ المركز العربى للبحث والنشر ؛ القاهرة » 198٠١‏ وأيضاً « الدين والثورة فى 
مصرء 15817 - ١1981١‏ » الجرء السادس , الأصولية الاسلامية ص 89؟ - ١9١‏ مكتبة 
مدبولى » القاهرة ,1١8/88‏ 
(؟) التراث والتجديدء ص ١57 - ١71‏ وايضا رسالتنا الأولى؛ 
8 عل امعممعلصمط عل معمعلد م1 تياد توذدع رعوقع 0:86 وعل م116 دعن 
2205816 ملاع صنتتصصس1آ ,535-543.مم ,طول عله أناكن سلا يممأمسعغطةءمصسمه 
1965 م00 مآ 


التراث والتجديد 


سوا 1 ام 


١‏ - موقفنا من التراث القديم ؟- مرقفنا من العراث الفربى 2 « - موقفنا من الراقج 

- من العقيدة إلى الثورة - مصادر الوعى الأورك  ١‏ - المبساج 
- من النقل إلى الابداع د بداية الوعى الأورف - العهد الجديك 
- من الفناء إلى البقاء م - هاية الوعى الأورلى 2 م - العهد القديم 
- من النس إل الواقع 
- من النقل إلى العقل 

* - العقل والطبيعة 

ب - الانسان والتاريم 


وتبدو الجببة الأولى أضخم وأكثر تفصيلا لأنبا أعمق فى التارجخ إذ أنها تمتد 
إلى مايزيد على الألف وأربعمائة عام . وهى الأكبر حضورا فى وعينا القوبى 
وتاريخنا الثقافى . معظم أجزائها انتقال من مرحلة [ إلى أخرى باستثناء الجزأين 
الأخيرين اللذين يؤكدان الأبعاد الغائبة فى وعينا القومى المخالى وهى العقل 
والطبيعة » والانسان والتار 2" . أما أجراء الحببة الثانية فقند” ثم ضمها فى أقل 
قدر ممكن بحيث يتم التركيز على بنية ا موضوع ذاته وهو الوعى الأورلى أكثر 

من التركيز على مراحله التاريخية : العصر الوسيط ( عصر اباء الكئيسة والعصر 
المدرسى المتقدم والمتأخر ) ؛ والاصلاح الدينى وعصر النبضة » ( القرنان 
الخامس عشر والسادس عشر ) » العقلانية والتثوير ( القرئان السابع 0 
والثامن عشر ) والعلمية والوجودية ( القرئان التاسع عشر والعشروث ) ٠‏ 
الجببة الثالئة فقد بدأت أجراؤها الثلاثة من الحاضر إلى الماضى على نحو تراجعى 
لازمانى » فالحاضر هو الى يكشف الماضى » واكقال الوحى إما يكخشف عن 
مراحله . ”ا أن قصر العمر جعل « المنهاج » يسبق « العهد الجديد » و 
« العهد القديم » . وكنا قد لخددنا هذا المشروع الثلائى الجببات من قبل منذ 
ربع قرث من الزمان منذ ١955/١956‏ فى رسائلنا الجامعية الثلاثة , 


إ[فة انظلر بحثيئا « لماذا غاب مبحث الانسان فى ثراثنا العديم » ؛ « لماذا غاب مببحث التار يم لي 
تراثنا القديم ؟ » فى « دراسات اسلامية » ص 5-791 ه45 الانجلو المصرية . القاهرة ١15/8١‏ 


١١ 


« مناهج التفسير » محاولة فى علم أصول الفقه » » « تفسير الظاهريات » 
الحالة الراهنة للمنهج .الظاهرياق وتظبيقه فى ظاهرة الدين » » « ظاهريات 
التفسير » محاولة. لتفسير وجودى للعهد الجديد 24 , 
وتشير :هذه الجببات الثلاثة إلى جدل الأنا والآخر فى واقع تاريخى محدد . 
فلجببة الأولى « موقفنا من التراث القديم » تضضع الأنا تاريخها الماضى وموروثها 
الثقافى . والجببة. الثانية « موقفنا من التراث الغربى » تنضع الأنا فى مواجهة 
الآخر المعاصر وهو الوافد الثقافى الغربى أساسا . والجبهة الثالئة « موقفنا من 
الواقع (نظر ية التفسير)» فإئها تضع الأنا فى حضم واقعها المباشر تحاول تنظيره 
تنظيرا مباشرا فتجد النص جزءا من مكونائه سواء كان نصنا دينيا مدونا من 
الكتب المقدسة أو نصا شعبيا شفاهيا من الحكم والامثال العامية . الجبهتان 
الأوليان حضاريتان بيها الجببة الثالئة واقع مباشر . ويمكن رؤية الجببات: الثلاثة 
وكأنبا أضلاع مثلث والأنا فى وسطها . الأول للتراث. القديم ؛ ( الماضى ) 
والثانى للتراث الغربى ؛ ١‏ المستقبل ) ؛ والثالث للواقع المباشر ( الحاضر') على 
النحو الالى : ش 


الواقع الباشر 


وك 18ع) تاتلعصرع لطم دعل عممعد 18 تناد لوقع رعوفع 0526 وعلمط546 65[ -1 
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؟ا 


فإذا كانت الجببة الأولى تتعامل مع الموروث فإن الجببة الثائية تتعامل مع 
الوافد . وكلاهما يصبان فى الواقع الذى نعيش فيه . وفى كل موقف حضارى 
توجد ثلاثة عوامل للابداع فيه ! الموروث ) الراك ( ؛ ومواطن الابداع 0 
بوتقته التى يدصهر فيبا الموروث والوافد , 

ما تطابق هله الجبباث الثلاثة أبعاد الرمان الثلاثة ؛ الى والمستقبل 
والحاضر . فإذا كانت الجيبة الأولى تمثل الماضى الذى يشدنا إليه فإن اللحبية. 
الثائية تمل المستقبل الدى ترلو إليه ».والجببة الثالئة تمثل الحاضمر الى تعيش 
فيه , ا لدة 

والواقع أن الجبباث الثلاثة ترد إلى جبيتين اثنتين فقط : النقل والابداع ؛ 
الرمان ١‏ الماضى والمستقبل ) والمكان ( الحاضمر ) ؛ الفكر والواقع ؛ 'اللمضارة 
والتارئ ؛ فالجيتان الأولى والثانية بالرغم من اختلافهما من حيث 0 
الثفالى ؛ الثراث القديم أو الثراث الغربى إلا أن كليهما نقل ؛ نفل من القدماء أو 
لفل من المعاصرين ؛ كلاهما ثراث ؛ ثراث الأنا أو ا 
أو فال ماركس ؛ قال الغزالى أو قال جوث ستيوارث مل , كلاهيا بهذا المععى 
حر كتان سلفيثان تبعلان النقل أساس العقل ا هو الحال فى الحركة السلفية 
المعاضرة 0 الانماهاث العلمالية 0 الحديئة , والتحدي أمام كلبيما هو غياب 
العارف الآخر أى الراقع الحالى الذى هو أساس الابداع ؛ وتصور أن كلا 
منهما طرف للأئحر ينافسه على الواقع الغائب مع أن كلييما طرف وك أنه 
الطرف الثالى الغائب , وغياب الطرف المقيقى أى الواقع الحالى بطلق طرفا 
وهميا فيظهر.الصراع بين الاخوة الاعداء » ويدشق الصف ؛ وتتقصم العررة. 
الوثقى » عروة الوحدة الوطبية , | 

والجببات الثلاثة ليست منفصلة عن بعضها البعض بل تتداخل فيما بينها ؛ 
ويخدم بعضها بعضا , فاعادة بناء التراث القديم بعيث يكون قادرا على الدحول 
فى تحديات العصر الرئيسية يساعد على وقف التخريب الذى وقعتث فيه 
الخاصة . وهى لا تعلم من التراث إلا التراث المضاد لمصالح الأمة والذى أفرزته 
فرقة السلطان 0 . وأخمل موقف من الغرب 

يل 


يساعد المتغربين على أخل موقف لقدى من التراث بدلا من الحروب إليه وعلل 
إعادة اكتشاف. الثراث القديم بدلا من الهروب منه , ولا كانت التحديات 
العصرية هى الوائع اللمباشر الذى يعاد فيه بناء التراثين القديم والغربى معا فإ 
أعمل موقف تقدى منبما يساعد على إبراز المواقع ذائه وفرض متطلباته على قراءة 
العرائين معا* , وتتداخل هله الأبعاد الثلاثة فيما بيدبا . فقد يكون للوعى 
الفردى الممضارى موقف ايبالى من التراث القديم يسبب موقفا أسحر سلبيا من 
العراث الغربي , وقد يكون له موقف اتبابى من التراث الغربي يسبب موقفا 
آخر سلبيا من التراث القديم , أما الدى بأل موقها امجابيا من الواقع فإله قد 
يسم المدخلين التراثيين ويتبمهما عن حق أسوانا بالنظريات الجردة وبالصراع 
على السلعلة , والواقع هو الضحية ؛ وعادة مايغيب الترازث فى وعينا القوبي 
بين هله الابعاد الثلائة , فقد يكرن للرعي الفردي المضارى مولب لاب 


(8) ىو مؤليال السابلقة اشارات دالعة إل هاو امبوباك الثلالة, نبا « هراسات اسللامية » ١‏ « ير تايا 
المحتطياري » صن 8ه « اليراك والنيضة المحضيارية » في 1١-8١‏ « أكيرة الأصلاع » مني 
١ ١8-11‏ رأيضاً « الدين والقررة في مصر » 1981 1881١٠١‏ / اجرء الأول « الاين 
رالنقالة الرطبية » مرضرع « المسؤ رليات الراهية للثقافة العربية » ص *11/15-151 « المرلفب 
الحطيارى العرلى » صن 791-188 وأيضاً الجرن السادس « الأصراية الاسلابية » ؛ « ارلة 
مبدلية لسيرة ذائية » ص خخ ؟-: 8؟ « الترايش رالتجديد ١‏ مرقفيا من التراث القديم » من 
15-0 ار تدر الملاحظة أن اشاراتنا الممستمرة إلى مؤلفاتنا السنابقة لا تعنى يأية سبال أى فر كر 
حول اللاات واغماض للأخرين حقهم ؛ وبألني مرجع للسي؛ ذالية متضخمة رالكار جهره 
الاخرين ؛ بلى القصد من ذلك بهاك وححدة العمل الفلسفي؛ ركشت المطروع شينا ليدأ عل 
مراحل العمر المتعدذة ا إلى السيرة اللائية مها إلى الاشاراث العلمية, أما مراسعة 
ادياث العصر حرل المرضرع فلالك ما أترم به بين الحين والاخبر كمرضرع مسفال, القار 
مراصعييا لكباب د, صادق سجلال العفلم « لقد الفكر الديني » يعبران « التجديد والترديك ل 
الفكر الديني المعاصر » ٠‏ « لطبايا معاصرة » اطبرم الأولى صن 8 ؛ الطيية الأول دار 
الفكر العربي, القاهرة 151/5 وأيطياً مراجعينا لكتاب ماكسيم رودلسرن « الاسلام والراسالية » 
بعدران « الايديرلرسية والدين » ؛ لس المصدر صن ١ ١65-1١78‏ ومراجمننا لكناب هيام 
جعيط « الشخصية العربية الاسلامية والمصير العرف ». « هل يمكن تمليل الشخصية العربية 
الاسلامية والمصير العرثي من منظلور للدي ول اطار لظطري غربي استدرال ؟ « فى دراسات 
اسلامية » ص (م؟؟-ووا, 


الم 


بالدسبة للعراث القديم مما بجعله يتوجه إلى الثراث الغربى بجد فيه نفسه , وكلما 
ازداد الشعور بالقطيعة مع القديم ازداد التغريب , فينشأ وعى حضارى 
معاكس » كرد فعل على الوعى التضارى الأول ؛ بلمساك بالقديم كله ؛ 
ويرفض المعاصرة كلها . فسنقسم الأمة إلى فريقين : فريق يرى أن صلته 
بالعراث صلة القطاع ثم قليعة ؛ وفريق آسحر برى أن صلئه بالتراث صلة اتصال 
ثم وصال ؛ والواقع فى كلنا الحالتين هو اللخاس . ش 


؟ - الجبية الثالية : موقفيا من اليراث الغربي 

وقد بدأ الثراث الغرلى بكرن أحد الروائد الرئيسية لوعينا القربي ؛ وأحيد 
مصادر المعرفة المباشرة لثقافتيا العلمية والوطنية , وقد كان الأسر باستمرار 
حاضيرا فى وعينا الثرمى وف موقفيا الحتضياري ميل قدمام اليرلان سبي ميد 
الهرب , لم تحدث بدنا'وبينه قطليعة إلا فى اللبركة السلفية , ولم نقم سيبى الآن 
جركة لقد له إلا لى أقل المتدود ويج اللنطابة أو الجدل دون منج النقد 
رمنلق البرهان , ولد هم التركير على هذا المصدر وده فتدشاً ثقائينا العلمية 
العلمالية وحركاتيا الاصلاحية والتحديثية وتعليمنا العصرى ولطلمنا الحديثة 
الساعا رزيمانا أو دناعا عن مصال الحكام , 


و بالرغم من أن هذه الجمية الثالية أتصر عمرا ؛ حرالى مالتى غام ؛ ل وعينا 
الدرمي ؛ فى مقابل الجبمة الأولى ؛ حوالى أربعة عشر قرلا ؛ إلا أمبا بدأث تأسملد 
حجما لى وعينا القومى أكثر من حجمها الحليقى زهر مالسمية بظاهرة 
« التغريب » , وبالتالى بدأ وعينا اللرمى يسير عل قدمين ؛ الأولى طريلة 
ولوية وربما رفيعة لغلرا لأبنا تجهل ترائدا القديم ؛ والالية الصيرة ومتورمة لظلرا.. 
لالعثار الثقانة الغربية فل وعينا الفردى لدرجة الالببار مبا والتبعية ها , وكات 
ذلك أحد الدرافع التى كالث وراء هلا الاستباق لكتابة البيان النظلرى الثالى 
عن هله الجببة الثالية دون العظار لاكال الاجراء السبعة المثثالية لنجيبة الأولى , ٠‏ 
نقد كثر الحديث عن هله الجبية لى جيلنا هله الأيام وبعد الصحرة 
الاسلامية ) وأخيل موقف من الغرب ومن « التغريب « بالرفض المطللى 

ل 


الالفعالى كنوع من الدفاع عن الذات (وتأكيداً للهوية؛ وسهولة نقد هذا 
الموقف بحجة مضادة وهى أن كل مافى الغرب ليس مرذولا ؛ وأننا فى كل سلحظة 
من -حيائنا لتمتع بما ينتجه الغير . وكلاهما موقفان جدليان » والجدل غير 
البرهان . كلاهما نحاطىان » ومجموع الخنطأين لايكوّن صدابا . موقف الرفض 
صحيس من حيث المبدأ #تنال 26 » فلا بداية إلا من الأنا ؛ ولكنه خخاطىء من 
ححيث الواقع اموز قم أى ترك الغرب كموضوع دراسة , وموقف القبول 
نخاطىء من ححيث المبداً فعلاقة الأنا بالآحر علاقة تضاد ولبسث علاقة تمائل ٠,‏ 
ولكه صحيح من حيث الواقع أى ضرورة التعلم والتعرف على حضارات 
الآأعر » بصرف النظر عن مسدرها ثم تمثلها واحتوائها والالها . وقد آن 
الأوان لتصحيم هلين النطأين » ولقل الموضوع من مسئوى الالفعال إلى 
مستوى الفعل » ومن ردود الأفعال الى التحليل العلمى الرصين , 

وتشمل اللحببة الثالية ايضا بعد هذا البيان النطلرى الثاتى عدة أسراء لاعادة 
وصف الوعى الأوريى مدل مصادرة الأولي ؛ ولشأئه وتطوره حثى اكهاله 
وامياره ونبايته . واملفلاف فى المبجين بين الجببة الأولى عن الثراث القديم 
والجببة الثالية عن الثراث الغربى نائج غن طبيعة المنضارتين الاسلامية والغربية , 
فالأولى حضارة مركرية لشت علومها الطلاقا من مركر واد كدائرتين 
متداحعلتين » الصغرى ثمثل علم أصول الدين وتتعامل مع الداشيل اساسا ؛ وهو 
الموروث ؛ تنظيرا للمركر فى مواجهة الواقع , والكبرى تتعامل مع اللناررج 
اساسا ؛ وهو الوافد ؛ مفلا له لى مواجهة الداخيل الموروث وحماية له من 
الجمود والتقوفع على الذاث , وسهمان منطلقان ايضا من المركر , الأول 
صاعد من العالم إلى الله وهى علوم النصوف , والثاتى ازل من الله إلى العالم 
وهو علم: أصول الفقه . وتطور هله العلوم إثما يكشف عن بنائها . فالتطور 
جرء من البداء م أن البداء يكتمل بالتطورة” , 


(5) الظر ! الثراث والتجديد موقفنا من الثراث القديم ؛ العلوم الاسلامية الأربعة سى ١45-19/9/‏ 
وأيضا من العقيدة إلى الثورة » ؛ « المجلد الأول , المقدماث النظرية , الفمل الثالى ؛ يناه العلم 
ص 7١90-١14١‏ ؛ الطبعة الأولى » مدبرلى ؛ القاهرة ١484‏ لذلك قد يكون العيب الرليسى سم 


أما الحضارة الغربية فإنها حضارة طردية أى أنما نشأت تحت َ 0 
الممسدمر من المركز روا ؛ بعد اكتشاف عدم اتساقه. .مع العقل أو 

مع الواقع ثم الشاء علوم عقلية وطبيعية وانسائية تقوم على 0 جديدة 
للمعرفة ؛ العقلية أو اسلمسية: وابتداء من بورة -جديدة وهو الانسان . نشأث 
الحضارة الأوربية كتطور صرف دون بناء . لذلك غلب عليها المتبج التاريخى م , 
ظهر فى المدرسة التاريخية وفى الماركسية وف العلوم التاريخية التى سميت فيما 
بعد العلوم الاجهاعية ثم العلوم. الانسائية قبل اعادة النظر فى اسسها المعرفية لى 
الفتزة الحالية م] هو الحال فى البنيوية وفلسفة الاختلاف .. الع . وبالثالل 
حرجت اجزاء الجببة الثانية تصف الوعى الأوربى فى للحظاته التاريخية المتتالية 
وليسث فى بنية علومه م هو الحال' فى الجببة الأولى . وقدمت تكوين الوعى 
الأوربى أكثر مما قدمت بنيته . وهذا لا بمنع من تحول هذا التاريم نفسه إلى بنية 
أو عقلية ترى الظواهر والحقائق كلها ثاريخا وتطورا » وتنكر الثبات لساب 
التغير أولا ثم تدكر التغير مساب ل“شىء ثانيا . ولقد ثم الاعلان من قبل عن 
قلية الاجراء اللمسة عل النيحو الالى ؛ 
١‏ - آباء الكنيسة والعصر المدرسى ( من القرن الأول حتى القرن الرابع 
عشر ) , 
؟ - الاصلاح الفيئن و غضصر اللمضة ( القرئان الخامس عشر والفناذين 

عش ) , ش ٠‏ 

* - العقلانية والتسوير ( الفرلان السابع عشر والثامن عشر ) , 
4 - الوضعية والعلمية ( القرن التاسع عشر ) . 
ه - الوجودية والتحليلية ( القرك العشرين ).”"© 
سه الشروع ألعينا وصديقنا الطبيى تيزيتى در مشرواع رؤية جديدة للفكر العربي ميل بدايائه حتى 

٠‏ المررحلة المعاصرة فى اثنى عشر جزءا “ هو تناوله الحضارة الاسلامية باعتبارها حضارة طردية مثل 

الحضارة الأوربية وليس باعتبارها حضارة مركرية ؛ 0 بدعوى التاركالية كنتيجة طبيعية 


للمار كسية , 
(17) التراث والتجديد ؛ موقفنا من ااثر اث الندم ص 4 5-9٠‏ ١؟‏ وكانت الاجراءم اللخمسة ؛ 


لوسس ممم سحي يديم سعد وسوس سس ع 
- مصر آباء الكليسة اع 


ونظرا لقصر العمر وطول المهمة رأيت ادماج هذه الأجزاء الخمسة فى ثلاثة 
فقط ؛ وربما ايضا للتخفيف من الطابع التاريخى للجيبة الثانية بالرغم من تاريخية 
الوعى الوق أ كوله من صدم التاريم عتههطعواط فى مقابل الوعى 
الاسلامى الماهوى 016ه:وسيرة . وهى ثلاثية الوعى الأوربى على النحو الآتى : 

3ك مسافر الوعى الأورق :كيه الكشى عن معتادزة المعلئة وانلحفية: 

المعلنة مثل المصدر اليونائى الرومالى والمصدر اليبودى المسيحى » والخفية مثل 
المصدر الشرق القديم والبيئة الأوربية نفسهاء وذلك فى فترة التكوين من الفرن 
الأول حتى القرن الرابع عشر ..ويضم عصر اباء الكنيسة اليوئان واللاتين فى 
القرون السبعة الأولى ثم العصر المدرسى المتقدم والمتأخر فى القرون السبعة 
التالية , ْ 

! - بداية الوعى الأوربى . وفيه يتم الكشف عن بداية تكون الوعى 
الأوربى فى عصرى الاصلاح الدينى وعصر النبضة فى القرنين انامس 
والسادس عشر ثم وضع البداية فى. الكوجيتو والعقلانية فى القرن السابع عشر 
وانفجاره فى التنوير والثورة فى القرن الثامن عشر . 

٠ غباية الوعى الأوربى . وفيه يتم الكشف عن التحولالرئيسى فى مسار‎ - ٠" 
الوعى الأوربى من الأنا أفكر إلى الأنا موجود وبداية نقد الوعى الأوربى لنفسه‎ 
ولقد ماضيه وما وضعه بنفسه » ثقد المثالية والوضعية واكتشاف طريق ثالث‎ 
يضم « الفم المفتوح » ويغلفه فى الظاهريات . ش‎ 

ومع ذلك فقد حوى هذا البيان النظرى الث قسمة رباعية ‏ للموضوع فى 
أربعة فصول : الأول « ماذا يعنى علم الاستغراب؟ » لتحديد الجبهات الثلاثة 
لمشروع التراث والتعجديد وبيان الجببة الثانية ثم محاولة تعريف .العلم الجديد” 


- - العصر المدرسى 
* - الاصلاح الدينى وعصر النبضة 
4 - العصر الحديث ٠‏ 
ه -- العصر اللماضر 


(0 


« علم الاستغراب » فى مقابل « الاستشراق » وبيان دوافعه » والرد على 
المركزية الاوربية » وضرورة التحول من النقل إلى الابداع » ثم بيان نتائج العلم 
المتوقعة ثم تحديد جذوره التاريخية ووصف الحالة الراهئة لارهاصات هذا العلم 
سواء عند المعاصرين لى أو فى مؤلفال السابقة » وأخيرا الرد مسبقا على بعض 
الشببات واللخاوف . ٠‏ 

والثاى تكوين الوعيئن الأوربى ويشمل تاريخيته ,كلها ؛ مصادره » وبدايته , 
وبايته من أجل اكتشاف النكوين التاريخى لهذا الوعى والقضاء على أسطورة 
الثقافة العالمية » والحضارة الممثلة للحضارات البشرية جميعا» مطبقا الميج 
التاريشى الذى طالما طبقه الاستشراق على الحضارة الاسلامية وكذلك منهج 
الأثر والتأثر ومهبج التحليل ومنبج الاسقاط التى طالما عانينا منبا فى دراسات 
المستشرقين الأوربيين للحضارات اللاأوربية!© : 


٠‏ والثالث ذا بنية الوعى الأوربى » وفيه يتم التحول من التكوين إلى البنية ؛ 
وبيان العناصر الثابتة فى « العقلية الأورية » التى تراكمت عبر التكوين والتى 
طبعتها بطابع خاص » وأعطتها سمات. ثابتة دون الوقوع فى العنصرية البيولوجية ' 

أو الشعوبية أو الحضارية » وتطبيق « علم اجتاع المعرفة » على هذا الوعى 
الفريد الذى طاما أوحى أنه خلق عبقرى. على غير منوال . والتكوين يسبق 
البنية لأن البنية حصيلة التاريخ وليست مستقلة عنه . 
والرابع « مصير الوعى الأوربى » وفيه يتم اسنتبصار مسار الوعى الأوربى 
المستقبلى وتحديد مسار الآخر فى تداخله وتقابله مع مسار الأنا فى الجببة الأولى 
وتبادل الأدوار عبر التاريخ بين المعلم والمتعلم » بين الاستاذ والتلميذ . فإذا 
كانت « مصيادر الوعى الأوربىأ» تمثل الماضى فإن « تكوين الوعى الأوربى » 


(8) التراث والتجديد , موقفنا من,التراث القديم » ثالثاً : أزمة المناهج فى الدراسات الاسلامية 
١‏ - المنبمج التاريي 
ب - الممهج التتحليلي 
ج - المتهيج الاسقاطى 


د - منهج الأثر والتأثر ص هلا - .١١8‏ 
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ونع 


و« بنية الوعى الأوربى » يمثلان الحاضر . أما « مصير الوعى الأورلى » فإنه 
د اللي 00 
وبخرج مشروع « التراث والتجديد » فى مرحلة التحول من قرن إلى 
قرن . فإذا كان البيان النظرى الأول للجببة الأولى « موقفبا من الثراث 
الفديم» قد ظهر لى ماية القرن الرابع عشر وبداية القرن انامس عشر اشجريين 
فإن البيان النظرى الثالى للجببة الثانية « موقفدا من الثراث الغربى » يصدر 


أيضا بالدسبة للغرب فى بهاية القرن العشرين وعلى مشارف قرن جديد وهو 


القرن الواحد والعشرون الدى كثز الحديث عله فى الغرب خخاصة فى اليابان , 
امتداد الغرب ءفى الشرق. واحتواء الشرق للغرب , وإذا كان البيْان النظرى 
الأول اعلان يلاد نبضة جديدة بالنسبة للأنا فإن البيان النظرى الثافى اعلان 
لباية نهضة قديمة نشأت وتطورث واكتملت وبدأت ل الأفول بالنسبة 
7 ظ : | 

وتؤسس العلوم الجديدة فى للحظات التحول التاربخى . ثم ذللك فى التراث 
الغربى ذاته وهو فى بداية تحوله من العصور الوسطى إلى العصور المنديئة فى 
« المنطق العظيم » أو « الشامل » قللهوةناهنا دن ,ناضهة31 ويخ أريمون لول 
1١١6 - ١١5‏ ) لتأسيس فن الجدل والحوار مع اللقصوم ؛ « الآلة 


٠‏ الجديدة ساصمع02 نناولة لفرلسيس بيكون (ككه١‏ - 55؟5) لتأسيس 


المدطق الدجريبى الجديد ل مقابل المنطق. الصورى القديم 0 العلم اللعديد » 
ل لجاليليور ( 1١49 - ١554‏ ) لتأسيس غلم الفلك اللجبديد ؛ 


ر5) وبالالل يكون مشروع أخينا وصدينا المنكر اللامع عمد عايد اللجايري « للقد العقل العربي » 
قد طبق مباهي الدكرين ووصف الببية على العقل العربى وليس غل الوعى الأوربى ؛ غل الانا 
وليس على الآخر لى حين لى اطبق ذلك على الآخبر وليس عل الانا , فالانا تسب إلى تحضارة 
مركزية فى حين أن الآخخر ينسب إلى حضارة طردية , وتشيرٌ الوعى انا يم عادة فى لميظة تفوق 
الأنا (« لتحجير » الأخخر ٠‏ وهو ما فعله الغرب فى حديثه عن « العقلية البدائية » و « الفكر 
البرى», فكيف تشم الانا ( بشحجير» لفسها ونشير وعيها وهى فى مررحلة التحرر من 
الاستعمار ؟ الا إذا كان الأنا لا ينتسب إلى حضارته .بل إلى ححضارة أخخرى فى الاعماق ثم ييل 

لفسه وحضارئه السطحية إلى موضوع, 


لل 


العلم الجديد 076نهل2 8 2واه5 لفيكو (558 ١‏ - 44/ا١ا1)‏ لنانيس فلسفة 
التاريخ .. ام وهناك ثماذج عديدة من ثراثنا القديم تأسسست فيها ايضا العلوم 
ببيانات نظرية ومقدمات منهجية مثل « الرسالة » للشافعى لتاسيس علم 
أفيؤل الفقه» « وكتاب سيبويه » لتأسيس علم الحو ٠و‏ «ألفية» ا كاك 
'للخايل بن أحمد لتأسيس علم العروض » « ومقدمة » ابن سخلدوث لباسيةن 
علم العمران . فهذا البيان النظرى عن اللجببة الثالية إثما يبدفف إلى وين 
« علم الاستغراب » , 


ولا يدخل هذا العلم الجديد كجزء من أدبيات الشرق والغرب شواء من 
منظور الصراع والتقابل والتضاد أو من منظور التعاون والحوار والالتقاء . إذ 
يغلب على هذه الأدبيات الطابع الشعبى الصحفى الاعلامى وما يبدو ذلك فى 
الأحاديث اليومية أو الطابع الأدبى ١‏ الفلسفى ؛ »؛روحانية الشرق فى مقابل مادية 
الغرب » « عصفور من الشرق » أو « ظلام من الغرب  »‏ هو الحال فى 
الأعمال الأدبية والفنية أو الطابع السيامى المذهبى ؟! يبدو فى الصراعات 
' السياسية والحروب الباردة أو الساحنة بين الكتلتين . إما يبدف هذا العلم 
الجديد إلى تحويل هذه إلمادة القدمة' إلى اطار نظرى محكم ومنطق -حضارى 
دقيل . 


وقد تأنى مادة مشاببة للاستغراب من داخل الحضارة الأوربية ذامها خخاصة 
فى الآوئة الأخيرة عددما بدأ الوجى الأوريى يؤرخ لذاته » يراجع نفسه » وينقد 
مساره ؛ يكشف عن مصادره التى طالما ضرب حوها مؤامرة صمت » يعترف 
بقلقه وتوتره » ويعبر عن حيرته المستمرة بين صورية فارغة ومادية غليظة -حتى 
انعبى به الأمر إلى النسبية والشك فى كل شىء » وإلى تكافرٌ الأدلة والعدمية , 
هذه المادة التى يأنى بها الوعى الأوربى لذاته كنوع من النقد الذاق واضعا نفسه 
ف مرأة نفسه تختلف عن مادة الاستغراب التى يتم فيها زؤية الغرب من منظور 
اللاغرب » ورؤية الآخر من منظور الأنا ؛ هذه المادة الثانية مادة أولى وليست 
مادة جاهزة » نتيجة لوصف الأنا للآخر وليس وصف الآخر لنفسه تنقلها الأنا 
5" 


عنه » ماذة من جهد الأنا وابداعه وليست من افراز الآخر وقيعه"" . مادة 
الاستغراب محلية صرفة من صنع الأنا وتنظيرها وتحديدها لعلاقتها بالآخر 
وجدها معه وليست من نقد الآخر لنفسه ثم تقلده الأنا وتستعير نقده لنفسه 
باعتباره نقدها وبالتالى تقلد الأنا حتى وهى ترغب فى التحرر وكأن التقليد 
أصبح فى روحها » تتوهم الحياة وهى ثموت بالتفاف الآخر من جديد حول 
عدقها , 7 ١‏ 


ثانياً : الاستغراب والاستشراق 
١‏ - « الاستغراب » فى مواجهة « التغريب » 

| وقد نشأ « علم الاستغراب » 52 أأهامء00010 فى مواجهة التغريب 
و الذى امقد أثره ليس فقط إلى الحياة الثقافية وتصوراتنا للعالم 
وهدد استقلالدا الحضارى بل امتد إلى أساليب اللحياة اليومية ونقاء اللغة ومظاهر 
البياة العامة وفن العمارة . صاحب الانفتاح الاقتصادى على الرأسمالية العالمية 
الانفتاح اللغوى على الالفاظ الأجنبية . فكل كلمة عربية تنجاوز عقدة نقصها 
بالحاقها بكلمة غربية أو تنقل الالفاظ. الافرنجية إلى الحروف العربية!'") 
وضاعت اللغة الفصحى ؛ وازدوجت مع العامية . ولم يعد أحد قادرا لا من 
القادة ولا من رجال الاعلام' ولا حتى من المثقفين واساتذة الجامعات الحديث 
بلغة عربية سليمة دون لحن . وأصببحت صورتنا فى العالم العربى الذى حافظنا 
على عروبته من خلال بعثاتنا التعليمية أننا ار من يتكلم العربية على نحو سلمء 


)٠١(‏ وذلك فى كتابات اشبنجار » وهرسرل ؛ وشيلر ٠‏ وبرجسون , وتويبى ؛ وجارودى وغيرهم 
من الفلاسفة المعاصرين الذين سيرد ذكرهم فى « تكرين الوعى الأو رلى » ١‏ الفصل السادسن 
( بداية النباية ) ١‏ : 

, بوتيك‎ ١ محمد موتورز أو : تيك أواى . شو إن‎ ٠ وذلك مثل : اسلامكو . منصور شفروليه‎ )1١( 
كايرر‎ ٠ داى الدئايت » همبورجر ) سنااكس » أفئر إيت . سولت آند بير سويت الداو‎ 
هابي داى , هوليدان إن ... الم. وهو ما‎ ٠. كايرو بلازا » ميتر » جارسون . كافيتريا‎ ٠١ سنتر‎ 

تمت الاشارة إليه ايضا فى بعض المقالات الصحفية . والة لفلواهر الفكرية فى النباية ظواهر اجعاعية 
دلالية . 


فى 


نسكن اشير الكلمات ؛ وهو أضعف الايمان . 


وحولت مدننا إلى حليط من أساليب العمارة لا هوية لها . فلا هى تقليدية 
حافظت على الطابع القديم ؛ ولا هى حديئة لها طابع اللحدائة » ولا هى عملية 
اتجة عن مقتضيات البيئة . ؟! غاب الزى الوطنى . وبدأ رد الفعل بالزى 
الاسلامى ؛ واللحية والجلباب كأحد مظاهر التمسك بالهوية . وإذا ماذهبنا إلى 
باق العالم العربى ؛ إلى تونس أو المغرب أو امن أو السودان أو حتى إلى الدول 
الفطية فى الحجاز أو الخليج وجدنا أقل قدر. من الطابع العربى القديم أو 
المتغدف  :‏ وأصد رن تحكها عل اننا فق بلد عرق ريا +.وعمارة 6 وأسلوت 
حياة » إلا فى مصر . لم يعد لدينا زى وطنى نلبسه فى. الأعياد الوطنية رو كلما 
زاد التغريب فى اساليب الحياة العامة زاد التفسك بالزى الوطنى أو الاسلامى 
كرد فعل وا حدث فى الثورة الاسلامية فى ايراث ولدي الجماعات الاسلامية 
المعاصرة فى مصر ؛ والتمسك بالطب النبوى فى مواجهة الطب الحديث » 
وبعلوم القران فى مواجهة العلوم العصرية . وفى الجمل غنى عن وسائل 
المواصلات الحديثة » وفى الخيمة بديل عن المساكن . كل ذلك يعبر عن ازمة 
ضيق بمظاهر التغريب أكثر ما يعبر عن تخلف فى رؤية , مجرد رد فعل على 
فعل . ومعظم النقد لرد الفعل هذا يتوجه للنتيجة ويترك السبب » يدهش من 
المعلول ويترك العلة » يسخر من النتائج ويستسلم للمقدمات . ؟ بدأت 
الهجرة إلى الغرب تشكل أحد البواعث الدفينة لدى جموع الناس » وانفك 
الأرئياظ بالأرض الذى كان النسمة الغالبة قالشخصية الوطنية + ووقك الناين 
أمام أبواب السفارات طلبا للهجرة » وضاع احترام المواطنين . 5 أصبح 
الاستيراد هو هم التاجر والمستبلك » وتحول الاقتصاد الوطنى إلى اقتصاد تابع » 
وفى عصر الانفتاح ظهر طلعت حرب وكأنه حلم مجهض » وعبد الناصر 
وكأنه كان كثيرا علينا . 


اريف 


كا تحولت مساحة كبيرة من ثقافتدا المعاصرة إلى وكالات حضارية للغير » 
وامتداد لمذاهب غربية : اشتراكية » ماركسية » ليبرالية » قومية » وجودية » 
وضعية ؛ شخصانية ‏ بنيوية » سيريالية ؛ تكعيبية .. الم حتى لم يعد أحد قادرا 
على أن يكون مفكرا أو عاما أو فنانا إن لم يكن له مذهب ينتسب إليه , 
ووضعنا ألفسنا أطرافا فى معارك: لسئا أطرافا فيها » وثفرقنا شيعا واحزابا يا 
تفرق القدماء من ذواتهم » ولكن فرقتدا هذه المرة لم تكن موقفا من الذاث بل 
تبعية للآخر : ضاعت وحدة الثقافة الوطنية » والكل يبحث عن الأصالة 
الضائعة ويجدها البعض فى الفنون الشعبية .'وتكون هله البور الثقافية جسر 
التقال لثقافة الآخر فى ثقافة الأنا . وعادة مايتحول التغريب الثقافى إلى مولاة 
سياسية للغرب مما يسبب فيما بعد ثورات الشعوب الوطنية تأكيداللهوية 
والثقافة والوطنية فى جدل تاريخفى مستمر بين الأنا والآخر . وعلى الرغم من 
ذلك لم تنشأ لدينا فى مصر مشكلة هوية فى الأعماق ؛ ولم ثثر لدينا قضية ' 
عروبة الثقافة ما هو الحال فى تونس أو عروبة اللغة ما هو الحال فى الجرائر أو : 
عروبة الوطن م هو الحال فى لبنان أو عروبة الشعب 5 هو الحال فى 
الخلي"') .لم متم الاستعمار البريطانى فى مصر بالشعب والثقافة والتاريم قدر 
اهغامه بالقداة والطريق إلى الحند قدر اهتام الاستعمار الفرنسى فى تونس والجزائر 
والمغرب بالتوجه إلى ثقافة الشعب ولغته وتاريخه من أجل طمسها ومحوها , 
واخفاء معالم الشخصية الوطنية » والقضاء على الهوية » ومحو اللغة العربية 
والمدارس العربية وتعلم الدين الاسلامئ . ومع ذلك أصبحت مصر من أشد 
البلاد الاسلامية تغريبا وهى التى حافظت على عروبة باق الاقطار العربية ) 
وفرطت فيما لم يقض الاستعمار عليه . ربما لأن الهجمة الاستعمارية لم تكن 
قوية عايبا فلم يشد. الئاس على العروبة بالنواجذ م فعل المسلمون فى الشمال 
الافريقى عندما ولد الفعل أى الاستعمار الفرنسى ومحإولته طمس معالم الهوية 


(؟1) انظر مراجعتنا لكتاب الاح الصديق هشام جعيط « الشخصية العربية الاسلامية والمصير العربي » 
بعنوان « هل يمكن تحليل الشخصية العربية الاسلامية والمصير العربي من منظور اقليمى ولي اطار 
.تلري غرلى استشراق ؟ فى « دراسات اسلامية » ص 8؟9-هه؟, 


"1 


العربية الاسلامية رد الفعل أى اهسك بالعروبة والاسلام . ومع ذللك » قضية 
الهرية بالنسبة لنا هى احدى قضايانا الرئيسية فى مواجهة التغريب . نتفاوت فيها 
من منطقة إلى منطقة تبعا لشدة الاستعمار وتغلغله فى النفوس وما تبقى منه فى 
العقول . إذد تنشاوت امجتمعات الاسلامية فيما بيبا فى حدة المشكلة . 
فاجتمعات التى داهمها الاستعمار كابث احدى وسائل المقاومة فيها اثبات اطوية 
لى مقابل التغاير » والأنا فى موااجهة الآخحر , والأصالة لى مواجهة التحديث 
والاغتراب المرتبط به . فالتغريب #80108ادرهاوءللا لوع من الاغتراب 
«ولاةم ]لم بالمعنى الاشتقاق : للفظ أى تحول الأنا إلى آخخر. ولكن بعد . 
الاستقلال الوطنى عاد المستعمر من نخلال الثقافة » والتشر التغريب . استقلت 
البلاد ولكن احتلت الأذهان . وقد ولد الفعل ؛ وهو التوجه ثبو الآخبر فى رد 
فعل وهو الرجوع إلى الأنا ما هو الحال فى الثورة الاسلامية فى ايران والحركة 
الاسلامية المعاصرة فى شتى انحاء العالم العرلى والاسلامى . وقعيا فى ازدواجية 
الثقافة » و تخاصمت ثقافتان . كل منهما يكفر الآآخر » يرى كل منهما بقاءه 
وحياته فى فناء الأتحر وموته . لذلك أكثرئا من الاشارة إلى التحديات السبعة 
التى تواجهها الأمة فى لحظتها ال حالية والتى تكون جوهر الجببة الثالئة » الموقف 
من الواقع أو نظرية التفسير وهى : 
غرير الأرضل: من القرق. الخارجى + الامسماز والفدييؤنية + اشريات: العامة 
ضد صنوف القهر والتسلط والطغيان الداخلى » العدالة الاجتاعية فى مواءجهة 
هذا التفاوت الضحخم بين الاغنياء والفقراء » وحدة الأمة فى مواجهة التجرئة 
والتشعت والتشرذم » التدمية الشاملة فى مقابل التخلف الاجتهاعى والاقتصادى 
والسياسى والثقاق » الهوية ضد التعخريب والتبعية والتقليد » وأخيراً تعيئة 
الجماهير وحشد قواها وتجنيد طاقاتها فى مقابل اللامبالاة والفتور وعدم 
الاكتزاث . صحيح أن التغريب متفاوت فى قوته من قطر إلى قطر » ومن فترة 
إلى فترة » ومن طبقة إلى طبقة . فهو أكثر التشارا فى الطبقة العليا منه فى 
الطبقات الدنيا . ولو أن هذه الطبقات الدنيا أيضا ». نظرا لعائدات النفط » 
بدأت من خلال تملكها لأجهرة الاعلام تخضع لأثر الغرب ووسائل الرفاهية . 
إن التحدى الأعظم لكل فرق الأمة حاليا. هو كيف بمكن المحافظة على الموية 
1 0" 


0 


دون الوقوع فى مخاطر الانغلاق على الذاثت ورفض كل مساهمة للغير » وكيف 
يمكن مواجهة ثقافات العصر دون الوقوع فى مخاطر التقليد والتبعية ؟ هذه 
هى.القضية التى نثيرها جميعا باسم « الأصالة والمعاصرة »,وهى موجودة 
منذ نشأة الوحى عندما ابقى الاسلام على الموية العربية وبعض قم الجاهاية 
وأعرافها وطورها فى منظوره الجديد , وهى القضية التى عرض نا الحكماء 
فظلوا مفكرين اسلاميين مثمثلين لثقافات الغير وفى مقدمتها ثقافة اليونان , . 
' وهى الفضية الأساسية التى تعاللجها العلوم الاجتاعية الغربية الأن لدراسة تطور 
امجدمغات النامية9" , 

وبما لا شلك فبه أن فضية الهوية أو الاصالة تكمن وراء مشاكلنا الاجتاعية 
والسياسية لأنها هى المشكلة الحضارية . ومازالنا منذ فجر غبضتنا العربية 
الحديئة نطرحها.؛ وندعو لها ؛ وننبه عليها » ولم نحلها بعد . وربما كانت معظم 
ثياراتنا الفكرية الحديثة أقرب إلى لى التغريب منها إلى الاصالة . فالاصلاح الديبى 
الأفغانى ) والليبرالية السياسية ( الطهطاوى ) والعقلانية العلمية ( شبل 
ميل ) كلها ترى الغرب مطا للتحديث وتموذجا للتقدم . ثرى صورتها فى 
مرأة الآخر ما ولد الحركة 0 
على الليبرالية بأيدينا باسم الثورات العربية الأخيرة ٠‏ وانتبى العقل والعلم من 
حيائنا بذيوع مسوح الابمان والخرافة تمت ا يا ا 
تياراتنا الفكرية الحديئة فإنها تعثرت فى رؤيتها للواقع وفى حشدها للجماهير . إذ 
لايوجد عمل سيامى ابداعى دون أصالة بعيدا عن التغريب . ومازالت أحزابنا 
السياسية حتى الآن مخاصة العلمانية منها .-تصوغ القضية السياسية على نحو 
مغترب , وتجد الحل عند الآخر وليس بتحليل الأناة" , 


, 14" انظر « موقفنا التضارى » فى « دراسات اسلامية » ص‎ )١( 

' وأيضاً « مأساة الاحراب‎ ١77-١1١ «الثراث والعمل السياسى » ؛ نفس المصذر » ص‎ )١4( 
الجرء الثامم‎ » » 198١ - ١9807 التقدمية لى البلاد المتتخلفة » فى « الدين والثورة فى مصر‎ 
, 5١4-١894 اليسار الاسلامى والوحدة الوطنئية » ص‎ « 


وتستطيع الجبية الأولى « موقفنا من التراث القديم » أن تساعد فى 
ايقاف التغريب ٠‏ بداية من إعادة بناء الأنا على نحو يقضى على اغترابها » 
ولوقف التغريب الذى حدث. للخاصة النى انفصلت عن التراث لأنها لم تجد 
نفسها فيه » ول تستتطع تجاوز لغته القديمة أو اعتبار نفسها مسؤولة عنه . فلم 
تغير مستوياته » أو تعدل محاوره » أو تعيد الاختيار بين البدائل . بل قبلت 
كضروزة لامفر منها مزاحمة الفكر الغربى لتراث الأمة ومككونها الرئيسى حتى ظ 
لشب العداء بين أنصار القديم وانصار الجديد . يمكن إذن عن طريق هذا 
الموقف من الثراث القدبم القضاء على الازدواجية فى الشسخصية القومية.وعل 
هذا «الفصام النكد» فى ثقافتها الوطنية*'" . كا يستطيع الفكر الاسلامى أن 
يعطى ثماذج عديدة دفاعا.عن الموية ضد التعريب مثل ؛ 


-١‏ تحريم'القران موالاة الغير » والتقرب إلى الاعداء » والتودد إلمهم ؛ 
ومصالحتهم . فغاية الاعداء القضاء على هوية الأناء وايقاعها فى التقليد ؛ 
والقضاء عليها حتى لايوجد إلا الآحر"" . والاعتاد على القران هنا إثما هو 
اعهاد على موروث شعبى ومصدر سلطة وتوجيه فى وعى الناس ١‏ 

ب - رفض التقليد والتبعية فى السلوك الفردى وف العقائد من أى قرد 


(١ك1)‏ '« موقفنا الحضارى » ف « دراسات اسلامية » ص "١‏ وتعبير « الفصام النكد » للمفكر 
الشهير سيد قطب فى « المستقبل لهذا الدين » ص /ا؟ - 4ه دار الشروق » القاهرة .1١9/٠‏ 


(15) « يأيبا الذين إمنو! لاتتخذوا المبود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ؛ ومن يتولهم منكم فانه 
مهم» (80)891:5 ولن ترضى اليبود ولا النصارئ حتى تتبع ملتهم 4( ؛ ف يأيبا الذين ش 
آمنوا أن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردونكم بعد ايمائكم كائرين # (" : )٠١١‏ , 
وأقوى تعبير عن هذا التضاد سورة الكافرون هل قل يأمها الكافرون » لا أعبد ماتعبدون . ولا ألم 
عابدون ماأعبد ؛ ولا أنا عابد ماعبدتم , ولا أنتم عابدون ماأعبد » لكم دييكم ولى دين 4 . 
انظر ايضا دراستنا « هل يجوز شرعا الصلح مع بنى إسرائيل ؟ » لبشار الاسلامى » ص 
1١07-4‏ العدد الأول ؛ القاهرة ١9/8٠١‏ وأعيد نشرها فى « الدين والثورة فى مصر 1١9619‏ - 
0 »© ؛ الجزء السابع « العين واليسار فى الفكر الدينى » ؛ وأيضا « هل تجوز الصلاة فى 
, الدار المغصوبة؟» نفس المصدر ص 50١ - ١/٠.‏ القاهرة » مدبوللى ,١986‏ 


0 


كان » واثبات المسؤولية الفردية . فايمان المقلد لايجوز » والاعتذار بالتقليد غير 
مقبول يوم الحساب9" , ْ 

ج - ثموذج الفكر الاسلامى القديم الذى استطاع تمثل الحضارات السابقة 
دون أن يفقد هويته وقام بشدها ؛ مطورا لطا ومكملا لانجازاتها ٠‏ فظن 
اسلاميا' معاصرا » ذاتيا قادرا على التعامل مع الآخر ء وممثلا للحضارات 
الانسانية كلهاة١)‏ 


د - بالرغم من انبهار الفكر الاسلامى الحديث بالغرك وأخذه كدموذج 
للتحديث من حيث 0 والتعلم والنظم البرمائية والدستورية والعمران إلا. 
أله ايضا استطاع أ ن يكون ناقداً للغرب فى دهريته واباحيثه ودليويته 
( الأفغاق . اقبال , اخ ) » ولم يفقد خصوصيته وهو فى أوج التعامل معه 
بالرغم من الاستقلال أو الاستقلال المنقوصر"" , 

- الأعتاد على موقف الحركة الاسلامية الآن من الغرب . فى هذا الماير 
بين كن والآخخر ». بين الايمان والكفر » بين الاسلام والجاهلية » بين الله 
والطاغوت م ترشيد العلاقة إلى القد مستلير ؛ ونحويل علاقة العداوة بين الأنا. 
والآخر إلى علافة عام بمعلوم » ذات بموضوع . دارس بمدروس ؛ رأء بمرلى 037 
ملاحظ ملاظ , 002000150 

و - الاعتاد على الموقف السلفى القدبم الذى انعكف على الذات معاديا 
الآخر نظرا لظروف العدوان المخارجى على الأمة من الغرب ( الصليبيون ) أو 


(1) « إنا وجدنا أباءنا على أمة وانا على أثارهم مهتدون » ١١(‏ ؛ 2؟) ؛ ! ويوم يعض الظالم على 
يديه ويقول باليتنى اتخذت مع الرسول سبيلا . ياويلتى م أتخل فلانا ليلا , لقد أضلنى عن 
الذكر بعد إذ مجاءنى , وكان الشيطان للانسان خذولا »# (5؟ : /ا١‏ - 08 , وكذلك 
الحديث الشهير عن ألى هريرة والذى صدرنا به الكئاب فى الصفحة الأول بدل الاهداء . وأيضا 
«من العقيدة إلى الثورة»؛ محاولة لاعادة بناء علم أصول الدين ؛ الجلد الأول ؛ المقدمات 
النظرية ١‏ -, التقليد ص 5١5١‏ - 558 ء القاهرة , مدبول 1١9848‏ , 

(18) وهنا هو موضوع الجزء الثافى « من التقل إلى الابداع ٠»‏ عحاولة لاعادة بناء علوم المحكمة 
(19) « الفكر الاسلامى والتخطيط لدوره الثقاق المستقبل » فى « دراسات اسلامية » ص 7١6‏ - 

005 


"8 


الشرق ١‏ التغار والمغول ) فالظروف متشاببة الآن بين الغزو الاستعمارى 
الحديث والغزو الاستعمارى القديم , 


*؟ - من « الاستشراق ».إلى « الاستغراب » 

الاستغراب هو الوجه الآخر والمقابل بل والنقيض من «الاستشراق» فإذا 
كان الاستشراق هو رؤية الأنا (الشرق)0"", من خلال الآخحر ( الغعرب ) 
يبدف «علم الاستغراب» إذن إلى فك العقدة التاريمية المزدوجة بين الأأنا والآخر, 
والجدل .بين .مركب النقص عند الأنا ومركب العظمة عند الآخر . فمئل 
الاستشراق القديم الذى نشأ واكتمل فى عنفوان المد الاستعمارى الأورنى لجمع 
أكبر قدر ممكن من المعلومات عن الشعوب المستعمرة أخخل الغرب دور الأنا 
فأصبح ذاتا واعتبر اللاغرب هو الآخر فأصبح موضوعا. فالاستشراق القديم 
يعنى رؤية الأنا الأورى. للآخر اللا أوربى ؛ علاقة اللات الدارس بالموضوع 
المدروس . وكان نتيجة لذلك. أن نشأُ لدى الأنا الأوربى مركب عظمة من 
كوله ذاثأ دارسا يا نشاً لدى الآخر اللا أوربى مركب لقص من كوله 
موضوعا مدروسا . أما فى « الاستغراب » فقد القلبت الموازين » وتبدلك 
الادوار» فأصببح الانا الأوربى الدارس بالأمس هو الموضوع المدروس اليوم م 
أصبح الآخر اللأوربى المدروس بالأمس هو الذاث الدارس اليوم . وبالتالى 
تحول جدل الأنا والآخر من جدل الغرب واللاغرب إلى جدل اللاغرب. 
' والغرب , مهمة علم « الاستغراب » هو فلك عقدة الشص التاريية فى غلاقة . 
الأنا بالآخرء والفضاء على مركب العظمة لدى الآخر الغرى بتحويله من ذاث 
دارس إلى موضوع مدروس ؛ والقضاء على مركب النقص لدى الأنا بتحويله 
من موضوع مدروس إلى ذاث دارس . مهمته القضاء على الاحساس بالنقص 
أمام الغرب ؛ لغة وثقافة وعلما » ملاهب ونظريات وآراء » مما يخلق فوهم 


)٠١(‏ عرضنا'سن قبل لنقدنا للاستشراق ومباهجه الختلفة ؛ الداريلى ؛ والتعليل ؛ والاسقاط ؛ والاثر 


والتأثر فى « الثراث والتجديد » ؛ مولفنا من التراث القديم ؛ ثالنا : أرمة المناهج فل الدراسات '. 
الاسلامية ١‏ - النعرة العلمية س /الاسم١‏ ار 


1 


1 


احساسا بالدونية 0 وقد يتقلب إلى احساس وهمى بالعظمة يا هو الحال لدى 
الجماعات الاسلامية المعاصرة وفى الثورة الاسلامية فى ايران . وليس هذا الا 
رد على مركب العظمة الدفين فى الثقافة الغربية والذى لايخلو من عنصرية 


00 


ثقافية » صربحة أو م 
والفرق بين « الاستشراق » القديم « والاستغراب » الحالى هو حلاف فى 

اللحظة التاريخية للحضارة الأوربية التى نشاً فيها الاستشراق سابقا واللحظة 

التاريخية التالية التى ينشأ فيا « الاستغراب » الآن وعلى النحو الآنى : 


-١‏ ظهر الاستشراق قديما ابان المد الاستعمارى الأورنى + والشعوب 
الأوربية منتصرة بعد مرحلة الهجوم مدل سقوط غرناطة « والاستكشافات » 
الجغرافية » فى حين يظهر « الاستغراب » الآن فى عصر الردة وبعد حركات 
التحرر العربية » والشعوب مهزومة فى مرحلة الدفاع. لذلك يظهر 
««الاستغراب » كدفاع عن النفس » وخير وسيلة للدفاع المجوم » والتحرر 
من عقدة اقرف تجاه الآخر ؛ وقلب الموازين رأسا على عقب ؛ وقلب المائدة 
فى وجه الخخصوم . 

ب - ظهر « الاستشر ستشراق » قديما حملا بأيديولوجية مناهج البحث العلمى 


1 المذاهب السياسية التى كانت سائدة لى القرن التاسع عشر بخاصة من 


وضعية ) وتاريخية » وعلمية» وعدصرية ») وقومية. فى حين يظهر 
« الاستغراب » اليوم فى أيديولوجية مناهج علمية مخالفة مثل مناهج اللغة ) 
وتحليل التجارب المعاشة » وأيديولوجيات التحرر الوطنى . 

جا ىق الاستشراق » » الآن قد تغير شكله » وورثته العلوم الانسانية 
خاصة الانتروبولوجيا الحضارية » وعلم اجتاج الثقافة .9 فى حين أن 
« الاستغراب » مازال بادئا » ولم يطور أى شكل له بعد . فإذا كانت بداياث 


« الاستشراق » فى القرن السابع عشر » وبدايات « الاستغراب » فى أواخر 


(١؟)‏ « مرقفئا الحضارى » » فى « دراسات اسلامية » ص 4, 


1 


القرن العشرين فإن « الا عر راو لز لاع ا أرربعة 
فروك ؛) هى عمر النهضة الأووية الحديثة , 


123 نكن تقراف لقنم ايها ون لاست مره جاع سر لقني 
الوعى الأوربى التى تكونت .عبر حضارته الحديئة مثل المناهيج التاريخية » 
والتحليلية » والاسقاطية » والأثر والتأثر ٠‏ فى حين أن وعى الباحث الآن فى 
علم « الاستغراب » أقرب إلى إلى الشعور المحايد نظرا لأنه لاييغى السيطرة أو 


لميمنة بل ييغى فقط التحرر من اسار الآخر حتى يوضع الأنا والأآخر على نفس 
المستوى من الندية والتكافوٌ , 


فإذا كان « الاستشراق » هو دراسة الحضارة الاسلامية من باحثين ينتمون 
إلى حضارة أخرى وهم بناء شعورى مخالف لبناء كوو التى يدرسونها فإن 
« الاستغراب » هو العلم المقابل بل والمضاد له. وتكون الجببة الثانية 
((امولفناة ابن 5 الغربى » هو التعبير عن وعينا ببذأ العلم ومادته 
الأسانة ٠‏ وبالتالل يضيع المنطر الماثل من اعتبار الحضارة الأوربية مصدر كل 
علم ؛ وما سواها من حضارات تعيش عليها» وتنتظر منا المذاهب 
والنظريات . لقد خلق هذا الموقف انحراف الحضارات اللاأوربية كلها 
وانحسارها عن واقعها » وبترها من جذلورها » والارتباط بالمبضارة الأوربية ؛ 
والدخول فى فلكها باعتبار أنها الحصيلة النهائية للتجربة البشرية . وبلغة هيجل 
نقول إن كل حضارة أصبحت مغتربة خارج نفسها » مرتبطة بشىء آخر 
5-9 . مهمة هذا العلم الجديد. هى إعادة الشعور اللاأوربى إلى وضعه 
الطبيعى » والقضاء على اغترابه » واعادة ربطه بجذوره القديمة » واعادة توجيبه 
إلى واقعه الخاص من أجل التحليل المباشر له » وأخخذ موقف بالدسبة لمذه 


)5١(‏ بمكن من الآن بداية ذكر اسماء الاعلام دون خشية كسر اتساق الخطاب . فمؤضوع علدم 
« الاستغراب » هو التراث الغربى الذى تكون من خلال أعلامه بدليل نسبة مذاهيه إلى أصحاء 
' من 0 3 

مثل الديكارتية » الكانطية » اشيجلية ؛. الماركسية 2 البرجسوئية .. الم , 


ض 


النضارة التى يظنها الجميع مصدر كل علم ؛ وهى فى الحقيقة حضارة غازية 
لحضارة أخرى ناشئة نشأة ثالية أو تعيش عصر احيائها ومبضتبا؟" 

وإذا كان « الاستشراق » فد وفع ف التحير المقصود إلى درجة سوء النية 
الارادية والأهداف غير المعلنة فإن « الاستغراب » يعبر عن قدرة الأنا 
باعتبارها شعورا محايدا على رؤية الآخر ؛ ودراسته ؛ وتحويله إلى موضوع , 
وهو الدى طالما كان ذانا بحول كل آخر إلى موضوع . ولكن الفرق هله المرة 
هو أن « الاستغراب » يقوم علن أنا محايد لايبغى السبطرة » وأن بغى ' 
التحرر . ولا يريد نشويه ثقافات الآخر ؛ وإن أراد معرفة تكوينها وبنينها . إن 
« أنا » الاستغراب أكثر نراهة وموضوعية وحيادا من « أنا » الاستشراق . 
بل أنه يبدو أحيانا أن « الأنا » الغربى وما كان يدعيه سلفا مند القرن الماضى 
من شروط الموضوعية والحياد كشرطين للعلم إنما كان يستحملهما كوسيلة 
لاخفاء الذاثية والشحير ما بداذلك فى الاستشراق9» , 

بل آله عن اليك الممواد بالدسبة للتراث الغربى ذاته دراسته من باحثين غير 
منتمين له يمكنهم القاء وجمهات نظر جديدة عليه . وذلك لأن الباحث الأوربى 
مشيع بترائه » وله نفس البداء الشعورى الذى له , ومن ثم لا توجد بيه وبين 
موضوعه مسافة كافية . وبالتالى تصعب عليه الرؤية . لى حين أن الباحث غير 
الأوربى له بداو شعورى شثالف ؛ وإيله ولإن موضوعه) أعلى الشعور 
الأوربى ؛ مسافة كبيرة تمكنه من الرؤية عن بعد . صحيح أن هناك خطورة 
الأسقاط من ذاث الباحعث على موضوعه » فيرى مالى نفسه اكثر ما يرئى مالى 


(9؟) « مولنيا من الثراث الغربى » لل « لضايا. معاصرة » ؛ اللبرم الأول «لى الفكر النربى 
المعاصر »ا ؛ ص / دار الفكر العربى , الطبمة الأول » القاهرة 191/5 , : 
)١4(‏ الظر مقدمة اللجرء الأول من رسالتا الثالية عن ظاهرة الوعى الأوربى » 


؟ > « الشعور المحايد والشعور المنترب » 
6 لتملقطاط قل١!‏ ؟ قمتره يولم ر6أ620108لامصقطم ه1 مل مذمج فير[ 
1 06 6عررةاوؤترمه 16 مل 
1 ,جزم ,رمفرةالة 8 1 غ6 16116 ممما قارمة 8[ د 


ىا 


الواقع . وصحيح أيضا أن هداك خطورة الوقوع فى الخطابة أو فى التعصب - 


للذات والهجوم على الحطبارة الأخرى موضوع دراسته خاصة إذا كان قد قاسى 
إمنها سواء من الاستعمار المباشر أو من الاستعمار الثقافى,حيشل تكون فرصة. 
فريدة للانتقام . ولكن وعى الباحث وأصالته حفظانه من الوقوع لى مثل هذه 
الأخطار . فى حين أن المخطر الاكبر هو فى ترديد الباحثين الأوربيين اشياء 
| كثيرة » وتدقيقهم فى البحنث لدرجة المتناهى فى الصغر دون استطاعتهم ادراك . 
الموضوع ككل , وذلك لأن الباحث الأوربى بعذ طول تعوده على البحث 
وبعد رفضه لكل نظرة كلية شاملة بعد أن اكتشف عيوب هذا اللون من الفكر ' 
الذى ورثه عن العصر الوسيط رفض الكل وآمن بالجرء ؛ وأراد اعادة تكوين 
الكل ابنداء من الأجزاء الثى يصل إليها هو بعطريقة انان ومناهجة اطسية , 


ولا يعنى ذلك الوقوع ل نصور قومى للعلم أو فى لظرة قومية للحضارة 
بل يعنى يدم مدشارثنا لى مر سعائها البالية ؛ مر سولة الإإحباء لثرائها » والتجديد 
والتطوير فى وعيبا بلاهها ؛ وأخل مواقف بالنسبة لما يحيط ببا من أفكار وما 
يتسرب إليهبا من مذاهب ؛ ”ا يعنى ايا افادة التراث الغربى بدراسته من . 
باحثين محايدين م يفعل الباحفون الأوربيوث مع غيرهم من الحضارات غير 
الأوربية . ولا بعبى ذلك ايضا ماتدعو إليه بعض الطوائف الرجعية لدينا من 
الحديث عن فكر مرتبط بالأرض ونابع من البيئة » ومرتبط بالعاداث والتقاليد 
معارضة كل فكر علمى أو كل نظام تقدمى له بموذج مشابه فى الثراث الغربى , 
بل يعلى اعطاء النظرة العلمية اساسا متيئا من التحليل المباشر للواقء”" , 

وعلم « الاستغراب » فى مقابل الاستشراق ضرورة ملحة فى عصر الثورة 
المضادة بعد أن عاد الغرب ببجمته الاستعمارية الثانية بعد هجمته الاستعمارية 
الأولى ؛ اثر حركات التحرر الوطنى . كان السؤال ؛ لماذا نجبحث حركات 
التحرر الوطنى فى التخلص من الاستعمار العسكرى ثم تم اجهاض ثتائجها فى 


' (5؟) « موقفبا من التراث الغرنى » فى < قضايا معاصرة » ؛ البرءم الأول : فى الفكر الغرن المعاصر 
م لاسدة 


رضن 


٠‏ الاستقلال الوطنى اقتساديا وسياسيا وثقافيا وحضاريا ؛ اذا زادت معظم 
البلاد المتتحررة حديئا بعد الاستقلال تبعية فى الغذاء وا! لتسايح والتعلم وعدي 
استمعات 0( كان الصسر اع لذ الازا والأخر ق الموا ا 3 الآ 2 ل 00 
الععج جرر والاستعمار راع 5 وسجون قير أعا عضايا بم 2 0 لغلبة الماد ديق أ 000 
أقوى ولكن ظلل اقتداع المساعهة. ر بالمستعهر قائما . 3 اعت الردة الجالية . 
وانقلبت الثورات الحديثة إلى ثورات مضادة من داضسلها ٠‏ فلا ثقافات / 0 
ولا شعوب تركت لأن علاقة الأنا بالآخبر . بالرغم من الاستقلال السيابسى 
الظاهرى . مازالت علافة تبعية وليسسث علاقة استقلال”. 0 عقدة الشقص 
الدار لياه ة أمام لاخر عر مازالت قابعة ف الشعور 3 زلأن العلا ف بينيها مأز َالعت بان 
نين 3-6 متكاففين . علاقة اخر كز بالاطر اف 6 صلاقة السيد بالعبد » علاقة 
أحادية التار قب ئ غير متبادلة المواقع 0 طر 3 اكد ج والأخخر سقبلاك 0 طرقب هر 
و الثان يطيع : الأوا ل لذديه 0-6 م د بالعؤلية والثانى ليه أسحييان ن بالشضن 0 
عقدة تار جنية ل حت راع امار اث “15 ل عم 22 الاستغر ان «( إذد ٠0‏ “إلى إقالة 

الثورات الحديئة 'من عاراتبا. واستكمال عصر التحرر من الاستعمار ع 
والانتقال من التحرر العسكرى إلى التحرر الاقتصادي والشسياسي والثقافقى , 

وقبل كل شبىء التحرر الحضارى . فطلما أن الغرب قابع فى قلب كل منا 

كمصدر للمعرفة وكاطار مر مر جعي يحال |! لياه كل شى 6< للفهه و البقي, م فسنظال 

قاصمر رين فى حاجة إلى :أوصياء : 


لقد استطاعت الشعوب غير الأوربية أن تقدم أجربة فريدة فى تار تخ 
البشرية » وهى تبربة التحرر الوطنى من الاستعمار والتى غيرت موازين القوى 
فالعالا وطويك السمرك ادرو دين كبر كر فقن لديا ىالا" 
تحفظ العالم من ويلات الحروب ؛ وتدعو لاقامة انسانية جديدة وقواغد للتعاون 
الدولى أكثر عدالة وانصافا للشعوب غير الأوربية . وكان من حصيلة تجربها 
انباء عصر الهيمنة الأوربية على الشعوب غير الأوربية ٠‏ وبداية تاريخ جديد 
للبشرية + ييكا مير التحرر الذئ يواكب أزمة القرن العشرين 007 
وبداية الانكماش الأرربى داخل حدود الغرب الطبيعية » وإنعسار ثقافته واثاره 


ان 


اللانينية: مثل « الرغبية » ٠‏ « الوجدانية »2 «الوحدة الاسلامية » ؛ 
« القومية العربية » . « الاشتراكية العربية » . « الاشتراكية الافريقية » » 


» الساتياجراها » »ا 2 لاهوت التعحرر 0 الم ٠.‏ لقد قام عديك من حركات 


التخرر على التراث القومى للشعوب فى مواجهة حضارة الرجل الابيض وغزوه 


مثل حركة )0 ماو هاو' م 2 أنبناء بانعو 0 2 5 وشيرها سس التركات 


الثورية النخاية ووضعها أسس الاشتراكية الطبيعية المستقلة التى تقوم على الملكية: 


الجتماعية للار ض كجرع من الثراث امل 30 ولحويل بعش هله التقاليد 
والاعراف الى ايديولوجيات كاملة مثل « الوجدانية » و« الرنجية » . 


اللا" . وتم انشاء منظمات عديدة .لذلك « التضامن الاسيوى الافريقى » » 


'« اماد كتاب ١اسيا‏ وافريقيا » . « القارات الثلاث » . « مؤثمر عدم 


الانخياز» . «منفلمة الو بحدة الافريقية» من اجل بلورة عالم جديد. واصبحت 
اصوات شعوب العالم النالث فى اتمافل اللبولية ثمسد وعيا جديدا بنظلام عالمى 


حديك . «* علم الاستغراب « يستانف كل ذلك وينقله من مساوق الامالى | 


الطيبة » والنيات اللمدسنة الى مستوى العلم الدقيق » ومن مستوى الختطلابة 
السياسية الى مستوى التحليل العلمى”"'"؟ . وقد يمتاج ذلك الى عدة أجيال 
فمازلت انتسب الى جيل الفضرمين » جيل عصر النبضة العرلى الذى يتم فيه 
التحول من القديم الى الجديد . عازلت فى اطار فلسفات التاريخ النى تعبر عن 


حركة الوعى المكبوت . ومحتاج الى عدة اجيال اخرى كي تتحول فلسفات 
. التاريخ الى علوم اجعاعية دقيقة . ' ش ١‏ 


5 « التراث والنهضة الحضارية » فى « دراسات فلسفية » ص هلا - .4١‏ 
(1) انلر دراسسنا بالانجلبرية التى قدمت كإحدى ممشروعات البحث فى جامعة الأم المتحدة فى 


طوكيو ١9.9‏ بعنوان ' عمصم نه لقوق برعل 106 
والمر مع نشر ها فى هذا العام الع تررحره [عبع2] سم نزإعماهعل1 ممأمتاعظ : سملما 


و" 


/ 


ثالث : المرتكز والأطراف 
١‏ - علم « الاستغراب » والرد على المركرية الاوربية 

مهمة علم «الاستغراب » هو القضاء على المركزية الأوربية 
الها تامع عوسساظ ) متواماممووساظ ؛ بيان كيف أخحل الوعى الأوربى مر كز 
الصدارة عبر الثار يم الحديث داخخل بيثته المحضارية اللخاصة , مهمة هذا العلم 
الجديد رد ثقافة الغرب إلى حدوده الطبيعية بعد أن التشر شار حدوده ابان 
عنفوائه الاستعمارى من خلال سيطرئه على أجهزة الاعلام وهيمنته عل 
وكالات الالباء » ودور اللشر الكبرى ») ومراكر. الاحاث العلمية ) 
والاستخباراث العامة . مهمئه النضاء على اسطورة الثقافة العالمية الثى يتوحيد 
بها الغرب ؛ ويبعلها مرادفة لثقافته , وهى الثقافة التى على كل شعب أن يتبناها 
حتى ينتقل من التقليد إلى المداثة , فالفن لله ؛ والثقافة ثقائته » والعلم 
علومه » والحياة اساليبه » والعمارة طرازه ؛ والعمران تمعله ؛ والحقيقة رؤيئه , 
مع أن الثقافات بطبيعتبا متدوعة ؛ ولا توجد ثقافة أم ؛ وثقافات أبداء وبداث , 
ومن هدا أنث عملياث الثاقفة «هااة/ناءاناءهة التى نحدث عنها علماء 
الاثارو بولوجيا الثقافية والتى يوهم الغرب بأنها تعبى الحوار الثقاق أو التبادل ' 
. الثقاق أو التثقيف وهى فى اللحقيقة تعنى القضاء على الثقافات المحلية من أجل 
التشار الثقافة الغربية خارج حدودها , وهيمنتها على غيرها » واعتبار الغرب 
الفط الأوحد لكل تقدم حضارى » ولا نمط سواه » وعلى كل الشعوب 
تقليده »والسير على منواله , وقد أدى ذلك إلى الغاء خصوصيات الشعوب 
وتجاربها المستقلة ؛ واحتكار الغرب وحده حق ابداع التجارب الجديدة 
والأنماط الأخرى للتقده*" , 


والتراث الغربى وكا هو معروف عادة ليس تراثاً السائياً عاما يحتوى على 
ثموذج التجربة البشرية » وليس فقط وريث خبراتها الطويلة تراكمت فيه 
المعارف انتقالا من الشرق إلى الغرب بل هو فكسر بيثى محض لشأ فى ظروف 


(18) « موقفدا الحضارى » لى « دراساث فلسفية » ص 9؟", 


م١‎ 


معينة هو تاريخ الغرب وهو نفسه صدى هذه الظروف . ويعبر الكتاب 
١‏ الغربيون أنفسهم عن ذلك بقولهم : فلسفتا » حضارتنا » فكرنا » أدبنا » 
' فنناء تارينا » موسيقانا » علومنا بل حتى ديننا » انا ! فعند الكتاب 
الأوربيين احساس واضح بأنهم ينتمون إلى حضارة بعينها فيقولون دائما : أما 
نحن , نحن الاخرون ؛ عتئنة دناهلة ؛ بالنسبة لنا ., الخ احسناس متهم بالقبير ) 
وبأمهم قوم لهم حضارتبم المخاصة المتميزة عن الحضارات الأخرى بل لهم 
جسيبم الخاصة » وتاريخهم الخاص امختلف عن بافى الحضارات والاجداس 
والشعوب . لذلك كان خخطؤنا » نحن الكتاب غير الأوربيين الذين ترجموا 
مؤلفاهم وشرحوها. وعرضوها بل وانتسبوا إليبا واعتيقوها اعتبار الحضارة 
الأوربية حضارة عامة للئاس جميعاء ولم ثر.نوعيتها » أو رأيناها وتغافلنا عا 
رغبة فى الحصول على الجديد بأى ثمن » وف فترة ل نكن فيبا على وعى كاف 
بتراثنا القديم أو كان هذا الوعى محصورا فى فشة معينة من المصلحين 
والاحيائيين , ١‏ ْ 

ولا يعنى ربط الحضارة الأوربية ببيثتبا تطبيق. أى مذهب وضعى أو منهج , 
إجتاعى بل تقرير الواقع من كتابات الأوربيين أنفسهم واعترافاتهم وما تكشفه 
أعمالهم الأوربية والفنية والعلمية والفكرية عن بناء واحد متجانس للشعور . م 
يكن فى الإمكان التعرف على هذا البناء فى بداية الشعور الأوربى فى العصور” 
الحديئة بل أمكن ذلك فى ببايته فى العصر الحاضر بعدما تكررت المواقع 
وتقاربت وجهات النظر » وظهر البناء الشعورى الواحد كمصدر لكل 
المذاهب والتيارات والانجاهات الفكرية . ؟ لايعنى الربط بين الحضارة وبيئتبا 
الرغبة فى القضاء على عموميتها أو .التقليل من أهميتها بل يعنى وضعها فى مكانها 
الصجيح كحضارة نوعية خاصة نشأت فى ظروف معينة » وشكلت شعورا ذا 
طابع معين على فترة من الزمن حتى أصبح المكتسب طبيعة » والواقع مبداً"" . 


مهمة علم « الاستغراب » هى القضاء على ثنائية المركز والأطراف على 
مستوىق الثقافة والحضارة . فمهما حاول رجال السياسة والاقتصاد القضاء على 
(9؟) « موقفئا من التراث الغربى » فى « قضايا معاصرة » لوو الأول :ف الفكر ناسو سن 


يفن 


هذه الثنائية في ميدان السياسة والاقتصاد دون القضاء عليها مسبقا فى الثقافة 
فإن تبعية الأطراف للمركز فى السياسة والاقتصاد قائمة. وطالما أن الثقافة 
الغربية هى المركز والثقافات اللاغريية في ٠‏ الاطر افب استظل هذه العلاقة أحادية 
العارف ٠‏ من المركر إلى الاطراف ب » علاقة المعلم بالعلميذ ». والسيد بالعبدا , 
والخرت هو المعلم الأبدى ؛ واللاغرب هو التلميدل الأبدي . »؛ والعلاقة بينهما 
أحادية الطرف» أذ مستمر من الثاتى وعطاء مستمر من الاول؛ استبلاك داتم 
من الثانى وابداع دام من الاول . ومهما تعلم التلميذ فإنه يكبر تلميذا , 
ومهما شاخ الاستاذ فإنه يظل معلما . ولن يلححق التلميذ بالاستاذ لأن معدل 
الابداع عند الاستاذ أسرع بكثير من معدل الاستبلاك عند التلميذ » فيجرى 
التلميذ لاهنا ورا المعلم ولن يلحق به . و كلما جرى ازدادت المسافة اتساعا 
حتى ندركه الصدمة ١‏ الحضارية فبقع » ويدرك قدره » ويرى مصيره» ويقبل 
وضعه فى التاريج! 0 | 

مهمة علم « الاستغر أب » هو اعادة التوازن للثقافة الانسانية بدل 3 
الكفة الراجمحة للوعي الأور لى.والكفة المرجوحة للوعى اللا أوربى . فطالما أن 
الكفتين غير متعادلتين سيظل الوعى الأوربى هو الذدى يمد الثقافة الانسانية 
بنتاجه الفكرى والعلمى وكانه هو الفط الوحيد للانتاج . وبالتالى يستمر هذا 
الظلم التارجنى الواقع على الثقافات غير المتميزة فى سبيل الثقافة المتميزة . وبين 
الحين:والآخر تعطى جوائز نوبل لمفكرين وعلماء وأدباء آسيا وأفريقيا وأمريكا ' 
اللانينية ذرا للرماد فى العيون والذى فى النباية لايغير من غدم التوازن بين 
' الكفتين شيكا بالرخم من الطبول والمزامير والافراج تعويضا عن عقدة النقص 
ظ لدى الشعوب اللا أوربية وغرورا من الوعى الأوربى أنه أخيرا وبعد طول جهد 
وبحث طويل وصل مستبلك من الشعوب اللاوربية إلى مستوى الابداع 
الأوربىمولا يتضمن هذا العلم الجديد مجرد اعلان للنوايا وتعبير عن أمالى لدينا' 
جميعا بل أنه يمكن .أن يحتوى عل عدة بحوث عديدة ومراجعات للمفاهم 
والتصورات من أجل ايجاد رؤى ب بديلة عن رؤى الرعى الأوربى . فمثلا من 


(90) « موققنا المتضارى » فى « دراسات فلسفية » ص ا 


كن 


ضمن هذه المفاهم « « الكشر 0 التغر افية » أو « الاستكفافات اللبغرافية » 
وهو مفهوم ياءل على عدة أمور : ش 

١‏ - النظرة الذاتية اللخالصة التى تنم عن عتعنرية دفينة وكأن العالم يؤجد 
789 2213373 
الوجود . فى -حين أنه من منظور أمريكا وأفريقيا » البلاد المستكشفة موجودة: 
سواء عرفها الوعى الأورق أم 0 ورك 6 أن الأورنوق “بالسية للهنوة اشم 
كان افريقيا ل يكوتوا. مؤجوديق قبل لوط ببواحل أمريكا وأفررنيا لبقا:' 
للمنطق الأورى” للاستكشافات الجغرافية . 

- انكار التاريخ المتضارى للشعوب اللاأوربية فى أفريقيا واسبا وأمريكا 

وكأنبا كانت حضارات ماقبل التارخخ » يبدأ تاريها منذ..سعضور المستعمر» 

فالتاريخ هو تاريخ المعرفة بالموضوع وليس تاريخ الموضوع "ا يعرف نفسه وكأنه ٠‏ 
الوغى التارضى للعارف هو الوعى التاريفى اللمعروف 5 


جح -- هي بداية الاستعمار التقليدى القديم الدين حرج فيه الوعمى ررق 
تدا خارج جدؤده 'ليحوظ بالعالم القدم عبرا حول افريقيا بويا ول اليد 
شرقا وإلى أمريكا غربا لما كانت أوربا ى٠الشمال‏ أى خروج الشمال من نيلاقه 
الجغرافى إلى نطاقه الحضارى جنوبا وشرقا وغربا . 


د - بداية القضاء على الثقافات المحلية .بعد تعلمها وجمع اكبر قدر ممكن من 
المعلومات حوها ثم زرع الثقافة الأوربية مملها كثقافة بديلة ووحيدة » ممثلة 
الثقافة العالمية وهو ماسمى فى علوم الانثرو بولوجيا الحضارية للتعمية والتغطية 
المثاقفة أو التثاقف انمه ١‏ 

ه -- بداية نبب ثروات الشعوب اللأأوربية ونقل سكانبا فى اكبر خركة 
نبب بشرى عرفها التاريمخ » عبيد أفريقيا إلى أمريكا » وثروات آسيا إلى أوربا » 
وتركزت الثورة البشرية والمادية وانتقلت من الاطراف إلى المركز . 

و- التشو يه المتعمد اثقافات الشعوب « المستشكفة » حديثا مع أنبا هى 
الشعوب التار انية » وقسمة الشعوب إلى ار وبدائية أو متقدمة ومتخلفة ش 


ايفن 


أو صناعية وزراعية أو عقلية وأسطورية أو موضوعية وذائية . وقد وجدت كل 
هذه التفسيمات صياغاتها المتطرفة فى النظريات العنضرية وتقسم الشعوب إلى 
ارية وسامية فى العلوم الانسانية سخاضة الانثرو بولوجيا الاجتاعية وعلم 
الحضارات وفلسفة التار'" . 1 شظ 

ومثل آخر مما يبدف إليه علم « الاستغراب » من تصحيح المفاهم المستقرة 
والتى تكشف عن المركرية الأوربية من أجل إعادة كتابة تاريخ العالم من منظور 
أكثر موضوعية وحيادا وأكثر عدلاً باللسبة لمدى مساهمة كل اللحضارات 
البشرية فى تاريخ العالم » هو مفهوم « العالمية » م هو الال فى « اللخرب 
العالمية الأولى » أو « الحرب العالمية الثالية » » وهى حروب أوربية صرفة 
نشأت بين القوى الأوربية بسبب أطماعها فيما بينها وأطماعها فى غيرها . 
وروسيا بلد أوربى وإن كانت امتدادا جغرافيا فى اسيا . وثركيا وإن كان بلدا 
اسيويا جغرافيا إلا أنه بلد أوربى تاريخياء والحرب العالمية الثانية صراع بين قوى 
أوربية صرفة من أجل السيطرة على المواد الأولية وعلى البحار وانحيطات .: أما 
اليابان فبالرغم من وجودها الجغرافى فى آسيا إلا أمها كانت تتعامل يبنطق الدول 
الأوربية من أجل السيطرة على الأرض شرق آسيا وعلى المحيط الهادى شرق 
الجرر اليابانية . أما افريفيا فقد انجرت إلى الحرب وتم استعمار أجراء منها بعد 
الحرب الأولى » ودارت فوقها أهم معارك الحرب الثائية » فهى المنطوط الخلفية 
للجبهات الرئيسية » أطراف تخدم القلب » ومحمبط يدور فى فلك المركز . 


ومن نتائج هذه المركزية الأوربية « تحقيب » التاريخ فى ثلاثة عصور 
وجعل أوربا موطهها : العصور القديمة ( اليوناك والرومان ) » والعصور 
الوسطى ( المسيحى واليهودى والاسلامى ) » والغصور الحديثة . الأول يمتد 
من هوميروس على أقصى تقدير أو من طاليس ألى الفلسفة اليونانية حتى ظهور 
المسيح . والثانى من ظهور المسيح حتى عصر اللمضة مع تخوم فى البداية بين 


(71) « موقفنا من التراث الغربى » فى « قضايا معاصرة » , الجزء الأول : فى الفكر الغرفى المعاصر 
ص 86 . 0 0 ا 3 


و4. 


اليونانية والمسيحية فى .العصر الهلديستى : وتخوم فى النهاية بين الوسيط والحديث 
فى عصر الاحياء ( القرن الرابع عشر ) » والاصلاح الدينى ( القرن الخامس 
عشر ) والنبضة ( القرن السادس عشر ) . والفالث من العصور الحديئة ابتداء 
من القرن السابع عشر حتى القرن العشرين . ويدل ذلك على عدة أشياء : 


|- الحاق الحضارات كلها بالفاريم الأوربى . ويمكن عمل .ذلك من 
منظور كل حضارة تضع لفسها فى المركر وبالتالى يضيع التاريم العام 
للحضارات البشرية جميعا . وقد قام الوعى الأوربى بذلك واستفر لأنه هو 
الذى له الريادة فى العصر الحديث » وهو الذى قام بالتدوين له ,. 

ب - انكار دور اللحضاراث القديمة » الصين » واطبد » وفارس ؛ ومصر. 
القديمة » وكأن تاريخها سابق على تاريخ البشرية » وكأن البشرية لم تكن قد 
وجدث فى هله الفترة » أو وجدث وكانت مازالت فى مرحلة الطفولة » ولم . 

تبلغ بعد درجة النضج والرجولة . 
سج- الحضارة الاسلامية بالنسبة لنا ليست فى٠العضر‏ الوسنيط بل لا 
مسارها الخاص . فهى ممتدة عبر خمسة عشر. قرنا من الزمان فى مرحلتين . 
كبيرتين ؛ كل منها سبعة قرون:. الأولى الحضارة الاسلامية فى, عصرها الأول" 
النشأة ( القرنان الأول والثاى ) والازدهار ( القرنان الثالث والرابع ) 
والاكتال ( القرئان الخامس والسادس ) ثم بداية الانبيار بعد ذلك » وظهور 
ابن خلدون فى غباية. هذه الفترة ليؤرخ لها . والفترة الثانية » عصر الشروح. 
والملخصات وئدوين المؤسوعات الكبرى اباك الحكم المملوكى العؤانى منذ 
القرن الثافى حتى القرن الرابع عشر بمافى ذلك القرئين الاخيرين ؛ فجر المبضة 
الحديثة ».وحركة الاصلاح الدينى » وحركة التحرر.الوطنى المعاصرة . 

د - لما كانت العصور الوسطى بالنسبة للغرب هو بالنسبة لنا عصرنا 
الذهبى .فإن العصور الحديثة بالنسبة للغرب هى عصورنا الوسطى أى الفترة 
الثانية من مسار الحضارة الاسلامية التى توقف فيها الابداع ثم استمر فى 
الحضارة الاوربية . 


4١ 


ه - ويظهر هذا الارتباط والتردد والاشتباه فى تداغمل التاريفين الأوربى. 
والاسلامى فى وعينا الحالى لدرجة زحجزحة الوعى التاريخى الاسلامئ كلية 
لساب الوعى التاريفى الأوربى . فإذا' سكلنا : فى أى قرن نحن نعيش ؟ لأجبنا 
فى القرن العشري ف -ا"أى أثا ييه حضون الوعي التارجضى ل أن السنا 
+ ولو مكانا : ل أى صر نحن تعيش 54 عبنا : فى :عصر العلم 
والتكنولوجيا مع أننا مازلنا فى عصر النبضة ؛ تحاول الخروج من العصر 
الوسيط » وننقل الاصلاح الدينى ال ل و 


يدف علم « الاستغراب:» إلى إنباء اسنطورة كون الغرب ممثلا للانسانية 
جمعاءء وأوربا مركز الثقل فيه . تارجم العالم هو تاريخ الغرب ٠‏ وتاريخ 
الانشائية هو ع ا الغرب » وتاريخ الفلسفة هو تاريخ الفلسفة الغربية . فى 
الغرب يصب كل شىء . ما قبله 0 الشرق بدايات التاريخ البشرى ]ا يقول 
هردر وكانططل وما بعده عصر الفشاء الذى عتلكه الغرب . عصور الغرب هو 
عصور الكل . العصر الوسيط هو كذلك لكل الشعوب , والغصر الحديث هو 
كذلك لكل العالم مع أن وسيطنا هو حديثهم وحديثنا هو وسيطهم , وسقوط 
الغرب حاليا هو نيضتناء ونبضتنا هو أفول الغرب”"". أن مهمة مفكرينا و باحثينا 
هى اعادة صياغة فلسفات التاريخ الأورف فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 
خياصة والتى اع التاريم كله بحيث يصب فى النباية فى الحضارة الغربية» 
ووضع اللتضارة الغربية فى مكانها الطبيعى كمرحلة من مراءحل تطور الانسانية والتى 
تكون مرحلة واحدة » مجرد قوس صغيرا ” . ولككن مازال وعينا بالتاريخ 
غائبا . .بل اننا لم نبحث بعد اتات الغياب”" . ولم جرف بعد مقومات 


(ففة « جمال الدين الأفناى 23 « قضايا معاصرة » ؛ الجرع الأول 1 0 المعاصر ص 5ه سم 
7 » الطبعة الأولى لى » دار الفكر العربى » القاهرة 191/5 , : 
(93) « موقفنا الحضارى » فى « دراسات فلسفية » ص 9 , ١‏ 
(5") «» موقن من الثواث الفرى » فى « قضايا معاصرة » + « لزه اناق : فى الفكر الغربى المعاصر 
ص ؟”7, 
(15) « لاذا غاب مبيحث التاريم لل تراثنا القديم ؟ » فى « دراسات اسلامية »ا ص 2١8‏ -- ؤهع 
الانجلو المصرية » القاهرة ١548١‏ , 


بت 


الحضور . ولا يوجد شعب ينض أو يأفل دون أن تظلهر لديه فلسفة فى التاريمخ 
تعان عن نبضته » ما نفعل الآن أو تعلن عن نبايته كا هو الخال فى فلسفات 
التاريخ المعاصرة . فلسفة التاريخ هئ المؤشر على -حركة الشعوب اقداما أم 
احجاما » تقدما أو نكوصا . ش 


؟ - من نقل الغرب إلى ابداع « الاستغراب » 

وإن أحد الدوافع الرئيسية: لاصدار هذا البيان النظرى عن الجبية الثانية 
« موقفنا من التراث الغربى « أو « مقدمة فى علم الاستغراب » هو استمرار 
الاحالة لها وأنا بصدد اعادة بناء الجببة الأولى «موقفنا من التراث القديم» مند بيانها 
النظرى الاول منذ'غشر.سئوات أو بعد تحقيق الجرء الاول منها العام الماضى 
«من العقيدة إلى الثورة»2"7, وقد جعلنى ذلك اتوقف عن كتابة الصياغة النبائية 
للجرء الثانى «من الل إلى الابداع»وهى الماولة: الثانية لاعادة بنام علوم 
. الحكمة . ففى كل مرة يتم فيبا النقاش حول الجببة الأولى سواء البيان النظرى 
أو الجرء الاول منها يُقال : أثر البنيوية » التوسّر » فوكوء الظاهراتية , 
هوسرل » هيجل.؛ اسبينوزا » لسنج » دلتاى ! فأضطر إلى بيان القايزر بين 
الجببتين ) وأننى لاأريد نقاش الجببة الأولى « موقفنا: من التراث القديم » 
نخاصة فى جزئه الأول عن علم اصول الدين وهو العلم الحلى الخالص القائم 
. اساسا على الموروث قبل نقل الوافد وذلك بالاحالة المستمرة إلى الجبهة الثانية . 
فهذه-ايضا لها منطقها وعلاقتنا إخكمة بها فى علم دقيق آخر . وقد كشف 
ذلك عن. مدى اغتراب المناقشين وا محاورين والدارسين والمفكرين باحالة .الأنا 
باستمرار إلى الآخر ما يقضبى على ابداعها وأصالتها . أردت أن أقوم بالحركة 


(0) « التراث والتجديد » موقفنا من التراث القديم » , الطبعة الأوثى , المركر العربى. للبحث 
والنشر » القاهرة ١98٠١‏ التطبعة الثانية » دار التنوير ييروت 1981١‏ » الطبعة الثالئة (مصورة عن . 
الثانية) الانجلو المصرية » القاهرة 1941 ء « من العقيدة إلى الثورة » محاولة لاعادة بناء علم 
أصول الدين » خمسة مجلدات » الطبعة الاولى » مدبولى » القاهرة 1984 » الثأنية » دار 


السوير » بيروت ,.١988‏ 


و 


العكسية لصالحهم » وكرد على مواقفهم التى: تعودوا عليها » وذلك باحالة 
الآخر إلى الأنا ؛ وهو موضوع علم « الاستغراب » . أردت تحديد منطق 
هله العلاقة مدل البداية » علاقة الجببة الأولى»التراث القديم »بالجببة الثانية»التراث 
الغربى حتى لا يُحَال تراث الأنا إلى تراث الآخر وأنا مازلت بصدد بناء اللجبية 
: الأولى والدخول فى معاركها باعادة بناء العلوم القديمة فيها . 
وكدت قد نبهث على ذلك من قبل وأنا بصدد اعدادى المحاولة الثانية « من 
النقل إلى الابداع » بمراجعة أحد مؤلفات مفكر عربى مرموق عن 
« الشخصيات العربية الاسلامية والمصير العربى » واعتبرته نموذجا لدراسة 
الأنا من منظور الآحر وهو عكس ماكنث أقوم .به وما أفعله حثى الآن وهو 
أساس علم 0 الاستغراب » » وهو دراسة الآخر من منطور الان|99) ٠‏ 
فاعتبار التارييخ الاوربى والثقافة الغربية كإطار نظرى مرجعى لفهم 
.. الشخصية العربية الاسلامية والمصير العربى تتم الاحالة إليه باستمرار هو نوع . 
من التغزيب النظرى والمابجي . بل أن استعمال التاريم الغربى والثقافة الغربية 
كإطار مرجعى تتم الاخالة إليه باستمرار إما يكشف عن موقن حضارى أبعد 
واعمق وهو فهم الأنا أو الذات بالاحالة المستمرة إلى الآخر أو الغير وكأن الأنا 
1 الذات ليس ها اطارها النظرى الخاص ولا يكن فهمها بتكويناتها الداخلية 
وبالاحالة إلى الاطار النظرى الخاص ببا.من داخخل حضارتها التى تكونت فيها » 
وكأن الأنا لاتعكس نفسها إلا فى مرآة الآحر» لاتعى ذاتها بذاتها إلا من 
خلال الآخر كمقياس ومعيار للحكو*" . الايستطيع القارى الذى لايعرف 
كل هذا التاريم الاوربى والثقافة الغربية ان يفهم ذاته وشخصيته ؟ واذا كان 


(0) هو كتاب الأح الصديق هشام .جعيط (( الشخصية العربية الاسلامية والمصير العربى » ثقله إل 
ش العربية د . المنجى الصيادى » وقام المؤلف بتدقيقه وتنقيحه:. دار الطليعة للطباعة والنشر» 
يروت ؛ الطبعة الأولى » آيار ( مُاير) 1964 والأصل الفرنسى 8[ : و2 13101670 
٠‏ 4 ,23115 ,أأناء5 .180 و0-151811116طهتخ «تدء 269 عرآ اع 6 للوررمورمم 
(8) « هل يمكن تحليل الشخصية العربية الاسلامية والمصير العربى من منظور اقليمى وفى اطار نظرى 
غربلى استشراق؟» امجلة العربية للعلوم الانسائية؛ الكوبت» خريف 19817 وأيضا فى «دراسات 

فلسفية » ص 44 
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المثقفون العرب انفسهم لايعلمون هذا الاطار المرجعى الغربى بالدرجة الكافية ١‏ - 
فكيف تعرف جماهير القراء ذلك ؟ بل ان القارى العربى الذى يعرف التاريخ 
الاوربى والثقافة الغربية لفادر ايضا ان يعرف ذاته بالإحالة إلى مكوناتما 
الشخصية ومخروناتها النفسية ورواسها القديمة. لايقع المؤلف فقط فى لوع من 
التغريب يعترف به بادىم ذى بدء بل ان التغريب لديه يتحول الى لوع من , 
الاغتراب » اغتراب الانا فى الآعر مع ان مكوناث الشخصية العربية الاسلامية 
ما فهمها القدماء فهم الآخر من خلال الانا » واعادة .بباء حضارات الآخر 
يولالية ورومالية وفارسية وهددية وصينية وعبرالية ابتداء من -حضارة الآنا . بل 
لفد اسثمر ذلك علد رواد المبضة العربية اللنديثة وى مقدميم الملهلارى سواء 
لى « مناهج الالباب » أو فى « تخليص الابزير »؛ وهم الرواد الذين اسقعلهم 
المؤلف من المساب يا اسقط الثراث القديم بعد ان اخثار الثارك الاورف 
والثقافة الغربية كأساس لفارى لفهم الشخصية العربية الاسلامية والمصير العربى 
وكاطار مرسعى ثم الاحالة اليه باستمرار.!" وتبدو مظاهر التغريب فى دراسة 
الشخصية العربية سواء فى الاحكام العامة أو فى النظرة الى التارم والعصور أو 
فى بعض المصطلحات أو فى المراجع العامة , فمن الاحكام العامة أن المشرق 
العربى لم ينبل من الثقافة الغربية قدر المغرب العربى » وبالدسبة للتا ريم والعصور 
يكون الاسلام جرءا من تاريخ العصر الوسيط وكأن الغرب مقياس لكل - 
الحضارات ؛ وثارمٌ الغرب وعصوره الوسطى والحديثة والمعاصرة ثاريم لكل 
الحضارات وعصورها تبعا لعلاقة المركر بالاطراف , أن اهم نقد يمكن اذن 
توجيبه لامثال هذه الدراسات هو استعمال التاريم الغرى والثقافة الغربية كاطار . 
مر جعى ثم الاحالة اليه باسثمرار لفهم الشخصية العربية الاسلامية والمصير ” 
العربى أى التغريب كاساس نظرى لتحليل الموضوع . وقد يرجع ذلك » فى 
هله الحالة الى سببين : الاول ؛ أن طول العلاقة بين الاحوة المثقفين فى المغرب 
العربلى والثقافة الاوربية خاصة الفرئسية جعل الغرب يظهر فى الثقافة كاطار 
مرجعى أوحد تتم الاحالة اليه باستمرار 6 هو الخال لدى الاخوة فى الشام 


(ة*) المضدر السابق من 844؟ - #45 * 
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خاصة فى لبنان والثائى أن الككتاب اصلا باللغة الفرنسية ييدف الى مخاطبة 
الجمهور الفرنسى.وربما لو كان الكتاب اصلا باللغة العربية للجمهور العربى 1 
فلن اه الاحالة المستمرة الى الثقافة الغربية » وظهرت الثقافة العربية 
الاسلامية التى يعرفها القارىء العربى التى يسهل احالة المو ضوؤعات اليها تقريبا 


للافهاء”' . 


ويصدر هذا البياك النشارى الثاني خرصا عل الابداع الذالى ومنعا لاحالة ' 
ابداع الانا الى ثقافة الآخخرء. وايقافا لمنبج الاثر والتأثر الخارجى الذى يبدفْ 
تكانؤ الاطراف مع المركز . فكل دعوة تظهر فى -حضارة آلانا يتم ارجاعها 


بالضرورة إلى حضارة الآخر لما كانت الانا على علم بالآخر . وكان الآخر 


منتجا والانا مستهلكا . الآخر مبدع والانا ناقل الآخر مسيطر على اجهزة 
الاعلام وموجه لدور الدشر .والانا واقع تحت اليمئة والسيطرة . كل دعوة 
للعقل ولاعمال الفكر هى ديكارنية بالضرورة . وكل دعوة الى الحرية » حرية 
القول والفعل ؛ هى ليبرالية شعنا أم أبينا . وكال دعوة الى الاشتراكية والعدالة 
الاجماعية فهى ماركسية بالحتم » وكل نداء الى الاعتزاز بالانسان والتأكيد على 
الوجود الانسانى هى وجودية بالقسر . وكل مطالبة بالفعل وتحقيق للنفع همى 
برجماتيه منقولة » وكل تحليل للتجارب الحية ووصف للظواهر الشعورية هى 
ومين لعا مستعارة . لم يعد المفكر منا قادرا على الإبداع قولا أو فعلا إلا 
اذا تمت"احالة ابداعه الى مصاذره الخارجية فى الحضارة الغربية » وكأننا محكوم 

علينا بالنقل » عاجزون عن الابداع » دورنا فى التاريخ هو دور التلميذ والمتعلم. 
والصبى امام الاستاذ والمعلم والاسطى الكبير . أصبح الغرب هو الاطار 
الم رتجعى الاول والاخير لكل ابداع ذائى غير اوربى 5 كان الخال مع الحكماء 
الاولين بالنسبة لليوناك . فخرج ابن رشد أرسطياء ولقبه « الشارح 
الاعظم » أى التابع للأتخر » ولاتخرج' اصالته عن حدود الشرح والتبعية 


(50) المصدر الستابق صن 7هم؟ 
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' والقراءة لنص الآخر . استشراق فى البداية الاولى. والبداية الثانية » تابعون 
لليونان قديما » وتابغون للغرب حدينا!' . 

وهناك الأن ظلم واقع على الوعى اللاأوربى اذا اراد ان يكون مبدعا نظرا 
للحضور المستمر للاخخر فى الانا على النحو الات : 


| - الكم الحائل من المعلومات التى على الانا معرفتها من الأخر ؛ والتى على 
الوعى المستهلك أن يعرفه من الوعى المنئج مما يضيق عمر المبدع عن الاحالة به 
واستيعابه . 

ب- وفى حالة الاحاطة به فان جانب النقل لديه يكون مثقلا للغاية عي 
يكن نحت المنقول الذى يثقل على وعيه الحر » ويغطى الواقع ذاته بل ويصبح 
بديلا عنه فيغترب الباحث » ويتعامل مع الظلال دون التعامل مباشرة مع 
الاشياء . ٠‏ 

ج :- وفى حالة حنّوث الابداع فانه يخال الى الثقافة الغربية و كأنه مصدره 
الاول ليس فقط فى الشكل بل ايضا فى المضمون . فالابداع ايضا لايتم الا فى 
اطار التبعية » و بالتالى يتحول الكل الابداعى عند جميع الشعوب اللاأوربية الى 
الجزع الابداعى الأوربى ويلحق به بدعوى أن الكل الابداعى قداتم فى المركر 
وأن |الاجراء الابداعية فى الاطراف كلها تنبع من المركز كى تعود اليه وتصب 
فيه , 

د -- واذا ماتوقف الابداخ كلية فان ذلك يُعزى الى فقر الأطلاع عل آخخر 
الابداعات الغربية . فلا ابداع بلا تعرف على مواطن الابداع وكأنه لا ابداع 
فى كلتا الخحالتين , اذا ابدع المبدع اللا أوربى شيثا فإنه يُحال الى مثيله فى 
الغريد » وإن لم يبدع مثله فان السبب يكون عدم معرفته بالابداعات الممائلة . 

ل الغرف 4 وبالال ‏ ارقبظت الاطراف بامركر إل الأبد يجبا أم سلبا » 
وجودا أو عدما » حياة أو موتا . 


* ,79 موقفنا الحضارى » فى « دراسات فلسفية » ص‎ « )41١( 


ث 


ه - وإذا ماابدع المبدع فى بداية مبضته فإن ابداعه يحال باستمرار إلى 
ابداع ممائل فى الغرب المبدع مدل العصور اللحديئة وعلى اكثر من خمسمالة 
عام » وبالتالى يكون الغرب اسبق باستمرار فى وضع اللمناهج العقلانية 
والتجريبية والتحليلية والبنيوية والوصفية . أما كيف تكونت هله الابداعات 
فى : الغرب وما مصادرها من نخارج الغرب فلاك يضرب حوله مؤامرات 
.الصسمث . فابداعات الاطراف الآن نحال إلى ابداعات المركر السابقة عليبا أما 
ابداعات المركر فلا تحال إلى ابداعات مراكز أخخرى سابقة يارج الوعى 
الأورى وهو فى بداية تكوينه عندما كان بمثل اطرافا لا , 

ومع ذلك نعلاثة الأنا بالآخر » علاقة الأنا المتشرب 260 نزم اونا 
بالاستغراب 0601068:8[(88 أى الرغبة لى التحرر من حور الأآخر فى الأنا علاقة 
مردوسجة: فى الوقت اللدى ترغب فيه الأنا التحرر من الآسعر فى ابداعاما بالرغم من 
اسحالة الآخير هله الابداعاث إليه فإن الانا يضار لا ممالة لاستعمال ثقافة الآخر 
كأمثة وكادة تحليلية حاضرة فل وعيه وى وعى الآخرين . فتحرر: الأنا من 
ثقالة الآحر إنما يثم عبر تحايل ثقافة الآخر فى الانا وكأن تحرر العبد من طوق 
السبد إثما يهم من خلال هذا الطوق نفسه , فكل باحث اليوم ذو شعور مغترب 
164 نظرا لسيادة الحضارة الأور بية وانتشارها ارج حدودها. يبد 
لفسه لا محالة بصدد تحليل الشواهد والأمثلة التاريخية من داخحل الحضارة 
الأوربية 'وكأن الغرب هو العالم كله » وكأن تارك الفكر الأوربى هو تاريم 
الفكر الانسانى » وكأن الحضارة الغربية سحاصة فى العصور الحديئة هى الممثلة 
الوحيدة للحضارات البشرية كلها فى مصر والصين وفارس وما بين النهرين 
وف أفريقيا ولى. خليج المكسيك . وحرصا على هذا التحرر من هذا الميير 
امضارى المسبق ونحن مازلنا ضحيته فإن الشواهد والأمثلة التارينية يمكن أن 
تتنوع قدر الامكان كنوع من التحرر من حضور ثقافة الآخر فى الأنا “كادة 
وحيدة للتحليل عند الأنا وكاطار مرجعى نظرى وحيد عند الآخخر حتى تشمل 
اكبر قدر ممكن من الحضارات الأخرى وفى مقدمنها الحضارة الاسلامية التى 
تكون تخروننا البفسى ؛ ورصيدنا الفلسفى والتى مازلنا نعيشها وتعيش فينا 
4 


' حتى الآن . وما كان الباحث ذو الوعى المتحرر من الغرب لم يع بما فيه 
الكفاية احدى دوائره الحضارية الكبرى وأعمها دائرة الشرق » فذلك لان 
الغرب مازال يمثل لنا التحدى الاكبر ليس فقط عسكريا واقتصاديا بل ثقافيا 
وحضاريا . يكفينا فى جدل الأنا والآخر . وتأسيس علم الاستغراب فى مقابل 
« التغريب » أى نقل الغرب , التخلص من آثاره . يكفينا تحجيمه ورده داخل 
حدوده الطبيعية حتى بحدث التوازن فى وعيئا القومى بين حضارتنا وحضارات 
الغير فى الغرب أولا ثم فى الشرق ثائيا"* , 

ونظهر هذه المقدمة عن علم « الاستغراب » فى نفس الوقت الذى يتم فيه 
الاعداد للجرء الثالى « من النقل إلى الابداع » من الجبهة الأولى » « موقفنا 
من التراث القديم » . إذ أن موضوع هذا الجرء هو علاقة الأنا بالآخرء" 
الحضارة الناشئة بالحضارة القديمة » الحضارة الاسلامية فى مواجهة اللحضارة 
اليونائية أساسا . وهو الموذج القديم لعلاقتنا بالغرب حاليا . م أن علاقتنا 
بالغرب حاليا استمرار لنفس العلاقة القديمة وإن اختلف الموذج . فإذا كان 
القدماء قد استطاعوا قراءة الاخر من منظور الأنا فإننا حاليا نقرأ الأنا من 
منظور الآخر ولم نستطع بعد أن نرد .على الاستشراق » وهو قراءة الغرن 
للاغرب من منظور الغرب » باستشراق مضاد أو استغراب » وهو قراءة 
الغرب من منظور اللاغرب . لذلك ستتم الاحالة باستمرار إلى هاتين اللحظتين 
التاريخيتين فى علاقة الأنا بالآخحر » اللحظة القديمة فى علاقتنا باليونان » واللحظلة 
الحالية فى علاقتنا بالغرب . فالتحدى فى كلتا اللحظتين كان من الغرب . أما 
الجناح الشرق فكان أضعف فى كلتا الحالتين من الجناح الغربى » ولو أن الجناح 
الشرق فى اللحظة القديمة ( فارس والمند ) كان أقوى من الجباح الشرق الحالى 
( روسيا والصين ) وأكثر حضوراءالغاية إذن من هذا البيان النظرى ليس فقط 
دراسة علاقتنا بالغرب حاليا بل البحث فى جذورها التاريخية فى اللحظة الأولى 
فى علاقتنا باليونان . وبالتالى يكون هذا البيان النظرى الثاللى نوعا من الببحث 
فى أعماق الوعى التاريخى لمعرفة منطق الجدل الحضارى » و اذا تجح القدماء فى 


(؟4) انظر دراستنا : « متى تموت الفلسفة ومتى تحيا ؟ » فى « درام ات للسفية »ا ص 7351 د لوك 


4 


احتوام الآخر وتمثله » والرد عليه » وإكال النقص فيه » وحدف الريادة منه , 
ولاذا لم ننجح نحن بعد فى اللحظة الحالية فاحتوانا الآخر وذوبنا فيه ؟ 


'" - نتائج « الاستغراب » 


فإذا مائم تأسيس علم « الاستغراب » ؛ وثناوله فريق من الباحثين على 
عدة أجيال ؛ وتحول إلى تبار عام لى البلاد » يساهم فى خلق الثقافة الوطنية 
تحدث النتائج الآنية : 

| - السيطرة على الوعى الأورلى أى احتواؤه بداية ومباية » نشأة وتكوينا » 
وبالتالى يقل ارهابه لأله ليس بالوعى الذى لايقهر ؛ فيتحول الدارس إلى 
مدروس؛ واللات إلى مرضوع , ولا لصبح ضائعين فيه . يمكن للانسان أن 
براه مرة واحدة ؛ وأن ينظر إلبه من أعلى بدلا من أن يقبع أسفل منه . يتحول 
تلميذ اليوم إلى استاذ الغد , واستاذ الامس إلى تلميل اليوم . ومن يدرى لمن 
لكرن الريادة فى المسغبل ؟ 

ب - دراسة الوعى الأوزبى على أله اريم وليس مارج التارم.صحيح أنه 
تاريخ تحفق على مراحل لايمكن القفر عليها أو تماوز مراحلها المتوسطة لكده مع 
ذلك تجربة بشرية ومسار حضارى مثل غيره من التجارب , إله ليس التجربة 
الوحهدة أو المسار المتضارى الأوحد ٠‏ هر إسدى مراسل ثاريم الوعى الالسالى 
الطويل ابنداء من مصر والصين وحضارات الشرق القديم , إن المدضارة التى 
ابدعث فلسفة التاريم ؛ وأسسث المج التاريكى » وسادهها البرعة التاركنية , 
ورعث ببا عل غيرها من الحضارات ذاث البرعة اللاثارطالية ؛ وقدمت 
لملركسية كادية تارجنية ؛ وأسست علم اجهاع المعرفة » وعلم اجهاع الثقانة » 
والالاروبولوجيا الحضارية لأولى أن تطبق ابداعها على ذاتها . ويبت علم 
« الاستغراب » أن الوعى اللاأوربى الذى طاما ثم اتهام الوعى الأوربى له بأله 
لاتاريضالى قادر على دراسة هذا الوعى الأورى ذاته فى التاريخ ٠‏ ويعيده إلى. 
الاريم بعد أن حرج منه بدعوى الاستقلال عه وتمثيله لكل التاريخ . فالشعوب 
التاريخية » شعوب الشرق قد تكون أكثر قدرة على تمثل الوعى التاريخى ؛ نظظرا 


هم 


لعمقها فى التاريم , من الشعوب الحديئة ؛ شعوب الغرب , نظرا لحدائهها في 
التاريج , فماذا تستطيع خمسة قروك وهو عمر الوعى الأوربى فى العصور 
الحديئة شيل الاصلاح الدينى وعصر النبضة حتى الآن أمام ثلاثة آلاف سلة أو 
يزيد عمر الوعى الشرق فى مصر والصين ؟ . 

ج - رد الغرب إلى حدوده' الطبيعية » وانباء الغرو الثقالى » وايقاف هذا 
امد اللى لاحدود له » وارجاع الفلسفة الأوربية إلى بيكنها المحلية التى منها 
نشأت حت تظهر خصوصيها الثى أمكن تعميمها من خلال الاستعمار 
والسيطرة وأجهزة الاعلام فى لحظة ضعف الأنا وتقليده للآخر واقتصار تحرره 
على الأرض دون الثقافة ؛ ارجاع الثقافة والمنضارة إلى الجغرافيا والتار يز إذا أن 
المسافة بين البيئة الجغرافية والتاريخية وبين الثقافة والحضارة الأوزبية. متباينة 
للغاية ؛ فالأولى محددة والثانية لا محددة . وإذا كان العام قد إنتقل من اللناص لى 

عصير الريادة الأوربية بالأمس فإن العام بمكن أن يعود إلى لماص ل عمر 
الامحسار الأوربى البوم , 

د" القضاء على أسطورة الثقافة العالمية » واكتشافف 5257 
الشعوب ؛ وأن لكل شعب تمه الحضارى المقاض ووعيه المتمير بل وعلومه 
الطبيعية وتقيته الخاصة ا هر المال فى المدد والصين وأفريقيا وأمريكا 
اللائينية ؛ وتطبيق داهج علم اجواع المعرفة والالاروبولوجيا المتضارية عل 
الوعى الأوربى ذائه اللدى أخرجها ا إلا ثقافته ؛ اللالق 
العبقرى الأصيل الذى على غير منوال . وبالتال تنتبى علاقة المركر 
الاطراف , الحضارة الرئيسية والمنضارات الفرعية ؛ الحضارة بألف ولام 
التعريف والنضارات الدكرة ٠‏ والتعيدد الممضارات المركرية ؛ وتتباين المراكر ») 
وتصبح الحضارات كلها على مستوى واحد فيقع التبادل والتفاعل الحضارى » 
دون أن تقضى المضارة الكبيرة على اللمنضارات الصغيرة باسم « الشائف » أو 
« النحاضر » 0580105 اباءعة , ا 

ه - افساح المجال للابداع الذالى للشعوب غير الأوربية وتحخريرها من هذا 
الغطاء الذهنى ؛ وهله الببية العقلية حتى تفكر: الشعوب بعقليائبا الخاصة 


م١‎ 


1 


وأطرها الية » فتتعدد الانغماط ٠‏ وتتنوع الماذج . فليس هناك موذج واحد 
لكل الشعوب » « لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً ( ه 48١‏ ) ». وتصير 
العلاقات بين الحضار ات علاقات متبادلة وليست علاقات ذات اتجاه واحد 
« وجعلناك شعوبا وقبائل لتعارفوا » ( 49 ١1١:‏ ) فلا ابداع ذائى دون تحرر 
من هيمنة الآخر » ولا ابداع أصيل دون العودة إلى الذات الخاصة بعد أن 
تقضى على اغترابها فى الآخر . وتتجاوز هذه الأصالة مستوى الفنون الشعبية 
والمظاهر الخارجية إلى مستوى القوالب الذهنية والتصورات للعالم . 


و - القضاء على عقدة النقص لدى الشعوب غير الأوربية بالنسبة للغرب » 
وقيامها بابداعها الخلاق بدلا من أن تكون مستهلكة للثقافة والعلم والفن » ل 
وتصير قاذرة على التفوق على غيرها . وقد يتحول مركب النقص إلى مركب 
كد مناه اران والابداع . وتبدو هاتان العقدتان عند تيارين رئيسيين 

فى حياتنا الثقافية . فالعلمانية تشعر بهذا المركب للنقص أمام القرب ونان 
وشيوخا » وكأن الانسان لايستطيع أن يكون عالما أو مفكراً أو فنانا أو حتى ' 
إنسانا إلا إذا كان غربها . والحركة السلفية تشعر بدورها بهذا المركب 
للعظمة؛ كرد فعل على الأول» بالدسبة للغرب» شبابا وشيوخا أيضاء وكأن 
الانسان لا يستطيع أن يكون اسلاميا إلا إذا نبل من القدماء » وتمسك بكل 
معطيات التراث دون نقد أو تمحيص أو اعادة اختيار بين البدائل » وكأن 
الانسان فى الحالتين لايستطيع أن يكون إلا تابعاء مرة للمحدثين » ومرة 
للقدماء ؛ مرة للعلمانية ومرة للحركة السلفية » وكأنه غير قادر على أن يعيش 
واقعه , ويعمل له » ينظره قدر امكاناته, ويطوره قدر احتياجاته ) ويسدع 
أصالته بصرف النظر عن مصادرها وأطرافها النظرية المسبقة . 

- إعادة كتابة التاريخ بما يحقق أكبر قدر ممكن من المساواة فى حق 
د بدلا من البب الأوربى لثقافات العالم » واكتشاف دور 0 
التى ساهمت فى تكوين حضارة الغرب والتى حاك الغرب حوها موٌامرة 
الصمت » ودون أن يكون الغرب هذه المرة » وبموضوعية تاريخية » مركز 
الثقل فى العالم » فيه تصب كل الحضارات . فلكل حضارة دورها فى الريادة فى 
3 


احدى فترات التاريخ » ولكل منها دورها فى التراك المعرفى الذى اقترن أخيرا فى . 
اللحظة الراهنة فى الحضارة الغربية . فهناك اليوم حضارة » هى الحضارة 
الأوربية + تأخل كل شوء .وحضارات أخرى طواها النسيان. . الأولى تأخل. 
أكثر ما تستحق » والثانية تنال أقل مما تستحق . الأولى بدايات البشرية » 
والثانية تطورها وأكتانها . سبعة آلاف عام تنال فى أى مؤلف فى تاريخ 
الحضارات أقل من ربع الكتاب » وخمسمائة عام تنال الثلاثة أرباع ! 

- بداية فلسفة جديدة للتاريج » تبدأ من ري الشرف » واكتشاف 
الدوائر الحضارية وقانون تطورها أشمل وأعم من البيئة الأوربية » واعادة النظر 
فى وضع الشعوب الشرفية كبدايات للتاريم 5م هو الخال عند هردر وكانط 
وهيجل. وكا بدأت الحضارات من الشرق ثم انتقلت إلى الغرب فقد تعود إلى 
الشرق من جديد . قد ينتج عن هذا العلم الجديد تحول جذرى فى تاريم 
العالم » فيكون على مشارف الانتقال من مرحلة قديمة إلى مرحلة جديدة » من 
عصر ريادة لحضارة إلى عصر زيادة لحضارة أخرى ٠‏ فإذا كانت الاستكشافات 
الجغرافية هى البداية فإن رد الغرب إلى -حدوده الطبيعية هى النهاية . وما حدث 
فى الفلسفة من قبل » من الانتقال من « الأنا أفكر » إلى « الأنا موجود » » 
من ديكارت إلى هوسرل قد تكون دلالته أعمق ليس فقط من حيث.تطور 
الفلسفة الأوربية : واكتال المثالية الترنسندنتالية » وتكوين الوعى الأوربى 
والكشف عن بنيته بل من -حيث الوعى الأوربى وريادته للعالم » وربما من حيث 
الوجود الأووى ذاته » وا كشفت عن ذلك « فلسفة الوجود » 
المعاصرة7؟ , ش 

ط - التهاء « الاستشراق » وتحول حضارات الشرق من موضوع إلى . 
ذات ؛ ومن أحجار إلى شعوب » وتصحيم الأحكام التى القاها الوعى 
الأوربى وهو فى عنفوان يقظته .على حضارات الشرق وهى فى عمق نومها 
(4) لذلك قمنا بترجمة « تعالى الأنا موجود » لبان بول سارتر لتحفيق هذا الهدف والاعلان عن هذه 


النباية » الطبعة الأولى ؛ دار الثقافة الجديدة , القاهرة ١191/9‏ ؛ الطبعة الثانية » دار التنوير » 
يروت )2 .1١987”‏ 


يوذن 


وخموها . فالاستشراق يكشب عن طبيعة العقلية الأوربية ونظرتها إلى الآخر 
أكثر مما يكشف عن طبيعة الموضوع المدروس . فهو موضوع دراسة وليس 
دراسة موضوع . هو المرأة التى يكشف فيها الوعى الأوربى عن ذاته 
للاخرين . وقد بدأ « الاستشراق » فى جيلنا يتحول من دراسة موضوع إلى 
موضوع دراسة” . 5 بدأ يتحول داخل الغرب ذاته من « الاستشراق » إلى 
« العلوم الانسالية فى اسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية » . أما اليابان فمازالت 
ترعى الاسم القديم وتمارس « الاستشراق » التقليدى وتقبله . وقد آن الأوان 
أن يتحول رفض الاستشراق من مستوى الخطابة والعداء الساذج إلى مستوى 
العلم الدقيق . كا يتحول من مرحلة تصحيح الأحكام الخاطمة السابقة التى 
القاها الاستشراق على طواهره؛ إلى أخذ هذه الأأحكام ذاتها واعتبارها دوال 
تكشف عن عقلية الحم » تكوينا وبنية . 


ى - الشاء علم « الاستغراب » كعلم دقيق بعد أن ظهرت ارهاصاته 
أدى جيلنا ودون أن تتحول إلى علم ) وتحويل الحضارة الأوربية أيضا من 
دراسة موضوع إلى موضوع دراسة » والكشف عن مسار هله الحضارة ‏ 
مصدرا وبيقة » بداية ونباية » نشأة وتطورا » بنية وتكوينا ما فعلت مع غيرها 
عندما حولتها إلى مواضيع للدراسة فلم تسلم من التحيزواحاباة . وقد يكون 
علم « الاستغراب » أسعد حظا فى الموضوعية والحياد » معطيا معان :جديدة 
شما بعد أن يقضى عليها كوهم وأسطورة 'ويكشف عنهما كخداع وتحايل , 
لقد أن الأوان جيلنا أن يرى المبضارة الغربية عن بعد دون الالتصاق بنا حتى 


(44) أشهرها على الاطلاق كتاب ادوارد سعيد ؛ « الاستشراق » 
/لاع11 ,رع210115 نهل مم2 رقك[800 ع8 ةمللا رسوللهغصع 01 رلوك ب( لموولم ١‏ 
ْ 1979 عارملا 
وقد ترجمه إلى العربية كال ابو الديب بعنوان « الاستشراق » » المعرفة » السلطة ؛ الانشاء » 
مؤّسسة الابحاث العلمية : ببروت » 198١‏ وأيضا صادق جلال العظم : الاستشراق » 
والاستشراق معكوسا , دار الحداثة ؛ ببروت » ١981١‏ وكتابى « التراث والتجديد » » الدرعة 
العلمية ص هل - روا, ش 


ده 


بمكن رؤيتها فى شموها » دون الابتعاد عنها فتسختفى عن الأنظار أو التوحد بها . 
فيختفى الناظر . 

ك - تكوين الباحثين الوطنيين الذين يدرسون حضاراهمهم الخاصة من 
منظور وطبى » وحضارة الغير بطريقة أكثر حيادا وانصافا ما فعل الغرب مع 
غيره . وبالتالى تدشأ العلوم الوطنية » وتتكون الثقافة الوطنية » ويتأسس التاريخ 
الوطنى » وينتبى الفصام ف الثقافة والسياسة » بين العلم والوطن » بين الباحث 
والمواطن”') . « علم الاستغراب » هو فى حقيقة الأمر تحليل الثقافة الوطنية 
ووصف تفاعل الجبهانت الثلاثة فيبا : « التراث القديم » و « الثراث الغربى » 
.و « الواقع المباشر » الذى تبدو النصوص الترائية فيه متداخلة مع أزمات 
العصر وتحدياته سلبا أكثر منبا ايجابا » وعائقا أكثر منها دافعال”» . 


ل - بداية جيل جديد من المفكرين بعد جيل الرواد الأوائل فى عصر 
البضة يمكن أن نسميهم فلاسفة بدلا من هذا الصخب الدائر.والضجيج 
المسموع حول سؤال : « هل لدينا فلاسفة ؟ » . فكل تعامل مع الغرب بهذا 
المعنى هو فلسفة . وكل من يأخخذ موقفا من الآخر هو فيلسوف . وقد كان 
الخال كذلك فى عصر النبضة الأوربى عندما بدأ التعامل مع أرسطو على أيدى 
الشراح المسلمين ونقد الرشدية اللاتينية » وكان الخال كذلك أيضا عندما 
تعاملث الحضارة الاسلامية مع الفلسفات الواردة خاصة اليونائية فخرج 
اللوكماء يرون نباك لقره م مون :ا . 


(45) « موقفنا الحضارى » »؛ دراسات فلسفية ص 9خ - 1١‏ , 

(45) لذلك مخصصنا الجرء الثانى من سلسلة « الدين والثورة فى مصر 19865- 15981١‏ لموطضصوح 
«الدين والثقافة الوطئية» حاصة دراسات « فى الثقافة الوطئية » ص 1١١‏ - مه « نخاطر لى 
فكرنا القومى » ض وه - 55 « مخاطر فى سلوكنا القومى » ص /9ة - ١١8‏ « مخاطر فى 
وجداننا القومى » ص ١1١ - ١١95‏ « الفلسفة كمشروع قومى » ص ها - ١/4‏ 

. «أحاديث فى الثقافة الوطنية » ص ه8م؟ - إلا 

(47) « متى مرت الفلسفة ومتى تحيا ؟ » فى « دراسات فلسفية ص ١١م‏ 


نان 


'م - إذا كان جيلنا قد اكمل من قبل التحرر المباشر من الاستعمار ؛ 
الاختلال العسكرى ثم حاول بعد ذلك أن يحول الثورة إلى دولة ويحفق 
الاستقلال الاقتصادى إن مهمة التحرر لم تكتمل بعد . لقد حاول البعض منا 
الانتقال من التحرر العسكرى:والاقتصادى إلى التحرر الثقافى والعلمى ولكن 
الشوط مازال بعيدا بالرغم من كثرة الحديث عن الغرو الثقافى والنقل العلمى . 
والحقيقة أن علم « الاستغراب » قادر على أن يقوم بالتحرر من أساسه 
« الانطولوجى » وليس المعرفى » وذلك بتحرر الانا من سيطرة الآخخر » وهو 
التحرر الحضارى حتى تبدأ الأنا فى وضع ذاها كأنا . « أنا لا أغترب » 
« إذن )» أنا موجود » أو «أنا لسث آخر » ؛ « إذنث أنا موجود » . 
فالكوجيتو فى عصرنا وعند جيلنا ناف » سالب » فيه يسبق السلب الايجاب » 
والنفى الاثبات مثل الشهادة فى « لا إله إلا الله 04" , 


ن - وقد ينتج عن علم « الاستغراب أخيرا » أن تشهد الانسائية عصرا 
جديدا يختفى منه داء العنصرية الدفين الذى نشأ ابان تكون الوعى الأوربى 
حتى أصبح جزءا من بنيته » وبالتالى تختفى عدوانية الشعوب على بعضها 
البعض بعد أن عالت الانسائية من جراء -حربين أوربيتين فى المركز وامحيط على 
السواء بينهما عشرون عاما 1 وقد ورثت الصهيونية هذا الداء الدفين » 
ومازالت تمارس أساليب الاستعمار القديم والنازية الحديئة"؟» . هذه ليست 
طوباوية يقع فيبا علم « الاستغراب » بل تغيير جذرى فى الوعى الانسانى » إذ 
يرى الوعى الأوربى حدوده ؛ ؟] يرى الوعى اللاأوربى إمكاناته فلعل كل منهما 
يصل إلى منتصف الطريق لخلق وعى السالى جديد ٠‏ 2 : 


(48) « ماذا تعبى : لا إله إلا الله » فى « الدين والثورة فى مصر 1907 - ١98١‏ » الجرء السابع 
» البين واليسار فى الفكر الدينى » ص ,١84 - ١49‏ 

(49) لذلك خحتصصنا الجرء الثالث وهو « الدين والنضال الوطنى » من سلسلة « الدين والثورة فى 
مصر ١1181 - ١5675‏ » لموضوع الصراع ضد الصهيونية 


ان 


رابعاً : الجذور والامتداد 


» جلور علم « الاستغراب‎ - ١ 

وعلم « الاستغراب » ليس حديئا لأن علاقتنا بالغرب ايضا ليست فقط 
وليدة العصر الحديث بل تمتد جذورها منذ نشأة الأنا الحضارية المتمثل للتراث 
الاسلامى عبر أربعة عشر قرا أو يزيد . ففى علافتنا باليونان ك] فعل القدماء 
تميد جذور علم « الاستغراب » . اليونانك جزء من الغرب » جغرافيا » 
وتاريخيا وحضاريا » وإلى اليونان والرومان تمند مصادر الوعى الأوربى . ولهذا 
الأنا الحضارئ الجديد المتمثل للتراث الاسلامى القديم جذور أخرى أعمق فى 
الماضى » فى حضارات الشرق القديم فى مصر » وكنعان » وأشور وبابل ؛ 
وفارس » واند » ٠الصين‏ » وهى الحضارات التى ورثها الاسلام » وتمثلها 
الأنا الحضارى » الاسلامى الجديد . ولكن ذلك هو البعد الشرق للأنا 
الحضارى الجديد وتطور التوحيد من ديانات الصين إلى الهدد وإلى فارس ثم إلى 
مابين النهرين وإلى كنعان وإلى مصر ٠‏ والببودية والمسيحية فى جلور الأنا 
الحضارى الجديد من الشرق . فحضارات الشرق القديم على هذا النحو 
أصبحت مكونا من مكونات الأنا الحضارى الجديد . بل أن علاقات الأنا 
الحضارى بالغرب قبل الاسلام مثل عغلاقات مصر باليونان والأثر المتبادل بين 
الحضارتين المصرية واليونائية فإن ذلك :ايضا اقرب إلى مصادر الوعى الأوربى » 
المصدر الشرقى وراء المصدر اليونانى الرومانى . فهو ببذا المعنى جزء من علم 
الاستغراب فيما يتعلق بمصادر الوعى الأورلى. ولكن لابين علم 
« الاستغراب » من جلوره إلا بعد بعث الأنا الحضارى الجديد وتمثل الثقافة 
اليونائية بعد عصر الترجمة .. 

تمعد جذور علم « الاستغراب » إِذْنْ فى نموذجه القديم فى علاقة عقر 
الاسلامية بالحضارة اليونانية . عندما كانت الحضارة الاسلامية ذاتا دارسا 
استطاعت أن تحول الحضارة اليونانية إلى موضوع دراسة فظهر الجدل بين الأنا 


باه 


والآخر 0 ضحيحا ) الأنا ذات دارس 2( والآخر موضوع مدروس”” , 


وقد تم ذلك على عدة مراحل : 

-١‏ النقل.الحرفى واعطاء الأولوية للفظ على المعنى حرصا على اللغة المنقول 
منها وهى اليونائية مع العاية بنشأة المصطلح الفلسفى . 

ب - التقل المعنوى واعطاء الأولوية للمعنى على اللفظ حرصا على اللغة 
المنقول إليها » وهى العربية » مع بداية التأليف الفلسفى غير المباشر . 

ج - الشرح ؛ وهو اعطاء الأولوية للموضوع ذاته أى الشىء على اللفظ 
والمعنى ومحاولة التعيير عنه مباشرة مع ضم عبارة الآخر داخحل المخطاب الجديد 
ثم العداية بالبنية والكشف عن الموضوع ذاته . الشرح الأصغر يبدأ من النقل فى 
منطلقه اللفظى الأول الجرث ثم يحاول أن يبنى عليه رؤية جديدة . والشرح 
الأو سط يبدأ بالخطاب المنقول فى معناه لينسج حوله خطابا ابداعيا جديداً 
اكمل وأشمل وأعم . والشرح الاكبر يبدأ بالخطاب المنقول ذاته ويبتعد عنه ثم 
يحلل الموضوع ذاته ويؤلف خطابا موازيا فيضبح الخطاب المنقول الأول ممرد 
موقف محدود داخل الموقف الفلسفى الأعم للدنطاب الابداعى الجديد . 

د - التلخيص » وهو دراسة الموضوع ذاته مع التركيز على اللب دون 
المحاجة والبرهان ؛ الحد الأدنى من القول فيه بلا زيادة أو نقصان » يتجاوز 
النص إلى الشىء » والقول إلى الموضوع . 

ه - التأليف فى الوافد بالعرض والاكال » وكأن نص الآخر قد ثم احتواء 
لفظه ومعناه وموضوعه ؛ وأصبح الموضوع هو موضوع الأنا المستقل . 

و - التأليف فى موضوعات الوافد بالاضافة إلى موضوعات الموروث . 
وهنا تكتمل الصورة الكلية » وتصبح ثقافة الأخر متايزة عن ثقافة الأنا . 

ز - نقد الوافد » وبيان محليته وارتباطه ببيئته » وبتعبيرنا رده إلى حدوده 
الطبيعية » وبيان تاريخيته » وكيف أنه حالة خاصة ليس لديه من العموم 


)5٠.(‏ هذا هو موضوع الجرء الثانى « من النقل إلى الابداع » ؛ محاولة لاعادة بناء علوم الحكمة ؛ 
والمرجو اصداره فى أواخر 1191 وأوائل 1991, 
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والشمول مايمكن أن يصبح وريئا للحضارات البشرية جمعاء على عكس 
حضارة الأنا وقدرجما على ذلك . 


ح - رفض الوافد كلية على أساس عدم الاحتياج إليه » والاكتفاء بنص 
الأنا الخام دون رغبة فى الخروج منه وتعقيله والدخول فى تفاعل مع ثقافات 
الأخير » وهو موقف بعض الفقهاء القدماء أو السلفيين المعاصرين . 

وفى نفس الوقت أسست الأنا الحضارى الاستشراق القديم م أنشأت 
الاستغراب » وتمفلت حضارات الشرق م تمثلت حضارات الغرب » وقرأ 
النص الشرق وأشهر مثلين على ذلك دراسة البيرونى عن ديانات الهندا"“ , 
وابن مسكويه عن حكمة فارس”") واستمرت علاقة الأنا الحضارى بالشرق 
فى العصر البيزنطى ولكن العلاقة كانت من الأنا إلى الآخر فى عصر الترجمة من 
٠‏ العربية إلى باع ادرب اكريا قدي دعر الا العم قرحي بل 
لغات الغرب إلى اللغة العربية . 


وبعد الغزوات الصليبية والوعى الاسلامى فى أوج الصراع بين الأنا المدافع 
والآحر الغارى ظهرت مرحلة جديدة من علم « الاستغراب'» » صورة الآخر ' 
فى وعى الأنا فى أتون المعارك : التعصب » الجهل » الغزو » الفتن .. الم . ك] 
ظهر استشراق مضاد » صورة الوعى الاسلامى فى الوعى الأوربى ؛ التحضر » 
التهدن, العلم » التساعع » الشجاعة » الشهادة .. الم . كان الآخر هم 
الفرئجة » حامل الصليب فى أول محاولة للغرب للتوجه نحو الشرق تحت ستار 
الدين » أول محاولة للاستعمار عبر البحر الابيض المتوسط » والانطلاقٍ من 
الغرب إلى الشرق » نحو قلب الشرق ؛ فى فلسطين . وهو مااستأئفته 
الصهيونية بعد.ذلك فى هذا القرن . ومازالت هذه الفتدة وما تتضمنه من 


دوهع أبو الريحان البيروق : تحقيق ماللهيد من مقولة مقبولة فى العقل أو مرذولة » مطبعة مجلس دائرة 
المعارف العهانية بحيدر أباد الركن » المبدء /إلا*#١‏ هالمهة5ا م 

(9ه) ابن مسكويه : الحكمة الخالدة ( جاويدان سرد ) حققه وقدم له عبد الرحمن بدوى » النبضة 
المصرية » القاهرة ١981‏ ش َ 
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صورتين متبادلتين بين الأنا والآخر لم تدرس بعد كفكر وإن كان بعض جوانبها 
قد درس من قبل فى التاريخ والآدب . 

ثم أنت مرحلة ثالثة فى غباية الوعى الاسلامى فى غباية القرون السبعة الأولى 
عندما صور ابن خلدون فى « المقدمة » أهل الشمال . فقد كان معاصرا 
لبدايات النبضة الأوربية الحديثة . تحدث عن الفرئجة » بلادهم وتاريخهم 
وعمراهم خاصة وقد كان بالمغرب » وقريب الصلة بهم من خلال الاندلس . 
كان الوعى الاسلامى فى ذلك الوقت يققوم بدور الاستاذ والوعى الاوربى بدور 
التلميذ . ولا غرابة أن يسأل الامبراطور فردريك الثانى عبد الحق بن سبعين 
عن أمهات المسائل الميتافيزيقية وما هو مغروف فى « المسائل الصقلية » . وقد 
يفا" الاتضال هله مرق عير ميقا بو كتوية أيظاليا: | 

ثم بدأت صورة الغرب من جديد تظهر بقدوم الحملات الاستعمارية 
الحديثة سواء حملة فريزر عام ١8٠1‏ ثم الحملة الفرنسية وما بدت صورتما فى 
الأنا فى « عجائب الاثاز » ولدى علماء الأزهر مثل الشيخ حسن العطار9” , 
وندأت «وصنسة الحدالة > .وين :اتدل اين الأنا' ولع ين السخلف 
والتقدم » بين الجهل والعلم ‏ أو بلغة القدماء بين علوم العرب وعلوم العجم » 
بين علوم الأواخر وعلوم الأوائل ؛ بين علوم النقل وعلوم العقل © .ين علوم 
الغايات وعلوم الوسائل وبلغة جيلنا بين التراث والتجديد أو بين الأصالة 
والمعاصرة . وعادت الحضارة الاسلامية من جديد تستائف دورة ثانية ؛ 
ودخخلت فى.علاقة مع الآخر» مرة فى صيغة اليونان القديمة ومرة مع أوربا 
,الحديثة » مرة من موضع قوة ومرة أخحرى من موقع ضعف . كان الجيوش 
فاتحة للبلدان والآن الجيوش مهزومة متقهقرة أمام الغزاة . كان الخطر قدياً 
ببدد النظر » عقيدة التوحيد » بعد أن كان النصر على الأرض . أما اليوم فإن 
الخطر يبدد العمل بعد أن تمت المحافظة على التوحيد ولكن ضاعت الأرض تحت 


(08) عبد الرحمن الجبرق : تاريخ عجائب الاثار فى التراجم والاخبار ( ثلاثة أجزاء ) » دار الفارس » 


ببرويت الى 
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الاقدام . استطاع القدماء تمثل الآخر واحتوائه » واستطاع الآخر اليوم احتواءنا 
وإذابتنا فه010) ١‏ 


وكان الانفتاح الثقافى فى بداية فجر نبضتنا الحديثة له ماييرره على الدحو 
الآنى : 

| - بداية الصدمة الحضارية مع الغرب العلمى ما جعل الأنا تفقد التوازن » 
وتلهث وراء ماتجهله كى تتعلمه وتسيطر عليه » وتنجذب نحو الآخر» وفى 
غئرة هذا الاغذاب "تبت الأناء وتيت ذاعا» فصول الأنا إل امبر 
ووقع فى الاغتراب . ش 


ب - بداية اليقظة من صدمة الاستعمار » والدعوة إلى الأخذ بأساليب 
القوة التى بها تمكن الاستعمار منا فيتم التحرر بنفس الأدوات والعلوم التى تم بها 
الاستعمار . وبالتالى تتم محاربة الغرب بسلاحه ؛ العلم والمدنية » لافرق فى 
ذلك بين اسلام ونصرانية”” , 

ج -- حركات الاصلاح » والرغبة فى الخروج من العهانية والتصوف 
والتراث السلطوى القديم » والدعوة إلى الأخذ بأساليب النهضة الحديثة أسوة 
بالغربيين . فلماذا تأخخر المسلمون وتقدم غيره(” 


د - تأسيس الدولة الحديثة بعد الانفصال عن الدولة العلية وخاجة الدولة 
إلى منظرين ومهندسين وعلماء واداريين لملء جهاز الدولة . وقد كان 
الطهطاوى على رأس هذا البناء'””) 


0ك 


(04) انظر هذا التقابل بين اللحظتين لى « موقفنا الحضارى » » « قضايا معاصرة » » اللجرء الأول 
« لى فكرنا المعاصر » ص 45 - 50 وأيضاً « موقفنا المضارى » فى « دراسات فلسفية » ص 
0-6 ش 

(ده) محمد عبده : الاسلام والنصرائية بين العلم والمديية , 

(05) شكيب أرسلان :'لماذا تخ المسلمون وتقدم غيرهم ؟ 

(610) رفاعة رافع الطهطاوى ؛ مناهج الالباب المصريه ى مناهج الاداب العضرية . 


1١ 


ه - .بداية البعقات العلمية للغرب »؛ وارسال الوطنيين للتعلم من الغرب » 
وعودة هله البعئات كى تحدث الجتمع » وتببى الدولة » وتخلق نمطا جديدا فى 
الفكر والثقافة بجوار الفط القديم , 

و - الرحلاث التبادلة بين الشرق والغرب » ورؤية الأنا للآخر فيصبح 
الآخر مرآة للأنا؛ ويبدأ الالببار بالغرب حتى يصبح هو امط الوحيد 
الى 

ل ل 
يا كان الحال فى « ديوان اللحكمة » سابقا فى عصر المأمون - من جهود فردية 
إلى عمل منظظم تشرف عليه الدولة ؛ واستمرار النقل حتى الآن دون توقف 
ودون أن تبدا مرحلة الابداعء"" , ش 

ح -- بداية التأليف فى موضوعات غربية عديدة فى الفكر والسياسة 
والاجهاع والأخلاق والقالون ., الح . فالتشرث المذاهب الغربية فوق الواقع 
وأصبحت ثمثل بور جذب تقال للناس ؛ والتشرث المؤلفات حول الوضعية 
والوجودية والبرجمائية والما ركسية.ما كغرث المؤلفات حول اسماء الاعلام مثل 
ديكارث وكانط . وهيجل ؛ وبركلى ؛ ورسل ؛ ووليم جيمس » وبرجسون » 
وهرميئد ) ولتجدشتين » وهيوم ) ولوك ؛ وكيركجارد من « لوابغ الفكر 
الغرلى ) , 

:م بدأث ارهاصات علم « الاستغراب » فى جيلنا . وتحدث الكثير مدا عن 
إمكالية الشاء هذا العلم بل ضرورة ذلك حتى يساعدنا على اللاروج من لعلاق 
التبعية الثقافية للغرب”"2 , ولكن الغالب عليه أنها تعبير عن لوايا لعلنها جميعا 
٠‏ دون أن تتحول هله ع ال نه 


زده) الملهملاوى ١‏ ليس الابرير ل وصف باريس غير الدين التولسى ١‏ ألرم السالك , ٠‏ ابن الى 
طبيائت : انمافب أهل الرمان ؛ المويلحى ؛ حديث عيمى بن هشام _ 
(9ه) الشيال : البعناث التعليمية ٠‏ 
(60) وأثرب الحدلين لللك هو صديقنا د . الور عبد الملك فى دراساته العديدة 


/ 


ذه 


نقبض الاستشراق أو الاستشراق المضاد أو الاستشراق معكوسا . هو رد فعل 
على التغريب ومحاولة اتتشال الأنا الحضارى من الاغتراب فى الآخر , يغلب على '' 
البعض منها الكتابات الصحفية فالموضوع مثير لها » ومفيد لرواجها لما بمئله من 
تحد واثارة للأذهان ولب استطلاع جماهير القراء وكأحد ثماذج التحدى 
.فإذا كان الغرب قد استطاع وضع الاستشراق فلماذا لايستطيع الشرق وضع 
« الاستغراب » ؟ ومن المفيد المراجعة التقدية لهله الارهاصات الأولى دون 
ادعاء بأسبقية سواء فى استعمال المصطلح أو اشتقاقه . 


ولكن نحروج هله المقدمة فى « علم الاستغراب » فى هله اللحظة يدل 
على أن للنظة الاعلان عن البرايا قد ثم تجاوزها ؛ وأن الارهاصات الأول قد تم - 
تحويلها إل علم دقيق أو كاد , إنما هى مهمة مجموعة من المثقفين لاعطاء مريد 
من الاحكام ‏ مهمة فريق عمل يغرس كل باحث فيها نبنا . وقد تكون مهمة 
عدة اجيال برؤى مختلفة ولكن يظل التأسيس الأول هذا الجبل ؛ وامحاولة 
الكاملة الأولى هى هله المقدمة لى « علم الاستغراب » , 


؟ -- الغرب كدمط للتحديث 


واند شاع فى فكرنا المعاصر بروافده الثلاث ؛ الاصلاح الدينى عند الأفغانى 
ومدرسته . والفكر اللييرالى عبد الطهطارى وخلفاله ؛ والثهار العلمى العلمالى 
عبد شبل شمبل ورفاقه أن الغرب ثمط. للتحديث عل مدى قرلين من 
الرمان17") . فبعد الصدمة المضارية الأولى لى فجر الايضة اللمديثة وميل الحبملة 
الفرلسية على مصر بدأ الأنا يقرأ ذائه لى الآخر فوفعث صدمة الحداثة , وبدا 
البو الشاسع بين الأنا والآخر ؛ وضرورة ماق الأول بالثالى . ولككن سرعان 
ما أصبح الغرب ثمطا للتحديث عند الثيارات الثلاثة بما مثله من لماذج لى العلم 


0312 لستعمل لير ١‏ فكرنا المعاضر » دون محديد هويته واكتفاءا بضمير المتكلم الجمع «لا» حئن 
لاشع فى شكال « المكر العربى المعاصر » أ « الفكر الاسلامى المعاصر » ويضيع اشكال 
الذكر يسبب تداعل الطويتين ولذلك ايضنا سمينا الجزء الأول من « قطايا معاصرة » ؛ « لى 

ش ذكرنا المعاصر » 7 لكثر استعمال «ا4» فى ديد من الدراسات مثل « مولفنا المضارى » , 


نل 


والقوة والصناعات العسكرية والنظم البرلمانية والملكيات المقيدة من منظور 
الاصلاح الدينى ( الأفغانى ) » ومظاهر العمران وبناء الدولة الحديثة من 
منظور الفكر السيامى الاجتاعى الليبرالى ( الطهطاوى ) » والعلم الطبيعى 
والعلمائية من منظور التيار العلمانى ( شبل شميل ) . بالرغم إذن من الاير بين 
روافد النبضة الثلاث إلا أعها فى واقع الأمر أخذت موقفا متشابها من الغرب » 
وهو أبها جميعا اعتبرث الغرب ثمطا للتحديث . والخلاف بيها تجرد اختلاف فى 
الدرجة لانحلافا فى الموم ٠‏ فالبرغم من هجوم الخركة الاصلاحية على الماديين 


« النيتشريين » سواء فى الحند أو فى الغرب ممثلين فى الاشتراكيين 
( السوسياليست ) والشيوعيين ( الكومونيست ) والعدميين ( النهيايست ) ؛ 


وبالرغم من رفضئا أطر الغرب النظرية المادية ومظاهر تقليده فى الفكر والثقافة 
ما فى السلوك والممارسة إلا أن الاعجاب بالانجازات العلمية والتفوق العلمى 
والعمران فى الغرب دفع الاصلاح الدينى إلى اعتبار الغرب من هذه الناحية نمطا 
للتحديث . فمواجهة الاستعمار الغرلى من الناحية العلمية لم تمبع من تبنى 
الوسائل التى استعملها الغرب نفسه فادت إلى تفوقه على غيره » وفى مقدمتبا 
العلم والصباعة . وقد أدى كلاهما إلى القوة والغلبة . كم دافع الغرب عن 
الحرية وما تؤدى إليه من نظم برمائية ومجالس نيابية ودساتير وملكيات مقيدة . 
وبالتالى استطاع الغرب أن بحقق العمران » ويبنى المذن » ويراعى النظافة ) 
ويتقدم ويكتشف علوم الانسان والتاريم . ولا يخارب العدو الا بسلاحه » ولا 
سبيل إلى مواجهة الغرب الا بأساليب الغرب » « وداوى بالتى كانت هى ' 
الداء » . واستمر الخال كذلك فى الجيلين الثالث والرابع على مستوى الفكر 
والمذاهب الفلسفية خاصة بعد أن حفت حدة مقاومة الاستعمار بعد بدايات 
الحصول على الاستقلال الوطنى . ولكن فى نفس الوقت بدأت ظاهرة 
التغريب » ولم يلتفث إليبا أحد الا كرد فعل مضاد فى الحركة السلفية المهمة 
لدينا بالرجعية والتتخلف والارتداد إلى الماضى . ولم يحاول الجيل الخامس تغيير 
اثمط القديم « الغرب كنمط للتحديث » إلى « تحجم الغرب » ورده إلى 
حدوده الطبيعية لافساح امال للابداع الذاى للشعوب ولتجاربها الخاصة.. بل 
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م يحخاول أحد مراجعة « الرد على الدهريين » والموقف من المادية » وإن المادية 
ليست مذهبا تاريخيا ظهر عند اليونان فى القرنين الرابع والثالث قبل الميلاد بل 
بنية فكرية وموقف طبيعى الانسان » وأنها تصور علمى للطبيعة » وليس 
تصورا اخلاقيا يدعو إلى المشاركة فى الاموال والابضاع . بل أن الطبيعة 
ليست ضد الدين . فهناك الدين الطبيعى الذى كان عنصر تحرر فى القرك. 
الثامن عشر فى الغرب والذى كان عليه إبراهيم » وهو دين الاسلام . وقد ظهر 
تحليل العلل المادية فى أبحاث الأصوليين القدماء » وكانت الطبيعيات باستمرار 
مقدمة للالمهيات عند الحكماء والمتكلمين » وكأن الخلق هو الحق عند فلاسفة 
الصوفيةا"" . | 

أما التيار العلمى العلمانى فإنه دعا صراحة إلى أخذ الغرب كنمط للتحديث 
دفاعا عن الحداثة والمدنية . فالغرب هو مصدر المعرفة » وليس لدي غيره إلا 
الجهل . الغرب هو آخر مرحلة من تطور الانسانية وليس لدى غيره إلا 
البدايات الأولى . الغرب هو العلم والاجتاع والعلوم الطبيعية والانسانية » ولا 
"حرج من تقليد الغرب فى العادات والتقاليد » فالمدئية لا وطن لها . روج شبى 
شميل للفكر العلمى وبيان أهمية التحليل العلمى والمنيج العلمى كى تحدث 
الصدمة الحضارية الثقافية بعد أن حدئت الأولى 'ابان الحملة الفرنسية على مصر 
فى مشاهدة علماء الأزهر للتجارب العلمية التى أجراها علماء الحمله . وقامت 
جريدة « المقتطف » التى أسسها يعقوب صرؤوفف بذلك خير قيام . واستمر 
فرح انطون فى الدعوة إلى العلم من: خلال ابن رشد . استمر الجيل الأول فى 
الدعوة إلى العلم الذى لا وطن له أو إلى العلم القومى حتى الجيل الثانى فى 
القرن الماطبى . ولكن ,حبت الدعوة على يد الجيل الثالث عند سلامة موسى ثم 
الجيل الرابع عند اسماعيل مظهر وزكى نجيب محمود وانتهت إلى عزلة التيار عن 
الثقافة الوطنية السائدة ومكونما الرئيسى » وارتمائه كلية فى أحضان الغرب أو : 
بالردة عنه والعودة إلى تراث الأمة لايجاد لوع من الاتساق الحضارى 
والاستمرارية فى التاريخ . فما أن أنى الجيل الخامس حتى ظهر الاضطراب 


زفنة « كبوة الاصلاح » فى « دراسات فلسفية » ص-84١‏ - 186١م‏ 
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لدرجة الضراع بين العلم والابماث ونشأة رد الفعل على العلم فى الاتجاهات 
اللاعلمية واللاعقلانية المببشرة فى مجتمعاتنا اليوم "2 , 


وبالرغم من مشاركة أنصار هذا التيار فى الحركة الوطنية باسم الليبرالية 
والحرية إلا أن اعتبار الغرب نمطا للتحديث قد أدى عند الجيل الخامس إلى 
الوقوع الكلى فى التغريب حيث أصبحنا وكلاء حضاريين للغزب + نخلط بين 
المعرفة والعلم » » تجمع المعارف ونكرسها ثقلا عن الغرب » ولاندشىء علما أو 
يكون لدينا تصور علمى للعال . وأ صبح حامل العلم لدينا هو الذى يبدأ حياته 
الفكرية بذكر اكبر قدر ممكن من أسماء الاعلام فى الغرب والمذاهب الفكرية 
من الغرب منتسبا إلى ا.حداها » داخلا فى معاركها » وهو لم ينشثها » وليس 
طرفا فيها » ولا تعبر عن أى واقع لديه . ويبدو أن توقف الابداع الذاقى كطابع 
متمير لمرحلة تاريخية افسم المجال للنقل بصرف النظر عن مصدره ؛ نقل من 
القدماء ونقل من المحدثين » نقل من القديم فتدشاأ السلفية ونقل من الغرب 
فتدشاً العلمائية . وبالرغم من محاصرة العلمائية وعزلتبا وظهور تراث الجماهير 
كعامل مككون لثقافتبها لم يحاول اخبل الخامس تغيير الغرب كدمط للتحديث ؛ 
ولم يلتفت إلى تراث الشعب الا كنوع من الفن الشعبى مطورا إياه ايضا 
بأسلوب غربى وأدوات غربية"" , 


مسمس سم أ بسو 


1 ١فرح‏ العلزن ؛ ابن رشد وللسفيه دار الطليعة ؛ بيروث 6 154١‏ ويتضح الارثماء الكلى لى احضان 
الغرب عبد سلامة موسى ل كتابة « هؤلاء علمولى » وهم فولتير ؛ جوته ؛ دارون ؛ فيسمان » 
إبسن, ليئشه ور يئان» دستو يفسكى» ثورو, تولستوى ‏ فرو يدء سميث؛ البس ٠‏ جوركي » 
شوء غالدى » ولز شفيترر ؛ جون ديوى؛ سارتر ؛ ويلاحظ أن كلهم غربيون ؛ ولا يرد 

٠‏ معلم واحد من ترائنا القديم ؛ ولا يوجد شرق واحد إلا غالدى وتولستوى , ؛ أما التراجم عن 
الغرب فواضح ل كتابات اسماعيل مظهر المتأخرة عن الاسلام بعد كتاباته عن دارون ولظرية 
النشوء والارتقاء ؛ وكذلك عدد زكى بيب ممبود بعد السبعيداث فى مقالاته العديدة عن تاديد 
الفكر العربى بعد مرسحلة الوضعية المنطقية السابقة على ذلك فى « المنطق الرضعى » و « حرافة 
الميتافيزيقا » , الظر أيضا « كبرة الاصلاح » فى « دراساك فلسفية » ص ١78‏ 

(54) المسدر السابق ص 1886, 


أما الفكر السياسى الليبرالى فإن الغرب لديه ايضا فى احدى لحظاته 
التاريغية » هى الثورة الفرنسية » كان نمطا للتحديث ,' بدأت حركة الترجمة 
لقان ونا سكن ديوان الحكمة الثالى « مدرسة الألسن » لأجله ابتدامٌ من العلوم 
الطبيعية والانسائلية . وكانت « الشرطة » غمرهد© 8.آ نموذجا للدستور » 
وباريس مثالا للعمران عند الطهطاوى . ودعا لطفى السيد لترجمة اليوئان » 
وله حسين لوضع مصر فى ثقافة البحر الابيض المتوسط”*" . ولم يخاول أححد 
منا أبناء الجيل الرابع أو اللخامس مراجعة الغرب كنمط للتحديث فى التيار 
اللييرالى بعاد أن بانت -حدوده » وتكشفت سلبياته . فبالرغم من عظمة الثورة 
الفرنسية إلا أنها أدت إلى غزو نابليون لأوربا » وانعبت إلى عودة الملكية . 
وبالرغم من أهمية الفكر الحر الثانى الذى حمله الهيجايون الشبان إلا أنه أدى 
أيضا إلى فشل ثورة 1848 . وبالرغم من أهمية باريس :كنموذج للعمران 
الحديث إلا أن ذلك قد أدى إلى اعوجاج فى وعينا القوبى كان سبب طوفان 
الحجرة . أصبح المواطن يعيش فى قلب الغرب » ليس باريس وحدها بل أمريكا 
واستراليا وكندا » واجدا فى الغرب أمله وحياته » .حاضره ومستقبله » كسبه 
ومعاشه حتى حدثت أكبر عملية لاستتراف العقول , وأصبحبا نبنى وتعمر فى 
الغرب وبيتنا خراب . واستمرث الترجمة حتى الآن ثما جعل أقصى مشروع 
لدينا هر ترجمة « الالف كتاب » , وأن الكتاب يُترجم لدينا أو يقرأ لى نفس 
العام بعد صدوره فى بلده الأصلى ! فطالت فترة الترجمة | إلى قرلين من الرمان » 
ولم يحدث ابداع بعد. , فى حين أن الترجمة الاولى فى نشأة الحضارة الاسلامية لم 
يمر عليبا قرث واحجد وهو القرث الثافى حتى بدأ الابداع بعدها فى القرن الثالث 
وتم التروم بيننا لنظرية الصدمة الحضارية » ومؤداها أن معدل انتاج الغرب 
اسرع بكثير من معدل ترجمتدا له , وبالتالى فإن الهوة بيننا تزداد اتساعا على مر 
الأيام . مهما ترجمنا فإننا لن نلحق به حتى نظل تجرى وراء الغرب لاهنين ثم 


(16) ارسطو طاليس !؛ السياسة ؛ ترجمة أحمد لطفى السيد ؛ الحيية العامة للكتاب ؛ القاهرة 151/5 2 , 
عله حسيين ! مستقبل الثقاقة لى مسر ؛ مطيعة المعارف ومكتيعا مممر 1 ,١1414‏ 
زكى ميب مود : سياة الفكر ل العالم اللديد ؛ الاتجلر المسرية ؛ القاهرة » ,١185‏ 
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نصاب بعدها بالصدمة الحضارية أى باليأس من التقدم والفدن حتى عل 
مستوى الترجمة والنقل دون أن نصل إلى مستوى الخلق والابداع . وبالرغم 
من جهاد أنصار هذا التيار فى اللحركة الوطنية إلا أن الليبرالية أدت'ف النباية إلى 
الاقطاع ؛ وأدى الاقطاع إلى ثورات عسكرية انتبت بالقمع أى بالقضاء عل 
الليبرالية' كمنطلق أول . ولم بمنع ذلك ايضا بنقل الغرب كنمط للتحديث فى 
بعضص البلدان إل الانتقال مله إلى موالاة الغرب والتحالف مصعم الغراب على 
المستوى السياسى والعسكرى » والوقوع فى مناطق النفوذ وسياسة المحاور . لم 
يحاول أحد منا » نحن ابناء الجيل انامس » مراجعة هذا الفط للتحديث الى 
كان متفقا مع ظروف عصره ذاعيا إلى تحجم الغرب ورده إلى حدوده الطبيعية 
لافساح المحال للابداع الذاق للشعوب » وتعدد أنماط التحديث طبقا 
لخصوصياتها » والاستفادة من عمقها التاريخى وتجاربها الوطنية وإمكانات 
شعوبها"" . 

فبالرغم من تماير هذه التيارات الثلاثة إلا أنبا تبت موقفا واحدا من الغرب 
وهو الغرب كدمط للتحديث . وكبا الاصلاح لاستمرار هذا الفط عبر أربعة 
أجيال دون أن يتغير على يد الجيل الخامس . فنشأت ظاهرة التغريب »2 وظهر 
زد الشركة السلفية مقاداة للفرب المندقية دوق .رد الغرك إل عدوذه الطبيعية 
وجعله موضوع دراسة فى علم الاستغراب9" , 


ثم استمرت مادة علم « الاستغرات » فى الظهور عند الاجيال الثانية 
والثالئة والرابعة جيل الرواد قبل الجيل الحالى » وفى الروافد الثلاث دون منطق 
محكم بل مجرد رقية الأنا فيشرا الأعوديزة ١‏ ورفية الاعن مر او الأناتمزة 
أخرى عن طريق منطق الحضور والغياب أو جدل الايجاب والسلب . فما 
عندهم ليس لدينا » وما لدينا ليس عندهي*" , 


(55) « كبوة الأصلاح » فى « دراسات فلسفية » ص 188 -5م1. 
(509) « كبورة الاصلاح » فى « دراسات فلسفية » ص 1١88‏ - 1465, 
(14) توفيق اكلم : عصفور من الشرق محمد الغزالى : ظلام من الغرب | 


/ . الى 2 


وفك أ ذلك إل ديك المجسمعات وتعنية مواردها غل الفظ الغرق + وتم 
الانتقال من الفكر إلى الواقع بنفس الفوذج . فأصبحت التنمية مجرد زيادة فى 
معدل الانتاس . وانتقال من الزراعة إلى الصناعة » وتكوين القطاع العام من 
أجل ملكية الدولة لوسائل الانتاج . وهى النظظريات السائدة فى الفكر التدموى 
الغربى . فما أن عابت القيادة الورية حتى انتءت السمية وغاب التخطيط » 
واكأن اعمط الغربى للتحديث "كان تخرد فقاعة هواء سواء فى الثقافة أو ل 
الممارسة العلمية فى القيام. بعمليات التحديث . 


وإذا كان الغرب كنمط للتحديث يبدو عند المثقفين فى « فلسفة التنوير » 
6 لان الخال عند الطهطاوى نظرا لما يطمحون إليه من عقلانية وحرية 
ودبمقراطية ومساواة وعدالة إجتاعية وتقدم فإن هذا الفط قد مول عند 
«د رجال الأعمال » إلى رأسمالية فجة خاصة فى عصر الردة عن الثورة العربية 
وإنقلاءها من داحلها إلى ثورة مضادة » بل وإلى رأسمالية تقوم على الغش 
والشرقة والتازيات وتيت الأفوال . والعتطرة ل الشسرق السوداف »+ 
و الربح السريع ؛ والرشاوى . والعمولات نظرا لأن الرأسمالية حارج الغرب لم 
لقم عل مثلها السابقة 5 على قوانينها التى تحمى المنافسة وترشد حرية 
لى رأسمالية تابعة لل رأسمالية الغربية رأسمالية بلا وطن » ولا 


ها أيه لا تراه الأموال 4 اكوريا ؛, 


0 3 8 3 
المماماكت ا لت | 


وكان من الطلبيعى أن ينشاً رد فعل عنيف على ذلك » الغرب كتمط 
اديت لاي الخراكلة السلفية الى مزالت تر فس التعامل مم مع الأخخر 2 مكتفية 
بذاتيا عى ترائها القدم . ولكنبا لم ترفض الرأسمالية الناجمة عن هذا انمط بل 
فته على اسمسها و" وضح فى شركات توظيف الأموال . فالأساس النظرى 
سلفة شائئلة يغيب عنبا العقل والتخطيطل وقم الليبرالية التى تستند إليبا 
ال أسمالية ٠‏ واللمار سات العلمية رأسمالية اقطاعية مرتبلة بالرأسمالية العالمية . 


٠. 


57 536 ا مالل اله 00 فالا هى استفاديهمن قم الليبرالية الى تقوم عليها 


المأ عالية . وهى قم ار ا ل لا الاجماعية في الاسلام 
وتوزيع الثروة . و حق الفقراء فى أموال الأغنياء » وشيوع الماء والكلاً والنار » 
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والاستخلاف . وحق الإمام في المصادرة والتأمم دفاعا عن المصالح العامة » 
0 ءُ 1 ن 0 7نر,ى 50 5 
وان الأرض من يفلحها » وأن من أحيا أرضا مواتا فهى له" ' . 


خامنا : الغرب فى فكرنا المعاصر 
١‏ - الحالة الراهبة للثقافة الغربية فى ثقافتما المعاصرة 

وقد أصبحت الثقافة الغربية فى ثقافتنا المعاصرة ظاهرة تدعو للانتباه . فالعام 
' هو الذى يعلم التراث الغربى » والعلم هى المعلومات الوافدة من الغرب . بل 
ولا يستطيع الانسان أن يكون مجددا إلا إذا تعلم الوسائل الغربية , أصبح العلم 
نقلاء والعالم مترجما » والمفكر عارضا لبضاعة الغير . وؤجدت طبقة هشة من 
الأفكار والمذاهب والنظريات طائرة فوق الواقع لا هى مستمدة من الموروث 
القديم ولا هى 'ابعة من الواقم المباشر وتنظير له . تتضارب المعلومات » 
وتتعارض النظريات » ينفى بعضها البعض » ويحتار الباحث أمام العديد من 
هذه الأفكار والمذاهب المنتشرة فوق الواقع الجتثة الجذور من أرضها » والمنترعة 
من واقعها الخاص الذى نبتث فيه » كيف يختار ؟ وما هى مقابيس الاحتيار ؟ 
زاد الكم بدرجة رهيبة » ومازالت الفكرة الأساسية التى يمكن أن تتخلله غائبة 
امع أنه يمككن احياء هذا الكم السميك من المعلومات بوجهة نظر نحيبه » نضمه 
وتلمه فى فكزة واحذة » تغبت شيئا وترفض شيئا اخحر . فالفكرة ذات 
وجهين » وجه رافض ووجه قابل » وجه ناف ووجه مثبث ؛ وجه سالب 
وآخخر موجب . يمكن عن طريق أذ المواقف احياء المعلومات » وربطها 
بوجدان جمهور القراء وبالتيارات الأساسية: فى ثقافهم الوطنية . ويستطيع 
الفكر بموقف واضح وبأقل عدد ممكن من المعلومات احداث ثقافة » وإنشاء 
حضارة م كان الحال فى تراثا القد>0"" , 


يلف الظر دراستينا « نحن والتسوير » ؛ « من الثراث إل التحرر » فى « الدين والثورة لى مصمر 
1981١ - ١96+‏ »ء الجرء الثالى : « الدين والتحرر الثقاق » ض 8-49 » , 00 

» موقفدا من الثراث الغرلى » فى « قضايا معاصرة » , الجرء الثالى : فى الفكر الخربى المعاصر‎ « )/١ 
: : صم‎ 
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ومنذ أكثر من قرن ونصف من الزمان نترجم » ونعرض » ونشرح ؛ 
ونفسر التراث الغربى دون أن تأخذ منه موقفا صريما واضحا . مازال موقفنا 
حتى الأن موقف الناقل , عصر الترجمة لدينا لم يتوقف بعد أو على أكار تقادير 
مازال موقفنا هو موقف العارض للنثاريات وكأن هناك علما للعلم أو كأن 
العلم يُنقل من بيثة إلى بيئة » له وجود مستقل عن واقعه . وهل يصبح المترجم 
أو العارض مثقفا أم مفكرا:أم عالما ؟ العلم موجود فى الكتب » والكتب فى 
المكتبات . ولكن يعدث العلم حين يأل العالم المواقف بالنسبة للمترجم أو 
المعروض ؛ إما بيانا لنشأة الفكرة أو المذهب فى بيكته الخاصة من أجل التعرف 
على مسار الفكر وتطور البحوث الاجتاعية أو من أجل نطبيق مباشر لهذه 
الفكرة فى بحوثنا الخاصة مع أنه من الأفضل أيضا حتى فى هذه الحالة خلق , 
نغلرية مباشرة لواقعنا المباشر , يتم أححذ الموقف إذن بالوعى بمتطابات الواقع ) 
وبإرجاع الافكار والمذاهب الغربية إلى واقعها الخاص أو اعتبارها سابقة فى 
دضارة أخرى كتجربة انسانية عامة تعرف ولا تقلا" . 


ركان إصدار هذا البيان الثانى ملحا نظرا لأن فترة النقل اللحالية عن الغرب 
قد طالت أكثر ثما ينبغى » وتأخرت فترة الابداع . فمازلنا ننقل عن الغرب 
مل فجر النبضة الحديثة أى مايزيد على المائتى عام ؛ ولم يتوقف النقل بعد . 
ومازال أكبر مشروع لديا وإلى وقت قريب هو النقل والذى سميناه ترجمة 
الأعمال الكاملة لكبار المفكرين والأدباء والعلماء فى الغرب . ولما كان معدل 
الانتاج فى الغرب أكثر من معدل النقل فإن الحوة ترداد اتساعا بين المنتج 
والمستبلك » والمستبلك واقع تحت وهم اللحاق بالركب وتقليل المسافة . 
وكلما اتسعت المهوة دب البأفق حتى يُصاب | اللاهث بالصدمة الحضارية 
فيتوقف تماما ؛ ويقبل مصيره التاريخى ؛ وقدره كطرف لمركز » وفلك يدور 
حوله!"") آ 


زالاع) المصدر السابق سن " -- 1 
9ع « موتفنا الممضاريى » . المصدر السابق ؛ الجزه الأول ؛ فى فكرنا المعاصر ص "4 - ٠ه‏ 
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فإذا بدأ التأليف فإنه يكون ايضا عرضا لادة مستقاة من الغرب حول 
موضوع مما ؛ وإعادة ترنييها وكأن مايُقال عن الشىء هو الشىء نفسه » يكفى 
الدامع معر فته باللغات الاجنبية » وقدرثه فى الحصول على المصادر » وجهده 
وتعبه فى الفهم والتحصيل » ووقته الذى وهبه للعلم » وهو لايعلم أنه واقع 
ضحية وهم أن العلم هو جمع المعلومات وليس قراءتها أو استنباط علم جديد 
منها أو معرفة كيفية نشأتها فى بيكنها أو التنظير المباشر لواقعه الخاص ليشأ منه 
علما جديدا يضاف إلى المعلومات القديمة . أن التأليف لايكون إلا دراسة 
لموضوع وصياغة قول فيه » وقد المنقول عنه بعد ارجاعه إلى العقل الصري أو 
إلى الواقع ذاته من أجل اكاله وضبطه . -حذف الرائد أو إكال الناقص ا كان 
يفعل قدماء الشراح . ولكن عادة ماتكون حتى موضوعاتنا غربية أو 
شخصيات غربية وليست موضوعات نحلية من واقعنا المعاش » وكأن 
موضوعات العلم وليس فقط مناهجه وتصوراته لابد وأن تكون كلها غربية 
بالضرورة . تراكمت فوق الواقع طبقات فوق طبقات من العلوم » ولم نزرد 
علببا حرفا. المعلومات تقل » والعلم ابداع . المعلومات موجودة فى 
المكتبات » والعلم هو مايستنبط من بين السطور أو ماينتج عن مراجعة الفكر 
لنفسه بنفسه أو بارجاعه إلى الواقع الذى نشأ منه . لذلك كثرت المؤلفات وقل 
العلم . زخرث المكتبات ., وعز مايقرً9" , 

ؤكثرت الرسائل العلمية حول الموضوعاث الغريبة عرضا وتقدبما للمذاهب 
والمناهج الغربية حتى أصبحت مرادفة للعلم . فالعالم هو الحامل ها . المتحدث 
عنها . المؤلف فيها . كثر الوكلاء الحضاريون فى مجتمعنا » وتنافسوا فيما بينهم 
فى المعروض والمنقول . وتكثر الدعاية بالرجوع إلى المصادر والمراجع بلغتها 
الأصلية » وكتابة المصطلحات بالأفرنجية أمام المصطلحات العربية خوفا من 
سوء الاجتهاد » والشكوى من عدم طواعية اللغة العربية لمقتضيات. 
المصطلحات الحديئة وكثر تأليف الكتب الجامعية فى المذاهب الغربية » ويظل 
أضخم مشروع لنا فى ثورثنا الحديئة هو ترجمة « الالق كتاب » نقلا عن 


(9) « رسالة الفكر » ؛ المصدر السابق » ص ” - ,١١‏ 


فى 


المؤلفات الغربية . ومازالت براح الكتب التابعة للسفارات الأجنبية ومراكزها 
الشافية هو ترجمة الثقافة الغربية فى هذا البلد أو ذاك إلى اللغة العربية . وتنال 
الكبيب سوائر الدولةء وبعصل موٌ لفوها على الدر جات الجامعية والترقيات 
الوخليفية . ويشار إلى الكتاب بأنه أحسن ما ألف ف الموضوع ع » وأن الناقل نقل 
أنضل مالدى المقول عنه من بضاعة لأفضل سوق » 5 ع جمهور ) 
ويأر تمص سعر تحتى يزيد الرواج . وتنشا الجلات الثقافية المتخصصة لنشر 
الثقافة الغربية “ها تقوم بذلك مراكز الاخماث العلمية الغرببة فى البلاد ور 
العلوم والاسماء الجديدة أمام شباب الباحثين فيشعرون بضاءلبم أ امامها : 
اله منيدليقا ) السميوطيقا؛ الاستطيقاء الاسلوبية» البنيوية ) 
الفينومينولوجيا ٠‏ الانثروبولوجيا ٠»‏ الترنسندنتالية » وتكار عبارات 
الفصلات ؛ القظهرات ؛ الابستيمة ؛ ابوحية » الدياكرونية » السنكرونية . 
الى . أصبح المثقف هو الذى يلوك بلسانه معظم أسماء الاعلام المعاصرين فى 
9 اللسائيات والاأجهاع ؛ ويطبق هذا المابج أو ذاك ) متأثرا ببذه الدراسة أو. 
تلاك . 

0 فى جيلنا « استغراب » مقلوب » بدلا من . أن يرى المفكر والباحث 
صورة الأخخر فى" ذهنه رأى صورته في ذهن الأخر ندل أن فرق الآخر فى 
مرأة الأنا رأى الأنا فى مراة الآخمر . ولما كان الآخحر متعدد المرايا ظهر الأنا 
متتعااة الأوجه » كا را ا ثم صورة الأنا فيبا » مثل « الشخصانية 
الاسلامية » » « المار كسية العربية » أو « النرعات المادية فى الفلسفة 
الاسلامية » 1 » الانسانية والوجودية فى الفكر العربى » أو « الجوانية 114" 


اك محمد عزيز ا : الشخصانية الاسلامية ؛ دار المعارف » القاهرة 95535(,.., 

عبد الله العروي : العرب والفكر التاريخى ؛ دار الحقيقة . بيروت 1517, 

حسين مروة : النزعاث المادية ف الفلسفة العربية الاسلاميةء (جزءات) . دار الفارائى 
١95/1١4‏ زكريا إبراهيم : أبو حيان التوحيدى ؛ أديب القلاسفة وفيلسوف الأدباء , 
المؤسسسة المصرية العامة ؛ التتاهرة عبد الرحمن بدوى : الانسانية والوجودية فى الفكر العربى » دار 
النيضة العربية , القاهرة » عفان أمين : الجوانية: أصول عقيدة وفلسفة ثورة ؛ دار القلم , 
القاهرة 1934 وأيضاً رواد الوعى الانسانى , 

زكى نبيب محمود : تبديد الفكر العربى » دار الشروق » القاهرة 1511, 


برف 


ويمكن أن يُستعار المنبج الغربى وحده بدلا من المذهب وبالتالى يدرس التراث 
بمنبج ماركسى أو بنيوى أو ظاهراق أو تحليل » يُضحى بالموضوع فى سبيل 
الممبج وكأن الموضوع لا يفرض منبجه من داخله » وكأن الحضارة التى ينتمى 
إلهها الموضوع لامنبج لها(*" . بل أنه يصعب فى الفلسفة الأوربية ذاتها التفرقة 


.بين المذهب والمابج . 


وعيوب هذا « الاستغراب » المعكوس » وهله العلاقة المقلوبة هى الآتى : 
-١‏ اختيار .جز من الثراث الغربى. ؛ ثراث الآخر » : إخدى مذاهيه 


الشخصانية أو الماركسية أو الانسائية والوجودية أو المثالية أو الوصفية )5 


الغرب ككل » وابتسار الحضارة الأوربية وردها إلى أحد أجرائها بع ضماح 
جدل الكل والأجراء 5 


ب - نرع هله الأجزاء خارج بيكتها مع أنبا نشأت كرد فعل على مذاهب 


'أنحرى . فالماركسية رد فعل على المثالية الالمانية » والوجودية رد فعل على المثالية 


والانسانية رد فعل .على الفركر حول الله فى الفلسفة المسيحية » والشخصانية 


(/) الطيب تيري: من التراث إلى الثورة ؛ حول نظرية مقترخة لى قضية التراث العربى » دار دمشق 
8 صادق 'جلال العظم : نقد الفكر الدينى , 
| محمد عابد الجابرى : تقد العقل العربى ( جزءان ) ١‏ - تكوين العقل العربى » دار الطليعة 
00 اذاه 
بنية العقل العربى » مركز دراسات الوحدة العربية » بيروت ا الذيب ؛ جدلية 
المنفاء والتجل , 
أدونيس : الثابت والمتحول.؛ بحث فى الاتباع والابداع عبد العرب ( ثلاثة أجزاء ) 
١‏ - الأصول ؛ ؟ - تأصيل الأصول " - صلمة الحداثة » دار العردة » بيروت 1914 » 
/ال91١‏ ) 
له عبد الرحمن ال أصول الخو ويد علم الكلاز؛ الؤسسة الحشية لنشر واتوزيع » الدار 
الببيضاء 1485 ؛ المنطق والنحو الصورىء دار الطليعة » بيروت ؛ 19/1 انظر ايضا ماقلناه من 
قبل عن « ل ل ا ل سان التراث والتجديد » موقفنا 
من التزاث القديم ص .,714.:95١‏ 
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رد فعل على الفلسفات المثالية المطلقة » والوضعية رد فعل على سوء استعمال 
اللغة فى الميتافيزيقا الغربية» والظاهراتية رد فعل على النزعتين الصورية والمادية فى 
الفلسقة العريوة و لجرا شود «عفهها وا 

سس 2 قراءة الثراث الاسلامى » ثراث الأنا » كله من منظور المذهب 
الغربى المزلى » وتأويل الكل الأصيل من منظور الجرء السخيل مما بحن 
حصوصية التراث المقفروء . وبالتالى يصبح التراث الغربى هو الاطار المرجعى 
لكل قراءة ا ع و ا 
وبالتالى تضيع هوية الأطراف التى يتم احالتها باستمرار إلى المركز . وعلم 
« الاستغراب » إنما يبدف أساسا إلى تغيير علاقة المركر بالاطراف حتى تتعدد 
0 ؛ ونتباين الفاذج ؛ حتى يتم الحوار والتبادل بين انداد . 

- ابر ككل تراك الأناء ورذة إل جز مقاءة لزان الأخر حت 
يعدث التلقبح والتشابه نتظلهر الحضارة الاسلامية فى نزعاتبا المادية عند 
الطبائعي رار في مثاليات الفارابى أو فى وجودية ألى حيان التوحيدى أو 

فى انسانية الصوفية أو فى شخصانية القرآن أو فى لسائيات علم الأضتول: 

ه ١‏ - تكريس مركب النقص عند الأنا فى مقابل مركب العظمة ؛ عند الآخر 
تمت وهم أن تبديك الأنا لايتم إلا فى مراة ا 
مستوق الآخر فى أحد جوانبه إذا كان الباحث من المتمثلين لثقافة الآخر . 
إذا كان متمثلاً لثقافة الأنا فإنه يبين أن ماظهر عند الآخر من فلسفات 
ومذاهب ومناهج إن هو الا تطوير لبعضن جوائب فى تراث الأنا » فى التصوف 
أو الأصول أو الفلسفة أو الكلام أو فى العلوم العقلية الخالصة كالرياضيات 
رالطبيعيات أو حتى فى العلوم النقلية مثل علم مصطلح الحديث . أما علم 
الاستغراب فإنه يقوم بدراسة التراث الغربى على النحو الالى : 

| - لايدرس التراث الغربى فى ذاته كى لنقل منه علما أو معرفة بل لتأخحل 
منه موقفا حتى فى العلوم المضبوطة . فقد كان بامكان الصين أخل الجائب 
النظرى من البحوث الذرية من حليفتها ولكنها » ختى فى هذا الجالب » آثرت 
القيام بأنمائها المستقلة . يمكن اعتبار التراث الغربى من علوم الوسائل ؛» على 
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مايقول القدماء . لا من علوم الغايات . التراث الغربى جزء من الثقافة العصرية 
يمكن استعماله كأحد أشكال التغينز 15 استخدم الحكماء من قبل الفلسفة 
اليونانية قديها كوسيلة للتعبير ولغة للأداة وليس كعلم يقل وذلك اجراء لعملية 
« تشكل' #اذفي 6 جديدة ده لمر مع التراث الغربى وليس مع التراث 


اليونال. 


ب - دراسة التراث الغربى كجزء من تمليل واقعنا المعاصر باعتبار أن 
التراث الغربى قد اصبح أحد روافد ثقافتدا المعاصرة بل أثر عند البعض فى طرق 
تفكيرنا وتصوراتنا للعالم » وأن مانسميه بالاستعمار الثقاق كشعار فى الحقيقة 
موضوع دراسة علمية مستفيضة خاصة وأن هذا الأثر قد طال وأصبح 
لا شعوريا . وربما يدنحل إن لم يكن قد دخل بالفعل كجرء من تكوين عقليتنا 
المعاصرة , 


ج - دراسة التراث الغربى كجزء من دراسة تراثنا القديم لأن فكرنا 
المعاصر ومنذ أكثر من مائة عام نقطة التقاء بين حضارتين » تراثا القديم الذى . 
يعاد باؤه من جديد والتراث الغربى الذى هو امتداد للتراث اليونانى القديم ”م 
كانت دراسة الفلسفة اليونانية القديمة جزءا من دراسة الفكر الاسلامى القديم . 
وبالتالى استمرار العملية الواحدة التى انقطعنا عنبها وجعلناها حلقة واحدة غير 
متصلة الحلقات عندما نظرنا إلى التراث باعتباره مجرد تاريخ انقضى ولم يعد حيا . 
فى شعور المعاصرين الفردى أو الجماعى . 


د - دراضة التراث الغربى كجزء من المساهمة فى الدراسات الانسائية العامة - 
لافادة الغربيين أنفسهم » والمساهمة معهم فى فهم ترائهم كا حاولوا نهم فى 
« الاستشراق » دراسة تراثنا وتعريفنا به . وقد نكون أسعد حظاً فى محاولتنا 
هذه نظرا لما يمككن أن نتمتع به من شعور محايد ونظرة متكاملة نظرا لانقضاء 
عفر الاستعمار ٠‏ ويداية كفيو التكرن: و الساولة ين الشعوتة: 


لح 


. الموقف من الغرب فى دراساتنا الوطنية‎ - ١ 
ومن دوافع تأسيس علم « الاستغراب » فى جيلنا عدم وضوح العلاقة بين‎ 
دنا للم درت الع وز إذ أنا بالنسبة لكل تراث نقوم‎ 
: بأحطاء ثلاثة . فبالنسبة للتراث القديم نقوم بالأحطاء الثلاثة الآنية‎ 
نترع أنفسا من بيثتنا الثقافية إما احنباسا بالعار أمامها أو نيجلا مستبا أو‎ - | 
. جهلا بها أو تقليداً للغير أو انبهارا به أو رغبة فى اللحاق بركابه‎ 
نررع أنفسنا فى بيئة ثقافية أخرى  ندخخل فى معاركها ونحن لسنا‎ - 
أطرافا فيبا » وبالتالى نحول أنفسنا إلى وكلاء حضاريين للغرب . هذا مثالى ؛‎ 
وذاك واقعى » هذا عقلى وذاك حسبى » هذا وجودى وذاك وضعى » هذا‎ 
تايل وذلك بنيوى » هذا مار كسو وذلك: برجماق . ابن‎ 
نبرب من الواقع ذائه فلا نرى أوضاعه ولا أزماته » ولا تدخل فى‎ - 000-30 
» تحدياته » نراه من غير ثقافة أصيلة فيه أو كثقافات ثرة فوقه تحل محل الأولى‎ 
فيظل بلا حراك لا يتغير ) بعد أن صفى دمه الأصيل ونقل إليه دم غريب‎ 
: ونقوم بالنسبة لتراث الغرب بأخطاء ثلاثة كذلك‎ 
اخراج الثقافة الغربية من ييعها امحلية وظروفها التاريخية وكأنه مذاهب‎ - | 
لقن رجاه عادة لاار ص فا و روطن وجول أسيذا اطرانا ل هارا‎ 
ب - اعطاء الثقافة الغربية نوعا من الاطلاق والتعمم ليس اء ونشرها‎ 
خارج حدودها ؛ وبالتالى تحقيق مارب ثقافة المركر باعتبارها ثقافة مهيمنة‎ 
. وموجهة للأطراف‎ 
محاربة الثقافات المحلية فى حالة مقاومتها للثقافة الوافدة » وبالتالل‎ - 
احداث اليد رن الوا والموروث » وشق الثقافة الوطنية » والوقوع فى‎ 
| . الازدواجية الثقافية‎ 
أما فى فكرنا المعاصر فقد تبايدث المواقف بالنسبة للغرب على انحاء ثلاث‎ 
٠ طبقا للتيارات الرئيسية الثلاثة وعلى نقيض المواقف الثلاث من التراث القديم‎ 


كك لا 


وتبدو هذه المواقف حاصة ابتداء من الجيلين الثالث والرابع عددما كبا الاصلاح 
وتحول الاصلاح الدينى فى الجيلين الأول والثاى إلى سلفية فى الجيلين الثالث 
والرابع » وعندما تحولت الليبرالية فى الجبلين الأول والثانى إلى تسلط الدولة 
وغياب مؤسساتها المستقلة فى الجيلين الثالث والرابع » وعددما القلب التيار 
العلمى العلماق” لدى الجيلين الأول والثالى إلى دينية ترائية لدى الجيلين الثالث 
والرابء!””") . لقد كان الغرب نمطا للتحديث عند ججيل الرواد فى الثيارات 
الثلاث ثم تبايدت المواقفف فيه عندما كبا الاصلاح كله وانتهى إلى ضد ما بدأ 
منه ؛ وبدلا من منطق المثل والاستيعاب بدأ جدل الدفاع والهجوم . فأخلت . 
الحركة الاصلاحية على يد جيلين ؛ الثالث ( رشيد رضا ) والرابع ( الاخبوان 
المسلمون والجماعات الاسلامية خاصة ) من التراث القديم موقف الدفاع ومن 
الثراث الغربى موقف المجوم . والتيار العلمى العلمالى الذى أخمل من التراث 
القديم موقف اهجوم نخاصة فى الجيلين الثالث والرابع ايضا ( سلامة موسى .. 
الح ) أخمل من الغرب موقف الدفاع بل والتقليد بدعوى الثقافة العالمية التى 
لبس لها وطن . أما الفكر السياسى الليبرالى الذى أخخل من التراث موقف 
الانتقاء لما يتفق مع بناء الدولة اللحديئة فوجدها فى نوع الاشعرية الخففة أخل 
من الغرب ايضا موقف الانتقاء لفلسفة التتوير والليبرالية الغربية وما يتفق مع 
الحرية والدببتور وحقوق المواطن . وبالتالى تراوحت المواقف من الغرب فى 
فكرنا المعاصر بين مواقف ثلاث ؛ طرفان ووسط , الهجوم والدفاع والانتقاء . 


.وأن الموقف الحضارى الآن بناء على الوعى التاريخى يقتضى أخل موقق ' 
لقدى من القديم وليس الدفاع عنه أو الهجوم عليه » وهله مهمة الجبية 
الأولى ؛ موقفئا من التراث القديم , كا يتطلب ثانيا أخيل موقف تقفدى من 
الغرب وليس الدفاع عنه أو اهجوم علي وهله مهمة الجببة الثانية » موقفنا 
من التراث الغربى . ”] يقضى ثالثا بأختل موقف تقدى من الواقع لتغييره 
(15) الظر دراستنا « كبوة الاصلاح » فى « دراساث فلسفية » ص //ا١‏ - 1.9١0‏ ( ابعداء من هذا 

الجزه ؟ الموقف من الغرب فى 'فكرنا المعاصر وحتى كائط فى الفصل الثالث نمث صياغة 
الاسزاء الثالية فى صنعاء ) , 
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وتطويره وليس انعزالا عنه . فالماضى ليس موطن دفاع أو هجوم بل إعادة 
بناء ؛ والمستقبل كذلك ليس موضوع دفاع أو هجوم بل اعداد وتخطيط » 
والحاضر لايمكن ارجاعه إلى الماضى ( السلفية ) أو دفعه نحو المستقبل 
( العلمائية ) بل هو الموطن الذى «تتفاعل فيه الجبباث الثلاثة"" , إن هذا 
الموقف النقدى عن الغرب بدلا من الطجوم عليه أو الدفاع عنه له مايبرره في 
الآثى ؛ 

1 

هوية وأصالة , 

- الاستعمار الثقافى وسطوته واستمراره من خلال سيطرة الغرب على 
أجهرة الاعلام والترويج لأسطورة الثقافة العالمية » ووقوع عديد من المثقفين 
00-6 

ا رد فعل الحركة الاسلامية العنيف وعن حق ضد التغريب حتى 
رت بلح اج عا وعرح ميا دده ل اع لقان حي زر 
حتى ولو كان من الأثم القاصية عنا . 

د - بداية النبضة 'الاسلامية الجديدة ) وإقالة الاصلاح من ااه ا 
يعطى تفاؤلا بامكانية الاستقلال. الحضارى ٠‏ 

ه - - كشف أزمة الغرب ؛ وبأله ليس بالحشارة الى لاتقهر ء وضياع 
الرهبة من الآخخر بوالتحررمن عقدة قوف منه » ويأئه ليس الاستاذ الأبدى ) ' 
أزمات فى الوعى .؛ وأزمات فى الانتاج . 

وإلى الآن مازالت الحيرة تقم فى الدراسات الوطية بالسسبة 50 
الأوربية نظرا لسيادة جدل الهجوم والدفاع ولمنز سطن امار اعاذة البدام على 
النخو الآلى : ش 

| - الاغراق الام ف المحضارة الغربية كتعبيرا عن تقليد الأنا للغير مما يؤدى 
إلى التجاهل التام لخصوصية الموضوع الوطنى وإفكانية ويه 


(//ا) المصدر السابق ص ,١185‏ 


ملاثم له. يم التضحية بالموضوع الوطنى فى سبيل تطبيق منبج غربى ء 
فالأولوية للمنبسج على الموضوع . كما يكششف عن الأحساس بالنقص المبجى أمام 
الغرب وعن غياب الوعى الممبجى العام والمستمر من التراث القديم ف 1 
الاختيار عشوائيا طبقا للمزاج أو درجة الحداثة للمنبج الغربى سخاصة وأنها 
0 ومتعددة بايقاع سريع : عقلية » تجريبية » إجتاعية » بنيرية , 

65.. الم . وعلى هذا البحو يكون الغرب المنبجى هو الاطار المرجعى 
. لأية دراسة وطلية . 

ب - التجاهل التام كرد فعل نفسى انفعالل غاضب من الأنا ضد الآخر ثما 
يصيب الدراسة امحلية ذاتها بالعقم والتحجر والتكرار وفقدان الدلالة؛ والاكتشاء 
بعلوم الغايات دون علوم الوسائل . وبالتالى يبقى التراث القديم م هو بلغته 
وتصوراته وواقعه منعرلا تماما عن الواقع الحالى الذى يتطلب لغة جديدة 
ومفاهم جديدة نظرا لتغير متطلبات الواقع الجديد ٠‏ فيدفع ذلك العلمائيين إلى 
مزيد من الأغراق فى علوم الوسائل دون علوم الغايات . ويظل الفعل ورد 
الفعل يغذى بعضهما بعضا فى جدل دائرى للنفى والاثبات . 

ج - محاولة التوفيق بين الاطار انحل والاطار الغربى عن طريق المنبج 
القارث والعامل ين تناتين « عرى ين تقافين » ٠‏ وقد يحمدث ذلك بطرق 

: أولا بيان اسبقية الموضوع امحل على الحضارة الغربية فى الاكتشافات 
العلمية الانسانية أو الطبيعية ما .يرضى غرور الأنا و يفوضها عن الاحساين 
بالنقص أمام الآخر : ثانيا » بيان أوجه التشابه بين -حضارة الأنا وحضارة 
الآخر كمعلومات عامة غير موجهة مما يرضى فقط رغبة الباحث فى اللهار أله 
رات ره ٠‏ وفى كلبنا الحالتين تعدث 
نتيجتان : 

-١‏ الايجحاه بأن التطوير د من الخارج » وأن رؤية دلالات 
لوضوعات الوطية لام إل ست دوت ةي لخر و ا 
نفسه مصمت ‏ مجرد شىء » مع مع أن الوضوعات الوطية الابعة من ارات يي 
مناهج ‏ وأن التراث كله إنما ألى من مصدر منبجى ليؤسس علوما منبجية . 
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ب - الاعتراف بالعجز المبجى للثقافة الوطنية على أن تبدع أدوات تحليل 
ملائمة قادرة على تطوير الموضوعات الوطنية » وأنها مجرد تابع لمناهج 
الآخرين » ثقافة عمياء فى خاجة إلى مبصرين ؛ وبالتالى تأكيد غياب النبج فى 
رسائلنا الجامعية وق ياتا الومية وق 'اذارتنا السؤون” البلا ا" 

إن "أقصى مااستطعناه فى. علاقتنا بالتراث الغربى هو « الاستغراب 
المعكوس » أى تبنى مذهب غربى مسبق بناء على المزاج أو الاختيار 
الايديولوجى والوعى السياسى ثم محاولة قراءة الأنا نخلالة مثل امثالية الغربية » 
الشخصائية » الظاهرائية » الماركسية » الوضعية » الوجودية » البنيوية , 
العلمية . وهى مقاييس فردية للاختيار أو اجتهادات جرئية وليست موقفا 
حضاريا كليا شاملا . تنتبى إلى تضارب. بينها » كل منها يكفر الآخر » فوقعنا 
فى تاريخ جديد للفرق بالاضافة إلى تاريم الفرق الكلامية القديمة » كلا منها 
يدعى أنه الفرقة الناجية . وتنتبى جميعها بتكافؤ الأدلة » إذ تتساوى جميعا فى 
شرعية الاختيار وشرعية رد الكل إلى الجزه . . 

لقد حاولنا فى حياثنا العلمية السابقة أذ موقف كلى من التراث الغربى 
بداية بعرض كبار مفكرية , إذ قد يككون الهدف من الحديث عن 'مفكر غربى 
هو محرد التعريف به وتقديمه للمواطنين بكل مافيه من موضوعية 'تامة دون 
الفصل فيه بين ماله وما عليه , وهذا هو الطابع العام الغالب على دراسيا 
و بحاثا وتعليقاتنا على المفكرين الغريين . قد يكون ذلك مفيداً للغاية فى. بداية 
تعرف ثقافة غلى أخرى . فقد شرح الكتدى. الفارابى. ابن سينا وابن رشد 
الفلاسفة اليونان قبل أن يأخلوا مهم موقفا أو يتمثلوهم أو يتجاوزوهم.0 . 
ولكنه قد يكون مضرا للغاية إذا استمر هذا التعريف بعد مرحلة التعرف دون ' 
أن ينتقل إلى التقدل أو الرفض أو التعليل المباشر للواقع . وقد يكون الحدف ايضا 
هو الدراسة الأكادمية'العلمية التى لابد وأن تحدث في مجتمع نام يقوم رواد 
البحث فيه ببذه المهمة للحصول على الدرجات العلمية أو لتعرير التراث 
الانساى بمريدٌ من الابحاث . ولكن قد يُعتبر ذلك من قبيل الترف إذ يقوم ببذه 
المهمة عديد من الباحثين من كل انحاء العالم: مع تمتع بامكانيات كبيرة قد لا 

م١‎ 


مش ةا 


تتوافر فى المجتمعات النامية . جا أن مفكرى البلاد النامية مرتبطون وجدانياً 


' بواقعهم . وقد تكون لديهم امكانيات وافعية فى التحليل المباشر للواقع قد لا 


تتوافر' لدى غيرهم من الباحثين ؛ تمكنهم من اعطاء وجهات نظر جديدة ؛ 
واثراء الدراسات الفلسفية . فالانتساب إلى مستوى -حضارى تاريفى أو إلى 
برحلة باز كه ميك نشدي معن شو بوط البافيك اسان إن 
أيديولوجية سياسية أو مذهب فكرى » يتيح فرصا كثيرة لالغاء وجهات نظر 
جديدة غير الدراسة العلمية الموضوعية الغامضة التى لاتدم عن موقف » ولا 
ندل على وضع تاريخى معين لشعب معين لباحث ينتمى إلى قوم وأرض وأمة . 
كان اختيارنا لفلاسفة بعينهم» اسبينوزاء فيكوء كانط» هيجل. وفيورباخ ؛ 
ياسبرز » أورنيجا » ماركوز » هوسرل » ماكس ‏ فيير ... الح اختياراً مقصوداً 
لمعالحة الجحدى القضيايا المعاصرة فى واقعنا المعاصر عن طريق توجيه ثقافة الاخر 
نحوها ربما تتشسجع الأنا ‏ وتعالح قضيتها على نحو مستقل بعد أن تكون قد 
استفادت من تجارب الآخرين . كان أقرب إلى التأليف غير المباشر ووضع الحق 
على لسان الآخحرين فى مجتمع يرى أن ناقل الكفر ليس بكافر . وهو نوع من . 


الفياس الشرعى . إذا كانت هذه ظروف الفكر الغربى وهذه اجتماداته 


( الأصل ) وإذا كانت هذه هى ظروفنا ( الفرع ) » وإذا كانت تلك الظطروف 

وهذه الظطروف متشاببة ( العلة ). فلماذا لايكون لدينا نفس الاجتهاد ؟ 

اكوم . كان ادف بيان الاتفاق أكثر من الاختلاف حتى بيمكن أن 
تعشلجم الأنا بعد ذلك لرصد أوجه الاختلاف وتطويره9" , 


وعلى هذا الدحو يمحى كل اساس للتقليد ؛ فالمط الفنى الأور أو الفكرى. 


الغرنى .له ظروفه الخاصة التى نشأ فيها ولا يمكن نقله إلى بيئة أخرى باسم 


التجديد والمعاصرة دون اعادة تمحيص ونقد يقوم على وعى بتراث الأنا وبحاجة 


ةا وقد قمنا كدموذج صر على ذلك فى دراستنا « نهيجل وحياتا المعاصرة » وتحديد ملامم هله 

العلاقة لى : تعقيل الواقع ؛ البحث عن منهج » الدين والحياة » الجمال تعبير حى عن المثال » دولة 

. الوحدة والاستقلال ؛ تحليل الذاتية وتطورها » الشعور الأوربى وشعور العالم الثالث ؛ « عضايا 
سار » الجزء الثانى فى « الفكر الغربى المعاصر » ص ه74 - ١/١‏ , 


,م 


العصر وبتراث الغير . ويكون كل موقف فى فكرنا الاضلاحى المعاصر يدعو 
إلى نبد التقليد يكون موقفا سليما قائما على ضرورة الابداع العصرى وعلى 
حكم شرعى قديم بأن ابمان المقلد لايجوز ؛ وبأن التقليد ليس 'مصدرا من 
مصادر العلم . وعندما يتحدث مبدعونا عن العصر الحاضر والروح المعاصرة 
وألفن المعاضر وينتون الموجات الخدينة ف المضارات الأوربية فإن.ذلك: ليس 
تعبيرا عن روح العصر فى كل حضارة. وإن اختفاء الزمان من الفن الحديث 
الغربى فى الرواية أو السيها له مايبرره فى 'تطور الحضارة الغربية ومرحلتها 
الهائية » وأن ظهور الفن التجزيذى أو الموسيقئ الالكتروئية أو الايقاعات 
البدائية كل ذلك له ايضا ماييرره فى الحضارة الأوربية ولكنه لايعبر عن 
حضارات أخرى وشعوب فى مرحلة النهضة أى البداية الثانية والميلاد الجديد . 

وقد تكون الروح المعاصرة فى حضارة أخرى غير الروح المعاصرة فى الحضارة . 
الأوربية ومخالفة لها تماما بل على نقيضها . قد يكون مايعبر عنها فى المضمون لا 
فى الشكل أو فى الفن الواقعى وليس فى الفن التجريدى أو ابراز مشكلة الزمان 
وليس اسقاطها من الحساب . لايمكن ثقل تراث من حضارة إلى أخرى إلا 
بعد عملية اعادة بناء للمنقول على أساس من روح العصر للحضارة الناشية . 
وذلك مايحدده الموقف الواعى باحتياجات العصر وبالتراث الغربى المعاضر فى 
ان واحدا؟" , وإذا كان لا يجوز النقل من تراث الأنا القديم الا بعد إعادة بنائه 
طبقا لماجات العصر. الجديدة فالأولى 1 2 بالنسبة لتراث الآخر . 


م - علم « الاستغراب » فى مؤلفاتنا السابقة 


ين الوضوع نميا صحف من استعمل للصطع أل فك بارج عن 
نطاق العلم الرصين وأقرب إلى الدعاية والاعلان . ولكن مضمون العلم مآ 
بدا هم المعاصرين جميعا منذ أكثر من مائتى عام حتى الآن. . ويمكن القول بلا 
أدلى مبالغة أن مشروع « التراث والتجديد » كان هو همى الأول والوحيد منل . 
رسائلنا العلمية الثلاثة الأولى بالفرنسية حتى الآن ٠‏ ويبدو أن هذا الاختيار 


نكف « موقفبا من التراث 'الغربى » » المصدر السابق ص 9 - ١‏ 


4م 


الثلاق منذ البنذاية وأنا فى الثلإثينات كان له دلالته على جببات التورع 
الثلاثة . فالرسالة الأولى « مناهج التفسير » محاولة لاعادة بناء علم أصول 
” . الققه » » تتناول الجبهة الأولى « موقفنا من التراث القديم » فى محاولة تطبيقية. 
فى أحد العلوم العقلية النقلية القديمة إذ كنت أبحث عن منهج للناس جميعا ) 
منبج فكر وتطبيق ؛ 'نظروعمل » حفيقة وشريعة””" . وكنت اسأل دائما لماذا 
م أترجمها إلى اللغة العربية ؟ وكان جوالى لقد مضى عليها الآن أكثر من ربع 
.قرن » ومازالت تمحتاج إلى اعادة كتابة من جديد . صحيح أن ال 
لاتتغير » ولكن كنت فيها أغوص فى أعماق الوعى الفردى أكثر ثما أصف 
الوعى الاجتاعى . يا أن مقدمتها النظرية دخعل كثير منها لى البيان النظطرى عن 
الجببة الأولى :« التراث والتجديد » موقفنا من التراث القديم » عام ١54٠١‏ أى 
يقل كنانيا تعيية عكر هاما + ولكن مباعين تابنا اتن مخادية بعد إعادة بناء 
علوم الحكمة فى « من البقل إلى الابداع » » وإعادة بناء علوم التصوف فى 
« من الفناء , إلى البقاء » ثم إلى من جديد إلى إعادة بناء.علم أصول الفقه بعد 
٠‏ ثلاثين عاما فى محاولتى الأولى وذلك فى « من الدص إلى الواقع 4" , 


والرسالة الثانية « تفسير الظاهريات ( الفينومينولوجيا ) » الحالة الراهية 
للمنبج الظاهرياق ( الفينومينولوجى ) وتطبيقه فى الظاهرة الدينية » » ويتناول 
الجبية الثانية « موقفنا من التراث الغربى » , ومازالت تحمل جديدا بالنسبة 
للدراسات الفبنومينولوجية باعتبار الفينومينولوجيا نظرية فى الوعى الفردى 
والوعى التضارى الأؤربيين ؛ خاصة فيما يتعلق بمحاولة لوضع قواعد للمنبيج 
الظاهريانى فى ثلاث : التوقف عن:الحكم ؛ والبداء ؛ والايضاح بعد أن عرف 


(8) الظر ظروف اختيار موضوع الرسالة فى ««محاولة مبدئية لسيرة ذائية » فى « الدين والثورة لى 
مصر 1981-1985 » » الجرء السادس « الأصولية الاسلامية » ص /7017؟ امم 

1 ركم 18 عل تامع صرعممه؟ 8 59160606 18 تناد تدوع رعمنع 156 'ل وملمهط)116 وهب[ 

علطم لم م1 6 رقاأكة7 ,11 21 أتاقنا نأا 51011 طغ رم الرمن 

ا | 1965 رععزوت مآ 
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الأوربيون ائنتين فقط » وكذلك فيما يتعلق بالأويل الدينى. للظاهريات اعتتادا 
عل عياة عوسرل الشيخضية ودوح الظاهريات كعود إلى « العهد الجديد » , 
وهو مايتفق مع تأويلى للفلسفة الغربية كلها خاصة المثالية الترنسندئتالية بأنها 
عود من. جديد إلى «المواعظ على. الجبل»« للسيد المسيح ؛ وما كانط أو فشته 
إلا مسيح جديد . وستظل الرسالة بلغتها الأصلية ( الفرئسية ) لأنها كتبت 
لجمهور أورف وبمصطلحات العلم ولو أننا حاولنا اعادة التعبير غن بعض من 
نتائجها فى دراسات سابقة("" . إما أقوم با نحاولة كلها من جديد ليس كدراسة 
للفينومينولوجيا عند هوسرل ولكن بدراسة الموضوع ذاتها» بناء الوعى الأوربى 
وتكوينه وهو موضوع علم الاستغراب مع إظهار مصادره التى اخفاها 
الفلاسفة الأوربيون. وف تمهيد الرسالة توجد محاولة أولى لتأسيس علم 
« الاستغراب » تحت عنوانين ؛: -.١‏ ظاهرة الوعى الأوربى ١‏ - الشعور 
محايد والشعور المغترب + الأول لبيان ظهور موضوع الوعى الأوربى فى 
الفلسفة المعاصرة كموضوع بنيوى مستقل عن التاريخ وكموضوع دراسة . 
يبرز الوعى الأوربى كموضوع يؤْرخ لنفسه كعلامة على 'بذاية التباية كا ظهر 
أرسطو من قبل مؤرحا للحضارة اليونائية » يبرز تاريخ الموضوع قبل أن 
يكشف عن بنيته واكتاله » ويا ظهر ابن رشد وهو يؤرخ للفلسفة الاسلامية 
وللفلسفة اليونائية مبينا اكتهال كل منبما ؛ الأونى من الكتندى إلى الفارابى وابن 
سينا ثم إلى ابن رشد والثائية من سقراط إلى أفلاطون ثم الى أرسطو””” » وكا 
فعل ابن خلدون من قبل مؤ رسا للحضارة الاسلامية فى فترتبا الأولى على مدى 
سبعمائة عام . والثانى لبيان ضرورة أن يقوم شعور' غير أوربى أى شعور محايد 
بتأسيس هذا العلم وليس الشعور الأوربى المغترب حيث لايم فيه المايز بين 

الذات والموضتوع . فالشعور الأورنى لا يدرس الا بشعور لا أورلى حتى يخدث 


(81) انظر دراستيئا ؛ « الظاهريات وأزمة العلوم الأوربية » » « فيئوميئولوجيا الدين عند هوسرل » 
فى « قضايا معاضرة ؛ الجزء الأول » ؛ فى الفكر القربى المعاصر ص 7946 - ومم . 
(8) انضر دراستنا لبيان ذلك «ابن شد شارحا أرسطو». فى دراسات اسلامية ص 0 ؟-؟/ا؟ 


2 هخم‎ . ٠ 0 


التماير بين الذات والموضوع وو ويف العقرر الأؤربى أن يكون ذاتا 
لتأسيس هذا العلم » وهو نفشه موضوع العلم 440) 

والرسالة الثالئة « ظاهريات التفسير » محاولة لتفسير وجودى ابتداء من 
العهد الجديد » . وتتناول الجببة الثالئة « موقفنا من الواقع أو نظرية 
التفسير » » حاولت فيها إيجاد الصلة بين النص والواقع فى حالة العهد الجديد 
والتى من خخلالها بدأ التعرف على علم النقد التاريخئ .للكتب المقدسة » وأنواع' 
النقد خاصة المحافظ واللييرالى » ومدرسة « تاريخ الأشكال الادبية »48 , 
ظهزت نشأة النص فى الوعى الفردى والوعى الجماعى فى الجماعات الدينية 
الأولى » وبداية التقنين بقرار من السلطة الدينية بناء على مقاييس عقائدية صرفة . 
وليس بناء على نقد تاريخى علمى م حدث عند المسلمين وكمسا حدث بعند 
ذلك فى التراث الغربى الحديث . ظهر الواقع اساس النص » ومتطورا. 
بتطوره » وهو ما عرفناه قديما باسم « أسباب التزول و « التاسيخ 
والمنسوخ » . كا ظهرت التجربة الانسائية وراء النص » وأن كلام الله هو فى 
الحقيقة كلام الانسان طبقا لتجاربه وخبراته . فالوجود الانسانى الفردى 
والجماعى هو منشاً النص(”© 

' وتفل ترجماتنا الأربعة : 

«( أعه اذ مج من الفلسفة المسيحية فى. العصر الوسيط » واوغسظن» 
لحيل نوما الأكوييق )01 


5م 6 138 06 ا6نااع3 618 يآ رع زع 2010 ممعطم 13 عل عفونعة »8 بآ 
,نم81 3ا16 620116116طم ننه 2ملخوعلاممة 502 اع عشوأعه62010 دده مغطم 
,199 500 مآ بأطقمفدلة عل-لة و2 ,1965 ركنتنبوط 31م 

)0 « مدرسة تاريخ الأشكال الأدبية » فى « دراسات فلسفية » ص /الم4 - ؟١١ه,‏ 
(5م) ‏ عناو تناع مغطمع8! عصرحل لودع بعقفع8<6'.[ عل عع010مغسمصقطط هآ 
-0اعنث ,1966 كلمو ,الع سقاقع1 تلوف ه81 بحل عتاعوم لق عالمتامعولرية 
'.1990 عنتلة0 عب[ رزإمطوع[هه80 لمقتلامزع18 
(41) « نماذج من الفلسفة المسيحية فى العصر الوسنيط ( أوغسطين'؛ السيلم » توما الاكوينى ) » 
الطبعة الأولى » دار الكتب الجامعية » الاسكندرية ١95‏ » السطبعة الثائية » دار التنرير » 


5م 


'- اسبيئوزا : « رسالة فى اللاهوت والسياسة »» 
ا لسندج + « تربية الجنس البشرى 204 شْ 
300 محان بول سار ثر 22 تعالى الأنا موجود » » نوعا من انيد علم 
« الاستغراب » عن طريق اعطاء تماذج تتطبيقية لكيفية قراءة حضارة الآخر 
من 00 5 ا لير عن حضارة ال لغة 

م ا ا ثقافية 

ا 0 الثقافة واحدة إذا ما تشاببت 
اللروف فى شتمعين مختلفين . 

00 تعديثك الموروث تلقائيا وطبيعيا من حلال : الا بقام عل المضمون : 
والروح مع تغبير الشكل والحرف . ويا فعل القدماء بتحديث موروثهم 
الجديد من خلال ثقافة اليوئان اللجديدة . 

بج -- ضياع رهبة اللجديد وعدم الاحساس بالنقص أمامه والتعامل معه 
تعامل الند للند بل ونقده » وبيان أوجه توجهه ثم [كاله . فقد كان الحتكماء 
القدماء أرسطيين أكثر من أرسطو . وقد تم الاعلان عن بداية الوعى الأوربى 
فى « الأنا أفكر «» ( ديكارت ) ونبايته فى « الأنا موجود «2 ( هوسرل 4 
واإنسار التطور بين البداية والنباية فى « تعالى الأنا موجود » . 


تلم تعود العصر على أمثال هذه الد راسات 1 إعمال العقل.فى النص وفى 
ا تقديم اجتبادات الآخرين مر-حلة تمهيدية قبل الدراسة المباشرة 15 فعل 
بيروت ؛ 9 ء؛ الطبعة الثالئة ؛ الانجلو المصرية « أاسبيوزا : رسالة فى اللاهوت 
والسياسة » , الطبعة الأولى » الميئة العامة للكتاب القاهرة 1910 » الطبعة الثانية » دار 
الطليعة » بيررت ١938‏ , الطبعة الثاللة » مصورة عن الثانية » الانجلو المصرية ١91/5‏ » 
لسسع : تربية الجنس البشرى » الطبعة الأولى » دار الثقافة المجديدة » القاهرة ١915‏ الطبعة 
الثانية » دار التنوير » بيروت ١1589‏ 
سارثر : تعالل الأن موجود ؛ الطبعة الأول » دار الثقافة الجديدة » القاهرة ؛ /الا9 ١‏ » الطبعة 
الثانية ؛ دار الصسرير » بيروت ,1١987‏ 


/ام 


المترجمون القدماء قبل الشراح حتى تتعوذ البيئة على أمثال هذه الدراسات 
بلسان الغير » وما الأنا الا مجرد عارض لبضاعة ليس هو منتجها . 


وبعد هزيمة ١951/‏ ظهر المشروع فى بدايته من جديد على مستوى جماهير 
القراء وليس على مستوى المدتخصصين على أنه جدل بين الأنا والآخر فى قضايا 
معاصرة بجرأيه : الأول « فى فكرنا المعاصر » عن الأناءو الثانى « فى الفكر 
الغربى المعاصر » عن الآخر . وتكاد لاتطو دراسة واحدة عن الاعلان عن 
إحتال قيام مثل هذا العلم . وكانت أول أدراسة مفصلة لذلك « عت 5 
التراث الغربى » واعطاء تماذج لكيفية قراءة الآخر .من منظور الأنا وطبقا 
لحاجانة مثل العقلانية والتثوير وفلسفات الدين وفلسفات الثورة!" , وقد ثم 
نفس الشىء فى دراساتنا باللغة الانجليرية التى القيت فى مؤتمرات. خخارجية 
كتموذج لقراءة الآخر من منظور الأنا سواء فيما يتعلق بالنص الدينى »؛ 


(88) يمكن الرجوع كتاذج من هله الدراساث فى الجرء الأول « فى فكرنا المعاصر » مثل ؛ ثقافتنا 
المعاصرة بين الأصالة والتقليد ص ١ه‏ - 54 سخاصة أولا : ثلاثة مواقف بالدسبة للثراث الغربى 
د لد 
ثانياً : بعطر تظاهر التقليك ل افكرنا المعاسن 8< 11 * 

ثالنا:الشعور الأوربى وشعور العام انالك مى :5 رايا + مركا لازي ص كا د 
التجديد والترديد فى الفكز الدينى المعاصر ص 7١‏ - ١و.ومن‏ الجزء الثاتى « فى الفكر الغرى 
المعاصر » يمكن الرجوع إلى « موقفنا من التراث الغربى » ص ” - 0" , أزمة العقل أم التصار 
العقل ؟ ص 4" - 5٠‏ ؛ رسالة فى اللاهوت والسياسة لاسيبتوزا ص "١‏ - 489 » القاموس 
الفلسفى لفولثير ص ١8.0 - 7٠٠١‏ » الدين فى -حدود العقل وحده لكانط ص "١‏ - ,117 » 
تحاضرات فى فلسفة الدين لميجل ص.١117‏ - 15 ؛ هيجل والفكر المعاصر ص 7١1‏ - 547 » 
هيجل وحيائنا المعاصرة ص 44 ؟ - 777 » الدين والرأسمالية ؛ حوار مع ماكس فيبر ص 17؟ 

4 .» الظاهريات وأزمة العلوم الأوربية ص 56 - "8١‏ » فينومينولوجيا الدين عند 
هوسرل ص 775 2 884 » أوئا مونو والمسيحية المعاصرة ص ,4م ب 8ه"م , وداع 
الفيلسوف » كارل ياسبرزيرق نفسه ص 5ه - 04 » بين ياسبرز ونيتشه صن 007/6 ا 
/اة" ؛ كارل ياسبرز : الرجعية والاستعمار فى فكر الفيلسوف الراحل ص 88" - 44١‏ , 
كارل ياسبرز : التواطوٌ النازى الامريكى عند الفيلسوف الراحل ص١؟44‏ - 445 » هربرت 
ماركيوز ؛ العقل والثورة ص 455 - 507 .. هربرث ماركيوز : الفلسفة والثورة ص ".٠ه‏ - 


هاه , 


8/ 


0 أي الأنا إنا'قرا البيودية والمسيحية ان الأخر من 0-5 أو فيما 
يتعلق بمسائل التحرر والثورة على مستوى الفكر ومقابلة عقيدة بعقيدة » وثورة 
يغورة0؟* . واسكمر هذا الجدل بين الأنا ولخي عنصرا دائما فى موّلفاتنا التالية 
سواء باعطاء نماذج من القدماء كيف كان الفارالى وابن رشد شارحين لارسطو ' 
أو بالقيام بنفس امحاولة من جديد مع المعاصرين مباشرة ولابراز اتماير بين 
الموقفين حمطا و 


وبعد الردة » ولى عصر الثورة المضادة » صدر البيان النظطرى عن الجببة 
الأولى « التراث والتجديد » موقفنا من التراث القديم » لتحديد طرق النظر 
فى ثقافة الأنا دون أن يغيب عن الذهن أن هذا التحديد أيضا يم بالدسبة لثقافة 
الأخر على نحو غير مباشر . وقد تم ذلك صراحة فى. نقد التغيير بواسطة الجديد 
وبياث بعض أخحطائه مثل التبعية الفكرية للغرب وهو ماسمى فيما بعد 
0 الاستغراب المعكوس » » والاشارة إلى الجببة الثانية كجببة مستقلة » وبيان 
أن منج الأثر والتأثر الذى استعمله المستشرقون إثما هو علاقة أحادية الطرف 

من الأخخر إلى الأنا ليتضى على ابداعها الذاى1'0) ٠‏ ولككن نظل امحاولة الأخيرة 
هده الصياغة قبل الآن هى « العلم الاجتاعى الجديد » بالا نجليرية حاولت أن 
أقدمه مشروعا لجامعة الأم المتحدة فى نخطتها الخمسية الثانية وأنا أحدد معالم هذا 
العلم الجديد » وأربطه بفترة التحولاث التاريخية الرئيسية فى تاريخ الشعوفب 
والحضارات وأجدد دوافعه وأقسامه وموضوعاته ومناهجه ونتائجه . ولكن تم 
الغاء قسم الدراسات الانسانية كلية بالجامعة بعد أن عصفت بها الهيمنة الغربية 


(89) وقد جمسنا هذه الدراسات فى كتاب 011 1نامع ]1 8 م110 1561110115 


07 ,0لة0 ر 0م8001 قل مزع - واعمذ روخص بالذكر الجرء الأو ل عن 
« الحوار » , 


)4 « الفارالى شارحا أرسطو » ؛ « ابن رشد شارحا أرسطو » فى 550 اسلامية » ص 
١‏ - 6ل" وأيضاً « موقفدا الحضارى » فلى « دراسات فلسفية » ص 9 - ١ه‏ 

للك « العراث والتجديد » موقفبا من التراث القديم » » مثلا ؛ التبعية للغرب ص 44 - 45 الجببة * 
المستقلة ص ١‏ هامش "١‏ الأثر الخارجى ص 54 الاستشراق والاستغراب فى النعرة العلمية ص ... 
و - م أقسام المشروع ؛ القسم الثافى » موقفنا من العراث الغربى ص 705 -.؟١7,‏ 


كد 


كا عصفت باليونسكو بعذ مشروع « النظام الاعلامى الجديد 94" . ويم 


الآن جمع دراسات عديدة باللغة الانجليزية والفرنسية عن نفس الموضوع , 
جدل الأنا والآخر » وإن كان التركير على الأنا أكثر من التركير على الآخخر . 
فال موضوع يهمنا ولذلك اكتب بالعربية » ويبمهم ولذلك أكتب بلغاتهم9© , 

ويصدر الآن هذا البيان النظرى عن الجببة الثانية « موقفنا من التراث 
الغربى » بعد أن ازداد مشروع « التراث والتجديد » إحكاما خاصة بعد 
اصدار الجزء الأول من الجببة الأولى أعنى « من العقيدة إلى الثورة » ومعرفة 


ْ بعض العيوب أما فى منيج التحليل أو فى طريقة التعبير أو فى أسلوب الاخراج , 


كا ازدادت وعيا بالاعتر اضات إثر المناقشات. المستمرة مدل أخراج البيان. 
الدارق الأول والعديد من المراجعات النقدية له. وقد أكون ازددثت 
نضجا » على الرغم من أله فى هذه السن تكون الاختيارات قد تمت من قبل » 
ويكون هامش التغيير محدودا للغاية ؛ وفى الشكل أكثر منه فى المضمون . 


سادسا - شبهات واعتراضات 


١‏ - شببات ومخاوف 

وقد تثار بعضص الشبهبات ؛ ويبدى بعض الخاوف من هله الحببة الثانية 
وبيائها النطرى بعد أن تعود الناس على الجببة الأولى والموقف الناقد من التراث . 
القديم . ويمكن صياغة بعض هذه الشببات والحاوف على الحو الآنى : 

| - تمثل هذه الجببة الثأنية « موقفنا من التراث الغربى » خخطوة إلى الوراء 
عن الجببة الأولى « موقفنا من التراث القديم » . فإذا كانت الجببة الأولى 
تحاول قراءة الماضى من منظور الحاضر وعلى فرض تجاحه فى ذلك ول يقع فى 


(1كى) 1987 واه[ ,وميوعك5 ومو بوولز وز وقد قامت الدكتورة علا مصطفى أثور بترجمته 
إلى اللغة العربية لنشره فى مجلة المركر القومى للبحوث الاجئاعية والجدائية بالقاهرة © . 5 تم تغيير 

العنران إلى « من الاستشراق إلى الاستغراب © لنشره فى مجلة « دراسات شرقية » بباريس , 

ف 3 وأقتنث راوع سدمم اع مم للصة '(8م1م106 ,همتع ناه بصيوان1 
٠(1655ط-5005)‏ ممع ععاوم 3 56 :151810 ,1990 مرزو© رممطعامه3] 


لان 


قراءة الحاضر من منظور الماضى فإِنْ الجببة الثانية تمثل خخطوة إلى الوراء ورفض 
للآخر وتحجمم له . إذا كانت الجبية الأولى تمثل اللخروج من الأنا الماضى إلى 
الام اد الجببة الثانية تمثل المخروج من الحاضر والعودة إلى الأنا . إذا كانت 
الجببة الاولى خروج من التراث إلى التجديد فإن الجبية الثانية عود من التجديد 
له اقزاتك ذا انك“ اللية الأول قزاوة الأنا عن -سظطور الأعير فرق الليية 
الثانية قراءة الآخمر من منظور الأنا. إذا كانت الجببة الأولى دعوة 
إلسى المعاصسرة فسإن الجبسة الثائية دعوة إلى الأصالة . فالجبيتان إذن 
تمثلان خخطوة إلى الامام ونحطوة إلى الخلف « محلك سر ».والمشروع يثبت شيئا 
ثم ينفيه بعد ذلك ؛ يشتمل فى جوهره على تناقض فى الموقف . فلماذا لا مختار 
بِينِ « إما .. أو » بمنطق التبادل وليس بمنطق الالغاء"؟) ؟ 

والحقيقية أنه لايوجد أى تراجع عن مواقف سابقة » نخطوة إلى الامأم 
وخطوة إلى الخلف بل هناك موقفان متايزان : 
الأول : دعوة إلى المعاصرة وقراءة الماضى من خلال متطلبات الحاضر وهو 
مايتفق مع أهداف التقدميين خاصة العلمانيين منهم . والثانى دعوة إلى 
الأصالة » وكشف قدرات الذات على الابداع » ورد الآخر إلى حدوده 
الطبيعية للتحرر من غزوه الثقافى والقضاء على تقليده . وهو أقرب إلى الفنظرة 
العلمية التى ترى كل حضارة داخل اطارهاء نشأت فى ظروفها تلبية 
للحاجاتبا . وهو مايتفق مع موقف الاسلاميين دعاة الهوية والعودة إلى الذات فى 
مواجهة غزو الآخر . هما خخطوتان متايزتان فى جببتين متايزتين . فالتقدم ليس 
أحادى الطرف أر الاتماه . فى مرحلة الانغلاق الحضارى يكون الانفتاح 
الثقاق تقدما . ولى مرحلة الانفتاح الثقافى إلى درجة التقليد والتبعية تمثل العودة 


(44) ظهرث "كثير من الدراسات حول اللببهة الأولى « موقفنا من التراث القديم » وشحكم فيه بالتراجع 
عن المواقف الأولى بعد هزيمة 471 عربت تمولى من الستينات إلى المائينات؛ من التقدم العلمالى 
إلى الاستنارة الاسلامية, والبيض صنفنى سلفيا أو ثراثيا جديدا مثل فيصل دارج؛ أديب ديمترى» 
عبد العظيم أنيس ؛ الأب جورج شحاته فنوائى » ناهض ححتر » ومعظم الدارسين الماركسين , 
انظر مثالا على ذلك ؛ ممرد أمين العالم : الوعى والوعى الزائف فى الفكر العربى المعاضر ؛ دار 
الثقانة اللجديدة ؛ القاهرة 1985, 
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ل ول 


إلى الذات والدفاع عن الهوية تقدما . فلا يوجد تقدم مسدمر فى خط وانحد الا 
من منظور مذهبى أيديولوجى وليس على أساس علمى عقلانى . وهناك فرق 
بين العودة إلى الذات وأخذ موقف من الأخير وبين الرفض الانفعالى للآخخر 
واتهام كل واحد. بأنه مستورد يجب رفضه . هذا هو الموقف الرجعى لأنه 
يرفض الوافد عن غير علم بل من جرد عبارات متناثرة القصد منها نشويه الوافد 
لحصاره واستبعاده وسط جماهير أكثر جهلا من 'نخبتها ووسط شعوب محاصرة 
من قادتها . والحدف من محاصرة الوافد هو الدفاع عن الوضع القائم نظرا لما 
يتضمبه هذا الوافد من إمكانية تنوير الأذهان وتثوير الواقع . م أن الذات التى 
يتم المطالبة. بالعودة إلمها هى الذات المتتحجرة فى التاريم » وثراث السلطة الذى 
مئلته ورعته بعد أن افرزته وزينته فرقة السلطان والذى تستعملة الانظمة الخالية 
كوسيلة لتدعيم النظام باسم الشرعية وكسلاح أيديولوجى ضد اللخصوم 
السياسيين , لا تعنى اذن الدعوة إلى تحجيم الغرب ورده إلى حدوده الطبيعية 
والقضاء على أسطورة الثقافة العالمية وبيان محلية ثقافته مثل أيه ثقافة أخرى أى 
دعوة إلى الانغلاق أو العودة إلى جنون الذات أو رفض التعرف على الغير يل 
لعي أن فثرة التعلم قد طالت وأن فترة الابداع قد ار 3 وأنه قد أن 
الأوان للانتقال من النقل إلى الابدا ع*"؟ , 

- وكثيرا ما تستعمل حجة احراجية يصعب الرد عليها والا ا: مهم الرافض 
ها بأنه ا الحديث رافضا بديبياته وواقعه وهى أن رفض الغرب يقتضى 
بالضرورة رفض العلم والتكنولوجيا وامخترعات الحديثة التى يستعملها الانسان 
كل يوم حتى فى أبسط الاشياء ؛ الأجهزة الكهربائية والالكترونية » ووسائل ' 
المواصلات والاتصالات .. ال مع أن هذه المخترعات الحديئة قد أصبحت من 
مكتسبات العصر . كيف إذن يمكن تركها أو رفضها أو حتى التشكك فيها أو 
النيا ل منها أو السؤال عنها والعودة إلى الصحراء وعصر امال « والخيل والبغال 
والحمير لتركبوها وزينة » (15: م)؟ 


)م (« موقفنا الضارى » فى « دراساتث فلسفيه » ص 8" , 
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والحقيقة أن مثل هذه الحجة إنما تكشف عن بنية شعور قائلها مثل أخذ 
القشور والمظاهر وترك الأسس والتصورات . فالتكنولوجيا إما تقوم على أسس 
نظرية وتصورات للعالم تأ معها حين نقلها » متضمنة غير صريحة ؛ الهدف 
من نقلها أعمق من تجرد تيسير الخدمات ؛ وتسهيل شؤُون الدنيها . كا تقوم 
الحجة على الانبهار بالغرب وبمخترعاته الحديثة وفهم الحياة على أنها جرد تمتع 
بوسائل الرفاهية . ويتمثل الاحراج فى كون الجمهور مع الحجة , وأن الرافض 
ها سيقابل بمعارضة الجمهور الذى لا يستطيع الاستغناء عن الراديو والتليفزيون 
والسينا وأجهزة التسجيل وأشرطة الكاسيت ,م لاا تستطيع النخبة الاستغناء عن 
العلائرات والتليفونات والحاسبات الآلية . وما أسرع اتهام الرافض ها بالرجعية 
ورفض مظاهر الحداثة » والدفاع فى النباية أضعف من الحجوم . ْ 


وهذه الدجة ضعيفة للغاية لأن تحديث امجدمعات لا يتم عن طريق ثقل التكنولوجيا 
ولكن عن طريق إعادة بناء الموروث الثقافى بحيث يكون قادرا على إعطاء تصور 
علمى للعالم وموجهات دوافع السلوك الوطنى . يا أن التكبولوجيا الغربية ذاتها 
ليست انحتراعا غربيا صرفا ولكبا نتيجة ترام تاريخى طويل لتطور العلوم عبر . 
مسار طويل من الشرق القديم » الصين والهئد وفارس ومصر القديمة وبابل 
وآشور حتى البونان والرومان بالاضافة إلى ابداعات المسلمين ثم إنتقال ذلك 
كله إلى أوربا فى العصر الوسيط قبل ابداعات العصور الحديثة . فكل حضارة 
قديمة أو -حديثة قد ساهمت ف العلم والتكنولوجيا الحديثة عبر العصور . وقد 
يكون الهدف من المييز بين العلم وتاريخ العلم وجعل تاريخ العلم حارج عن 
العلم هو إخفاء هله المصادر القديمة لتركير أسطورة الخلق العبقرى الأوريى 
الذى على غير منوال سبق  .‏ أن التكنولوجيا التى ارتبطت فى الشرق بالدين 
والسياسة والأخلاق أصبحت ف الغرب عالما مستقلا بإداته»وتكشف عن 
موقف من العالم يقوم على أن الطبيعة مادة وليست مجرد خلق أو جمال أو ميدانا 
للفعل ؛ وأن المادة مصطنعة وليست طبيعية » فكيل شىء قابل للصنعة » وات 
الاصطناع يؤدى إلى منفعة عاجلة » وأن هذه المنفعة منفصلة عن القيمة والقهم , 
متغيره » وأنه يمكن بواسطتها السيطرة على الآخرين » وأنها موضوع للاحتكار. 
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حتى لاتعم المنفعة على كل الناش ونظل الصناعة فى أيدى مخترعى التكبولوجيا 
لتصدير المنتجات الصناعية دون التكبولوجيا » وأنها موضوع تجارة وربح أو 
استيلاء وسرقة بدليل الحروب العلنية والخفية بين مراكز التكنولوجيا فى العالم 
شرقا وغربا أو بين مراكز الغرب نفسه , وأنه يمكن استغلالها للزيف والبيتان - 
وترويج الكذب والشائعات والسيظرة على إذهان الئاس 5 يحدث فى أجهرة: 
الاعلام والاتصال » وأنها تحتوى على عناصر التدمير فى ذاتها بدليل الات 
الحرب الجهنمية والقنابل الذرية » وأنها من مظاهر القوة والغلبة والعظمة ٠‏ 
والتفوق بدليل مايحدث الآن فى الغرب الحديث وف اليابان » مابعد الحرب 
فالتكنولوجيا ليست ببذا الرونق الذى تروج به ارج مراكزها إلى الأطراف . 

ج - فإن قيل : علم « الاستغراب » هو أقرب إلى الأيديولوجيا منه إلى 
. العلم؛ وإلى العاطفة منه إلى العقل» وإلى الحماس منه إلى التحليل العلمى 
الرصين » وإلى الخطاب السيامسى منه إلى التحليل الاجتاعى والوصف 
التاريخى » يعبر عن أزمة المهروم تجاه المنتصر » ورغبة العبد فى التحرر من 
السيد » مجرد صرخة فى واد لاترجع الا الصدى . 


والحقيقة أن علم « الاستغراب » يحاول أن ينقل الخطابة السياسية التى 
تعود عليها جيلنا إلى مستوى الخطاب العلمى الرصين . فما حاولناه منل فجر 
النبضة العربية الاسلامية الحديئة وما قامت باسمه .حركات التحرر الوطنى فى 
جليئا وماروج له قادتنا السياسيون باسم «فلسفة الثورة»»6< الميثئاق») «الكتاب ' 
الأحضر»» «الوجدانية»» « الرنجية»» «المعذبون فى الأرض»» «مقال فى 
الاستعمار » » « أوجاما » .. الم هو الذى يحاول علم « الاستغراب » 
صياغة دقيقة له . مع الاعتراف كلية بأن علم « الاستغراب » ليس فقط علما 
نظريا بل هو ممارسة عئلية لجدل الأنا والآخر . تحزر الأنا ثقافيا وحضاريا 
وعلمياً من هيمنة الآخخر . ومادام الأمر يتعلق بعملية تحرر فإن الصوت قد يعلو 
وربما لدرجة الصراخ. فأرجو عدم عيب حماسى للأنا وبدايته, واعلافى هاية 
الآخر.فأنا مستعمر مئل أمد طويل » ومهروم مرات عدة فى جيل . ظاهرة . 
الوعى الأوربى ظاهرة علمية وليست موقفا خطابيا دينيا سياسيا. وعلم 


ه 


ل 


« الاستغراب » ليس تحريضا للأنا ضد الآخير » ليس شجارا » ولو أن ذلك 
وارد ايضا. فقد كانت الفلسفة باستمرار تعبيرا عن أزمات 0 » رغبة فى 
السيطرة والاحتواء أو فى التحرر والفكاك . وإذا استمر السؤال ؛ هل علم 
« الاستغراب » أيديولوجيا أم علم ؟ تكون الاجابة أن هذه التفرقة فى الحقيقة 
لأء جود كنا لاير لعا علو لأا زه على تمليل الواقع بأكبر قدر ممكن 
دن الحهاد والموضوعية » والعلم الدقيق أيديولوجيا لأنه ضد الأحكام المسبقة 
٠‏ لواف الانفعالية , علم » الاستغراب ذ« علم لأنه يقوم على دراسة الوعى 
الأورلى هن شعور تمايد وبالتالى يكون البعد المكانى والرماى بين الذات 
واللوضوع متوافرا . أما الشعور المنتمى أى دراسة الوعى الأورلى من الباحث 
الاوربى نفسه فإن هذه المسافة الضرورية للرؤية تغيب كلية » وتلتصق الذات 
بالمو ضوع فلا ترى شيا » ولا تظهر الاالتحيراتوالمواقف ووجهات النظر لأن 
الذدات جرء من الموضوع وطرف فيه . وهنا تبدو التجربة المعاشة عامل سلبى 
أآثثر منها عاملا ايجابيا على عكس الشعور المحايد الذى تكون معايشته للغرب 
عاملا ايجابيا أكثر منبا عاملا سلبيا لأنه ليس طرفا . قد تظهر الايديولوجيا فى 
الرغبة فى التحرر من الهيمنة الثقافية للآحر على الأنا ولكن هذه الرغبة فى 
التحرر فى الحقيقة ليست أيديولوجية ولا علما بل.هو الوجود ذاته الذى يوجد 
نفسه على نحو طبيعى حر » وهو أساس العلم والايديولوجيا . فالتحرر علم 
الحركة ”ا أن الايديولوجيا نظرية فى التحرر . 


--- وقد يقال أن « علم الاستغراب » هو ممرد أمنيات الشعوب المتحررة 

حديئا 00 اللحاق بركب اللنضارة <ناعا عن لقوية :كرد قعل خل 
مرحلة الاستعمار » وكنوع من ايجاد دور لها فى التاريخ عن طريق ازانحة 
ستعمر الأمس » طبقا لجدل السيد والعبد . أنها جرد أحلام مضطهد مثل 
« رؤيا يوحنا » التى يتصور فيبا يوحنا أن المخلاص من الاضطهاد الرومانى 
أصبيح قريبا » وأن ملكوت السموات قريب » وأن المسيح بن مريم سيقتل فى 
النباية المسيح الدجال . والجواب : وما المائع فى أن يكون ذلك صحيحا ؟ 
لطالما كان التحرر شوقا عند القادة والجماهير ولم بمنع ذلك من التحرر بالفعل . 
نه 


وطالما كان ايمان الناس حلما عند الانبياء ولم يمنع ذلك من ايمان الناس بالفعل . 
لقد نشأت العلوم الأوربية من هذه الاحلام « حلم راء .. » لكانط » وليلة 
٠‏ نوفمبر 1519 عند ديكارت » « والعلم الجديد » عند فيكو .. الح . قد 
يقال أنه محر أمل يراود الشعوب المتسيررة خديدا ولكن. شتان هايين الأمل 
الحلو والواقع امير 5 والحقيقة ايضا أله لاييأس من روح الله أنول الا الى 
ضعفت ثقته بنفسه » ولم تنضح رؤيته لامكانياته » ولم يسبر قوانين التاريم . قد 
يقال انه تفال مغرق أو رؤى مشرقة لمستقبل يخبىء مزيداً من ازمات الطأقة 
والغذام » والديون ( والاسكان 3 والثورات الجهيضة والاحلام الضائعة ٠‏ ومع 
.ذلك ؛ فالناظر فى إنجازات هذا الجبل : التحرر الوطنى » بناء الدولة المستقلة , 
'التصنيع 'التعلمم ؛ الاشتراكية .. الم يرى امكانية تكوين وعى عالمى جديد ) 
ويكون تفاؤله قائما على أساس . لقد عرفنا بالخبال الأدبى والخفيال الدينى و بقى 
لجيلنا أن يحوله إلى الخيال السياسى والاجقاعى والتارجخى0" , 

ه - فإن قيل ؛ سيظل « علم الاستغراب » فى هذا البيان النظرى الثانى 
عدم اجعبادى نخالص أقرب إلى اعلان النوايا والفروض منه إلى تحقيقه. هو مجرد 
بيان نظرى » يوحى أكثر ما يبرهن » ويفترض أكثر هما يثبت . والحقيقة أن 
هذا الببان النظرى مجرد برئاتج عمل لفريق من الباحثين . أنه أميدان للدراسة 
يفوم به الباحثون الوطنيون وليس موضوعا يقوم بع فرد واحد . أله جرد دليل 
للفكر الفلسفى الأوربى » مجرد سبجل لابحاث طلاب الدراسات العليا » دلبل 
للطالب وللرسائل العلمية المقترحة فى خطة قومية عامة . لذلك كبرت اسماء 
الاعلام والتواريم من أجل الازشاد والتوجيه . هدف هذا البيان عملى لتوجيه 
طلاب الدراسات العليا وتخطيط الابحاث والرسائل العلمية فى نظرة شاملة 
للتراث الغربى ١‏ ؟ أنه يساعد. على انتظام حبات العقذ فى خيط واحد للكشف 
عن مسار الوعى الاورلى » تككوينه وبائه . فمازال اختيارنا للرسائل عشوائيا » 
تنائر أسماء الاعلام طائرة فوق الواقع طبقا لظروف الاسائلة المشرفين 


(95) الظردراسينا « الكيال السياسى» فى (( الدس والثورة فى مصر )١541١ 1١5819‏ ؛ الزء 
الثاني ؛ « الدين والتحرر الثقافى ») ص 195-151 : 


2 


وامكانيات الطلاب وثوائر المادة العلمية , م) يساعد هذا البياك على اكتشاف 
الرمى الأوربى باعتباره وعيا « تاريمانها » له مسار فى التاريم وليس ارج 
العار يغ , يا أنه بمث فى الوعى التاريفى للنا لى علاقتها بالآخر . وإن اكتشاف 
تار يظانية الآخر لهو مقدمة لتحرر الأنا ووضعها فى مسارها الطبيعى فى التاريم 
بعد أن كانت ملحقا للآخر وأحد مصابه . وأخيرا يدف هذا البيان النظرى 
إلى التعحرر من اللذوف ؛ خخوف الأنا من الآخخر ؛ بعد اكتشاف حدوده واثبات 
محدوديته , وبالتالى فإنه لا يرعب أحدا » لا بابداع عبقرى ولا بسيطرة دائمة , 
وبالتالى يمكن للأنا أن تكتشف قدراتها فى السيطرة عليه وأن تتعامل معه من 
منطق القوة وليس من منطق الضعف ؛ من فوقه وليس من تحته . أن احاولة قد 
تخطىء وتصيب من حيث النتائج المجرئية » هنا أو هناك ولكن جرد احاولة أحد 
عوامل التحرر بعد أن تكتسب الأنا مهارات متتالية فى التعامل مع الآخر حتى 
لكرن ل مماولاتها التالية توفيقا وسدادا . وأن مسيرة الألف ميل تبدا بمخطوة 
واحدة , 2 


؟ . اعتراضات وردرة . 


إن الشببات واارف السابقة إما تتعلق بفكرة المشروع ككل أما 
الاعتراضات والردود نتدور حول امكانيات التحقن على فرض التسليم 
بمشروعية الفكرة , وتتلخص هذه الاعتراضات فى الألى : 

--١‏ ان هذا الموقف التراجعى بالنسبة للغرب إثما يتم عن. جهل به أو على 
أكثر تقدير عن قلة دراسة , إنه أخذ بالشبهات » واقتصار على العموميات », 
واعتاد على الملخصات ٠»‏ بل وترديد للشائعات » رإذاعة للمشهورات . وكل 
ذلك خارج نطاق اليقين العلمى والبحث الرصين ٠‏ 

والدقيقة أن هذا الاعتراض يقل إلى حده الأدنى . فقد أوق لقلة من 
أصحاب الصناعتين ؛ المتوغلون فى التأله والبحث بتعبير السهروردى المقتول » 
والذين أتيحت لهم فى نفس الوقت الدراسة فى الغرب والتعرف على التراث 
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القديم . وهكذا كان حكماؤنا القدماء عندما كانوا أصحاب ثقافتين : الثقافة 
الاسلامية الموروثة خاصة من علم أصول الدين والثقافة الفلسفية الوافدة نحاصة 


'من اليوئان . ولا يمكن اتبام هؤلاء بالجهل بتراث الآخر » اليوناك سابقا ؛ 


والغرب حاليا : فنحن مازلنا نعيش وكا عاش غيرنا على شرح القدماء لليوثات ؛ 
ومازال الآخر يعتر بقدرتئا على شرح ترائه وفلسفته'""" . وتكشف #همة الجهل 
عن مزايدة فى العلم وادعاء بمعرفة التزاث الغرلى بكثرة الجمع منه والهل من 
مصادره . وتلك مباراة لانباية لها .. فمن حيث الكم فوق كل ذى علم عليم) 
خاصة فى حضارة متشعبة الجوانلب » غزيرة الانتاج . وهى -حجة فى النهاية 
طند الشخص 061أصره81 30 3نامع صاناع:ة وليسث ضد الملوضوعءفإن فيل : 
فانسلم بأنه يمكن أذ موقف بالنسبة للتراث الغربي ككل وكتعبير عن عملية 
حضارية طبيعية تأخرت حتى الآن وآن لها الظهور . ولكن هل يمكن لمفكر 
واحد أن يستوعبه كله وقد استغرق اكثر من خمسة قرون ؟ والحقيقة أن 
المفكرين الأوربيين المعاصرين قد أخذوا موضوع الحضارة الأوربية كلها 
كوحدة واحدة ؛ وكجزء من فلسفة الحضارة أو فلسفة التاريم أو كتحليل 
لروح العصر , وتحدثوا عن الثراث الغربي ؛ والمحضارة الأوربية » والعلوم 
الأوربية . سياسيا واقتصاديا وتاريخيا يمكن الحديث عن الوحدة الأوربية ؛ 


“>6 من هؤلاء د . طفمان أمين» د , ظه حسين ؛ د. محمد غديمى هلال , د عبد الرحمن 
بدوى .. الخ , وقد قضى المؤلف سبعة عشر عاما من حياته فى الغرب طالبا واستاذا : عشر 
سنوات فى“ فرنسا طالبا (1535-1455)؛ وأربع سبوات فى أمريكا استاذا 
(1/اؤ1 ١905‏ ) ؛ وثلاث سنواث فى اليابان استاذا (1984-/م9١).‏ ومؤلفاته, 
العلمية بالانجليزية والفرنسية بالإضافة إلى العربية . وشارك فى العشرات من المؤثمرات 
الدولية . وحاضر فى عشرات أخرى من الجامعات الأور بية . وأقيمت عليه عدة رسائل فى 
الجامعات الأور بية والأسيوية (أمستردام ؛ ماجيل ؛ نيجاتا ... الخ) وفى الجامعاث العر بية 
(عمان) . وصدرتث عنه عدة مؤلفات أخرى فى تونس وسور يا , وعدة مثالات أخرى 
بالعشراث , ومع ذلك فافى اجتهد رأبى وعرضة للخطأ . انظر « محاولة مبدئية لسيرة ذاتية » فى 
«الدين والثورة فى مصر ١9811981‏ )ع الجمزء السادس : الأصولية الإسلامية 
ص 7١07‏ ب ١ؤة؟.‏ 1 1 : 
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البرلان الأوربى » التاريم الأوربى » السوق الأوربية المشتركة ».وما أكثر 
المنظلمات النى تأخحل صفغة الأوربية ؛ باعتبارها وحدة واحدة تكون موضوعا 
واحدا للدراسة فقد حاول هوسرل مثله دراسة الشعور الأوربى 0 بداية 
وتطوراً ونباية, ”ا حاول برجسون وليتشه وشبنجلر وشيار نفس الشىء . 
يكن إذن دراسة التراث الغري كوحدة واحدة وكمو ضوع متجانس نخاصة 
وأنه يكشف عن بناء واحد للشعور الأوربى . ويمكن عن طريق فلسفة 
الحضارة أو فينومينولوجيا التاريخ التعرف على بناء الشعور الأوربى وتطورة 
'كمورضوع فلسفى واحد. وقد درس سولوفييف 50101607 ( 1١861‏ - 

5) فى رساك» للدكتوراه « أزمة الفلسفة الغربية » ولم يتجاوز بعد سن 
الواحد وعشرين اما » ولم يقل له أحد شيا » ولم يعترض عليه أحد بصغر 
سنه وعفلم موضوعه!*"! . وقد تعودئا فى رسائلنا الجامعية أن نرضى بأقل القلبل 
بدعوى الدقة العلمية والتدقيق فى الاختيار ؛ وكان ذلك على حساب الذات ») 
والتراجع عن أسد المواقف بدعوى صغر السن ونقص الثقافة » والتائنا إلى 
حضارة آحذة وليبست معطية أو إلى بيئة ناقلة وليست مبلغة . فلا نحن -خرصنا 
على الدقة ولا نحن كوّنا لنا رؤية . والمعروف عناأ ايضا أننا كثيرا ماننسى 
الأساسيات » ونلجاً إلى الفرعيات فيما يعرض لنا من مشاكل حاسمة سواء فيما ' 
يتعلق بالعلم والثقافة أو بمشاكل الحياة اليومية!"" , 


ب -- هل يمكن تناول التراث الغرلى ككل ؟ التراث الغرلي كلمة عامة 
وشاملة » تشمل العلم والدين والفلسفة » ويشمل العلم الطبيعى والرياضى 


رصي ثؤ0از جتن" متطنة متلمانع تممه متطممعماتطا؟! نا عل كنت ا عزامام8 


زفىئع)ك «رموقفما سن الشراث الغربى » فى «قضايا معاصرة » ع الجزه الثانى ؛ فى الفكر الغربى 
المعامر ص 6ب" وأيضا « اذا نعمت عن الأساس ونتكلم فى الفرع ؟ فى ١‏ الدين 
والثررة فى ممر ١9811981‏ » اسليزء الثانى , 
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علم النفس والاقتصاد والاجهاع والتاريخ والسياسة والقالون واللجمال ول 
كل علم عديد من التياراث والملاهب فأيبا تقصد؟ ومن الدين هناك أثماط 
عديدة من الفكر الدينى فأيبا لعنى ؟ ومن الفلسفة هناك مذاهب كثيرة 
متعارضة لا توضع فى بوئقة واحدة » ولا يمكن اصدار حككم واخد عليها أو 
أخل موقف موحد منها فأيبا ريد ؟ البراث الغرى كلمة شاملة لاتعتى شيكا 
محددا فكيف يكون لنا موقف منه ؟ 

والحقيقة أن الموقف يم دائما بالدسبة للكل . وهى عماية حضارية تمت من 
قبل فى ترائبا القديم بالدسبة للتراث اليونانى وليست عملا علميا بالمعنى الدقيق 
إلا إذا اعتبرنا التقاء الحضارات موضوعا علميا يدل فى فلسفة التاريم أو فى 
فلسفة الحضارة أو فى علم الاجتاع الحضارى أو فى علم اجتاع المعرفة .. ال . 
ففى كل لحظة تتقابل فيبا حضارتان » حضارة موروثة ناشئة ما هو الحال فى 
حضارتنا القديمة وحضارة وافدة غازية ؟! كان الحال بالنسبة للحضارة البونائية 
بعد عصر الترجمة يحدث بسرعة فائقة أن تأسحد الحضارة الناشئة موقفا بالنسبة 
للحضارة الغازية » ويقعع الجدل بين القديم والجديد » وتنشأ ظواهر حضارية 
عديدة يمكن تتبعها فى تراثنا القديم أو لدى كل الحضارات فى طور النشوء 
'والالتقاء ببمضارات أخرى عتيدة . وهو ماسميناه من قبل وفصلنا باسم 
. « التشكل الكاذب » عندما تأخحل الحضارة الناشكة لغة الحضارة القديمة دون 
مضمونها وذلك للتعبير بها عن مضمونا. الخاص الذى لاتفقده . فالثعبان 
عندما يكبر يسقط جلده القديم ويتخذ جلدا جديدا والا تفوقع وتناقص 
وانقرض"”'' 2 . قد يختلف الموقف: بالنسبة للعلم عنه بالنسبة للفلسفة أو الدين . 
ولكن بالرغم من هذا الاختلاف النوعى ف المواقف ( مثلا رفض نحضارتنا 
القديمة الأدب اليوناق وقبوها الفلسفة » ورفضها ميتافيزيقا ارسطو وقبولها 
منطقه؛ ورفضها مثل أفلاطون وقبولها جمهوريته ) فإن هناك مؤقفا أعم أخذه 
الفلاسفة ويتضح فى فلسفتهم' التى. أنشأوها فى مقابل الفلسفة اليوئائية وى 
التراث الفلسفى الذى خلفوه وراءهم . صحيح أن المفكرين القدماء ترجموا 


. ١65-1914 التراث والتجر يد» ؛ « موقفئا من التراث القديم )») ص‎ « )٠٠١( 
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ولكّن الترجمة م تستغرق أكثر من قرن من الزمان ( القرن الثانى ) ثم بدا 
العاليفب أبن اخجل امو اقف ابعداء من الشرك الثالث عند الكندى ٠‏ وصحيح أيضا 


أنيم شر حوا و لخصوا وفسروا ولكن الشروح والتلخيصات والتفسيرات لم تكن 
الا اعادة بناء الفكر واسيراء له واضافة مانقص منه أو حذف ماهو زائد عنه 
أ هر تبط أشد الار تبادل ببيكته اللناسة “5 هو الال في شرو ح ابنر شداعل أرسطو 
ولخد أنتجوا وألفوا أى أثيم افوا لنا تراثا فى مواجهة التراث المنقول. أما فيما 
يتعلق بالتراث العلمى فائهم نقاوا ثم جر بوا على الطبيعة وقاموا بأماث مستقلة» 
وأضافوا على المادة القدمة مادة جديدة . كانوا نقلة أولا ثم علماء ثانيا . مكننا إذن 
أخذ موقف بالسبة للتراث الغر بى ككل أوبالنسبة لبعض خوانبه , تلك عملية 
حضمار ية طبيعية تكشف الحضارة فيا عن أصالتها وصلابتها , وقد آن لها أن تتم 
الآن بعد أن تشبعت بيثتنا الشقافية امعاصرة بالعرض والتحليل» بالشرح 
والتفسير( اام 

ومع ذلاك ال و ا . فالفلسفة أم 
التلوة . الوعن الأزرق بالسية نا قنش خالص .ليس" السياسى. أو 
الانتصادي ؛ وذلك مثل مفهوم التراث عندى دينى حضارى خالص . الوعى 
الفلسفى هو أساس الوعى السياسى والاقتصادى والاجتاعى . فالوعى الور 
لدى يشير إلى منعلقة الوعى الخال الى تعمل التصورات للعالم . وهو 
جاب فى الالسس أو الوعبين 0 ٠‏ الوعبى اللنقي ارقن بدا العو 
سابق على الوعى بسائر العلوم الانسانية أو الطلبيعية . وهو يشابه مفهوم التراث 
فى الجببة الأولى وكيف أنه يغلب عليه مفهوم الثراث الدينى قبل التراث 
0 و العلمى . ومع ذلك فامجال مفتوح لمزيد من الدراسات التطبيقية على 

العلوم الأخمرى الانسانية أو الطبيعية للانتباء إلى نفس النعيجة سواء بالدسبة 
إلى مصنادر الومى الأوربى أو بالنسبة لكر ينه و بليته ٠.‏ ريثم ذلك بنام على 
الفنصص دقبق . ولما كنت مشخصصا فى الفلسفة فإللى أفرفن ظاهرة الوعى 
الأوربى باعتباره ظاهرة فلسفية شكلا ومضمونا . وليأت متخصصون آخرون 


ل صم 
)1١1(‏ «عوقفنا من الشراث الغر بى » فى « قضايا معاصرة  )‏ الجزء الثانى : فى الفكر الغر بى 
المعامر ص 4س ة 
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فى فروع المعرفة الانسائية الأخرى للقيام بنفس المهمة ابتداء من تخصصات 
أخرى . 

ج - إن التراث الغربى ليس كلاً: واحدا بل هو تراث متعدد الجوانب 
والاتجاهات » افرزته طبقات متعارضة المصالح وقوى متصارعة الاتمجاهات . 
هناك تراث الغرب الرأسمالى » وتراث الغرلى الاشتراكى . هناك تراث الغرب ' 
المسيطر القاهر المهيمن وهناك تراث الغرب المقهور المسيطر والمهيمن عليه . 
لذلك لابمكن وضع التراث الغربى كله فى سلة واحدة ؛ ولابد من اماير بين 
تراث وتراث . كيف يُنظر إلى هذا التراث المتنوع على أله كل واحد ؟ 


والحقيقة أن هذا الاعتراض له مايبرره . فهناك نماذج عديدة من التراث 
افرزجها قوى اجماعية مختلفة » وطبقات اجتاعية متصارعة » وقوى سياسية 
متباينة . فكل تراث يعبر عن وضع اجتاعى ومصالح معينة . ومع ذلك هناك 
سمات عامة مشتركة تتخلل:كل هذا النتا ج الترانى بالرغم من تعدده ؛ لا فرق 
فى ذلك بين تراث الغرب الرأسمالى وتراث الغرب الاشتراكى » فكلاههما تراث . 
سيطرة وهيمنئة » بين تراث الطبقة المسيطرة وثراث. الطبقة المسيطر عليها ) 
فكلاهما تراث عنصرى . وهى السمات المشتركة التى توجد فى أعماق 
اللاوعى الأوربى الحضارى بل وفى وحدة شعور الأورلى الذى يكشف عنه 
بعد ذلك فى مظاهرة المتعددة على مستوى الوعى الأوربى . والتحدى العلمى 
هو القدرة على التعميم وعلى اصدار أحكام عامة لاتنقضها الجرئيات . وإذا 
كان موضوع الوعى الأوربى قد أصبح موضوعا علميا فى الفلسفة المعاصرة » 
وصدرت عليه أحكام علمية من قبل من الفلاسفة أنلفسهم» وأصبحت 
موضوعا للنقاش وللحوار الفلسفى » وأصبحت أحكاما علمية أو كادت أو 
على اقل تقدير افتراضات علمية يمكن التحقق من صدقها فيما بعد بمزيد من 
الشواهد العلمية فلا غرو أن يصبح الوعى الأوربى موضوعا للدراسة يتم 
الاجتهاد فيها » وتصدر عليه أحكام علمية قدر الامكان . ويكون التحدى هو 
كيف يمكن احتواء الشواهد المعارضة » والحجج المناقضة والأحكام المضادة ؟ 
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د - فإن قيل : ومع ذلك . فإن مفهوم « الوعى الأزرق * ا 0 : 
لايقبله الجميع . ولا تسلم به كل التيارات الفكرية » مجرد افتراض بالرغم من 
تناول الفلاسفة المعاصرين له . ومع ذلك يمكن القول بأن كثرة ترداده فى 
الفلسفة الأوربية المعاصرة تبين أن له رصيدا شعوريا أو مخزونا نفسيا فى الوعى 
الأورلى ذاته ( هوسرل ؛ برجسون, شيلر » أورئيجا ) ٠‏ م أن ظهوره 
"كمو ضوع معاصر يدل على أن الوعى الأورلى قد حول نفسه من ذات إلى 
موضوع ء وتموضع الذات دليل على وجودها كثىء بمكن ملاحظته من ذات 
أخرى تصدر الأسحكام عليه ٠‏ ؟ا أن له رصيدا تاريما طويلا منل « تاريم العقل 
الخالص » فى نباية « نقد العقل الخالص » لكائط ؛ ولى « ظاهرياث الروح » 
عند هيجل ؛ ولى فلسفاتث التاريم عبد هردر ) وفيكو ) وتوراجو )» 
وكوندرسيه » وكررئو؛ وكومت» وماركس» واشبنجار» وتوينبى ) 
وبرودل . والمثالية ليست اتهاما إلا لى الوضعية الاجتاعية القرن التاسع عشر 
وبقاياها فى الوضعية امنطفية لى القرن العشرين . بل أن المثالية أقرب إلى 
الواقعية من الواقعية اسلحسية الساذجة . المثال واقع ؛ والواقعم مثال , 


إن « علم الاستغراب » ليس تاريم وقائع بل وصف ماهيات. إذ لايمكن . 
لفرد واحد أن يصف تاريخ أوربا الحديث , إما الهدف منه بيان وحدة الوعى 
الأوربى الذى صاغ وحدة المشروع الأوربى مع توخى الوضوح والسهولة 
والدقة فى التعبير حتى يسهل الفهم ؛ وتصل الرسالة . يُقدم عموميات أقرب 
إلى افترضات البحث والايماءات لاجراء بحوث مقابلة موازية أو معارضة . 
الغرض منه اثارة الأذهان » وايجاد البدائل » والحث على أنخذ المواقف » 
والانتقال من المعلومات إلى العلم » والتحول من النقل إلى الأبداع . وفى مثل 
هذه المقدمة العامة فى علم « الاستغراب » يصعب الاستقرار على .أسلوب 
معين يجمع بين عموم التحليلات وخصوص الشواهد بين الاتجاهات العامة 
والتوثيق بالمصادر ؛ بين العمل الذهنى الفكرى الخالص والتحليل العلمى 
التارينى الصرف . الأول وحده عموميات لادليل عليها ؛ والثالى وحده 
شروح وحواشى وتخريجات . الأول ماهيات دون وقائع » والثالى وقائع 
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دون. ماهيات . ومع ذلك حاولت الججمع بينهما فى أسلوب وسط متفاديا 
الأسلوية الأحادى الطرف ومع ذلك ل تتم الاحالة فيه | إلى المراجع أو المصادر 
إلا بالقدر القليل . ولما كان علم « الاستغراب » هو تاريخ الوعى الور 2 
مصادرا وتكوينا وبنية ومصيرا فإنه جمع قدر الامكان بين التحليل الماهوى 
والوصف التاريخى . وظهرت فيه أسماء الاعلام والعصور والمذاهب على طريقة 
« الاستشراق » ضحية النرعة التاريخية؟'" , 

ومع ذلك ؛ فإن التجارب المعاشة للجيلنا وأزمة وجوده فى الاطراف هى 
التى تنير له طريقه لفهم النصوص وقراءتها وموضعتها بحيث تدل على تكوين 
الآخر وبنئته فى مواجهة الأنا . النصوص, الخام صامتة لا تتكلم » ولا توحى 
بشىء ؛ والتجارب المعاشة نجرد حركات لايأتى منها الا رجع الصدى . 
قراءة النص من خلال التجربة المعاشة هى التى تكشف عن الدلالات ؛ وتعطى 
المعاق”""" , وقد عشنا التراث الغربى ولدينا تجاربنا المعاشة فى علاقة الأنا 
بالآخر على مدى ثلاثين عاما » قراءة ودراسة ونقلا وتأليفا . وبالرغم من 
ضعف منهج الأثر والتأثر وتفريغه كل ابداع ذاق من مضمونه عن طريق احالته 
إلى الآخر » وبالرغم من تنبيبى على ذلك أكثر من مرة إلا أنه سيق باحنون 
يبينون اثر ظاهريات هوسرل سواء فى منبج تحليل الشعور أو فى الموضوع وهو 
مايسمى بأزمة الوعى الأوربى9'" . لقد درس هوسزل نفس الموضوع 'آ] 
درسه غيره: شيلرء برجسون» أورتيجاء اشبنجلر» توينبى» بول هازار. . 
الح باعتبارهم باحثين ينتمون إلى الوعى الأوربى . كا درسه انخرون من العالم 
الغالث فى الاقتصاد والسياسة والاجهاع . وهذه دراسة لنفس الموضوع ولكن 
فى الفلسفة . 

ه - بالرغم من أن علم « الاستغراب » يعبر عن رغبة الاطراف فى 
الاستقلال الفكرى والعلمى والحضارى عن المركز إلا أنه. سيظل باستمرار 
(؟١٠)‏ «الثراث والتجديدء موقفنا من التراث القديم » ١‏ النزعة العلمية » ؟ المنبج التاريمئى 
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دائرا فى فلكه لأنه يستعدل مناهج ويتعامل مع موضوعات كلها نابعة من 
المركز . فمهما أبدعت الأطراف فإن ابداعها سيظل باستمرار بفضل المركز 
ومن خلاله , حلقة لا يمكن المخروج منبا» وقيد لايمكن الفكاك عنه » دائرة 
جهنمية لاخلاص عنبا , 


والحقيقة أن هذ الاعتراض يمثل نموذج الاحالة المستمرة من الأنا إلى 
الآخر , وهذا القدر الذى جعل الاطراف باستمرار فى دور التلميك والمركز فى 
دور الاستاذ . ومع ذلك يمكن الخروج من هذه الحلقة المفرغة : لن يتم 
استقلال الاطراف الا بالمخروج من المركز » ولن يتم الخروج من المركر إلا 
باستقلال الاطراف . حلقة مفرغة فى البداية ولكن تدريجيا يمكن الانتقال من 
هذه الدرامة إلى خارجهاء جيلا بعد جيل حتى يصبح للأطراف مناهجها 
وموضوعاتها فتكرن مركزا ثانيا وثالئا ورابعا .. الم حتى تتعدد المراكز ؛ 
وتتنوع مصادر الابداع . إن الغرض من هذا الاعتراض هو اللحط من العزام أو 
قلة ثقة بقدرات الأنا » ومزيد من الثقة بعظمة الآخر طبقا لعلاقة مركب 
النقص بر كب العفلمة . ولكن مظاهر التحرر الذاق عديدة فى تاريخنا المعاصر 
منذ حركة التحرر الوطنى حتى ابداعات الجيل فى الحرب والسلام » فى اليش 
والمصسع فى المتقول والصحراء . وإذا كان فى أحد جناحى الذبابة الداء وى 
الآخر الدواء 5 يروى الثراث الشعبى الدينى فقد يكون ذلك أحد المخارج من 
هذه الحلقة المفرغة . وإن لم يكن ذلك صحيحا فهناك المثل الشعبى المستقى من 
الشعر العرلى « وداونى بالتى كانت هى الداء » . 


يكوين الوعية الور المصَادر 


الفصل الثانسى 


تكوين الرعى الأوربى ( المصادر ) 


أولا : المصطلحات , والمصادر المعلبة وغير المعلبة 
إن تحديد الصطلحات الأساسية للآقسام الرئيسية فى هذا العلم ضرورى 
حتى ينبنى العلم على أسس واضحة وتكون له مفاهيمه الخاصة مثل التكوين ؛ 
البنية » المصير ؛ المصادر المعلنة » المصادر غير المعلنة . فإذا كان الوعى الأوربى 
وعيا تاريفيا صرفا فإنه يمكن وصف مصادره وتكوينه » بداية وتطورا ونباية ٠‏ 
ا يمكن تتبع مساره من ماضيه فى مصادره إلى حاضره فى تكويته وبنيته إلى 
مستقبله فى مصيره . وفلسفة التاريخ قادرة على تحديد هذا المسار انطلاقا من 
لماضى إلى الحاضر ورؤية للمستقبل . وهذه المصطلحات إما تصف وى 
الخد ولي ون الأنا . فالآحر هو الذى يتموضع أما الأنا فتظل ذاتا . فإذا 
ما وصفت الانا ذاتها فإن ذلك يعنى التباعد عن الانا وتحويلها إلى آخر 
مقصود » تنفصل الأنا عن ذاتها وتتغاير مع أخخر منبا . وهذا مايحدث تماما فى 
مشروع آخر لجيانا وهو <« نقد العقل العربى » فى جزأيه الصادرين « تكوين 
مل 


العقل العربى » و « بنية العقل العربى » ومازلنا ننتظر « نقد العقل 
السياسى»”", إن الأنا لاتتكون بل توجد » وليس لها بنية من خلال التكوين 
وال كانت تاريخا محضا بل العلوم التى ابدعتبا الأنا هى التى تتصف بالتكوين 
والببية0 . إنما الآخر هو الذى يتكون »؛ وتدشا بنيئه من خلال التكوين , 
فالآحر هو الذى من صنع التاريخ . فالحضارة نوعان : الأول -حضارة مركرية 
تنسج علومها حول مركز واحد سواء كانت دوائرا ( أصول الدين وعلوم 
الحكمة ) أو محاورا ( أصول الفقه وعلوم التصوف ).والأنا تتتمثل هذا المركر 
وتبدع من.خلاله . فالابداع له طرفان الأنا المركزى والتاريم الطولى . وهذا 
نموذج حضارة الأنا والذى يكون الجببة الأولى من مشروعنا « التراث 
والتجديد » وهى « موقفا من الثراث القديم » . والثاقى حضارة طردية تنشأ 
علومها بقوة طردية 0 عن المركر القديم بعد أن بدت عيوبه وتباوت 
علومه ولم تقدر على الثبات أمام نقد العقل ومحك التجربة . وهذه هى حضارة 
الآخر فى العصور الحديثة عندما يصبح الآخر وابداعاته من صنع التارخ ؛ له 
لكوين وبنية » بداية ونباية » تطور واكتال » مبضة وانهبار ١‏ فمفاهيم التكوين 
والبنية يتم بها دراسنة الآخر الذى تموضعه الأنا وليس دراسة الأنا التى 
لاتتموضع فى آخخر . 
١‏ - تحديد المصطلحاث 

يعنى « التكوين ». الدشأة والتطور والاكتال . وهو مايعادل باللغاث 


الاجنبية 0 9 10 0 حتى 12606101166 لد بشلى اليج 


)١(‏ هو مشروع زميلنا وصديقنا المفكر المغرلى اللامع 'محمد عابد الجابرى « نقد العقل العربى » اللجرء 
الأول « تكوين العقل العربى » ؛ دار الطليعة » بيروت ١184‏ الجرء الثانى « ببية العقل 
العربى » مركز دراسات الوحدة العربية بيروت 1985 الجرء الثالث « نقد العقل السيابى » 
( ف سبيل الاعداد ) , ٠‏ 

(؟) «التراث والتجديد ؛ موقفئا من التراث القديم » ؛ اعادة بناء العلرم ص ١/ا١‏ - ,م , 
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المعاصرين يعنى التكوين دراسة الظاهرة فى تثاليها الزماتى #تصمتطعواط أما 
« البئية » فتصف الظاهرة فى معيتما الزمانية نه عطعمزة , وهو منبج مطابق 
للظذاهرة لأن الرعى الأوربى قد تكون فى التاريخ ؛ وتشكل فى الزمان والمكان 4 
ولا توجد ماهية مسبقة له يا هو الحال فى ارعى الأسياذيي .الوزن الأررن: 
حصيلة حضارة طردية مهاده فى حين أن الوعى نت من. وضع 
حضارة مركرية مامم سومج , 


وفى حالة الوعى الأوربى يسبق التكوين البنية ا أن التطور يسبق البناء . إذ 
لا يوجد وعى أورلى سابق على تشكله فى التاريخ » فهو حصيلة التاريخ . لذلك 
ازدهر المنبيج التاريخى فيه » وقريت البزعة التاريخية صوذه1:ه]8115 لديه . وقد 
امت كل محاولة لاثبات استقلال البنية عن التاريخ مثل البنبوية 
والفينومينر لوجيا بأنا مثالية أفلاطوئية . بل أن « الأنا أفكر » عند ديكارث و 
د الأنا الارنسندنتالية » عند كانط'من بقايا الأفلاطونية فى العصور الحديثة , 


وهذه المفاهم الثلاثة : التكوين ؛ والبنية » والمصير إثما تشير إلى أبعاد الزمان . 
الثلائة الماضى والحاضر والمستقبل ؛ التكوين فى الماضى » والبنية فى الحاضر ؛ 
والمصير للمستقبل . فقد ثم تكوين العقل الأوربى عبر تاريخه الطويل عبر 
عشرين قرنا ابتداء من مصادره فى العصور القديمة والوسطى حتى بدايته ومبايته 
فى النصور الحديثة . ثم ذلك فى الماضى . أما بنية الوعى الأورف التى تكولك 
ايضا عبر التاريم | نهى التى تتحكم فى رؤية الوعى الأوربى لحاضره وواقعه » 
تطبع عقليته و تمدد تصوره للعالم . أما مصير الوعى الأوريى فهو مستقبله فى | 
العار يخ الذى حدده ماضيه وحاضره » وتداشخله مع مسارات شعري احرف 1 
قال ونتفاطع ونتصادم . فإذا كان التكوين تتالى الوعى الأوربى فى الرمان 
رم مناككر المصطلحات باللغات الاجنبية الانجليزية اولا نظرا لامها اللغة الأوربية الأولى لدينا ثم 
بالفر نسية التي “كتبت بها رسائل الجامعية الثلاثة ثم بالامانية إذا اقضت الضرورة 00 
ع استممال المصطلحات الاجنبية لأله ضد هدب 'علم الاستغراب وهو التحرر من ثتا 
الآسر , نهى مصطاحات علمية ا استعمل القدماء قاطيغورياس » وبارى أرمنياس » 7 
ستضف تدرييا حتى تمل إلى د الصفر . 


١15١ 


ملمممامقاص وإذا كانث البنية هى ١‏ عقلية » الوعى الأرريب لى المعية الرمالية 
ملدمتطوميرة فإن مصير الرعى الأو رلى هو مستقبله فى الرماك «واممعتطمهءط» , 


ويلاحظ أن « التكوين © أضخم من البناء . إذ يضم التكوين فصول 
خمسة ؛ المصادر » والبداية » والذروة » وباية البداية » وبداية النباية . فى حين 
أن البنية فصل واحد » وكذلك المصير فصل واحد . وهذا له دلالته على طبيعة 
الوعى الأوربى ذانه : فهو قد تكئون تاريخيا حنىاكثملت بنيته . ولم تكن له 
بادىء ذى بدء أية بنية. ونظراً لان خضارة العالم السابقة قد صبت فيه فإن 


| ألدكوين قد تخلق ونشاً بعمق وبايقاع سريع لدرجة أنه أصبح مصب 


الحضارات الانسانبة كلها ؛ زبدة الفكر البشرى » وحصيلة نشاط الذهن 
الانسانى . التكوين هو كل شىء ؛ والبنية إن هى الا.ائمة للتكوين وحصيلته 
الهائية . لذلك غلب الوعى الأوربى الصيرورة على الوجود » والتغير على 
الثبات » والواقع على المثال » وأنشأ فلسفات التاريم » وأقام الثورات ؛» وفصل 
المراحل . فهى وعى يتخلق ؛ يولد ويشب » ثم يمرم ويموت . 


ولفظ « الوعى » أفضل من لفظ « الشعور » . الوعئ حضارى » 
والشعور نفسى . الوعى وعى بالذات أى أنه شعور مزدوج فى حين أن الشعور 
وعى خالص . الشعور شغعور بشىء خارج الشعور فى حين أن الوعى وعى 
بالذات داحل الشعور . وتوحى الالفاظ الغربية بذلك , فكلمة معموكهومده© 
تعلى اشتقاقا علم مصاحب ل فى حين أن كلمة قناهاده8 تعنى « إدراك شثىء ا 
ب » ,الشعور لفظ مفعم بالبناء النشبى فى حين أن الوعى أقرب إلى الدلالة 
الحضارية أى الشعور الواعى أُو الوعى الحضارى . أما مفهوم « العقل » فى 
مصطلح « العقل الأوربى » أو « العقل العربى.» فإنه مفهوم عنصرى 
صرف . العقل لاقومية له ولا جنس . ليس عربيا أو فرنسيا أو المانيا أو 


. بريطانيا .. الم . وكل الذين وصفوا العقل على بحو قومى فإنبم عنصريون 


صراحة فى الغرب أو ضمنا بيننا . العقل عدد كانط « نظرى » فى « نقد 
العقل النظرى » أو عملى فى « نقد العقل العمل » » وعند سارتر سياسى فى 
« نقد العقل الجدلل » » وعند دلتاى تاريخى فى « نقد العقل التاريخى » . وإن 
١ 0‏ 


كل من يستعمل تعبير « العقل العرلى » فإنه يكشف عن عنصرية دفيئة وتمايز 
بين الأنا وموضوعه وكأن الأنا غير عربى ينظر إلى عقل غريب عنه له صفة 
قومية مغايرة لصفة الأنا . وعادة ماتكون وصفا من القوى للضعيف » من 
المركز إلى الاطراف ؛ من السيد للعبد , وقد وضح ذلك فى الاثارو بولوجيا 
الاجماعية الغربية فى تعبيرات « العقلية البدائية » » « الفكر' البرى » أو 
« العقل العربى » وإذا استعمله الضعيف لوصف الفوى أو الحند لوضلن السيك 
أو الطرف للحكم عل المركز فإن ذلك يكون أداة للتحرر وقلب الموازين 
رأسأ على عقب ؛ ورد السلاح إلى المخصوا؟؟ . 

أما لفظ « أوربى » فإنه يدل على المعنى « التاريخى المتضارى » وليس على 
الموقع الجغرافى السياسى م يدل على ذلك لفظ « غربى » . الوعى الأروق: 
يدل على معنى وثمط ىف حين أن الثراث الغربى يشير إلى حصيلة إنتاج ثم فى 
الغرب ولى زمان العصور الحديئة الغرب صفة للتراث مثل الثراث الغربى » 
وأوربا صفة للوعى أو الشعور مثل الوعى الأوربى.الغرب واقع وأوربا ماهية . 
التراث الغربى ,م والوعى الأوربى كيف . الأول يشير إلى البدن فى حين أن 
الثالى يشير إلى الروح . الغرب مادة وأوربا صورة.« الغرب » لفظ سياسى 
يوضع عادة لى مقابل الشرق سواء من الناحية السياسية أو من ناحية الطابع 
الفكرى العام » الغرب العالم والشرق الفبان ؛ عصفور من الشرق ) وظلام من ٠‏ 
الغرب ؛ الشرق شرق والغرب غرب ولن يلتقيا ؛ نخاصة فى بقايا النظريات 
المنصرية وأشكاها الختلفة , أما « أوربا » ذهر لفل فكرى إلى حد ما,, 
فيقال ١‏ العلرم الارربية ؛ الشعور الأوربى ؛ الحضارة الأوربية , وهو لفظ اكثر 
شيرعا عند الفلاسفة يصنعون به بناء معينا من الشعور ينضح فيما ينتجه من 
فلسفة أو فن أو فكر دينى أو علم . إن التراث الغربى ١‏ حقيقة الأمر إنما 
يكشف عن الوعى الأوربى ويحمله 7 تحمل الواقعة الماهية . وهو موضوع 


(1) وذلك مثل كناب لينى بريل : العقلية البدائية ؛ وكتاب كلودليفى شتراوس ؛ الفككر البرى 
وككتاب فياهب بتاى : العقل العرى ( لم نشأ ذكر الطبعات. والباشر تظظرا لأننا لايميل إلى :مرجع 
بل شير إلى دلالة ) , 


١١1 


فلسفى واحد ظهر فى الفلسفة المعاصرة خاصة فى « الظاهريات » . فالفلسفة 
الغربية هى فلسفة أوربية تعبر عن وعى أوربى ٠‏ تطوراً ونام ٠»‏ تكوينا 
ورؤية”» : وعادة مايم استخدام اللفظين «غربى » ؛ « أورفى » على البدل 
فى العصور الحديئة . ”ا يتم أيضا عندنا استعمال اللفظين على التبادل أسرة بما 
لترجم علبم اريم الفلسفة الغربية . بل أن لفظ « الغرب » عندنا أكثر شيوعاً 
من لفظ « أوربا » . فسمى المقررات فى جامعائنا « الفلسهة الغربية » 
ونسمى المضارة فى صحائتنا « الحضارة الغربية » أكار من استعمال الفلسفة . 
الأوربية أو المنضارة الأوربية , ومع ذلك يظل الماير بين الواقع الغرى والثال 


. الأوربى الما" , 


ويعاير الوعى القومى المتبرع داعل الوعى الأوربى الموحد . فهناك الوعى 
الالمالى » والوعى الفرلسى ؛ والوعى الروسى ؛ والوعى الامريكى .... 
ال » داخل الوعى الأوربى , ويتضح ذلك فى القواميس التى تؤرخ للفلاسفة . 
فإذا كان المؤرخ المانبا اكثر من ذكر الفلاسفة الالمان كبيرهم وصغيرهم » وإذا 
كان فرنسيا ذكر جميع الفلاسفة الفرنسيين كبارا أو صغارا » وإذا كان بريطاليا: . 
ذكر اسماء كل الفلاسفة البريطانيين الأعلام منهم وغير الأعلام » وإذا كان 
روسيا ذكر أسماء الفلاسفة والأدباء والسياسيين الروس المعروف ملهم 
كور ”...ولد يلي حل ل دعي اوس طح مين لل لاا اليا ْ 


(ه) ‏ « مرئلبا من التراث الغربي » فى « سين » ؛ المبرم الثاى ؛ فى الفكر الغربى المعاصر ص 
4, 

(5) 2 نينا يستعمل سولرفييف لفط « غرب » لى « أزمة الفلسفة الغربية » وكذلك اشينجلر ل 
« أفول الغرب » فإن هوسرل يستعمل لفظ « أوربا » ل « أزمة العلوم الأوربية » وكذلك 
بول هازار لى « أزمة الوعى الأوربى » ولوكاش ل « دراساث ل الواقعية الأوربية » , "ا 
يتحدث موليبه عن « العدمية الأوربية » أما اورئيجا ؛ وبرجسون ؛ وجارردى ؛ وشبلر؛ 
'وسارئر وآخرون غيرهم فإنهم يستعملون اللنظين على التبادل , 

9 ويمكن التحقق من ذلك مراجعة القواميش .الفلسفية الآنية ؛ 
باعل رؤوع27 [7132 ,ا نس 07 2111012817 ىه بع 11 لإلماضم 


9 ,1011 مس 


والحسية التجريبية لى بريطاليا » والتجارب النفسية فى فرئسا »؛ والعملية فى' 
أمريكا ؛ والاجتاعية لى روسيا ؛ والمنطقبة لى بولبدا » والحيوية فى اسبائيا , 
ومع ذلك هناك وعى أوربى واحد بالرغم من تنوع الوعى القومى داخحله . وقد 
بقع تنازع بين الشعوب الأوربية نفسها على تمثيل الوعى الأوربى ؛ يود كل 
شعب أن ينسب المضارة الأوربية لنفسه ؛ ويعتبرها تمسيدا له أو تشكياذ 
منه , فالشعوب الجرمائية تعتير نفسها مركز الثقل فى أوربا ؛ ومصدر الشعر 
والموسيقى والفلسفة وكل إنتاج ذهدى روحى , والشعوب الغالية تعتبر لفسها 
مبدعة الفن القوطى . والشعوب الرومائية تعتبر نفسها مدشا اممضارة وواضعة 
القوانين والمؤسسات » ولائلة العلم من الوب إلى الشمال مدل عصر شرلمان , 
كل شعب يدعى لسية المحضارة الأوربية له ؛ وطبعها بعلابعه , ولكن بالدسبة 
لنا تلك معركة داشعلية بين الشعورب الأوربية , ما بيمنا هو القاسم المشترك 
بينها ؛ الحنضارة الأوربية ككل ؛ وموقفنا مال" , 


وُستعمل الفاظ «مدئية» وا حضارة » و « ثقافة » و « تراث » و 
« فكر » بمعانى متداخلة ولكن على مستويات ممئلفة من العموم والخصوص". 
نلفظ «المدنية » عام ؛ يضم الحضارة والثقافة والتراث والفن والأدب ,والعلم 
والسناعة وأسالبب الحهاة الفردية والجماعيةءأما لفظ « الحضارة » فهو أقل 
عمومية لأنه يشير فقط إلى النشاط الذهنى أو الاشس الفكرية للانتاج المادى ٠‏ , 
أما لفل « ثقافة » فإنه لفظ أخص يركز نقط على الجائب الفكرى فى الحضارة 
سواء على مستوى النظر أو على مستوى المنارسة . ولفط « تراث » [إها يشير 
إلى كل الأعمال الفكرية والأدبية والفنية التى تننجها الحضارة بما فى ذلك 
التراث الشعبي الذى تننجه روح الحضارة ذاتها . أما لفظ « فكر » فإله اكار 


« هن فوضقلخ ,رماع !! قاغغابآ ,لإطممقه1ل2 'له لإتقمه0 211 زققتنا ,1 أرمط مجعو 
2 لإورول برملة ,00 

بوومعومدة ,لإطمووااطط عه لإتقممل عاط نه بنقنالس؟ ,5 6 لقطخقةوه .8/1 
,167 ,8050099 


بيى « مولفنا من الثراث الغرني » لى مضايا معاصرة اللبرء الثافى ؛ لى الفكر الغرنى المعاصر ص /-1 


لذلا 


١ 


١ 


الالفاظ خصوضلة لأنه يفيد: مباشرة الجائب الفكرى النظرى اللخالص فى 
الثقافة . وأحيانا نستعمل لفظ « التراث » ونعنى به ماتركه لنا الشعور 


1 الأوربى من انتاج فكرى . ونستعمل لفظ « حضارة » ونعنى به مانواجهه: 


البوم من غزو من اليضارة الغربية ان التراث 4 هو ما تركه القدماء لنا ل 
الماضنى » و « الحضارة » هى ماتواجهه نحن الآن فى الحاضر 7 


؟ - المصادر المعلنة للوعى الأوربى 

وللوعى الأوربى أربعة مصادر : اثنان معلنة » واثنان غير معلنة , 
فالمصدران المعلبان هما المصدر اليونانى الرومانى ستهصده2-م6266 ؛ والمصدر 
الثافى الببودى المسيبحى ولو سمهو يرة' أكأما المصدران غير المعلين فهما 
المصدر الشرق القديم ‏ والبيئة الأوربية نفسها('" . وغالبا مايذكر المصدران 


ش الأولان ولا يذكر المصدران الآخران إيباما بأن الحضارة الأوربية خخلق عبقرى 


أصبل علي غير منوال » غير معدمد عن حضاراتث سابقة علبه » وغير 
مرتبط بالزمان والمكان . إنها نموذج الحضارات جميعا ؛ المحضارة المثل » تعادل 
الثقافة العالمية ذاتها » و بالثالى يتوحد الخاص بالعام وتصبْح حضارة واحد ممثلة 
لحضارات البشر جميعا » لحظة تاريخية محددة هى كل مسار؛ التاريم , وغالبا 
مايذكر الماصدر اليونانى الرومالى قبل المصدر المبردى المسيحى مما يدل على 
تفضيل الوغى الأوربى ميل تكوينه للعلماى على الدينى ؛ وللعقل عل النقل ؛ 
واعترافا ضمنها بأن المصدر الرئيسى الذى شكله هو المصدر اليوثالى الرومالى 
أكثر من المصدر ابردى المسيجى . الأول فعل » والثالى تجرد زد فعل . الأول 


١ )9(‏ المصدر السابق من 3 

)٠١(‏ ويتضح ذلك عبد كل مفكر أوربى 5-5 ٠‏ ويمكن تصيبيف اعمال موايير وكورق 
وراسين فى هله المصادر لاريم من حييث مرضوعاهها البولالبة أو الرومالية أو احلية من البيئة 
الأرربية نفسها , 

)١١(‏ ويصم الميدر الاسلامي . وقد اسمليا اللحديث عه بالتتفصيل ,ثالث الفلسفة المدرسية ١‏ من القرن 
النامن حتى القرن الرابع عشر ) , . 


ليل 


ااه : والقاق: ملي الأول الات والقاق نف فالوغل الأورن :طلا 
٠‏ ثنياء يفضل مصدره الوثنى بالرغم من ظهور المسيحية د فوق 
بابو شه م من الشرق إلى الغرب 4 ومن الجنوب إلى الشمال 


ولا كان هوسرل هو الذى وضع قضية الوعى الأوربى » تطوره وبناءه ) 
رجعله موضوع الوعى الحضارى فى « أزمة العلوم الأوربية » فإنه يمكن 
اعتباره ثموذجا لتصور الوعى الأوربى لمصادره . لا يتحدث هوسرل كثيرا عن 
مصادر الوعى الأوربى إذ أنه يعتبر الحضارة الأوربية خلقا اصيلا على غير 
مدرال ؛» وأنها وحدها ودون غيرها من الحضارات السابقة عليبا خاصة فى 
الشرق القديم قد أحذت على عاتقها مهمة البخث عن الحقيقة النظرية » و تحقيق 
مشروع الانسائية العلمى الأول الذى طلما راود فلاسفتها أعنى اقامة علم 
شامل مرادف للحقيقة ومطابق للواقع عل السواة ن قإذا كرت الضاصضل 
اعتبرت مخرد مقدمات للحضارة الأوربية وتمهيدات ا دون أن يكون لا ' 
استقلال خاص بها . كل شىء فى النهاية يصب ف الحضارة الأوربية التى بدأ 
ديكارت وعيبا الجديد اونا هى مفلة الالمناتية ٠‏ عاع .. أمًا حضارات 
الشرق القديم فهى .حضارات اسطورية خلقية دينية لم تستطع عرض المسائل 
عرضا نظريا » وكان جل همها المنفعة العامة فى الحياة العملية . لاايذكر 
هوسرل من مصادر الوعى الأروق الأربعة » المعلنة أو غير المعلنة الا مصدرا 
واحدا معلنا هو القيدو' اليوياق' الروفان . ويبمل اهمالا يككاد يكون تاما 
المصادر الثلاثة ة الأخرى . بل لايذكر من المضدر اليوناتى الرومافى إلا فى الفثرة 
المبكرة للحضارة الأوربية وهى المحضارة اليونانية . صحيح أن الحضارة 
الرومائية مقلدة فى كثير من جوائيها للحضارة اليونانية الا أن اهام الحضارة 
الرومانيا وباعثها الأول كان هو البحث عن: « القانون » لبسط النظام على 

أرجاء الامبراطورية فى حين كان اهتيام الحضارة اليونانية هو البحث عن 
« الفكرة » التى ينعم بها السيد بعد أن كفاه عبيدة مؤونة العيش ع 
الحياة اليومية "2 . 

0 « الظاهريات وأزمة العلوم الأوربية » فى قضايا معاصرة » الجزء الثالى : فى الفكر الغيى المعامم, 
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ل ب المصدر اليوناى الرومانى 

وهو المصدر الذى أعطى الوعى الأوربى تصوراته ومفاهيمه ولغته وبدايات 
علومه . فاليونان جغرافيا جزء من أوربا » وحضاريا مصدر ثقافته الأولى . 
لذلك. تصور المستشرق » وهو باحث أوربى » أن كل حضارة كانت على 


اتصال باليونان إنما كانت ثقافة اليونان وعلومهم مصدر ثقافتها ومنبعها الأول 


مع أن الأمر قد يكون نخلاف ذلك , وكذلك تعامل المؤرخ النضارى الأوربى 
مع التاريخ على نفس النلحو » بادثا من اليوئان باعتبارهم معلمى البشرية جميعا 
فى المنطق والطبيعيات والاخلاق والسياسة والرياضة والطب , وهناك ثمطان فى 
التعامل مع اليوئان : ثمط أخل المضمون والشكل هو الفط الأوربى ؛ وثمط أنحل 


الشكل دون المضمون وهو امط الاسلامى . الفط الأول هو « التشكل . 


الجوهرى » الفعل أو « التضمن الحقيقى » » والثالى هو « التشكل 
الظاهرى » اللغوى أو « التشكل الكاذب » . وهذا يتوقف على قوة كل 
حضارة فى الحفاظ على مضموما وفرض شكله الذى يريد التفريط فى المضمون 
هو تخل عن جوهر الحضارة الناشئة . أما استعارة. الشكل فهو قوة الحضارة 


الناشئة فى الحفاظ على مضمونها وتطويره وتحويله إلى حضارة قادرة على تمثل 


حضارات الغ )١‏ : 


وهو المصدر الذى استطاع أن يعطى ثمطه الفكرى للشعور الأوربى فى 
بدايته فى العصور الحديئة ختى يستطيع أن يدسج على منواله . لقد ردد الرومان 


س١‏ ص "م١‏ وأيضاً : تفسير الظاهريات ( بالفرنسية ) ص 7174 - 584 السابقة وإفى أدين 
بمعرفة المصدرين الأولين لاستاذى جان جيتون 01018601 6311ل استاذ الفلسفة ببامعة 
السربون . أما المصدر الشرق القديم والبيئة الأوربية ذاتبا فقد عرفتهما من دراساق المناصة والتى 
يظهر فيبا الممهيج التاريخى بالاضافة إلى منهج التحليل الفكرى الخالص الذى غلب على الاستاذ 
أنظر ايضا علاقتنا به فى « محاولة مبدئية لسيرة ذائية » فى « الدين والثورة فى مصر 1١985‏ - 
01 »© » الجزء السادس ؛ الأصولية الاسلامية ص ه ٠١"‏ - 70 انظر ايضا اشاراته لى فى 
مؤلفاته العديدة مثل 287215 ,80101961 عل عناء125 ,518.م 6 228 عل لتتاول 
8 وموم 118110101 ر106-109,مم بعالا قم 6ل 00 لا ,1976 
)١(‏ الظر تحليلنا لهذه الظاهرة فى « التراث والتجديد » مؤقفنا من التراث القديم » ص ١85-1١19‏ 
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بر كيدي لبه موس يست عله دادح سسيوت عس ساد الوه د عا 


اليونان إلى حد كبير 5 هو معروف . ونقل الرومان الحضارة من جنوب أوربا 
إلى شمالها . فتحضرت الشعوب الجرمائية وَالسَلئيّة مناوه. وفى عصر الاحيام . 
والدبضة ظهر الفن اليونانى والفكر اليونانى كنموذجين فريدين للجضارة 
الأوربية عند نشأة مرحاتها الخاصة . أعطى الفكر اليونائى لغة مفتوحة يمكن 
بواسعلتبا عقد حوار بين المفكرين بدل لغة العقائد المغلقة التى لا تحدمل التغيير 
أو التبديل لى معانيبا والتى أصبحت مستقلة بمعانيها الاصطلاحية التى أفقدعها . 
توازنها أو فرصة اعطائها معانى جديدة قد تكون اكثر ضبطا . م كانت لغة 
عقلية محضة ؛ واضحة بلاتها ؛ يمكن فهمها من مضمونها الخاص بدلا من اللغة 
العقائدية التى يتضمن مجحرد استعماها تقبل مضاميها . واستعمال اللغة العقلية 
كان من شأنه استعمال العقل ايضا . فقد صاحب العقل اللغة فى حين أن اللغة , 
العقائدية القديمة كانت تمنم من استعمال العقل . وكانت تفترض الايمان 
والتسلم على الطريقة القديمة . وكانت لغة عامة يمكها أن تضم اكبر عدد من 
الوفائع وتوجه إلى اكبر عدد ممكن من الئاس بدل اللغة القديمة التى كانت 
خخاصة تصدق على اشخاص ووقائع معينة وموجهة إلى فئة خاصة هم الذين 
لجو بعقائد الايمان تسليما مسبقا , كانت لغة مثالية تفهمها الأجيال مذ 
عصر النبضة وابان العصور اللحديئة » لغة تجعل الحقيقة فى الفكر » ونجعل 
جوهر الانسان فى المنطق . فى حين أن اللغة القديمة كانت أبعد ماتكون عن 
المغالية , كانت لحسية شيثية تاريخية ترفض حتى الاعتراف باستقلال الانسان 
ووعيه. وأخيرا كانت لغة انسالية مرئبطة اشد الارتباط بالانسان » عقله وحريته 
وسلوكه . فى حين كانت اللغة القدمة إطهية تدور حول الله كصورة ذهنية أو 
كواقعة تاريفية , وكان الانسان فيبا مظهرا من مظاهر التجلى الالمى دون أن 
يكرن له استقلال خاص""' , ْ 
أما فيما يتعلق بالجانب الفنى والأدبى فقد كان الشعر اليونالى نموذجا 
للشعراء المحدثين ؛ وكانت آلحة اليونان ربات الشعر عند المحدثين يناجونما ؛ 
145 انظ تايان للق 1-+. لسنور اللغة التقلبدية ' ب -- مميزات اللغة الجديدة فى المصدر السابق من 
م٠١‏ - ١6.‏ رأيضاً « مرقفنا من الثراث الغربى » لى قضايا معاصرة » الجزء الثافى ؛ فى الفكر 
الغربى المعامر من ٠١١ 1١١‏ 1 : 


حليل 


وتحاورونبا:» ويعطو اط ا ا مو رض لرفاسة 
فل القرق السابم عشر + راسد وكوؤق + كايا تماذج الشعر المسرحى القديم 
عند ايسخيلوس. وسوفو كليس ويوربيدس . وفى العمارة كانت مبضة الف 
الحديث احياء للاساليب الايونية والدورية القديمة . وفى الجمال كان كتاب 
أ« الشعر » لأرسطو هى 'قواعد الحمال الرعية ٠‏ وفى السياسة كانث الديمقراطية. 
الاثينية القديمة مثالاً على . وفى ا المذهب الاتسالى 7واصة ل كانت , 
اليونان القديمة مصدرا له . وباختصار قامت النبضة الأوربية المعاصرة على 
إحياء الثقافة اليونانية . ومن ثم كانث دراسة الآداب اليونائية واللاتيئية جزءا 
من تكوين الشقافة الوطئية الأوربية. وكانت كل كتب التار يخ الثقافى 
الأوربى تبدأ دائما باليونان والرومان )١19(‏ , ئ' 
وكانت الأولوية للمصدر اليونائى على الرومافى . أخذ الوعى الأورلى من 

اليونان الروح ؛ ومن الرومان البدن . استمد من اليونان اللغة والتصور » ومن 
الرومان التشريع والعمران .. ومع ذلك ارتكن الوعى الأوربى إلى الرومان أكثر 
من اليونان ٠‏ وكان أقرب إلى اللحس منة إلى العقل » ومن الواقع منه إلى 
ابخيال » ومن الغرو وتأسيس الامبراطوريات م .حدث فى الاستعمار أقرب منه 
إلى التحضير ونشر الرسالة العالية ( الاسكبدر )'" . , 

وإذا أخذنا الفينومينولوجيا كمثال لدراسة الوعى الأوربى فى مصادره 
الأولى نجد أن هوسرل لا يتناول من الحضارة اليونانية إلا الفلسفة » ويلغى من 
حسابه الأدب والاساطير والدحث والعمارة . وذْلِك لأن الفلسفة اليونانية فى 
رأيه هى التى حاولت البحث عن الفينومينولوجيا قدر استطاعتها وعلى مستوى 
تفكيرها وتقدمها الحضارى فى مسار الانسانية. ففيها ظهرت فلسفة الحياة عند 
سقراط . وهى الفلسفة التى كشفت فيها الفينومينولوجيا عن أصاها فى . 
التجربة الحبة . وفيها ظهرت الصورة المحضة والمثال المطلق عند افلاطون » وهو 
1 ما أفرزته الفينومينولوجيا فى وصفها لعلم الماهيات . وفيبا ظهرت أخيرا فلسفة 
018 المصدر السابق ص ١١‏ , 


05١‏ 0 0 الفلسفية دي قديم قام به الشهرستاق فى الملل والتحلل وابن 


1١ 


الطبيعة عند ارسعلو والتتى حاولت الفينومينولوجيا ايضا اعادة بنائها بعد تعليق 
الحكم على المادة » والبحث عن الاشياء ذاتها فى الشعور . 

ولكن هوسرل يعتبر سقراط مجرد مصلح للحياة العملية ضد .شك 
اهماماته متجهة أحو المشاكل الخلفية ومع ذلك استطاع سقراط استعمال 
الأفكار . وقد تحول منهج التوليد لديه إلى المجدل عند افلاطون . كا تحول منبيج 
القم » هذه الموضوعية التى حاول هوسرل اقامتها فى العلوم العقلية . لقد أعطى 
سقراط نموذجا لللاتية . واعلن أن الذات ليست موضوعا . وهو الدرس الذى 
استفادته العلوم الانسانية من ازمتها إلى العصر الحاضر . و بالتالى يظل سقراط 
بالرغم من نقص البحث النظلرى لديه مصدرا للذاتية الاوربية واستاذا لفلاسفتها 
مثل "كير جارد الذى كان يعتبر نفسه تابعا لسقراط , 

أما علم النفس اليونائى فقد فسره هوسرل على أنه حديث باطنى للنفس 
يتجه نمو الفكرة و بالتالى فهو بعيد كل البعد عن علم النفس التجريبئ. ولذلك 
كان سقراط على حق عندما رفع شعار « أعرف نفسك بنفسك » دوعندما 
وصفته كاهنة معبد « دلفئ » أنه أحكم البشر . كانت التجربة فى علم النفس 
القديم تجرد اعتقاد 4«ه<ا.أنبا قصد يمكن ملوه . أما علم الاجتاع فلم يتعدء 
فى رأى هوسرل » بعض النظريات الخلقية لاقامة المديئة الفاضلة.ولم يعرف 
دور الآخر فى التجربة المشتركة . والحقيقة أن سقراط قد عرفها فى منبج 
التبكم والتوليد .كا أن الجانئب الاجتاعى والسياسى لا يغيب عن الفلسفة اليونانية 
كا هو واضح فى محاورق أفلاطون الجمهورية و « القوانين » وفى كتابى 
أرسظة « السياسة » و « دستور الاثينيين » . ش 

وقد استطاع أفلاطون ؛ فى رأى فوسل + ولأول مرة لى تاريُم الانسانية 
وضع أول أسس لنظرية خالصة فى العلم وهى 7 نظرية المثل ». » واتمييز بين 
العقلى والحسى . بين الصورى والمادى أو بين النظر والعمل . بل أن مثال المثل 

1 00 ما 


ا 
١‏ 
1 
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يقرب كثيرا من النظريات الرياضية الحديثة لاسيما نظرية الكثرة ونظرية 
المجموعات . لقد ظلت الافلاطونية مثلا يحتلى فى الحضارة الاوربية لتاكيد 
استقلال الأفكار والماهيات والموضوعات الثالية وللتخفيف من حدة الاتجاه 
التجرنبى . وتحدث الأزمة فى العلم عندما يترك المثال الأفلاطوق اليوناق» 
وتؤخل العلوم الطبيعية نموذجا لكل علم . وهكذا نظل الأفلاطونية هى الدرع 
الواق من كل اتجباء ل ولس ويه . لقد أصبحث فى 
العصور الحديثة لظرية قبلية فى تصور العلم القاام على حدس الماهيات بن أن 
ذانية العصر الحاضر لم تستطع بلوغ درجة العقلانية اليونانية التى بلغت ذروتما 
فى نقطة أرشميدس وى نظرية فيثاغورس . وإن بحث أفلاطون عن « البفس 
ذات الاجبحة » يان ف الحقيقة بمثا عن الذات الارنستدنعالية . وإث 
ماحدث فى العصؤر الحديثة من وقوع فى المذهب التجريبى والشك والنسبية 
ومحاولة المذهب العقلى إعاذة التوازن للشعور الأوربى لهو تكرار لما حدث عند 
اليونان من تحول للفلسفة على يد السوفسطائيين إلى شك ولسبية ومحاولة 
أفلاطون اعادة التوازن إلى. الشغوز اليونانى . ولكن افتراض افلاطون وجود 


المثل فى الخارج جعله بخطىء معنى الواقعية » واصبح ذريعة للاتجاه الاسمى فى 


انكاره لوجود المعانى المستقلة . إن أفلاطون بالرغم من التقدم الحاسم الذى . 
حققه فى الفلسفة اليونانية لم يستطع أن يعطينا مناهج ضرورية للعلم لأن 
الفلسفة ظلت لديه أسيرة للنظريات الخلقية والتفسيرات الاسطورية . ولم ترد 
الفلسفة لديه عن كونا مجرد دهشة دون أن تصبح نظرية فى الحقيقة"" . 


أما أرسطو فهو أول من وضع نظرية كاملة فى المنطق والأخلاق 
والسياسة . وهو اكمل نسق فلسفى عرف فى العصر القديم ٠‏ ولكن فضله 
الاسامى يرجع | إلى أنه وضع أسس المنطق الصورى خاصة القضايا . وهو أول 
تفكير منطقى عرفه التاريخ ! ولأول مرة توضع مشكلة الصورة فى المنطقوالتى 


)1١1(‏ « الظاهريات وأزمة العلوم الأوربية فى « قضايا معاصرة » : الجرء الثاتى : فى الفكر الغرلى 
المعاصر ص 7١4‏ وأيضا 275-86.مم ,65010816 امه مقطم 15 عل قنع 6:6 ”.آ « تفسير 
الظاهريات ( بالفرنسية )» ص ه/ا؟ - 5م؟ , 
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تقابل المقولة فى علم الطبيعة . وكان هذا الطابع الصورى هو المرشد للمنطق 
الحديث . ومع ذلك ظل المنطق الصورى ناقصا . لم يتعد كونه ارهاصات من 
التفكير الذاقى لاقامة علم مثالى فضلا أنه لم يتعد كونه منطقا للاتساق وعدم 
التناقض دون أن يصبح منطقا للحقيقة . كا نقصته نظرية فى الحدس . ولم 
يستطع أن يصبح رياضة شاملة . وأن تحزيل المنطق إلى رياضة لهو من إنجازات 
العصور الحديثة التى استطاعت تحرير المنطق من بيئته المدرسية و ثداحل اشكال 
القفضايا . لقد ظل المنطق القدبم استنباطا بمكن بواسطته استخراج قضية من 
أخرى فى ححين أن المنطق الحديث استطاع الوصول إلى اللانبائى نفسه . ولكن 
يذكر للمنطق اليونالى أله قدم تحليلات لغوية يمكن استغلالها فى دراسة الملطق 
مثل : الجدس » والنوع ؛ والصورة ؛ والمادة . غير أنه لم يستطع أن يتحول إلى 
انطولوجيا صورية ؟! هو الحال فى الفينومينولوجيا خخاصة وأن الانطولوجيا 
القديمة كانت ترى قمتها لى اللاهوت لافى الرياضة الشاملة ما هو الخال فى 
المصور الحديثة . هذا بالاضافة إلى أن المنطق اليونالى م 0 
الاتجاه التشبى فى المنطق أو فى الاخلاق 29 , 


وانعبت الحضارة اليونانية » فى رأى هوسرل ؛ ولم تحقق بعد مشروعها فى 
اقامة نظرية للعلم . وكان اقصى ماوصلت إليه هى هندسة اقليدس التى تدل 
على مستوى رفيع من العقلانية ا ل 0 
المشروع واتجاهها نحو المسائل الخلقية على يد الابيقوريين والرواقيين . انهى , 
التنظير العقل ؛ وبدأت مذاهب الشك والمذاهب المادية والاتجاهات العلمية فى 
المدارس الخلقية » وظل الجدل السوفسطاق سلبيا يدكر قيمة الذهن » ويؤكد 
وجود العدم لا يوجد شىء » وإن وجد فلا يمكن معرفته . فالشك السوفسطاق 
القديم. رقوم فى السبية أو فى العدمية أو فى وحدانية النفس «<د«وأومناه5 . 
وبذلك تم القضاء على الموضوعية التى تتحقق فى الذشن أو من خلال التجربة 
المشتركة , وكان آخر بريق هو نظرية اللوجوس ومهمءة عبد الرواقيين التى 


(14) « الظاهريات وازمة العلوم الأوربية » فى قضايا معاصرة » الجرء الثاتى : فى الفكر الغربى المعاصر 
ص #84 - 6١م‏ وأيضا 276-11 ,نرم وزعهامصفسهمقطط ها عل عدوعة؟ة'.! 


١1 


5 وضع موضوعية مثالية كتلك التى حاولتها العصور الحديثة فى 
الرياضة” © . وتحققت: الفينؤمينولوجيا كمشروع لكل حضارة فى الحضارة 
اليونانية .فأفلاطون يضع الصورة أى الدوير ووه ؛ وأرسطو المادة أى النويم 
ةو »و سقراط ب يضع الشعور كقصدية وإخالة متبادلة بين صورة الشعور 
ومضمون الشعور 1 لطر عر يتور ثلاثية المقاصد فى الوعى 
الأورق : الصورية » والمادية » وعام الحياة عند اليوئان فى ثلاثية أفلاطون » 
وأرسطو » وسقراط . ولا يهم التتابع الزمائى التاريخى بقدر مابهم التحليل 
البنبوى للماهية التى لتكشف فى الرمان كاهية مستقلة . وهذا بالضبط 
ماحاوله الحكماء عندنا خاصة الفارابى فى « الجمع بين رأبى الحكيمين : 
أفلاطون الالمى وأرسطا طاليس الحكم » للجمع بين المثال والواقع » بين 
الآخرة والدنيا » بينالروح والبدن من منظور اسلامى كلى شامل . ولم ندرك 
المغرى والدلالة واتهمناه بالتوفيق بين مالا يمكن التوفيق بينهما » وأدنا احاولة 
نعقلية التفريق التى أتتنا من الحضارة الغربية”" . 


وتقليداً للغرب .ننظر إلى اليونان بنفس المنظار ونعتبر الثقافة اليونائية أصل 
لثقافات ومنبعها . فإذا أردنا أن ننبض بالآداب العربيةٍ عدنا إلى الأدب البونالى 
وترجميناه , ويكون المعرجم حل المؤهلين لثقافتنا الأدبية والمجددين لمناهجنا 
البقدية0'؟ . وإذا ماأردنا تأسيس الدولة المصرية الحديثة ترجمبا كتاب 
« السياسة » لأرسطو عن الغرب » فى ترجمته الفرنسية » حرفيا » دوك شرح 
أو تلبخيص أو تفسير ليرى الآخر من منظور الأنا ما فعل القدماء » والحديث 


13١‏ « الظاهزيات وازمة العلوم الأوربية » نفس المصدر ص "١١‏ وأيضاً : 18 06 56فهة»1.”8 
. 281-88.مم رعتلع 010 ممم مسقطط 
5 الفارابى : الجمع بين رأبى الحكيمين فى المجموع ص ١‏ - 9و" 00 
6 وايضاً دراستا : « الفارالى شارحا أرسبطو » فى « دراسات اسلامية » ص ١١5 - 1١40‏ 
1ع وأيضاً طه حسين : نظام الاثينيين » دار المعارف » القاهرة ١97١‏ وأيضا ترجماته للادب 
اليوناى : من الأدب الغيل اليونائى » دار المعارف » القاهرة » قادة الفكر ؛ دار المعارف القاهرة 
الاؤاء 


قل 


* 


عن الديمقراطية الاثينية ودستور البنا"'"كأيع أن الأدرت لناتنها ريا اشريك 
عن الشورىق القدية عند الأصرلية والفقهام ومنظرى « الأحكام السلطانية » 
و « السياسية الشرعية » . وإذا أردنا أن ندفع بممجتمعنا نمو العقلانية فإننا 
نتحاءثك عن الاثجاه العقلى عن ١‏ بيد ري رملا الامهام العقا لى عند المعترلة 
وابن رشك , وإذا عاأر دنا اعادة النظر فى صحة الشعر العرلى القديم والفيبر بين 
الصحيح منه والمنتحل فإننا نقارنه بشعر هوميروس وما أثيرت حول صحته من 
نطلريات دوك تعلبية فى مناهج الرواية في علم الحديث التى كانت وراء التشار علم 
النقد الثار يخى للككتب المقدسة . وكا وضح ذلك عند رينان فى مقدمة كتابه 
« حياة يسع 00 ماأردنا :بضة فنية فإننا ننقل أساليب العمارة اليونائية 
والروهانية وتقمم الدور غلل الأعمدة الأيونية والنورية :دون تأصيل لأساليب 
العمارة فى فتنا القديم . وعندما تؤرخ 3 فإننا نبدأ كا يفعل الباحثون 
الأوربيون ببدء وضع المشاكل عند اليونان ثم انتقالها إلى العرب القدماء مع أن 

كة النقل فى تراثنا القديم كانت 0 على الحضارات المعاصرة له وليس 
تقليدا ها أو الغاذها مصدرا 


إن أثر العرب فى نبضة أوربا موضوع قد يتطرق إليه الأوربيون ألفسهم إن 
أرادوا وهم فى ملهم عن عصر النبضة , وقد نتطرق إلبه نحن للكشف عن 
المصادر غير المعلية للوعى الأورى . وديا لتطرق إلى مظاهر احتوائنا للثراث 
البونانى والظواهر المضارية المصاحبة لذلك من ثمثل أو قبول أو رفض أو اعادة 
صياغة , لم نحاول مثلا أن تقبس درجة اكتشاف الذائية أو درجة اكتشاف 
الواقع أو درجة العقلائية لل الحضارئين اليوئانية والاسلامية أو طريقة نشأة 
. الكلماث والالفاظ وتمريلها إلى مصطلحات فلسفية وعلمية قد يود البعض 
تحديد وسائل مبضتنا الممالية باتباع نفس الوسائل التى اتبعتها النبضة الأوربية , 
وهذا خلأ حضارى .فتقدم فالمضارات لايقاس بعضه على بعض وان كان 


(05) أحمد لللى السيد : كناب السياسة لأرسطر ؛ اطيلة العابة للكتاب ؛ ١91/8‏ 
« مرئفنا من التراث الغربى » ل « قضايا معاصرة » ؛ الليزء الثالى « فى الفكر الغربى المعاصر 
سس 117 ”» 9ا, 


١ م؟‎ 


لابخلر من مقارنات وأوجه نشابه نظرا لوجود قوانين واحدة لمساز التاريم . إنما 
يمكن أن تكون لنبطيتا الحالية جذورها فى الثراث القديم » لى الشورى مثلا لو 
أردنا التأكيد على ضرورة نظمبا الديمقراطية ؛ والأصولبين لو أردنا دفع عقليتنا 
المعاصرة درجة أخرى وليس بالضرورة عن طريق احياء الفلسفة البوئالية .. 
الح , إن تعليم اللغاث القديمة واجب يروز /من أجل التعرف على مسادر 
المضارة الغربية وكأساس لاثقان اللغاث الأوربية وليس من أجل أنبا ستضعنا 
على ابواب النيضة > كان المال لى عصر النيطة الأوربى , 


> ألدا لفعل مايفعله المستشرقون فى دراسة أثر الفكر البولائى فى الفكر 
الاسلامى لأن البولان لدييم أصل ومصدر , وما سواهم لاقلون مترجمرن , 
ولا لدرس مثلا احنواء الفكر الاسلامى للفكر اليولالى أو نئل الفكر الاسلامى 
للفكر البوثالى أو نقد الفكر الاسلامى للفكر اليوثالى . لفعل أيضا مايفعله 
المستشرفون من اعتبار دورنا مجرد نقلة للعلم البوئاق إلى أوربا بل ولقلة غير 
أمناء لى بعض الأحيان لألنا لم تفهم العلم اليوثاتى جيدا أو لأندا خلطناه بالدين 
بالتالى لم نحسن رد الأمانة إلى أهلها . وكان على أوربا فى نبضتها أن تعيد 
التصحيج » وأن تترجم الفكر البوثائى مباشرة » والاستغباء عن الترجماث 
العربية'”'' . وعلى أكثرتقدير بحول الباحثون الوطنيون هذا الفعل إلى عمل 
قومى ؛ ويتحدثون عن أثر العرب فى ممضة أوربا عن طريق الترجمة الأولى » 
ترجمة العرب لليوئان أو الترجمة الثانية » ترجمة الأوربيين لثراث العرب 
ومؤلفاتهم . ولى كلتا ال حالتين هكون دورنا مجرد نقلة لابداع غيرنا؟" , 


ب - المصدر الببودى المسيحى 


إذا كان المصدر البوثالى الرومانى بمثل الرافد العلمائى فى الوعى الأوربى فإن . 


5 الغلر أعليلنا للاستشراق فى « الثراث والتجديد » ؛ مولفدا من التراث القديم » الدرعة العلمية 
ص ثانا > الى 

(4؟) المصدر السابق ؛ النعرة الخطابية ص ١١ - ٠١8‏ وأيضا « موقفنا من الثراث الغربى يق 
« قضايا معاصرة » الجزء الثانى ؛ لى الفكر الغربى المعاصر ص ١8 - 1١١‏ , 


١اآ5‎ 


المصدر اليبودى المسيحى مثل الرافد الدينى . وباجهاع الرافدين فى واقع 
معين » فى زمان ومكان » تدشاً الحضارة , وقد لشأث الموسيقى البوليفونية فى 
المضارة الغربية من اجهاع نفس الرافدين؛الالمان الكنسية والالحان الشعبية 
وبمنطق الجبياث الثلاثة الى يكون صلب مشروع « التراث والتجديد » يمثل ' 
الممصدر اليولالى الرومالى الواقد الغربى ؛ ومثل المصدر المبودى المسيحى 
الموروث القديم ؛ وتمثل البيية الأوربية نفسها , هذا المصدر غير المعلن عله 
والدى يرجد ل ثفافاث أوربا وأساطيرها وديانانا الوثنية . بمثل هذا الرلفد 
الواقع الى يدور فيه الجبدل بين الوافد والموروث , 


ويبين المصدر الييودى المسيجى ارئياط الرعى الأوري بمعطاه الدينى 
المبودى والمسبحى الطارى» عليه والوافد إليه . وقد حدث الارئباط بين 
اليبردى والمسيحى فى ثبويب « الكتاب المقدس ذائه » ووضيع العهد القديم 
كمقدمة للعهد الجديد وثوطية له , وبالتالى تعطى الأولوية فيه للمصدر 
المبودى على المصدر المسيحى على أساس أن الأول سابق تاريخيا على الثالى وأن 
المسيحية قد حرجت من اليبودية بل هى إحدى نفسيراتها الأسينية 8و[ة6و85 ؛ 
وقد كان المسيح نفسه يبوديا أسينيا . وكان اسحد كبار التابعين الأوائل مثل 
بولس يبوديا . وكان عدد من المتحولين إلى الدين الجديد من اليبود وإن كانت 
الغالبية من الوثنيين , وهذا مايفسر أحيانا تضامن المبوذ والمسيحيين اضد 
ماين /ا: نهم يكوئون فى الظاهر جببة واحدة ضد غيرهم مع مع أن الااسلام 
يسمويم بها د دل لكان *" , وقد حرجت دراسبات علذيدة 2 هذا 
الارتباط., وتنبت الوحدة الفكرية والاتصال الحضارى بين المبودية والمسيحية 
من الجانبين على السواء ولكن لهدفين مختلفين , ينبت المسيحيون أن المبودية 


(8؟) ريلكر القرآن ذلك فى آية ؛ « وقالوا كرئوا هردا أو نصارى عبندوا ؛ قل بل ملة إبراهيم حنيفا ؛ 
وما “كان من المشركين » ١(؟ ١*8:‏ ), الظر أيضا دراسائدا عن علالة الوبودية بالمسيحية 
والأسلام ميل مل مه بعالا عاص ' مسبو خ رممائعواة إنرة مضع بإنرم و ]1 . 
نو كخترنا!»060م هم اإلعدباءةزمم لصضه لإأملقاءة 6‏ ,كعرناام!:50 ش 
متيام عه لتق عاوماقاط فدهل اع نمطا رقههلاهقاة؟ نقلاوا-وتقاذ] 

0ه رممايتا800 مهلام نيع-واعمة 21-68 .مم 


يفال 


ماهى الا مقدمة للمسيحية وظاهرها ؛ فاليبودية هى الظاهر » والمسيحية هى 
الباطن » وأن ألبياء بنى اسرائيل إن هم إلا صور ظاهرية للمسيح » علامات 
دالة عليه ومؤشرات على قدو مه 5 ويثبك الهيود أن المسيح ماهو إلا مودى 
إسينى اراد املاع بوني رسيا ون اواشحاء والرترم بو وكرمة اللاارتت 
ونحويل معبد الله إلى تجارة فيه بيع وشراء» مكسب وربح. غش وربا. 
وبصرف النظر عن هذا اللجدل بين الطائفتين فالارتباط بين الديدين واقع نارجخى. 
وقد حرجت دراسات عديدة تؤكد هذا الارتباط ولتثبت الوحدة الفكرية 
والاتصال التضارى بين الييودية والمسيحية عند الاسينيين والابيونيين وما ظهر 
أخيرا من مخطوطات البحر المنث وفرقة قمران ٠.‏ ويتأكد هذا الارتباط 
أحيانا على مستوى العمل السياسى والمصالح المشتركة , 


ولقد حدث هذا الربط على يد بولس نظراً لثقافته المودية والتى وظفها 
للدعوة إلى الدين الجديد , وبالرغم من عدائه للدين القديم أى للبودية ودعوثه 
إلى الفعسسل التام بين الدينيين. فالمسيح قد نجسدث فيه مخصائص التوراة » وأن 
الايمان به يجب الشرائع المبوديةءإلا أن ظهور العقائد اليبودية ولو سلبا فى 
تبشيره الجديد أكد على أنه لا يمكن العودة إلى المسيحية الا من خلال المهودية , 
فأكد على الربط وهو يثبت الالفصال . وقد ساد هذا الربط اللاهوت الكنسى 
كله ؛ دافع عنه اللاهوئيون كتسلي بالأمر الواقع ولأله يسمح هم بتبشير 
المسيحية بين البود » و بتقريظ المسيحية باعتبارها التجربة اللهائبة للمودية؟'" , . 
وربما كان الدافع أيضا احساس المسبحئون بالنشص أمام الببود كشريعة وعقيدة 
وتاريم وقوة إجتاعية وتماسك وتآلف عبر التاريم وهو مالم نحئقه المسبحية , 
وبالرغم سس عماولات الفمصل بين المصدرين منكء 007 ناته لظارأ 
لللخلاف بين طبيعة الديبين إلا أن الربط بيهما هو الذى ساد » بل أن جوهر 
الدين الجديد قد طمسث لحساب الدين القديم بفضل بولس وثقافته الممودية 
السابقة على تحوله إلى الدين الجديد ٠‏ ' 


556 « فركلينا من الثراك الغغرلى » ؛ لفس المصدر صن ,١7‏ 


فيل 


والحقيقة أن موقفنا الفكرى والحضارى والأمانة العلمية والبحث التاريخى 
امحايد يفرض عاينا التأكيد على الانفصال بين المصدريين لاعللى الاتصال. 
بيتبما . ققد حدث سشلقل اساسى بين المصدرين بالرغم من القايز بينهما 
فالعوراة شير الا نميل . والفكر العبرانى ما هو واضح ف التوراة مختلف تماما 
الفككر الدينى الجاديد . وقد قام فى العصر المسيحى الأول عدد من الأ 
للدفاع عن الفصل بين ري من حيث الطبيعة والجوهر مثل سلسوس 
وعار قيو ن لمأن ناح 0 بم كلاهما بالزندقة والهرطقة كي التعارض 
الأساسى فى أن الله فى ١‏ 08 متيل بالأرض والشعب والتاريخ », ويتجل فى 
متذاهر حسية فى سين أن الل ؤ فى الانميل هو الذى فى السماوات » منزه عن كل 
تسسورة تخبيية .. والله فى التوراة ويا لاحظ برجسون اله غيور غاضب منتقم 
حبار يلعن بتي اسر اثيل فى حين أن الله فى الا نيل اله انحبة والرحمة والمغفرة . 
الددين "8 تعبر عله التوراة مرتبط بشعب معين ولناريخ معين أى أنه دين ماص 
في حين أن الديين فى المسييحية دين عام للبشر جميعا . م أن الحلف أو الميثاق 
الذي عقده الله مع بنى إسرائيل حلف خاص لايدخل فيه أحد ولا يخرج منه 
أحد فى حين أن الخلض أو العهد الجديد فى المسيحية الذى عقده المسيح وأشار 
إليه فى العشاء الر بالى -حلف عام يستطيع كل من يشاء أن يؤمن أن يدحل فيه . 
تسود التوراة النطلرة الدشر يعية الخاربية مراضح ف لفظ « توراة » الذى 
يعنى قانون أو شريعة فى ححين أن النظرة السائدة فى الانجيل نظرة روحية 
صرفة » تعنى بنطهير القلب . وتعطلى الأولوية للباطن على الظاهر. الجزاء فى 
الببودية مادتى : أرض . ونسل . ونصر؛ وجيش » وتابوت العهد » وفول » 
وعدس . وبصل ؛ ومائدة من السماء » ومن : وسلوى ؛ فى حين أن الجزاء فى 
المسيحية روحى خالض : نيل السعادة والخلاص. والعقاب فى المبودية جماعى . 
0 والثوابي 0 اسرائيل :'شعب واحد » يعيش معا ويموت معا » تناللهم 
ْ المغفرة أو تأخحذهم الصيحة باستئناء المؤمنين كأفراد والذين قال عنهم المبود إن 
[ الله يغفر للجماعة المذنبة بسببهم وبشفاعتهم ولأجل خاطرهم . أما فى الشيحية 
فالعقاب فردى » واللواب فردى بناء على الايمان بالسيد المسيح بالرغم من 


عل 0 


محاولات الكئيسة ادخال نفسها كواسطة » وأن الفرد لا وجود له إلا من خلال 
جماعة المؤمنين وهو عود إلى التصور اليبودى للجماعة . البهودية تاريخ بنى 
اسرائيل ومسار حياتهم منذ تجماعتهم الأولى حتى_تدمير المعبد الثالى فلا فرق 
' بين التوراة وتاريخ بنى اسرائيل . . أما المسيحية فدعوة أخلاقية 5 جسدت 
59 «.المواعظ عل الجبل ». وأخيرا » اليبودية دين حراب وغرو. لأنها 
نشأت ين القبائل الثى تبحث عن الزرع والماء وتغزو أراضى القجائل: الأخرف 
الأخل ثرواتهم وماشيتهم . فى حين أن المسيحية. دين محبة وسلام.. فإذا كان 
الباحفون الأوربيون يبينون مدى الارتباط بين المبودية والمسيحية فى الحضارة 
الغربية نينها العامة والوظلية يان" عرف الافصاك. بيبا وذلك. لفك 
الارتباط فى المصالح ايضا بين اللائفتين كقوتين 000000 ١‏ 

ومع ذلك فإن نوعية.المعطى الدينى فى المصدر اليبودى المسيحى واحدة 
وهى اللاعقلانية.فالببودية دين بتووعل الأخمار الالمى لشعب بعيئه دوذ ىق 
بين .ومهما عضئ: الشعين وقتل الأنبياء وجحد بالبعم يظل الاختيار قائما . 
فالعلاقة ذو طرف واحد ء من الله | إلى الشعب ؛ وليست علاقة متبادلة » من 
الله إلى الشعب » ومن الشعب [ إلى الله . هى علاقة أحادية الطرف » يعطى الله 
.كل شىء فى مقابل لا ْو شىء من الشعب » وليست علاقة مشروطة يعطى الله 
بقدر ما يطيع الشعب . وهو ميئاق مادى » يعطى لله الشعب النصر » 
والجيش » والمدئية » وتابوت العهد » والمعبد » والميكل » وليس مجرد جزاء 
تحلقى : محبة » واصطفاء » وتوفيق .. وهداية » ونبوة » ووصايا . وهو ميئاق 
جماعى مع الشعب كله وليس ميثاقا فرديا » يتم فيه خخلاص الفرد بخاص 
الجماعة .مهما قام الفرد بأعمال ضد الشريعة فإنه يتم إنقاذه من خلال 
ابجموع . ومهما كفرت الجماعة وجحدت نعم الله فإنه يتم خلاصها بوجود 
فرد واحد مؤمن يكفر عن خخطاياها كلها » ويمحو ذنوبها . وهذا هو الذى 
دفع الفكر اليودى الاصلاحى التنويرى ! إلى رفض عقيدة الاختيار » والايمان 
بالميئاق وبالجراء الفردى" 2 . 


اع هذا الميثاق الاخلاق المشروط هو المذكور فى القرآن <إ قل إن كنم تمبون الله فاتبعونى يحبيكم د" 


ضين 


0 استهر نت اللاعقلانية فى المععلى الدينى المسيحى و لكن على لحو فردى 
شخميقى فالا عبان عر الا 32 ١‏ اك 7 0 | * وا 0 5 1 له 

5 ش 0 سي إدر ب بالعقل -7 لمسيح الث اانه 5 ولا 

كن فهم غلاقة الأقانيم داخخل الثالوث بالعقل . والكنيسة سلعلة متوسطة بين 


0 لح ل 5 2 . 0000 
اللله والاتسياك ١‏ الفسر الحتاب المقدس ؛ ويعترف أمامها المذنب » وشبب 


الفتران . والأنشان ديل "حطعة آدم فق نمه ودمة فيل مولدة نويا 
القع د من ليك دم أنه غير قادر على النلاص بنفسه . فلا يستطيع 
أن يقف أمام الشيطان إلا المسيح ١‏ ولا يستطيع قهر الشيطان إلا الخير المطلق , 
وملكوت السمواث ليس فى هذا العالم » ما لقيصر لقيصرء ومالله لله. والحواريون 
ملهيون . لافرق بين وحى النبى والخام الخوارى . كله وحى وكتاب . 
وليس بالحرف » بالمعنى وليس باللفظ » والشهادة النية خير 
من الشهادة المكتوبة . هذا المعطى الدينى النوعى هو الذى كان بمثابة 
« المهماز » أو الافع أو المثير للوغى الأورق "كى يشخاص منه . ' دفعه هذا 
المعقلى الدينى التو عى إلى معطى علمانى مضاد أصبح فيما بعد هو المكون 
لسن للورعى الأورق : الاتمان العقلى . الله الواسحد المنره » العصلة المباشرة بين 
الاتيياك 0 6 حرية تفسار الكتاب المقادس » براءة الانساك سس تحطليعة ادم 2 


صر يئاه ومسو ليه وقاءراله عل الخلاص بنفسه ) ضرورة تاشن الدولة 2 
فساكوت الله على الأرض » ومستقبل الانسان فى هذا العالم . 


كنا دراسة هذا المصدر على ثحو آخر . فقد ظهر الاسلام فى أوائل القرن 

السابع المبلادى . وتفدث القرآن عن قضية التحريف والتبديل والتغيير فى 
الكتب المقدسة , “ها تعدث ثانيا عن تغبير العقائد » واساءة فهم أثوالالشيحدة' 
س١‏ لطن وينفر لككم ذتريكم © رم : #١‏ ع ء والاتمان بالجزاء الفردى 8[ وقالت المبرد والتصارى 
لعي أبناء الله واحبازه قل قلم يعاء بكم بذنو بكم بل أنم بشر من عاق » يغفر لمن يشاء » يعذب من 

يشاءء وله ملك 9 والأرض وما بينيما وإليه المصير 45 زه : 18) . وهذا السبب 

جنا امسورا رسالة فى اللاهوت والسياسية كنوع ع من اثبات الميثاق المتبادلى الفردي 0 

القرالى من خلال التراث الديردف اللبيرالى الاصلاسى نفسه , وشهد شاهاد من أهلهم , 
ايضا دراساتنا بالاتليزية فى هذا اوضرع مثل حرنما أعلمنه غ رتمكتلف اكنال تنه 0 
, ادر 5[) امعسحرواعبت1]3 مه 000 بللما لامعا للماة]! لأ اقلق لم 


١ 


وتبديل أقول الأنبياء . يا تحدث ثالئا عن سلوك أهل الكتاب وعن عدائهم 


لغيرهم » وقتلهم الانبياء بغير حق » وعدوائهم » وعصياد بم » وجحودهم. 
ونحث على رفض التعاون معهم وموالاتهم الحقدهم وتعصبهم واتباعهم ال موى ) 
وإن شكنا بلغة عصرية قلنا لعنصريتبم » وأنانيتهم » وتمركرهم حول ذواتيم 
يمكننا إذن دراسة عصر آباء لكنيسة ؛ وأخذ قضية التحريف فى القراءة على 
اسائن انا التزامن علمن بكر النتعقق تارعيا من صسلقة عن طلريق .علم النقد 
التاريخى للكتب المقدضة 1 برناج عمل لدراسة نشأة النص الدينى وتطوره 


قز اززياتو قعيز ا نكن لنأة العقيدة وتطورها فى القرون السبعة الأولى ٠‏ ويكون 


ذلك منبجا جديدا لتفسير ير الأيات الخناصة باله لتحريف نخاصة بل اناك القران 
عامة عن طريق اتاد الو قائء نع والحوادث الثار يخية الثوة: 55 القران أو على 


مايقول الاصوليون : ري 1 المناط . كءيمكتنا دراسة سلوك أهل الكتاب أى: 


سلوك الغربيين اليوم وتحليل أبنيةبم النفسية ومغرفة إلى أى -حد يتمئون الخير 
لغيرهم . فوصف أهل الكتاب فى القران الكريم هو وصف ضمنى لحال 
الغربيين اليوم وصلتهم بغيرهم وكأن القرآن يقرأ تاريخ الوعى الأوربى مند 
نشأته فى مصادره ختى نبايته فى مصيره .40") 
أما هوسرل الذذى..حاول وصف الوعى الأوربى تكوينا وبنية فإنه لم يذكر 
من المصدر اليبودى المسيحى الا بعض الفلاسفة المدرسيين ١‏ أوغسطين » توما 
لكر 0 36 ارق 0 لأنه يعتبر روح ادر 


تضع اسس « الرياضة الشاملة » كتلك التى وضعتها العصور الحديثة . ولكنه 
يذ كر لأوغسطين اكتشافه للذاتية » ويستشهد بعبارته الاشرافية ع0 غ1 مآ 
كما غهاأطقط عمتصرهط « فى باطنك ايها الانسان » تكمن الحقيقة » فى. أغور 
تأملات ديكارئية . ا يذكر لتوما الأكوينى قوله بالقصد العقلى الذى ظهر 


فيما بعد عند برنتانو كبناء للشعور ٠.‏ 7 يذكر » أحوال المعانى » وع00< 5هم.] ' 


)3 وقد كتبنا الجرع الثانى من رسالتنا الثانية « ظاهريات التفسير » تماولة لتفسير وجودى ايتداء من 
العهد الحديد» بالفرنسية لتتحقيق هذا المنهج . ' 


00 


كوو انه يخس لاست لطي مش حم بشي مع ص بس و دلي د م 


للك أيه دعل عند دنر سكوتث ء ويعتبرها أحد روافد المنطق المعاصر . 
وهى النظرية التى درسها هيدجر فى رسالته الأولى تمت اشراف هوسرل بعنوان 
« نظرية المعاقى عند دترسكوت » . وها تصوره العصر الوسيط على أنه بحث 
عن الله وعن مللكوت السماوات إن هو فى اللحقيقة الا جحث عن مشروع 
الانسانية الأوربية لوضع اسس علم شامل”؟" . الفينومينولوجيا على. هذا الدحو 
هو استمرار لعلمئة المعطى المسيسى نخاصة بالعودة إلى « المواعظ على الجبل ». 
بروح العصور النديئة يم شملث فى « المثالية الترنسندثتالية » . 


“ .- المصادر غير المعلنة للوعى الأوربى 

وهى المصادر التى ضربت حوها مؤامرة الصمت سواء عند الفلاسفة أو 
عند مؤرنحى الفلسفة ولا تكاد تذكر الا لدى الباحثين المتخصصين فى البحث 
عن الدفيقات . ومع ذلك لاتمثل هذه الاماث ثيارا عاما فى تاريخ الوعى 
الأوربى ؛ وتظل صورته يا هى بداية باليونان » لقا عبقريا أصيلا على غير 
منوال . فمعظم كتب تاريخ الفلسفة الغربية تبدأ باليونان وكأن الحضارة 
اليونانية معجرة فريدة نشأت فجأة . كانكسار فى التاريخ.» وهبطت على 
البشرية فجأة من مصدر الوحى . ماقبلها هو العماء المطلق » والمجهول الذى 
لايعلم عنه أحد . وقد يم استدراك ذلك فيما بعد بأجزاء منفصلة عن تاريخ 
الفلسفة الغربية في صورة ملاحق » الأول عن « الفلسفة الشرقية » والثانى عن 
« المسيحية الشرقية » . وكأن المسيحية الشرقية نفسها لم تسلم من استبعادها 
من المسيحية الغربية ككيان غريب مستقل عن الشرق””" .. 


0ك 


(39) « الظاهريات وازعة العلوم الأوربية » لى ١<‏ قضايا معاصرة » ؛ الجرع الثالى : فى الفكر الغربى 
الممامصر عه هدم - "١5‏ وانظر ايضا رعأيروامطغصهمغطم ها عل عمموء»8 :1 
0.208-9م 

(:9) ويمكن اسل كتاب اميل برهبيه عن « تاريخ الفلسفة » مثالا على ذلك باضافة جزأين ؛ الأول عن 
د الفلعة البير نطية » ؛ والثابى عن « الفلسغة لى المشرق 0 


فل 


وهناك مصدراك غير 'معلنين عنهما للوعئ الأورلى وإ كان البعض يتتحادث 
غبنا'ق فنك وعن ايديا وفنا الصدر العرق القدتم + والبيفة الأوربية 
نفسها . الأول يضم حضارات الصين والهند وفارس وحضارات مابين النبرين 
( بابل وأشور وأكاد ) والشام ( بلاد كنعان ),وتشمل المصدر الافريقى كله . 


ويضم المصدر الاسلامى الذى ظهر فى الفلسفة المدرسية فى العصر ,الوسيط . 


المتأخخر . والثانى البيئة الأوربية نفسها وتتضمن الدياناث الوثنية التى عاشت 
اكوريا قل اننشار المسيحية ابعداء من القرث اليا المبلادئ والأساطير 
والعاداث:والاعراف وأمزجة الشعوب وبيثتها الجغرافية كامتداد غرلى لأسيا ؛ 


ش وامتداد شهالى لافريقيا » وموقعها التارينى » المصب البالى لانشالاات 


الحضارات ومسارها من الشرق إلى الغرب . 


وطبيعى أن تكون حضارات الشرق القديم أحد مصادر الوعى الأوربى نظر 
لأن أوربا هى الامتداد الغربى لآسيا جغرافيا » وتاريخيا » وحضاريا . فاللغات 
اللندية الأوومة نابغة من أزاشط أسيا:. زاليقة ليسك رذ آذاة التسيزيل تحمل 
فى طياتهبا الفكر وتصورات العالم وقم السلوك . وقد دحلت من قبل ديانات 
الشرق فى الدين الرومانى حيث كان الشرق فى ذلك الوقت مهد الحضارة فى 
السياسة , والاجتاع » والاقتصاد » والدين » والقانون والعلم » والآداب , 
والفنون » والصناعة » والتاريخ » والفلسفة . وقد انعشرث الديانات الشرقية 
الجامع لكل الابداعات الشرقية طبقا لمسار روح التاريخ من الشرق إلى الغرب . 
والتى كان منها الحروب حتى تنتقل الروح بين الفرس والروم ثم تصمد فى الروح 
حتى تنتقل الروح من الفرس إلى العرب ثم من العرب إلى الروم”” © . "م 
استبوت الديانات الشرقية بعض حكماء الروم وفلاسفتهم فتحولوا كأفراد إلى 
أخلاق “الشرق القديم التى ,تستبوى الحواس والعقول والقلوب والتى كانت 


اه دا ,18001767 ,متسمهة5 مقتدما صا قدمتوتاعه لقامعام0 بأدمصنت .1 
ش ش 156 


١1 


المسيحية أحد صياغاتها فى وقت كانت الديانات الرومانية تسودها روح الشك 
حبني قوى الامبراطورية الرومانية بعيدا عن تطهر الأرواح وخلود النفس . 
“عق اشن موف كليل يتربيل 6 ار رو عائد 6 تنظ ريما الال 
ما بيللو نا انلام |انط-84 . وانتشر الدين الفريبى دمع نط5 4و ظهرت طقوسه 
0 ا فى أعياد الربيع كنا لهرت عشتار التى ذهبت إلى العالم الآخر م عادت 
فى أساطير المخصوبة عند اليوناك والرومان . كا وصلت إلى روما مع الجنود 
ديانات مين 8065 » سابازيوس 58692105 » أناهيتا هق وومعها وصلت 
الببودية والمسيحية . ومن فارس ظهر فى الغرب أثر المزدكية والساسانيين 
ودين مثرا وأسراره الذى كان أحد أتماط ولادة المسيح وأحد مصادرالائية 
الغنوصية ف المسيحية الأولى . ومن سوريا الكبرى انتشرث لدى الرومان آلهة 
الشام التى حملها العبيد والتجار والجدود السوريون معها إلى روما . ووفدت 
ملقوس التنبؤ للمستقبل والسحر إلى روما من بابل . وانتشرث عبادة.الشمس 
والكواكب » دين الصافة القديم وكذلك ديانات الحيوانات المقدسة » واطة 
بعل والتضحيات البشرية » وتأسيس نظم الرهبنة ثم الانقلاب عليها فى 
ديانات المخلاص والتصوف والاشراق . يا استطاعت ديانات الشام: الوصول 
فى العقائد إلى تصورات التوحيد والتبريه وصفات القدرة والعلم وهى التى 
ظهرت فيما بعد فى الجزيرة العربية ما صاغها التوخيد الاسلامى'"” . 


وفى مصر تأسس دين. سيرابيس 15م56:0. ثم انتقل الدين المصرى إلى اليونان 
وتمت صياغته من جديد صياغة يوئانية . واندشر فى روما وبالرغم من اضطهاد 
انصاره الا أنه ذاع فى عصر كاليجولا . وانتشرت نظرياته فى التاريخ وتصوراته 
للتطور والتى أثرت فى مراحل فيكو الثلاثة فيما بعد الالحة, والأبطال» والبشر. 
ومارس الرومان شعائر المصريين وطقوسهم واعيادهم » وذاعت عقيدة خلود 
الروح والعالم الآخر كى تفتيح' بعد اجديدا فى الوعى الرومانى الآنى المنجه نحو 
هذا العالم , 


0ك 


زقضة 0 ,233-37.ترم رقهملنوجلالكه تمعد العاعصة :أو54050 .5 , 
1 ش , 1960 


١و‎ 


والفلسفة اليونانية نفسها لم تكن مقطوعة الصلة عما يدور فى اسيا الصغرى 
التى كانت بدورها على اتصال جغرافى وتاريخى من .ناحية الشرق بمضارات 
مابين النهرين' و بالديانات الشرقية خاضة فى فارس . ذاعت اسطورة .ايزيس 
وأوزوريس ومست وحورس فى الاساطير اليونانية . وتأثرت النحلة الاورفية 
بمصادر صوفية شرقية وديانات باطنية اشراقية من فار س» بخاصة الرراد شنية) . 
من “بابل خحاصة الاتجاهات الاحلاقية والأخروية؛ وذورة المحياة والموث. وامقد 
لأمر ايضا إلى الفلسفة . فكان فيثاغورس على اطلاع برياضيات الشرق 
ونصوفه, ودرس افلاطون فى جامعة مدف مايقرب من خمسة عشر عاما : 
وقد تكون نظرية المثل الشهبرة لديه هى نقل من نظرية الفن المصرى القديم من 
مستوى الرسنم إلى مستوى الفكر » ومن الصورة المرئية إلى الصورة الذهنية : 
فالفنان المصرى القديم لا يرسم الا المثال الذى تتحد فيه الانواع والاجناس؛ولا 
ير سم الافراد.إك كل الجوالب الاشراقية الصوفية فى الفلسفة البوثانية | إنما هى 
امتدادا. الحضارات الشرق عا"-ق ذللق باطنية” قراط وتامات. طاليين 
والطبائعيين:الأوائل فى نشأة الكون والحياة . 5 انتفل علم الفلك كله من بابل 
إلى اليونان » وكذلك السحر والعرافة . وف الند ثم تأسيس علم الحساب 
وكأن فيثاغورس وطاليس لم يكونا على اتصال بالنحلات الشرقية . ووضع نيايا 
8 المنطق الضورى من خلال تانينه للمنطق البوذى9) ' 


ويا كان المصدر الشرق القدبم وراء المصدر اليوناى الرومانى فإنه يوجد 
ايضا وراء المصدر الببودى المسيحى . فالتوراة إن هى إلا مجموع أدبيات ها 


(") لزيد من الاطلاع. على المصادر الشرقية للحضارة الغربية انظر ؛ 
عط آه لإلتمأولط لأةاناالنه 320 لقناعع1اء 1ن مذ : قعصنيهط "اعدماظ لمك 
مللة26 ,8 1955 5 ,1200 75932ط 1 اا ,ملعا لماوعلا 
101 ,24-36 بحم لإاممدمائط7 علععين عه لإرماقلط مقطا له عسلان0 
عه تصوع؟ أداعنامط” لقأء50 .قعتقة8 معتصاظ, لط ع معطمظ.11 .لاا رمستطستاطنام 
: لإماقاهط تقطع56 ,50 ,21.5.1961 سعره2 ,44-134 ,هم ,1 .آه7 رععمقاهة م1 
810 ,120972 ,701,111 رعلعمآ أمتط ملظ 


١ 


مثيلها فى بابل وأشور وأكاد وكنعان . فقِد استمدت كثير م ن الاساطير 
العبرائية القديمة أصولها من أساطير مابين النهرين . وبعد غزو فلسطين بقيادة 
يوشع أنخل النصف الثالى من أساطيرهم من كنعان . وبالتالى تكونت اساطير 
الفيضان والخلق . وقد تمث مقارئات عديدة بين ملحمة جلجامش وسفر 
التكوين لبيان كيفية تكوين الثانى على نمط الأول وبالتالى ضم العهد القديم إرثا 
شرقيا من كنعان وبلاد ما بن الثرين ومصر فى عصر تدوينه أكثر مما ضم من 
تراث أنبياء ببى اسرائيل الذى اختلط بالحضارات الشرقية فى عصر. الرواية 
الشفاهية”" , 1 َ 


م8 


النجم 1 86 |/ ا 5 0 فلسطء اسه ذاعما 0 206 0 
كاده . وطريقة ميلاد المسيح فى الأدب الشعبى )طبر ا 
تعرف ار شتيه والصراع .بين 559 د 0 5 لذ وروا اضر 
مترا الذى ساعد أرموزدا ضد أهرمان لامر لزنا لشرق فى الأناجيل » 
من الغنوصية ١‏ والنحل الصوفية فى أسيا الصغرى كا وضح ذلك فى الانجيل 
الرابع وفى الأناجيل التى لم تعترف ببا الكنيسة فى عصر التقنين واعتيرتها. 
منحولة ٠.‏ وقد وضح ذلك فى جماعة « قمران » ونصوص نجع حمادى , 


1 ريد من التفصيلات عن نكورين لهذ القدم فى الحضار ات الشرقية .القديمة انظر : 

ها لا ,292-303 ,رم أقوظ روعالا أمعاعمم مط ١‏ ه60.11:00:00 
لمر م1 لاه 210 عامط [الخاروك الف م 11خ :1965 :1لا 
ل اا م.م 1971 وو216 مالك ,و .لطنا رواءالوموط 
ا أعنلة مسألا 8 لمآ .ث.ت ,1972 افا 01120 0 .ألالاً روأوعمع0 
11م مزع زلع*7 ب رع زمطط ,أرط ,1969 جع لكا رولأصفه لصوعت رعاطاظ 
عمدت ,عاطاتا عط دة وتسهقطاد قف : ع1 ]اع ]اط فك :67-71 .مم بعاطاظ عط 

بطل اععع.] أعقرة وطلعزلة عل هصق : عبرل .6.5 19687 ,طعتلة ,ملأصة] 

01 )0011015 37 : امآ لمع .ل ,1971 اعبط متك عمقت .1.1 

,92 .قاتنام رمقققهع ١.‏ 


فضا 


وتوراة الاسنيين » وانجيل القن وثنائية اسلثير والشر » روج والمادة ». 
النفس والبدن » الدنيا والااخر 0 


وامعمرت: الفلسفة المسيحية ىه 5-0 «الفلسفة البيزنطية التى اعتبرتها 
المسيحية الغربية اننحرافآً عنبا والتى حملت لواء الافلاطونية والمسيحية 
الاشراقية والتراث اليونانى قبل أن يتحول إلى مادية رومانية . عرفت الذاتبة 
والعلاقات الشخصية بين الالسان والله , وأهمية الأخلاق العملية ضد المسيحية 
الرومانية ولرعتها التاريفية الكئيسية العقائدية , وأصبحت الارثوذكسية اخدى ٠‏ 
مصادر البروئستائية فيما بعد.وخرجت الرهبنة من صحراء مصر الغربية ؛ 
اسسها القديس أنطوئيوس ف القرن الرابع الميلادى وبالتالى أصبحالشرق فى 
قلب الغرب” " , 1 ١‏ 
وشيم ]لهس ارق لمانو ررق د ستيية زنك الفازوان ل لكيه 
جزيرة سيناء أى فى مصر وهى المنطقة التى تحطمت عليبا الامبراطوريتان 
الكبيرتان فى ذلك الوقت الفرس والروم . وكان مركز الحضارات القديمة » 
يزتطة :فى آشيا والاسكددرية فى. افريقيا ,. “فقك نش ابرقلس مهم فى 
القسطنطيئية ومات فى أثينا ولكن أصله فى الشرق . وعاش يامبليخوس فى 


رمع رعاطئظ عط مضه قاءع'1 علأومص 0 اممسسضقط فول عات : لأمطصساء 1 :4.1 
"لمحم ها عل مأللاء قناضقا قعآ ١‏ وبدوعه8 101 :1967 ,لعنلا ,رنلتأصهظ لالة0 
]11101 “21 م[ مك 515لا للقت قع[ ,1962 ,ركضة. ,أله لما لآ 10116 
أ 0011111811 عل عامعة هنآ ,1957 ,21]15 ,1955 أقتتا رعق للامطقة ]5 عل عسوم امه 
: 1/1165 1959 بللتلانامآ بعفاعوة1 ,عسعتصم لفطك يلل معسصتماره دعا 
الث ؛ 1953 ,لقنا0 1" ]1 نال بال اسعومك ال 115 1/3150 ذعآ 
عط هل عل وعجر ماعرع ارو نم06 مدع لم855 قللنظ ' دع ١‏ 61 1تاره11-5لمطناطط 
881 ,/[26لا0 ها ,لقعتصن0 عل وعاجع1 دعا ,1960 ركلسة2 ,أمة5 ,110118 
8011 رطع"ناك بالطاموة عتاغ مضه فالم"نة معد لمعل 01 لإ“ا 0 .1 : 1961 
فطع لقة قلامنعة معو لقعل ع1 .1716م ,5 ين : 1962 ,مهما رعسهل 

,69 ,تلعال/ا ,رقلأمقظ لمقع© رعاطاظ 

ردي و10 معو" ,17لآ2 رعسغصوع9ةا علاصوده تتام هآ : وأعلمنة1 .28 
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سوريا ( ٠8م‏ ) وتوحد ذلك كله فى الافلاطونية المحدئة : أفلوطين » 
فورفوريوس » يوحنا الدمشقى .. الم . وكان الدين الأفلاطونى الحديث 
وريث الدين الشرق فى «قابل المسيحية كدين وفلسفة ومناهضا لما : تأليه. 
الكواكب ؛ قدم العالم . الايمان بالسحر » الاعتقاد بأن الأرواح الهية وبعودتما 
إى “الآهة عبادة: الشمس + أسرار. -ميقزا :بل الك ابو فلس لقي ' الشمس: 
ويُعزى إلى يا مبلخيوس « أسرار المصريين ».و رجت الجمموعة الهرمسية يتحد 
فيبا الاله هرمس اليونافى مع الاله توت المصرى والذى جعله المسلمون النبى 
ادر يس تلخص العقائد الرئيسية فى الافلاطونية المحدثة» و تكشف عن مدى 
حضور المصدر الشرق القديم فى الوعى الور عد حلال الأفلاطونية 


الخمدثة 1 , 


وق مهس نشأت. اندرسة الاسكندرية الت ثلححق . باستمرار. بالفلسفة 
اليرنانية وكانبا امتداد لليونان فى مصر ( من المركز إلى المخيط ) وليست 
امتدادا لمصر فى اليوئان ( من المحيط إلى المركز.) » وكأن فيلون وأفلوطين 
وأمونيوسكاس وهيبائاي وكلمدت وأريوس أقرب إلى أثينا أوروما منهم إلى 
الاسكندرية وأسيوط.وتطبع المدرسة قواعد التأويل الرمزى 'للنصوص الدينية فى ١‏ 
الببودية والمسيحية نحت أثر التأويل الباطنى الشرق والبحث عن معال , 
النصوص فى أعماق النفس البشرية . وهى مدرسة شرقية بالأصالة تأكدت بعد 
ذلك فى التراث الاسلامى عند انحوان الصفا وفى الفلسفة الأشراقية عند 
الفارابى وابن سينا وفى الثراث الصوق كله . 

ما نشأت مدرسة وطنية فى شمال افريقيا تمبز بين المسيحية والامبراطورية 
الرومانية بين افريقيا الشمالية وأوربا الجنوبية . ظهر ذلك عند الدوناتيين. 
الذين رفضوا الاستسلام للامبراطورية الرومائية بالرغم من قبوهم المسيحية » 


(فقرة عا اء ماأناوتاسف'آ ,1.1 ,عتطدمومائطط هل عل علتماكلة ؛ #علطعدط.8 
]1 465-70,مم عتلتلقسمظ ع عبلو كلمتال علمامع2.5 ,عقه عنام 

,/ا1 ,111 ,11 ,1 .آمل 01 11 0 و26 18 :عنةا 
1944-49 وزمةطارء:80011آ 


غيل 


فالدين لم ينتصر بعد » والشهداء دمهم لم يبف . ووضعوا كنيسة الشهداء فى 
مقابل كئيسة الامبراطورية التى ماهى [ لاروما الفيصرية باسم الدين اللجد بيك , 
عارضهم أوغسطين باسم السلطة المركرية » تأكيذا لسيطرة ار هزه 
الاطرافب20" , 


ولأايكاة يذكر إلا غل استدياء الصدر الاسلامى ادي بون حر كا 
التحرر الوطنى. فى أفريقيا واسيا ورد الاعتبار 000 وحباتياً مله الشعوب » 
و بداية كننابة ثاريم العلم واكتشاف المصادر الشرقية خاصة الاسلامية للعلم 
الأووى : وانشاء معاهد بخاصة .لتاريخ الغلوم ومقررات يخاصة لتاريم العلوم 
عبد الغرب . لايكاد يذكر أحد المصدر الاسلامى قبل البضة الحديئة . كان 
يستحيل ذلك فى عصر الحروب الصليبية والهجمة الاستعمارية الأولى على العالم 
الاسلامى قبل « الاستكشافات » الجغرافية » الحجمة الثانية » والاستعمار 
الحديث » الهجمة الثالثة .- ينظر إلى ل على أنه خخارج الوعى 
الأوربى » أقرب إلى الشرق منه إلى الغرب » مع أله انتشر فى الغرب قدر 
انعشاره فى الشرق » انتشر فى 0 أوربا » فى الاندلس » وجنوب فرنسا » 
وجدوب ايطاليا وصقلية وكريت واليونان وقبرص وأوربا الشرقية . 5 أن فتج . 
المسلمين للأندلس وسيطرتهم على جزر البحر الابيض وجنوب أوربا جعلت 
أوربا تنظر إلى الاسلام باعتباره عدوا فيسمى المسلمون إما « المور » 8190565 
أو » السر سان 5011581135 أو « المحمديون » كمقاعصسفطه1, بل أ 
الاسام نفسه قد اعتبر تحويراً على البهودية بوالشيخية وتتويعاً عليهما وليس 
دينا مستقلا » مجرد نخليط من كتابات منحولة لصالح .العرت".. أما البضة 
الأوربية الحديثة فهى ابنة العقل الأوربى » وتعبير عن عبقرية خخاصة » ليس لها 
مصدر خارج عنها . بل أنها لم تنشأ الا بعد تخلصها من نشويبات الشروجح - 


0ك 


ومن رلا ,11 ,1 الفلا 1011151 نادم 12216 : صل كناوتدة املو 
1 1963-65 ,168آء تنص رع 1265616 . 
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ا 5 للغالسفة ١ا‏ 
بعر 23 ماسقنا اليو نأنية والاتجاه إل البونات مباشرة. دون وساطة الشراح 


الو 

كانت المحضارة الاسلامية بعد ترجمة علوفها خاصة ل و الكلام ٍ 

ه العل م الطبيعية والرياضية أحد روافد الدبضة الأورنية الحديثة . وقد استطاعت 
لها التأثر غلى رؤية المسور الوسطن للصلة بين الابمان والعقل » فبعد أن كان 
الايمان ار حدود العقل ؛ وكان سرا لايستطيع العقل الوصول إليه أو 
ادر اه 00 الايمان هو العقل والعقل هو الايمان . وكان المسلم هو نموذج 
الفيلسوف فى مقابل البيودى والنصرانى يا فعل ذلك أبيلار. فى. كتابه المشهور 
« نحوار بين يبودص ونصرانى وفيالسوف » , © استطاعبت الترجمات أن تعطئ 
أنوذجا جديدا بالنسبة لعئلة الفصل الامى بالطبيعة فبعد أن: كانت العصور 
الو سملي “تر أن القضاه الاح عرق راي اللينة ويتدخل فى سارها 
اناهاة - هذه الترجمات عن المعتزلة والفلسفة أن تععلى نموذجا جديدا هو 
انفاقى العلم الام والإرادة الالهية مع قوانين الطبيعة ؛ وأنه من اللحكمة الالية 
أن لعيش فى عام مكمه القانون دون أن يقلل ذلك من تصورنا للارادة 
الاشية . وبالتالى أغطت الفلسفة الاسلامية للعصور الوسطى 0 موذج 
انفاق الو حى والعقل ٠الملبيعة‏ فى مقابل الفوذج المسيحى الذى تبعل الايمان 
يشو في العقله ,لمعل اللبيعة نتجاور قوانين لفقل . واستثمر الموذج 00 
انها افيها دمن بال شادية اللانينية ». حتى القرن السابع عشر الميلادى حين 
ازدهرت العقلانية الأوربية واستقلت بشسها عن عقلانية المسلمين 


وك العصر اسلدا.ءيث كان من الطلبيعئ ألا يبحصث الو -" ف الأووف عن , 
مصادره السابقة على المعسامر ال ليو ناى ابان المد الاستعمارى عنا.ها وصل 
الانتشار الاوربى خارج حجانو جه أوويا لل أقصضى حد مكن 1 وكيف تكون البلاد, 5 
0 ف د راي حو ريا اللائينية عدر لثقافة: المستعمر 


90 ومع انه نلا نحا أن نزم ولة] أمنكانت لض لمنع 11/6 دخ : وعمعوط مع 11.110 
لاا و50 : معمعوط عات عه معان 82,1 81 00 1ه 1نم 
273-79 بط ,11م20ا. 06 10 076بآ 11013 
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وحضارته ؟ ان حجة الاستعمار هى أنه يقوم بعملية تحضر وتمدن للبلاد 
ا المستعمرة . وبالتالى لابد أن تكون خحاوية بالضرورة » لا ثقافة لها ولا علم ولا 
00 0 ش حضارة ولا تاريخ . بل أن تاريخها يبدأ منذ استعمارها. والاستعمار هو الذى 
3 ينقلها من مرحلة ماقبل التاريخ إلى مرحلة التاريخ » من الظلمة إلى النور ؛ ومن 
١‏ ْ العدم إلى الوجود . الا يكفيها أنه اكتشفها ؟ ش 
٠ 0 ١‏ إن أحد أسباب مؤامرة الصمت على المصادر غير المعلنة هى العنصرية 
ا الدفينة فى الوعى. الأوربى النى جعلته لا يعترف الا بذاته » ويدكر وجود كل غير . 
0 00 العالم » احتل صدارته , وأصبحت له مركز الريادة فيه وقد 
ظهرت العنصرية صرعة ماحد ايديو لو جيانه فى القرن الماضبى إما بمفردها أو 
كأحد العناصر المكونة لأيديولوجيات أخرى مثل النازية وإلدائية والصهيونية 
والقومية . بل أن المد الاستعمارى كله قائم على العنصرية كأحد مكوناته 
الثفاقية مع الرأسمالية . ولا يختلف فى ذلك ف امنا ح الشرق للغرب عن الجناح 
الغربلى فيه . اللخلاف فى الدرجة وليس فى البوع ‏ حبر احة أو ضمناً ٠‏ وقد 
ظهرث صورة الشرك ل من الغرب الاستعمارى فى فلسفة التار يخ مندذ القرن ٠‏ 
الثامن عشر ولم تتغير إلا بعد حركات التحرر الوطنى عندما اثبتث شعوب 
الشرق أننا جديرة بالحرية والاستقلال . يبدو الشرق وكأنه موطن السحر 
والخرافة » ومكان الف ليلة وليلة » وعلاء الدين والمصباح السحرى » وأغانى 
شهر زاد وقصصها . الشرق ممثل الانسانية فى طفولتها الأولى قبل أن تشب 
وتكبر وتنضج وتصل إلى مرحلة الرجولة فى الغرب . الشرق يمثل, عصر 
الآلهة » واليونان عصر الابطال » والغرب عصر الانسان ( فيكو ) . الشرق 
مثل عصر الدين ؛ واليونان عصر الميتافيزيقا » والغرب عصر العلم ( أوجست 
كومت ) . الشرق يبمثل الروح المجرد » واليونان المثاليةالفردية» والغرب الروح 
المطلق ( هيجل ) . الشرق يمثل الأحلاق والدين العملى » واليوئان النظر 
المجرد » والغرب الذاتية الترنسندنتالية ( هوسرل )7 


00غ) انظر مقدمتنا لكتاب ؛ لسنج 5 520009 
القاهرة 15101 . 


١؛؟‎ 


يدا ذلك فشاك استعلاعت مجموشة 5 الباحثين رد الاعتبار إن الشرق القديم 
كاشفين عن مصادر الوعى الأوربى فى 'الصين (نيدهام) » والمند ( ناكامورا ) 
والاسلام ( جارودى ) وفى كل الشرق القديم ( توينبى ).واستطاع اخخرون 
الشف عن ز حرحة الشرق كمصدر للغرب فى الاستشراق الغربى منذ القرن 
الثامن عشر » ووضع المصدر اليونانى بديلا عن المصدر الشرق ابان نجوهر 
العنصرية الغربية "كمد استعمارى نخار ج حدود الغرب بالرغم من سيادة فلسفة 
التتوير داخل حدود الغرب”''!وبدأت الأدبيات تتكائر حول « المركزية 
الغرب . مثل هده المقدمة فى « علم الاستغراب » . 


فم البيقة الأوربية فنا 


وهو ايضيا مصدر غير معلن ومسكوت عنه لا يكاد يتحدث عله أسمد مع أنه 
نقعلة البداية فى كل دراسة على التراث الغربى . وتعنى البيئة الأوربية الموقع 
التغرافى » الفلروف التار ثنية » عادات الشعوب والقبائل التى سكنت أوربا » 
أساطير ها ودياناتها السابقة على انتشار المسيحية » طبيعة المعطى الدينى الذى 
تمئلته بعد انتشار المسيحية» قرة العطلرد أو الجذب الناشئة من التفاعل بين هذه 
الظلروف والملابسات التاريخية وبين التراث الأوربى ٠‏ أو بين الابنية النفسية 
والمراجية للشعوب والمعدلى الدينى الجديد الذى تمثلته » أيبما.ظل فى الأعماق 
وأببما صار شكلا ؟ كل ذلك جعل الحضارة الأوربية ذات طبيعة معيئة أو 
خلقت مايسمى بالفكر الأوربى أو العقاية الأوربية . ويظهر هذا المصدر 


ومتجما ص طن جعت ++ جد جارج ججحب لوصسد 0 


رلى لقعأوومك 'آه 8005 سصوامك-مئكةْ عط ,رمتمطخ علعواتا : اممععط للأمولح 
,1785-15 م6000 اللعأعصة 01 تاملتتمعاتطه! عط ,1آ.أه0لا ,متاو ائحة 
أوع/ا أنه نامزو عط" (عملاصويع.1 01 للوعم 800 رعععم رت ,11[.املا 

عل لة؟ عط ييصأطاهة 111 .آمل ,لملعوم أ للك عاععءن 01 5المعمممصصع 1ا1تااعد 
,لم010 انط عاعع") - ماأملاعا1 درل فو تلبلا عطاه عله اتأطامع عا 01 
احرمرهلحا لم 1987 , لاطا رطن ا للامط اتا علطا رقوع”جز كلوه الملا 
لات اه علخو لم 


١ 


المسكوت عنه ف النزجة التاريفية التى سادت المناهج الأوربية نفسها نظرا 


للطبيعة التاريفية لتطور الحضارة الأوربية وبنيتها » تكشف علهما علوم التاريخ 


والاجتهاع . فلا فكر الا فى موقف » ولا وعى إلا فى مجتمع » ولا حضارة الا 0 


فى الامعاء بأسطورة الثقافة العالمية التى تتشجاوز حدود الزمان والمكان والتى يجب 


على كل شعب أن يتبناها إذا ماأراد التحضر والتمدن والتقدم . فهى حضارة. 


لكل العصور » ونموذج لكل الشعوب . عضرها كل العصور ؛ ومذاههها كل 
المذاهب » وتاريخها كل التاريخ . ابداعاتها للتقليد » وتقنياتها للنقل وكأن علم 
اجهاع المعرفة أو انثرو بولوجيا الثقافة لا يطبقان إلا على ثقافات الآخرين فى 
الاطراف لبون :عل اانه الأنا الور 4 ل 

. وتتضح البيئة الأوريبة نفيسها » من استعمال الفلاسفة والمفكرين باستمرار 
الفاظ مثل : فلسفتنا » حضارتنا » عصرنا » ثقافتنا » وعينا » علومناء فنناء 
تراثنا » تارجخنا .. ا . فالفكر الأوربى ذاته يعترف فى كل -أنظة من للظاته 
بأنه فكر محل ينتسب إلى قوم » ويعبر عن بيئة » ويتجه مو هدف كك 
فى اطار البيئة الأوربية نفسها . ونغلرا للانبهار بالغرب والوقوع تحت وهم أنه هو 
ل ل ل مفكرا إلا إذا كان طرفا فى 
الصراع بين مفكريها : ديكارت وبيكون » 5 ليبنتر ولوك » كانط وهيوم ) 
هيجل وما ركس » اسبينوزا وبرجسون أو بين مذاهبها : المثالية والواقعية: 
العقلانية والتجريبية » الرأسمالية والاشتراكية؛المعيارية والبرجماتية .. الم فيدخحل 
فيما لا شأن له به » ويحشر نفسه فى معارك ليس طرفا فبها . ويتحول من 
المتفرج إلى العامل » ومن الشاهد إلى صاحب القضية » ومن امحايد إلى أحد 
اللخصوم؟؟! , 


والموقع الجغرافى لأوربا أحد مكونات البيكة . فأوربا جغرافيا امتداد آسيا . 


الغربى . وكانت الهجرات برأ من الشرق إلى الغرب . فورثت أوربا كل 


و49) « موقفنا من التراث الغربى » فى قضايا معاصرة . اللجرء الثاني : فى الفكر الغربى المعاصر ص ٠0‏ 
على ْ 


أفحة المصدر السابق ص /ا١‏ ير 


١. 


يه يوئر ذهب عو نس فعا بصسج د سس معط عد مسف عم عدي جد 


حضارات الشرق بطبيعة هذا الاتصال البرى الى جسده « طريق الحرير » 
ْ من الصين إلى الغرب عبر ممر خيبر. مرة بغرو الفرس الروم من الشرق إلى الغرب ؛ 
ْ٠‏ ومرة يغزو الروم الفرس من الغرب إلى الشرق»مرة يدشر الاسكددر الثقافة ‏ 
ْ٠‏ اليوئالية من الغرب إلى الشرق ؛ من اليولان حثى اليد ومرة يدشر الحواريون ؛ 
ْ بولس وبطرس ؛ المسيحية من الشرق إلى الغرب » من الشام إلى عاصمة 
ظ الامبراطورية الرومائية.وقد ظل الأمر كذلك حتى العصر الحاضر ؛ بانطلاق 
| الجبوش الازية من الغرب إلى الشرق » من المائيا إلى روسيا ثم امتداد الشرق 
٠ ٠‏ ف الغرب بعد الحرب الأوربية الثالية وانتقال الماركسية من الشرق إلى الغرب 
0 فيما يسمى بأوربا الشرقية . وى لفس الوقت أوربا هو الامتداد الشمالى 
ا لافريقيا وبالثالى كانت الهجراث من الشمال إلى الجنوب » من اليونان إلى مصر 
| طلبا للعلم أو من الجنوب إلى الشمال ؛ من قرطاجنة إلى روما غزو ( هاليبال ) 
ْ أو تأثيرا فى العقائد ( أوغسطين ) , وقد ظل الأمر كذلك حتى العصر 
الحاضر واحتلال ايطاليا ليبيا والحبشة » وفرلسا الجرائر وتولس والمغرب 
وسوريا ولبنان» وإنجائرا مصر والمن والعراق وامائيا جابون » وبلجيكا 
الكوضبر » حتى انقسمت افريقيا إلى أفريقيا الفرنسية ( الفرانكوفونية ) وأفريقيا 
الانجليرية ١‏ الانجلوفرئية ) ٠‏ كا القسم العالم العربى والعلم الاسلامى نفس 
الفسمة مع الضمام هولددا فى ألدوئيسيا وأسبائيا فى الفلبين . وامتدت أوربا إلى 
أقمى الجنوب فى جدوب افريقيا ونلقت النظام العبصرى هباك ,ما امتدث إلى 
الشرق فى فلسطين, ونحلفت نظاما عنضريا ثانيا هباك , فإذا كان اتصال الغرب 
بالشرق قد ثم برا فإله ايضا قد ثم بحرا عن طريق البحر الابيض المتوسط أو عن 
طريق الالتفاف حول السواحل الافريقية جنوبا إلى سواحل آسيا . وكان 
« الرجاء الصالح » للغرب « واليأس الطالح » للشرق.؛ أفريقيا وآسيا . فبعد 
أن كان الشرق الأوسط مركرا لحضارات العالم ؛ ومصرفى وسطه ممتدة شرقا 
إلى بابل وآشور » وشملا إلى الشام وفينيقيا ,. وجنوبا إلى الوبة والسودان ؛ 
وغربا إلى بلاد الحيثيين ولوبيا أل الغرب مركزها نظرا لقربه الجغرافى مها ؛ 
وجعلها أحد أطرافه » وامتد على اطرافها وجعلها اطرافه . و انتقل العالم كله من 


١ ه؛‎ 


طورين : الأول عددما كانت مضر تحكم العالم القديم » عصر فجر الضمير ؛ 
والثافى عصر الاستعمار عندما سيطرث أوربا على الحديث . كانت مصر فى 


. الطور الأول للانسائية .نعطى علما وتؤسس حضارة؛وكانت أوربا فى الطور 


القال لا قنبيب! الاروة وتشرق عشوي" , 

وربما دفع الجو البارد فى الشمال الوعى الأوربى إلى العزلة والتأمل يجوار 
المدفقة والعكوف على الذات » والاتهاه نحو الباطن . ولقد حاول ابن خلدون 
من قبل الربط بين فكر الشمال وبرودته وحرارة الجبوب وحياته » بين 
نصورات الشمال وقوالبه الجامدة » ورقص الجنوب وايقاعاته اللحية!”؟ , 

وفى نفس الوقت » أدى شظف العيش ؛ ونقص المواد الأولية ٠‏ وبرد 
الشمال: ودفء الجنوب » وحوط القارة بالبحار من الشمال والغرب والجدوب إلى 
دفع الشعوب الأوربية إلى الانتشار والحركة والغزو . كانت قبائل التبوتن فى 
غرو مستمر من الشمال إلى الجدوب . فإذا ما ضاقت الأرض ذرعاً ثم غزو 
البحار والانتقال غربا إلى المحيط ”ا فعل الفيكنج سكان الشمال فى ركوب 
الحيط . وزاد حس المغامرة » وانتشرت القرصنة فى المحبطات . واستمر ذلك 
بالرغم ,من إنتشار المسبحية التى جعلها البعض مسؤولة عن ضياع 
الامبراطورية الرومانبة أمام الفندال نظر لتعارض قيم التسامح والعفو مع قمم الغزو 
والعدوان . واستمر ذلك حتى الاستعمار الحديث تأكيدا للطبع والمزاج 
الأوزق القديم , 1 


وكانت ديانات القبائل أقرب إلى اساطير الغرو والحرب بعيدة عن المبادىء 


35 الاخلاقية:. وظلت'هذه الاساطير والديانات الشعبية مؤثرة فى الوعى الأوريى 


حتئ بعد التشار المسينحية . وأضبحت :اد عناصر الالام فى الفكر زالادب 


44 جال حمدان : استراتيجية الاستعمار والتحريرم, كتاب الحلال» القاهرة» وأيضا 
3 ,11.797 ,«ملاطأهة رمعطةاعوصمه "كه تمل قط :. 160قة51,86ل 
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والفن ”ا هو اللتال عند فاجئر فى « المغنون العظام » «المركب الشبح»؛ 
« تانبو يزر » » « لوهنجرين » «خماثم تبلونم» « تريستان وايرولدا « 
« بارسيفال » ., ال , 


وقد تصور الوعى الأوربى بدايته على أنه كان أقرب إلى مملكة الحيوان اعتاداً 
على نظرية التطور . فالانسان أرق أنواع الحيوان . يعيش على الطبيعة » ويعتمد 
على القرة العضاية » ويكترع | والدين من أجل السيطرة على مايعجر عن 
فهمه أو توجيبه طبقا لرغباته . ويتطور العقل طبقا لتطور الحاجات . المحافظة 
على المياه , الصراع من أجل البقاء . ربط بين الحضارة والعرق .. فالاجداس 
البشرية هى التى تحدد نوعية الحضارات الانسائية . لم يعرف الانسان الأوربى 
الكتابة . ولم يكن قد اخترع الابجدية بعد , والتى أثنه من الشرق . كان يعيش 
فى القرى والكهوف منعرلا عن غيره . لا يعرف إلا نظام القرابة الدموى, وهو 
عدوانى ضد الغريب » متمركز حول ذاته » يهايز بالجدس والعرق والدم . له 
رغبة فى القيادة والرعامة . يستحوذ على الممتلكات ويبررها باسم الديانات» 
ويضع ها القوانين والمؤسسات”؟ , 


وقد أدى الموقع اللجغرافى وطبيعة السكان ونوع الديانات والاساطير إل 
تكوين نخاص مزاج واالعرت الأورية أصبح المراج و الأورق سيك لاير 
العالم إلا مادة» ولا يقوى على المجردات, مقاييس السلوك لديه اللذة والالم» 
المنفعة والضرر؛ وليسث معايير نخلقية ثابتة ومبادىء عقلية عامة,. لايعرف 
الحرمات أو. الموائع بل اقرب إلى الدوافع والغرائز والتلقائية الطبيعية. يفسر العالم 
بالاساطير والخرافة بتعدد القرى والشياطين دون القدرة عى إدراك مبدأ واحد 
عام أصل الطبيعة ومنشاً الكون؛ يوحد الشعرب» ويسق بين المصالح» 
ويسيطر على الأهواء, الحرب علاقة طبيعية بين القبائل, والغلبة للأقوى. الغاية 
التوسع والسيطرة على اكبر مساحة من الأرض واكبر قدر من الثروات. كل 
(45) قط عه بروعاوالكط لقسطانت لمق لأهنائوعااعاه1 م4 : دممعوق8 'تعساظ ار 
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شىء متغير» ولا وجود لشىء ثابت؛ لاماضى ولا مستقبل؛ لاتاريخ ولا رؤية 
إثىا الحاضر المعاش واللحظة الراهنة. نشأت العنصرية كعامل موجه للمراج 
الأوربى من الأنائية والفردية والغرور. وأصبحث كل قبيلة هى التى ها حق 
الحياة والقبائل الأخرى مجرد فريسة وضحية؛ مصيرها الموث والفناء:'"") 

لدلك كان 0 ع الأوربى أقرب إلى طبيعة الرومان الحسية منه إلى فلسفة 
اليوئان العقلية) وأقرب | إلى الوثنية الطبيعية» دين القبائل الجرمالية والسلفية مله 
إلى رومانية المسيحية. أصبح من ضمن مكوثات البيئة نفسها مزاج الشعوب 
التى وجدتث فى أوربا وطبيعة القبائل الغازية التى تصارعت فيها والموروث 
التاريخى الوثنى. وبالرغم من بداية المشروع الأوربى النظرى فى العصور الحديئة 
مثالية ذاتية» تُعطى الأولوية فهها للمثال على الواقع؛ وتعطى الأولوية للذات على 
الموضوع إلا أن المستوى الخلقى العمل ظل رومانيا يقوم على القوة والغرو؛ وجرمانيا 
توتوليا يقوم على الصراع ببن القبائل» 0 يقوم على الاعتراف بالمادة و بتعدد 
الأوثان, لدلك ارتبطت الفلسفة الأوربية بأمرجة الشعوب الأوربية. إذ لايمكن 
الفصل بين الفلسفة الالمانية والطبيعة الالمائية ومزاج الشعب الالمالى: حب 
الطبيعة؛ النظام) الاحساس بالواجبء؛ العمل» روح الجماعة.. ال, ما لايمكن 
الفصل بين الفكر الانجلرسكسولى وطبيعة الشعب فى الجرر البريطائية: الحس 
والتجربة؛ العادات والتقاليد» الحالات السابقة» والاعراف كبديل عن 
'القوائين.. انخ. ولا يمكن الفصل بين الفلسفة راس ريا ايب ريو 
الس , والجهد, وتلوق. الجمال» والتأمل؛ وتحليل التجارب اللحية) والبداية من 
الجرء إلى الكل. لذلك ظهر علم نفس الشعوب وماصنةم وعل وأمهامطعءزوط هنآ 
بحاول وصف السماث العامة لكل شعب وكيف امكئه التعبير عنبا فى الفلسفة 
والأدب والفن والديد0*؟) , 
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وأن من أهم مكونات البيئة الأوربية نفسها هو نوعية المعطى الدينى الذى 
تميله الوعى الأوربى؛ وهو المعطى الببودى المسبحى الذى. أثار الوعى بعد أن 
استعمى الرعى على تمثله» ورفضه وعاد إلى وثنيته ورومانيته أى إلى طبيعته 
الأولى . وظل الوعى الأوربى نافرا من كل معطى مسبق » ورافضا لكل دين 
بعد أن بان له زيفه التاريخى وتهافته العقل » وصدامه مع التجربة والطبيعة 
وقبل الوعى الاوربى من الدين ما يتفق مع طبيعته ورفض مالا يتفق مع طبيعته 
ولككن الرفض كان اكثر من القبول. قبل عقيدة الاخحتيار الوبودية لأمبا تتفق مغ 
عنصريته وأنائيته وتمركزه حول الذات هما دفعه فيما بعد إلى تشريع الاستعمار 
والصهيونية. ورفض الروحانية الغالية الداعية إلى الرهبنة وإلى التساعع والمغفرة». 
وغسل اقدام التلاميذ» ولطم الخد الأيسر والايمن دون مقاومة؛ وأن ملكوت 
السموات ليس فى هذا العالم» وأن الداخخل له الأولوية على الخارج » وأن. 
الروح لما سلطانها على البدن , وأحدث رد الفعل الماد فى التكالب على 
العالم » والانتقام والغرور » والعدوان » والغزو والسيطرة » وانكار كل 
المفارقات » فملكون السموات فى هذه الأرض والخارج له الأولوية علي 
الداخل . ولا يكاد يذكر أحد طبيعة السلطة الدينية التى نشأت فى الغرب 
واعتبار أن للوحى مصدرين الككتاب والتراث » الوحى والكئيسة ما تسبب فى 
نشأة السلطة الدينية واحتكارها للتفسير والعلم وسيطرتها على السلطة 
السياسية . وقد أحدث هذا رد فعل مضاد لصالمح الغلم والعقل والسلطة 
المدئية . فنشاً الوعى الأوربى معاديا للسلطة الدينية » داعيا إلى العلمائية » معاد 
للدين باسم العلم والعقل وال مدنية . كان للصراع بين الدين والدولة أو بين 
السلطة الدينية والسلطة السياسية يا لاحظ اسيبئوزا أثر كبير فى اتجاه المفكرين 
بالدسبة للدين ولطبيعة علاقته بالدولة . أصبح الفصل بينهما بمثل تقدما كبيرا 
من أجل صالم البشرية . مع أنه فى حضارة أخرى قد يكون انحسار الدين عن 
الحياة سببا فى التخلف إذا كانت وظيفة الدين اساسا هو توجيه الواقع. وقد 
تكون طبيعة الدين الذى انتشر فى أوربا جعلت المفكرين يتصورون الدين على 
أنه بالضرورة غيبيات أو عقائد أو اسرار أو يند عن العقل أو يحتاج إلى سلطة أو 
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بمارس فى طقوس » وكا هو الحال فى تعريفات الدين المنتشرة فى: قواميس تاريخ 


الأديان والتى يتم ذيوعها من المركز إلى الأطراف . مع أن الدين قد يكون فى 


حضارة أخرى قائما على الغقل » بلا عقائد أو غيبيات أو أسرار » لا يحتاج إلى 
سلطة » ولا بماوس فى طقوس؛ ؛ ويكون اساسا مديدا للعلاقات الاجماعية ‏ 
ونظام مجتمع ؛ وبناء دولة . قد يكون الدين أقرب إلى ما سماه الوعى الأوربى 
فى العصور الحديئة الايديولوجية أو المذاهب السياسية.*؛) 

وقد يكون نفور الوعى الأوربى فى العصور اللحديئة من كل المسلمات 
السابقة » وابتداء الفكر وصياغاته من الواقع نفسه فضلا عن اكتشاف أن هله 
المسلمات السابقة أن هى إلا تاج تاريخى محض ؛ قد يكوك ذلك تتيجة 
اكتشاف أن كل مسلمة ظن سلفا أنبا مسبقة أن هى الا ناشعة عن التاريم ؛ 
وأن كل استنباط هو استقراء » وكل مقدمة هى لتبجة » وبتعبير القدماء ؛. كل 
« نتريل » هو « تأويل » . وإلتبى الوعى الأوربى نتيجة تجربئه الخاصة إلى أن 
الفكر صدى للواقع وأنه لا توجد علوم قبلية ولا مسلماث قبل التجربة . فى 
حين أنه فى حضارة أخرى قد تكون المسلمات السابقة غير صادرة عن التاريم 
وفى نفس الوقت مطابقة للواقع . كا قد يكون الفكر النظرى سابقا على الواقع 
وإن كان ناشئا منه على سبيل التجريب والتعلم ( اسباب الترول » الناسخ 
والمدسوخ ) . وبالتالى تكون كل المناهج التاريخية والتحليلية ومناهج الأثر 
والتأثر.الصادرة عن البيئة الأوربية غير منعجة إذا ماطبقت فى حضارات أخرى 
م تمر بنفس الظروف التى مرت بها الحضارات الأوزبية”* . 


مثال آخخر يمكن أن نجده فى. الفكر السياسى الأوربى . فقد نشأت القوميات 
فى أوربا باعتبارها حركات للاستقلال الوطنى مدل السيطرة الرومانية أو 
الجرمانية أو الانجلو سكسونية . كانت القوميات تمثل تقدما بالنسبة للسيطرة 


(49) انظر دراستنا « التجديد والترديد فى الفكر الدينى المعاصر » فى قضايا معاصرة ؛ الجزع الأول : 
فى فكرنا المعاصر ص 7١‏ - 40 وانظر أيضا تعريفات الدين فى القواميس الخاصة بتاري الأديان . 
١ه‏ « التراث .والتجديد ؛ موقفنا من التراثك القديم » ص لالا - م١١‏ 
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لص يا يغبن إن اند هته 


بى كانت ثمثل التتخلف . فى جين أن نشأة القوميات فى حضارات أخرى مثلا 
فى تاريخنا القديم المعروفة بالشعوبية قد تكون من اكبر الاخطار على #مول الفك 
وموطوعيته وعمو فياة المبادىع' : 3 انبا نثا ل خخطرا عل فكرنا الحالى اذا اعتبرنا 
ناا ا عا 5 ار متسر قل وليس كجرى من جر ك2 التحرر العالمى 7 وما المعيار 
إذا مانشب المثلاف بين القوميات ونشبت الحروب بينها؟ ويمكن اعطاء امثلة 
ارق عديدة تبين ان البيئة الاوربية كمصدر غير معلن كانت الارضية الى 
تفاعل عاوبا المصدراك المعلنات7*) 


اها هوسرل الذى حاول وصف تطور !١‏ لوعى الاوربى وبئيده فانه لم .يل كر 
هذا المصدر غير المعلن ؛ البيئة الاوربية نفسها وكأن الوعى الاوربى وعى مثالى 
خالص أو شعور الهى تتكشف فيه المنقائق مع أنه يمكن تفسيره بالبيئة الاوربية 
ذائبا . فالكو جيتو الديكارق رفض لالهيات العصر الوسيط ولكل حقيقه سابقة 
كن يدف والناقبب لبور حريسى رفص للعقلية الامبراطورية الميثافيريقية المتبقية 
من رواسب العصر الوسيط وماورثتها من عقلانية العصور الحديثة . والمذهب 
العقلى رفض للتشبيه والتجسم الى له اللي الازرية مذ مزاجها الروماق 
وطبيعةبا الوثيقة . مع ان هوسرل نفسه على وعى تام بان الحضارة الاوربية من 
خاق الاوربيين انفسهم بكثرة تذكيره بحضارتنا » وفلسفتبا » ومنطقنا ) 
ووعينا . وائبا ليست من صبع الله » ولكنه غلب الوعى الاوربى كمعطى 
شالى على الوعى الاوربى كمعطى ا 


ثانيا : عقائد الأباء ( من القرن الاول حتى القرن السابع ( 


بعد المسادر المعلية وغير غير المعلنة يتكون / لوعى الأوربى هن علال هذه المصادر 
نفسها . ويتخلق فى ثلاث مراحل ؛ المصادر التى كونت العصور الوسطى 
رامع « مرتفنا من العراث الغربى » لى « قضمايا معاصرة » , الجزء الثافى ؛ فى الفكر الغربى المعاصر ص 
١17‏ 0 للمالا. 
ركم « الظاهريات وأزمة العلوم الأوزية 6 السدر التاق عن نه 
وأيضا « ثفافتنا المعاصرة بين الأصالة والتجديد » المصدر السابقة»الجرء الأول ؛ فى فكرنا افير 
من 1ه 351, 


1١م١‎ 


بفثرتيبا» عصر اباء الكئيسة من القرن الاول حتى القرن السابع ؛ والعصر 
المدرسى ابتداء سس القرن الثامن حنى الفرك الرابع عشر . وقد سادث فثرة 

المصادر » العصور الوسطى بوجه عام ؛ فلسفة الطبيعة قبل ان تتحول فى بداية 
. الوعى الاوربى الى فلسفة للروح والتى تحولت بدورها فى بباية الوعى الاورف 
الى فلسفة الوجود . وبالتالى يكون الوعى الاوربى قد مر بئلاث مراحل : 
فلسفة الطبيعة لل المصادر » وفلسفة الروح ف البداية 0 وفلسفة الوجود ل 
الهاية 

والوععى الاوربى بالرغم من مراحله وحدة واحدة؛ موضوع مثالى واحد » 
معطى فلسفى متجانس لايمكن ان تدرك فيه دلالة الاجراء الا فى اطار الرؤية 
الكلية الشاملة . واذا صعب انخخل موقف من المذهب الملنفرد كجرء فانه يسهل 
احذ موقف اذا ما وضع هذا المذهب المتفرد فى اطار المذاهب الاشخرى » قبله 
وبعده حتى تكتمل الرؤية » ويظهر مسار الوعى الاوربى وبنيته . فالفلاسفة 
ليسوا مجرد حبات عقد منفرط بل هم انساب وشجرة:؛ لهم خيط يمكن ان يلم 
حبات العقد المنفرطة فى خيط واحد . هذا الخيط هو ماسماه كاسيرر الدوافع أو 
البواعث 5دهخ120108 التى ترك الوعى الاوربى وتدفعه الى نسج خيوطه . قد 
أنسى حبة أو اثنتين ولكن يظل العقد قائما خاصة بحباته الثمينهة وجواهره 
الرئيسية أى كبريات المذاهب قبل تعريفاتها. فأعلام الفلاسفة يمثلون المقطع الطولى 
للوعى الأو ربى أى حبات العقد المنفرط. والمذاهب الفلسفية تمثل المقطع العرضى لهأى 
الخبط الذى تندرج فيه حبات العقد ليصبح موضوعا مرئيا. ولايمئل ذلك أى غرورأو 
طموح يفوق طاقة البشر فقد استطاع هيجل ان يفعل نفس الشىء فى 
« ظاهريات الروح »© وى « علم المنطق » ثم طبق ذلك فى. الفلسفة ) 
والدين , والتاريم » والجمال 3 ولماذا يحدكر الفللاسفة الغربيون هيرة كتاب 
« دائرة المعارف الفلسفية » سواء التى كتبها فلاسفة التنوير فى القرن الثامن 
عشر على طريقة الكتاب الفرنسيين أو التى اعاد كتابتها هيجل على طريقة 
الميتافيريقيين الالمان ؟ واقتصرت على شجرة الفلاسفة داخل القارة الاوربية أو 
امتداداتها خارجها فى العالم الغالث سواء كامتدادات مباشرة أو كتفسيرات 
للاطراف لابداعات المركز خاصة فى امريكا اللاتينية . وجعلت ذلك كله 
6 


اقرب الى دليل الطلات الدراسات العايا: حي يسستطيعوق اشتياز الموضوغات 
بالفسهم دون انتظار اقتراحاث المشرفين » ودليلا للثقافة العامة حتى تنتظم 
الثقافة الاوربية ف وعيئا القومى كوحدة واحدة لا بداية ونباية حتى يمكن 
السيطرة عليها بدلا من ان تكون هى المسيطرة . نشعر أمامها بالقدرة على 
التعامل معها وليس بالعجز امامها . تتعامل معها من عل » ولائئن تحت وطأة 
حملها من اسفل . وبتعبير شعبى اقول : لركبها ولائركبا, وقد آن الاوان 
1 للابداع الذالى بعد ان تراكمث الثقافة الغربية فى وعيدا.على اكثر من مائتى عام 
ْ مئل فجر النبضة. العربية الحديثة , 

وقد قمئا بدراسة مباشرة للاصول أى المصادر دون الاعتاد على الدراسات 
. الثانوية أى المراجع الا فى اقل القليل كتأكيد لنتائجنا الخاصة . ولماذا يحتكر 
الباحون الاورببون وحدهم وصف تكوين العقل الحديث أو دراسة تاريخ 
الفلسفة الاوربية من منظور فلسفى 99 وقد راعينا الترئيب الزمنى حتى 
يمكن رؤية شجرة الانساب وهى تنمو . وفى نفس الوقت راعينا وحدة المذهب 
حتى لاينقطع عبر الزمن . فجمعنا بين المقطع الطولى والمقطع العرضى فى 
وصف نشاة الوعى الاوربى من مصادره المعلنة وغير المعلنة . 


١‏ «استمواز المصدر اليونانى الرومالى 

ش بالرغم. من ظهور المسيحية كدين جديد والتشار تعالم السيد المسيح 
ا كدعوة سرية أولا قبل تحول الامبراطورية الرو مالية إلا أن ذلك ل م بر الوجدان 
ْ المسيحى ليبدع فكرا جديدا . ربما لأنه كان مازال مشغولا بافراز العقائد 
وصياغتها » مازال يعيش الايمان ويشكله حتى يستطيع بعد ذلك أن يفلسفه 
وينظر ه. ولكن الذى استمر فى الثقافة هو المصدر اليونائى الرومانى الوثنى 


0ع وذلك مثل رائدال : تكوين العقل الحديث . أمأ تواريخ الفلسفة الغربية من منظور فلسفى يكفى 
أن نذكر منها بعض مماذج مثل ١‏ فيورباخ : الوح الا مر إلى اسبينوزا  »‏ 
همجل ؛ دروس فى تاريخ الفلسفة » رسل : تاريخ الفلسفة الغربية ؛ رويس : رؤح الفلسفة 
اللبديثة , 


١ ؟م‎ 


القديم وكأن الدين الجديد م يظهر بعد كان الداقع غلى الثقافة الوثئية كان 
أقوى بكثير من الايمان اللجديد» وهو ماسمى باسم العصر الهليدستى أى 
استمرار الفلسفة اليوئانية وازدهارها فى الافلاطونية الجديدة بالرغم. من انتشار 
المسيجية أُى غلبة القدبم على الجديد » وضعف الجديد أمام القديم . 


استمرث الثقافة اليونانية سواء فى التاريخ أو فى الفلسفة أو فى العلم أو فى 
إلدين » وظلت حاملة للوعى التاريخى المترام نحتى ظهور المسيحية ؛ والوعى 
الأخلاق الذى يحسذ خبرة الشعوب9” . وان ازدهار الوعى التارظى: فى 
العصر الهايستى إنما يدل على استمرار الثقافة اليوئائية بالرغم من ظهور الدين 
الجديد . ما يدل فى نفس الوقت على بداية اللهاية بتاريم الوعى التاق أن لنفسه 
بعد ظهور المسيحية كبداية جديدة للوعى الالسال . 


ثم حملت الوثنية بالرغم من ظهور المسبحية الوعى العلمى الطبى الذى جمع 
بين الطب العلمى والطب العقلى مما أثار اعجاب المسلمين وتعظيمهم له 
ومفضلينه, على الطب العلمى التجريبى الصرف نظرا لقيام العلوم الطبيعية 
الاسلامية كاحدى مقتضيات العقل وتأسيس الوحى على العقل والطبيعة . وثم 
الجمع بين المشائية والرواقية لاعادة قراءة الفلسفة الارسطية من منظور 
أحلاق . وحدثت اضافات فى المنطق » الشكل الرابع فى القياس مما أثار ايضا 
اعنجاب المسلمين2” , 


(64) ظهر الوعى التاريخى عند فلوطوحس ةنا إعاش حوالى ١٠٠م/فى‏ كتابه « تواريم حياة 
متوازية » 065ل[ [16لوتئوظ , « الأعمال الخلقية » 72078118 02618 . وهو غير فلوطرحس 
الاثيبى الذى عاش ف القرن الخامس ومؤسس الأفلاطونية الجديدة فى أثينا وشارح اعمال 
فيئاغورس وأفلاطون . ما ظهر بعد ذلك بماثة عام أو يزيد عند ديوجييس اللايرتى فى « حياة 
مشاهير الفلاسفة ومذاهبهم » الذى ترجمه القدماء إلى العربية . وقد جمع تاريخ الفلاسفة 
وأخبارهم حتى سكتوس امبريقوس نخاصة الرواقيين والابيقوريين. 

(هه) أسس جالينوس مدرسة طبية تجمع بين الطب العلمى والطب العقلى فى حين اقتصر أبوقراط على 
الطب التجريبى. . وهو الذى جمع بين المشائية والروافية » وأضاف الشكل الرابع فى القياس , 
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وبالرغم من القطليعة التى كان فى إمكان الدين الجديد أن يقدمها إلا أن 

الوعى الوثنى حمل لواء الشلك والتطهير من العقائد الموروثة القديمة باسم العلم 

ضد التعلعية والقلعيين!”) 0 ثم تلشخيص جميع حجج الشكاك السابقين 

وبيان استحالة وجود أى برهان على العقائد اللاهوتية أو الابمان المسبق أو حتى 

بعض القيم الأخلاقية أو القائق العلمية . بل أنه يمكْن مراجعة الفنون الحرة 

السبعة مراجعة تقنية : المنلق والنحو والبلاغة ( الثلالى ) ؛ واللحساب 

والهندسة والفلك والموسيقى ( الرباعى ) . بذلك بمكن تحقيق السلام الداخخق 

وليس التأسيس المعرفى لعلم جديد أكثر يفينا. يكفى الانسان ما تعلمه الطبيعة اياه 

ش من عادات وتقاليد وحس مشترك . ويبدو أن هدوء السلام الداخلى هو آخر 

ٍ ماوصل اليه الوعى الوثنى فى العصر اللى نشأ فيه الدين الجديد لتحقيق نفس 

: الغاية وهو الايمان الباطنى . إلا أن الأول سلام سلبى فى عدم الابمان بأى 
1 شىء ؛ والثافى هدوء ايجابى فى الابمان بالدين الجديد والخلاص القريب . 


فى الأفلاطونية الجديدة أو مدرسة الاسكندرية فى فرعها الوثبى وليس فى فرعها 
الهبودى المسيحى ( 'فيلون » كلمنت » أوريجين ) . وتسمى ايضا الفيئاغورية 
ْ الجديدة , وهى مجموع المذاهب التى حاولت ا لجمع بين الفلسفة العقلية 
1ْ اليوئانية والفلسفة الصوفية الشرقية . كانت فى غبى عن المسيحية » الدين 
: الجديد » لانه لم يكن يضيف إليها جديدا من حيث المعرفة الباطنية والواحد 
الذى يفيض منه العقل والنفمر والمادة . بل كانت أنقى من المسيحية » وأكثر 
تنزيبا من التثليث والتجسد » وأكثر اعتادا على الخلاص الفردى من الخلااص 
تنبت الخطيئة الأولى والشرفى العال"* . كانت ايضا رد فعل على سقوط 
(01) قام بذلك سكترس اببريقرس (:50 - 5060؟) فى كتابيه « معام البيرولية » » ( ثلالة 
أجزاء ) . « الرد على الاساتذة 53 
0ه بدأت المدرسة فى الاسكبدرية بأموئيوس سكاس ؛ استاذ أفلوطين ثم هيبائيا ثم أفلوطين ( 8١8‏ ب 
157 )ء, وتلميذة نور فوريوس ؟"_؟ - ملي”)ء ويامبليخرس لح 2 للش ان 
وابرقلس ( 4٠١‏ -- 446 ) » وسمبليقيوس ( القرن السادس ) , 


١ موه‎ 


الامبراطورية الرومانية » رفع الروح بعد أن سقط البدن ؛ وكا نشأ التصوف 
الاسلامى كرد فعل على تيار البخ والترف والتكالب على الدليا مئك العصر 
الأمرى . اكتشفت افلاطون الذى يشبع حاجة المهروم إلى الروح تعويضا 
وسلوى . جمعت بين الافلاطونية والتصوف الشرق ؛ وقالت بنظرية: الفيض 
المادى من العالم الروحى » وبالمعرفة الاشراقية . عند افلوطين فاض الكل عن 
الواحد ثم فاض عنه العقل ؛ وفاضت النفس عن العقل ؛ ثم فاضت المادة عن 
النفس . والانسان بين الفيض الثالث والرابع . يدرك الحس المتغيرات وبالثالى 
فالادراك متغير . والخيال حس داخلى . ولكن المعرفة العقلية روحية خالصة » 
المية علوية . وهناك جمال فى الطبيعة مستمد من الواحد©” . وسار تلميذه 
فورفوريوس فى نفس التيار » وأضاف نقده للمسيحية بعد أن صمت عنها 
استاذه وتجاهلها . فالأفلاطونية الجديدة فيها غبى عن الدين الجديد . نقد 
التوراة » وبين تعارضها مع مبادىء العقل ومقتضيات الروح . ورد على 
المسيحيين » وروج 'الفلسفة اليونائية كبديل عنها . شرح أفلاطون وأفلوطين 
وأسطو وو فراطس . وأبدع فى المنطق فى مقدمته الشهيرة « ايزاغوجى » 
أى المدخل أو التوطئة التى اعجب بها المسلمون فنقلوها عدة مرات وشرحوها 
ولخخصوها» وعرضوا مسألة الكليات الخمسة عرضا منطقيا لغوياء 
واعتبزوها مقدمة للمبطق”*؟ . ثم اصبحت :الافلاطونية الجديدة على يد 
يامبليخوس بديلا عن الدين الجديد » بها الاشراق والعقائد » التصوف 
واللاهرت ؛ التجربة الابمانية والصياغات النظرية . عرفه المسلمون وعظموه 
لأنه ارضى فيهم ماكانوا يحتاجونه من جمع بين الثقافتين الاسلامية 


(مه) عاش أفلوطين فى مصر وروما . حول الأفلاطونية إلى تصوف ؛ ونشره تلميله فورفوريوس كتابه 
« التاسوعات » , ويمكن لأحد طلاب الدراسات العليا دراسة موضوع الآثار الشرقية 4 
الافلاطونية الجديدة لابراز المصدر الشرق غير المعلن عنه فى الوعى الأورى . 

(وه) ولفورفوريوس. أيضا « حياة أفلوطين » ؛ « الرد على المسيحيين » » « نقاط تأهيلية لعالم 
العقل » ؛ وهو خطاب ميتافيزيقى نخالص » « إلى مارسلا » وهو خخطاب أخلاق إلى زوجته ؛ 
« الامتناع عن اللحم » وهى دعوة إلى الطعام النباق . 


١ لك‎ 


والبونالية"" . واستطاع ابرقلس أن يكتشف العناصر الأولى للجدل الثلاثى 
الايقاع : الثباث ل المكان » الحركة إلى الامام ؛ الحركة إلى المدلف » وكأن 
الرجوع إلى الوراء هو مركب الموضوع بين الثباث والجركة إلى الامام !290 
واستمرث الأفلاطولية الجديدة إلى عصر متأخير حتى القرن السادس عدد 
سمبليقبوس إلا أنها تحولت على يديه مع بويلبوس من الأفلاطولية إلى الأرسطية 
تمهيدا للفلسفة المدرسية . بل أن بعض الشروح الأرسطية قد تأثرت 
بالأفلاطونية الجديدة مثل شرح ثامسطيوس79 , 


وكانث الثقافة الرومانية اقل انتشارا من الثقافة اليوئائية . استمرث فقط ى 
القرنين الأول والثانى قبل ظهرر الأفلاطولية الجديدة فى الفرون الأربعة التالية 
من الثالث -حتى السادمن , وم قامث الأفلاطونية الجديدة فى الثقافة اليوئانية 
بدور « المسيحية البديلة » نظرا لصوفيتها كذلك فامث الروافية فى الثقافاة 
اللائهنية بنفس الدور نظرا لاخلافيتبا , كان هناك إذن بديلان قويان للمسيحية 
لى العصر القديم » استمرارا للثقافة القديمة : الأفلاطونية الجديدة والرواقية . 
ويستطيع كلاهما أن يقوم بدور الدين الجديد فى حين أن الدين الجديد 
لايستطيع أن يقوم بدورهما . وبمنازان على الدين الجديد بالتيريه والعقلانية 


(4) ولد يامبليخرس ل سوريا , حمل معه التراث الصول الشرق إلى روما , كنب عده شررج عل 
اللاهرث البوثالى والشرل , وحول تعالم أفلوطين إلى عفالد لاهوئية يغلب عليها وحدة الوجود 
والميباليريقا , 

قله ولد ابرقلس ل القسطتطينية , رحبل معه التصوف الشرق إلى ألينا حي مات , أصبح رئيسا 
لأكادمية الينا , كثابة الشهور « عباسر اللاهرث » لللصه فى « اللاهرت الأفلاطرلى » , وله 
شروم عل « طيماوس» ) « النمهررية » ؛ « بارمبيدس » »؛ « السيبيادس الأول » » 
«تراطيل». وهو آخر من للم الفاسفة البوئالية القديمة وهلبها , اعتمد عليه الفلاسفة المسيحيون 
من الال دينيز الاريوباجى وابان العصر الوسيط وحتى عصر النبضة . وله أعمال علمية أغرى 
مئل شروسه عل الكتاب الأول من هددسة اقليادس ٠‏ 

(19) شرح سبليقيرس أعبال أرسطو لى أراخر عهد اكاديية أللاطون بخاصة « المقولات » ؛ 
« السماء والعالم » ) « الطبيعة » ؛ « النفس » . وقد اسثبر الأثر الاثلاطونى الجديد عدد 
ابوليرس ؛ سوليان الملحد ؛ ماركزبيوس ثم عند أوغسعطلين ؛ ودينير الاريوباجى ؛ واركنا وعديد 
من آباء الكنيسة وفلاسفة الهيود مثل ابن جبرول والصوفية المسيحيين من أمثال المعلم ايكهارت ٠‏ 


١ /اه‎ 


2 الأفلاطونية الجديدة ) وبالأحلافية والعملية ( الرواقية ) بعيدا عن 0 


وعقائد وفرق الدين الحديك : 


ويا ظهر فى الثقافة اليونائية سكتوس امبريقؤس يشك فى العقائد القديمة 
مهد الطريق إلى اليقين الداخلى كذلك قام أجريبا فى أواخر القرن الأول وأوائل 
القرن الثالى بنفس الدور فى الثقافة اللاتينية . فشك فى العقائد القديمة . وقدم 
خبس حجج لاثبات استحالة معرفة العالم تعلق بطبيعة المعرفة العقلية وتتضمن 
بعض عناصر الجدل . 

وانتشرث الرواقية فى القرئين الأول والثانى . وأصبحت هى الفلسفة 
المسيطرة علق الثقافة اللاتينية كلها. بدأها سنيكا بمذهب فى وحلة 
الوجود" . هناك عالم كلى واحد ؛ مادى عقلى . ويستطيع الانسان أن يصل ' 
فيه إلى السلام النبائى . 5 ربط الاخلاق الفردية با مجتمع والدولة على طريقة 
الشرقيين القدماء . ولما كانت الرواقية لديه قريبة الشبه بالدين الجديد فقد أثرت 
فى عقائد الاباء وفى الفلسفة المدرسية وامتد أثرها حتى العصور اللحديثة عند 
كائط ٠.‏ وركز ابيكتيتوس على الحرية الداخلية وأهميتها. بصرفف النظر عن 
مظاهرها الخارجية فى الحرية والرق كنظام سياسبى؟"© . فقد يكون السيد عبدا 
لاهوائه وقد يكون العبد حرامنها باستقلاله الروحى الداخلى. ولا يمكن المتصول 
على هذه الحرية بتغيير العالم . لذلك لم يعارض ابيكتيتوس نظام الرق معارضة 
فعليةأواكتفى بمعارضة سلبية ضد العبودية . فما يجعل الالسان سعيدا ليس' 
الاشياء المادية بل أفكارنا عنها . والخير والشر ليسا فى الاشياء بل فى اتجاهنا 


(8) سنيكا:( 4 فى م - 5" م ) منظر الرواقية الأول ؛ ومعلم بيرون .الى حكم عليه بعد ذلك 
بالاعدام: . ومن مؤلفاته « كتاب المسائل الطبيعية » ؛ « كتاب الحوار » ؛ « رسائل أنحلافية إلى 
لوسيليا » . 1 

(54) عرض ابيكثيتوسن (.ه - ١88‏ ) الفلسفة الرواقبة الرومالية , وكا نشر فورفوريوس 
« تاسوعات » ,اسعاذه كذلك دون. فلافيوس تلميله اللجيب عمل استاذه « خطب 
ابيكتيتوس » . وتنقسم فلسفته إلى منطق وطبيعيات وأخلاق , والاخخلاق اهمها , والبعض تبعل 
تاريل وروت لللمء. 


١م‎ 


نوها , السعادة مرتبطة بالارادة والقدرة على السيطرة على الاهواء , ولما كانت 
الرواقية على هذا النحو شبيبة بالمسيحية فقد أثرت فى إلوعى الأوربى حتى 
كانط وتولستوى . اتْجه إليبا كل من يشعر بالاغتراب الدينى فى الالهيات . 
فالتحرر يبدأ من القلب أولا . م أثرث فى الاخخلاق عند المسلمين قديما خخاصة 
عند ابن مسكويه فى « تبذيب الأخلاق » وحديثا عند عفان أمين فى 
بر الجوانية »**'2 . ولم تكن الرواقية فقط اختيار العبيد تحريرا لهم من عبودية 
الاشياء بل كانت ايضما اختيار الأباطرة الرومان ؛ ربما وجدوا فيها خلا لأزمة 
الامبرالووية ومعضلاتها الاجتاعية والسياسية . فرفض ماركوس أورليوس كل 
الجوانب المادية فى الرواقية وأبقى فيها على الجائب الصوف الدينى فحسب9"" . 
لله مصدر كل شىء حى » عقل شامل . يصير اليه كل وعى فردى بعد 
الموث . وهو بمائل التصور الدينى فى ديانات الوحى ثماما من حيث وجود 
الله ؛ والخلق . والمعاد » وكأن الرواقية استطاعت أن تصل إلى نفس العقائد 
الدينية فى دين الوحى . والايمان بالقضاء والقدر واجب.فالضرورة تغلف العالم 
من كل جانب ولا مهرب مها . ودعا ايضا إلى التواضع » والزهد ؛ والكمال 
الأخلاق, والتصفية » وسلوى النفس . كان له أبلغ الأثر فى تطور العقائد 
المسيحية بالرغم من سوءٍ معاملته للمسيحين الذين وقعوا فى الاغتراب الدينى 
نتيجة لتشخيص العقائد بعيدا عن الأخلاق العملية.ولما كانت الافلاطونية 
الجديدة أكثر انتشارا وامتدادا فى الثقافة اليونائية ( من القرن الثالث حتى القرث 
السادس ) من الرواقية لى الثقافة الرومانية (القرئان الأول والنافى) إلا أنها 
التقنت من اليوئان إلى الرومان عند فلوطر نخس الاثينى فى القرن. الخامس . 
أسس افلاطونية جديدة لاتينية وشرح فيثاغورس , ومع ذلك ظلت غريبة 


(1) انظر يماولتنا الاعادة بناء الجرائية فى دراستنا ؛ من الوعى الفردى إلى الوعى الاجتاعى فى 
« دراسابت اسلامية » ص !4" - 551, 

(15) قدم مار كرس أورليرس ( 18٠-191‏ ) فاسفته فى 'كتابه « التأملاث » لى صورة أمثال وهو 
الشكل الذي كان سالدا لى الأدبين اليوثالى واللائينى واللى تمت فيهما صياغة أقوال المسبح , 
وهو شكل أدبي شالع ل الآداب الشرقية . 


١٠ 


على الثقافة الرومانية نظرا سلدسيتها وماديتيا . وكان أقرب اكتال ها فى الاخلاق 
الرواقية والتى منها رجت المسيحية ٠‏ ظ 


؟ - المسيحية اليونالية” 


إذا كان المصدر البوثالى الرومالى قد اسثمر حتى القرن السادس قويا 
ومستفلا بالرغم من ظهور الدين الجديد » وقدم بدائل فلسفية دينية حية ؛ 
الأفلاطونية الجديدة فى الثقافة اليوئائية والروافية فى الثقافة المسيحية نهدب 
المتقفين بعيدا عن الدين الجديد فقد بدأت المسبحية فى الظهور على استحياء 
مرة من شلال الثقافة اليوئانية وهى المسبحية اليوئانية » ومرة من خلال 
الثقافة الرومانية وهى المسيحية اللائينية ؛ وذلك على ايدى مثقفين يوئان 
ولاتبن تحولوا عن ثقافامهم البونانية واللائينية إلى الدين الجديد » واستعملوا 
ثقافاتهم قبل التحول دفاعا عنه ؛ و صباغة لعقائده. ويكون السؤال المطروح 
خلال عقائد الآباء من القرن الأول حتى القرن السابع ؛ من الدى استعمل 

من ؟ هل استعملت المسبحية الثقافية البوثالية والرومائية لتأكيد نفسها كبديل 
وحيد عنبما أم هل استعملت الثقافتان البونائية والرومانية المسيحية لأخل دفعة 
جديدة والاستمرار من خلال الدبن الجديد ؟ الاحهال الأول أى استعمال 
المسيحية الثقافتين البونائية والرومانية كمجرد أداة للتعبير ولغة يم بها صياغة 


فلسفية للابمان الجديد هو «التشكل الكاذب» الذى حدث فى لشأة الفلسفة. 


الاسلامية” , والاحتال الثالى أى استعمال الثقافتين اليوئائية والرومانية 
للمسيحية كلغة جديدة يم ببا التعبير عن المضمون البوئانى الرومانى القديم هو 

« التضمن الكاذب » أو. «التجوهر الكاذب فى الحالة الأولى تكون 
المسيحية هو الغتوى والثفافتين البونالية والرومانية هما الشكل . وفى الحالة 
الثانية 'تكون الثقافتان اليونائية والرومانية هما المضمون والمسيحية هو الشكل . 
وبتعبير تراثنا القديم » فى الحالة الأولى تكون المسيحية علوم الغايات ؛ 
والئفافتان اليونائية والرومائية علوم الوسائل » وهى. ظاهرة صحيحة خدثلت فى 


(51) « الثراث والتجديد » موقفنا من التراث القديم » ص ١84‏ - ه19ء 


ل 


+ ا و شيو اسع شيو حالس مم عر عو مس لوو ب باش تيت خش بوره يح ريخب كو ب ف عوج وني ع ع عطي مسو مني بو مد تايس اسان لبي يسمه سس سس يوسي سف وميا 


تراثنا الفلسفى القديم . وفى الحالة الثانية تكون الثقافتان اليونانية والرومانية. 

03 علوم الغايات , والمسيحية علوم الوسائل . وهى ظاهرة غير صحية تطغى فيها 
الثقافة الوثنية على الدين الجديد وتقضى على جوهره ولا تستبقى منه الا شكله. 
ففى مرحلة آباء الكنيسة إذن » يونان ولاتين » تشبكل الوعى الأوربى باعتباره 
وعيا دينيا أفلاطونيا اشراقيا . تحولت فيه المة اليونان إلى الهة الدين الجديد 
وملائكته . يا تحولت عقائد الدين اليونانى إلى عقائد للدين الجديد . وأصبح 
لآفرق بين سقراط والمسيح . فقآمت. ظاهرة « التضمن الكاذب » أو 
« التشكل الكاذب المضاد » . أخذ المضمون اليوناى شكلا مسيحيا .. حدث 
التضمن الكاذب فى الجوهر لا فى العرض » وف المضمون لا فى الصورة » وفى 
المعنى لا فى اللفظ » وف الثىء لا فى التصور . وقد استغرق ذلك المرون 
السبعة الأولى التى تشكلت فيبا العقائد المسيحية والتى أنى الاسلام بعدها 
ليتسقق من صسد قبا . ويبدف هذا الفصل .عن « المصادر » إثبات الاحتهال 
الثانى أى « التضمن الكاذب », اس هر ف تكوين عملن ا بلدالكرس عن القرن 
الأول حتى القرن السابع تم التحول التدريهى من « التضمن الكاذب » إلى 
« التشكل الكاذب » فى الفلسفة المدرسية من القرن الثامن حتى القرن الرابع 
عشر حتى يبلغ « التشكل الكاذب » ؛ مداه ويفرض نفسه فى العصور الحديثة 
التى تلحق بالفلسفة الاسلامية القديمة ؛ وعندما تصبح المثالية الترنسندنتالية هى 
عود إلى « المواعظ على الجبل » من حيث المضمون وان ظل الشكل يوئانيا فى 
اللغة . 

وقد حمل لواء المسيحية اليونائية اباء الكئيسة اليونان » م حمل لواء , 

المسيحية اللاتينية آباء الكنيسة اللاتين . وقد بدأ آباء الكئيسة اليوناد مبكرين 
جدأ » وقد سبقهم إلى ذلك فيلون السكندرى ليقوم بنفس العملية لانشاء 
يبودية يو نانية » منذ القرث الثاى » بعد أن كان لقرن الأول عصر تشكيل 
العقيدة وتكوين النصوص. تعبيرا عنها وتدوينا لها » وانتهوا متأخرين جدا حتى 
القرن السابع . وبالرعم من هذا الانتشار عبر الزمان على مدى سبعة قرون الا 


سد بو سوبي متحع جا امسر 
ليبج بمججريه يج بجع دا جامد جيماء مب بعد 


رمع « موقفنا المتضارى » فى « دراسات. فلسفية » ص ١55‏ 


15١ 


أنه لم ييزغ منها نسق مسيحى يونائى بارز « أن الح لاما ارت 
متأخرة ابتداء من القرن الثالث وانتبت مبكرة فى القرن الخامس . فهى اقل 
قا انا يددج نفس عل تيلح تنه لودج مل | لجح اراق ول 
ذلك برز منها نسق مسيحى متكامل بارز هو نسق القديس أوغسطين الذى 
اه المسيحية فى قمة العصر القديم فى القرن الرابع 


"65 ه‎ 4 "5 ١ 
تدشا فلسعة مسيحية يونائية فى القرن الأول فقد كان ذلك عصر انتشار‎ 
المسيحية كعقيدة وتبشير اللحواريين بها وتأسيس الكنائس فى الشام واسيا‎ 
الصغرى. كانت التجربة المسيحية إلأولى مازالت تتخلق؛ ولم تكن الصباغة‎ 
النظرية قد بيدأت بعد : . عاشت الجماعة البرحية الآرق عقائدها ثم حاولت‎ 
تدوينها فى نصوص تحت اثر البيئة الثقافية فى فلسطين أو مصر أو اسيا‎ 
الصغرى . كان التبشير المسيحى سايقاعا , الفلسفة المسيحية. ومن التبشير يبدأ التارسمم‎ 

المسيحى9" . 

(14) وهى فترة مستقلة درسئاها عدة مرات منذ الجزء الثافى من رسالتنا الثانية « ظاهريات التفمنير » 
من صندق افتراضات قضايا القرآن بالنسبة للتحريف والتبديل بالاعتاد على النقد التاريخى للكتب 
المقدسة » فى كتابنا « الحوار الدينى والثورة » » الانجلو المصرية » القاهرة /ا/41 ١4وفى‏ دراستنا 
عن « مدرسة الاشكال الأدبية » فى دراسات فلسفية ص لم4 -- ١5ه‏ , وسأعود إلمها. من 
جديد فى الجبية الثالئة من مشروع «.التراث والتجديد » أى « موقفنا من الواقع أ نظرية 
التفسير » سواء بتكوين نصوص العهد الجديد أم العهد' القديم , 
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وفى القرن الثالى بدأ المدافعون عن المسيحية دفاعا قانونيا عن الدين الجديد 
لاثبات شرعية الايمان به فى الامبراطورية الرومانية التى تقوم على القانون » 
ويقوم المهتمون فيبا بالدفاع عن أنفسهم . فالمسيحيون مواطنون رومانيون لهم 
حق العيش فى الامبراطورية الرومائية » ويعتقدون مايشاءون ماداموا 
لا يتعرضون لسلطة الامبراطور . فالمسيحية ضرورة إجتاعية » حدث تاريخى » 
واقع روءانى . وقد اعتمد كوادراتوس (اعاش حوالى )١١‏ فى ذلك على 
معجرات المسيح دو ن أية ثقبافة فلسفية يونانيةأوغيرها, ثم حاول ارستيدا وال هذا التقص 
النفلرى باللجوء إلى اليبودية اعتادا عليها للدفاع عن الدين الجديد م] فعل بولس 
ْ من قبل . يا لجأ إلى مفهوم الضرورة اليوناى الرواق ليعبر به عن الدين 
!٠‏ الجديد . فالله هو المنؤفلم للكون طبقا للضرورة » وتلك بدايات « التضمن 
ْ الكاذب » أى استمرار الثقافة اليونانية كمضمون من خلال الفاظ الدين 
«البديد . مثل الله » كشكل . وتبعه هرماس لابراز خخصوصية عقائدية للدين 
الحديد » وجدها فى نظرية « الخلق من عدم » والتى أصبحت عماد الفلسفة 
المسيحية عند القديس ا 


1 ثم شعلت الفلسفة المسيحية. اليونانية خطوة أخرى على أيدنى المتقفين 

» اليونائيين الذين تجولوا إلى الدين الجديده واستعملوا اللخة اليونائية كاداة للتعبير‎ ١ 
كانت الفلسفة المسيححية‎ ١ واعتمدوا على ثقافتهم القديمة لصياغة فلسفة جديدة‎ 
الأولى استمراراً للفكر اليونانى » تعبر عن الجماعة الأولى بعد أن حدث فيها هذا‎ 
التغيير الجديد » وليس 5 يقال س عمل الرؤح القدس وفعلهافى التاريخ . هذه‎ 
الفترة الأولى أعنى عصر آباء الكنيسة هى فى اللحقيقة جزء من تاريخ الثقافة‎ 
اليونانية واستعمالها من أجل الدفاع عن التحول الجديد الدى طرأ على الجماعة‎ 
, الأولى » وليس جزعءا من التاريخ المقدس للعقائد'""‎ 


اله عاش هرماس )١48 - ١4.:(‏ وله كتاب « الراعى ».. 
1/) « موقفنا من التراث الغربى » ف « قضايا معاصرة » » الجزء الثائى : فى الفكر الغربى المعاصر ص 
١ ,4‏ 


لجل 


0 ظهر هذا الموقف من الفلسفة اليونانية عند ثلاثة من المدافعين عن 
المسيحية : جيستان الذى يحبذ الفلسفة ويدافع عنها » ثم تاسيان الذى يباجم 
الفلسفة ويكفرها » ثم اثيناجوراس الذى يحاول ايجاد حل وسط بين الفلسفة 
. وخحصومها . جيستان هو الرضوع :+ وتامنيانا تقيض الموضوع » واثيناجوراس 
مركب الموضوع . 
استطاع جيستان أن يصوغ فلسفة مسيحية شاملة عامة » ويؤسس مثالية 
تقوم على تأكيد الدين الطبيعى الذى يقوم على البراءة الأصلية ضد.الدين 
العقائدى الذى يقوم على الخطيئة الأولى'" . نظهر الحقائق بطريقين وى 
صورتين : الأولى عقلية نظرا لقدرة الانسان على التعقل » والثانية. عن طريق 
وحى ناص يبلغه الانبياء كا فعل السيد المسيح » ويعبر عنه الفلاسفة كا فعل 
.حكماء اليونان .' العقل إذن قادر على التفلسف والتأله وإدارك الحقائق الانسانية 
والالهية فى حين يدرك النبى الحقائق الالهية وحدها . الفيلسوف ضعف النبى 
وقدره مرتين لأنه يدرك الحقائق الانسائية والألهية معا. والله منزه وليس 
كينا مشكهيا ‏ والكلية ضفة من عنناته وليك سيدا أو لول .وقد 
يكون التوليد فى الزمان » الفنجسد الشيئى» أو حارج الزمان » التتجسذ 
الروحى . من الله فاضت الكلمة » ومن الكلمة فاض الروح القدس. 
والانسان جسم ونفس وروح . والروح خالدة 5 هو الخال عند أفلاطون . 
استعمل إذن جيستان كل الثقافة اليونانية فى عصره : الرؤاقية » والمشائية ؛ 
والفيئاغورية» والافلاطونية » دفاعا عن الفلسفة باسم الدين الجديد . 
٠‏ ثم حدث رد الفعل عند تاسيان'" . كانت مهمته الرد على الوثنيين » 
والميير بين المؤمنين والكافرين وكأننا شققنا على قلوب الئاس و6 فعل توما 
الاكوينى فيما بعد فى « الرد على الأثم » . وهو أول من فكر فى وضع 
الأناجيل الاربغة فى عواميد متقابلة لمعرفة أوجه التشابه والامجتلاف بينها' وما 


(7) جيستان ( ١١١ - ٠٠١‏ ) تحول إلى المسيحية قبل عام ١77‏ واستشهد فى روما وله كتاب 
« الدفاع » على تموذج دفاع أفلاطون عن سقراط ‏ 
و0 عاش تاسيانٌ فى القرن الثاى . له كتاب « دياتيصارون » » « خطاب إلى اليوثائيين »© , 


لكل 


لالدو نول و و بس وي ل ع 


بم ا وي ل ا د 


فعل النقاد والحدثون فيما بعد فى طبعات «الاناجيل المتقابلة»» ولكن دون 
ملاحفلات نقدية . فلم يكن علم النقد التارينى للكتب المقدسة قد نش بعد إذ 
أنه من نتاج الوعى الأوربى فى العصور الحديثة فى البداية والنهاية . لم يكن 
عداؤه لليونان والفلسفة فحسب بل كان عداؤه ايضا لليبود لأن اليونان أخذوا 
علو مهم مل اليبود ( واستمدوا نظرياتهم من العهد القديم | حاول صياعة 
لاهوت فى الكلمة والدفاع عن لود النفس ضد النزعة الطبيعية اليونانية . 
وقسم الانسان إلى جسم ونفس وروح على نحو تصاعدى .. ولكن ظل يمثل 
التيار الاصولى المسبيحى َأ فعل بارس الدميانى فى الفلسفة المدر سية وك هو 
الخال عنلا ابن بتخديل نوابن تبعية ‏ واين القم الجورية © وابن الفضلاج ف الترات 
الاسلامى . وسار تيوفيل الانطاكى فى نفس اتجاه تاسيان دون عبقريته" . 
وكان كلاهما بمثلان تيارا عاما نشأت فيه بعض الكتابات المجهولة المصدز مما 
يبين كيف كانت الفلسفة المسيحية في القرن الثالى جرءا من الثقافة اليوئانية 
سواء كالتك معها 1 هاا(" ؟) 1 


ثم حاول ائيناجوراس الجمع بين جيستان وتاسيان ولكبه كان اقرب إلى 
الأول مدافعا عن الفلسفة منه إلى الثافى مهاجماً م(" الدين هى الفلسفة » 
والفلسفة هو الدين . والله واحد . والدليل على ذلك هو دليل الممانعة أو 
التمائع » استحالة ' وجود إطين فى وقت وانحد يسيران العالم صاغه 
المتكلمون . الله هو الكلمة ؛ والكلمة هو الله » اله واحد لاثنائية ولا تثليث 
فيه . ولا يستحيل نحشر الأجساد . نخاطب ائيناجوراس الامبراطور الرواق 
بلنته ؛ لغة الفلسفة والتوحيد والمعاد حتى يعفو عن المسيحيين. وسار هرمياس 

ققة عاش تيو فيل الانطاكى فى الفرن الثافى . ويتوجه فى كتابه « إلى أوتوليكوم » إلى أحد العامة ؛ 

زها) وذلك مثل « خطاب إل اليونائيين » ؛ « نداء إلى اليوئانيين » . 

(15) الف أثيناجوراس كتبه سوالى ١1/17‏ , كان همه الدفاع عن المسيحيين ضد اضطهاد الامبراطور 
ماركوس أورليوس لمم ؛ وهو الرواق الفاضل . لذلك طلب منه العفو عنهم والمغفرة لهم فى ندائه 
« طلب المفو عن المسيظيين كنوع من الخلااص المتماعى « بالرواق مسيحى ) وا يحت 
رواق ١‏ وكل منبما لا يدرى ذلك , 


ه5ا 


فى نفس التيار بتمييزه الوق وو كم . الداخل هو الايمن » والمخارج 

هو العقل . والخارج دون الداخل يكون مجرد صفير أى أصوات بلا معنى . 
والداخحل مع الخارج يعطى الفلسفة قدرة على التعيير عن اماق . واضح إذن 
أن مشكلة الدين والفلسفة كانت هى المسألة الرئيسية عند المدافعين اليونان عن 
المسيحية فى القرن الثانى » توحيدا أو تمييزا أو تعارضا . لم تكن الغاية بناء 
مذهب فلسفى محكم كا حدث فيما بعد عند أوغسطين وتوما الأكوينى بالرخم 
من وجود تصورات أولية عن الله والنفس والمعاد . كانوا أقرب إلى اليونان منهم 
إلى تاريخ المسيحية . وكان الدفاع عن الفلسفة أكثر منه دفاعا عن المسيحية 
تأكيدا لافتراض « التضمن الكاذب » . ودافعت الرواقية عن نفسها ضد 
الدين الجديد الذى يريد ورائتها . ومن تحول إلى الدين الجديد استعمل الرواقية 
دفاعا عن نفسه . 


ثم أرادت المسيحية أن تفرض نفسها على الثقافتين اليونائية والرومانية بكأ هرو 
أفضل من الأفلاطونية والرواقية وحتى تستطيع أن تولب جماهير المثقفين 
اليونانيين . فنشأت « الغنوصية » كرد فعل على المسيحية اليونانية أو الرومانية 
لدى المدافعين عن المسيحية فى القرك الثانى. بالاعهاد على الشرق واستلهام 
العناصر الروحية والصوفية والاشراقية فيه . فالمسيحية بنت الشرق » وليست 
اليونان . والاسكندرية فى النهاية“أقزب إلى صوفية الشرق منها إلى فلسفة اليونان 
أى عقلانية الغرب . ظهر ثلاثة فلاسفة غنوصيون يمثلون.هذا التيار فى القرن 
الثانى : مار كيون » بازيليد » فالانتين . 

ادولاء زاكر جور انمجن عمط اراي , فأعلن اتفصال 
التيفدية عن :الببوادية لأن البهودية لاتعرف التصوف ولأ الاشراق . ووضع 
تقابلا بين العهدين القديم والجديد . وهو ماظهر فيما بعد عند كل الفلاسفة 


إففة كتاب هرمباس هو « صفير ,فللاسفة المخارج: ن, 
قيقة بدأ ماركيون دعوته: فى مصر ولكن طرده اسقفه . فحضر إلى روما وأسس جماعة لتعلم المسيحية: 
للمسيحيين حوالى 1١54‏ م باسمه للقيام بدعوته . وله كتاب مفقود يسمى « التعارصات », 


ددا 


الباطنيين خاصة فى المثالية الالمانية متل لسنج والروحانية الفرنسية مثل برجسون. 
517 وضع القابل بين الداخل والخارج ؛ الكيف والكم ؛ الزمان والمكان » 
الحدس والعقل .. املح . أما بازيليك فق خاو ان لذو يزه أنايص لبقا تلفي 
سيع ‏ لذ "عن" "الررقاة *بوالرو مانا "فأقائر «انسايا حولي الكو 
'( كوموجونيا ) . الله يساوى اللاوجود . فاضت منه البذور الكلية » وهو 

ماق يقالن لدف السوفة لكي > وهنا عقا لطي دزالا سس : 
والاشعة . لها هه اسماء القمر أخدها . ويستطيع الانسان أن يخلص نفسه من 

| الخطيئة الأولى عن طريق المعرفة . وهنا تضع الغنوصيه الخيال' الشرق فى مقابل 
: العقل اليونانى » والتصوف الاشراق فى مقابل الفلسفة اليونانية . أما فالانتين 
فقد حاول بناء مذهب غنوصى متكامل مثل بازيليد وإن خفت الاساطير 
الكونية فيه 2 على الجوانب المعرفية 'مع الله مثل العقل, والحقيقة 
والحكمة. ومظاهرها العملية فى الارادة والشهوة* . فالمسيح طريق أنخلاق 
يوصل إلى الحكمة عن طريق العقل والارادة . للغنوصية إذن جاننان : الأول 
معرفى وهو ماظهر عند فالانتين » والثافى كوثئى عند بازيليد . ولما استفح لأمر 
الغنوصية وسيطرت على الدين. الجديد » وفى نفس الوقت ثبت يبافت البديل 
الغنوصى بالنسبة للافلاطونية الجديدة اليونانية والرواقية الرومانية انبرى القديس 
ايرنيوس للدفاع عن المسيحية ضد حركات الحرطقة حفاظا على التراث 
المشيحى الأصيل2*”7 . حاول عرض المسيحية عرضا واضحا اعتاداً على العقل 
والتقل نظرا لامكانية تعاون الفلسفة مع الدين . وأقام فلسفة مسيحية تقوم على 
عدة محاور رئيسية : الله » والغالم » والمسيح » والمادة » والشرة ومؤسسا اياها 
فى النفس كا فعل أوغسطين فيما بعد . وكأن قانون الفعل. ورد الفعل الذى 
تحكم فى .جدل جيستان وتاسيان هو نفسه الذى تحكم فى الغنوصية عنذ 
ماركيون وبازيليد وفلانتين ثم الرد علدبا وتفنيدها على يد ايرنيوس .ثم حاول 
تلميته هيبوليت نفس الشىء للزد على اليونان وأفلاطون ومصححا تصور 


(99) علم فلانتين فى الاسكندرية حوالى ١‏ مأثم انتقل إلى روما حوالى 15١‏ م ٠‏ 
(8) للقديس ايرنيوس كتابى « الرد على الحراطقة » » « عرض المعرفة المزيفة وتفنيدها » .| 


0 


الغنوصية للعال!”" .و مع ذلك لم تسلم الردود المسيحية على الغنوصية 
واليوئانية واليبودية .من 3 هؤلاء الخصوم عليها . فالمسيحية الصحيحة التى 
حاول ايرئيوس تأسيسها لا تخل من عناصر غنوصية ويونانية . 

وتأق اللحظة الثالئة فى مدرسة الاسكندرية فى القرن الثانى والنصف الأول 
من القرن الثالث لتجمع من جديد بين الفلسفة اليونانية وبين الغنوصية الشرقية 
بدلا من التعارضن بيهما. باسم المسيحية أو البهودية . نشأ ذلك عند فيلون 
السكندرى أولا ثم عند كلمنت السكندرى أيضا ومونتانوس اريس ظ 
تستعمل الفلسفة اليونائية لتأؤيل الغنوصية وتستعمل الغنوصية لتأويل 
المسيتنية هناك إذن بهودية يونانية عند فيلون مع اللي اليونانية “عند 
كلمنت أوريجين . ولم دشأ ببودية رومانية بالرغم من وجود. جالية مبودية 
تجارية فى روما . كانت الاسكندزية هى مكان الالتقاء بين المصدر الشرق 
والعيفن البزتاق. اوماق والصين البودعة المسييحن ع لطيو درس 
الاسكندرية إذن إلى تبارين فلسفيين : #الأول يزتاق وهئ الافلاطونية الجديدة 
ابعداء من أواخر القرن الثانى . والثاى يبودى عند فيلونث ومسيحى عند 
كلمنث وأوريجيس, . ولم تخل الاسكندزية منذ بداية نشأة المسيحية من المساهمة 
فى تكوين النصوص وحفظها . ففيها ظهرت «السبعينية»'*) وفيها ظهر انجبل 


المصريين وفى القرن الرابع ظهر اريوس موحدا بالله . وإلى عهد قريب كانت . 


بها رفات القديس مرقص . وقد ظلت الاسكندرية فيما. بعد مكانا لنشأة 

الفلاسفة اليبود والمسيحيين حتى بعد تغير الثقافة من اليونانية إلى العربية . 

٠‏ ففيها ظهر سعيد بن يوسف الفيومى مؤسس الفلسفة البهودية فى القرنٌ الثالث 
المجرى05) 


/ 


(81) ويبوليت كتابى « الرد على اليونان وأفلاطون أو فى العالم » » « الرد على المرطقات » . 
(87) السبعينية 560181116 1.8 هى ترجمة العهند القدمم من العبرية إلى اليونانية على السبعين شيخا ف 
الاسكندرية فى القرن الأول . 0 

(87) يمكن أن يقوم فريق من الباحئين لدراسة مدرسة الاسكندرية : اليونانية والدبودية والمسيحية 
كجزء من تراث مصر الوطنى فى عدة رسائل جامعية . 


ململ 


ذا 00 


وبالرغم من أن فيلون من المخضرمين الذين عاشوا قبل الميلاد وبعذه إلا أنه 
يعتبر أحد مكونات الوعى الأوربى من حيث المصادر 6 . لم تكن الافلاطونية 
: انيل قب نشات بعد . ومع ذلك استعمل افلاطون والرؤاقية لتفسير التوراة. 
ل 1 ودفاعاعن ثقافة الانا(الهيودية) ضد ثقافةالآخحر (اليونانية)؛ وحفاظاعلى الأناسُتمثلها . 
2 ودوبائها فى الآخخر قام فيلون برد فعل عكسبى ء وجعل الفكر اليونائى. نفسه 
1 مستمدا من تعاليم موسى»« تلك بضاعتنا ردت إلينا » . وبالتالى يمكن استعمال 
الفلسفة اليونائية لاعادة تفسير التوراة تفسيراً روحيا .. والتركيز على نظرية' 
الكلنة فق فلسفة قيلوك قراءة سبنيحية' لدانظراالصدازة الكلمة ق المسيحية) 
ولكن فلسفته الروحية القائمة على تفسير الكتاب تفسيرا روحيا قامت على: 
اساس انكار الذات » ووجود الله فى كل إنسان » وبالتالى يمكن الاتصال بالله 
0 تماري . فهى أقرب إلى التفسير كغاية الذى: يجعل البهودية كطريقة إلى . 
ا اللا كيحقيقة و لبن كفر بعة بغز ماكان:الأمن عبد الأحبان . 
: 0 000 رفع الايمان المسيحى [ ]لك مشر المعرزة 
202020 اليونانية اعتادا على أفلاطون وأرسطووالرواقية وفيلون نظرا. لرغبته فى إقامة 
1 فلسفة مسيحية الها نسقها الداخلى المحكم بصرف النظر .عن “مصادرها 
ش ومكوناتبا”” . ولما كان يدعو إلى المسبيحية .بين اليونانيين فإنه بين لهم أنه 
لايأق فضل بالعلم بل بالعماد حتى يزاوج .بين الفلسفة اليونائية والطقوس 
المسيحية . ثم انتقل من الفلسفة إلى التربية . فالكلمة تحول.من الوثنية إلى 
المسيحية » وتربى الانسان على الأخلاق الفاضلة » وتعلم الانسان الحكمة . ثم 
انتقل من التربية إلى فلسفة التاريخ . فالقانون ليود » ' والفلسفة لليونان ؛ 
١‏ والقانون والفلسفة والايمان للمسيحيين . القأنون هو الموضوع » والفلسفة' 
000 تقيض الموضوع » والايمان المركب بين الموضوع ونقيضه . 


3 عاش فيلون "٠0‏ قى -0.هم). اد 

(86) تحول. كلمنت السكندري ( 30/4 إل اسنيز مين عر عسي مر 
الاسكندرية بائئن ( حؤالى ٠٠١‏ م ) من الرواقية إلى المسيحية ما يروى كلمنت . وله « خطاب 
وعظ إلى اليوئانيين » » «المزنى » » « العحولات »: 5010118165 . : 


0 : ش ش ان 


وذاقع أورفين عن" السعية اد سامون الذى طالب بتسلها عن 


المودية نظرا للخلاف الجوهرى بين طبيعة الدينيين9"© . وقام بدشرة نقدية. 


للعهد القديم وشرح معظم -كتبه » وفسره تفسيرا رمزياً وأوله تأويلا روحيا 
طبقا للروح السنائدة فى مدرسة الاسكندرية :الافلاطونية الجديدة : الرواقية » 
الغنوصية» وتعالم الدين الجديد . وكتب عدة مؤلفات وعظية وإيمانية حاول 
التوفيق فيها بين المسيحية والفلسفة اليونانية خخاصة الافلاطونية واقامة نظرية فى 
المعرفة تبدأ بالابمان ثم إلى العلم الطبيعى ثم إلى الحكمة الالهية . فالابمان يؤدى 


إلى التفكر فى الطبيعة وكلاهما ينتبى إلى الحكمة الالهية . وقدم خلاصة لاهونية. 


متكاملة»نسقالاهوتيا محكما يقوم على الله » والتوليد » وخلق العالم مفسرا 
الفيض عند أفلوطن باعتباره خلقاء والسقوط, ونشأة النفس ء والتدر يج فى 
الخلود ؛ وحرية الأفعال تحمس للحيو و الكل , 


وكا بدأ الوعى التاريخى يتكون من المصدر اليوناق عند فلوطرخس 
وديوجنس اللايرق كذلك بدأ وعى تاريخى جديد يتشكل ف المسيحية اليونائية 
يؤرخ للقرون الثلاثة الأولى » فترة تذبلذب العقائد المسيحية » وانخئلاف 
الفرق » والرد على المهراطقة . حدث ذلك عند أوزبيوس السيزارى9© , 
وبالرغم من كونه مؤرخا أكثر منه فيلسوفا إلا أنه كان أفلاطونى النرعة .. فلا 
' فرق عنده بين أفلاطون وموسى . حاول تفسير المسيحية تفسيرا رمزياً ) 


(85) ولد أوريين ( ١ ١86‏ - 104 ) فى الاسكندرية وتحول إلى المسيحية . تعلم من كلمنت ومن 
أمونيوس سكاس مؤسس الافلاطونية الجديدة . ثم ترهب وأسس مكتبة ومدرسة ..وله « الرد 
على سلسوس » » « هكسابالا » وهى نشرة نقدية للعهد القديم » المبادىء . ونظرا لايمانه 
بالوجود المسبق للارواح على طريقة الشرقيين فقد تمت أدانته فى 18 . م وقد قام عديد من اباء 
الكنيسة للرد عليه وتفديد ارائه مثل ميتود الاولمبى ( "١١‏ م ) » بطرس السكندري 97م 
القديس ابيفاك ( عاش حوالى 65 ) » وتيوفيل السكندرى الذى دعا إلى مجمع مسكوق لادانة 
أوريجين ولكن القديس جيروم دافع عنه . 

(ام) أوزبيوس السيزارى (10س )4١‏ أكبر مؤرخحى الكنيسة ,'ولد فى سيزار يا بفلسطين, ودرس 
فى مدرسة بامفيلوس » وأصبح اسقف سيزاريا فى 7١‏ م ٠‏ أهم أعماله باليونانية « تاريم 
الكنيسة » » « اعداد انبل » ؛ « تواريم زمدية » » ورسالة فى « التجليات الالهية » . 


١ 


جد ع سد و واس عن ب سه رن 


: 
. 
ا 
ا 
ا 
0 
ا 
1 


والدفاع عن المسيحية ضد الوثنية » وتأسيس نظرية فى التثليث وأخرى فى 
الخلق . كا ْ ١‏ | 


فازذاك مكسلة عتدة من المتبحية اليونائية عتدمة تقلت جر الدفاع تعن 
المسيحية إلى الغنوصية ثم إلى مدرسة الاسكندرية إلى صياغة العقائد المسيحية ' 
عصر 00 5 الكبار : جريجوار النيازيائرى » القديس بازيل » 
الدييم يس جريجوار النيسى؛ تبودوريتء ليميسيوس. . اعتبر جريجوار الاز زيائرى 
الفلسفة نخحادمة للعقيدة وف نفس الوقت استعمل العقيدة لاغناء الفلسقة . 
كل منبما فى خدمة الآخحرة*” . لاتقضى العقيدة على الفلسفة » ولا تحكم 
الفلسفة عل العقيدة . ويعتبر هذا فى حد ذاته دفاعا عن الفلسفة منئْ حيث 
قدرتها على فهم العقيدة وقبوها لاثراء العقيدة لما . لذلك يقدر المنظق .على 


. معرفة السر ء ولا يتجاوز السر قواعد المنظق . وببذه الروح الفلسفية تم عرض - 


التغليث ذون الاقلال من و حدانية الله وصفاته . التثليث سر الذات الالهية والتى 
لايمكن معرفتها . وسيظل علم العقائد ابتداء من اللاهوتيين الكبار متأر جا 

بين التوحيد والتثليث والتذبذب بينهما . وسار القديس بازيل فى نفس التيار 

مع الترتكيز على ضمرورة العلم بعراث الاباء » وتأريل الكتاب المقدس اعقادا على 
الفلمفة الموج 1 م رد على خصوم الفلسفة المسيحية اعتادا ايضا على 
الفلسفة اليونانية والتى يستطيع الشباب خاصة الاستفادة من ادابها.. يا حاول 
صياغة نسق عقائدى فلسفى يقوم على استحالة وصف الله » وخلق العالم » 
وتكوينه من العناضر الأربعة . ثم حاول'القديس جريجوار النيسى ايضا الاعهاد , 
على العقل وعلى التأمل فى الطبيعة الحية التركيز على النفس بدلا من التركيز 


(84) يسمى جريجوار النازيائزى حبريوار اللاهوق ( خض بو رس ع الأنه أؤل اللاهوتيين الكبار ف 
المسيحية يعادل فولف أحد كبار العقليين فى القرن السابع عشر . له « خحطابات لاهوتية » . 

ركم القديس بازيل .8م - ولام ) أو بازيل الكبير له « شروح على الاسفار الستة » » « الرد عل 
أومونيوس »ء « إلى الشباب ء فى كيفية الانتفادة من الآداب اليوئائية 2,6 ٌ) 


وا 


5 


على الله والعاك!'».. فتناول مسألة صلة النفس بالبدن . واثبت تميزهما من أجل 
اثبات -خلود النفس »6 وحشر الاجساد » وحرية الارادة ( والتكليف 00 
نفس المسائل التى اعيد تناوهًا فى العصور الحديثة ابتداء من ديكازت مما يؤْ كد 
افتراض أن الفلسفة الحديثة إن هى الا استمرار للفلسفة المسيحية فى فترتيها : 
عصر الآباء والفلسفة المدرسية ولكن اجاور أوضح » وبعقلانية أكثر اقناعا 
وقدرة على البرهان . ومع ذلك تحدث جريجوار النيسى ايضا عن رجوع العام 
المادى إلى الله عن طريق الخلاص » وهو ما أضافته المسيحية على الفلسفة 
اليونائية التى ثناولت من قبل مسألة النفس . ثم أذ نيميسيوس صف أفلاطون 
ضد أرسطو مع التركيز ايضا على الانسان والنفس مثل سابقيه!'؟2 . الانسان 
جسم ونفس وعقل . وللنفس قوى الخيال والذاكرة والعقل . ويظهر الله فى 
النفس المستقلة عن البدن . وهو القرن الذى ركز فيه أوغسطين على النفس فى 
المسيحية اللاتينية ما يؤكد أن روح العصر واحدة بصرف النظر عن اللغات 
والثقافات . ثم توالى الفلاسفة المسبحيون اليونان مثل أبولوناريوس الذى أنكر 
الجانب الانسانى فى المسيح على عكس اريوس الذى أنكر الجانب الالهى 
في" . وقد رد غليهما أوغسطين مثبتاً الجانبين معا: الوهية المسيح 
وانسائيته . ثم شرح ماكير المضرى الكتاب المقدس شرحا ماديا فأعطى 
سينسيوس تأويلا أفلاطونيا جديدا 'للمسيحية”؟؟ . وظلت المسيحية اليونانية 
تتذبذب .بين التأويل المادى الشيعى والتأويل الزوحى الافلاطونى إلى أن جاء 
تيودوريت ليركر على وحدة الدين والفلسفة فى العقل الابدى!؟" . فالايمان 
(9) كانت معظم مؤلفات جريجوار النيسئ ( #0 - 854 ) فى النشس أو حوها مثل « فى تكوين 
وروا اروس را لور مور باوكا جر لين 
والخلود » . ٠‏ 
)9١(‏ كتب ليمسيوس ( حوالى 4٠٠‏ م) « حول طبيعة الانسان » , 
' (11) توف ابولوناريوس عام 557" م . 
(95) توفى ماكير المصرى عام 58" م . 


(94) تيردوريت "9*8 -للمره؛ ) بو كا « شفاء المرضى اليونان أو المقيفة الأغيلية اعناه من 
الفلسفة اليوئائية » ٠».‏ 


١و‎ 


يسبق المعرفة » والدر ف الى الايمان ٠‏ أومن كى أعقل ».واعقل كى 
1 اومن ولا فرق بين موسى وأفلاطون فقد تكلم موسى باليونانية ولم يقل أن ْ 
1 أفلاطون قد تكلم بالعير لعبرية حرفيا ولغويا . الفلسفة البونانية دون حقائق الانجيل ٠‏ 
0 مرضي + وحقائق الانجيل دون الفلسفة اليونانية وهم .' 

ول نباية المسيحية اليونانية الغربية ظهرت مجموعة من الكتابات تنه تنتسب إلى 
ان ل 0 الي ل ل رك 
عامة ا 00 وهو الي 0 مصطلح واذات» مرتين , ٠.‏ 
لو صففب السماء ولوصف الكئيسة ١‏ أقرنية:! إلى نظرية الفيضص دوك كونيابها » 
ا وأقرب إلى : وخدة الوجود'مثنا إلى :غقائد“الكيسة الرسمية فى الله والعالم » فى 
ا التثليث والفاق فى التجسد والخلاص . بدأت: الفكر فى الظهور دون تشبيه أو 
ْ تجسيم أو تمثيل . لذلك توجد بها فقرات من ابرقلس . بدأ فيها التوحيد العقل 
1 ما سيظهر بعد ذلك عند اريجنا فى القرن التاسع . وكان تركيزها على « الاسماء 
ٍْ اسان مور ا ا ا 
ا 00 خاو أل لق فلسفة مسيم ونا اعتهادا على الفلسفة اليونانية 


0ك 


(دة) هر استف ائينا فى القرن الأ ول الذي حمل نفس الاسم . وهذه الكتابات هى : 
« الرسائل العشرة » » « فى الاسماء الالهية » ؛ « فى المراتكف السماوية » . « في المراتب 
الكنسية » , « فى اللاهوت الصو فى » . ثم اكتشف بعد ذلك أنها كتبت متأخرة يعد ذ ذلك بكثير 
3 يها من أفلاطونية جديدة وعقائد كنسية متأخرة لم تكن تعرف قبل القرن انامس . وينسبها 
لبعض إلى بطرس الايييرى » اسقف جيورجيا وقد كان نشطا فى الشرق . وى رأى فريق ثالث 
' متأخرة على ذلك بكثير . وتصل بعض الآرإء إلى القرن العإشر بل والقرن اللخامس عشر لما 
تتميز به ايضا من اتباه أفلاطوق يا ندا عدد نيقوّلا الكوزى ويعقوب البوهيمى . وهذا يدل على 
ش أن روح العصر قادرة على إفراز كثابات جماعية كا هو امال فى إفراز ليا المسيحية الأولى 
الاناجيل ؛ تعبر عن روح التراث اليوناق الشرق مثل ما تعبر كتابات اللى ليلة وليلة عن روح 
الحضارة الاسلامية في القرن الرابع. ا مجرى العام كرو ماق مير 
الدينية طوال العصر 0 وحتى عصر البضة . 


يفن 


دون "الوقوع فيها . لذلك تبدو أحيانا نقداً للفلسفة اليونانية أكثر منها عرضا. 
للفلسفة المسيحية » السلب فيها أكثر من الايجاب . 

ثم ورثت المسيحية البيزنطية الشرقية المسيحية اليونانية الغرية فى القرلين 
السادس والسابع . وبالرغم من أن المسيحية الشرقية تدخل ضمن المصدر 
الشرق إلا أن كتب تاريخ المسيحية الغربية تنتقى .بعضا منها ما يدل على الحاق 
الاطراف: بالمركز ٠‏ والشرق بالغرب وبدايات تكشف العنصرية الدفينة فى 
الغرب على المستوى الدينى والحضارى . وقد انتقل الصراع بين اليونان 
واللانين كصراع بين الشرق والغرب عندما أصبحت بيزنطة اليونالية ممثلة 
المسيمجية الشرقية وروما اللانينية ممثلة المسيحية الغربية . المسيحية الشرقية 
روحية ذانية ترى علاقة مباشرة بين الانسان والله تتحقق فى العمل الصالح فى 
مقابل المسيحية الغربية العقائدية التاريخية الشعائرية ..نخرج الارئوذ كسية من 
المسيحية الشرقية » وتخرج الكاثوليكية الرومانية من المسيحية الغربية » ويخرج, 
الاسلام من قبط مصر. ؤيكون أقرب | إلى المسيحية الشرقية منه إلى المسبحية 
الغربية . وإن .ثناء القران على المسيحية الشرقية | إغما هو تنام على القسيس 
والرهبان » ونقده للتحريف إنما هو نقد للكنيسة الغربية وتقنيها للانجيل طبقا 
لعقائد التثليث وليس طبقا لاعلان التوحيد”'؟ . فنحن ورثة بيزئطة مع روسيا 
والشرق وهى جزء من تاريخنا . مثلث المسيحية البيزنطية اليونانية بلا رومانية ع 
والروحية بلا مادية . ومنها التشرت المسيحية إلى الشرق وإلى روسيا . قاومت 
بيزئطة الغرو البربرى الأوربى وفتحها المسلمون . وقد انفصلت الكنيسة 
الشرقية عن الكنيسة الغربية فى القرن الخامس تأكيد هذا التقابل بصرف النظر 
عن السبب المباشر» القشة التى قسمت ظهر البعير » الايقونات أوزواج 
الرهبان . 


2350 ذا لتجدن أشد الئاس عداوة للذين آمنوا المهود والذين اشركوا . ولتجدن آقرنهم مزدة للذين . 


آمنوا الذين قالوا انا نصازى ذلك بأن منهم قسيمن ورهبانا وأغهم لايستكبرون . وإذا سمعوا 


ماأنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا الحق . يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع 


الشاهدين » ( ١5‏ عم - كلم ), 


1١/4 


ويمكن اعتبار مدرسة الاسكندرية فى القرن الثالى بداية المسيحية الشرقية فى 
مر قبل استمرارها فى مدارس بيزنطة وجامعتها . سادتها مشكلة المعرفة 
والتأويل والعقل والاشراق أى مشكلة العقل والنقل أو التأويل والتعريل بتعبير . 
المسبلمين . كان انفتاح المسيحية الشرقية على الفلسفة اليونانية يقوم على أن كل 
ماهو بحق وخير فى الفلسفة هو كذلك فى الدين , وبتعبير المسلمين أن مارأه 
المسلمون حسن فهو عند الله حسن ١‏ وهو نفس موقف إخوان الصفا 
والفلاسفة الاسلاميين . إثما يظل الشرق بمتاز بروح سخاصة » الرقة واللطافة 
مووعط؟ عل الصو .ثم ازدهرت الفلسفة البيرنطية فى القرنين السادس والسايع 
فى مديبة غزة أولا عند الغرويين الثلاثة : اينيه الذى استعمل اسلوب المحاورات 
الأنااطونية رركر عل مرضوع لعي مال افلاطون . وهو مإأكده أوغسطين 
فى المسيحية اللاتينية وفى بداية الفلسفة الأوربية فى العصور الحديثة » وزكريا 
اسقف ميتلين الذى ركر على قضية خلق العالم فى الزمان » ثم بروكوب الغزروى 
الذى ركز أيضا على نخلق العالم وفند قدمه'""' . ثم جاء يوحنا الدنحوى فشرح . 
أرسطلو خاصة كتاب النفس . فقد التفت الشرق اليونائى ايضا إلى ارسطو 
وليس الغرب اللاتيبى وحده . ؟! عبر ستيفان السكندرى عن روح الأديرة 
وتصوف الرهبان .. ثم حدث أثر رجعى عدد ليونس البيزنطى' 15 حدث فى . 
البيودية فيما بعد عند ياهوذاها ليفى والغزالى عند المسلمين » يرجع إلى الباطن 
ويخاف من التبئل"؟) . ثم برهم جميعا ماكسم المعترف . بشروحه على 
سابقيه""». ”ا حاول اقامة نسق فلسفى عقائدى . فالله هو الموناد الخالص . 
وهو ليس وحدة عددية بل الواحد وكأنه إرهاص للهبنتز فى لغته وتصوراته . 


(89) إينيه الغزوى ( .هع -- 594 )ء زكريا اسقف ميلتين تونى قبل 6ه 2 بروكوب الغزوى . 
(450 - ولكهة). 1 

رمق ليرنس الليزئطى ( 406 - 65ه/9ؤه ) .' 1 

(55) المكسم المعترف ( 081-08١‏ ) شروح على جريبواز النازيانزى » ودينيز الاريوباجى مثل 
« بعض الفقرات الصعبة لدينيز الاريوباجى وجرتجوار النازيائزي » . "| حاول' توضيح بعض ' 
الالتباسات الاخرى فى بعض النصوص الترائية فى « الالتباس » . وقد ترك مثل سابقيه كتاب 


« فى النفس »6 


١ و/ا‎ 


ول حرف ايك عق اوعد اجا الرطفااة لاف إلى التثليث 
وكأنة ارهاض آخر للجدل عند فشته وهيجل . أسس المعرفة بعيدا عن خطاً 
الحواس » وتنك خلود النفس » وأقام لاهوتا صوفيا ينظر فيه الأذواق 
الصوفية . ونادى بفصل الكنيسة عن الدولة قبل العصر الحديث . فالعلمانية 
جهد فى الشرق قبل نقد الكهنوت.فى الغرب : ا 


* - المسيحية اللاتينية | 
وبعد أن تحولت لغة الكئيسة من اليونانية إلى اللاتينية نظرا لانتشارها داخل 


الامبراطورية الرومانية ثم تحول الامبراطور قسطئطين نفسه إلى عه : 
. أوائل القرن. الرابع أصبحت المسيحية الدين الرسمى للامبراطورية . و 


المدافعون عن الدين يكتبون باللاتينية فى فترة متأخرة . وعظمت 9 7 


1 تحول الامبراطورية | إلى الدين اللجديد ,وهنا ظهر أُوَعْسطَين اللى أعطى موذجاً 


المح ا سام اك امه 
لاتين . ولكن ظلت اللغة والمصطلحات الفلسفية واحدة فى جملتها بالرغم من 
5 التخول من اليونانية إلى اللاتيئية يا هو الخال فى الثقافة د 
والأباطر. 
بدا أ النافاع عن المسيحية للاينية عند ملتون مين أن ظهور المسيحية داخل 


000 لرومانية من علامات العناية الالميةا”٠'©‏ . فالمسيحية فلسفة لاتقل. 


رم الما ا كان 50 
يقبل آراء الخصوم حتى يقبل الخصوم آراءه مما جعل صورته فى التار يخ صورة 


: الليبرالى وهو ماقاله أوغسطين بعد ذلك فى « مدينة الله » ردأ عل هجوم 


الوئنيين. على المسيحية مسيجية واعتبارها مسؤولة كدين وأخلاق عن هزع الابراطورية 


أمام ألاريك قائد 5200 البعض الآخر أنه موقف تملق للسطة خوفا. 


05 عاش هيليتون فى القرن الثانى . وهو أول من داقع طّ المسيححية باللاتينية . كتب « الدفاع‎ )١١( 


وأرسله إلى ماركوس أورليوس الامبراطور الرواق الذى كان يضطهد المسيحيين . 


و0 


منها.واتقاء لشرها . ثم ظهر سابيليوس فى النصف الأول من القرن الثالث ناقلا 
المسيحية اللاثينية من مستوى الدفاع إلى مستوى صياغة العقائد . فهناك اله 
واحد له ثلاثة أحوال أو تجليات متتابعة :. خالق ورب وهو الأب ؛ ومخلصض 
وهو الابن » ومولد مقدس وهو الروح القدسى . وبالتالى وضع اسس العقيدة 
الاورثوذكسية فى التثليث . لم يتقبلها الناس بسهولة فتم توضيحها بعد ذلك ٠.‏ 
وعرفت باسماء عديدة مثل « الحالية » أو « الملكوتية الحالية » أو « الابوة 
المتألة 23004 , 
وعلى الرغم من هذا التيار المسيحى اللاتينى العقلانى ظهر تيار جديد أسسه 
مونتانوس وامرأتان : ماكسميلا وبريسك”'" . دعوا إلى الزهد وتصفية 
ش النفس مثل زهاد القرن الثانى فى الحضارة الاسلامية فى بداية التصوف. وهو 
طريق الحياة الروحية الخالصة بناء على وحى نخاص من الروح القدسى . وميزوا . 
بين الخطيئة القاتلة المكتسبة والخطيقة الموروثة التى فى الدم الناتجة عن خطيئة 
آدم. الأولى فعل حر والثانية فعل ضرورى. ثم أخخذ ترتيليان موقفا دجماطيقيا 
بالنسبة للايمان باعتباره فوق العقل9”© . وهو صاحب القول المشهور « أنى 
اومن لأنه متناقض » . أمن باللامعقول » وعادى الفلسفة والعقل » فالايمان 
اكثر يقينا من العقل . ومع ذلك كان يجمع بين المادية والزواقية فى صياغته 
للعقائد إرضاءلمطلبى المادة والروح ”ا هو الحال فى واقعة التجسد . الله ليبس 
٠‏ جسما. وتسرى الروح من آدم فى أولاده . والنفس هو الروح الداخلى . 
لذلك ضمه أوغسطين ضمن العقيدة الكاثوليكية . ثم حدث رد الفعل عند 
مينيسيوس فيلكس الذى افسح المجال لحرية الفكر والتعددية .التى ترعاها 


)٠١1(‏ الحالية 2.0». الملكرتية الحالية 381512 أطءة م210 8100115616 , الابرة المتألمة 
121101101111 

)٠١(‏ ادعى موئتانوس النبوة. فالنبوة مازالت.مشتمرة .. ظهرت فى الحواريين وعند بولس وقد انضم 
اليه ترتيليان فى وقت ما من حياته . وإنتبت. الفرقة فى القرن الرابع . ْ 

)٠١(‏ كان ترتليان ( ه15 - 710/870 ) أولا مع المونتانية وأحد زعمائه ضد المسيحية نظرا 
لاعجابه بالاخلاق. المولتانية . ثم تحول إلى المسيحية ودافع عنها فى « الدفاع » ع « أحكام 
المراطقة » » « فى النفس » . ويعتبر أحيانا قانونيا أكثر منه فيلسوفا . 


١ 


الدولة!»') لقان ادنوه اسيم ور لقزلة ترغى الجميع . لذلك 


تضايق قطعية الدين المسيحى الثقف اليوناق الذئ يؤمن بحرية الفكر ٠‏ وبالتالى 
كان أولى لبئات الليبرالية والتعددية فى الوعى الأورق: 


واستمر دفاع آبام | الكنيسة اللاتين عن المسينحية فى القرنين الثالث والرابع 
سلبا .وف نفس الوقت يصوغون العقائد الايمانية ايجابا وم وضح عند 
أرنوب!*٠2‏ . ويعنى السلب تبافت الوثنية وبالتالى أكون المسيحية هو البديل 
الممكن . ويعنى الايماب محاولة ضياغة المسيحية كبديل عقائدى ايمانى لشك 
الشكاك أو نظريات الفلاسفة . فعقائد الوثنيين وأفكار الفلاسفة ونظرياتهم 
متناقضة . يخط الشكاك من شأن الانسان ويعلوىمن شأن الحيوان . أما المسيح 
فقط أعل التوحيد » وأوصى بالتواضع . وباحصاء المشكلات الفلسفية عند 
الوثنيين يظهر حلها فى أفعال الايمان . كا أراد تأسيس مسيحية وطنية ومجتمعا 
مسيحيا فيه المسيحيون عكس.: ثموذج الزاهد المتوحد . فكان من أوائل 
الفلاسفة المسيحيين اللاتين الذين 0 ف المسألة الاجماعية . ثم اثبت 
لاكتانس أن الفلسفة الحقة متفقة مع الدين اللحق"” "2 آم المش ركو الوثنيون 


فإنهم يقبلون الدين المزيف لنقص فى الحكمة أو يقبلون الحكمة المزيفة لنقص | 


فى الدين . والمعرفة الحقه تؤدى إلى السعادة . وحاول صياغة نظرية فى 
الكونيات حتى لا ينقص المسيحية شيئا عن الطبيعيات الوثئية . وفى هذا الجو 
ظهرت مجموعة كتابات « هرمس المثلث العظمة » وهو الاله بوث عند قدماء 


المصريين » وهرمس ومركورس فى الاساطير اليونانية » والنبى ادريس عنك . 


المسلمين. تجمع بين أفلاطون وفيئاغورس ء وتمارس التدجيم والكيمياء 
الشعبية ٠‏ وتضم صياغات لعقيدة التفليث ؛ ونظرية التولد 3 الأنت الذى يتولد 


٠ 061811115 » ليئيسيوس فلكس كتاب « الثاني‎ )١١4( 

ره ٠‏ لأرئثوب كتاب « الرد على الأم .2 

)٠١5(‏ تحول لاكتانس إلى المسيحية حوالى 8.0 م » وعينه الامبراطور قسطتطين لتعليم ابنه . وأشهر 
مؤلفاته « الإسعات الالمية » » « أفعال الله » » « غضب الله » ,و تعتبر أعماله نموذجا اللإلساق 
المذهبية . 
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عنه الاين . 'ثم بدأت عقيدة الغليث تأحذ حيزا اكبر ف المسنيحية الرومانية ' 
بجانب المسائل المعرفية والأخلاقية يا هو الحال عند القديس هيلير”' '؟ . فقد 
حاول توضيح العقيدة وتأسيسها على الميتافيزيقا والأخلاق » واثبات وضوح . 
العقائد المسيحية فى مقابل تناقض العقائد الوثنية . وفى الفلسفة جعل الله أقرب ‏ . 
إلى الوجود منه إلى التصور ' قال الله لموسى فى التوراة « أنا المأجود القن 1 
. يوجد » . وبالتالى يمحى خخطر التعدد والشرك بالتوحيد:يين الماهية والوجود . 
وختاما لهذه المجموعة الأولى ظهر القديس امبرواز يفسر الكتاب تفسيرا رمزيا 
خاصة بالرمز الأخلاق وليس بالرمز الكونى الطبيعى*"؟. سلم بوجود ' 
مواق اخيعه . وعقد خطابا أشبه بحديث الروح ما كان له أبلغ الأثر . 
على أوغسطين . 

وابتداء من القديسن ابرواز تأسست المسيحية اللاتينية الأفلاطونية. فى القرن 
. الرابع وبلغت ذروتها عند القديس أوغسطين . بدأ الخط الصاعد نحو الذروة 
عند ماكروب!؟"2 . لم يكن الابداع الفلسفى قد بدأ بعد ولكن بدأ اكتشاف 
روح أفلاطون كرد فعل على هريمة. روما عل يدسيبيون الافريقى . فالانسان 
روح » والبدن فان . موطنه فى السماء وليس على الأرض . من الخير يفيض 
العقل » ومن العقل تفيض النفس . ويمكن تحرير سقوط النفس بالخير والعقل 
والفضيلة . وعند كالسيديوس من الله فاضت المادة » ومن المادة فاضت 
'الأفكار٠©‏ . يعتنى الله بالغلم ويرعى مصيره » أما الطبيعة فتسودها 
المصادفة . والانسان يتتحكم فيه الحظ الله علة العام وليس أصله . وهنا يبدو 
التعبير عن الفلسفة اليونائية بألفاظ .مسيحية فى تصور أشعرى للعالم. يجعل الله 
علة أولى » يقدر كل شىء فيه . تستمر الثقافة اليونانية وتسيطر على الدين 


. » كتب القديس هيلير من بواتيبه « فى التثليث‎ )٠ ١/) 

)٠١8(‏ القديس امبرواز عم - او" ) هو استاذ القديس أوغسطين . مؤلفاته « الايمان ل 
« التجسد » » « ف الزيور » » « وظيفة القسيس » . درس فيلون وأوريجين وأصد صنبح أفلاطونيا 

1 جديدا , ' 1 

| ٠. » بدأ ماكروب بشروح على « حلم سيبيون‎ )٠09( ٠ 

» شرح كالسيد يوس محاورات افلاطون ومنها. « طيماوس‎ )١١١( 


4 


الجديد وتوجه مضمونه وشكله ‏ معائيه ولفته . ولم نظهر المسيحية اللاتينية ى 
القارة الأوربية وحدها بل ظهرت ايضا فى افريقيا عندما كان الشمال الافريقى 
مع الجنوب الأؤربى يكونان جناحئ الامبراطورية الرومانية جنوبا وشمالا . فقد 
كانت الاطراف فى علاقة جدلية مع المركز مرة معه ومرة ضده . ومن هؤلاء 
مازيوش فيكتوويدؤير 018 أما أزيآن #اندين«فإنه “تناول بسر اللعلينف"2., 
وهو لايتعارض مع الفلسفة . فالله لم يلد ولم يولد ومع .ذلك فهو سر. 


المسيحية واضحة ولكن بها اسرار !: واضح إذن أن التوحيد والتثليث كانا. 


قطبين رئيسيين فى المسيحية اللاتينية . وجاء الاسلام ليأخذ صف التوحيد ضد 
التثليث . يا جاء الموّهة أنصار الدين الطبيعى فى القن الثامن عشر ليأخذوا 
صف دين العقل والطبيعة . فالدين بلا أسرار أو طقوس . وسيظل للفلسفة 
اليونانية » الأفلاطونية أو الأفلاطونية الجديدة» الفضل فى هر العقائد المسيحية 
وجعلها تدحو نحو التوحيد النظرى والاخلاق العملية . 


ثم جاء أوغسطين لينظر للمسيحية اللاتينية كله ويعطيها نسقها الكامل » ' 


ويصبح نموذج الفلسفة المسيحية كلها . يونانية ولاتينية » فى عصر الآباء. فهو 
أعظم آباء الكنيسة على الإطلاق. ومازالت كل الفلسفة بعده مدرسية أم 
حديثة أم معاصرة تنبل منه إذ أنها اختيار فلسفى دائم » الباطن فى مقابل 
الظاهر » والداخل ضد الخارج » والزمان نقيض المكان » هوسرل» برجسون» 
وكل: الفلاسقة المثاليين الروحيين منذ بداية الوعى الأوربى حتى نبايته"'" . 


)١١١(‏ ظهر ماريوس فيكتورنيوس ( 85 م ) فى الساحل الافريقى مع روما وليس ضدها . جادل ضد 
المسيحية أولا ثم تحول إليها . وقام بعدة شرح على بعض رسائل بولس مثل « رسالة إلى أهل 


إلى اللاتيئية . وكتب رسالتين لاهوتيتين » الرد على اريوس » و « فى تولد الكلمة الالية» » . 


ويعتبر ارهاصا لأوغسطين . 

(؟١1)‏ عرض آريان كانديد ذلك فى كتابه « فى التوليد الالهى » . 

. ولد أوغسطين ( 4ه" - ."4 ) فى شمال افريقيا . درس وعلم فى قرطاجة وروا وميلانو‎ )١١( 
تحول إلى المسيحية عام 85" م . عاد إلى شمال افريقيا لتأسيس جماعة رهبان , ثم نصب أسقف‎ 


هيبو ال د ير 7# بدأ حياته الفكرية بخوار مع سيسروك فى « هور تنسيوس ©» ٠‏ وقرأ اجزاء نيا 


ما 


تكون فكره فى أتون المعارك الفكرية مع المذاهب الفلسفية والعقائد الدينية 
فى عصره . فأثبت ضد الشكاك أن هناك شيعا يمكن معرفته أو أن هذه المعرفة 
تؤدى إلى اليقين والسعادة*''2 . وقد استطاعت المسيحية تحقيق الهدفين معا , 
أما الوثنية: فلم تستطع ذلك . 5 يمكن للعقل الوصول إلى بعض الحقائق , 
المسيحية. واثبت للمانويين أن الشر ليس موجودا فى العالم» وليس مايدخل فى 
باطن الانسان » بل هو ف النفس » وما يخرج من باطن الانسان2''؟ . استعمل 
اسلوب المحاورات الفلسفية لاثبات ارتباط الفلسفية بالدين » والدين 
بالفلسفة . كلاهما بحث. فى الحكمة والسعادة77١"‏ . ويم التعليم فى النفس عن 
طريق المعلم الداخلى وليس عن طريق اللغة"'' . والنفس كيف ولست 5 . 
وهذا أحد أدلة خلودها . تعشق النظام الداخبى » وتشعر بلغة الموسيقى » وها 
حديث داحل2"9 . وبعد تحوله إلى المسيحية بدأ فى عرض حقائق الدين 
بالفلسفة ضد كل الفرق المسيحية التى تنحرف بالدين فى تصوراتها أو 
ممارسات(؟'2 . وفى « الاعترافات » قص تطوره الروحى فى سيرة ذاتية منذ 
طفولته الأولى وعلاقاته مع أصدقائه واحساسه بالشر وعلاقاته مع الثيارات 
الفلسفية والفرق الدينية فى عصره » ومغامراته العاطفية » وسماعه القديس 
أمبرواز شارحا بولس ف « الرسالة إلى العبرانيين » ونظريته:فى الخلاص بالايمان 


سه من « التاسوعات ». وجعل موضوع الايمان والعقل أحد المحاور الرئيسية فى حياته . هو الذى 
وضع مبدأ «.الايمان باحث عن العقل » أو « أو من كى أعقل » والذى استمر حتى القديس 
انسيلم فى القرن الحادى عشر . لم يستطع تعلم الآداب اليونانية بالرغم من أثر الافلاطونية الجديدة 
عليه . إلا أنه عشق الآداب اللاتينية وبرع فيا وأصبح ممثلها الأول . 

. » قام بذلك فى كتابه « الرد على الشكاك‎ )١١4( 

. » وذلك فى كتابه « الرد على المانويين‎ )١١١( 

)١1١(' :‏ وقد عرض ذلك فى كتابه « الحياة السعيدة » 

» انار مقدمة ترجمسا حاورة « المعلم » فى « نماذج 'من الفلسفة المسيحية فى العصر الوسيط‎ 1١ 
1 ١9108 ,ص "م - 44 الانجلو المصرية » الطبعة الثالثة ( مصورة عن الثانية ) القاهرة‎ 

)عرض أو غسطين ذلك فى محاورات كم النفس » ٠»‏ « خلود النفس » » ادن 
ومصدرها » . فى « النظام » » « ف الموسيقى » » ( حديث النفس 0 

. » وذلك مثل « الدين الحق » » « فائدة الصيام‎ )1١19( 


١8١ 


أله وين بالأعمال . وقد كان ذلك الدوس عو القت المباش ف وله إلى 
الدين الجديد : وف الكتاب العاشر يذكر نظريته المشهورة فى الزمان وابعاده 
والتذ كر والخلود . ويستعمل ذلك كله كأدلة على وجود الله م 
استعمل من قبل « المعلم » و ( الموسيقى » و د و « حرية 
الارادة » . 


وإمكانية لاض الانسان دون تل غل المدل لاي" .6 كا أنكر الخطيئة 
الأولى وضرورة العماد من أجل الخلاص منها 3 ولم د يعتبر الموت عقابا عل 
الخنطيئة . وهو نموذج الفيلسوف المسيحى الرواق القديم أو الكانطى الجديد , 
رد عليه أوغسطين لاثبات الفضل الالمى وضرورته الخلاص الانسان على 
ما تفعل الاشاعرة7'؟22 . ثم دخل معركتين متتاليتين حول طبيعة المسيح . 
الأولى 000 بشريته لصالح الوهيته فأئبت أوغسطين ضده 
بشرينه مع الوهيته للدت اريوس الذى أنكر الوهيته لصالح بشريته لقببر 
لج هري 079 فأثبت أوغسطين الوحدة والتعدد فى الالوهية « واحد فى 
000 ضرورة القول بالبشرية والالوهية معا. 


دونائوس » وهو قسيس افريقى 0 جعلوا المسيحية مسؤولة 
عن هزيمة روما فعندما تحمول الامبراطور قسطبطين إلى المسيحية وجعلها 
الدين الرسمى للدولة » وأمر كل المسيحيين لكف عن الارمةا و ساون ممع 
سلطات الأمن » رفض دوناتوس » صوت من الطرف الافريقى » وناب 


(0)نشأ بلاجيوس فى بريطانياء» وانتشرث شيعته فى أفريقيا وروما وفلسعلين . 

. » يا « حرية الارادة‎ ١١١١ 

(177) أبوليناريوس ( 31١‏ -- 179.0 )ء اريوس 5850 > مم ع , وقد أدان مجمع نيقيه الآول 
ل ها ثم صراحة فى مجمع القسطنطينية عام ١م"‏ باعادة. التصويت . 
وكتبه أوغسطين « فى التثليث » وى « العقيدة المسيحية » لاثبات شعان مجمع نيقية الأول. 


١م‎ 


ثم بدأت كبزى معاركه مع رؤساء الفرق المسيحية المعاصرة له 


بضرورة الاستمرار فى المقاومة تقديرا للشهداء واحتراما لروحهم » قدم 
الشهداء لم ييف بعد » والكنيسة الوطنية فى الاطراف فى شمال افريقيا » 
معدم لكئيسة المركز فى روماء وطالب بالعماد الثانى باسم المسيحية 
الوطنية » فالشفطؤون لا يجوز لهم الاحتفال بالقداس.ولكن أوغسطين دافع عن 
السللة المركزية السياسية والدينية ضد معارضة الاطراف وباسم العماد 
الأول ! والثانية عندما هزمت روما لأول مرة فى التاريخ على يد ألار بك ووضع 
النأه نس مسؤولية اطريمة على اللين المسيحى وأخلاقه السلبية وعدم المقاومة 5 
فكتب أوغسطين « مدينة الله » دفاعا عن المسيحية ولتبرأمها من الهزيمة . ' 
فمدينة الله منتصرة دائما عبر التاريم منذ ادم ونوح وإبراهم وموسى وعيسى . 
'هى مدينة الانبياء الذي ين حملوا الوحى فامن الناس بهم . أما مدينة الأرعع كي 
المسؤولة عن المريمة بأخلاقها الوثنية التى تقوم على القوة وليس على الحق . وما 
من قوة الا فوقها فوة . يعرض أوغسطين جوهر التازيم الانسانى باعتباره 
صراعا بين مدينة الله » الجماعة التى تستلهم افعالها من الفضل الالمى» ومديئة 
الأرض القائمة على حب الاشياء الزمنية . وهو صراع يتتبى بانتصار مدينة 
الله » وهى مديئة روححية لاتوجد فى أى مكان . والكنيسة هى أولى تجلياتها 
الأرضية » مما كان له أبلغ الأثر فى الامبااج الدينى ضد الكنيسة باعتبارها 
مدينة الأرض » والاصلاح باعتباره مبيئة الله الجديدة . وانمى أوغسطين حياته 
بكتابة عدة شروح على التوراة والانجيل خاصة المزامير وانجيل يوحنا متبعا 
الأويل الرمزى الذى وضعت أصوله مدرسة الاسكندرية . 


وقبل أن تفن اتيف الاحتينة مض اجن استمرت المسيحية السياسية فى 
تفاعلها مع الببودية مرة ؛ المختان ؛ الحلق » توسيع اقيق الوظين: البووقف 
ومع الأمبراطورية الرومانية مرة أخرى لتأسيس الثيوقراطية وشعب الآباء . 
فالكنيسة وريثة الامبراطورية » والبابا خليفة الامبراطور » ومدينة السماء 
وارثة مديئة الأرض . وقد كان لتحول قسطنطين إلى المسيحية أثره البالغ على 
إزدهار المسيحية السياسية . تحول الكهنوت إلى سلطة فى الدولة ع 
واستعملت الكنيسة الدولة لصالحها . وقامت صناعة الفاثيل 'للحواريين 


ْ د 


وللمسيح وأمه بدلا من الاباطرة والقياصرة والنواب والقواد . وتحولت شعائر 


الدين الرومانى إلى القداس الروماق » بأجراسه ومحافله وأعلامه وأغانيه . 
وطليانه تأ كنت السلطة البايوية بعد انبيار الأميراظورَية الرومانية "و تحولات: ٠‏ 


روما من عاصمة الامبراطورية الرومانية إلى عاصمة الامبراطورية المسيحية 
الجديدة . 1 


فروما ليست مديئة الله بل هى مدينة الأرض فى تطور جديد بعد ظهور ' 


قوى إجتاعية جديدة بفضل الدين الجديد . وهو عرض تاريخى صرف نظرا 
لانتقار المسيحية" من الشرق. إقى الغريث .من الاطراف إلى امرك :من 
المنشيرات + للستلن بومضرية ل :ف التيويول ٠4‏ زوف .ولق أن 
الامبراطورية الرومانية كانت عاصمتما القاهرة » مركز الامبراطور الرومالى 


المسيحى الجديد 0530 ايضا المديئة المقدسة » مدينة الله 1 وظهر بول. 


أوروس لينظر هذا التحول الجديد » أن الله هو مصدر السلطة البابوية وكرد 
فعل على هزيمة روما أمام القوط وهربا من روما إلى افريقيا . فقد كانت 


الاطراف اطبا نول روعا المزكر امن ذال الفازة الأوريية ايا" ل وايله 


ف ذلك جيلاز الأريككة 1 فالامبراطور ابن الكنيسة وليس البابا ابن 
الامبراطورية . ثم نشب الصراع بين السلطتين عندما عادت السلطة الدنيوية 


إلى الظهور من جديد . وعادت الامبراطورية الرومانية فى اشكالها الحديئة ٠»‏ 


. وانتصرت على الكنيسة . فانزوت السلطة الدينية » ورضيت أن تكون محاصرة 


فى « الفاتيكان » تحت شعار ذليل « دولة مستقلة فى دولة مستقلة » ذرا. 


للرماد فى الغيون . والحقيقة ظل التعاون قائما بين الدولتين فى عصر التبشير 


والانسهاز > الدين نقد للدولة فى" الأطرافة: ٠‏ إذ يندا القسيس الذعزة مهدا 


للجيزاك . بالدولة مقدمة للدي 31 يننا اللترال الغرو مهدا عذلك الطاريق 
(7؟7١)‏ وعرض ذلك فى كتابه « تحول السلطة الالحية عناية الهية » , 
(15؟١١)هو‏ بابا روما ( 597 --555 ), 


١/85 


ثم أحذدت المسيحية الرو مانية معنى أ وذلك ببداية ول فكرى وعقائدى 
اخر من أفلاطون إلى أرسطو » وكأن الافلاطونية الجديدة قد استنفدت 
0 عندما بلغت ذروتها عند القديس أوغسطين .'فقد ظهر بويثيوس 
م ارسعلو من . اليونانية إلى اللاتينية ويشرحة حتى يصبح ثقافة عامة يمكن 

بعدها استعماهًا لصالح الدين الجديدا”" "2 . طبق قواعد المنطق القديم فى الايمان 
المسيحى » واعتمد عل العقل وحده فى عرض قواعد الايمان بالرغم من ثماير 
العقل عن الابمان . فالفلسفة محبة الحكمة » والدين صورة رمرية'لا. وهى. 
مستقلة عن الكتاب . وقادرة على البرهنة والوصول إلى الحقائق بذاتها . وهى 
نظرية أو عملية » تعرف الحقائق وتمارسها. ومن إجتاع العقل والايمان 
والفلسفة والدين يمكن تصور غايته فى العالم . فكل شىء فى العالم من ثروة 
وغيرها هش » والله هو الخير الحق . الله واحد والثلاثة واحد . وبالتالى يصل 
بويثيوس إلى التوحيد العقلى الخالص "ا وصل اليه الفلاسفة المحدثون وحكماء 
المسلمين ومتكلموهم . والانسان قادر بعقله على التمبيز بين الخير والشر ء 
وقادر بارادته الجر على اختيار الخير دون الشر . ولا ينال ذلك من العلم الالهى 
فى شىء . وهكذا تتحول الفلسفة المسيحية على يد بويثيوس من الافلاطونية إلى 
الارسعلية » ويقدم فلسفة عقلانية انسانية اقرب إلى الاعتزال منها إلى 


)١١5(‏ برشيوس 455/48٠0‏ - 478/514 ) فيلسوف روما . كان موظفا كبيرا لدى ملك 
القوط تيودوريك الذى غضب عليه فسجنه وأعدمه . ترجم أعمال أرسطو المنطقية من اليونانية 
إلى اللاتينية : التحليلات الأولى » التحليلات الثائية » اللنطابة . السفسطة . كا ترجم وشرح 

| مقدمة فورفوريوس « ايزاغوجى » بعد أن أصبح النص المعتمد ف المنطق طوال العصر الوسيط ٠‏ 
وشرح المقولات ؛ العبارة » التحليلات الأولى والثائية ؛ السفسطة » الجدل . بل كان مشروعه 
ايضا ترجمة أفلاطون من أجل بيان اتفاق أفلاطون وأرسطو وتفسير كل منهما بالآخخر كم فعل 
الفارابى فى « الجمع بي' ن رأبى الحكيمين » أفلاطون الالمى وارسطاطاليس الحكم » ٠:‏ كانت 
مهمته الترجمة والشرح والتوفيق ثم النقل حتي بمهد الطريق بعده للانتقال من مرحلة التقل إلى 
مرحلة الابداع . ومن ضمن اعماله مؤلفات فى الرياضيات مثل « مبادىء. الرياضة » , 
المندسة » وفى الموسيقى مثل « مبادىء الموسيقى » . وفى اللاهوت « كتيبات صغيرة » ) 
« كتاب الثالوث المقدس والفهم باحئا عن العقيدة » » « عزاء الفلسفة » الذى كتبه فى 
السجن , 


همأ 


الاشعرية . ' بلإنه استطاع أن يقدم إلى العصر, الوسيط موقفا جديدا 


ومصطلحات ومنهبجا . كان آخر الرومان وأول المدرسيين . وله نفس المكانة . 


التى للفارابى فى الفلسفة الاسلامية والذى.هذب منطق أرسطو ؛ ونفس المكانة 
التى للمعتزلة فى علم الكلام . ْ 

| وسار فى نفس التيار كاسيدور على مستوى الأخلاق . فجمع بين المادية 
'والرواقية » بين الرغبة ف اثبات العالم المادى ‏ والفسك بالأخلاق الفردية 
مثالية » بين أخخلاق البطولة الفردية والقدرة على السيطرة على أهواء النفس . 

لقد امسا الرواقية أن تجمع بين النظرة المادية للطلبيعة والنظرة الأخلاقية 
للانسان : لذلك انعشرت ف الفلسفة الاسلامية وفى الفلسفة الغربية فى العصور 

' الحديث خاصة عند اسبينوزا وكانط يثم آثر مارتن البراكازي الجائب الأخلاق 
فى الرواقية على الجانب الطبيعى » مثل سنيكا”"” . فحياة الأخلاق هى حياة 
الفضيلة . ثم دافع جريجوار الكبير عن المسيحية من جديد بعد أن انتبى عصر 
الصياغات النظرية أو كاد" , كان الغرض فقط استيفاء حاجات الكنيسة 
ووراثتها الحضارة اليونانية الرومانية القديمة . فقد أصبحت اللغة اللاتينية لغة 
المسيحية وليست لغة القدماء إن إن لم تكن ضدهم . وتكشف نزعته الانسائية عن 
روح جديدة تنبىء بهاية عصر قديم وبداية عصر -جديد . ثم اين أخيرا 
ايريدور الاشبيل دائرة معارف عقلية وفلسفة مسيحية جديدة أقرب إلى 
الفلسفة العقلية الصورية الخالصة منها إلى فلسفة الدين » وأقرب إلى علوم 
الحكمة منها إلى علم أصول الدين. بحث عن المعانى الاشتقاقية واضعا اسس 
فلسفة اللغة يا فعل الاصوليون القدماء ويا فعل هيدجر وعلماء اللغة 
المعاصرون(1١1).‏ ويبدو أن مشكلة الكليات التى سيطرت طوال الفلسفة 


كسم 


(5؟1) شرح كاسيدور ( لاا - .اهم « النفس » لأرسطو وله أيضا « المؤسسات الالمية 
والدنيوية » . 1 

, م‎ 58٠١ توفى مارتن البر اكارى فى‎ )١1١0 

(174) جريجوار الكبير ( .4ه - 504 ) له بعض.الشروح الرمزية على الكتاب المقدس . 

(4؟1) توف ايزيدور الاشبيل فى 54 م . وله كتاب « الأصول الاشتقاقية » . 


كما 


المدرسية قد بدأت ارهاصاتها عند بويس بشرحه «ايزاغوجى» وعند ايزيدور 
الاشبيل بتفكيره فى المعانى الاشتقاقية للاسماء. ما أن دخبول اسبانيا المعترك الثقافى - 
فى نباية عصر الآباء إنما كان إرهاضا ايضا لاسهاماتها الكبرى فى العصر الدرسى 
بفضل الثقافة الاسلامية فى ربوع الاندلس . 


ثالثاً : الفلسفة المدرسية (من ع القرن الثامن حنى القرن ان 
وتبدأ الفترة الثانية من الفلسفة المسيحية - الفلسفة موشخ م الفرقة 
الثامن حتى القرث الرابع عشر قبيل عصر النبضة .. ولا توجد حدود فاصلة فى. 
البداية والنباية . فقد يرجع الثامن إلى السابع قليلا » وقد يستمر الرابع عشر فى 
الخامس عشر أحيانا . فعصور التاريخ تتداخل فيا البدايات. والهايات تداخل ' 
الفضول الأربعة “وفك دانت هذه الفعرة ايا سعة قرو مدل التعرة الأول ب 
عصر اباء الكنيسة » ومثل الفترة الثالثة فى العصور الحديثة من القرن الخامس 
ختى القرن الواحد والعشرين . وقد بدأت هذه الفعرة بانتشار الثقافة اللاتينية 
إلى الشمال » وتحويل البلاد الجرمانية من الوثنية إلى المسيحية التى انتقلت من 
جوب أوربا إلى #مالها على مدى قرن من الزمان هو القرن الثامن . لم يكن 
هناك إبداع فلسفى يذكر . كان الانتشار افقيا وليس. رأسيا » عرضيا وليس 
طوليا » على السطح وليس ف الاعماق » وهذا طببعى فى انتشار الحضارات » 
عندما يعيش الناس التجارب الابمانية أولا ثم ينظروما ثانيا - 
ثم بدأت الفلسفة المسيحية تظهر فى القرن التاسع على يد اريجنا معاصر 
الكندى .ثم ظهرت فى القرن العاشر فى الفلسفة الهودية عند اسحق الاسرائيل 
وسعيد بن يوسف الفيومى وداود بنى مروان فى كنف المسلمين ٠‏ ول يكن. 
هناك ابداع فى الفلسفة المسيحية فى 'القرن العاشر فى انتظارا لفترة. اتمثل ,قبل 
الابداع خاصة وأن الفلسفة كانت مزدغرة ف الجناح الشرق للغرب » ف العام 
الاسلامى . ثم بدأت الفلسفة. المسيحية فى الظهور في القرن الحادى عشر فى 
شكل صراع بين الجدليين واللاهوتيين والاستمرار فى التحول من الافلاطونية إلى 


1١مل‎ 


الارعاة ومن الايمان [ 0 وطهود. يشبكلة الكليات عند 0 
وتحول الفلسفة ار ا 0 الفلسفة الردة 
وبلغت ذروجها عند موسى بن ميمون. ثم بدأت الترجمات من العربية [ إلى 
اللائينية مباشرة أو عبر العبرية فدخل رافد -جديد فى الفلسفة المسيحية ابتداء من 
القرك الثالث عشر بلغت فيه الفلسفة المسيحية الذروة عندء البير الكبير وتوما 
الاكوينى . ثم تحول اللاهوت إلى انطولوجيا » والعقل إلى علم فى القرن الرابع 
عشر عند وله الأوكامى ويوحنا الجرسول ف المسيحية » وليفى بن جرشوك 
وغيره فى الفلسفة البهودية . ولم بمنع ذلك من ظهور التصوف التأملى عند المعلم 
اكهارت وتاولر منبعا بظهور عصر جديد هو عصر عصر النبضة . وتمثل هذه المرحلة 
من القرن الثامن حتى القرن الرابع عشر فى الفلسفة المسيحية عصرنا الذهبى فى 
ار 00 0 عن القره اصاخ لحري والتى ظهر ابن 
جديدة كانت اوراء الحركات الاصلاحية ا الأخيرة مبل القرث الماضى . 


١‏ - انتقال الثقافة اللاتينية من الجبوب إلى الشمال (القرن الثامن) 


لا كان النقل سابقاً على الابداع فقد بدأ النقل منذ القرن الثامن قبل أن يبدأ 
الابداع مبكراً فى القرن التاسع . كان النقل لموضوعين . الأول الآداب القديمة 
أو الفنون الحرة التى لم تنطفىء -جذوتها خاصة الاداب الايطالية التى ازدهرت 
فى أواخر عصر الآباء فى القرن السادس(2"'"' . والثانى المسيحية وتربية القسس 
واعداد الوعاظ والمبشرين لتأسيس الكنائئر "2 بدأ الدهيلم المالمزبرى بنشر 
الفنون الحرة والآداب القديمة فى ايرلندا وإنجلترا . وكتب « ف العذرية » وهى 
(:18) ومن أشهر هؤلاء : فرتونا ( ."اه - 509 ) © بول فائفريد » بطرس البيزى ٠‏ 
(181) حدث ذلك خاصة فى ايرلئدا وإنجلترا والمائيا . وتكثر الشخصيات بالعشرات . أشهرها خمسة 


الدهيلم اللمزبرى ( 588 د ولا ), بيد اغترم ( 8لا - هلالا ) » الككوين ( 770 - 
١4‏ ).ء ربان مور ( 44لا - 65م ). 
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القيمة الجديدة التى أتت بها المسيحية فى عقيدة الحمل العذرى . وتبعه بيد 
امخترم وبنوا بسكوب فى نقل الآداب القديمة خاصة النثر والشعر مع كتا 0 
التاريخ الدينى لانجلترا"""©. وأراد فنفريد اعداد اساقفة للشعب الالماقى .0070 ) 
اطلام الكيبه يع يككها ؛ وإعادة بناء الدين: بعد أن قضى عليه رجيله9”" , | 1 
أصبح الاساقفة. فىي. عصره علمانيين يرانكبون الزنا » ويتخذون سبلت 0 
ويقرأون الانجيل: يدعون إلى احترام الذاس ويستغلونهم. و هم الكوين: باخياء 00 
التراث القديم . ومع ذلك منع الوثنية » وحرم قراءة فرجيل . وفى نفس الوقت  ٠‏ 0 17 
تأثر بأوغسطين فى علم النفسر©"© . © اهتي' بالفكر. السيابى: كتعبير. عن 00 
تجليات الروح وك فعل أوغسطين من قبل فى « مدينة الله » . وسار ف أتياره 
آخرون . أهمهم ثيودولف الأورليائرى. الذى اهتم بمساواة الشمال: الوثنى 
بالجدوب المتحضر » وتىدن أوربا ومساواتها بروما وأثينا "". ثم حاول خورى 
القديس مارئن التورى فردجيز اقامة فلسفة مسيحية تستنكف من العدة 9" , 
ثثبته كى تدفع الناس بعيدا عنه . العدم هو الظلام » والوجود هو النور . وهو 
تشبيه مجازى يرى العدم واقعاءم هو الحال عند هيدجر وسارتر وليس مجرد 
وجهة نظر أو حكم ف النفس ]! هو الال عند أوغسطين وبرجسون . ثم قام 
ربان مور فى المانيا بنفس الدور الذى قام به الكوين فى فرنسا 29 . وظهر 
مبشرون آخرون خاصة فى المانيا دون أى طموح فلسفى ميتافيزيقى . إغا كان 
الهدف مجرد تعلم البرابرة الثقافة اللاتينية وما تحمله من دين جديد*"" . 


(؟19١)‏ لبيد اخترم كتاب « فن العروض » . 
(1) كان شنفريد أول أسقف فى هديئة مين + واستشهد فى 5/! وأسيع اليه ناهين بوثيفابى وله 
ش « فعل أجراء الكلام » . . : 
14 ولألكوين كتاب « عقل النفس » . 
)١75(‏ وكان مع ثيودلف الأو رليائزى بولين الايكويى ( 6مم) وأجوبارد اللبى نصب نفسه قسيسا ١‏ 
حرال عه ١ ١‏ ْ 9 
)١115(‏ توق شحورى القديس مارتن التورى 20 . وله « رسالة فى العدم والظلام 4 . 
' (153) شرح ربان مور كتب ارسعلا < فى النفس » » « العبارة » . كا شرح « أيسا غرجى » ى 
المنطق والف كتاب « النحو » . 
(18) ومن هؤلاء : كانديد الفولدى » راشيز راتبرت ( 850 م ) ؛ جوتشالك ( 1556 


١مو‎ 


وكانت الفلسفة المسيخية فى بيزنظة أكثر ابداعا منها فى المسيحية الغربية فى 
ارومأً:. كأنث الاطراف. تحمل لواء الابداع بيغا كان المركز مازال فى مرحلة 
. النقل . كانت المسيحية الشرقية 'تقود معركة الصور والقاثيل والاقانم التى 
لاتتفق وروح الشرق الجديد م مثلها الاسلام فيمًا بعد" أوكانت تقود المعركة. 
ضد الرهبنة من أجل السماح للرهبان بالزواج فلا تعارض بين الحياة الروحية 
والحياة البدنية » وهى الروح ١التى‏ جسلتها واقعية الاسلام . وكان يونحا ' 
الدمشقى هو حلقة الوصل بين المسيحية الشرقية وتعبيرها الجديد فى الاسلام , 
لذلك كانت له مكانة بارزة فى التراث الاسلامى ؛ ترجمة وشرحا ثما يدل مرة 
أخرى على أن المسيحية الشرقية أقرب إلى المصدر الشرق منها إلى المصدر 
اليونانى الغربى » وأن وريثها هو التراث الاسلامي””؟") . وبالرغم من اعتزازه 
بالفلسفة إلا أنها خادمة للاهوت واللاهوت سيدها . العقل'قادر على الوصول 
إلى حقائق الابمان بعيدا عن الخرافات وهى أصل الأخطاء . وتأق المعرفة من 
وحى المسيح ومن شريعة الانبياء ومن الاشياء الخلوقة وتأملها بالعقل وهو 
الطريق الذئ فضله الاسلام فيما بعد . الله واحد » صائع العالم . نلقه ويعتنى 
به . والمعارف تشرق على النفس ء والنفس فى صراع مع الجسد . الحكم على 
الاشياء بالشر جهل بمستويات الوجود التى يمكن للانسان الاستسلام لها رضاء 
بالقضاء والقدر . مم فى يوحنا الدمشقى التراث القديم كله » اليونانى 
والمسنيحى » أفلاطون وافلوطين مع تصور. مادى للنفس مثل الرواقيين » وجمع 
٠‏ بين عناصر رواقية: وأرسطية » وارهاصات يونانية من الأفلاطونية الجديدة , 
.للتثليك المسيحى » الصانع ارهاص للأب » والعقل ارهاص للكلمة ؛ والنفس 
ارهاص' للروح القدس . والكل ارهاص للاسلام . فكما .التقى الاسلام 
والمسيحية فى بيزنطة التقئ الاسلام واليبودية فى الاندلس ٠٠‏ . ش 


, ظهر ذلك عند سان جرمان فى القسطنطينية مابين 46> ب ملام‎ )١89( 
يوحنا الدمشقى ( 094أ/ ه510 - 745 ) . وله « الرد على المانويية » « الرد على موحدى‎ )١ 40 
6 الارادة » » « معندر المعرفة » « الوحوش. والاشباح‎ 


ل 


؟ - بداية الفلسفة المدرسية ( القرنان التاسع والعاشر ) 
ولم يستغرق النقل قرنا واحدا » وهو الثامن حتى بدأ الابداع فى التاسع على 
يد يوحنا سكوت اريجنا('؟'©. أهم موضوعين لديه: تأسيس الفلسفة غل البتقل» 
'وحرية الارادة وكأنه يؤؤسس أصل العدل عند المعْترلة : خخلق الافعال واستقلال 
العقل . استعمل. المناهج العقلية الصرفة بصرف النظر عن نتائجها التى قد 
تصدم معاصريه . ودافع عن حق العقل ف التفكير وواجب الفلسفة فى النظر . 
| الريك حرية ة الارادة ضد التصور الشائع الذئ يقطى بتدحل الارادة الالهية فى 
كل شىء » فى قوانين الطبيعة وق أفعال الانسان ما هو الحال عند الاشاعزة . 
ولا تمنع الخطيكة من حرية الانسان » فالخطيئة على مراحل : سابقة وهى لاتنفى! ' 
|مسؤولية الفرد » وتابعة ويستطيع الانسان .بعقله الجر أن يدركها » وغامضة 
ويستطيع الانسان بارادته المستقلة أن يتجتيا . أما بالنسبة لأضل التوسيد فق 
تحدث عن الله ابتداء من الطبيعة مما أؤحى بأنه من أنصار الغنوصية ووحدة 
الوجود . مع أنه.قام بما حققه المتكلمون من قبل من جعل الطبيعيات مقدمة 
للالميات: فالطبيعة لديه تتقسم | إلى خمسة مراتب : الأول الخالق وليس المخلوق 
وهو الله » والثانية الخالق والخلوق وهى الأفكار الالهية أو اللماذج » والثالثة 
المخلوق وليس الخالق وهو كل ماهو خارج المع والرابعة لاخالق ولاعغلوق» وهو 
العودة إلى الله . درس اريجينا الوضوع شعورن يا وليس عقائديا؛ و بنيويا ولبس 
9 . وإت التعامل مع الأفكار التى هى اشبه بمثل أفلاطون جعله قادرا على 
ضع اصل التوحيد واستبعاد التغليث , ظهر جان سكوت اريجنا لأول مرة يعرض. 
0 جديدا حول الله والطبيعة والانسان مباشرة دوف القهيد بالمنطق . ومع ذلك 
بدأ علم كلام نظرى اعتزالى جديد خارج علم العقائد الاشعرى القديم الذى ساد 
إباء الكئيسة. وقام ندون الكانى العاصر له فى تأسيس علم الحكمة والمخروج. من 
علم الكلام الاعتزالى إلى الفلسفة الطبيعية الخالصة . 
(141) يوخما سكوت اريهنا ( - 90) أرق ارد ورج وفسلوف فشي الأمل ْ 
والمكشأة » ترجم كتب ديثيز الاريوباجي الممفحلة وكذلك أعمال جريجوار. النيسى من اليونانية إلى 1 
اللاتينية . وقد أعتمد كل. العصر الوسيط على ترجمته الدينير الاريؤباجى . وقد اتهم بوحنة” 
الوجود . اثبت حرية الارادة فى كتابة « فى القدر المسبق » . وتحدث عن الطبيعيات فى « اقسام 
٠‏ © الطبيعة » . ش ش 


لاحل 


ول تظهر فى القرن التاسع شخصية ابداعية آخرى فى الفلسفة المسيحية مثل 
اريجنا .. بل ظهرت شخصيات عديدة تتناول نفس الموضوعات مثل الآداب 

القديمة أو مشكلة الكليات فى بداياتها الأولى . ظهرت أهمية البلاغة خاصة 

اللاق :؟ المنطق والنخر والبلاقة من الفنون: الذرة السينة وذلك مق أجل" 
استعمال الجدل لصالط” الدين؟؟"© . ول يتوقف الاحساس بالآداب القديمة 
كأنجد لدعامات الدين !-١‏ .يد فى التعبير والايصال . ثم ظهرت مشكلة الكليات ؟ 
. فى ارهاصاتها الأولى كمشكلة واقعية تجريبية وبالتالى إنكار الكليات الذهنية أو 
الخارجية””*'2. وظهر مفكرون آخحرون ساهموا بوجه عام فى الحركة الفكرية 
العامة دون أن تكون لهم ابداعات نخاصة”؟؟" . وف نفس الوقت استمر النقل 
الذى بد 1 القرن الثامن من الجنوب إلى الشمال» استهر داحل أوربا ذاتها , 
من :القارة الأوربية خخحاصة فى فرنسا إلى إنجلترا0** 2 مع الاهعام الخاص بدراسة 
الدحو وى هذه. الفترة كان التفكير مازال فى الاديرة منذ القرن السابع حتى 
القن العاشر لأن الجامعات لم تكن قد تأسست بعد | إلا فى القرن .الثاني عشر ', 3 
ومغ ذلك ظهرت شخصية متفردة ف. القرن التاسع » جربرت الاورياكى, ' 
نعمت تأثير العلم الاسلامى وهو فى بدايته فى اسبانيا بعد أن تحولت الحضارة . 
الاسلامية من مرحلة النقل إلى مرحلة الابداع 049 


٠ 


سه قام بذلك سانا راجد 90١8م‏ )2 بروبوس (855م) فى المائيا» لوب الفريرى 
. (57هم) فى فرنساء كلوفى أبون الذى شرح أرسطو وركز على البلاغة والجدل والحساب » , 
الأضحت هرو تسفييعا فى -حبها للآدات ودعوتما ها , : 
)١4(‏ ظهرت مشكلة الكليات عند هيريك الاوكسيرق ( 841 -55/ام1 ار سر 
)١44(‏ وهؤلاء مثل : ميكون سان ريكيه » هادوارد . 
)١45(‏ وذلك. مثل فلؤبير الشارترى ( ٠١‏ ١٠م‏ ) » جيدو الارتيزوى ( عاش بين 488 - ه ٠١)ء‏ 
افإلجاردو. ١‏ 
4435 عريرت اللإزياق وتو مع ير الع اسيم وا ينه الانة: ملفيس الالقه , فين الوم 
الاسلامية ثلاثة سنوات فى اسبائيا » وعلم فى فإنرسة رينس ثم اصبح اسقف المديئة ثم اسقف 
مونيه رافينا ثم بابا فى .9355م . كان استاذا فى الفنون الحرة السبعة وأبدع فى أربعة منها وهى : 
لمنطق » والرياضة » والفلك ؛ والموسيقى ا ش 


؟15 


وى الفلسفة المسيحية الشرقية استمرت المعركة ضد عبادة الاقانم بالرغم 
من الفييز بينها وبين عبادة الاصنام'؟'2 . وحافظت الكنيسة على استقلالها ضد ‏ . 
تدعل الامبراطور فى شؤو م9401 . نم ظهرت نزعة إنسانية مرتبطة بالفلسفة. 
الهونانية عند فوتيوس. بالرغخ. من تفضيله ارسطو على أفلاطون ؛ ونحاولة تلميذه 
ارتيائن السيزارى المساواة بيهباة؟9. ولكن: ظل الاهتام :بالاداب والعلوم ' 
والفنون هو:التيار الغالب طوال القرن العاشر بعيدا عن السياسة حتى ولو كان 
اصححاب هذا التيار من ابناء الأباطرة29*:7 . 1 ا 

وكان “الفلاسفة الييود فى ذلك الوقت مثل المسلمين أطباء فى الغالب . 
فالحكم حتى الآن هو الطبيب دوث الفيلسوف . غلب عليهم موضوعان : 
الصلة بين الدين والفلسفة » ومحاولة تأسيس فلسفة يبودية أى. استعمال 
الفلسفة لتأسيس الدين .. وكان أوهم اسحق الاسرائيل الذى خلط بين الطب' 
الفيزيقى والفلسفة فكاك أقرب إلى ابوقراط منه إلى جالينوس!”؟ . تسربت 
إليه بعض العناصر الأفلاطونية الجديدة » ولكنه. لم يعمل بالتوفيق بين الفلسفة 
والكتاب المقدس . وعاصره القمس بن مروان يتحدث فى نفس موضوعات | 
علم الكلام الاسلامى2*7. وكان أشهرهم فى القرن العاشر سعيد بن يوسف . 
الفيوي 059, حاول تأسبيس علم كلام يبودى على النسق الاسلامى . وكان يمه 


.1417 هذا هو القبيز الى أقامه يسيفورس ‏ ( مهلا -459). 
(1448) هذا ماحاوله تيودوروس ستوديت 189 -4751) ٠‏ : 
)١49(‏ فوتيوس ( بام ل و ولمع وقد دعا المخليفة المأمون إلى بغداد ليون الرياضى أحد معاصريه وتذكر 
الروايات أنه من فرط اعجابه به كتب إليه يدعوه « لك أمة الاسلام كلها تمثل بين يديك » . 
وقد كثب ارتياس السيزارى تلميذ فوتيوس رسالة فى المقولات . 
)١160( ٠‏ هو كونستائتين السابع ( 818 - هة ) ابن ليون السادس . 
)16١(‏ كان اسحق الاسرائيليى ( 5859 هه ) طبيبا فى. بلاط خلفاء القيروان .. كتب عدة مؤلفات 
٠‏ عثل ج« كتاب الحدود » ؛ « كتاب العناصر » , < كتاب الروح والنفس » ٠. ٠‏ 
(16) كان المقمس 'بن مروان معاصرا لاسحق الاسرائيلي . ويعتبره البعض أول الفلاسفة الييود كذلك ٠‏ 
له عشرون مقالة  ,‏ . 0 ُ 
01052 سعيد بن يومف الفيومئ من الفيوم فى مصر الوط . وضل إلى درنجة الرئاسة عدد امود لذلاك. . 
١‏ موه » سعديا جاؤون » . وعاش ف .سورا فيما بين النبرين منذ 974 م وهو يبودى ١‏ حلقى » - 


ارال 


بيان اتفاق الدين والعلم واثبت نظرية الخلق » والاشتغال بالنقد التاريخى مثل 
غلناة الأصول واشديك ملسن . 


“ -- تطور الفلسفة المدرسية ( القرنان الحادى عشر والثانى عشر ) 
٠‏ بدأت الفلسفة المسيحية فى القرن الحادى عشر بضراع بين الجدليين . 
واللاهوتيين » بين أنصار الفلسفة والمنطق والأدب والنحو والبلاغة وباق 
الفنون الحرة وبين أنصار اللاهوت والعقائد » أو بلغة عصرنا بين العلمانيين 
والدينيين . أثبت العلمانيون أولا أن النحو والبلاغة أو أن اللغة والأدب ما 
الأولوية على اللاهوت والعقائد . ء قام ان..' , البساطى مدافعا عن الفلسفة ضد 
اتهاماتها . كا اعطى برائجيه التورى الأولوية للعقل على النقل » والتعبير عن 
الايمان بلغة العقل نحت اثر العفلانية الاسلامية التى كانت اثارها قد بدأت فى 
الظهورة؛”2©. أنكر تحول الماء إلى خمرء والخبز إلى لحم كبداية لانكار 
المعجرات كلها بمعنى “حرق قوانين الطبيعة قبل .بداية العصور الحديئة بسهائة 
عامءوما خدث بعد ذللك عند فونتئل واسبينوزا ولوك فى القرن السابع عشر »؛ 
وهيوم وفولتير وكل فلاسفة التنوير فى القرن الثامن عشر . وهنا يبدو دور 
الثقافة الوثنية مثل المنطق .والآداب فى إنقاذ الوعئ الأورق من «عقائدية المصادر 
مرة ثانية يا أنقذته أول مرة فى عصر اباء الكئيسة ٠‏ ثم حدث رد الفعل من 
اللاهوتيين على الجدليين ‏ دفاعا عن الايمان ضد العقل » وعن اللاهوت ضد 
الفلسفة عند أوتلوه السانت امرامى » واستحالة اعماخ الايمان للجدل عند 
مانجولد 0 ثم أت بطرس الدميانى ليعلن أن الايمان ليس بحاجة إلى 
الباسفة أو النحو أو 0 إذ يأى اللاهوت من الله مباشرة دون ما حاجة 1 


أى شرعى وشاعر ترانبم » ومن أوائل دارسى النحو العبرى ؛ ومفسر نوراق » له شروح على 
كتاب يزيرا . ترجم التوزاة إلى العربية . عمله الرئيسى الفلسفى « كتاب الامانات 
والاعتقادات » كان له أثره الضخم فى تطور الفلسفة اليبودية فيما بعد . 

(4؟١1)‏ توف بيراضيه التورى عام 8م ١٠م‏ . ا 

.)١1.ال.‎ 29١9٠ ( أوتلوه السائعت امرامى‎ )١54( 


١54 


صياغات وفهم إنسانى . وهؤلاء يشبهون ابن الصلاح فى تراثنا الاسلامى 
المتأخر الذى قام ايضا بتكفير الفلسفة واستبعاد المنطق فى نباية عصرنا الذهبى 
الأول . ثم حدئت محاولة للجمع بين بين الفعل ورد الفعل » بين الموضوع ونقيض 
ا ملوضوع عند لانفران”2*5 فالجدل لايعارض الاسرار الالهية » والفلسفة لا 
تقضى على الدين » والدين لاا يعارض, الفلسفة . 

ثم ظهرت أهم شخصيتين بعد ذلك فى القرن الحادى عشر: القديس انسيلم» 
وروسلان . يعبر الأول عن إجتاع الجدل واللاهوت » والثافى عن أولوية 
الجدل على اللاهوت . استعمل انسيلم منطق ارسطو الذى شرحه بويئيوس 


للتعبير به عن افكاره اللاهوتية2'”7. وفى نفس الوقت اعتمد على الافلاطونية' 
الجديدة خاصة فيما يتعلق بالبراهين على وجود الله . فهو يجمع بين منطق” 


"ارشطوءو سراق افلاطون » بين جدل اليونان والمعلم الداخلى عند أوغسطين » 

ين البرهان الفلسفى والابمان الدينى . لقد اهم هو ايضا فى الانتقال, من 
الموذج الأول للفلسفة المسيحية وهو الأوغسطينية » ذروة عصر اباء الكنيسة 
إلى افوذج.الثانى لها وهى التوماوية ؛ ذروة الفلسفة المدرسية . كا يمثل انتقال 
اساس اموذج من افلاطون إلى ارسطو » مرحلة انتقال بين الاثنين بعلن 
الافلاطونية بالارسطية » ووصف الايمان الدينى بالعقل الفلسفى وكأنه 


برجسون العصر الوسيط المتقدم . طبق انسيلم منيجه هذا 8 الايمان باحثا عن : 


العقل » فى البراهين على وجود الله . فهو الذى صاغ الدليل الانطولوجى 


ا 000 


50000 ١ح‏ قف1١).‏ 
)١610(‏ القديس انسيلم ( ١11١5 1١8‏ ) اسقف كالتربرى يضر أن القانينة الفرعلة <عرطن 
الدليل الأول الفام عل اذكرة الخير فى « -حديث النفس ».+ والثافى القام على فكرة الوجود فى 
كتابه « فى الحقيقة » بعذ أن عرض المعانى المختلفة لحاء والرابع وهو الدليل الأنطولوجى فى 
« خطاب للناس » . واثبت الارادة الحرة فى كتاية « حرية الاختيار » » وحل' تناقض الخير 
والشر في كتاب « سقوط الشيطان » . وتعبر. محاوراته وأعماله عن براعة فى التحليلات اللغوية 
لحل المقولات الصعبة > فعل فى كتابه « فى النحو » ومطبقاً نفس التحليل فى: ميدان المنطق . 
انظر ايضا مقدمتنا وشروحنا مجموعة « الايمان باحثا عن العقل » فى « ثماذج من الفلسفة 
المسيحية فى العصر الوسيط » ص 5٠6 - ١١.١‏ ء الانجلو المصرية القاهرة » 1918 » 


١46م‎ 


م 


0 


الشهير الذى استمر فى الفلسفة الحديثة بين مؤيد ( ديكارت » فشته » شلنج , 
هيجل ) ومعارض ( كانط والوجوديون جميعا ) . هناك أربعة أدلة على وجود 
الله . الأول يقوم على فكرة الخير » الله هو الخير الذى يوجد فى كل خير» 
" ويوجد كل خبر فيه » والثائى يقوم على فكرة الوجود » فالله هو الوجود الذى 
يوجد فٍ كل موجود والذى يوجد كل موجود فيه . والثالث يقوم على فكرة 
الكمال » فالله هو الكمال الذى يوجد فى كل الكمالات » وتوجد كل 
الكمالات فيه. . والرابع هو الدليل الانطولوجى الشهير 'سماه كانط ء. فالله 
حق يود فى كل النقائق » وكل النقائق ثق توجد فيه . وقد اتبع انسيلم اسلوب 
امحاورات الأفلاطونية سواء مع النفس.أم ممع الآخرين . م أثبت الارادة المرة 
مثل أوغسطين واعتبرها دليلا آخر على وجود الله » وبين شروطها الضرورية 
فى العون الالمهى 5 تفعل الاشاعرة فى نظرية الكسب . وحاول حل مشكلة 
تناقض فكرة الشر الأخلاق الصادر' من سقوط الشيطان مع حب الانسان 
للخير ووجود الخير فيه . وأخيرا شارك انسيلم فى مشكلة الكليات وهى 
مازالت فى بدايتها باعتباره خصما لروسلان الاسمى . فالكليات افكار للق 
والخير والكمال فى النفس »؛ ولا يمكن أن تكون مجرد اسماء أُو الفاظ أو' 
'اصوات . أما روسلان أحد مؤسسى المذهب الاسمى لحل مشكلة الكليات 
. فالتصورات .لديه اسماء أو القاب ؛ مجرد ذبذبات فى الهواء”2 . ولا يونجد فى 
الواقع الا الاشياء الحسية . ثم طبق الاسمية فى العقائد وفى مقدمتها التثليث 
كأحد الحلول حل صلة الأبم بالابن بالروح القذس ٠‏ ويشبه نقده للكليات فى 
الخارج نقد ابن تيمية لها فى تراثنا الفقهى القديم.ثم قال القديس برنار الشارترى 
بواقعية الافكار مثل أفلاطون”"" . ولكن صور الاشياء مختلفة غن نماذجها فى 


(194) روسلان ( 1١6١‏ --1178/1115) أدانته الكنيسةع واضطر إلى التراجع فى مجتمع 
سواسون عام 47٠1م‏ . وم تحفظ من أعماله الارسالة له إلى أبيلاز ٠‏ وهو موقف يشابه التوجه ' 
اقلق فى « إن هى الا اسمام سميعموها أنم وآباؤم ماأنرل الل بها من سلطان » ونه 0" 

)١155(‏ القديس برنار الشارترى ١‏ 1١م‏ ) يمثل مرحلة الانتقال من القرن اخادى عن إلى الثالى 
عشر . له كتاب « عرض فورفوريوس» . 


وا 


الذهن الالممى . أما ولم الشامبو وى فقد جعل الاجناس والانواع حاضرة فى 
كل زه والفروقا ينها عرطية. هون 1 : 

وما أن ثم الانتقال إلى القرن الثافى عشر حتى أصبح عصر مشكلة 
الكليات » وظهرت شخصيات عديدة أشهرها أبيلار وآلان اللي . جمع ابيلار 

بين المنطق واللاهوت فى رؤية واحدة لحل هذا الصراع. بين الجدليين . 
اللاشرقية افر البادى عث 7" . عارض المذهب الواقعى في مشكلة 
لخر جد ول لحري بم ارات بارسيوا ور وار اا 0 
وكل واقعية الاسماء الكلية . ما عارض الأساس النفسى لمشكلة الكليات عند 
الاسميين ما فعل هوسرل فيما بعد فى انقده النزعة النفسية فى المنطق . فالكليات 
عنده تصورات فى عالم الأذهان » وليست وقائع فى عالم الاعيان ؟) قال الفقهاء 
المسلمون من قبل خاصة ابن تيمية فى رده على الحكماء , ثم وجه ابيلار نقده 
الغقل لثراث الآباء ليبين تناقض أقوالهم فى ١١8‏ مسألة جدالية وذلك يعمل 
جدول من عمودين به أقوال متناقضة تثبت نفس الموضوع وثنفيه حتى يضحد 
الحجج النقلية مادامت متناقضة فيما بينها فلا تبقى الا الحجج العقلية . ثم بين 
أهمية أخلاق القصد وأفعال النية . وتوجه إلى العقائد. المسيحية مبينا حكم 
العقل فيها فانتبى إلى نقد التغليث واثبات التوحيد . وكان من أولالذين حاولوا 
عقد مقارنة بين الأديان وعقد حوار بيها »'وهو الموضوج الذى, ازدهر حاليا 
ومازال » حوار بين يبودى ومسيجى وفيلسوف . والفيلسوف هو المسلم , 
وهو .نفسه ابيلار الذى يستطيع وحده أن جعل العقل افا النشل ويدرك 


0: ولم الشمبووى ( لا - ع المذهب الواقعن وإحد اسائلة يلار . 

(171) أبيلار )١١47 - ٠٠ ١1/6‏ تلميذ روسلان . عاش فى فرنسا . وحدثت له مامى فى. حياته, 
سطرها فى كتابه « قصة ماسى » . فقد أخبا تلميذته هيلويز فعاقبه أبوها بف أعضائه 
التداسلية . فترهبت هيلويز . شرح « ايساغوجى » لفورفوريوس و المقولات » لأرسطو . ؟] 
شرح كتاب « فى التصنيف » المنسوب إلى بويثيوس . وله كتاب أخخر عن « الجدل » » وثاى 
عن 2 مصطلحات منطقية » . أما نقده للتراث ففى كتابه « نعم ولا » » وأخلاقه القصديه فى 0 
كتاب « اعرفف نفسك » . أما كتبه العقائدية فهى « اللاهوت المسيحى'» »2 « الأوحيد 
والتغليث الالهى » .. وكتابه فى الحوار بِينْ الأديان « حوار بين مبودئ: وفيلسوف ومسيحى » 


1 


ريه ( التوحيد ) وحرية الاختيار ( الععدل ) . وطوال القرن الثافى عشر كان 
ابيلار هو الشخصية النخورية الأول التى يقف المتحرروك., معها وامحافظون” 
ضده177) 

' ثم استمرت الفلسفة المدرسية فى « مدرسة شارتر » التى حولت اليتافيزيقا 
التأملية الخالصة إلى الدين الجديد أو حولت الدين الجديد إلى ميتافيزيقا 
خالصة"2" . تجمع بين الميتافيزيقا والمنطق » بين الأرسطية والعقائد المسيحية 
' فى الخلق والشر . أما فيما يتعلق بالفكر السياسى فلم يكن هناك مفكرون 
'. سياسيون ”م هو الخال فى العصور الحديقة الآن امجتمع كان مستقرا. 
فالسلطتان » سلطة البابا وملظة الامبراطور متحدتان فى تيوقراطية بابوية .. 
الدولة هى الكنيسة » والكنيسة هى الدولة طبقا لدسق الوحدة بين .الطرفين . 
الفلسفة هو اللاهوت , واللاهرت هى الفلسفة .. الطبيعة هو الفضل الالهي ) 
والفضل الالمى هى الطبيعة . وعلى عكس ابيلار فى بيان تناقض أقوال اباء 
الكنيسة فى موضوعات عدة قام بطرس اللومباردى بجمع الأقوال المأثورة ' 
عنم » آراء الآباء » والمعلمين الأوائل للكنيسة الخاصة باللاهوت من أجل 
استمخدامه ككتاب مدرمى لتعليم العقيدة المسيحية فظهرت بداية الترام التاريخى 
فى الوعى بالتراث المسيحى "22 . واستمرت روح القرن الثالى عشر مستمرة 


ل 110 مم )» برنار الكليرفووى ( )1١١87- 15١09٠9‏ 
وهو لاهوق صول مضاد للعقل وضد أى نقد لتراث الآباء . يعتمد على سلطة الكئيسة » رفعه 
البابا يوس الثاني عشر إلى درجة القداسة وأعطاه لقث « أفضل العلماء » . أعماله الرلبيية' «فى 
محبة الله » » « فى الفضل الالمى والارادة الحرة » ٠‏ 

)١15(‏ اسس « مدرسة شارتر » فلوبير » ومعه برئارد الشارترى ( ١7١١م‏ ) » جيلبرت.دى لابوريه 
١١64 - ١١6‏ ). وقد بدأ الميتافيزيقا الخالصة بعد دول المنطق» تييرى الشارترى 
( 160١م‏ ) وقد حاول الاستمرار. فى الارسطية مع اضافة نظرية فى اللثلق تأحذ الشر فى 
الاعتبار » برئار سلفستر الشارترى ؛ وليم الكونشئ ( ١١40 - ٠١8١‏ ) وقد صنف العلوم بما 
فى ذلك الفنون الحرة . 

)١151(‏ الف بطرس اللومباردى ( 1١50-1١١١‏ ) كتب « من الحكم » أو « الاقوال المأثورة » أو 
« المأثورات » . وقد انتشر الكتاب بالفعل على مدى قرنين من الرمان . وقام بشرحه كبار 
اللاهوتيين فى القرنين التاليين الثالث عشر والرابع عشر . 


030 


ة نحو التصوف النظرى أو التضوف العلمى » ومرة نحو. تصنيف العلوم 
والفنون الحرة » ومرة ثالثة نحو علوم الدين » ورابعة نحو علوم الدنها 9" . ثم 
ظهرت بدايات اللحداثة عند يووحنا السالربورى فى نقده للنظم المدزسية فى 
عصره وتخاولته اصلاح المنطق ما فعل فرانسيس بيكون وجون استيوارت مل 
فى العصور الحديئة”"" . ونادى بفصل الكنيسة عن الدولة ؛ وبالتالى يعتبر من 
مؤسسى العلمانية فى الوعى الأوربى قبل العصور الحديثة . ويمثل اتجاها ذا نزعة 
عملية فى المعرفة رافضا مالا فائدة منه وما يناقض حياة التقوى حتى ولو لم يكن 
هناك برهان نظرى على صحة العمل الصالح وكا قال الأصوليون القدماء من 
قبل عن إمكانية قيام فعل شرعى ظنى الدلالة قطعى الحكم » ظنى نظرا ويقيني 
عملا . وفى جو الحروب الصليبية ظهر آلان الليل ليؤسس منطقاً ببدف تحويل. 
غير النيهية: إل السييية خاضة المتطيررين والبرة والسليي779 5 
صورة الاسلام لديه وفى عصره النعم الحسى بعد الموت» تعدد الزوجات» غسل 
الطهور الجسدى خخطايا الروح؛ نقد المسيحيين فى الصور والماثيل . يمثل 
اتجاها محافظا يدافع عن المسيحية بالهجوم على غير المسيحيين وكأن خير وسيلة 
للدفاع عن الذات هو الهجوم على الخصوم . ومع ذلك حاول نيقولا الأمياق 
احياء الفلسفة من جديد واقامتها على حجة العقل لاحجة السلطة. . ولقد 
نحاول القرن الثانفى عشر فى النباية اقامة كونيات اعتادا على ثقافة العصر ولكنها 
لم تكن رائدة فى شىء. وظلت قضيته الرئيسية الفكر الدينى والسياسى » تعقيل 
المسبيحية كدين » وتحديث الدولة كسياسة . ولذلك قام أوثان الفريز نجى 
ولأول مرة قبل مارتن لوثر فى الاصلاح الدينى بالدعوة إلى تأسيس امبراطورية 
رومائية المانية أى بدولة وكنيسة وطنيتين!؟" .و مع:ذلك نظل حصيلة القرن الثاق 


(ه+1) التصوف النظرى عند ولع السانثْ تير ( 1144م ) » والتصوف العمل عند الشر الكبرفووى 
واسحق ستيلا » وتصنيف العلوم والفنون الحرة عند :هيوج السانت فكتورى .( 1141- 
) وريتشار السانت موري وونالام )"ترفاس جاللوس (45؟1م) . 

)١17(‏ يوحنا السالربورى ( 11١١8‏ - ) نقد النظم المدرسية فى كتابه « ما بعد المنطق » وفصله 
الكنيسة عن الدولة فى « قوة المديئة » . 

(167) أخذ الان الليل ( ١"‏ ٠م‏ ) لقب « العالم الشامل » وأسن «العق لط » . 

0 054 أوثان الفريزنجى ( 58١1م‏ ) ٠‏ ش 

١‏ 17 ل 


عشر أنه كان مجرذ استعناف للبداية الأولى فى القرن الحادى عشر أفلاطونية 
مجردة جافة مستمدة من ابن سينا وابرقلس . ولم يكتمل أثر الفلسفة الاسلاميا 
وميتافيزيقا أرسطو فى الفلسفة المدرسية الا فى القرن' الثالث عشر . 


أما الفلسفة المسيحية الشرقية فى القرنين الحادى عشر والثائى عشر فقد 
غلب عليها اللاهوت الصوفى © هو الحال فى مدرسة شارتر فى المسيحية الغربية 
وكا وضح عند سيميون اللاهوق!7 . يغلب عليه الطابع الأخلاق الانسائى 
مثل مسألة حرية الارادة التى كان الانسان ينعم: بها قبل المخطيعة ثم فقدها بعدها 
وبالتالى تبشأ الحاجة إلى الفضل الالمى الذى يتحقق كاملا باتعاد الانسان بالله . 
ثم أضاف نيسيتاس سئيتاتوس وصف الطريق إلى الله ما هو الخال عند الصوفية 
المسلمين » الرياضات والمجاهدات من أجل الوصول إلى حالة الفياء؟"'" , 
وارتبط كالليستوس كاتا فيجيوتس' مباشرة بالتراث الافلاطونى الجديدا من 
خلال دينيز الاريوباجى . واتجه كيكاومينوس نحو الفكر السياسى والأخلاق 
فى نموذج « النخارب » أو « الاستراتيجى » » الذى يتجه نحو الأخلاق العلمية 
ويبين واجبات القائد تجاه الملك''" 2 . ولكن طبع بسيللوس المسيحية التترقية 
بطابع أفلاطونى غلب عليها طوال القرن الثانى عشر . إذ فضل افلاطون على 
أرسطو » وجدد الأفلاطونية بالاعتهاد على عناصر من الشرق الكلدانى مستعملا 
مناهج التأويلٌ الرمزى دون الوقوع .فى .مظاهر السحر والخرافة (""'. فالطبيعة 
لها قوانينها الثابتة والعالم تحكمه الضرورة الشاملة . وتشمل الفلسفة قسمين : 


و35 ميرف اموق اراسيميرة العاب 81 ند 3517615 + لمن ااشباله بت الالفة 
الالهية » . '' : 

)ولد نيسيتاس ستيتاتوس حوالى مم . واهم مؤلفاته « الجنة المعقولة » » « فى المراتب 
السماؤية والكنسية » , 1 

(111) وقد سار فى. نفس الاتجاه السياسى الأخخلاق ثيوفيلاكتؤس تلميذ بسيللوس . 

' أعظم الفلاسفة المسيحيين الشرقيين ويعادل انسيلم فى المسيحية‎ ) ٠١95-2018 ( بسللوس‎ )١75( 

الغربية . رفض النظم التعليمية فى جامعة القسطنطينية » وأظهر ولعا لدراسة الفنون الحرة السبعة 

مثل أوغسطين .. اتهم بالوقوع فى الوثنية اليونائية . أهم مؤلفاته <ا فى عمل الشياطين » » 

« خصائص الاحجار الكريمة » » « أفكاز مشتركة » , 


الأول ثابت لايتغير يدرك بالعقل » والثانى إنسانى اجتاعى يدرك بالروح . 

. ولكن غاية النشاط الانسانى هى الفلسفة الأولى التى تضم الميتافيزيقا واللاهوت 
معا ؛ وموضوعاتها الله والنفس : أما الشر فنسبئ فى العالم وفى الافعال نظرا 
للجمال الصورى الذى يعم الكون . واستمر تلاميذه فى نفس التيار يجمعون , 

بين الفكر الفلسفى والعقيدة المسيحية ومع ذلك يعطون للفلسفة امنتقلالهاغن 
الدين منبجها العقل » وموضوعها المصير البشرى”""" . 


وه ظهرت الفلسفة اليبودية فى القرنث العاشر عند اسحق لأسرثيل : 

والمقمس داود بن مروان » وسعيد بن يزسف الفيومى: استمرت ف القرن 
الحادى عشر عند باهيابن يو سف بن باقودة 2 وابن صادق القرطبى » وبلغت 
الذروة فى القرن الثافى عشر. عند يبوذا هاليفى » وإبراهم بن داود هاليفى » . 
وابن جبرول ..وإبراهم بن عزرا » ومومى بن ميمون قبل أن تبلغ الفلسفة 
المسيحية ذروتها فى القرن الثالث عشر . وما كانت الفلسفة اليبودية فى القرن - 
العاشر بنت الفلسفة الاسلامية فإنها ظلت كذلك فى القرنئين. الحادى. عشر 
والثافى عشر حيث عرف اليبود عصرهم الذهبى فى كنف المسلمين » يكتبون ش , 
باللغة العربية أو بالعبرية بحروف عربية وابتداء من انساق المسلمين فى علوم 
الكلام والفلسفة والتصوف والفقه واللغة والطب ... الح . وتتفاوت الفلسفة 
المبودية فى هذين القرنين بين محورين اساسين : الصلة 'بين الله والعالم أى. نظرية 
506 قدم العالم » واثبات خلود النشس وأخلافياتها وهو ا موضوع الجديد : 
رهن باهيا ب يوسش بن قود على وجو ل ووخدانيه وصفاك . وام 
الأخلاق. هو الشكر له ولا بداعه هذا العام . وغايتها خب الله .)١"‏ وتشرق الحقائق فى 
(10) ومن تلاميذه يوحنا ايتالوس وقد تم اعمامه ايضا بالانتصار | إلى الوثنية اليونانية.وأهم مؤلفاته « مقال ' 

بلط عار و ا 00 . ومعه أيضا 

ا 0 السمرل ووم "سوا بن جار 
0 ٠م)‏ أول فيلسوف يبزدى فى القرن الحادى عش و 

1 
فيلسرف أخلاق . كتب ذا واجبات القلب » » « شريغة النفس » ٠‏ 


”0010 


3- 
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النفس 5 هو الحال فى الفلسفة الاشراقية الاسلامية.عند الفارالى خاصة مع 
بعض آثار الافلاطونية الجديدة . كا أثبت ابن صادق القرطبى وجود الله ابتباء 
من .حدوث العام كا 'هو الخال عند المتكلمين المسلمين*" . وفى القرن الثافى 
عشر حاول يبوذا هاليفى أن يبين تفوق البهودية على الأرسطية والمسيحية 
والاسلام9"'' . وبالرغم من رومانسيته وانطلاقه إلا أنه لايتعامل مع الفلسفة 
بوضوح . يعتمد على الحجة المنطقية وفى نفس الوقت يرفض أولوية العقل على 
النقل . أقرب إلى الغزالى والذى كان معاصرا له . ويؤكد على دور الشعب 
الهودى ف التاريخ جما جعله يصب ف النهاية فى الصهيونية قبل أن تبدأ كحركة 
سياسية فى القرن' التاسع عشر . ثم اقتربت الفلسفة اليبودية من أرسطو عند 
إبزاهم بن داود هاليفى والذى أكد التطابق التام' بين الفلسفة والتوراة 
( الوحى ) 5 هو الحال عند الفلاسفة المسيحيين العقليين والفلاسفة المسلمين 
جميعهم فى التوحيد بين العقل والوحى”"2؟ . أقام البراهين على وجود. الله ابتداء 
من احرك الأول وبناء على التفرقة بين الممكن والضرورى ”ا هو ا حال فى دليل 


الممكن والواجب عند المتكلمين . ولا يُعرف الله إلا بصفاته السلبية وما 


حددها المسلمون من « ايات السلوب » » وهو ماسيظهر بعد ذلك عند توما 


ش الأكويتن فى « الطريق السلبى: » فى الحديث عن اللله ٠‏ وف الأخلاق حاول 


التوفيق : بين ارادة الله وحرية الانسان 5 هو معروف فى أصل القول عند 
المتكلمين . م خاول التوفيق بين الأخلاق. الأفلاطوئية والأخلاق الارسطية ؛ 
وهى الحاولة التى سيكملها موسبى بن ميمون . وقد دافع عن التراث اليبودى 


أضد القرائين الذين يرفضونه مكتفين بالتوراة وحدها أى بالكتاب وحده 5 هو 
. الحال .عند المسلمين والبروتستانت بعد ذلك. ثم رجح ابن جبزول الأفلاطونية 


(0/ا١١)ابن‏ صادق القرطبى ( ١١49 - 1١١8٠‏ 7 له كتاب « العالم الاصغر 3 


)١15( .‏ بوذا هاليفى ( ١١41 - ٠١70‏ ) أول فلاسفة القرن الثافى عشر » فيلسوف وشاعر ولد فى 


اسبانيا . وله كتاب « كتاب الحجة والدليل فى نصر الذين الذليل »' والمعروف باسم 
« الخوزارى » ٠‏ وقد كتبه لتحويل ملك الؤزر بولان إلى اليهودية . 
)١9(‏ إبراهيم بن داود هاليفى ( 1١80-11١١‏ ): ولد فى طايطلة . وهو أول فيلسوف ارسطى . 
وله « العقيدة الرفيعة » » « سفر القبالة » .. 


ين 


1 


الجديدة والفلسفة الاشراقية2"9 . وتبعه ابراهم بن عزرا مع بعض الاقتراب 
من الارسطلية إذ كانت المشكلة الرئيسية فى. كتاباته هو البحث عن التصور 
الحقيقى للعالم ووصف صيرورته وكذلك المعرفة كيف يتم الحصول 
عليها؟؟27. فكان نحورا فكره الطبيعيات والمعرفة. وبلغت الفلسفة: المبودية 
الذروة فى القرن الثانى عشر على يد موسى بن ميمون!:7".. فقد حاول التوفيق 
بين المبودية وأرسطو ؛ واثبات اليهودية فى حالة تعارضها مع أرسطو . اعتمد' 
على العقل فى تأويل التوراة وباق الكتب اليبودية المقدسة . واثر.الفلسفة على 
الكلام نظرا لاعفادها على العقل الخالص فى حين يعتمد الكلام على . العقل 
والنقل . ومع ذلك الفلسفة والدين متايزان » ولكل منهما طبيعة ومجال . 
ولكن تستطيع الفلسفة اعطاء تبرير عقلى للشريعة . ولا يمكن وصف الله الا 
سلبا ما هو الخال عند اصحاب التنزيه خشية الوقوع فى التشبيه والتجسم . ؟آ 
هاجم قدم العالم وأثبت الخلق من عدم إيثارا للدين على الفلسفة وللمهودية على " 
أرسظو . وف الأخلاق اثبت نخلود النفس ضد ابن رشد وخلود العقل الكلى » 
ووصف قوى النفس النباتية والحيوانية والانسانية را هو الحال عند ابن سينا . 


(11/4) ابن جبرول ( 1١170/10641019 - 1١٠‏ ) عاش فى اسبائيا . وهو شاعر وفيلسوف ٠‏ 
“كل كتاباته بالعربية وفى. موضوع الأخلاق مثل ذا تهذيب الاخلاق » ؛ « ينبوع اللياة » فى , 
صورة حوارين شيخ ومريد . وله ترجمة لاتينية ذائعة الصيت . وله ايضا « تاج الملوك » يختوى 
على وصايا أخلاقية فى علم السياسة . 

)١179(‏ إبراهم بن عزرا ( ١١519 ٠١517‏ ) مفسر وفيلسوف . ولد فى اسببانيا » وسافر إلى عدة 
بلدان » وأقام فى ايطاليا وفى بعض اقالم فرنسا . اسس.فلسفته من خلال الشرووح على طريقة 
المسلمين ”. وله ايضا بعض الرسائل مثل « اساس معرفة الله » » « بداية السماء » . 

(180) موسى بن ميمون ( 118 - 1704 ) ولد فى قرطبة ثم هاجر إلى فلسطين فى 178١م‏ ثم استقر 
فى فاس 58١١م‏ ؛ وأخيرا استقر به المقام فى. مصر . وهو طبيب وفيلسوف. وشارح للتوراة ) 
ورئيس للجماعة الرهودية فى الفسطاط » أعماله الرئيسية « دلالة الحائرين » « شرح المشناه » 
( السراج ) ١‏ « شريعة المشناه » + '« مقال ى البعث » . ومعظمها موجه للخاصة دون ' 
العامة , وقد ترجمت أعماله إلى اللاتينية » وقرأها البير الكبير » وتوما الاكوينى » واسبينوزا ) 
وليبدثر » ومبدلسون . ومن خلاله امتد الاثر الاسلامى إلى الفلسفة الحديقة ,7 


سم" 


جمع فى اخلاقه بين الافلاطونية الجديدة والارسطية مثل أخلاق الفارابى . اثبت 
الغائية فى العالم من أجل اثبات المعاد 049 , 


4 - نقل الفلسفة الاسلامية إلى اللاتينية 

عادة مايعقد فصل عن « الفلسفة العربية » فى كدارم الع فُْ 
العصر الوسيط وكأت: الفلسفة العربية جرء من الفلسفة الأوربية وأحد 
فصولها"'2 وأحيانا تسمى «الفلسفة “الاسلامية», تضم مع الفلسفة 
و3351 والتقيقة أن السمية الأول نفسها خاملية لأ5 الفلسقة قات 
من الاسلام » وجمل لواءها المسلمون ؛ وكتبت باللغة العربية وبغيرها من 
اللغات الاسلامية » الفارسية والتركية والأوردية. لحا كيانها فى ذاتها ؛ 
وخضارما التى تندمى إليها » ومسارها التاريخى الذى تمر به. ولفظ 
« العربية » كتسمية حديث سواء من الاستشراق أو من الباحثين العرب 
التابعين للاستشراق أو النصارى أو القومبين . 5] أنبا ليست ضمن العصر 
الوسيط » فذلك تحقيب الوعى الأوربى لذاته » قديم وسيل وحديث » بل لما 
مسارها الخاص وتحقيبها الذاى» » عصرها الذهبى الأول فى الفرون السبعة 
الأولى وهو ماسمى العصر الوسيط ثم عصر الركود والثبات » عصر الشروح 
والملخصات ف القرون السبعة التالية والتى أشرفنا على خبايتها . وبعد مبضتنا 
الجديذة . وصحوتنا الاسلامية الحالية فى القرون السبعة التالية ب قد يصبح عضر , 
الشروح والملخصات عصرنا الوسيط وهو الذى يعادل العصور الحديثة فى 
الوعى الأوربى . لذلك يستعمل مؤرخو العصر الوسيط التاريم الميلادى 


)١816(‏ انظر“دراشتنا ,126500 ,0318ا210لضة تدم 0061م 8 ,لسوتدقن1 لمة تصذلو1 
00( اعنم م1091 لصة 10601083 ,ملع نالع سماو : مز مولح ,1985 ,2315 

١‏ ملعم 

18. 0115011 : .مم 3286 01 ماق 2116ز11050ط2 هيآ‎ 344-67, 0 0 085١ 
1962 0 ش‎ 

185 13509 يه فل ,60-68 ا و لم 1050م 200 تامأوع[م 00 .12.0 
0016 1 


لمكن 


للفلاسفة المسلمين'”" . ويعتبرونها مجرد رافد للفلسفة فى, العصور .الوسطى . 
مهمتها نقل الفلسفة /١‏ ليونانية وشرحها.ء صوابا أم خطأ إلى العصر ر الأوربية 
ل ش 


انتقل التراث الاسلامى إلى الغرب دون تمبيز بين العلوم» ومع خلط بين 07 

الكلام والفلسفة والتصوف والعلوم الطبيعية والرياضية والعلوم الانسانية. ولم 5 
يترجم علم الاصول لأنه كان مرتبطا أشد الارتباط بالشريعة الاسلامية . 
وكانت صورة ل خاصة فى مرحلة الذروة 
فى القرن الثالث عشر انها هى التى توحد بين العقل والابمان » بين الفلسفة 0 
والدين . وهذا حق . فقد كان الفط المسيحى قبل |! لرافد الاسلامى هو تماير 
العقل عن الايمان » والفلسفة. عن الدين ١‏ نمط «أومن كى أعقل » عند 
أوغسطين أو « الائمان باحثا عن العقل:» لانسيلم .. وظل ذلك حتى الجدليين 
فى القرن الحادى عشر فى صراعهم مع اللاهوتيين . 0 ابيلار وجعل 
الفيلسوف هو المسلم » الوحيد الذى غير هذا التمط إلى نمط آاخر وهو الطوية 

0 الكاملة بين العقل والايمان » بين الفلسفة والدين . أحدث هذا الغمط الججديد 

0 اهزة فى الفلسفة المدرسية المتأخرة ابتداء من القرن الثالث عشر . وبدأ التسلم به 

ش والاستسلام له حتى أن توما الاكوينى الفيلسوف المسيحى الموذجى أقر بقدرة. 
العقل 'الطبيعى على الوصول إلى حقائق الايمان . وانتشر الفوذج الاسلامى:فى 
القرون التالية من الرابع عشر.حتى عصر النبضة والعصور الحديثة. فلقد اثر 
التيار العقل عند المتكلمين والفلاسفة المسلمين في انشاء تيارات عقلية مشابهة 
دائخل اللاهوت المسيحى . هذا التيار الذى استطاع لأول مرة الوصول ل 
التوحيد العقلى الذى ورثته الفلسفة الحديثة بعد ذلك والذى غير وضع المشكلة 
التقليدية » الصلة بين العقل والايمان فجعل العقل اساسا للايمان . وكان نتيجة 
لذلك اتهام بيرانجيه التؤرى ونيقولا الامياى ‏ وابيلار ثم. .سيجر البرابنتي . 
وجيوردانوبرونو وانصار ابن رشد اللاتين بالكفر والالحاد . وكان جزاء البخغض 


(84) فالكبدى توفى *لالمم , والاشعرى 15م » والغزالى ١111م‏ :وابن باجة 14١١م‏ » وابن 
طفيل ( ١1١٠١‏ - 4م١١‏ )ء وابن رشد (5؟١1‏ + ٠0)١١98‏ 
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منهم الحكم عليه حرقا من محاكم التفتيش . وقد .حدث نفس الثىء بالنسبة 
مفارقة الطبيعة للعقل وتدخل الفضل الالمى فى مسار الطبيعة حتى يخلصها من 
خطاياها , وجاء الفوذج الاسلامى ليو حد بين العقل والطبيعة ويثبت استقلال 
العقل واطراد قوانين الطبيعة » هوية كاملة بين الله والطبيعة . فإذا كان الموذج 
المسيحى هو الاختلاف بين الوحى والعقل والطبيعة فإن الموذج الاسلامى هى . 
الموية التالة بيبا2*0. لذلك نشأ الفكر العلمى من ثنايا الفكر الدينى ؛ 
والاستقراء سندا للاستبطان» والتجريب متضامنا مع المنطق. وكان أقرب إلى 
نقد المنطق الصورى الخالص 5 حدث عند الفقهاء منه إلى نقك التجريب 
الفلسفة الاسلامية فى الفلسفة المدرسية وعن حق هو القول بخلود النفس الكلية 
أو العقل الكلى » والقول بقدم العالم » والتنزيه واثبات وحدائية الله . والغالب 
على هذه الصورة أنها مستمدة من ابن رشد أكثر من صدورها من الكندى 
والفارابى وابن سينا . فابن رشد هو الذى سيطر على الفلسفة المدرسية من 
خلال أنصاره اللانين » بعدما اختفى انصاره المسلمون .و اثرنا. الغزالل 
والصوفية » وكأ رفضنا من قبل الاعتزال وآثرنا الاشعرى والاشاعرة ٠‏ 

بدأ الرافد الإسلامى وأثره فى ال لفلسفة المدرسية فى.القرن الثاى عشر بحركة , 
الدرعية من العرية إلى للدي 11*اان كانت الترضة عند يونا الاباك خرفية 


(186) انظر الفصل الثالث « البثية القبلية للمعطى الدينى » من القسم الثانى رسالتدا « مناهج التفسير « 
ص و.م - 701 ( بالفرنسية ) » وأيضا «ز موقفنا من التراث الغربى » فى قضايا معاصرة ٠‏ 
الجزء الأول » فى الفكر الغربى المعاصر ص ١4‏ .. 
(187) بدأ هذه الحركة الفرنسى ريمون السوفيتاق 118١ - 115 ١‏ ) أسقف طليطلة . وكاك يعيش 
بين المسلمين . تعلم العربية » لغة الثقافة والعلم . وترجم أرسطو والفارالى وابن سينا والغزالل 
وابن جبرول . ومن أشهر المترجمين جوئد ساليفى ( جوند سالينوس ) الذى ترجم طبيعيات ابن 
سينا خاصة « السماء والعالم » وكتاب ١‏ النفس » و « الالحيات » بالتعاون مع يوحنا 
الاسبانى » وسولومون اللبودى . ؟ ترجم غيرهم المنطق والطبيعيات والالهيات للغزالى و« يتبرع 
الحياه » لابن جبرول . وكان من بين المترجمين ابن داود ( افنداوث ) » وجيرار الكريموق - 


حك 


. بلفظ ثم نقلنا ثانيا يا المجاق المباشرة ' والتعبير عنها بالفاظ غربية تلقائية تفرضها 
0 مغل الجر 1 إلى مؤلفين ؟| حدث 
ال ال رشو ا م 
8 والسياسة والاقتصاد » وعرضوا نظرية الخلق وصيرورة الكون من 
ا لمسميحية 7" سيره ار د متو 
5 وانتمى إلى أن الاجناس والانواع كليات لاتتاثر اللمائمن 
03 . وانتبى البعض الآخر إلى نوع من وحدة. الوجود . فالله فى كل 


شىء : وكل ل فى الله ركفا , 


ا 

سه (7هاام) . ترجم يوحنا الاسباق < المييز بين النفس والروح » المنسوب إلى قسطا بن لوقا . 
وترجم جبرار الكريمونى « التحليلات الثانية » مع شروح تامسطيوس و « السماع الطبيعى »او 
« السماء والعالم » و « الكون والفساد » و « الآثار العلوية » ( الكباب 1١‏ -” ) . 5 ترجم 
كتاب « العلل » وهو نص أفلاطوق جديد مقتبس من « مبادىء اللاهوت » لابرقلس . وقد 
ظنه الناس لأرسطو تحت اسم كتاب « الخير المحض © أو « فى عرض الخير امخض » كا ترجم 
بعض رسائل الكتدى مثل « ف العقل » ؛ « الجواهر الخمسة »» وربما « رسالة فى العقل »* 

للفارابى . وهناك مترجمون اخحرون من إتجلترا مثل الفرد الانجليزى » دائيل المورلى . 

(فننة من اعمال جوئدساليفى « أقسام الفلسفتهورهى مقدمة تتعلق بالرباعي : الطبيعيات وعلم النفس : 
0 . وله أيضا « صيرورة العالم » » وبها أثر ترجمته « ينبواع الحياة « 
لابن جبرول والهيات ابن سيئا . وله كذلك <« سخلود النفس » متاك ثرا بابن سينا والذى أثر بدوره 
فى عكتاث ولي الاوفرى فى كتابه « الونحدة » . ١‏ 

(144) وهو اديلارد الباق فهو مترجم وكاتب وفيلسوف.انجليزى . برع ايضا فى نقل العلوم الأسلامية 
إلى الغرب . © الف « الهوية به وهو نفس العنوان الذي اختاره هيدجر كعنوانا 
لأحد مؤلفاته . ١‏ 

(145).وهو امورى البينى ( 1017/1505١م‏ ) » استاذ المنطق' واللاهوت فى باريس . ويمكن اقامة 

عدة رسائل جامعية يمن حركة التزجمة التى بدأت فى أوربا منذ القرن العاشر وازدهرت فى القرث 

الثى عشر .. ومعرفة اسباب الاختيار العلمى والفلسفى للكتب المترجمة ومقارئتها بحركة الترجمة 
اوعدي ولام اد اابو اين الم وباج ا لق ا 10 ا 


"1 


ه - اكتال الفلسفة المدرسية ( القرن النالث عشر ) 

وقد ساعد عل أزدهار النلسفة. المدرسية وبلوغها الذروة ايضا بعد الرافد 
الاسلامى تأسيس الجامعات الأوربية على الفط الذي رأوه الأوربيون اثناء. 
الحروب الصليبية فى جامعات الشرق وكتطور طبيعى لتحويل عقائد الكنالس ‏ 
إلى اشراقيات؛ الأديرة ثم إلى فلسفات المدارسُ والجامعات2**7. وكالت أ 
المقررات فى هذه الجامعات«الفلسفة القديمة والفلسفة والعلوم الاسلامية خاصة 
الرشدية الباريسية . وفى نفس الوقت بدأ الغجول من الفنون والآداب إلى النحو 


. والمنظق » ومن البلاغة إلى الفلسفة » ومن الخطابة إلى لى الفكر » ومن وثنية 


الآداب اللاتينية إلى تنزيه الفكر الاسلامى ٠‏ ولشأت معركة الفنون الحرة 
الستبعة بين أنضارها وخصومهاً'؟2 وف نفس الوقت بدأ العداء لأنصار 
الفلسقة الاسلامية وما تمثله من عقل وطر طبيعة ونظم سياسية مدنية على الفصل 
بين الكنيسة والدولة . . ولاكان المسلمون هم الذين يدافعون عن.أرسيلو فقد تم 
رم تريس أرسطو والفلسفة الاسلامية ا ا 1 


ه ... متبماء ومقارنة هانين الجركتين بحركة ثالئة مدذ فجر النبضة العربية الحديئة حتى الآن . هناك 
: :إذن ترجمتان من الغرب الينا » الأولى من اليونان والثائية من الغرب الحديث » وترجمة واحدة منا 
إلى الغرب فى العصر الوسيط المتأخعر . وقد بدأت ارهاصات ترجمة ثانية منا إلى الغرب فى جيلنا فى 
الادب ولم تعجاوز 00 العلم والفلسفة, وذلك لأن مبضتنا الحالية مازالت فى البداية » نهاية 
عصر الشروح والملخصات فى القرن الرابع عشره و بداية 8 اللهبى الثافى فى أرائل الب 1 
الجامسن عشر . 0 ' 

ردول وأمها جامعات بولونيا ؛ وباريس » واكسفوررهد.. 
(191) داقع يوحيا الجزليدى ( 1١99‏ - 9ه /مه؟1/ 517( / رادا 50 القدهة فى - 
' جامعة باريس .وهو إتجليزى الأصل عاش فى فرثنسا . والتصرت له الكنيسة التى مازالث تعتمد . 
. على الآداب القديمة أكثر من اعتهادها'علٍ , الفلسفة العقلية الجدينة . له مقالان فى الموسيقى . ثمءثار 

عليه في فرنسا ايضا هترى الأشيليسى باسم النحو والمنطق ضد الاداب القديمة . 
قله تمت ادانة دافيد الدينائتى عام ١٠11لام‏ بأنه من اقباع ابن سينا يقسم الونجود إلى جواهر مادية. 
وجراج ملارقة زيعر ال سين الجواض اللتارة ؛؟ ويدكر التجسد والتثليث . كا تمت أدانة انين ؛ 
تمبييه عام اام بأنه من اتباع ابن زشد . 


00 


وبسبب هذا التوتر بين الآداب القديمة والفكر الجديد » بين اللاهوت 
والفلسفة الاسلامية ازدهرت الفلسفة المدرسية وبلغت ذروتها فى القرن الثالث 
عشر . لذلك يعد من أعظم العصور الفلسفية » عصر اللاهوت المدرسى ؛ 
الارسطية بعد أن تحولت إلى مسيحية » واكتمل « التضمن الكاذب » أو , 
« التجوهر الكاذب » . وبالتالى أصبحت هناك ذروتان فى تكوين الوعى 
الأوربى فى مرحلة المصادر: الأوغسطينية والتوماوية . الأولى اشراقية صوفية 
والثانية عقلانية 'فلسفية . ولم يمنع ذلك من.التقاء الذروتين بين الحين والأغخر 
عن طر يق القنوات التحتية المشتركة بيهه| . و بالتالى تستمر الأوغسطينية ى 
القتصوف التأمل : وتعتمد التوماوية كثيرا على الاوغسطينية » وكأن الشعور 
كعقل ( توما الأكوينى ) لايفكر إلا.فى الشعور كتجربة حية ( أوغسطين ). 
وحذر البابا جريجوار التاسع لاهويتى باريس وعلى رأسهم بطرس البواتيبى من 
تدريس اللاهوت الخالص إشارة إلى ميتافيزيقا ارسطو . ولكن هذا التحذير لم 
يمنع الفلاسفة من الاستمرار فى الاعتاد على ارسطو وشروح المسلمين وفلسفتهم ٠‏ 
لفهم اللاهوت المسيحى . فدرس سيمون التورنى طبيعيات أرسطو . وصحح 
ولم الاوكزيرى نسخ أرسطو . وأثبت فيليب الجبوى صفات الوجود العقلية : 
الواحد » والحقيقى .. والخير . وكان ابرزهم .وليم الأوفرنى9"" . ويتضح لديه 
أثر ابن سينا خاصة فى الميير بين الماهية والوجود . والله بسيط » منزه » 
وواحد » والعالم حادث . والأنسان له ارادة حرة دون أن ينفى ذلك شمول 
الارادة الالهية . والنفس بسيطة ومتميزة عن البدن » وهنا يبدو. التصور 
الاسلامى للنسق الفلسفى واضحا تماما . لذلك تم تحريم أرسطو فى باريس من 
جديد » واعتبر ابن رشد عدو الكنيسة الأول . واستمر التوتر عند عديد من 
الفلاسفة فى كافة ارجاء القارة الأوربية9©؟ . يتأرجحون بين الاشراق والنزعة 


(198) سيمون التورنى (10١م‏ ) ؛ ولي الأوكزيرى ( 1571م )ل فيليب الجنوى ( 1515م ) ؛ 
ولم افر ( )١145-11١40‏ وله « المبدأ الأول » ء « ف العالم » <٠»‏ فى النفس » . 

(14) وذلك عند ويتيلوق بولندا » وله.« ف المقولات » . بارتلمى البولوى فى بولئدا وقد تأثر بكتاب 
المناظر لابن الحيثم فى كتابه « فى الضوء » » وادم بلفام وجيرار الأوبرفيل فى فرئسا . وهنرى 
الجاندى ( 1591م ) ف بلجيكا مميزا بين الوجود والماهية فثار ضده .جود فرو4 الفونتينى موحدا *” 


"0 


العلمية تحت أثر العلماء المسلمين خاصة ابن اليثم وكتاب « الناظر » » 
والئزعة العقلية فى مقابل النرعة الاشراقية » وشرح المسلمين لارسطو حتى 
استطاعوا ايجاد توازن بين الاوغسطينية والارسطية » وهو ماوضح عند توما. 
الاكوينى بالفعل . ولقد تكاثر فلاسفة القرن الثالث عشر . كلهم يعبروث عن 
هذا التفاعل ن تيارات الفلسفة المدر سية كلها حتى يصعب رمع 3 
فيلسوف فى 0 مغايز . وقلت دلالة التوالد الزمانى الدقيق نظرا اع ل[ 
ا ا الما لى 
الوه والفلسفة ل علا ضمها 0 6 00 واحرةة) : ئ 
حاول يوحنا اللارو شيلق نفس الى | نتهاد أكثر على ابر' ةا : وغلب 
: ع 2 ١‏ 
على أوستاش الارامى الاشراق فى شرحه”'"" . وانتظم جوتييه البورجى فى 
صف الفلسفة المدرسية3" , واستمر هذا التقليد عند عديد من الفلاسفة 
الاخرين حيث تتدخل الأوغسطينية أحيانا لتزاحم الارسطية(**". ثم ينضم 
الرافدان فى السينو ل مسائل النفس وصلتها ل سد سنا 
والميتافيزيقية الخالصة 
ينهما ومؤكدا دور العقل فى مقابل الاشراق . وأسس بطرس الاوفرنى ( 5٠7١م‏ ) فلسفة قريية 
من التوماوية . وحاول هنرى بيث (45؟1 - 19() الاعتاد على أرسطو 6 شرحه 
المسلمون » الفنارالى وابن سينا » والمسيحيون من أمثال يحبى النحوى . كا اعتمد على ابن اليثم فى 
جعله الا-حساس فعل النفس وليس فعل الحواس . وحاول ولم الموريكى ( ١١85-1118‏ ) 
ايجاد نسق متغادل بين الأوغسطينية والارسطية وهو ماحققه توما الاكوينى بالفعل . 
(190) الاسكندر الحالى ( ١١46 - 1117٠١‏ ) له « اللاهوت الجامع » . 
)١97(‏ ليوحنا اللاروشيللى « خلاصة الفضيلة » » « خلاصة الفضائل » » « خلاصة قواعد 
الايمان » » « خلاصة النفس » . 
(19597) شرح أوستاش الاراسى ( ١19١م‏ ) « الأنحلاق إلى نيقوماحوس » و « المأثورات » لبطرس 
اللومباردى . 
)١194(‏ شرح جوتييه البورجى ( 1101م ) نفس « المأثورات » والف « المسائل المتنازع عليها » . 
١99‏ وذلك عند متى الأجواسبارق ( ل سن )ء شرح« المأثورات » والف « المسائل » 
١‏ وذلك عند روجيه مارستون » بطرس اوليو ( 1١598-15451744‏ ) » بطرس الطارى » 
الكارديئال فيتال الفورى (/ا؟17ام)2 ريتشارد الميدلتول » ولم الوارى (الدظامم 
وغيرهم , 


حلصن 


وقد أخذ هذا التوتر بين عدة تيارات عقلية ودينية فى القرن الثالث عشر 
شكلا جديداءفظهر تياران آخران : الأول علمى يعتمد على العقل » والثافى 
صوف يعتمد على القلب.يحتل التيار الأول روبير جروستست الذى استطاع أن 
ينقل نظرية اليضوء التى وضعها المسلمون, فى اطار مسيحى'' . فالضوء هو 
الفعل الالمى الحركى فى الخلق . ومن خلاله امتدت المادة اللانهائية لخلق عام 
متناهى . وهو الوسيلة التى تحرك بها الروح الجسد . وقد استمر عديد من 
اساتذة اكسفورد فى نفس التيارز العلمى الذى يضم بقايا الافلاطونية اللجديدة 
والفلسفة الاسلامية الاشراقية وأرسطو”"”") . وكانت إليات ابن سينا ها أبلغ 
الأثر فى هذا الوسط العلمى لجامعة اكسفورد . ويمثل التيار الثافى القديس 
بونافنتورا(””" . فالمعرفة لديه هو التأمل الصوفى حتى تشرق المعارف فى 
النفس . والنفس فى معراجها إلى الله نمحد به وتشبت وجوده . لذلك يقبل 
الدليل الانطولوجى على وجود الله الذنى صاغه انسيلم من قبل وأعاد. ديكارت 
صياغته من بعدء وقبله هيجل» ورفضه كائط فى العصور الحديثة . يتتجلى الله 
أولا فى العالم الحسى ؛ ثم ترتسم صورته فى النفس » وأخيرا يشرق فى العقل 
فيتقدس الله فى العام الحسى وى النفس . ويتجل الله فى امخلوقات 1 : أما فى 
الفعل فيتجل الله ذاته . وفى معركة الكليات أخذ الحل الواقعى . 
ثم تبلغ الفلسفة المدرسية الذزوة فى العرك الثالث عشر عند البير الكبير 
وتلميذه .توما الاكوينى حيث برز الفوذج الأرسطى واضحا ا برز الفوذج 


. روبيرجروستست ( 1108-7 ) فيلسوف 'بريطاق للعلم) رئيس جامعة اكسفورد‎ )1١1( 
عين اسقف لتكولن منذ 1118م . له عدة أعمال علمية مثل « فى الضوء » » « فى امتركة‎ 
. الجسمية والضوء » . وله شروح مهمة على الطبيعيات والتحليلات الثانية لأرسطو‎ 

(0. ؟) ومن هؤلاء آدم المارشى (1708م)ء ريتشارد الكورنوابى» توماس يورك (1150م)؛ 
روبير كيلوا ردى ( 1114م ) » يوحنا بيكام ( 1717م ) » رويير الونكلسى ( 1111م ) : 

هترى الويلى (1195١م)»‏ » جيلبير السيجرافى (17017م): سيمون الفافرشووى (19:5م. 

(؟) القديس بونافنتورا 181 --1104) فيلسوف صوق مدرس فرنسسكاق . أحيا 
الأوغسطيئية والأفلاطونية الجديدة . وعارض التيار العلمى . فاضطهد روجر بيكون » ورفع إل 
درجة القسيس فى مام . أعماله عديدة منها « شروح على المأثورات » » « طريق الروج إل 
الله » ء المسائل المتتازع عليها . وأعطى لقب « عالم الكنيسة » عام /1481م . 


حلش 


الافلاطوق فى الثروة عبد أوغسطين فى عصر آباء الكنيسة . لقد تبتى 
اللاهوتيون صراحة المشائية باعتبارها فلسفة الدين . ولم يعد هناك خحلاف بين 
المسيحية الارسطية . فانتضرت الوثنية مرة أخرى على العقيدة فى اطار 
« التجوهر الكاذب » . 5 يتضح فى هذه الفترة أثر الفلسفة الاسلامية كشرح 
للفلسفة اليونانية أو كابداع مستقل . ثم الانتقال من النقل إلى الابداع : مسد 
كان العصر الوسيط بميز بين الكاتب » والجامع » والشارح » والمؤلف . رفض 
البير الكبير مع تلميذه توما الاكوينى تفسيرات ابن رشد لارسطو*'" . 
وأصبحت الفلسفة المدزسية لدييما أشد عتافظة وأقل جرأة نما كانت عليه لدئ 
العقليين فى القرنين السابقين . جدليين أو فلاسفة . استعمل أرسطو لتأييد 
الدين'. جمع بين التاريخ الطبيعى واساطير التوراة » بين الملاحظة المباشرة 
للطبيعة وبعض الخرافات . وترجع شهرته اساسا إلى نقله العلوم الطبعية 
اليونانية والاسلامية بالرغم من ادانة باريس لابن رشد فى 117١م‏ بسبب قوله 
بالحتمية الكونية . فنتيجة للتميير بين الدين والفلسفة تتم التضحية بالدين من 
أجل الفلسفة فى فترة ازدهار العقلانية ثم يتم تحويل الدين ذاته إلى فلسنفة » 
فيترك الناس: الدين ويصبحوا فلاسفة . هتدشا حركة محافظة تقلب المسار » 
وتعود إلى الدين » وتميزه عن الفلسفة . هذا هو المسار التاريخى لصلة الفلسفة 
بالدين فى الفلسفة المدرسية وليس بالضرورة. للفلسفة والدين فى ذاتهما أو 
فيوذج آخر يبدأ بالتوحيد بينهما منذ البداية مثل الموذج الاسلامى . ويمكن 
ايجازفلسفة البير الكبير :بها تعتمد فى نظرية المعرفة على التجربة الحسية و بالتالى 
استخالة الدليل الانطولوجى علن وجود الله نظرا لأنه دليل عقلى قبلى لا يعتمد 
على الحس ا قال كانط » وضرورة البرهان الخارجى من العالم أو البعدى 


التجريبى » واستحالة البرهنة على خلق العام فى الزمان حتى لانقع فى القول 


. . فيلسوف المانى طبيعى ولاهو . درس فى المائيا وباريس‎ ) 178٠ - 1١1517 ( البير الكبير‎ 5١4١ 
واشتهر بعلمه الموسوعى . لذلك أخذ لقب « المعلم الشامل » . كتب شروحا على كل أعمال‎ 
أرسطو تقريها : وله شروح اخخرى مثل « شروح على المأثورات » » « شروح على كتاب العلل‎ 
والعقل والمعقول » » بالاضافة إل عدة 'مؤلفات مثل « بخحلاصة الملوقات » » « الخلاصة‎ 
. اللاهوتية‎ 
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بقدم الزمان. و بالتالى قدم العالم » وأخيرا فردية العقل حتى لا نقع فى القول مخلود 
العقل الكلى . وقد استمر تلامذه البير الكبير يسيرون فى نفس التيار » الجمع 
بين الفلسفة الطبيعية واللاهوت*''/ 


ولكن التلميذ الذى فاق كل التلاميذ وفاق الاستاذ نفسه هو توما 
الاكوينى 59 . أراد تخليص أرسطو من شروح المسلمين التى جعلته ماديا 
عقلانيا طنيعيا أكثر جما هو عليه فقام بشروحه المسيحية الخاصة التى جعلت 
أرسطو والمسيحية متفقين و بالتالى يمكن اقامة فلسفة مسيحية أو أرسطية 
مد طلقا (١‏ التسرط الكاقت ».ولد عديحة رشق لكا ب لاسكل 
الكاذب » © فعل المسلمون . فالارسطية حقيقية والمسيحية لغة ( التجوهر 
الكاذب ) فى حين أن الاسلام حقيقة والارسطية لغة ( التشكل الكاذب ) . 


(٠0؟)‏ وهؤلاء مثل هيوج ريلن » أولريش الستراسبورجى ( 11١١م.)‏ » ديترش, الفريرجى 
0١٠6"ام).‏ 

(؟) توما الاكوينى ( ١7٠0‏ - 1774 ) . تمت ادانة بعض قضاياه ثلاث سنوات. بعد وفاته فى 
باريس واكسفورد ولكن رد 1 إليه البابا يوحنا الثافى -والعشرون اعتباره فى 777١م‏ . ثم أوصى ليو 
النالث عشر بدراستها . وعاد عصر الهضة وأدانه من جديد . ويمكن تقسمم اعماله إلى أر بعة 
مجموعات مجمع بين التصنيف الزماق. والتصئيف الموضوعى ايت 
الوسيط : الشرح » الرد » الدفاع وهى : 
-١‏ شروح على كتب الأثورات الأربعة ١54‏ -5ه١ا‏ 2« لخلاصة فى الرد على الأم » 
» « الخلاصة اللاهوتية » ١758‏ - لم١١‏ . 
ب «فى التغليث ) لاه ؟ء (افى الاسرباء الالهية» 1751 « كتاب العلل )١77/‏ شروح 
على أرسطو « الطبيعيات » » « ما بعد الطبيعة » » « الاخلاق إلى ليقوماخوس » » 
« السياسة » » « فى النفس » » « التحليلات الأولى » ؛ « العبارة » » « فى السماء 
والعالم » » « فى الكون والفساد » . وله شروح أخخرى على دينيز الاريوباجى وعل بريثيوس 
وعلى التوراة مثل « سفر ايوب » . ' 1 
ج - المسائل المتنازع عليها حول الحقيقة وحرية الاختيار والنفس : « فى الحقيقة » 65الا- 
8 »« فى القرة » 9ه؟١‏ - ١١517"‏ ء « فى الشر » ١١78-- 1١751‏ »« ف الخلوقات 
الروحية » » « فى النفس » ١559‏ - 0/ا١١,‏ 
د - « فى الوجود والماهية » +6؟١‏ » « فى قدم العالى» ١77.‏ , « فى وحدة العقل » 
ع «فىي الجواهر المفارقة » 7/اا١‏ . 


يح 


سي توما الاكوينى اللاهوت الطبيعى . فالعقل قادر على اثبات وجود الله 
دون حاجة إلى الابمان » ولكن الايمان وحده هو القادر على إدراك سر الله أى 
التغليث . ثم:يأقى عقل الايمان كى يفهم السر فى مرحلة ثالثة . لذلك صاغ 
براهنية الخمسة المشهورة على وجود الله والتى تعتمد على الحركة » والعلة 
الفاعلة » والضرورة والامكان » ودرجات الوجود » والعلة الغائية . وتحدث 


عن الله بطريقين : سلبى بنفى صفات النقص .عنه » وايجابى باثبات صفات 


الكمال له » ومجازى للتعبير عن ذاته على نحو تقريبى انساق جمالى . الطريقان 
الأولان للتنزيه » والطريق الثالث للتشبيه . وفى الطبيعيات قال بخلق العالم بفعل 
بداية فى الزمان » وهو أشبه بتناقضات العقل الخالص عند كاذط . والانسان له 
ارادة حرة وقدرة على الاختيار » وفى نفس الوقت يتدخل الفضل الالهى ”ا 
تفعل الاشاعرة فى نظرية الكسب . والنفس خالدة على نحو فردى ضد ابن 
رشد ورأيه فى أن الانسانية كلها لما عقل واحد . وبالرغم من حوار توما 
الاكوينى مع الكندى والفارابى وابن سينا وابن رشد وابن جبرول وايمانه 
بالرفض اكثر من القبول إلا أنه كان يقم فلسفة مسيحية والفلسفة الاسلامية 
اطارا مرجعيا له . بل يمكن القول أن توما الاكوينى هو الجمع بين افلاطون من 
خلال أوغسطين وأرسطو من خلال الشراح المسلمين . 

اللاتينية التى خرجت عن شروح توما الاكوينى وعادت إلى شروح ابن 
رشد””©. وإذا كانت السينوية قد نجحت فى أن تصبح تموذجا للفك, 


)1١9(‏ أشهر تلاميذ توما الاكوينى دائييل المورلى » ميشيل سكوت ( 40١1م‏ )»سار شيل » آدم 
البوكفيلدى » آدم البوشرمفورق ؛ لامبير الاوكزيزى ؛ بطرس جوليان » نيقولا الباريسى » أدن 
أولفه الاناجيئى ( 585١م‏ ) ٠‏ سيجر البرابنتى ( ١‏ - 1743 / 1184 ) الذى أصبح أكير 
ممثل للرشدية اللاتينية جاعلا للعقل سلطانا على كل شىء قبل ديكارت فى العصور الحديثة » 
بويس الداسى . ثم ظهر مفكرون آخرون أقرب إلى السياسة والمجتمع منهم إلى الطبيعيات 
والالهيات مثل بارتليمى اللوق ( 7١م‏ ) ء يحبى الباريسى ( 5١17م‏ ) والذى جعل مصدر 
السلدلة ارادة الشعب قبل مارتن لوثر » ايلر الرومئ » بطرس ديهوا » انجلبيرت . 


المسيحى فى القرن الثانى عشر فإن الرشدية استطاعت أن تكون نموذجا آخر 
للفكر المسيحى فى القرن الرابع عشر . فالانتقال من الثافى عشر إلى الرابع عشر 
يمثل انتقال الفوذج من السينوية إلى الرشدية . وبالتالى يكون البير الكبير وتوما 
الاكوينى تجرد مرحلة إنتقال من الموذج الأول إلى الفوذج الثافى*'" . ولما 
كانت الفلسفة الطبيعية أحد الروافد الرئيسية فى الذروة عند البير الكبير وتوما 
الاكوينى فقد استمرت على نحو آخر متجهة أكثر فأكثر نحو الفكر العلمى 
التجريبئ أو المنطقى الرياضى الخالص مؤذنة ببدايات العصور الحديثة فى تياريها 
الرئيسيين : التجريبية والعقلانية . ومع ذلك لم يخل التياران فى القرنين الثالث 
عشر والرابع عشر من نواحى اشراقية وميتافيزيقية . ويمثل التيار الأول 
التجريبى روجر بيكون”'" . وبالرغم من اعجابه بأرسطو الا أنه لم يكن من 
التيار الارسطى العام فى باريس . جمع بين الافلاطونية الجديدة الممثلة فى بعض 
الكتابات المنتحلة وبين الفكر العلمى الرياضى عند جروستست9'". 
الرياضيات لديه شان العلوم مثل ديكارت . ولكن المادة العلمية تأق عن 
طريق الحواس والتجربة 5 هو الحال عند المسلمين والذين كان روجر بيكون 
على اطلاع على كتاباتهم و تجار بهم العلمية . وبالاضافة إلى التجارب العلمية من 
خلال الحواس تأتى الاخلاق لتبير العقل فى فهم الحقيقية » وتببط الالحامات 
الالهية من نخلال البطاركة والانبياء ! وفى مشكلة الكليات أعطى روجر بيكون 
الأولوية للفردى على الشامل » وللجزث على الكلى والذى كان اساس الواقعية 
عند دنر سكوت فى أواخحر القرن الثالث عشر وأوائل الرابع عشر . أما التيار 
(508) وأشهر الفلاسفة والمفكرين الذين يمثلون هذه المرحلة : جيل الليستى ( بعد 1704م ) » توماس 
السوتوق » هرف النديللى » جيل الأورليائزى » نيقولا تريفيث ( 1170م ) » برنار النره , 
(55ام)ء برنار الارفرفى ( 1860م م ء وليم جودان (:175م) بطرس, البالووى 
(؟ة؟ام)ء يحبى النابلسى ( 1155م ) , جيل الرومى'( 1710م ) »:يعقوب كابوتشى ٠‏ . 
9 ؟) روجر بيكون (1834 - 1748 ) كان معاصرا لتوما الاكوينى » واضطهده القديس 
بونافتتورا . وهو فرنسيسكاق انجليزى » عمل فى اكسفورد وباريس » واشتهر «بلقب « العام 
المعجر » . وأهم مؤلفاته : « الأعمال الكبرى » » « الاعمال الصغرى » » « الأعمال 
الثالنة » » « موجر الفلسفة » » « موجر اللاهوت » . 
1 الكتابات: المنتحلة مثل كتاب « العلل » » « سر الاسزار » . 


الثافى المنطقى فيمثله ريمون لول الذى حاول وضع أسس علم جديد ؛ علم 
المبادىء العامة يتجاوز المنطق والميتافيزيقا وتقوم عليبا مبادىء العلوم كلها 
وكأنما آلة مفكرة'". وقد سبق بذلك ليبنتر فى محاولته لاقامة علم 
« الرياضة الشاملة » أو « الفن التوافيقى ». ول تكن الغاية منطقية رياضية 
صرفة بل الانتقال بعد ذلك إلى تأسيس ماأسماه الشيعة الاسماعيلية « علم 
الميزان » أى محاولة ايجاد التوازى بين العالم والكتاب المقدس . لذلك م نخل 
فلسفته من جوانب اشراقية وأرسطية . 


أما الفلسفة اليبودية فلم تردهر قدرازدهارها فى القرنين السابقين الحادى 
عشر والثاى عشر وقدر ازدهار الفلسفة المسيحية فى الثالث عشر . لم تبرز الا 
شخصية واحدة » هلل الفيرونى يعرض للمشكلتين رئيسيتين : النفس والثواب 
والعقاب معتمدا على ابن رشد"'" . فالنفس الفردية تتلقى أثر العقل الفعال 
الكلى ليساعداها على تحقيق قواها . وهى خالدة حتى يمكن الثواب والعقاب . 
ور ان وش قيض الل الكل عل الس التردلة ##بويرلضه فى القوك 
بخلود العقل الكل . 


ش 5 - نباية الفلسفة المدرسية ( القرن الرابع عشر ) 


تعمثل هذه النهاية فى تحول « الثيولوجيا » إلى « انطولوجيا » والفلسفة 
الطبيعية إلى علم تجريبى » وأولوية الارادة الالهية إلى_أولوية الارادة الانسائية » 
والانتقال إلى التوحيد,بين السلطتين الدينية ( الكنيسة ) والزمنية ( الدولة ) إلى . 
اتمييز بينبما . وهذا التحول كله يمثل ازهاصات العصور الحديئة . وقد بدأ عل 


ايدى كبار الفلاسفة المسيحيين فى القرن الرابع عشر دنر سكوت » ولم 


الاوكامئ » جان بيوريدان » المعلم ايكهارات » تاولر » وكبار الفلاسفة المبود 


)011١(‏ ريمون لول (هم؟١‏ - ١8١0‏ ) مؤلف « الفن العظيم.» أو « الفن العام » . تعلم العربية 

للتبشير لدى المسلمين واستعمال هذا المنطق الجديد للرد على أخخطائهم وأخطاء أرسطو . 
(019) هلل الفيروى )١798 - ١١+.‏ طبيب وفيلسوف ايطالى . عمله الرئيسى « جزاء 
النفشس ». 


"1 


لبا بن جرشون » كرسكاس » هارون اليجا . وبالرغم من أن دنز سكوت 
ينتمى تاريخيا فى معظمه إلى القرن الثالث عشر إلا أنه يعبر فكريا عن روح 
القرن الرابع عشر وفلسفته9'" . تنشأ المعرفة لديه من الحواس » والطبيعة 
يحكمها قانون العلية . التجربة والملاحظة والاستقراء اساس العلم ضد الأحلام 
واللدرافات والأوهام وكانه فرنسيس ييكون فى العصور الحديئة يضع أسس 
المنعلق الجديد أوجون استيوارت مل يضع اسس منطق الاستقراء . والضرورى 
اساس الشامل » والجرئى سابق على الكلى . لذلك اصبح من رواد المدرسة 
الواقعية فى مشكله الكليات . ومع ذلك التفرد مبدأ صورى وليس من المادة ك] 
هو الحال عند أرسطو وبالتالى يمكن عقله دون حاجة إلى نظرية فى المثل 
الافلاطونية . والقسمة فى سقراط إلى العام والخاص لببيت فقط عقلية بل 
وجودية . و بالتالى يكشف دئز سكوت الوجود » ويشق به طريقا ثالشا بين 
مثالية أفلاطون ومادية أرسطو مما يجعله أحد الفلاسفة المعاصرين » ا تبط به 
الفلاسفة المعاصرون أنفسهم مثل هوسرل؛ هيد جر 9 '". كا حاول ببرس وهو بكنز 
اعادة بناء مذهبه. أما فيما يتعلق بالبراهين على وجود الله فإن براهين توما 
الاكوينى التى مثلت ذروة الفلسفة المدرسية فإنها ناقصة خاصة دليل المتحرك 
والخركة . هناك فرق بين الله كمحرك أول'أو علة أولى وبين الله الواحد 
ا القهار فى الدين . الله إمكانية وليس مجرد فيزيقا » انطولوجيا وليس ثيولوجما . 
: ويمكن عن طريق الملاحظة والتجربة اثبات وجود الله كتجربة حية تكشف عن 
(15) دنزسكوت ( 108-174 ) فيلسوف مدرمى ؛ ولد فى اسكيلندا ثما يدل على وحدة القارة. 

الأوربية بما فى ذلك الجزر البريطائية . والمعلومات نادرة عن حياته وإذا وجدت فإنها مختلف 

عليها . دخخل النظام الفرنسسكاق » وأصبح راهيا فى 1181 . درس فى اكسفورد وباريس » 

ؤرما علم لى ميردج . أصبح استاذا فى بازين فى 21806+ وها علم ايضا رة قصبرة ل 
ا كولونيا » وتولى بها صخيرا . ترك مؤلفاته غير كاملة ومتنوعة » استقى منها تلاميذه افكاره حتى 
ْ تم جمع مؤلفاته فى عدة مجموعات : « الاعمال الباريسية » » وتحتوى على شروح عل 
ظ « مأثورات » بطرس اللومباردى » < الاعمال الاكسفوردية 6 + « مقال » فى لبنأ الأول » » . 


« المسائل المسنازع علمها » يناقش فيها أرسطو فى الميتافيزيقا » والمقولات » والعبارة ) 
ا والسفسطة , أما كتابه « نظريات » فإنه مشكوك فيه . وقد 'لقب باسم « المعلم الدقيق » , 
ا (4١؟)‏ درس هيدجر فى رسالته للدكتوراه « نظرية المعانى عند دنزسكوت », 


ينف 


الوجيود العام ؟. فعل أوغسطين وآابره :سينا . ولما كان ل الأولوية على 
0 
على الارادة الالحية . والارادة الالهية حرة وليست مجبرة » مختارة فى تلق الككون 
طبقا للعلل ضد الحتمية الارسطية التى لاترى أى مكان للحرية أو 
الحدوث*'" . الارادة الالهية حرة ف الخلق » والارادة الانسانية حرة فى الفعل 

ويمير دنرسكوت بين قدرة الله المطلقة وهى الارادة وقدرة الله المنظمة وهى 
المكيت الأرل سونيف واقانية حرو الأول . افقلا انناو قب برضن 
الأوامر الالهية ليست قوانين طبيغية حتمية 5 يتصورها توما الاكوينى بل 
ترتبط بالارادة الحرة و بامحبة. وهنا يقترب دنزسكوت من الاعتزال قدر ابتعاده عن 
الاشعرية » ومن ع ابن رشيد فى تغليبه الحكمة على الارادة قدر ابتعاده عن اللخلق 
الحتمى أو الفيض الضرورى عند الفلاسفة الاشراقيين.ولما كان دنزسكوت من * 
رواد ال سار معه واقعيون كثيرون فى القرن الرابع عشر ”15 1 
استمر لامرك حتى القركث الخامس لك وهناك مجموعة أخرى من 
الفلاسفة سارك ونين الجار لق لاء القازة الأ و0 
مجموعة ثالئة تركر على الصلة بين الوجود العام والوجود اخاص وتنقل 
الثيولوجيا إل الفاولوجيا كى للق جارن. سينا وائن أرشد:وابن عرزن .ل تراثا 
القديم وبهيدجر فى الفلسفة الأوربية الرو 0 


(5١؟)‏ وهذا احد اسباب إدانة باريس لابن رشد فى ٠١١117‏ , 

(11؟) وذلك مثل انطونيوس اندرياس ( ١٠7١م‏ ) » فرئسوا المايرونى ( 578١م‏ ) » ولمم الالتويكى 
1880ام)؛ يحبى الباسدى (417١م)ء‏ لاندولف جاراشيولو ( ١85١م‏ )2 هيوج 
الكاستروى الجديد » فرانسوا المارشوى » يحبى الريبى . 

(1؟) وذلك عند ولم الفوريونتى ( 454١م‏ ) . 

)١١8(‏ وذلك مثل والتربورليه 747١م‏ ) » ويسليف ( 184١م‏ ) » بطرس الكاندى ( ١١4١م‏ )ء 
بطرس ' دإنى ( ١470 - ١76٠‏ ) » يحبى البالى » والترشاتون » يحيى رودنجتوث » هوجولين 
مالبرانش 

(5١؟)‏ وذلك مثل ولم المارى » يعقوب المترى » هرفيه نيديلليك » بطر سالاوفرى » دوران السانث 
بورساق » بطرس أو ليو ( 1857/151ام)ء هترى الماركل ( 11176 2 /1"117)ء 
جيرار البولونى (711١م‏ ) » كارمى كاتالان جى تيزينا 1417م ) . 
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والشدخصية الرئيسية الثانية فى القرن الرابع عشر هو ولب الأوكامى 
فإذا كان القرن الثالث عشر قد حاول الجمع بين اللاهوت الطبيعى ولاهوت 
الوحى فإن القرن الرابع عشر حاول نقذ الفلسفة و اللاهوت معا وذلك اعقادا 
على المعرفة الحسية والتجارب العلمية وتاسيس بدايات العلم الحديث . اهتم 
. ولم الأوكامى بالوضوح العقلى للقضاء على غموض العصور الوسطى » وأقام 
منطقه وفكره على مبدأ الاقتصاد فى الوجود » وهو الذى عرف بعد ذلك اسم 
« نصل أوكام » . فلا يمكن تكثير الوحدات التى تفسر الواقع بأكثر مما هو 
ضرورى لذلك . فم ارجاع الفلسفة واللاهوت معا إلى المنطق . قاس الغائب 
على الشاهد » وإنتبى إلى بعض مسالك العلة عند المسليمن وفى المنطق 
الاستقران الحديث عند مل مثل التلازم فى الوقوع والتلازم فى التخلف . وقد 
عرف مقالين ضد الواقعية فى مشكلة الكليات . ثم عاد إلى تحليلها فى عام 
الاذهان بالاعتّاد على المنطق واللغة . اعتبرها آولا وقائع ذهنية 5012 » وهو 
مفهوم مستقى من أورليولوس وتعنى. وحدات متبادلة بين الذهن والواقع ٠‏ ثم 
اعتبرها ثانية مجرد افعال جديدة تجمع بين الارسطية و تحليلاتة الحديثة لمشكلة 
الكليات . وتقوم هذه المدرسة على أهمية التحليل المنطقى خاصة الافتراض 
صو أومممن5 » وتحديد المعرفة لأن الشمول يعزى فقط إلى الألفاظ والقضايا لا 
إلى الاشياء . وطبق ذلك فى اللاهوت إذ لايمكن البرهنة على أى من قضايا 
اللاهوت مثل وجود الله وخلق الروح . فهذه موضوعات لامنطقية تقتضى 
الايمان بها . وبالتالى تتحول الفلسفة إلى منظق » والدين إلى تصوف.. على هذا 
النحو تبداً المعرفة بالفردى عن طريق التجربة ثم تنتقل إلى تحايل لغؤى للالفاظ 
كى تصل فى النهاية إلى الوضوح العفلى المطلوب . وقد أثرت اراؤه ى أحوال 
القضايا نزولا'منها إلى القضايا الجزئية فى منطق الماصدق طوال القرن الرابع 


(0؟0) ولم. الأوكامى ( 1١149 - ١188‏ ) فرنسيسكافى إنجليزى » علّم فى اكسفورد حتى تم 
<< استدعاؤه فى أَفْتيُون بتهمة الحرطقة فى 874١م‏ ثم هرب عام 1917م إلى كنف الامبراطور ف . 
ميو . له عدة شروح عل « المأثورات » وعلى « الطبيعيات » لأرسطو « الخلاصة 
المنطقية » » « المسائل السبعة ».» وعدة كتابات سياسية . كتب أعماله المنطقية الرئيسية بين 
بانسو ابرعم لع وأعماله السياسية بين ١7#‏ - 1141 . , 
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عشر . وهنا يبدو وليم الأوكامى فيلسوفا تحليليا معاصرا للمنطق واللغة » 
ظاهراتيا يحلل الماهيات فى الشعور واضعاً مشكلة الذاتية قبل أن يت وضعها فى 
بداية لعن الأوربى فى العصور الحديثة . وفى السياسة كان على عكس 
دنزسكوت الذى أخذ صف البابا ضد فيايب . كان ضد البابا يوحنا الثاى 
والعشرين فى موضوع السلطة الزمنية للكنيسة . وكان من الداعين إلى الفصل 
بين السلطتين ؤمبشرا بقدوم العلمائية الحديثة . 
وقد استمرت المدرسة الاوكامية تعلى من سلطة العقل على سلطة 
ارسطو(''" » وتبين امكانية اتفاق التثايث مع المنطق"'""' » وتعادى الميتافيزيقا 
وتستعمل الفلسفة لفهم اللاهوت تأثرا بابن رشد”""' 2 ويعود بعض انصارها 
إلى الاوغسطينية9"" » وتفصل بين العقل والايمان ولا تثبت الا المعرفة الدسية 
. التجريبية مثل هيوم فى العصور الحديثة”""» ظهر الأوكاميون على أنمم 
حدثون » ملحدون » ينتقلون من اللاهوت الطبيعى إلى العلم التجريبى » ومن 
غموض الايمان إلى الوضوح العقلى . وهو ماوضح فى عصر النبضة فى محورى 
العقل والطبيعة . وبدأ فريق آخر يتجه إلى الفكر العلمى الصرف ويقول 
بالتوليد ما قال به المعترلة» ويفسرون الطبيعة بنفسها”'" . ثم برز من ينوم 
يحيى بيوريدان ليرفض طرف النقيض: الأوكامية المنطقية وبعض الشروح 
الجذرية واضافات الفلاسفة المسلمين على ارسطو”"" . ولكنه ظل ارسطيا 


(0 كان ذلك عند آدام وودهام ( 1164م ). 

(9؟؟١١)‏ وذلك عند روبرت هالكوت ((149ام). 

(؟1) وذلك عند جريجوار الريمينى ( 1798م )- 

(174) وذلك عند يحيى الميركورى الذى تمت إدانته فى باريس فى 17417م, 

(ه ؟؟) وهذا ما فعله يقولا الاأوتركورى وقد تم -حرقه . . 

(؟0) وذلك عند البير- الساكسى (.19م2 ليقولا أوريسم (1881م)؛ مارسل الانجى 
5و"كام )2 هنرى المامطنبوضى ( 1791م ) » هنرى الاويتى ( 1391م ) . 

)١5١0(‏ يحبى بيوريدان ( 6 - ه18 ) فيلسوف فرنسى اسمى ؛ درس فى باريس وعلم بها ؛ ساهم 
فى دراسة 'لميكانيكا والبصريات » وكتب عددا من الشروح على أرسطو وبعض الأعمال الأصلية 
فى المنطق: مثل « سوفسطائيات » » « ثتائج » بالاضافة إلى « مسائل فى الكتاب العاشر لاخلاق 
أرسطو » . 


5 


منطقيا علميا يرفض الثنائية القديمة بين اللاهوت الطبيعى ولا هوت الوحى » 
ويبدأً بالفكر العلمى وبمفاههم العلم مثل الحركة والتوليد . وقد اشتهر بمثل 
« حمار بيوريدان » وهو منقول من أرسطو ولكنه يعنى عند بيوريدان رفض 
القرار بلا باععث أو دافع للاختيار . ا 


وقد ساهم التصوف التأملى فى الانتقال من الثيولوجيا إلى الانطولوجيا فى 
القرن الرابع عشر واعطاء الأولوية للوجود على المعرفة وللواقع على المثال . وقد 
بدأ ذلك على يد المعلم ايكهازت9"" . فقد انتبى إلى التصوف التأمل الذى 
غبر عنه بمصطلحات صعبة ا احتوى على عناصر ارسطية وأوغسطينية 
وأفلاطونية جديدة وسار فى نفس التيار يحبى تاولر*"'2 . فقد اهتم بالجوائب 
الدينية والأخلاقية للتصوف. وحاول مثل ايكهارت الدخول فى تجربة شتخصية 
لادراك لله حلا فى النفس . واستمر التيار التأمل عند مجموعة أخرى من 
الصوفية حتى القرن الخامس عشر””"" . ثم اجتمعت التوماوية والأوكامية 
والتصوف التأملى لدى آخخر الفلاسفة المدرسيين الكبار الذى شارف على القرن 
الخامس عشر يحيى الجرشوى9”" . وبالرغم من غرقه فى المذهب الاسمى إلا أله 
انجذب إلى توما الاككوينى . فقد طرق اللاهوت التأملى عند اتباع دنزسكوت 


(8؟1) المعلم ايكهارت ( 2185070-١4‏ . ولد فى جوتا فى هوخهايم . وريما درس مع البير الكبير 
فى كولونيا . أذ الدكتوراة من باريس فى 1017م . علّمٍ اللاهرت فى أوقات عديدة ولكنه كان 
واعظا . وتقلد عدة مناصب إدارية فى النظام الدومنيكاق . ابم بوحدة .الوجود وببرطقات 
أخرى » وقدم إلى الحاكمة فى 1874م فأنكر كل الانخطاء التى نسبت إليه وتفصل هما يمكن أن 
يكون قد أقى به. وأهم أعماله « الأعمال الثلاثية » » « المسائل الباريسية » » « الوعظ 
الالمان » . 

(079) يحيى تاوار ( 18.06 - ١851‏ ) صوق وواعظ المافى . ولد فى ستراسبورج » ودخخل نظام 
ارهبنة الدومنيكاق » وقام بدرإساته الفلسفية فى كولونيا » وقد يكون قد تأر بايكهارت . وأهم 
أعماله مجموعة « المواعظ » . 

)١.(‏ وذلك عند هنرى سوزو ( لو هبطرعء يحبى ريزبروك ( 1551 - 5 ) بحبى 
الشوتموق ( 488١م‏ )ء هندريك هرب ( 1491م ) ٠‏ 1 

(0181) يحبى الجرشونى ( 11117 - 740 ) وهولاهوق اكاديمى فرنسى ومصلح دينى . 


لفق 


لخطورته على اللاهوت » وآثر اتباع تصوف قلبى يقوم على حب الله دون 
الوحدة مع الله . كا حاول التوحيد بين الكنيسة الشرقية والكنيسة الغربية 
منذ انفصالما فى القرن الخامس . ويبدو أنه كان ارهاصا لعصر الاصلاح 
الدينى وعصر النهضة والعودة إلى الافلاطونية فى القرنين القادمين . وانتبت 
الفلسفة المدرسية بمجموعة من الرشديين يجمعون بين الفلسفة والعلم 
الا : 


أما النيضية “الشرقية ق القروة: القلاتة الأسيرة من المعتر الوسيط: مق 
الثالث عشر حتى النامس عشر فقد دارت بعد وقوع القسطنطينية فى أيدى 
الصليبيين فى ١٠١4‏ فى الحملة الصليبية الرابعة وانقسام الامبراطورية البيزنطية 
إلى دويلات مستقلة لاتينية ويونانية ففيها دويلة نيقيا اليونانية التى قامت بتوحيد 
الدويلات اليونانية فيما بعد . وأقام فبها الامبراطور فاتاتريز مدرسة فلسفية 9" 
وأمر المحافظين ورؤساء المدن بتعيين فلاسفة للخطابة والطب والرياضيات . 
وبلغت النرعة الانسانية فى بيزئطة الذزوة فى نفس الوقت الذى بلغته فيه فى 
ايطاليا بالاضافة إلى قيمة العلم الذى كان واسع الانتشار فى أكاديمية تريبيزوندا 
والتى كانت ملتقى العلم اليوناى .والفارسى . بدأت الفلسفة البيزنطية بالنقل 
والشرح والتلخيص والتجميع ثم ظهر الابداع بعد ذلك فى تيارات فلسفية 
ورتيسية علمية وفلسفيه وصوفية وتأملية وأفلاطنية جديدة وراسطية .. الخ , 
وقذ إنعكست فى هذه التيارات الخلفية السياسية للامبراطورية وأوضاع الوحدة 
والتجزئة ما ظهر فى اللاهوت والتصوف إنعكاس الروح الوطنية . ارتبط التيار 
الفلسفى بالتيار العلمى فقد كانت العلوم الرياضية والطبيعية جزءا من علوم 
الحكمة . ظهرت الشروح على أرسطو . :ا شاعت مشاكل الفلسفة المدرسية 
(؟19) وذلك مثل ريتشارد فيتزرالف (١5١٠١م))2‏ يحبى بيكونثورب ( كتب سوال 
48/848" ) وتأثر بنظرية العقول والعقل الفعال عند ابن رشد » توماس ويتون ؛ يحى 
الجاندى ( عور 2 ال ار عاش حوالى ١488 - ١‏ ) وقد ادى مل 


0 العالم الذى. شرح لملق. «وقال بوجود حقيقتين 0 ابن رشد . 
0" ؟) الامبراطور فاناتزيز ل ا هه ل ( . وكان رؤساء المدرسة هكسا بثر حوس ثم بليميدس . 


خف 


تخاصة مشكلة الكليات: ومحاولة الجمع بين المذهبين الاسمى والواقعى.حاول 
بليميدس التوفيق بين افلاطون وأرسطو من منظور مسيحى "ا فعل الفارابى قبل 
ذلك من منظور اسلامى » مع التركيز على مناهج التربية والتعلم ونشر الفلسفة 
فى المدارس والجامعات9"") . ود د 

وظهر فى الفكر السياسى الملك الالهى الذى يتمثل الارادة الالهية: على ماهو 
معروف فى النظم التيوقراطية ؛ مستبد مستنير» اعتمد عليها المنظرون القربيون 
المحدثون فى صياغة نظرية « الاستبداد الشرق » فالعالم كله الطبيعى والانساى 
يقوم على وحدة مبدئية» وحدة الاشياء فى الطبيعة ووحدة البشر فى العواطف 
والانفعالات والاهواء المختلطة المتضاربة . وعند الرياضيين العلماء ظهر التقابل 
بين العلوم الرياضية والطبيعية العقلية الدقيقة الواردة من اليونان علوم السحر 
والكهانة والتدجم والكيمياء الواردة من الشرق وقد اث البعض العودة إلى 
سقراط مثل الفيسلوف يعقوب والتأمل والاستبطان. واثر فريق ثانى العودة إلى 
.أرسطو مثل الراهب ضوفوئياس . ثم ظهرت النزعة الانسانية العامة والانفراج 
على عالم المعارف الانسائية والطبيعة بعيدا عن التأملات .الصوفية ؤالتى تبشر 
بباية العصر الوسيط ا حدث فى أيطاليا- ثم إكتملت هذه النرعة 
فى النبضة العلمية عند جريجوراس الذى نظم المعارف الانسانية ووضع"اسسر 
المعرفة الحديثة قبل كانط فى المعارف القبلية والبعدية » وصلة الغقل بالحس"؛ 
واليقين بالشك . 0 ظ ا 

3 ظهر مذهب التقوى والاطمئنان الشرق قبل أن يظهر عند جورج 
فوكس ف القرن السابع عشر فى الغرب كرد فعل على الفتح الاسلامى لآسيا 


(4 "11م أهم القلاسفة والعلماء الييزئطيين هم : بليميدس ( 11419 - 179/7 ) الذى حاول التوفيق يعن 
أفلاطون وأرسطو » جيورجيوس أكروبوليت الذى نظر لمق الملك مثل ثيودوروس الثاف ٠‏ . 
جور جيوس باشيمير ( 181١-1145‏ ) ؛ ماكسم يلانيد ( :1896-1137 ) وكلاكاء 
رياضيان يعملان بالتنجم والكيمياء وعلوم السحر والكهانة » يجى بديازيموس ( توف بين ١"‏ 
اوع١)»‏ ميليتنيوتس الذى اشتغل بعلم الفلك ؛ الفيلسوف يعقوب ( ,19م ) ء الراهب 
صوفوئياس » ميتوشيت ( ابو د مام( ) صاحب النزعة الانسانية » جريجوراس ( ١518‏ 
وهم( .)١78./‏ 


الصغرى .على يد الاتراك » معبرا عن حياة: التأمل والرهبنة والزهد فى العالم 
والابتعاد عند(*". ومثل معظم الطرق الصوفية اعتمد المذهب على القلب 
دون محل و ا العلم النظرى.وقد انضم إلى المذهب 

بعض الرواقيين من اليونانيين الغربيين مثل بارلعام .ما انضم اليه الأفلاطونيون 
7 .وأصبح يعادل فى الشرق المعلم ايكهارت والصوفى تاولر فى الغرب . 
واعتمد بارلعام على التأمل النظرى بالاضافة إلى الحضور القلبى الذى لا يكفى 
وحده الاتحاد بالله ول القرن الخامس عشر سادت الفلسفة المسيحية الشرقية 
التيارات الارسطية والافلاطونية خخاصة عند بليتون » بيساريون » جينا ديوس 
( سكولاريوس ) أى عودة إلى الفلسفة المدرسية .فى مصادرها الأولى بعد 
ظهور خصوصية الشرق فى التأمل الصو والحضور الالمى فى القلب”'" , 
ومع ذلك لم تخل هذه التيارات اليونانية من آثار الزراد شتية الفارشية القديمة كم 
بدت عند بليتون . بل ظهر لديه ايضا اثر الفلسفة الاسلامية. فى التوحيد 
والعدل؛ التنزيه والحضور الالمى الشامل, وقد حاول بليتون التوفيق بين افلاطون 
وأرسطو بعد بيان الفرق بينهما ومعطيا الأولوية. الأفلاطون وروج للفنون الحرة 
السبعة بالاضافة إلى التاريخ والجغرافيا . ونظرا لا الت إليه الامبراطورية 
البيزنطية من تمزق وضياع فقد فكر فى إعادة تنظيمها من أجل ! إنقاذها.فكان 

من الرواد الأوائل للاشتراكية والوطنية والفكر الاقتصادى الموجه : الجيش 
الوطنى» الاقتصاد الوطنى» الصناعة الوطنية » الحد من الاستبلاك والاستيراد» 
العمل المصدر الوحيد للقيمة » سابقا بذلك فشته فى المانيا اثناء احتلال 
ابليون . وكان رائد “الفزيوقراطيين الغربيين الذين أعطوا الأولوية للانتاج 


(ه8؟) ظهر المذهب 0[115126لا1165 الذى يعنى « اطمئنان داخلى » عند فريق من الرهباك يجلسون على 
الأرض ى صمت مطأطيى الرؤوس وينظرون إلى صررّهم فى أواسط بطونهم ويتأملون حضور 
الروح فى الجسد وحلول الله فى العالم . وقد ظهرت الفرفة فوق قمة جبل أتوس فى وسط آسيا 
الصغرى . وكان من دعاتها ثيوليبت الفيلادلفى فى القرن الثالث عشر ء الراهب جريجوار 
السينانٌ » الراهب نيسيفوروس ؛ الراهب اليونائى الفربى بارلعام ( ١148-114٠‏ ) » الاخوة 
ريوس دلرو عور "وو لتو وو اح حا اتوم جزرضران.. بالامامن 
595 اوه"( - .115 )ء نيقولاس كابازيلاس ( 1191م ) , 

بليتون ( 109 / 8ه / 8ه/070/56/ثم - ده ١/؟ه/4")ء.‏ 


الزراعى . ومع ذلك فققد كان ضحية الفكر السياسى الشرق العام الذى يجعل 
الملك أى الدولة أداة التغيير . فالملك المستئير » والمستسيد العادل هو القادر على 
قيادة استبداد الأقوياء واستبداد الشعب » أما جهاز الدولة فيقوم على أهل 
الاختصاص . وأقام اللاهوت على علاقة مباشرة يبين الانسان والله.وامن بخلود 
النفس الفردية على النقيض من فناء النفس الفردية وخلود النفس الكلية عند ابن 
رشد . وعلى النقيض من بايتون ركز سكولاريوس على حقيقة العقيدة المستقلة 
بذاتها عن الفلسفةوقد دافع بيسار يون عن أرسطوبالرغم من حبه لافلاطون 
بعد أن. بدأ ذلك ليودوروس جازير 9" . ونقد مرقص الافيزى الحتمية 
المطلقة فى الدين والفلسفة حتى يمكن للامبراطورية البيزنطية أن تتحرر وأن 
تسترد وعيها الخلقى والوطنى » ورفض مع سكولاريوس التوقيع على وحدة 
الكنائس بلا وحدة الأوطان 79 كا قلل ثيوفان الميدى من ثقل الفضل ٠‏ 
الال مى . ثم عارض سكولاريوس أفلاطونية بليتون والارسصية البيزنطية 
التقليدية عائدا إلى الفلسفة المدرسية التقليدية م] جسدها توما الاكوينى . 
وبالئلى حملت الفلسفة البيزنطية كل التراث اليونائى الغربى والاسلامى 
والفارسى والصينى الشرق.كانت حلقة اتصال بين الشرق والغرب . وانتشرت 
نحو الشرق لتأسيسن الأرئوذكسية. فى روسيا ونحو الغرب لنقل التراث - 
الاسلامى إقضقة : ١‏ 


أما الفلسفة اليبودية فبعد هلل الفيرونى فى القرن الماضى ظهر ثلاثة فلاسالة 
يختمون ايضا الفلسفة المهودية فى العصر الوسيط . لم يكونوا فى أسبائها. هذه 
المرة بعد سقوط غرناطة وبداية 0 
واضطرارهم [ إلى التحول إلى المسيحية أو النزوح [ إلى المغرب بل ظهروا فى أوربا 


) 1477-1998 / 11884 ( )ء بيساريون‎ ١40م‎ - ١418 تيودوروس جازيز ( توق بين‎ )١897( 

وم مرقص الأفيزى ١412‏ م4غ14)ء ثيوفان الميبى (٠48١م)2‏ سكولاريوس 
حتكلم). ش 

ره-1) الفلسفة البيرنية كأحد افج الفلسفة الشرقية وحلقة اتصال ين الشرق والغرب مازالت مجهولة 
لدينا ويمكن أن يكون موضوعا لعدة رسائل علمية فى جامعاتنا . 


ريمض 


بعد أن بدأت لها السيطرة منذ بداية الاستكشافات الجغرافية . ظهر ثلاثة 
فلاسفة : ليفى بن جرشون » هارو بن اليجا » كرسكاس. كان بن جرشون 
فيلسوف عقلانيا رفعيا » سار على اثار موسى بن ميمون واخلك 02 
آثر برهانا غائيا على وجود الله نظرا لضعف البراهين الكونية » وبالتالى يعتبر 
سابقأ على كانط وفشته . ويمكن معرفة الله 'يجابا وليس فقط سلبا . وادسر 
الخلق من عدم مؤكدا قدم المادة على طريقة الرشديين اللاتين . واعطى الأولوية 
لحرية الارادة على علم الله المسبق. اما هارون اليجا فانه عرض لامهات المسائل 
الفلسفية على نحو عقلانى0'؟ . ويتضح فيها أثر المعتزلة وموسى بن ميمون . 
وكان كرسكاس أول فيلسوف أوربى ينقد أرسطو وكونياته » ويثبت احهال 
رجو عط لجال قهذا الطزينا رى ميو تجبود "...نميل عن 
التيار السائد فى الفلسفة اليبودية وهى عقلانية ابن ميمون مؤكدا حدود العقل 
الانسافى . آثر الجانب العاطفى فى الدين » وجعل الحب إحدى صفات الله 
ووسائل خلقه . يحتاج الانسان إليه حتى يحصل على السعادة بالوحدة الصوفية 
مع الله . وأعطى آراء جديدة فى موضوع الحرية وخلق الأفعال تفسح الجال 
لتدسحل الارادة الالهية . تأر بالقباله اليبودية و ببعض الاشراقيين المسيحيين وله 
أبلغ الأثر على فلاسفة عصر النبضة مثل بيك الميراندولى » وجيوردانوبرونو 
وعلى فيلسوف التنوير اسبينوزا فى القرن السابع عشر . 

وفى أواخخر القرن الزايع عفن :بدا الوعى الأورق يتلق من جديد مؤّذنا 
بنباية عصر وبداية عصر آخرء يتمخض عن القديم » ويبدأ بداية جديدة أ 


(140) ليفى بن جرشون ( رالباج ) أو الجرشوف » فيلسوف يبودى من إقلم بروفائس الفرنسي » 
وطبيب وعام طيعى وشارم اللغوراة .. وتوجد فلسفته ا شروعة عل البوراة وق تغليقائة عن 
ابن رشد وفى مقالة اللاهوق . أهم اعماله « حروب الله » » « سفر الفلك » . 

(141) هارون اليجا ( 1150 - 1854 ) مفسر وقرائ وفيلسوف . كتب « شجرة الحياة » على 
منوال « شجرة الكون » لابن عربى . 

)١41(‏ كرسكاس ( حسداى بن ابراههم ) ( 50" - ١:١ ١/١41١‏ ) موظف فى بلاط وزغم 
0 وشاعر عبرانى وفيلسوف ولاهوق . ولد فى برشلونة ورفض شروح مومى بن ميمون عل 
رسطو . 


طفق 


عصر الاحياء » عصر العودة إإ, الآدابة القديمة والتخلص من الفلسفة المدرسية 
ذروة العصرالوسيط » ووضع نباية للعصر المدرسى والجدل الكلامى واللعب 
بالتصورات الفارغة بعد أن كانت الاداب قد تخلت عن دورها فى الفلسفا 
المدرسية للمنطق والفلسفة الارسطية » وربما العودة إلى أوغسطين من جديد 
وتراث الآباء الروحى ايذانا ببروز الذاتية فى العصور الحذيثة فى الآداب القديمة 
احساها بالحياة وبضرورة العودة إلى الانسان » وبأن الشر قبيح والخير جمال,فى 
الآداب كال الانسان » والاحساس بالجمال سابق على اعمال العقل . بل .3 
الآداب اخيانا على إدراك مالا تستطيع الفلسفة إدراكه . بدأت « العردة | 
الأصول » وهو اتجاه « سلفى » بالبحث عن النصوص القديمة والتعامل 0 
مباشرة دون وساطة احد وكانت الاصول فى الآداب القديمة . وظهر المصدر 
اليوناى الرومانى مخلضا للوعى الأوربى أكثر من المصدر المبودى 
ليحي 9" , عادت الآداب إلى ايطاليا عند بترارك الذى فرق بين العلم 
الجاهل وهو علم العصر الوسيط والجهل العالم وهو علم عصر النبضة ؛ الأول 
الفلسفة المدرسية والثافى روح العصر الحديث » الأول العلم الجاهل 
اللسوفسطائيين والثانى جهل العام لسقراط9؟” . وسار على اثره نيقولا 
الكوزى فى القرن الثافى فى « العلم الجاهل » . ”| عبكم على العقل المدربى 
وهو الجنون الحقيقى 5 كتب فوكو « تاريخ الجنون » فى هذا القرد “تقاف 
بذايات الموسيقى المتعددة الاصوات لتعبر عن الذاتية الناشئة وعالم الباطن وحياة 
الحرية و» المواعظ على الجبل » الضائعة وسط العقائد والشعائر والمؤسسات 
والحروب والنزاعات . وعاد البرتينو ماساتو إلى شيشرون وحب الشعر . 
فاللاهورت شعر موضوعه الله . وعاد بوكاتشيو إلى أوغسطين من جديد حتى 
تغيب كل المسائل المذرسية المعقدة ٠.‏ وثار كولوشيوسالوتاق, ضد الجدل وضد 


الامبراطورية الجرمائية وريثة الامبراطورية. الرومانية لعبدا ود الخركة 


)١ 4(‏ « موقفنا من التراث الغربى » فى قضايا معاصرة » الجزء الثانى » فى الفكر الغربى المعاصر ص 17 
(5144) ارك ( 17*.4 - ١1174‏ ) الممثل الرئيسى لعصر الاحياء . وله « حول جهل وجهل. كثيرين 
أشرين » » « ثناء على الجنون » . 


0000 


دومينتشى ضد الغزو |" .افى الفرنسى » وتحولت الفلسفة من نظريات إلى 
ممارسات**©. واتجه اخمرون نحو الانسان مباشرة حارج الكنيسة أو إلى الفن 
والأدب أو إل أفلاظون الأديب الفنان2؟2. وحدث نفس النىء فى فرنسا » 
العودة إلى الآداب القادية والاتجاه نحو الانسان والموضوعات الاخلاقية حتى 
مشارف القرن الخامس عث 249 . وكان ذلك كله ايذانا بعصر جديد : 


رابعاً : الاصلاح. الديبى وعصر النهضة ١‏ القرنان الخامس عشر 
والسادس عشر ) 

يمثل هذا العصر فترة تحول من العصور الوسطى إلى العصور الحديثة وما هو 
شائع فى “كتب تاريخ الفلسفة الغربية وكأن الانتقال من الدين إلى العلم أو من 
القديم إلى اللجديد أو من الله إلى الانسان أو من السلطة إلى العقل أو من الماضى 
إلى المستقبل لايأى إلا بعد المرور بمرحلة متوسطة تدشأ فيبا هذه المعركة حتى 
يتم الانتقال طبيعيا فى الوعى الأوربى دون قفز: أو انكسار وحتى لايحدث 
نكوص أو تقع ردة. والحركتان . الاصلاح الدينى وعصر النهضة 
متداخلتان . شارك بعض المصلحين فى النبضة ( اكوستا اليبودى ) وشارك 
بعض علماء النبضة فى الاصلاح ( اراسموس ).. ويمتد كلاهما عبر قرنين من 


(45؟) البرتينوماساتو ( 775١م‏ ) بوكاتشيو ( ١0/8 - 1١17‏ ) » كولوتشيوسالوتاق .17 - 
١05‏ ), 

)1١4(‏ وذلك عند فرانشسكو الأورانجى » فرانشسكو لاندينى ( 1718 - 18417 ) » لويجى مارسيل 
( 844 1ام) الذى اتجه نحو الانسان » ليوناردو بروفى الاريرووى بدأ بالفن » واتجه بوجيو 
برل تشيولينى إلى الأدب » وفرنشسكو رينوتشينى ( ١4037 - 176٠0‏ ) إلى أفلاطون . 

(149) وذلك عبد يحبى السانت جيل ( الف بعد 788١م‏ ) » جريت جروت ( 1884-14٠0‏ ) ؛ 
توماس كمبيس ( 141/1١ - 118١‏ ) » بطرس برسوير ( 1507-119٠‏ ) » بطرس الألى ع 
تيقولا الكلامنجى ( 471١م‏ ) » يحبى المونترلى ( ١584‏ - 1418 ) 2 ولم فيشيه ؛ روبير 
جاجان ( ١١16م‏ ). 


اميف 


الزمان » وإن كان امات اقرب إلى الخامس عشر » والنبضة أقرتن إلى 
السادس عشر » وكأن البيضة تطوير طبيعى للاصلاح ؛ والاصلاح إن هو إلا 
0440 . وبالرغم من وجود عدة تيارات متايزة فى هذين 
القرنين مثل الاصلاح الدينى المسيحى » والاصلاح الدينى الييودى » 
والأفلاطونية ؛ 0 الانسانى ) 0 ل ونشأة 0 


بدايات نبضة شاملة' 


ذ- الاصلاح الدينى 


إن أهم العناصر التى تجمع حركات الاصلاح الدينى المسيحى والهودى فى 
القرنين الخامس عشر والسادس عشر يمكن اجمالها فى الجرأة على مركز السلطة 
ومصدر التسلط وهى الكنيسة واحتكارها لعقائد الايمان وقواعد التفسير . 
لايعترف المؤٌمن الا أمامها فتهبه الغفران » ولا يصلون !| إلا فهها فتسمع النداء 
ولي الدعوات . رفض الاصلاح الدينى التوسط بين الانسان والله » وجعل 
علاقة الانسان بالله علاقة مباشرة فى الدعاء وطلب المغفرة لرفع الوصايا عنه . 
وقال بالمصدر الواحد للدين وهو الكتاب تحت شعار « الكتاب وحده » 
ورفض المصدر الثانى وهو التراث الكدسى » نظرا لوجود تعارض بين أقوال 
1 المسيح وبين عقائد الآباء » بين دعوة الانجيل الأحلاقية وعقائد الكنيسة 
الوثنبية . ورفض احتكار 'تفسير الكتاب 'المقدس» واعلن حرية الايمان تعبيرا 
عن حرية المسيحى . فالحرية السياسية لاتبداً الا بالحرية الدينية . ورفض سلطة 
ْ الكنئيسة الدينية والدنيوية . وتجرأ على السلطة باسم حرية المسيحى . ٠‏ واعلن 
ا > "ايكون الانساك عقفلا وإرادهع" لهم" وعباز 016 نظرا :وعسالا... واعقلى 
ا الأولوية للحظة على الدهومة » وللباطن على الظاهر » وللأًخلاق على الغقائد » . 


(م4 0 « جمال الدين الافغاق » فى قضايا معاصرة » الجزء الأول » فى فكرنا المعاصر » ص 1931 - 


لحف 


ا 
ْ 
ا | ١ل.‏ 
ظ 


. وللتصوف على الشريعة . لذلك ارتبط الاصلاح الديبى بالأفلاطونية 


والأوغسطينية والتصوف . وكأن أحد مصادر مذهب التقوى والمثالية 
الألمانية ... ورفض الصور والقائيل . وأعلى؛ من شأن التنزيه على التجسم . 
واستأنف حركة الاصلاح التى قامت بها الكئيسة الشرقية فى القرن الخامس 
قبل الف عام . ورفض نظام الرهبنة » ودعا إلى زواج الرهبان . فلا تعارض 
بين مقتضيات الجسد ومتطلبات الروح . ومن الأفضل الإعلان عن رغبات 
الانسان وتنظيمها بدلا من الآلقاكف: .حوطا 'و[شباعها :سراا, :واي" القداس 
الرومانى الوثنى الذى كان مجحرد نقل لطقوس الدين الرومانى واحتفالات القيصر 
إلى العشاء الربانى فى الدين الجديد حتى طمست معالمه » وبدأ بقداس لارومافى 
بسيط يقوم على التفكر والتأمل والصلاة . وأعطى الأولوية للايمان على العمل 
نظرا لأن العمل الكنسبى كان أقرب إلى المراسم والطقوس والشعائر الخارجية 
بلا مضمون روحى أو أخلاق . وجعل الصلاة باللغة القومية » وتُرجم 
الكتاب المقدس من اللاتينية إلى الالمانية والفرنسية » واعتر بالتراث الشعبى 
القومى خاصة فى الانيا مهد الفكر القومى . انبى عصر الامبراطورية 
المسينحية » ودعا إلى انشاء الدولة المستقلة والكنائس القومية ما فعل دوناتوس 
من قبل باسم الكديسة الوطنية الافريقية فى القرن الرابع . وعددما نشبت ثورة 
الفلاحين ضد الاقطاع القديم قاد بعض المصلحين الدينيين هذه الثورة ( توماس 
مونزر ) وتحالف البعض الآخر مع الاقطاع ( لوثر ) تدعيما الحركة الاصلاح 
الجديدة حتى يستمر كنظام قديم متمثلا مع الروح الجديدة ومواكبا لمتطلبات 
العصر . والحقيقة أن حركة الاصلاح الدينى فى الوعى الأوربى لم تكن بعيدة 
عن الفوذج الاسلامى الذى انتشر فى الفلسفة المدرسية للمتأخرة ومنذ الاتصال 
بالمسلمين عبر الحروب الصليبية ونقل العلوم الاسلامية . فقد تعلم لوثر 
العربية . وظل الوذج الاسلامى القائم على العلمانية وغياب الكهنوت أحد 
نماذج الاصلاح المسيحى واليبودى ( اسبينوزا ) . ومع أن الاصلاح الدينى 
لدينا بدأ منذ اكثر من مائة عام الا أننا لم نمحصل بعد على كل نتائجه لأنه كان 
نسبيا ولم يكن جذريا . لذلك كبا . يمكننا إذن اسعناف الاصلاح الدينى 


حيرف 


م :ل ما لس رح مو عاج باس ل ب جين 


لأقانقلد مق لوقه ع واإداية يناي العفرية ترط ميق التحويلة: إل حبطنة 
شاملة لا تكبو أيضا ولا تنحول إلى نقيضها حتى يمكن بعد ذلك الحركات التغير 
الاجهاعى ان تنجح وللثورة أن : ع ا 


كان أول المصلحين بحيى هوسر”*" . اثبت سلطة الكتاب وحده» 
وتحدى المخطر الكتسبى . وكانت حركته وراء نشأة الشعور الوطنى واكتشاف 
0 إلى الاصلاح . ويمثل كمبن لونا آخر من الاصلاح يبدأ بالدين ويؤوله 
تأويلا باطنيا عن طريق التشبيه بصفات الله أو ما يقول الصوفية المسلمون» 
اسققاط الأوصاف الانسانية والتحلى بالصفات الالهية'”" . فالعودة إلى تقليد 
المسيح دون التراث الكنسبى هو طريق الاصلاح». ويأخذ الاصلاح شكلا 
اجتاعيا سياسيا ثوريا على يد توماس مونزر الذى كان يمثل الجناح الشعبى 
الجذرى للاصلاح على عكس لوثر المصلح المعتدل المحافظ2”9. لم يعارض 
توماس مونزر الكنيسة فقط بل المسيحية والاقطاع ككل . كان همه الثورة 
الاجتاعية الاقتصادية للفلاحين ولمدن الفقراء أكثرن من اصلاح الكئيسة 
وتعالهها » وتأسيس ملكوت السموات على الأرض » وإقامة مجتمع بلا 
طبقات » وإعطاء ملكية خخاصة للحكومات » وإقامة مجتمع طوباوى اشتراكى 
شيوعى يقوم على المساواة بين البشر . تأثر بالحركات الشعبية الصوفية فى 
العصر الوسيط والتى تشابه ثورات الزن والقرامطة والحلاج فى تراثنا القددم . 
كان الأساس النظرى لثورته هى وحدة الوجود ورؤية الله فى كل شىء,فظهرت 


(49؟1)« موقفنا من التراث الغربى » فى « قضايا معاصرة » » الجزء الثالى ص 15 ؛ وأيضا « موقفنا 
المضارى » ؛ « كبوة الاصلاح » فى « دراسات فلسفية » ص لام ص لإ/ا1 - 01960 

(160) يحيى هوس ١17١(‏ - 1416 ) مصلح دينى وشياسى جماهيرى حاول أن يجد طريقا بين 
ويسليف ولوثر . قاد الحرب الحويسية ( 1411-1419 ) واستشهد فيا ٠‏ 

1 زده]) توماس مين ( 4لا5٠‏ - 1411 ) . اصبح كتابه « تقليد يسوع المسيح » أشهر كتاب فى 

| الاصلاح ؛ وثقل إلى كل اللغات بالرغم من الشك فى صحة نسبتهإليه . فالعودة إلى تقليد ليح 
دون التراث الكنسى هو طريق الاصلاح ٠‏ | 

وعو - وبأهوع كان أناببيسيا ]مهش رافضا عماد الاطفال 


,( توماس مونزر‎ )1١5( 
. ا وواعفلا » وأحد قادة حروب الفلاحين فى المانيا عام ه١5١ واستشهد فى الحرب‎ 


أرق 


فاعلية الروح فى اجتمعٍ ٠‏ ويثور الايمان نتيجة ليقظة العقل فى الانسان وعبور. 


المسافة بين الأنسان والارطن وكانك هذه الرحدة أرهاما لنقد الدين: عبد 
شتراوس وفيورباخ . فقد استطاع مونزر القضاء على أساطير الدين مثل 
اشتراوس والاغتراب الدينى مثل فيورباخ . أما مارتن لوثر فقد نقل العهد 
القديم من اللغة اللاتينية إلى اللغةالالمانية نية.””” "انكر دور الكنيسة كو سيط بين الانسان 
والله»وأن د الاسرار و الطقوس بل بالايمانو حده. الفضل 
الال مى مجانى دون استحقاق أو كنيسة . الكنيسة للنفوس وليست للابدان . 

ولا تتأسس الحقيقة الدينية على التراث ؛ وقرارات الكنيسة وبيانات البابوات بل 
على الانجيل وحده . كان من أنصار الاصلاح المعتدل والجناح المحافظ . وقف 
بجانب الطبقة الحاكمة والاقطاع فى حروب الفلاحين . ومع ذلك عارض 
بعض النظريات التى تعبر عن مصالح البرجوازية مثل نظرية القانون الطبيعى 
والنزعة الانسانية » والتجارة الحرة . ثم ظهرت حركة اصلاحية أخرى تتم ركز 
حول الله أكثر من تمركزها حول الانسان » وأقرب إلى التصوف الباطنى منها 
إلى الثورة الاجتاعى كا هو الخال عند زفتجلى وكالفن . أثبت زفنجلى حضور 
لله فى كل شىء2**9 . ما أثبت المنطيئة الأولى مثل أوغسطين . وكان أقرب إلى 
كالين فى الايمان بالقدر المسبق أكثر من إيمانه بحرية الاححتيار . ويمكن التكفير 
عن الذنوب عن طريق البدل . أما القداس فإنه علامة نخارجية على دلالات 
روحية باطنية فى المشاركة.. انفصل عن لوثر بسبب تفشير العشاء الربانى 
وانكار زفنئجل الحضور الفعل للمسيح فى تكرار العشاء فى القداس . أما كالفن 
فإنه مؤّسس أحد المذاهب البروتستانتية التى تمئل حاجة الطبقات الصاعدة إلى 


)١80(‏ مارتن لوثر ( ١448‏ - 1547 ) زعم الاصلاح ومؤسس البروتستأنتية » كان له ابلغ الاثر فى 
الحياة الدينية والسياسية فى الانيا طوال العصور الحديثة . وقد عاداه كاجيتان ( ١459‏ - 
١5" 4‏ ) لاهوق ايطالى ومفسر كتب شرحا للخلاصة اللاهوتية لتوما الاكوينو . وكان ممثل 
البابا فى المانيا . فحص عقائد لوثر عام ١5١.‏ وساعد فى صياغة عريضة الاخيام . 


(554) زقلجل 0 مغ - الاه١‏ ) مصلح برونستانتى سويسرى » وصديق اراسموس واستشهد فى 
إنتفاضة سكان زيوريخ ضد سلطة البابا . 


ضف 


فكر جديد » وتمثل برجوازية العصر**2 . ويقوم نسقها العقائبى على أن 
الخلاص المى مسبق للبعض بيدا يبلك البعض الآخر . ولا يشمل هذا القدر 
المسبق كل نشاطات الإنسان . فبالرغم من أن الانسان لا يستطيع أن يعرف 
مصيره إلا أنه يستطيع أن يثبت غيانه أنه جد المتارين. من. الله + :نشبات 
الكالفينية فى عصر التراك الأول للرأسمالية الناشعة فدعت إلى الزهد والتقوى 
واتفسك بالفضائل . لذلك جعلها ماكس فيبر فيما بعد أحد اسباب نشأة 
الرأسمالية”*"2. وقد ظهر يسار .الاصلاح الدينى بعد توماس مونزر عند 
السوسينيين الذين دافعوا عن حرية الفكر ضد التعبيرات الارثوذكسية 
للمسييحية”"*9» كانوا ضد الشليث » وضد أوغسطين » وضد الخطيية 
الأولى » والسقوط » والقضاء والقدر» وضد المؤسسة الكاثوليكية كلها . 
رفضوا الاسرار والشعائر والطقوس واللاهوت واحتكاز التفسير . المسيحية 
دين ارول إلى الحياة الأبدية التى أوصى الله بها السيد المسيح . والكتب 
المقدسة وحى من الله يمكن فهمها والدفاع عنها عقليا ؛ تعطى مبادىء الاخخلاق 
لين عقائد اللاهوت » ولا تتطلب أية شعائر أو طقوس . 


أما الفلسفة الهبودية فقد ظهرت كالعادة متسلقة على فلسفات وحضارات 
الشعوب الأخرى مبذ حضارات بابل واو وأكاد وكنعان و مصر القديمة 
وعبر الفلسفة اليونانية والفلسفة الاسلامية حتى العصور الحديثة . ظهر فلاسفة 


(هه7) جان كالفن ( ١684-1‏ /) أحد قادة الاصلاح . ولد فى فرنسا ؛ واستقر فى جنيف عام 
6 »؛ وأصبح السلطة الأولى فى المديية عام ١64١‏ بعد أن أخضع السلطات الدينية إلى 
الكنيسة . لم يكن متساتما مع تحصوصمه فحرق العالم ميشيل سرفيه عام ٠97‏ . مؤلفه الرئيسى 
« النظام المسيحى » ١ ١١8575‏ 

(05 7 « الدين والرأسالية » » حوار مع ماكس فيبر ؛ « قضايا معاصرة » ؛ الجزء الثانى » فى الفكر 
الغرى المعاصر ص ”لاا - 7154 . ش 

(617؟) السوسينيون اتباع سوزينى ( لوليوس (1610 -1951 ) وفاوستوس (11045-1959) 
من دعاة المذهب الانسالى المسيحى اعتادا على كتاب « التربية الدينية الراكوفية » الذى يحتوى 
على مناهجهم وعقائدهم . حاربتهم الكنيسة البروتستانتية . وكان لهم أبلغ الاثر فى الفلسفة 
الأوربية فى العصور الحديثة حتى بعد حلهم كجماعة دينية . 


وفرف 


١ 


مبود فى عصرى الاصلاح والبضة يجمعون بين فلسفة العصر الوسيط خاصة , 
موسى بن ميمون وبين أفلاطونية عصرى الاصلاح والنبضة فى بدايات 
الاصلاح اليبودى: الذى لم يبدأ فعليا إلا فى القرن السابع عشر عند اسبينوزا . 
ومع ذلك ظهر أربعة فلاسفة يبود فى هذه الفترة . يوسف البو ء اسحق 
ابرافانيل » يبوذا ابرافانيل ( ابريؤ ) » اكوستا . تناول يوسف البو موضوع 


قواعد الايمان2”' .. واختلف مع ابن ميمون فى عددها . فهى عند ابن ميمون 
ثلاث عشرة عقيدة لخصها يوسف البواق ثلاثة فقط : وجود الله » المصدر 
الالفى .للتوراة » الثواب والعقاب واحدة فى العقليات » وجود الله » واثنتان 
فى السمعيات + البوة والمغاد:. وإذا كان ابزاقائيل الأب قل تأثر مون ين 
ميمون وكر سكاس فإن الابن قد تأثر بأفلاطون وأرسطو وأفلوطين وبمعتقداته 
الووي 1 وعد يي الخمال والمكافيو يا والأجلوى .2 وحن دين الله 
وانحبة . فانحبة مبدأ خلق العام » منها يصدر العالم وإليها يعود . وكان له أثره 
على مفهوم محبة الله عند اسبيتوزا . وأخيرا استطاع اكوستا ان ينقل الفلسفة 
المبودية من العصر الوسيط إلى الاصلاح"" : وهو فيلسوف عقلانى عارض 
القطعية اليهودية واتهم الفريسيين ( الاحبار ) بتحريف شريعة موسى . أنكر 
خلود الروح والحياة بعد الموت وأمور المعاد » ونقد الدين الرسمى دفاعا عن 
القانون الطبيعى الحال فى الانسان . وهو القانون الذى ير بط البشر جميعا 


(768) يوسف البو ( ١444 - ١78١‏ ) فيلسوف يبودى الفه كتاب ١‏ العقائد » . 
(09؟) اسحق, أبرافانيل (47"7/0 ١6.08 - ١‏ ) مفسر وفيلسوف يبودى ولد ق لشبوئة بالبرتغال وهاجر 
إلى طليطلة بأسبائيا . وبعد نزوح المسلمين آثر سقوط غرناطة استقر فى ايطاليا , 'له عدة أعمال 
فلسفية منها شرح على بعض أجزاء « دلالة الحائزين » لموسى بن ميمون . تابع موسى بن ميمون 
وتأثر بكر كاس . أما ابنه يبوذا ابرافانيل ( 0 - ءاه١/لهظله١‏ ) واسمه ايضا 
.ليون ابربو فهو طبيب وفيلسوف رياضى وعالم فلك , هرب ايضا من اضطهاد المسيحيين للويود 
والمسلمين إلى اسبانيا ثم إلى ايطاليا .وحاضر فى نابولى وروماءله « حوار الحب » ه"ا5١‏ , 


'ل150) أكوستا ( 1588 / 169٠.‏ .1540 ) ولد فى البرتغال . تلقى تعليما كاثوليكيا ثم. هرب إلى 


هولندا واستقر بها عام 4 ١61‏ . ترك المسيحية » واعتئق المبودية . طرد من المجمع المبودى مرتين 
بسبب ارائه . واضطهده الاحبار وتعقبته. السلطات المولئدية مما أدى به فى النباية إلى الانتحار . 
وله « الحياة الانسانية المثالية » 


رف 


بالحب المتبادل ويكون اساس اتمييز بين الخير والشر . وكان له أعظم الاثر على 


- عصر النيضة 


يعتير عفر البضة هى حلقة الاتصال الفعل ب بين العصر الرسسط وا مهيز 
الحديثة . وهو المتوجه نحو المستقبل فى حين كان الاصلاح الدينى متوجها نحو 
ٍ الماضى لاعادة بنائه طبقا لروح العص (91) يدر سه الباحثون الأورهزن 
ْ 0 باعتباره زا من الارع الأررى.» نورة غك اندم أو ارعامنات لجان ا 
المذهب الانساق . فإذا كان قد دل لى نعلاق التاريخ فى التراث الغ وأمكن 
تجاوزه فإنه بالنسبة لنا مازال حيا للغاية يمكن أن يغطينا ثماذج ما تكون عليه 
الحضارة فى نباية فترة وبداية أخرى . فنحن تاريخيا مررنا بأواخر القرن الرابع 
عشر الأوربى ».عصر الاحياء الى ظهر لدينا فى الشعر. وفى بداية الخامس عشرء 
اول الدفاع عن كرامة الانسان وحريته » واقامة الدولة الديمقراطية » والشك 
3 الوروك :وتاسين: العلج . فنحن نعيش مشاكل عصر النهضة الأورنى ؛ 
وربما ثمر بمرحلته التاريخية دون أن يعنى ذلك أى تواز بين مسار الحضارتين ٠ ٠‏ 
وقد يعنلى عصر عصر النبضة قدرة الوعى الأوربى على اكتشاف الحقائق الانسانية 
والطبيعية والدينية بنفسه اعتادا على جهد العقل ورؤية الطبيعة . وهو اقتراب 
غير هباشر من الفوذج الاسلامى ف تراثنا القديم » وحدة الوحى والعقل 
والطبيعة » والذى تسرب قبيل عصر النهضة إلى الوعى الأوربى بعد نقل التراث 
الاسلامى من العربية | إلى اللاتينية . وبالتالى يمكن القول بما قاله أحد علماء 
المشرق. عندما قرأ مؤلف مغرلى « تلك بضاعتنا ردت إلينا » . 


ل ل ا يونيو ١955‏ وأنااسر عل أناعشير انيضر 
يبدأ فى الققرن السابع عشر ابتداء من ديكارت « أنا أفكر فأنا إذنْ موجود » ١‏ ودى جاندياك فى 
دهشة , . كان عصر ألنيضة فى ذهنى كفيلسوف فى مابته وكان فى ذهنه كمؤرخ فى بدايته. 


ا رف 


522----71 


عع ل ا ا 0 
. فمثلا يوجد لورنزو فالا بين المذاهب الانسانى والعلمانية ادام 

00 ؛ وبيكودى لاميراندولا بين المذهب الانسانى ا العلم “الأول 
الافلاطونية التى تحاول احياء القديم والتحول من أرسطو والعودة من جديد إلى . 
الافلاطونية الجديدة ؛ واشراق النفس » وحديث القلب . الثانى المذهب 
الانسانى الذى يجعل الانسان بورة الكون » غاية فى ذاته لتبنى العصور الحديئه 
عليه مشروعها فى الذاتية ابتداء من « الأنا أفكر » » وجعل الذات حورا 
للعالم . الثالث الطوباوية التى ترنو :إلى عالم أفضل يعيش فيه الانسان عاقلا حرا 
وفى مجتمع من.العدل والمساواة . الرابع الشك المذهبى الذى يتحول إلى نقد 
القديم والشك فى صحته حتى يمكن افساح المجال للجديد . الخامس العلم . 
التجريبى الجديد وتأسيس علوم الفلك والطب والنفس والطبيعة بعيدا عن 
الاحكام المسبقة والذى طبع العصؤر الحديئة كلها بطابعه فصار عصر العلم . 
اسثمرث الفلسفة الالهية فى القرن الخامس عشر عند الأفلاطونيين مثل 
نيعولا الكوزى » وأحيا الأفلاطونية الصوفية من جديد كمقدمة للاصلاح 
الديقى وللفلسفة الحديثة التى بدت عند ديكارت وكانط أفلاطونية أكثر منها 
أرسطية.» وأوغسطينية أكثر منها توماوية'" . استعمل طريقة اللاهوت 
السلبى الذى كان مؤثرا ابان عصر النبضة لقدرته على الرفضن والتطهير 
والتخلص من كل مظاهر التجسم والتشبيه دفاعا عن التنزيه. كا قرظ الجهل العام 
فى مقابل العلم الجاهل كا فعل بترراك من قبل . الجهل العالم هو البراءة الأصلية 
التى تحدث عنها الأصوليون القدماء » والفطرة البشرية » والعلم الطبيعى 


المغروز النفسى 0 النور الفطارى الذى تحدث عنه ديكارت بعد ذلك . استعمل 


المنطق المدرسى » وبحث فى طبيعة الله والكون على طريقة الأفلاطونية الجديدة. 

طبيعة الله مجهولة » والعالم مجموعة من الاشياء المتناهية » تفيض من الله وتعود 

إليه , والعلم بها“نسبى » العلم ببعضها والجهل بالبعض الآخر . أما طبيعة 

و0017 نيقولا الكؤزى ( ١434 - ١4.0‏ ) كاردنيال المانى . عمله الرئيسى « الجهل العام » 
٠‏ » « التوافق الكاثوليكى » » « فى الافتراض » . 


ضرفا 


المسيح فهى الوحدة الوجودية بين الله والعالم . وهو مركز الكون وليست 
الأرض , أنكر مبداً عدم التناقض ف المنطق الارسطى حتى يمكن فهم عقيدة 
التجسد ؛ والتوحيد بين الله والعالم. فى شخص المسيح . كذلك أحيا فيشيئو 
الأفلاطونية ودافع عن نخلود الروح77" , و جميع بارا سلوس .بين الأفلاطونية 
والفلسفة العلمية مثل جالينوس فى الجمع بين الطب والفلسفة©'" . الفلسفة 
لديه أحد دعائم العلوم الطبيعية كا جمع بين "الافلاطونية الجديدة والتجريبية 
والسحر والخرافة . ورفض النظريات الطبيعة التقليدية جالينوس والاطباء 
المسلمين لأنها غلمية صرفة منفصلة عن الالهيات . ويتضح من ذلك كيف 
كان علم الطب الاسلامى يمثل نموذجا علميا أرق من علم الطب الافلاطونى فى 
عصر ألنبضة . وكان أكبرهم على الاطلاق يعقوب البوهيمى © . وهو 
صوف اشرق » خرافى تنخيمى سحرى »ء ثناثى » يقول بأولوية الارادة الالحية 
فى كل شىء . أعلن أن حدوسه فى الطبيعة الالهية ونشأة العالم وبنيته والاسرار 
الخفية » كلها موجودة فى الكتاب المقدس » عرفها عن طريق الالهام الالحى . 
مصطلحاته صعبة, تعتمد على السحر والتنجم والكيمياء اللاعلمية لنسج صور 
شعرية للعام ورموز وأخيلة . إنتبى إلى وحدة الوجود . فالله والطبيعة شىء 
واحد » ولا يوجد شىء نخارج الطبيعة . وكل الخلق تجليات لله . كل شىء 


(171) مارسيليو فيشينو ( 149 .1415 ) رئيس الاكادجية الافلاطونية لى فلورنسا . قام بأول - 
ترجمة معترف بها فى 144 لخاورات افلاطون . م قام بعدة شروح عليها وعلى تاسوعات 
افلوطين حظت بقبول كبير وذاع صيتها . ولم يحظ بأهتهام كبير بعد انقضاء عصره بالرغم من أنه 
من أعمق الافلاطوئيين . وهناك الآن اعادة اهتام بمؤلفاته وى مقدمتها « اللاهوت الافلاطوق 

لخلود الارواح » 214817 

(54]) بارا سلسوس ( 1498 - 841١1)»؛‏ طبيب وفيلسوف الاقى ولد فى «هوخهايم . وله 
« التيه » ء « المعجزات الكبرى » » « الاعمال المعجزة » » « فى طبيعة الاشياء » . 

(ه؟) يعقوب البوهيمي (هاه١‏ - 15174) فيلسوف من سيليزيا معروف بلقب الفيلسوف 
الالماق . مؤلفاته الرئيسية « الفجر أو الشفق فى السر الاعظم » وقد تمت ادانته » « الخروج » ) 
« أربعون 'سؤالا فى النفس » © « من أجل اختيار الفضل الالمى » . وكانت موضع اعجاب 
كبير فى القرن السابع عشر . وكان له أبلغ الاثر على هامان وهيجل وشليج في العصور الحديثة ٠‏ 


000 


يحتوى على تناقضات سختى الله الذى يجمع بين الخير والشر . .هذه الثنائية هى 
أساس حركة العالم . والله له ارادتان : الأولى للحب » والثانية للانتقام . 
أما المذهب الانسافى فقد مرج من ثنايا الفكر الدينى وتحويل بؤرته من الله 
إلى الانسان » وهو مالم يحدث بعد بشكل صِريح فى فكرنا المعاصر 'وإن كان قد 
جد متخفيا فى تراثنا القديم مغتربا فى الله فى علم أصول الدين » وعقلا حالصا 
لمعاره انك الوكيرية قولية: ل كارع لتقو ار ضارا خا 02013 
أصول الثقه . أظهرت هذه النزعة عند بيكودى لاميرائد ولا مدافعا عن 


المسؤولية والكرامة الانسانية7" . ثم تحولت إلى مذهب عند اراسموس يضع . 


الانسان فى مركر العالم » ويعيد بناء العقيدة المسيحية على أساس انسانى 
خالص » ويضع برناتجا لتعلم المسيحى كمواطن عصرى مستنير”" "© . عارض 
بقوة الفلسفة المدرسية » ووهب حياته للاصلاح الكنسى . فالمسيحية. ليست 
مجرد عقيدة للخلاص من دين .الروح الذى يقوم على الثقة بالعقل الانسانى . 

أيد لوثر» ودعا الناس إلى الاستئاع إليه إلا أنه عارض اللاهوت العقائدى 
الاصلاحى الذى يدعو إلى العنف . نقد تعالم الكنيسة الكاثوليكية الرومانية 
وتفاهتها : وهو الذى أمد المصلحين الدينين بأسس عقلية مستثيرة فكان بمثابة 
عقلهم المنظر لوجداهم الديبى . ثم تحول المذهب الانسانى تدريجيا إلى مذهب 
سيامى يقوم على رفض السلطة الدينية وفصل الكنيسة عن الدولة وتأسيس 


امجتمع المدنى .العلمائى الحديث. فدافع لورنزو فاللا عن حرية الارادة" ", , 


(55؟) « لاذا غاب مبحث الانسان فى تراثنا القديم ؟ » ..دراسات اسلامية ص 7و - 4١5‏ , 

)١117‏ بيكودى لاميرائند ولا ١454 - ١458‏ ) فيلسوف ايطالى وكانت له علاقات شخصية 
وعلمية مع أكاديمية فلورنسا . درس القباله » وكانت دراسته رائدة فى هذا امجال وهو العام 
المسيحى الأورثوذكدى الاتجاه . عارض الكنيسة فى تسعمائه مسألة ما فعل مارتن لوثر فى حمس 


وتسعين مسألة مما دعا البابا إلى تحريم آرائه . كان أول من كتب « بلاغ فى كرامة الانسان », 


(054 اراسموس ( 1615-١455‏ ) لغوى لاهوق هولندى » انتظم فى سلك الرهينة الأوغسطينية . 
درس فى باريس وعلّم بها كا علم فى إنجلترا . وهناك نشر « ثناء على الجنون » . وله أيضا 
« الندوة » , 
(59؟) لورنز وفاللا ( ١4.6‏ - /1ه ١‏ ) إنسانى ايطالى دافع عن حريةالاختيار 'كحق طبيعى للانسان . 
وكتب فى ذلك « حوار حول الارادة اللحرة » . 


يكيف 


وبين أن علم الله المسبق ( أبوللو ) لاينفى اشتقلال الانسان وهى قدرة. الله 
( زيوس ). عرض المشكلة دون حلها خوفا وحذرا. وف الأحلاق كان 
متعاطفا مع أخلاق اييقور مما يدل على بداية النزعة المادية . ولكنه كان أكثر 
جرأة فى الدعوة إلى العلمانية » وفصل الكنيسة عن الدولة. والكشف عن 
الاسطورة التاريخية.ابتداء من تحول قسطنطين إلى المسيحية التى تقوم عليها 
ادعاءات البابوية ' وإ بالتالى القضاء على الشرعية التاريخية التى اعطتها روما 
لنفسها . وكان أجرؤهم جميعا على تأسيس الحكم المدنى الذى يقوم على . 
الاختيار الحر للشعب هو سواريزٌ .'اعاد صياغة الارسطية المسيحية . وجمع 
بين الاسمية والبير. الكبير وتوما الاكوينى ودنزسكوت لعرض مذهب معرق 
كو متكامل فى الميتافيزيقا وعلم النفس والمعرفة والكونيات واللاهوت 
الطلبيعى . اللاهوثت العقائدى ليس فلسفة بل هو مستمد من الدين والوحى 
مباشرة . أما اللاهوت الطبيعى فإنه قادر على إثبات وجود الله وصفاته عن 
طريق الفعل . لذلك جاءت كتبه سهلة الفهم نما جعلها تتحول فى عصره إلى 
كتب دراسية مقزرة , رفض تمييز توما الاكوينى بين الوجود والماهية فى 
الاشياء المتناهية . فالجواهر الطبيعية فردية ليس بسبب الصورة ولا بسبب المادة 
بل بوحداتها الكلية. وهى حالات غير منفصلة عن إجماع الاثنين باستثناء حالة 
واحدة وهو الانسنان بالنسبة إلى الروح . أما الموجودات الروحية مثل الملائكة 
والازواح فهى ليست موجودات طبيعية 5 هو الحال عند توما الاكوينى بل 
افراد. والروح أساس كل موجود حى بيولوجى» حسى أوعقلى. إذ الروح بها 
ملكتان : الحس والعقل . والارادة رغبة عقلية » حرة خيرة . والانسان 
مول عن أفعاله . وتتمثل جرأة سواريز الفكرية فى نظريته السياسية التى 
عارض بها الحقوق الالحية للملوك . فالشعب مصدر السلطات » الحام ممثل 
الشعب وليس ممثل الله . ووظيفة الحا تحقيق العذالة الاجتاعية . وكان له أبلغ 
الاثر على ديكارت واسيبنوزا وليبنتز وشوبهور . ثم أذ الفكر السياسى فى 
عصر النبضة طريقين مختلفين : الأول واقعى يصف ماهو كائن ؟ا هو الخال 


(1”) سواريز ( ١6544‏ - 111 ) فيلسوف اسبانى . له « منازعات ميتافيزيقية » . 


خرف 
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عند ميكيافيلق » والثانى طوباوى يصف مايتبغى أن يكون م هو الخال عند 
توماس مور وكامبانيللا . كاذ/ ميكيافيلل نتظاوا ([للايدانو لوضية ١‏ الجديدة الى 
تنتقل من السماء إلى الأرضض("" . لا يتطور المجتمع بإزادة الله بل طبقا للقوانين 
الطبيعية . القوة والمصالح المادية هما القوى الفاعلة فى التاريخ ونظرا لتعارض 
المصام بين القوى الاجتاعية الشعبية والطبقات الحاكمة لزم تكوين دولة قوية 
ٍْ قومية ضد الاقطاع وضد الثورات الشعبية . الغاية تبرر الوسيلة » والغش 
0 والنيانة والقسوة أدوات لتحقيق الأهداف السياسية . أما توماس مور فهو 
: أشهر ممثل للاشتراكية الطوباوية فى عصر النبضة”"" . . نقد الملكية الخاصة 
والعلاقات السياسية والاجتاعية فى إنجلترا فى عصره » ووصف نظاما تسوده 
الملكية العامة وعلاقات المساواة . أعطى تصورا الاشتراكية الانتاج مرتبطا 
بالشيوعية وبتنظم العمل والتوزيع . الاسرة هى الوحدة الاقتصادية الرئيسية . 
الانتاج يدوى » والتنظم ديمقراطى » والمتع بنتاج العمل ضرورى ٠‏ وغياب 
الصراع بين القرية: والمدينة يورث السلام .. العمل ست ساعات يوميا » وباق 
اليوم مع اليوم السابع للعلوم والفنون . يهدف امجتمع إلى التربية الشاملة 
١‏ للأفراد » وربط التعليم النظرى بالعمل . ويتم التحول إل النظام الجديد بالطرق 
السلمية . وكان اخر الفلاسفة الطوباويين فى عصر النبضة هو كامبانيلاً 9" 


(0/1؟) ميكيافيلل ( ١١910 ١419‏ ) مفكر ايطالى اشتبر بكتابة الأمير الذى تررجم ايام محمد على اثباء 
بناع الدولة المصرية . وله « خطاب فى الكتب. العشرة الأولى لتيتوس ليفيوس » المبادىء ». 

(77) توماس مور ( ١9" - ١‏ ).انساق عقلانى من عائلة برجوازية . كان مستشارا للملك ثم 
اعدم لرفضه الاعتراف به كرئيس' للكئيسة . وفى السجن وصف رحلة إلى اليوتوبها » المكان 
الذى لا ؤجود له فى « العمل المخصب والجميل لأفضل دولة للصالح العام وللجزيرة الجديدة التى 
تسمى يوتوبيا » ويحرف بصيغة مختصرة « يوتوبيا » وض لحم كاب ل بالدكر الاواعى سني 
القرن الثامن عشر . 

(/الا) كامبائيللا ( ١65‏ - وهمرا ) فيلسوف ايطالى رفن ب لمق رالود كان اق داشا 
عشرة » وشارك تيليزيو فى آرائه الطبيعية . قدم إلى محا التفتيش يسبب آرائه المتتحررة . حاول 
قيادة ثورة فى ١53134‏ لتحرير ايطاليا من الحكم الاسباى ولكن تم اكتشاف المؤامرة . وبعد تعذيبه 
أودع السجن سبعة وعشرين عاما . وفيه كتب فى ١107‏ « مدينة الشمس » 'يتصور فيه مجتمعا 
طوباويا ونشر عام 1117 . وقد لعب كتابه دورا هاما فى تطور الافكار الاجتاعية التقدمية . 
وساهم فى صياغة الاشتراكيات' الطوباوية فى العصور الحديثة . 


عارض الفلسفة المدرسية ؟! رفض مذهب التأليه الطبيعى . جمع بين روح 
التحرر الغالب على عصر النبضة وبعض الاراء الصوفية والدينية مع بعض 
الحماس للسحر والتنجم من بقايا افلاطونية العصر. كان يحلم بوحدة البشر 
ونير الانسانية ظناً أنه يمكن أن يتم ذلك عن طريق البابوية . تصور مجتمعا 
طوباويا اشتراكيا تحت تأثير الايديولوجية الدينية وتصوره للكنيسة المثالية. 
تصور امجتمع اليوتوبى مجتمعا ثيوقراطيا يحكمه حكماء وقسيسون . وأقام 
شتراكيته على حكم العقل وقانون الطبيعة . 
وقد أل مذهن الشك ايضا طريقين : الأول يجد بديلا عن الشك فى * 

الوحى حتى يعود إلى الواقع عن يقين وهو شك موتتانى . و الثاى شك مطلق 
لابديل له وهو الشك المعروف عند شارون. فقد حول مونتالى نظريات 
الشك اليونانية إلى مستوى الثقافة العامة فى عصر البضة9"" . ما دافع عن 
اللاهوق الاسبانى ريمون سيبون فى تشككه فى العقائد اللاهوتية السابقة وفى 
الفلسفة المدرسية مع شواهد من سكتوس امبريقوس . والعقلانية لديه نوع من 
السلوك الحيوانى يعقل بها الانسان نفسه . وبالرغم من ادعاء الانسان السمو 
فإنه ايضا مغرور وأحمق وفان بل وفى مرتبة أقل من الحيوان ولا يعيش فى 
مستوى سعادته ( المتوحش النبيل ) . ولما صعب الحصول على اتفاق حول 
المعرفة والعلم خلال العصور واستحالت معرفة العالم وتأسيس العلم فالخلاص 
يتم عن طريق الوحى الالهى من أجل العودة إلى الواقع والاتصال به . ويوجه 
مونتاق الشك ضد العقائد الكاثوليكية وأفكار المسيحيين عن :الله» وعلى الانسان 
أن يعمل من أجل الحصول على السعادة دون انتظارها » خطوة إلى الامام 
ونخطوة إلى الخلف . ويمثل شارون الشك الجذرى الذى يبدأ بالشك ويتتهى 
بالشك ولا يجد بديلا عنه فى الدين أو فى العلم.*" لايمكن ضمان أية حقيقة 


(7774) مونتانى ( "اهه١‏ - ١549‏ ) فيلسوف انسانى وكاتب فرنسى . له « محاولات » » « دفاع عن 
ريموث سيبوك » . 

(707) شارون ( 110-49 ) فيلسوف فرنسى بدأ كمحام ثم أصبح قسيسا » وهو مع موثتاق 
مؤؤسس مذهب الشك الحديث . له كتاب « فى الحكمة » وجد فيه اللاهوتيون ذريعة لاتبامه 
بالالحاد . 
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يقينية حتى لو كان الدين لان الدين ليس مباطنا فى الانسان بل يتكون بالتربية 
وفى الظروف امخيطة بالانسان . أما الأخلاقية فهى الأصل فى الانسان ٍ 
ويصبح الدين يقينا إذا ما تأسس على الاخلاق م هو الحال عند كانط فيما 
بعد . على الانسان إذن أن يعيش وفقا لقوانين الأخلاق داخليا ويمارس الدين 
' الذى تمثله السلطات خار جيا . وعلى هذا النحو يخفى شاروك موقفه .: 
من الدين والمعادى له وراء الاعتراف الصورى به . 

وأخيراً يمثل العلم التيار ١‏ لرئيسى فى عصر النبضة . نشأ العلم بعد أن رفض 
النقاد والشكاك والفلاسفة كل الموروث القدبم » وأصبح الواقع عاريا من كل 

س نظرى له . نشأ العلم من أجل اعطاء غطاء نظرى بديل ومن أجل 

0 | لواقع بنظريات أكثر دهه وضبطا من الموروث القديم الذى ثبتت 
اخطاؤه عند التجريب . فالجهد الانسانى وحده مصدر لكل نظرية وليست 
المصادر المسبقة من الكنيسة أو من 3 كان الغالب هو علم الفلك 
الذى غير التصور القديم للكون من المركز حول الأرض إلى الفركز حول 
الشمس ؛ وبصورة أقل علوم الحياة مثلٍ النفس والطب وتبنى النظرة العلمية 
الاحادية للانسان وليس التصور الشاق الدينى المدرمبى القديم . فأعاد 
بومبونانترى قراءة ارسطو على نحو مادى ضد الفلسفة المدرسية”"" . وأكد على 
أهمية الحس . فالنفس صورة البدن على ماقال أرسطو من قبل واسبينوزا من 
بعد ».فى بفناءه . واللخلود فى الأرض للمادة والح لان ون 
عند حكماء المسلمين الأولى للعامة والثانية للخاصة . لذلك يجب الفصل بين 
الحقيقة الدينية والحقيقة الفلسفية لكا عير تيليزيو عل نفس الترعة الاديؤلة" , 
ودرس الطبيعة عن طريق التجارب » فالحواس مصدر رئيسى للمعرفة . عارض 


إنشفة ١‏ موقفئا من التراث الغربى » فى « قضايا معاصرة 2 الجزء الثانى فى الفكر الغربى المعاصر ص 
1١7‏ 

(179؟) بومبونائتزى ( 1439 - 1814 ) فيلسوف عصر النهضة الايطالى . وله كتاب « فى خخلود 
النفس » . وقد حرق كتابه علنا , 

(/7؟) تليزيو ١١5١8‏ - إلمه١‏ ) فيلسوف طبيعى ايطالى . كتب ١‏ فى طبيعة الاشياء والمبادىع 
المتجاورة » . 


تق 


منبج القياس التأملى المعرو ف فى الفلسفة المدرسية . فهو أحد السابقين على 
فرنسيس بيكون فى دعوته إلى المنبج التجريبى إذ التجريب ابن عصر النبضة قبل 
العصوز الجديثة . وتصور الطبيعة تملا المكان ورفض الخلاء . فالطبيعة خالدة 
مثل الله ؛ قوانينها صفاته كا قالاسبينوزا فيما بعد . وتبنى ,تصور العالم المتمركز 
حول الشمس . الحرارة والبرودة فى صراع » والمادة بينهما »: الحرارة من 
الشمس والبرودة من الأرض . وأسس كوبرئيقس علم.الفلك الحديث”"" . 
فالشمس وسط الكون والأرض كروية تدور حوطا . رفض مذهب بطليموس 
ودعا إلى نظرية مركزية الشمس عندأرسطرخسالمعاصر لاقليدس والتى كانت 
تدرس فى علم الفلك عند المسلمين. واستعمل مذهب فيثاغورس كى يبرهن 
رياضيا على أن الأرض مستديرة وفى حركة مطردة حول الشمس . قوبل 
دارط 'الكتيسنة إلتئ كانكاقرى: أن الأرض و بالتالى البشر مركز العالم مع أن 
الخلافة فى الأرض معنوية عملية وليست جغرافية . وأيدجيوردانوبرونو 
نظريات "كو برنيقس. » وعبر عن تجارب صوفية تظهر فيبا وحدة الوجود ولكن 
بروح عصر النبضة أى العلم المرين2'*" . الله لديه هو الجوهر الموحد لكل 
الاشياء والذى منه تُستنبط كل الأشياء فى هذا العالم . الله والعالم اسمان لشىء 
واحد ولواقع واحد هى الماهية المبدعة لكل شىء فتحولت إلى امكانيات متحققة 
متتجددة . الله هى الطبيعة الطابعة » والعالم هى الطبيعة المطبوعة بلغة اسبينوزا 
قيما بعذ يرو رة العالم ابديته من الله إلى العالم ومن العالم إلى الله . ويصور ذلك 
العقل الانساى الذى يبحث عن الواحد فى الكثير » والبسيط فى المركب » 


(779) كوبرئيقس ( ١5171‏ ب مع ه١)‏ مؤسس علم الفلك الجديث . ولد فى بولندا » ودرس ى 
جامعة كراكو الفلاسفة اليوئان . واكمل دراسته للرياضيات والفلك والطب واللاهوت ى 
جامعة بادو النى كانت العلوم الاسلامية تدرس فيها . ثم استقر فى فراونبرج فى بروسيا . ودفن فى 

1 الكاتدرائية مع القسيس والمؤمنين . وله « دورات الافلاك السماوية » ٠‏ 

(8؟) جيوردانوبرونو ( ١1٠١-1844‏ ) مثل روح عصر النبضة . وهو فيلسوف ايطالى » وراهب 
دومنيكانى . حرق بسبب آرائه المعارضة لآراء الكنيسة . أشهر أعماله « فى العلة والسبب 
الواخد »ع « فى لانائية الكون والعالم » » « طرد الحيوان المنتصر » ء « عشاء الرماد » ع 
0 الغضب البعلولى » » « فى الموناد » : وقد أثرت أعماله فى الحركة العلمية والسحرية فى القوث 
السابع عشر ثم تم نسيانه . وف القرن العاسع عشر ارتبط إسمه بالركات المعادية للكهنوت . 


يذىف 


0 إلى 0 عم رةه الماهوية 
الثائية القديمة عن الله والعالم . فالله لايمكن وصفه ومفارق فى حين أن العام 
مرثى يمكن وصفه . وبالتالى قد لا تؤدى معرفة العالم إلى معرفة مميزة بالله 5 هو 
الخال عند نيقولا الكوزى. وقد تمث آخر صياغة للعلم الجديد فى ضسر 
النبضة عند كبلر وجاليليو . فقد استبعد كبلر المبادىء الرياضية من علم الفلك 
حتى لا يطلغى التحليل الرياضى على الملاحظة التجريبية'!*© . ومع ذلك اثبت 
صحة وصف فيثاغورس لحركة الافلاك المطردة فى مدارات دائرية . وها 
قوانين ثلاثة شرحها نيوثن وثبين دوران الافلاك دورانا بيضاويا ( والشمس 
اه ع صن اس الم 
2 اش شتهر ف عصر 0 ار هو الذى كان وراع الفكر العلمى 
سال عل لم ا عع سات ون ال 1 

دفعه إلى الشك فى مركزية الأرض التى قبلتها الفلسفة المدرسية. والفلسفة 
الطبيعية الارسطية والكنيسة(2»2*5. فدافع عن مركزية الشمس التى تتفق مع 
تجارب العلم ! الحديث . دافع عن الفصل بين اللاهوت والعلم لأنهما مختلفان 
موضوعا ومنبجا وغاية وحتى لا يتعارضان: ويتصادمان . وبذلك وضع جاليليو 
أساس استقلال العلم الحديث عن اللاهوت.... ما اسس علم الرياضيات فكتاب 
الطبيعة مكتوب بلغة الرياضة . ولذلك وصفه هوسرل عن حق بأنه هو الذى 
حول الطبيعة إلى رياضة . اعتمد ايضا على المابج التجريبى القائم على الملاحظة 
(١8؟)‏ كبلر ( ١61/1‏ - 17.8 ) عالم فلك المافى درس فى توبئجن . وعلم الرياضيات فى جراتر 

ولينر . 

(185) جاليليو ( 1574 - 1541 ) عالم فلك وطبيعة ورياضى ايطالى » مؤسس الميكانيكا الحديثة . 
دخل معركة مع الكنيسة فى ١7‏ » واضطرته الكنيسة الى التراجع » ووضع تحت الاقامة 
الجبرية طيلة ححياته . وكان له أكبر الاثر فى القرن السابع عشر وهو على مشارفه فى القدرة على 
تنظير الطبيعة وتحويلها إلى رياضيات شاملة . أهم أعماله « خطاب إلى الدوقة الكبرى 
كريستينا » يرد فيه جاليليو على منتقديه فى عصره مدافعا عن نفسه ء « المحاول » » « محاورة فى 
نظامى العالم الاساسين » . « خطاب فى العلوم الجديدة » . 


"24 


والمشاهدة » وميز بين الصفات الأولية للاشياء والصفات الثانوية كا فعل لوك 
فيما بعد . اكتشف قانون الاجسام الساقطة » وأسس الميكانيكا التقليدية 
والحركة الكامنة . 

لتقد استطاع عصر النبضة أن يعلن عن نباية مرحلة وبداية أخرى فى الوعى 
الأوربى » نباية مرحلة المصادر » وبداية مرحلة التكوين الجديد . لقد استطاع 
احداث قطيعة بين الماضى والحاضر »والتحول من الماضى إلى المستقبل » ونقد 
الموروث حتى يمكن التحرر منه كمصدر للعلم وكقيمة فى السلوك . انتصر 
امحدثون على القدماء » وتم التحول من سلطة أرسطو وشراحه المسلمين إلى 
سلطة العقل » والانتقال من سلطة الكتاب المغلق ( المقدس ) إلى كتاب 
الطبيعة المفتوح ء ومن الفركز حول الله إلى اتفركز حول الانسان.» ومن 
البحث عن سخلود الروح [ إلى -البحث فى طبيعة البدن وتكوين الجسم.فتم 
اكتشاف علم وظائف الاعضاء وعلوم الاحياء والتشريع والطب 
الحديث””"" . وبالتالى أمكن للوعى الأوربى ابداع الجديد بعد أن تم تقويض 
القديم . أصبح الواقع عاريا من أية نظرية » وسقط الغطاء. النظرى بين الأنا 
الام ةما حمل الرحى الأورى طم لبطيع خطاة ري بيدا ؛ سمطو يه 
أن يفهم العالم » ويؤسس العلم الجديد بدلا”من أرسطو » ويينى الدولة الجديدة ‏ 
بدلا من الكئيسة . 


«السسسا 5 
8 موقفنا من التراث الغرلى » فى « قضايا معاصرة » » الجزء الثاق » فى الفكر الغربى المعاصر ص 
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التصبلالخالنتك 


حا ١‏ ) ا ١‏ <اااشااة ١‏ ) حا ١‏ ا 111 3 سد ١‏ ) حا ١‏ ا ا ١‏ ا ١‏ 7 5131 سد 


تكويك الرئى ازور“ البداية " 


الفصل الثالث 


.. 1ه( ااا ذ > اا 1 11113 د‎ 2 010 2 ١ 2199130 > ١ ا‎ ١: 


تكوين الوعي الأوربي ( البداية ) 


أولاً : العقلانية ( القرن السابع عشر ) 


يبدأ التكوين الجديد للوعى الأوربى فى العصور الحديثة على مدى,أربعمائة 
عام من القرن السابع عشر حتى القرن العشرين بعدة اتجاهات تعبر عن بواعث 
دقية عفية بعت عدايفة الأول فى الكوجيتو الديكارق « أنا أفكر فأنا إذن . 
موجود » يتطلق .فى هذه البزرة الأول لى التى كانت حصيلة الاصلاح الدينى 
وعصر النبضة » تياران متباعدان منفرجان ويزداد التباعد والانفراج بينهما 
كلما تقدم الوعى الأوربى فى الزمان وتكون له تاريخ حتى تنشاً محاولات الجمع 
بينبما فى فلسفة واحدة يا .حدث ذلك فى فلسفة التنوير أول مرة فى القرن 
لثمن عشر ثم فى الميجلية ثلى مرة فى القرن التاسع عشر حتى انضما أخبر 
عائدين إلى بؤؤرة ثانية فى « الأنا موجود » فى فينومينولوجيا القرذ العشرين 


14 


بدأ الوعى الأوربى بالكوجيتو . بدأ مثاليا يضع الذات قبل الموضوع » 
والأنا قبل العام » » يستنبط 'الوجود من ماهية امسبقة وهو هو الفكر . وإن كان 
ذلك صحيحا من. حيث النباية أى من حيث مابعد الكوجيتو » من القرن 
السابع عشر فما بعده إلا أنه يحتاج إلى تعمق أكثر من حيث البداية » ماقبل 
الكوجيتو » من القرن السابع عشر فما قبل . لذلك كان السؤّال هو : هل 
الكوجيتو الديكارق بداية مرحلة أم نهاية مرحلة ؟ والواقع أن الكوجيتو هو 
الاثنان معاء» بداية العصور الحديثة ونباية العصور الوسطى » يركز كثير من 
لباحثين على إلبداية » ويركز القليل منهم على النهاية . ويمكن بمبج الرجوع إلى 
الوراء بدا عن الجذور تلمس بدايات الوعى لووقا ف برجا ماقبل 
الكوجيتو ؛ الاحياء والاصلاح والنبضة كا يمكن بمنبج التقدم إلى الأمام بيان 
تطور الوعى الأوربى من هذه البداية إلى الخطين المتباعدين المنفرجين حتى 
تنضنيا معا من :جديدة إل < الأنا موجود » :فى القرن العشرين ٠‏ 


- الكوجيتو الديكارق 

ويعتبر هوسرل الكوجيتو الديكارق نقطة البداية فى الشعور الأوربى أى أن 
ديكارت بهذا المعنى هو المؤسس الأول للفينومينولوجيا » وهو الذى اكتشف 
عام الذاتية.ولذلك ربط هوسرل_نفسه به فى كتابه « تأملاات ديكارتية » . 
واعتبر.ديكارت هو الذى بدأ المشروع وأت-هوسرل نفسه هو الذى اكمله 
بالفعل » وأن الشعور الأوربى قد بدأ مع ديكارت وانتهئ عند. هوسرل . 
وبالتالى تكون الحضارة الأوربية قد حققت مشروع حياتها وهو إقامة 
الفينومينولوجيا التى تعتبر الصورة النهائية للفسلفة الترنسندنتالية وتحقيق المثالية 
الالمانية9؟ . 

ولكن السؤال هو هل ديكارت هو مؤّسس العقلانية الحديثة وبداية الوعى 
الأوربى ؛ وبالتالى يكون اقرب إلى الجديد منه إلى القديم أم أنه مدرسى من نوع 


)١(‏ « الظاهريات وأزمة العلوم الأوربية » » قضايا معاصرة » الجزء الثانى » فى الفكر الغربى المعاصر 
ص /”١5‏ 


كن 


أرق يعتر بالممبج أكثر من تمسكه الظاهرى بالعقيدة وبالتالى يكون أقرب إلى 
القديم منه إلى الجديد ؟ هل ديكارت فيلسوف العقل » وبالتالى يكون مؤسس 
العصور الحديثة أم فيلسوف الابمان وبالتالى يكون استمرارا لفلسفة العصور 
الوسطى ؟ وإذا كان ديكارت كليهما » له واجهة على العصر الوسيط إذ أنه 
نباية مرحلة » وله واجهة على العصور الحديثة إذ أنه بداية مرحلة فما نسبة 
الواجهتين فيه ؟ وهل ترجح احدى الواجهتين على الأخرى ؟ هل نسبة العقل 
لديه أكثر من الايمان أم أن نسبة الايمان أكثر من العقل ؟ ش 
وعلى طول حياة ديكارت ومؤّلفاته يبدو أنه كان أقرب إلى فلاسفة العصر 
الوسيط منه إلى فلاسفة العصر الحديث » وأنه بمثل نباية مرحلة أكثر منه تمثيلا 
لبداية مرحلة » وأنه فيلسوف الايمان أكثر من فيلسوف العقل”" . ففى « مقال 
فى المنبيج » بعد أن عرض ديكارت قواعد المبج الأربعة قام .ايضا باستثناءات 
ازبعة لا يطبق فيها المنبج ويتم التسلم بها بناء على الأخلاق المؤقتة 9 . فقد 
استشنى ديكارت من حكم العقل العقائد » والكئيسة » والكتاب المقدس » 
والعادات » التقاليد » والاخلاق » ونظم الحكم . فقصر تطبيق أحكام العقل 
على موضوعات الفكر فحسب الرياضيات والعلوم دون الواقع الاخلاق 


6 لبست الغاية هو استعراض فلسفة ديكارت أو حتى ذكر حياته ومؤلفاته لأنه أصبح معروفاً للغاية فى 
فكرنا المعاصر خخاصة بعد مجهودات المرحوم الاستاذ الدكتور عثان أمين . يكفى فقط كمعلومات 
أولوية بالنسبة للطلاب الجدد ذكر أنه فيلسوف رياضى فرنسى ولد فى لاهاى . ودرس فى مدارس 
الجرويت . ثم درس القانون فى بواتييه . وسافر إلى' المانيا وايطاليا وفرنسا وعاد إلى هولندا فى 
٠‏ . وتبدأ حياته العلمية بليلة ١١‏ نوفمير ١719‏ التى رأى فيبا تأسيس علم جديد . أهم 
مؤلفاته : « قواعد لهداية الأهن » 1578 ؛ « مقال فى لممبج » مم٠‏ ء « التأملات فى 
الفلسفة الأولى » 1541 ع« مبادىء الفلسفة » ١544‏ ع « مقال فى الانفعالات » ١545‏ » 
« مقال فى الانسان » « البحث عن الحقيقة » وهو عمل لم يكتمل وكتبه فى أواخر حياته-أما 
اعماله العلمية الاخرى مثل « انكسار الاشعاعات » ؛ « والانواء » » « الهندسة 6 فإنها أدخل 
ل تاريخ العلوم ومع ذلك تعبر عن الانتقال فى الرؤية العلمية من أرسطو إلى كوبرنيقوس ٠‏ 

إفة كتب ديكارت أولا «١‏ قواعد لهداية الذهن ».واستعرض فيه واحدا وعشرين قاعدة تعصم الذهن 
من المخطا . ولم ينه ديكارت الكتاب نظرا لطول القواعد . ثم منصها بعد ذلك فى القواعد الأربعة 
المشهورة فى « مقال فى الهج » . 

"1 


والاجتاعى والسيامى . يؤثر :السلامة ويعمل من خلال الوضع القائم وكأن 
هناك فكرا للفكر » وثقافة للثقافة . وانتبى إلى القول « أموت على دين 
مليكى » » «, أموت عل دين مرضعتى » . ولا يقال أن ديكارت كان كي 
فى ذلك لأنه كان يعلم أن التاريخ بعده سيرفض هذه الاستثناءات وهو ما حدث 
بالفعل “عند اسبينوزا . ولكن حتى على صحة هذا الافتراض فإِن هذا الذكاء 
يدل على أنه اثر السلامة » وترك النضال لغيره . كان صديقا لرجال الدين فى 
حين أن هؤلاء حاولوا اغتيال اسبيئوزا© . | 

ويبدأ العقل عند ديكارت بمسلمات . صحيح أنها مسلمات بديهية رياضية 
إلا أنها فى النباية مسلمات” أى ايمان مسبق رياضنى . وهو نفس الموقف التقليدى 
مع' تغيير المضمون من العقائد الايمانية القديمة إلى البديبيات الرياضية . ويقوم 
المنبج الاستنباطى على المسلمات السابقة وعلى أخذ حقيقة من أخرى سابقة. 
عليها وهو ماكان متبعا فى العقلية الدينية القديمة التى ترى الوحى حاويا كل 
الحقائق » وأن مهمة التغير هو اخراج حقائق هذا العالم من حقائق أو نصوص 
مصدق بها سلفا . بل أن الهج الاستنباطى كله هو تطوير .حديث وقراءة 
علمانية عصرية لاستخراج الحقائق الجديدة من مصادر قديمة.لذلك استعمل 
لمثاليون مناهسج الاستنباط»وآثرَ الواقعيون مناهج الاستقراء التى تبدأ من الطبيعة 
الخارجية وليس من المصادر القبلية . 5 أن هناك افكارا فطرية مغروزة مثل 
وجود النفس » ووجود الله » وخلق العالم » وهى مثل العقل الثلاث عند كانط 
خارج نطاق الشك » يقين مطلق فطرى مثل يقين الرياضيات والأفكار 
الواضحة المتميزة . ومن ثم جعل ديكارت عقائد الدين الرئيسية مسلمات 
بمانية بصيغة الرياضيات الحديثة وبمقاييس المسلمات والبديهبيات الرياضية فى 
النفس. أما كتاب « التأملات فى الفلسفة الأولى » فقد اهداه ديكارت إلى علماء 
أصول الدين مبينا أن هدفه هو نصرة العقائد بطريقة أفضل » وتأييد الدين بمنبج 
عقلانى أكثر اقناعا. لين الهدف البحث عن حقائق مجهولة بل البرهنة على 
اللقائق المعطاة ملفا 
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والشك الديكارق م عرض ف التأمل الأول شك منبجى وليس شكا 
مذهبيا . يعلم ديكارت اليقين مسبقا ولكنه يريد فقط تأسيسه كعلم محكم . 
عسي حي ا ارسي تن رت ا ا 
بعمليات عقلية صرفه دون التحقق من موضوعاتها فى الخارج. ودون صراع مع 
قوى إجتاعية وسياسية ومؤسسات دينية وكهنوتية قائمة. الشكُ عند 
ديكارت يقوم على يقين مسبق بأنه يشكء« أنا لاأشك فى أنى أشك » . 
فالشك لا يكون بداية على الاطلاق وإلا إنتبى إلى الشك ايضا كنهاية.ونحن فى 
دراساتنا عن ديكارت نهاجم الشك الجذرى » ونروج للشك المبجى » ونتهم 
الاول بأنه شك هدام » وندافع عن الثانى بأنه شك بناء كا يفعل اللاهوتيون 
الحربيوة: مع أن الشك الحدام عند مونتانى وشارون قد يكون أنفع لنا من 
الشك عند ديكارت حتى يتم القضاء على الموروث القديم . قد يكون الشك 
لجح اج ل دحك السددية ري والساك و الله رزو شرره 
استعمال العقل لتبريرها(*» 

وإن استنباط الوجود من الفكر فى الكوجيتو «أنا أفكر فأنا إذن موجود» فى 
العأمل الثانى لهو موقف دينى تقليدى معروف فى الفلسفة المدرسية نظر للايمان 
المسبق بوجود الله وهو الفكر ثم صدور العالم عنه فيضا أو خلقا . بل أن 
الوجود قد تم استنباطه من الفكر مرتين » مرة فى اثبات وجود الانا « أنا أفكر 
فأنا إذن موجود » ء ومرة أخرى فى اثبات وجود الله « عندى فكرة 
موجود » كامل ؛ والوجود أحد هذه الكمالات , إذن الله موجود »: وهو 
الدليل الانطولوجى الشهير الذى ضاغه القديس انسيلم فى القرن الحادى 
عشر . ٠‏ ا 

صحيح أن الكوجيتو هو أعظم مكسب للفلسفة الحديثة » إثبات وجود 
الأنا من حيث هو فكر. ولذلك نتائج حاسمة فى نبضات الشعوب يجعل الفكر 
مرادفا للوجود . ولكن الذى يعنينا هو مضمون الفكر وليس صورته . لقد 
حاول هوسرل بعد ذلك الكشف عن مضمون الفكر الذى نسبه ديكارت 
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فوجد العالى كتجربة حية فى الشعور. عرف ديكارت الكوجيتوء صورة 
ل ا . ولذلك ظلت الذاتية لديه فارغة 
من أى مضمون حتى إن نتبت إلى الصورية المحضة عند كانط الذى أصبحت 
المعرفه لديه مجرد قوالب فارغة .والواقع أن مضمون الفكر عند ديكارت هو 
الكوجيتو الثانى أى اثبات وجود الله من الفكر . فأول ماظهر من الكوجيتو 
الأول بعد اثباته « أنا أفكر فأنا إذن موجود » ظهرت فكرة الموجود الكامل 
ما يوحى بأن اثبات وجود الانا كان مجرد مقدمة لاثبات وجود الله .و ظهرت 
الذاك عتقدية ارسوه الله و توظو ال عل أنه مسرن الدانة وشوهره ا 
وبذلك يضع ديكارت الانسان فى علاقة مع الله وليس مع العالم . إن انتقال 
ديكارت من الانسان إلى الله لهو عود إلى الأوغسطينية ونزوله من الله إلى العالم 
هو عود إلى الدليل لا نطولوجى عند انسيلم » جدل صاعد ثم جدل نازل ىف 
اطار من الفكر الدينى القدبم » وهو مايكشف عنه ديكارت فى التأمل الثالث. 
أما نظرية الصواب والخطأ فإننا تقوم على أن الارادة أوسع نطاقاً من الذهن 
وبالتالى فإن الذهن لا يستطيع أن يحتوى كل موضوعات الارادة . وإذا كانت 
الارادة تعنى هنا مجموعة الرغبات والميول والغرائز والشهوات فإنها إحدى 
ل ل ٠‏ ولكن فى 
التقينة المميسية باق السيد المسيح كمخلص ومنقذ للبشر مر من اثار الخطيكة 
الأولى الموروثة .. وعئد ديكارت لايوجد بديل فكرى حديث عن الخلص 
القديم.والعقل قاصر على أن يحتوى كل مجالات الارادة . فهو بهذا المعنى إرادى 
أكثر منه عقلانيا الل ااي وكوي 011 فإنئها تظل -خاضعة 
لأهواء الارادة » ( التأمل الرابع ) . 


وتبنى ديكارت النظرية التقليدية التى تقوم على اتمييز بين النفس والبدن » ثم 
خلود النفس وفناء البدن ( التأمل السادس ) . هذه الثنائية بين النفس والبدن 
هى التى ظهرت ايضا فى « مبادىء الفلسفة » والتى ترسخت فى « مقال فى 
الانفعالات » و « مقال فى الانسان » فى صورة روح متطهرة مفارقة من 
ناحية وبدن مادى طبيعى من ناحية أخرى . النفس روح مفكر » والبدن الة 
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مماء . أما الانفعالات وتصتيفها فإنها أقرب إلى البدن منها إلى النفس ؛ 
ويفسرها على اسان أنها مجموعة من الوظائف العضوية عن طريق الاجخرة 
اللطيفة التى تتصاعد إلى الدماغ .عا أن الانسان بدن ».موضو ع علم العشريحع 
منذ عصر النهضة واكتشاف الدورة الدموية . وكان ذلك امتداد لعلوم الطب 
والتشريع والانفعالات النفسية من خلال علم النفس العضوى. ‏ من ثراثنا 
الفلسفى القديم . لذلك وضع ديكارت اساس ثائية العصر الحديث بين النفس 
والبدن» الصورة والمادة) الجوهر والعرض» وطبع الفلسفة الحديئة كلها بهذا الطابع 
الثناق الموروث عن الفكر اليوناتى القديم؛ هذا الفكر المثالى الذىئ: يلاثم الفكر الدينى 
التقليدى » والعواطف المتطهرة » والتصورات الوجدانية للعالم التى يقوم عليبا 
الشعور الدينى الوسيط والفلسفة الحديئة . وهى الثنائية التى قسمت الوعى 
الأورى إلى تيارين متباعدين متضادين » الأول صاعد من الكوجيتو إلى أعلى » 
وله أسراء عديدة المغالية» الذاتية» الرومانسية: العقلانية » الصور ية . . المخ . 
والثافى نازل من الكوجيتو إلى اسفل » وله ايضا اسماء عديدة : الواقعية ٠‏ 
سوق المادية » الحسية » التجريبية .. الم. الأول يمثله ليبنتر » 
مالبرائش » اسبينوزا » بسكال » أرنو » والثافى يمثله ييكون » هوبز » لوك ٠‏ 
بويل » نيوتن فى القرن السابع عشر . هذه الثنائية هى التى جعلت الوعى 
. الأوربى فى بدايته أشبه بهم تمساح مفتوح + فك إلى أعلى وهو العقلائية » وفلك 
إلى أسفل وهو التجريبية. والعام المادى عند ديكارت حركة وإمتداد» مفهومان 
صوريان رياضيان يقضيان على مادية العالم ومعرفته العجريبية 9 العامل 
الخامس ) . وبالتالى قضى ديكارت على موضوعية الاشياء وكأن العالم ليس له 
قوام بذاته » مجرد مفاهيم قبل الوجود » وتصورات بعد العدم » وهو أقرب إلى 
التصور الدينى للعالم الذى كان علما افيا قبل الخلق » ويُعدم بعث اليعنث 
والنشور . العالم محرد. حركة وامتداد » « اعطنى الحركة والامعداد أعطك 
العالم » » وليس هو العام الذى يعيش فيه الانسان » يعانى ويقاوم » يغير 
نظمه » ويعترض على حكمه » عام رياضى صورئ وليس عالما للحياة”"© . 
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وحتى على فرض أن الكوجيتو استطاع تحويل العالم إلى مفاههم رياضية ؛ 
واضحة ومشيزة قانه لأ يود أى هات للقن نطر ا الخال وجود اند شيطان 
ماكر » أو « الخبيث العبقرى » الذى يوهم بصدق المفاهم الرياضية وهى 
ليست كذلك . لذلك يجعل ديكارت الله هو الضامن لليقين فى نظرية 
« الصدق الالهى ». الله هو الضامن للصدق الرياضى ولكل يقين علمى. 
ولذلك ينقض هوسرل الكوجيتو الديكارق وغياب البعد الترنسندنتالى فيه إذ 
أنه لايعدو مجرد مسامة يقيئية يستتبط منها العالم أى أنه ظل على مستوى علم 
النفس . وبالتالى فهو لايخلو من نسبية . لذلك لم يكن فى امكان ديكارت 
القضاء على الشك قضاء تاما سواء فيما يتعلق بوجود العالح أو بوجود 
الموضوعية التى جعلها مرهونة بالصدق الالهى . لذلك جاءت الفينومينولوجيا 
لتأكيد الطابع الشمولى للأنا ولبيان أن الموضوع لا شأن له بالموضوع الواقعى 
ولاثبات القصد المتبادل كبناء للشعور . .ينقص الكوجيتو الديكارق الآخر 
مقابل للشعور » وتغيب الخبرة المشتركة فيه وبالتالى يستحيل اقامة علم إجتاع 
فينومينولوجى . اقتصر ديكارت على تصور الله كاخر ملق وكضامن 
لليقين". يبدو ديكارت فى الظاهر أنه ورث التصور الانثربولوجى للعالم» وهو 
. من مكتسبات عصر النبضة ولكنه فى الحقيقة حوله باطنا إلى التصور الالحى للعالم 
الموروث من العصر الوسيط لا كان الله حالا فى النفس كفكرة الكمال ؛ 
وبالتالى يعود ديكارت إلى الأوغسطينية » الله كمعلم داخلى » بعيدا حتى عن 
مكنتسبات العقلانية فى الفلسفة المدرسية المتأخرة عند توما الاكوينى فى القرن 
الثالث عشر والعقلانية التجريبية عند دنز سكوت وول الاوكامى وروجر 
بيكون فى القرن الرابع عشر . وإذا كان الله هو الضامن للحقائق الرياضية 
والطبيعة فإن النقل اساس العقل » ولا يستطيع العقل أن يستقل بنفسه دون 
النقل » ويأخذ موققا تقليديا ما هو الال عن الاشاعرة ويكون السؤال : هل 
كانت العقلانية النسبية عند ديكارت مجرد استمرار للفلسفة المدرسية فى العصر 
الوسيط المتأخر مع درجة أعلى من الاستنارة وبالتالى يكون ديكارت فيلسوف 
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الايمان العاقل أم أنبا كانت مقصودة مع سبق الاصرار والترصد وكان ديكارت 
على وغى بها حتى ينجح فى مهمته خاصة وقد سجن جاليليو ؛ وحرق 
جيوردانو برونو فى حياته » وعى المراحل التاريخية » وقال الاشياء إلى 
المتتصف » وضع قنابل زمنية كى تنفجر فيما بعد فى جيل لاحق و5 انفجرت 
بالفعل 'فى اسبينوزا؟ المعادون لديكارت يأخذون الرأى الاول» ».والمعجبون 
بديكارت يتبنون الرأى الثانى . 


ولم يبدع صغار الديكارتيين الكثير . إنما حاول معظمهم إخكام 6 
ديكارت فى النفس والبدن . جمع مرسن الاعتراضات على التأملات© , ' 
وتساءل جاسندى عن كيفية معرفة الافكار الواضحة والمتميزة" . 0 
ديكارت إمكانية الوصول إلى المعزفة العلمية عن طريق الحواس والتجربة . ثم 
غير رأيه بعد 0 يفون , واشت نظرية ذرية للعالم قائمة على عموذج 
ورا ستثنى منها. الروح . ولديه تظهر ثائية ديكارت بين الابيقورية 
والمسيحية » النظرية الذرية المادية باستشناء الروح » المادية والعقلانية . وهى 
أولى محاولات الجمع بين الدافعين الرئيسيين فى الوعى الأوربى » الواقع 
والمثال . واختلف جولينكس مع ديكارت فى صلة النفس بالبدن » وأقام 
نظريته الخاصة فى « المناسبة » » ومؤداها أن الله يغير البدن بمناسبة النفس ردا 
على ثنائية ديكارت . وبالتالى يكون أول من اخترع اللفظ قبل مالبرانش الذى 
عرف به فيما بعد" . 


(0) كان مرسن ( ه!. - 1544 )-صديقا ومراسلا اساسيا لديكارت ». ومسؤولأعن جمع 
الاعتراضات الستة على التأملات فى كتابه حقيقة العلم ضد الشكاك ٠١1718‏ 

(9) جاسندى (؟9ه١‏ ه6١1‏ ) معاصر مشهور لديكارت وصديق له . ولد فى اقلم بروفانس 
وأصبح استاذا للفلسفة فى:اكس فى ١١1١17‏ ثم استاذا للرياضيات ف الكلية الملكية بباريس عام 
6 . وهو مؤلف الاعتراضات الخمسة فى ١547‏ على « التأملات»»لديكارت . أشهر 
مؤلفاته « شرح على حياة اللذة والالم عند ابيقور » » « تبذيب فلسفة أييقورر » » « تمارين 
متناقضة ضد الارسططاليسين » . 

)٠١(‏ جولينكس ( 1934-1574 ) فيلسوف بلجيكى تلميذ لديكارت . ولد فى التفرين» ودرس 
٠‏ فى الجامعة الكاثوليكية فى لوفان وعلم بها قبل تحوله إلى الكالفينية . هرب إلى هولندا ونال شهرة 
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؟ - البمين واليسار الديكارق 


أما كبار الديكارتيين » مالبرانش » ليبنتز » اسبينوزا » فقد انقسموا إلى 
مين ويسار . العين يؤول المذهب ويقرؤه ابتداء من جانبه امحافظ . واليسار 
يؤوله ويقرؤه ابتداء من الجانب التحررى . ليس العين واليسار لفظين 
سياسيين بل يعبران فقط عن روح الفلسفة وثورتها بين المحافظة والتقدم ٠‏ دن 
الماضى والمستقبل . فبالنسبة مثلا لنظرية المعرفة العين الديكارقى هو الذى يغلب 
الإيمان على العقل والعلم » ويشكك فى صحة المعرفة الحسية » ويقلل من شأن 
المعرفة التتجزيبية » ويجعل اليقين حارج العلم . واليسار على العكس عن ذلك » 
يعطى الأولوية للعقل على النقل » وللعلم على الايمان » ويوقن بالمعارف الحسية 
والتجريبية . فالعقل والتجربة مصدرءن للمعرفة الانسانية . وفى نظرية 
الوجود » المين هو الذى يجعل الله بؤرة الكون وأساس الوجود » واليسار هو 
الذى يجعل الانسان مركز العالم تطويرا للكوجيتو . وفى نظرية الأخلاق العين» 
هو الذى يقلل من شأن حرية الانسان ويجعله فى فعله معتمدا على غيره » 
والمساز: هو الذى. يفيك حرية: الأدينانه وارادئه ويفظله :ل فقا تعيمدا عل 

عقله للتمييز بين الحسن والقبيح » وعلى إرادته فى الاختيار الحر بينهما . وى 
المجتمع والتاريخ العين هو الذى يجعل الانسان قائما بمفرده دون مجتمع ومنعزلا 
عنه » ومازال الآخر عنده هو الآخر المطلق ‏ واليسار هو النتى يجعل الانسان 
فردا فى مجتمع » والانسان فى التاريخ بحركه ويئحرك التاريخ فيه . العين هو 
الذى يبقى على الوضع القائم ولا يغيره » وينفى وجود الشر » ويرى أنه ليس 
فى الامكان أبداع مما كان » واليسار هو الذى يبغى تغيير الأمر الواقع » ويثبت 
وجو الآلام والموت والفقر وأنه يمكن تغيير العالم إلى ماهو أفضل'" . فبهذا 


١ -‏ فلسفية واسعة فى ليدن . نشر عدة مقالات فى المنطق ومناهج البحث . نشرت مؤّلفاته بعد وفاته 
وأعمها « الاخلاق » ه/اكلدء « الميتافيزيقا 15951١‏ »6 . 


(11) عبرئا فى كتاباتنا العديدة عن روح اليسار بهذا المغنى . وأخخترنا من التراث القديم أو من التراث 
الغربى نماذج من اليسار الفلسفى . وأسسنا لذلك « مجلة اليسار الاسلامى » . العدد الأول » 
القاهرة .مولز . انظر أيضاً الدين والثورة فى مصر ١9617‏ - إلّمؤو١ا‏ ؛ الجرء السابع : العين - 


مه" 


المعبى تكون المعتزلة يسار والاشاعرة بمين فى تراثنا القديم . و بهذا المعنى ايضا 
انقسم كبار الديكارتيين إلى يمين ويسار » المين. مالبرائش وليبنتز واليسار 
اسبينوزا . 

سار مالبرانش فى الطريق التبريرى”""©2 .وأول ديكارت تأويلا دينياً الهيا 
صرفا . فال حقيقة عنده نظرية فى رؤية الله بالذهن . إذ لا يستطيع الانسان أن 
يبحث عن الحقيقة إلا إذا وجد الله فى بؤرة شعوره » ينير له مجال الرؤية 
كمصباح يلقى الضوء من الداخل إلى الخارج.. الببحث عن الحقيقة هو بحث 
عن الله , فالله لا يخلق الاشياء فحسب ولكنه يحتويها جميعا . والمعرفة الانسانية 
لاتق من الحواس بل من الله . الفعل الانسافى مناسبة لتدخخل الارادة الالفية ٠‏ 
لا يستطيع الانسان أن يأق بفعل حر إلا أن تكون ارادته مباسبة لتدخل الارادة 
الالهية . لذلك عرفت نظريته باسم « المناسبة » وهى تعادل « الكسب » 
الأشعرى . وقد أراد ببذه النظطرية تجاوز ثنائية ديكارت .بين النفس والبدن . 
وحين تصطدم الاجسام بعضها ببعض لاينتقل أحدهما إلى الآخر لأن أفعال 
الطبيعة لا قوام لما بذاتما . لايحدث فى الطبيعة تماس ولا تجاور ولا اعقاد ولا 
أكوان ولا توليد م تقول الاشاعرة . 

سا طور ليبنتز فلسفة ديكارث نحو المنطق والرياضيات والطبيعيات."' فهو 


2 واليسار فى الفكر الدينى » الجرء الثامن : اليسار الاسلامى والوحدة الوطنية » مدبولى » القاهرة” 
4 . ش 


9ح مالبرائش ز 4 - ١١6‏ ) فيلسوف فرنسى ولاهوق جزويتى ومبشر بالمسيحية : ذهب إلى 
الصين ليبشر بالمسيحية » وكان التبشير الدينى عادة مقدمة للاستعمار العسكرى والاقتصادى , 
والسيابى . أهم أعماله « فى البحث عن الحقيقة ١11/4(‏ 18 1) « مناقشات مسيحية » 
الاددء « رسالة فى الطبيعة والفضل الالهى »' .»2 «رسالة فى الأخلاق ». ١1417‏ 
جر مقابلأت حول ميتافيزيقا الدين » ١‏ ء « رسالة فى الحب الاللهى » ١ » ١497‏ تأملات 
فى الحركة الطبيعية الأولى » ٠1114‏ ش 
(م لع ليبسر ( ١715-1555‏ ) فيلسوف.ورياضى ومؤرخ وقانوق اماق . ولد فى لييزج ؛ وعمل فى 
رومة ابا الالمان وسكان أمين مكنبه هانوفر وأول رئيس لأكادعية برلين للعلوم منك 111 / حتى 
وفاته ٠.‏ مؤلفاته عديدة فى الرياضيات والفلسفة والطبيعيات والجيولوجيا والبيولوجيا: والتاريخ 
. والقانون » ويعد اكبر فيلسوف ل ا سدق 


املك 


الذى اخترع حساب التفاضل والتكامل فى صورته الحديثة بعد «الجبر 
والمقابلة» » للخوارزمى . 5 ظهرت لديه ارهاصات قانون حفظ الطاقة . 
وَحَاوَلَ التوفيق بين الميكانيكا المادية عند ديكارت وهوبز والجوهر الخلاق 
التقليدى الارسطى كصورة . نقد تصور العقل عند لوك » العقل كصفحة 
بيضاء ينقش فيها الحس مايشاء من مدركات حسية من أجل الحفاظ على " 

كملكة فكرية مستقلة عن المحسوسات وكأنه ربمون الليل يبعث من جديد من 
العصر الوسيط. وبالرغم من وجود , بعض الجوانب التقدمية فى مذهبه مثل المزيد 
من, العقلانية فى الدين فى « المونادولوجيا » و « العدل الالهى » وبعض 
الاكتشافات الرياضية مثل ‏ حساب ل القام مما يعطى دافعا 
على الفعل بعيدا عن روح التشاوم ر١'‏ ' ,دسا عنه من خمول ومونت فى الروح 
فقد ظهرت لديه بعض الجوانب- المحافظة فى الالهيات . فقد حول ليبنتز العالم 
كله إلى ذرات روحية مسبقة هى « المونادات » فتحول العام المادي إلى عام 
روحى. وقدم طبيعيات هى فى جوهرها الهيات مقلوبة وكأننا نعيش فى عالم من 
الارؤاح أو الملائكة . ويحكم هذا العالم « لاع المسبق » الذى يمحو 
ل فى العام فيختفى الصراع الاجتاعى وكأن العالم سيمفونية كبيرة . 
لانشاذ فيها . لذلك أختفى الشر والموت والقببح والألم فى العام . وأصبح هذا 
العالم هو « أفضل العوالم الممكنة » 5 هو الخال فى نظرية الصلاح والأصلاح 
عند المعتزلة » وتبرئه الله عن فعل الشر » وتبرير الشر فى العالم واعتباره يرا قد 
يكون الشر خيرا وقد يكون الخير شرا طبقا لوجهة النظر وعدم القدرة على 
الحكم على الوقائع والأفعال على مدى اطول”*". تنتبى كل الصراعات 
والتناقضات والخلافات إذا عرفنا كيف تنتبى جميعا فى قمة الهرم حيث تتلاق 


- « المونادولوجيا » 4١/ا١1ء‏ « العدل الالهى » 0٠‏ » « ماولات جديدة فى الفهم ' 
الانساى» ه.ا ردا على لوك فى « محاولة فى الفهم الانساق», «مثال فى الميتافيزيقا» 
«١ 5‏ نسق جديد للطبيعة » ١١86‏ . وله وفى الرياضيات «ف التوافيق». ١55‏ وى 
الطبيعيات « نظرية الحركة العيانية 00 » ١1لا5١ا.‏ 

)١4(‏ وهذا هو معنى الآية القرائية ا عسى أن تكرهوا شيكا وهو خير لكم » وعسى أن تحبوا شيئا وهو 
شر لكمء والله يعلم وأنتم لاتعلمون © ( * 5١5:‏ )., 


جميع السفوح 0 وفى الذروة . فالحل فى القمة*" . والفيلسوف هو 
القادر عن الوصول إلى هذه الرابطة ال+رهرية . تلك العروة الوثقى التى 
ع لا والتى يلتقى فيها الجميع وتحل فيها جميع المتناقضات” ”© . هله 
ئق الابدية قائمة بذامها لا تعتمد على ارادة اللية حتف لذن تعبر عن 
طبيعة العقل وجزء من العلم الالممى حاول ليبنتر الوصول إليه فى علم 
الرياضيات الشاملة"©2 . وقد طبق' ليبنتز نظريته هذه فى السياسة » وأعد 
مشروعا لغزو مصر باعتبارها الرابطة الجوهرية' بين الشرق والغرب » وأن من 
يستول على مصر يستولى على العالم كله . فمصر هى قمة الحرم » والعالم كله 
ساقاه وقاعدته : قدمه | إل لويس الرابع عشر من أجل توجيه حملة على مصر 
وهو المشروع الذى وجده تابليون بعد قيام الثورة الفرلسية وقام بتنفيذه فى 
حملته على مصر ١ ١801١ - ١1794‏ وقد ارتبط اسم ليبنتر بصمويل كلارك فى 
رسائلهما المتبادلة!2 . حاول كلارك البرهنة على وجود الله بمنبج رياضى 
ا ومعرفة المبادىء الاخلافية بالعقل و.حده لأمبا يقيئية مثل الرياضيات . ودافع 
عن تصور نيوتن للعام والزمان والمكان باعتبارهما كليات مطلقة وليس مجرد 
علاقات بين الموضوعات والحوادث . ولكنه إختلف مع المفكرين الاحرار فى 
عصره مثل هوبز واسيبنوزا . فالمثالى فى الفكر والطبيعة قد يتحول إلى محافظ 
رجعى فى الاخلاق والمانيات ركان التطهر الفكرى الذى يقوم: على التقوى 
الباطنية يؤدى بالضرورة [ إلى الانعزال عن العالم وزفض احداث أى تغيير فيه » 
وهذا على الضد مما سيقوله ما ركوز فى هذا القرن فى « العقل والثورة » فى 
تفسيره لنشأة النظرية الاجتاعية عند هيجل . 


1 


)0 قأقاعع8 هذ 5019111 وهو شعار كل حركات الوحدة بين الفرق . 

(15) هله الرابطة الجوهرية يسميبا ليبهر 50554821816 10لا ]تناع مالا ٠‏ 

(1) الرياضيات الشاملة 6558115 0لدن] قأدع !]118 ٠‏ 

ليله صمويل كلارك (1779-101076 ) فيلسوف لاهونى وعالم لغة بريطاق . درس فى كمبردج 
وأصبح صديقا لنيوتن وتلميذا له . له عملا رئيسيان « برهان على وجود الله وصفاته » 
+« شسطاب فى المقئضيات الثابتة للديانات الطبيعية » ه١7١‏ . وتظهر في الاخير بدايات 
الدين الطبيعى الذى اكتمل فى القرن الثامن عشر . ش 


ام 


وعلى الطرف الآخخر من مالبرانش وليبنتر يوجد اسبينوزا.'2 طبق المنيج 
الهندسى فى الفلسفة » وأبرز ذلك فى عناوين مؤّلفاته مثل « الاخلاق » والبرهنة 
عليها طبقا للنسق المهندسى » » « مبادىء فلسفة ديكارت » معروضة طبقا 
للنسق الهندسى » . وهو المنبج الاستنباطى الذى يبدأ بمسلمات رياضية يتم منها 
استنباط الحقائق طبقا لاتساق النتائج مع المقدمات . وهو المنهج الذى أخذه من 
ديكارت بالرغم من نقده لفلسفته وتطبيقات منهجه . ومؤداه أن التفسير فى 
ماهيته استنباطى طبقا مموذج اليقين. فى القرن السابع عشر ( ديكارت » 
جاليليو ) » لافرق فى ذلك بين الاجسام الطبيعية ووضع القوانين العامة فى 
لغة كمية و خخضوع الاجسام الجرئية لهذه القوانين العامة وبين الحياة الانسانية 
ومعارفها . وتخضع المعرفة الاستنباطية لضرورة منطقية » وتبدأ بمصادرات عامة 
ومسلمات . وهى ليست افتراضات بل حقائق لايمكن إنكارها رياضياً 
ومهمة الفيلسوف استنباط النتائج من هذه المصادرات فى الميدان الذى يعمل فيه) 
الطبيعة أو الاخلاق أو السياسة. ومنبج اقليدس هو أكمل الانساق 
الاستنباطية . واسبينوزا » مثل ديكارت وبيكون » يرى أن وظيفة المعرفة هى 
السيطرة على الطبيعة وتحقيق الكمال الانسالى . أراد تجاوز الثنائية الديكارتية 
فقال أن الطبيعة قائمة بذابا» ولأ يمكن اتمييز بين الجوهر أى الوجود 
اللامشروط وعالم الرسونانة ارق أى الاحوال المادية والفكرية . فلا فرق 
بين الطبيغة الطابعة والطبيعة المطبوعة » بين الواحد والكثير . الله هو الكائن أو 
الموجود والضرورى وهو غير الاله المشخص الخالق المنفصل عن العالم . هو 


(19) اسبينوزا ( 15176 -- 15117 ) فيلسوف عقل يبودى . ولد فى امستردام ؛ وقضى حياته فى 
هولئدا فى عصر الرأسمالية بعد تحرر هولندا من الاقطاع . وكانت أسرته قد هربت من البرتغال 
هربا من الاضطهاد الكاثوليكى ..ولكنه لاق متاعب حتى فى هولئدا المتحررة نسبيا . طرد من 
اجمع الييودى فى ١55”‏ بعد اتبهامه باهر طقة بسبب كتاب « رسالة فى الللاهوت والسياسة » 
الذى كتبه فى ١17٠6‏ . يا هاجمها اللاهوتيون المسيحيون بسبب آرائها النقدية الجذرية فى التوراة 
ثم حرمت نائيا فى 1١14‏ . لذلك نشر كتاب « الاخلاق » فى 101719 بعد وفاته . وباق 
مؤلفائه « مبادىء فلسفة ديكارت » ١557‏ » « رسالة فى اصلاح الذهن » ١51/17‏ » « رسالة 
فى السسياسة » /ا"١.‏ 


"0 


الجوهر اللانبائى » له 'صفات وأحوال » وكل الاشياء فيه بما جعله يظهر فى 
تاريخ الفلسفة على أنه مرّسس « وحدة الوجود » ف العصور الحديثة أو كأنه 
أمورى البينى يبعث من جديد من العصر الوسيط . الصفات هى قوانين . 
الطبيعة » والاحوال المتناهية هى الاشياء الخاصة والعقول الفردية . العقول 
والابدان جواهر عقلية وطبيعية . وبالتالى تخطىء النظرية الذرية اليونائية عندما. 
تنصور وجود جواهر عديدة.والأحوال أفكار . والمادة امتداد تجرد مثل الفكر 
أى موضوع التفكير . فالجوهر .له حالتان الفكر والامتداد وهما حالتان 
ميتافيزيقيتان . وكل شىء محدد بالطبيعة الالحية أى أن كل شىء مجدد بقانون 
ضرورى وشامل .' وكل فعل ضرورى فى الطبيعة . الانسان حر ذاتياً » ومجبر 
ذاتيا. والله بهذا المعبى حر ايضا فالله والانسان حران ذاتيان . ولا فرق بين 
الحرية الذاتية والجبر الذاق ما سيظهر ذلك عند برجسون فيما بعد » نظرية فى ْ 
الحرية فى اطار الحتمية. ؤشرط ذلك فى الانسان السيطرة على الانفعالات . 
هناك قانون عام للطبيعة والانسان جزء منها » والعلم الرياضى يشمل الطبيعة 
والانسان معا . ْ ْ 
وإذا كان الغرب لايذكر من اسبينوزا الا ميتافيزيقاه وهى نظرية الجوهر 
والصفات والاحوال والمكتوبة بلغة مجردة صعبة لافرق فيا بين الطبيعيات 
والالميات والاخلاق وهى تعادل نظرية الذات والصفات والافعال فى تراثنا 
القديم فى علم اصول الدين ولا يكاد يذكر مضمون « رسالة فى اللاهوت 
والسياسة » ذات الطابع العمل التطبيقى نظرا لقسوتها على مصادر الوعى 
الأوربى أعنى معتقدات الايمان فإن مايهمنا نحن هو العكس » ليس الفلسفة 
النظرية التى نعلمها جيدا من علوم الحكمة ومن الاعتزال فى تراثنا القديم بل 
الجانب العملى التطبيقى للمنيج الرياضى ولعقلانية ديكارت واسبينوزا وتطبيقها 
فى الاسشاءات التى تركها ديكارت خارج المبج لصالح « الأخلاق. 
المؤقتة »2 . وللرسالة هدفان : الاول اثبات تواطوٌ السلطتين الدينية 


6 لذلك قمنا بترجمتها إلى اللغة العربية ومازالت تدرس كنص فلسفى فى الجامعات المصرية والعربية. 
مبذ أوائل السبيعينات . : 


يلف 


والسياسية. غل مر العصور واستعمال كل منبما للآخر.: والثاى اثباث أن حرية 
الفكر ليست حظراً على التقوى ولا على سلامة الدولة بل أن القضاء على حرية 
الفكر فيه خطر على التقوى وبديد لسلامة الدولة وعلى مايبدو من العنوان 
الفرعى للرسالة . والرسالة قسمان » الاول فى الدين ( من الفصل الأول حتى 
الفصل: الخامس عشر ) والثافى فى السياسة. ( من الفصل السادس عشر حتى 
الفصل العشرين ) . فالدين مرتبط بالخرافة والوهم والخوف والرجاء وباق 
الانفعالات الانسانية . فإذا مااستطاع الانسان السيطرة على الانفعالات 
واعمال العقل فإن الدين يتحول إلى موضوع طبيعى » ويتحول إلى علم محكم 
يا فعل اسبينوزا ذلك فى كتاب «الاخحلاق» . والبؤة رؤية » تعبر عل 
نفسها بالخيال . لغتها متغيرة طبقا لثقافة النبى وظروف عصره . يقينها يقوم 
على الخيال » والمعجزات والميل الطبيعى نحو العدل والخير . والميئاق ليس 
خاصا بشعب دون شعب بل هو عام للبشرية جميعا » وليس أسحادى الطرف » 
يعطى فيه الله النعم ولا يعطى اليبود فى مقابله شيئا » لاطاعة ولا اخلاصا ولا 
شكرا » بل ميثاق متبادل بين الله والانسان » يبب الله التوفيق والسداد واهداية 
فى مقابل طاعة الانسان واخلاصه وشكره . وليس ماديا يعطى نعما مادية 
الأرض» والمدينة » والمعبد » والمهيكل بل ميئاق روحى نخالص من التوفيق 
والسداد وحسن العاقبة . والقانون الالهى ليس قانونا مكتوبا بل هو قانون 
مطبوع فى النفس .© فطرى يمكن ادراكه بالنور الفطرى » قانون شامل » 
لا يفتضى التصديق بالروايات » ولا يتطلب اقامة الشعائر والطقوس » ويقوم 
على معرفة الله وحبه بروح صافية » والمعجزة ليست خرقا للقوانين الطبيعية بل 
هى حادثة طبيعية تحدث وفقا لقانون طبيعى نجهله حتى الان . وبتقدم العلم 
يمكن فهم المعجزات والقوانين الطبيعية التى تحدث المعجزات طبقا لها . ومنيج 
التفسير هو المج التاريخى الذى يضع النصوص فى ظروف تدوينها لغة 
وتصورات وأهداف . والزمن التاريخى للكتب المقدسة يثبت أنها محرفة مبدلة . 
قمونى, لبس “مول “الأسفار اللنمسة "المنسوية'إليه. نظا" لتناقض _الاعداك 
والوقائع مع مضمون الروايات كذلك لم يكتب باق الانبياء الأسفار المدسوبة 
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إلهم مثل اسفار يشوع والقضاة وراعوث وصمويل والملوك . والنبى وحده 
هو 'الذق يتلقى الوح . أما الموارئ. نفإن كلاق من اتفسيرة وفهيه اللناضل : 
والوحى هو الوحى المطبوع فى النفس الذى يمكن فهمه بالتور الفطرى وليس 
الوحى المكتوب المحرف والمبدل بلغات متغيرة معانيها وبصور ونخيلات كتات 
الوحى وبفهم البشر كجزء من الآداب الشعبية . والوحى لا يعطى حقائق 
نظرية بل هى توجيبات عملية» لايعطى معرفة بل يساعد على تحقيق السعادة . 
ومع ذلك يستطيع العقل أن يصل إلى مبادىء الدين الشامل » وجود الله 
ووحدانيته وقدرته وطاعته وثوابه . وفى الجانب السياسى » حق المواطن حرية 
الفكر » وحق السلطة الطاعة لما. ولكن السلطة لاتتدحل فى المناقشات 
الذكرية لعهر قريقا عل فزي ...وقد دك ذلك فى تارم العبرائيين عندما” 
توحدث السطتان الدينية و!اسياسية فى الدولة الثيوقراطية فائبارت بسبب نشاة 
طبقة الكهنة :وفقهاء السلطان وتسلط كليهما على الشعب الذى ينعزل ولا 
يشعر بالمواطنة فلا يدافع عن البلاد فى حالة الغزو الاجنبى . فالدين له ميدانه » 
والدولة لها ميدانها . و بالتالى يضع اسبينوزا مبدأ العلمائية وهو فصل الدين عن 
الدولة» ثم يعلن اسبينوزا عن شعاره الاخير « مواطن حر فى دولة حرة ». 
ويضع دستور الحرية الذى يكفل للنان حرية التعبير لانها لا تهدد السلطة ولا 
تمثل أى خطر على سلامة الدولة ولا #هدد الايمان بالاديان . ومع ذلك فقد فات 
اسبيتوزا التوحيد بين الفلسفة واللاهوت دون الفصل بينبما » ويجعل مهمة 
الأولى المعرفة والثانية الطاعة . فالفلسفة اساس اللاهوت وتنزيبه » واللاهوت 
تشبيه للفلسفة وتجسم لها . كا دل اسبينوزا فى كثير من المسائل النظرية 
الميتافزيقية الخالصة لانشاء نسق فلسفى متكامل يقوم على التوحيد والعدل مثل 
نظرية الجوهر وصفاته وأحواله والتى يمكن معارضتها بأنساق عقلية أخرى . 
ول يكتف بالمسائل النظرية التى تننج عنها آثار عملية'" . 


)1١(‏ ويلاحظ أننى لاأقدم من اله لفلسفة الغربية الا جناخها اليسارى نظرا لاختلاف: الاجيال ولاحتياجنا 
ا لتأصيل ترائنا العقلى القديم واحياء نماذجه الفريدة . فلا بهمنا ترويع العقل التبريرى للدين فى المثالية ٠‏ 
الحديئة بقدر مايبمنا تيان العقل الجذرىي عند اسبينوزا 5 وقد قمنا بعد ثر جمتنا لرسالة اسبينوزا 3-5 


ه56 


وظهر فيلسوفان آخران بمثلان خط موازيا لديكارت ٠‏ أقرب إلى الوسط 
الديكارق إن جاز التعبير وهما بسكال وارنو . كلاهما ضد الجرويت وعلم 
اليل الذين اشتهروًا به » ويدعوان إلى التقوى الباطنية وليس إلى النفاق 
الديبى ‏ وبالتالى يمثلان كيان . وكلامها يدافع عن الدين والايمان ويبرران 
المعتقداته التقليدية وبالتالى يكونان أقرب إلى المين . كانت مهمة بسكال خارج 
العلوم الرياضية والطبيعية الدفاع عن المسيحية'" . فعمل العقل هو تقريب 
الانسان إلى الله من أجل الحصول على الحقيقة والخير الاقصى الذى تتجه 
الطبيعة إليه 5 ويقوم دفاعه عن المسيحية فى البداية على اثبات ثنائية الخير 
0 . ويعدد مظاهر البؤس الانسانى من مرض وتشاؤم وحزن والم وضياع 

موث .. الح . ؟] يعدد مظاهر العظمة الانسانية من فكر وعقل وعلم 
0 ومحبة .. اح . ثم يتم التحول من مظاهر البو س إلى مظاهر العظمة 
عن طريق العقدة وهو السيد المسيح والايمان به . ؟! يستعمل الجدل العقلى | 
للدفاع عن الايمان فى « الرهان » الشهير القائم على حساب الاحقالات » إذا 
خسرت لم أخسر شيكا وإذا كسبت أكسب كل شىء » وهو طريق الموّمن إلى 
الايمان . فبالابمان لايخسر الانسان شيكئا . وماذا تعنى بعض مباهج الدنيا 


بترجمة « تربية الجس البشرئيهللسسج . فالتدوير يسار عقلانية القرن الثامن عشر . "ا ترجمنا 
« تعالى الأنا موجود » لسارتر وهو يسار الظاهريات . ونعد حاليا دراسة عن « فشته » 
فيلسوف المقاومة » وهو يسار كانط ؛ ودراسات أنخخرى عن الهيجلين الشبان : شتراوس » 
فيورياح » باور » شترئر » ماراكس وهم اليسار الطيجل. 


(5) بسكال ( 1537-13 ) رياضى وعالم طبيعى ولاهوق فرنسى . له مؤلفات حول قوانين 
حركة المياه » والبظرية الرياضية للاحتالات » حساب المخروطات » حساب الثلئات ٠‏ نظرية 
الروليت ء اختراع الآلة الحاسبة » اكتشاف قوانين ضغط اهواء وإتزان السوائل . ثم وقع له الهام 
فى 7 نوفمبر ١١64‏ 5 حدث لديكارت فى ليلة ١١‏ نوفمبره 8 كى يخصص وفته 
للادراسات الدينية . فصاحب: الجنسينيين » وجماعة بوررويال . كتب ثمائية عشرة رسالة ضد 
الجزويت وهى « الرسائل الاقليمية » يعالج فيبا مشاكل الوجود الانسافى من الناحيتين النفسية 
واللاهوتية . أما كتابه الشهير « اللخاطرات » فهو تجميع لملكراته ويومياته,ونشر بعد وفاته فى 
الله 


"1 


وملاذه؟ وإذا؛ سي كسب كل شىء» الحياة الابدية"" . أما أرنو فقد .. 
استمر فى الدفاع عن الجنسينيين وال هجوم على الجرويت ل كال 


- الديكارتية فى العلوم الانسانية 

ثم تحولت الديكارتية من مجرد منهج يطبقه الديكارتيون صغارا وكبارا بل 
إلى روح العصر كله ؛ يظهر فى شتى أنواع المعرفة الانسانية » الدين والأخلاق 
والقانون والسياسة والاقتصاد قبل أن يتحول العقل إلى ثورة شاملة فى امجتمع 
وى تجلى فى الثورة الفرنسية فى القرن الثامن عشر ثم نرج الامر من فرنسا إلى 
كافة أرجاء القارة الأوربية.. ظهر ذلك عند بيير بيل» وهربرت الشربورى ف 
الدين ولوريد شافتسبرى فى الاخلاق » وجروسيوس فى القانون » وليلبورن فى 


قله ويشبه هذا الرهان بيتى الشعر لأبى العلاء المعرى 
قال الطبيب والمنجم كلاهما0.2. © لاتحشر الأجساد قلت إليكمسا. 
ان صح قولكما فلست بخاسر" ٠‏ وان صح قولى فالخسار عليكما 
(14) آرنو ( 1417 - 13194 ) قسيس لاهوق » ومنطقى رياضى فزنسى . ولد فى عائلة مؤيدة 
للجسيئيين . ارتبط بجماعة بور رويال . شرح فى كتابه « فى المشاركة المتكررة » نظريات 
جالسن . وله كتب عدة لمهاجمة الجرويت مما أثار حفيظتهم ضده . ولما سحبت منه الدكتوراة 
من السربون واستمر اضطهاده لتأبيده المستمر للجنسينيين اضطر إلى النجوء إلى بلجيكا فى 
٠"‏ . تعاون اثناء وجوده هناك مع جماعة بور رويال ونيقول ١١7(‏ - 1596 ) وبسكال , 
فى كتابه ( المنطق أو فن التفكير » . وبالرغم من صداقته مالبرائش إلا أنه اخختلف مع وهاجمه فى 
« رسالة فى الأفكار الصحيحة والخاطة » , 0ه 0" 
)6 سير بيل ١5417‏ 197.4 ) فيلسوف فرئسى » درس مع اللجرويت فى تولوز » وأصبح 
كاثوليكيا فى فترة ثم تحول إلى الكالفينية » وهرب إلى جنيف حيث درس أعمال ديكارت . ثم 
عاد إلى فرنسا وأصبح استاذا للفلسفة فى الكلية الكاليفينية فى سيدان ..وبعد الاضطهاد هرب 
ثانية إلى روتردام وحاضر فيبا حتى طرد من الجامعة فى ١151‏ بتهمة عمالته لفرنسا وعداوته » 


لم 
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العقيدة المسيحية باعتبارها نوعا من الاساطير . لم يكن من المؤّحة ولكنه كان 
لا مباليا بالدسبة إلى الدين.ولم يكن ملحدا ما لاحظ فولتير بل استطاع أن يجعل 
الخرين ملحدين يكونون مجتمعا من الملحدين . ولما كان العمل العقلى لا فائدة 
منه فلابد من العودة إلى الايمان ليبرر الاعتقاد بوجود الاشياء وأن الله ليس 
خادعا » خطوة إلى الأمام وخخطوة إلى الخلف . وقد تم الهجوم عليه بسبب 
عهمة نزع القدسية عن الدين والاخلاق ودعواه باستقلال الاخخلاق عن الدين 
يا فعل كانئط بعد ذلك . وقد ظل اثره فى استمرار فلسفة الشك في فلسفة 
التدوير .. واستعمل هيوم وفولتير حججه للهجوم على اللاهوت التقليدى ٠‏ 
وفتمح قاموسه امجال للماديين الفرنسيين فى القرن الثامن عشر . ويعتبر أقرب إلى 
اليسار الديكارق فى جانبه السلبى أى الشك فى الموروث وأقرب إلى اعين 
الديكارق فى جانبه الايجابى فى لجوئه إلى الابمان . ولم تقصر روح ديكارت فقط 
على فرنسا بل انتقلت إلى إنجلتراءما امتدت الفلسفة' التجريبية فى القرن الثامن 
عشر فى إنجلترا إلى القارة الأوربية فى فرنسا ( التنوير ) والمانيا ( كانط ) . 
عرفت انجلترا ايضا الفلسفات العقلية المثالية مثل هربرت الشربورئ وأفلاطونيو 
كمبردج ولم تقتصر فقبط على ماهو شائع عنها من أنها مهد الفلسفة الحسية 
التجريبية » الفلسفة الانجلوسكسونية . لم يم هربرت الشربورى بالافكار 
العلمية الجديدة بل بالأفكار الفلسفية"" . ويعتبر مؤسس الميتافيزيقا فى إنجلترا 
مع أفلاطونيى كمبردج فى القرن السابع عشر . بحث فى نشأة الدين مستعملا 
الهج التاريخى حتى. يمكن تفريغ دين المؤسسات من مضمونه و شرعيته 
وارجاعه إلى مصادره التاريخية . لذلك كان أول من حاول كتابة تاريخا مقارنا 
للديان . التحقق من صدق الفكر هو مدى قبوها فرديا وإجتاعيا ؛ بالاجتهاد 
الفردى أو باجماع الآخرين لقد أعطت العناية الالية أفكارا مشتركة للبشر 


- للبروتستائتية . عمله الرئيسى « قاموس تاريخى نقدى » ١510‏ ويحتوى على مجموعة من اللدجج 
الشكية ضد النظريات اللاهوثية والفلسفية . 

(؟) هربرت الشربورى ( ١587‏ - م54١1‏ ) فيلسوف بريطانى . أول من -حاول صياغة الدين 
الطبيعى . أهبم أعماله « فى الحقيقة» ١5١24‏ » « فى علل الاخطاء » ١542‏ « فى دين الأم » 
الاكككء ش 
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جميعا بما فى ذلك الدين والقانون » أفكارا فطرية فى النفس تكون مبادىء عامة 
للدين الشامل 5 حاؤل اسبينوزا وفولتير صياغته مثل وجود اله واحد منزه 
تجهب له العبادة : وجوهر العبادة الايمان والعمل الصاح والتقوى واستغفار 
البشر عن ذنوبهم ثم الاستحقاق والمعاد » مثل ما وضعه المعتزلة من .قبل فى 
أصل التوحيد والعدل . هاجمه لوك وأنكر الافكار الفطرية لعدم وجود ضمان 
لسندقها ...وهر أو لمن خاول تأسيس الدين الطبيعى قبل لسنج ومائيو رنولد 
فى القرن الثامن عشر . وفى الاخلاق: نقد شافتسبرى الاخلاق عند هوبر 
لأثيات أن" الأنسان اخلاق بطبعه ليله الطبيعى. نحو الفظييلة" "2 , تود العامة 
خلقية داخلية » عاطفة ووجدان » يستطيع الانسان أن بميز بها بين الخير 
والشر . وهى الآراء التى انصبت بعد ذلك ف الفلسفة الخلقية عند هتشسون 
فى القرن الثامن عغشر . وف القانون عرض جروسيوس نظرية القانون الطبيعى 
والعقد الاجعاغ (8") . فالقانوك والنولة منشأهما من الأرض لا من السمام , 
تقوم الدولة باتفاق الناس وليس بإرادة الهية . القانون الطبيعى ثابت لا يتغير فى 
حين أن القانون المدى متغير كا قال اسبينوزا فى اتمبيز ‏ بين القانون الاهمى 
الطبيعى الثابت وقوانين الشريعة المتغيرة . ومن ثم تخلصت فلسفة الدولة 
والقانون من أثر الفلسفة المدرسية واللاهوت العقائدى بالعودة من جديد إلى 
الرواقية وإلى القانون الرومائى . وفى الشياسة دافع -ليلبورن عن الديمقراطية 
السياسية والاجتاعية » وأيد الاصلاحات الديمقراطية » وحاول ايجاد الوسائل 
الثورية لتحقيقه" . يا دعا إلى. سيادة الشعب كأساس لنظرية القانون 


00 شافتسبرى ( 1101 - 17١8‏ ) كاتب بريطالى وفيلسوف أخلاق » تأثر بلوك . جمعت أعماله 
فى ثلاثة كتب بعئوان « خخصائص الرجال والعادات والآراء والازمنة » 171١١‏ ؛ وهو كتاب 
موجه إلى جمهور المثقفين .العريض . 

(14) جروسيوس )١1548 - 1١6889‏ مشرع هولندى . وعالم اجماع » ورجل دولة . أهم أعماله 
« قانوث الحرب والسلم » 56دء « البحار الحرة ١1٠09‏ » » « حقيقة الدين المسيحى » 
1 ة: 

زوم ليلبورن ( ١414‏ - 107 ) فيلسوف سيانى بريطافى . زعم الجناح الديمقراطى والبرجوازية 
الصغيرة فى الثورة الانجليزية . ٠‏ ا 


الطبيعى . شرع الاستفتاء العام » والحكومة الجمهورية ؛ والفصل بين 
السلطات » وملكية الفلاحين للأرض . وفى الاقتصاد استبق يبارز نظرية فائنض 
القيمةا"” . وعلى خلاف النرعة التجارية ركز على أهمية زيادة الانتاج وتغيير 
نمطه السائد . وكان أول الداعين إلى التعاونيات الزراعية إذ أنه فكر فى خطة 
لاقامة تعاونيات الناجية قائمة على الملكية الجماعية لوسائل .الانتاج .والتنظيم 
المفداق” للسمل بعلينا اكننا. الزامن لا بعل الااراكل 6 دعا إلى البابين 
الاجماعى والتربية المهنية . ٠‏ 


4 - أفلاطونيو كمبردج 

ويضم :الاسم مجموعة من الفلاسفة واللاهوتيين » نشطوا فى أواخر القرن 
السابع عشر لاحياء فلسفة أفلاطوت ضد مادية وتجريبية كل من بيكون وهوبر, 
وقدموا تعالم مثالية تقوم على الافكار الفطرية فى اطار من نظرية أفلاطون فى 
المعرفة والنزعة الطبيعية فى العصر الوسيط . وأهم هؤّلاء : ويكوت». هنرى 
مور » جلينفيل » كودوورث » كالفرويل » نوريس » كمبرلائد . فعندما 
تعرض الدين للهجوم حاولوا اقامة المسيحية على العقل. و لاتقوى 


الارسطية أمام العلم الجديد ( جاليليو » نيوتن ) كذلك لايقوم النظام. 


الاجتاعى القديم على الصمود أمام عقلانية هوبر » عدوهم الاول . ولكن نظرا 
لاعتادهم على التراث الافلاطونى » وقعوا فى الاشراقيات الصوفية التى ذاعت 
بعد ١54٠‏ وف الشعائر الفارغة!") . اتسموا بالتسامج الدينى والتأكيد على 
وجود معيار مطلق للصواب والخطأ طبقا لمقتضى العقل ومستقلا عن السلطة 
الالحية . وكان لهم أبلغ الاثر على الفكر الانجليزى على مدى قرنين من الزمان . 


. اقتصادى بريعلانى . علو باوى بر جوازى صغير » عاشق للانسبانية‎ ) ١7/55 - ١١ بيلرز ( غه‎ )0١ 
» له كتاب « مقترحات من أجل الابوض بصناعة شاءلة لكل التجارة النافعة والصناعات الممزلية‎ 
. هوا‎ 

0 


واع) هؤلكء هم انصار الاسقف لاود (15.03 - 1١589‏ ). 


يف 


حاول ويكوت تأسيس دين أخلاق عملى قائم على العقلانية والطبيعة وانحبة 
:واتخاذ, لله كنموذج للحياة الفاضلة"" . لايوجد تعارض بين العقل والايمان 
لأن الله هو الذى منح العقل للانسان . لذلك اعجب بقول التوراة « روح . 
الانسان “شمعة من الله » . وكان لديه تصور متفائل لقدرات الانسان على 
. الفعل والتحقق . وأعجب هنرى مور بفلسفة ديكارت الدينية أولا ثم عارض 
فلسفته الآلية العلمية”"" . فالله يمكن البرهنة على وجوده رياضيا طاما أن العقل' 
والايمان ا ا جلينفيل هنرى هور فى ايمانه بالوجود المسبق 
للرو ©" . وهاجم الشكاك العقليين الذين أنكروا وجود الاشباح والسحرة 
وبعض مظاهر تجليات الروح كخطوة أولى إلى الالحاد . ويتضح من ذلك 
الائهاه التدريجى لافلاطوى كمبردج نحو التصوف نظرا لغياب العقل النقدى . 
الذى بين ضرورته كانط فيما بعد . ودافع كودورث عن الافكار الابدية 
الحقيقةة وار م والعقل ٠الانسانى‏ مقياس لحكم الانسان وفعله . 
والموضوعات الخارجية مناسبات للمعرفة وليست مصدرها . والطبيعة نسق 
متناغم يعبر عن غائية الطية . وحاول كالفرويل اقامة مشروع لبيان اتفاق العقل 
والوحى ولكى يحدد العلاقة بين الميتافيزيقا والاخلاق » مبشرا بدين طبيعى 
| يقوم على وحدة الوحى والعقل والطبيعة”؟ . وعرض نوريس مهب مالبرانش 


< 0م ويكوت (17.5 -1"481 ) هو الزعم الروحى لأفلاطونيى كمبردج . وهو فيلسوف لأهوق 
إنجليرى لم يترك إلا مجموعة من المواعظ نشرت فى ١518‏ ومجموعة أخرى <« أفكار متداثرة « 
نشرت فى ١"‏ .6ث/ال.ء. 

(0*) هنرى مور ( 1149-4 ) فيلسوف لاهوق . له مؤلقات عدة مثل « أشعار فلسفية » 
17 :6« نقض الالحاد » 6# دع« حماس التصر » «٠ ١565‏ تخلود النفس » ١1859‏ » 
« التربية الاحلاقية » ددن « غاورات افية » -١5538‏ , 1 

(04) جلينفيل ( 134 - 1080 ) فيلسوف إلى رفض الارسطية الجافة التى كانت سائدة فى 
اكسفورد » وانضم إلى كمبردج + وله كتاب « عبث العقائد » مم . وبعد موته طبع مور 
كتابه « الصدوقية المنتصرة » 358١‏ . وله ايضا « القانون الشرق » ١5517‏ . 

(0) كودورث ١01117‏ - 188 ) له عدة مؤلفات أهمها اثنان « النسق العقلى الحقيقى للعالم “ 
4 ء « رسالة فى الاخلاقية الابدية الثابتة ». ٠١151‏ ش 

(9م) كالفرويل ( ١56١-1518‏ ) له كتاب وحيد هو < تخطاب فى نور الطبيعة 4 ٠١561‏ 


يق 


ليعارض به مذهب لوك وفلسفته اموا بايرز بكودورث ومور . وبين 


الاتفاق بين العقل الانساى والحقيقة الالهية إذ أن الفرق بينهما فى الدرجة . 


وليس فى النوع . كا فند الاسقف كمبرلاند نظريات هوبز فى الاخلاق 
والاجتاع9 . ووضع الغيرية الشاملة باعتبارها الخير الاقصى فى مقابل 
الانانية . ولا يكون الفعل أخلاقيا إلا إذا أدى إلى السعادة البشرية . وفى نفس 
الروح ومع تخل كلى عن العقلانية فى سبيل التصوف اسس جورج فوكس 
حركة المرتعشين تتم فيها الحداية بواسطلة النور الداخلل » والتحرر من 
المؤسسات الخارجية أو الجراءات الحسية . ويؤكد على أهمية الصمت والحياة 
البسيطة » والالتزام بالعلاقات الاجتاعية السليمة . وهى جماعة صفاء وصلاة 
وتأمل وزهد فى الدثيا مثل « اخوان الصفا ؤخلان الوفا 254 . 


ثانياً التجريبية ( القرن السابع عشر ) 

وهو التيار الذى بدأ من ديكارت فى خط منحدر إلى أشفل والذى يشير إلى 
وجود الواقع ورفض كل مسلمات نظرية سابقة بعد أن اكتشف خطأها وهو 
فى معرض التحقق من صدقها بالتجربة وشهادة الحس . فإذا كانت العقلانية 
وضعت الأنا فى مواجهة الفكر ( ديكارت ) فإن التجريبية قد وضعت الانا فى 
مواجهة الواقع ( بيكون ),وإذا كانت العقلانية قد رأت اليقين فى منبج 
الاستنباط فإن التجريبية تراه فى منبج الاستقراء . ولكن يظل الفضل يرجع إلى 


(7") -نوريس ١5619(‏ -,1711 ) فيلسوف المى , عرف من خلال كتابه « محاولة لتأسيس نظرية 

ْ فى عام مثالى ومعقول » ١/0١‏ - 84!ا31. 

(م؟) امبارلائد ١5١ ١‏ - 7م1١‏ ) له كتاب « قوانين الطبيعة » ؟/151. 

(9؟) جورج فوكس ( 15174- 1591 ) مؤسس « جماعة الاصدقاء » التى اشتبرت فيما بعد باسم 
المرتعشين . كان ابنا لنساج وراعيا للغنم ثم أحس بنداء له بترك كل شىء . فهام على وجهه 
والكتاب المقدس فى يده . نقد السلطتين الديئية والسياسية فالدين نور داخلى باطنى . ورفض 
الانحناء لأى مخلوق . سجن عدة مرات . ولكن كرومويل حاكمه محاكمة عادلة وأطلق مراحه . 
وتعتبر « يومياته » إحدى روائع الأدب الدينى . وانقسمت جماعته بعده إلى ثلاثة جموعات : 
أمريكية أورثوذكسية » ولييرالية » وشكلانية . 


ال 


ديكارت فى اثبات الكوجيتو أولا وبالتالى فهو بداية الوعى الأوربى . أما 
بيكون فإنه ينضوى تحت الكوجيتو فى إحدى طرف الثنائية الديكارتية وهو 
طرف البدن » إذ لايمكن الحديث عن. الطبيعة والمعرفة الحسية دون اثبات ‏ 
الكوجيثو أولا . 

وقياسا على التبار العقلى التبريرى للعقائد القديمة باستثناء اسبينوزا كان التيار 
التجريبى أكار جذرية بالنسبة للموروث وأكثر رفضا للتراث الفكرى القديم 
الذى كان العلم وقهذ جزءا منه . فهو يرفض المسلمات كلها بلا استثناء 
باعتبارها أوهاما أو شبه أوهام . لذلك نجد قوة الرفض فيه أعظم مما فى التبار 
العقلى الذى لم يرفض الا الشكل التبريرى القديم الواضح المكشوف » وأعطى 
أشكالا جديدة أكثر ذكاء مع بقاء المضمون كا هو » فى حين أن التيار التجريبى 
رفض الشكل والمضمون معا . كان التيار العقلى استمراراً.للفلسفة المدرسية فى , 
القزن النالنت عفر ولك يفازيقة: دكن وكير اماع فى سين 6ن اليا ” 
التجريبى أكثر ارتباطا بنشأة العلم فى القرن الرابع عشر عند دنزسكوت وولم 
الاوكامى وعصر النبضة.فى التيار العقل كان العقل أقرب إلى الايمان»وفى التبار 
التجريبى كان الواقع أقرب إلى العقل وكأن الصلة بين العقل والطبيعة تستبعد 
آية عناصر متوسطة بينهما وتبعدها من الوحدة إلى الاختلاف . 

ونظرا لأن قوة الرفض للقديم ولكل الابنية النظرية الموروثة كانت قوية 
للغاية فقد ارتد الشعور بقوة رد الفعل إلى الواقع » ورأه واقعا حسيا ماديا 
صرفا كرد فعل عنيف على رفض النظرية . ومن هنا نشأ الواقع الحسى أو الواقع 
التجريبى المباشر . لم يكن هناك أى ايمان مسبق بل ايمان بعدى بالعالم من خلال 
شهادة الحواس . وخطأ الحواس أهون من خطأ المسلمات النظرية القديمة . 
خطأ الحواس يمكن تداركه بالتكرار وبالقياس وبالاجهزة .العلمية الدقيقة ) 
.ولكن خطأ الفكر أقدم وأعظم لأنه خطأ مستقر لا يمكن ابعاده الا بقلب النظام 
الفكرى ذاته . لم يبق لدى الشعور الأوربى بعد رفض النظريات المسبقة الا 
ا التحليل المباشر للواقع بالجهد الانسانى الخالص ؛ واعطاء أساس نظري للواقع . 
ا وعلى هذا النحو نشاً العلم » وتقدمت النظريات العلمية طبقا لرقعة الواقع 


يفف 


المشاهد . لقد نشأً الاتجاه التجريبى كرد فعل على الاتجاه العقلى وعلى نسيان 
العالم والقضاء على الاشياء وتحويلها إلى مجرد فكر وإمتداد . انقلب من النقيض 
إلى التقيض» ومن الضد إلى الضد فأصبح العالم ماديا » وأصبحت التجربة 
الحية مجرد انطباعات حسية » وأصبحت النفس على مايقول لوك صفحة ببضاء 
تنقش عليها الاحساسات ماتشاء . وقد ظهر هذا الانحدار فى صورة خلط سا 
فى العلوم الانسائية خاصة فى علم النفس التجريبى فيما بعد بين التجربة 
الداخحلية والتجربة الخارجية » وهو مايسمى بالتوازن بين الظاهرة النفسية 
والظاهرة الجسمية ( الفيزيقية ) والذى يعطى الأولوية للجسمى على النفسى, 
ويوجد بين الجسمى وكل المظاهر النفسية من حس وإدارك وتذكر وتخيل 
وتضون وإلتعال. :. لذلكة كان الشبين نر الاين هو علج النفسن لمعل 
الاستبطان وتحليل الخبرات الباطنية . 


ومن هذا الثيار نشأ الموقف الطبيعى بكل ابعاده . فنشأ الدين الطبيعى 
قدالديه النقاقني : وأصيعف الطنيعة كبز رن للفكر فزق القيؤة: والاشكال 
القدعة . وتودى. بالعود إلى الطبيعة ى الفكر والفن وأمياة ...قتشا القانوث 
الطبيعى ؛ والفكر الطبيعى » والفن الطبيعى . وظهر الفكر المادى على أله هو 
الضمان الوحيد ضد أوهام الفكر النظرى المسبق والمتاهات المثالية والموروث 
القديم ,أصبح للجدل الصاعد الأولوية على الجدل النازل. وبلغة القدماء بدأت 


. « علوم التأويل » تكون ا الأولوية على « علوم التتزيل » . 


ونحن مازلنا نعتبر هذا التيار الحاديا ماديا قاصرا مع أن هذا الاتهام ليس له 
مايبرره لديناءفقد رفض الفكر العلمى فى الغرب كل مظاهر الخرافة فى القديم ) 
ورفض الاسرار والغيبيات والمسلمات » وبدأ بالواقع نفسه . ولا وف من 
العلمية . فقد تكون هناك مسلمات علمية أو قد يكون البناء النظرى 
للموروث بناء علميا . يمكن للفكر العلمى أداء أعظم الخدمات فى تطورنا 
الحالى الذى يحتاج إلى قوة أعظم للرفض وإلى اكتشاف الواقع والتحليل المباشر 
يمكننا اكتشاف الطبيعة التى مازالت غائبة فى وعينا » ويمكننا تحويلها إلى شعر, 


فف 


أو روح بدل الروح المنفصل عنها أو الذى يغلفها ويقضى على استقلالها . 
و بالتالى تكون القمم الروحية:هى القمم الطبيعية لاتلك التى يستر وراءها السلوك 
من أجل استقلال حقيقى للطبيعة المادية . وأن .خطأنا فى رفض هذا التيار قد 
لايكون فى التيار ذاته بل فى مصدره . فقد وجد الفكر الطبيعى القديم عند 
اصحاب الطبائع من المعتزلة . وتكون دعوتنا أقوى من حيث الوسيلة والتأثير 
والضمان إذا مالبينا مقتضيات حاجتنا إلى الفكر. الطبيعى اليوم من الفكر 
الطبيعى القد»0؟ . 

وقد ظهرت التجريبية فى صور عديدة : اتجاه علمى طبيعى يركز على أهمية 
المنطق الاستقراى الجديد وضرورةاكتشاف قوانين الطبيعة ثم تطبيق هذا الاتجاه 
العلمى فى باق العلوم الانسانية فى علم النفس والاخلاق والاجتاع والسياسة 
والدين . ولكن يبدو أن قوة الدفع فى التيار العقلى كانت أكبر من قوة الدفع فى 
التيار التجريبى فى' القرث السابع عشر .. فبيها كثر الفلاسفة العقليون سؤاء كانوا 
من صغار الديكارتيين أم من كبارهم ثم تطبيق الديكارتية فى العلوم الانسانية ؛ 
وظهر أفلاطونيو كمبردج قل الفلاسفة العلماء فى التيار التجريبى . ولم ينشأ الا 
فلاسفة علماء قليلون مثل بيكون » وبويل » ونيوتن ثم تطبيق التجريبية والمايج 
العلمى فى العلوم الانسائية' عند هوبز ولوك وتولاند وميليبه . 


١ب‏ العلم الطبيعى 

فى“ نفنسن الوقت الذى كان فيه ديكارت يوْبّس العقلانية الأوربية الحديئة 
كان بيكون يؤسس التجريبية الأوربية الحديثة . ينقد اوهام المعرفة الظنية 
ليؤُ سس المعرفة اليقينية » ويعيد بناء العلوم كلها فى مشرع « إعادة البناء 
العظم 46> , حاول. اعادة بناء المنطق الارسطى القديم » وتاسيس المنطق 


)200 « موقفنا من التراث الغربى » » « قضايا معاصرة » الجزء الثنى » فى الفكر الغرى المعاصر ص 
؛؟ - ه56 وأيضا « الظاهريات وأزمة العلوم الأوربية » ؛ نفس المصدر ص 511 - 518 * 

)4١(‏ فرانسيس بيكون 1315-1651 ) فيلسرف بريطاى ولد فى لندن من عائلة أحد كبار 
مزظفى الدولة . تقلد مناصب عالية . انهم بالفساد فى 1711 » وحكم عليه بالغرامة » وطرد » 


نيف 


الاستقرائ الجديد , وإعادة النظر على نحو شإمل لشتى فروع المعرفة من أجل 
تصنيف جديد للعلوم الحالية والمستقبلية . يقوم تصوره للعالم على اسس عملية 
حسية نفعية . وفى نفس الوقت يتوجه نحو المستقبل إذا ماتم القضاء عللى 
الاخطاء فى المناهج العلمية . وهنا يظهر لأؤل مرة تحول الاخرويات إلى 
مستقبليات » وتحول التصور الرأسى للعالم عند ديكارت إلى تصور أفة.. ٠‏ 
أجل اكتشاف التاريخ والتطور ف الزمان”» . لذلك يظهر لفظ « جديد » فى 
عديد من عناوين مؤلفاته ما يدل على الانتقال النوعى للوعى الأوربى من 
مرحلة إلى. مرحلة . ومع ذلك فالمسيحية لديه حقيقة بالرغم من سخريته أحيانا 
من اللاهزت ”ا هو الحال عند هوبز فيما بعد . طالب بفصل العقل عن الوحى 
كى يقع فى ثنائية جديدة » ثنائية العا ٠اللايائ‏ التى وقع فيها اسبيئوزا بفصله 
بين حقائق العقل وحقائق اللاهوت . أما فى رؤيته الطوباوية التى عبر عنها فى 
« اطلانطا الجديدة » فإنه بين أن العلم قادر على تحسين أوضاع العالم وذلك 
عن طريق التحول من الاستنباط إلى الاستقراء » ومن الأوهام إلى الفكر 
العلمى. وسار فى نفس التيار كل الحسيين التجريبيين مثل لوك؛ هيوم؛ 
مل ؛ رسل .. ال . وبالرغم من نقد كائط له فى « نقد العقل الخالص » كان 
له أبلغ الاثر على التنوير الفرنسى سخاصة عند دالمبير وفلاسفة دائرة المعارف » ثم 
أسس بويل النظرية الذرية للمادة بناء على تجاربه على الغازات9”') . ميز بين 
الكيمياء اللاعلمية والكيمياء العلمية. بتأسيس العلم على التجربة وليس على 
العناصر الضوفية التى تتكون منها المادة كا تصور اليونان من قبل . أصبح فكرة 
شعار. الجمعية الملكية « لالسلطة النص » » «لاشىء بالسلطة 


س2 من البلاط , أهم مؤلفاته « محاولات » 1١١0/1691‏ » « تقدم التعلم » »157/1١.8‏ 
« الآله الجديدة 1١76‏ » وبعد وفاته صدرت «أطلائطا الجديدة» 157٠0‏ . هذا بالاضافة إلى 
مؤلفات قانونية وتاريخية وعلمية ومأثورات . 

(49) « عله المستقبليات » فى « دراسات فلسفية » ص ١‏ ده - 515 وأيضا « فى الثقافة الوطنية » 
فى ١‏ انين والثورة » فى مصر ١981 - ١957‏ « الجرء الأول » ».« الدين والثقافة الوطنية » 
ص ١١‏ - لاه ء مدبولى القاهرة » ١9484‏ 

(4) بويل ١5707‏ - 1539 ) كيمياق بريطاى . أشهر كتاب له هو « الكيمياق الشاك » , 


لحف 


وحدها 9 . وبالتالى ساهم فى نقل الوعى الأوربى من حجة السلطة إلى 
حجة العقل . ثم وضع نيوتن نموذجا للعلم الجديد اعتبره الفلاسفة العقليون 
فيما بعد مثل كانط نموذج اليقين ليس فى العلم وحده بل فى الفلسفة كذلك” ”. 
أعاد النظر فى الميكانيكا عند جاليليو ونظر الها فى تصور عام للطبيعة . 
واكتشف قانون المربع المعكوس للجاذبية الكونية . وساهم ف فى تأسيس نظرية 
الضوء . وحول علم الطبيعة إلى علم رياضى صرف وكأن حركة الأجسام تجد 
اسسها فى معادلات الرياضة . وليست حركة الاجسام فقط على سطح الأرض 
بل ايضاً فى الكون بما فى ذلك الشمس والقمر . اتبع منبجا استقرائيا 
تجريبيا على النقيض من منبج ديكارت الاستنباطى العقلى . ومع ذلك ظل 
العلم عند نيوتن مرتبطا بالدين والأخلاق . فالجاذبية دليل على وجود الله 
وليست مجرد. قانون طبيعى صرف . والزمان والمكان مطلقان » متأثرا فى ذلك 
ببترى مور من أفلاطوق كمبردج فى رأيه بأن المكان احساس بالله ٠‏ وضم 
كتابه « المناظر » موضوعات كثير: فى الميكانيكا والدين والأخلاق تحت أثر 
ابن اهيثم . نشب بينه وبين ليبنتز خجلاف عن أبما أسبق فى أكتشاف الحساب 
وختلافات علمية أخرى ودافع صمويل كلارك عنه . وقد 1 نيوتن فى 
التجريبيين بعده فى إنجلترا خاصة لوك . 


* - التجريبية فى العلوم الانسانية 

م انتقلت التجريبية » يا انتقلت الديكارتية من قبل » من ميدان العلم.. 
الطبيعى إلى ميدان الاخلاق والدين عند هوبز ولوك وتولائد . كل منهم يقابل 
أحد العقلانيين. هوبز فى.مقابل اسبينوزاء لوك فى مقابل ليبنتزء وتولاند 


)م55 ٠‏ قطنة؟ دز كنأللبق8 ,بواممطاتج ممعم نز مستطاهل! 

(45) نيوتن (15417 -- 17717 ) رياضى وعالم طبيعة بريطانى . عين استاذا للرياضيات فى جامعة 
كميردج. ثم قدم بمنا فى الضوء فى ١197‏ نال بعده شهرة واسعة. درس الكيمياء اللاعلمية 
واللاهؤزت وتاريم العام . أشهر مؤلفاته « المبادىء الرياضية للفلسفة الطبيعية » ١541/‏ . وله 
ايضا كتاب « المناظر » ١7:4‏ الموجه إلى غير الرياضيين . 


يفف 


يضع الدين الطبيعى فى مقابل مالبرانش الذى ب يضع اللاهوت العقائدى باعتباره 
دوين الوحى . صاغ هوبر نظرية مادية 0 
حتى أصبح مؤسس الميتافيزيقا المادية المعاصرة . يبدأ بالحس ثم يضحى به 
لصالح التجريد( © ..جمع بين نموذجى هارفى, وجاليليو معا أى البداية بالمادة 
والانتهاء إلى التجريد. لذلك برزت أهمية المبج فى فلسفتهالتى تقوم على دراسة 
العلل المكونة للظواهر . والعالم مجموعة من الأجسام تحكمها قوانين الحركة 
الآلية . كا ترد الحياة النفسية أيضا إلى الحركة والجهد . وكلاهما مجموعات الية 
تخضع لآثار خارجية. وتدورفلسفتهالمادية حول ثلاثة أفكار رئيسية: أن 
الارواح لا توجد من حيث هى جواهر نخاصة » وأن الاجسام المادية من جوهر 
واحد » وأن الله نفسه سن صنع الخيال يتم تضوره على أنه جسم كبير . ويدكر 
هوبر موضوعية صفات الاشياء الطبيعة ويجعلها خصائص الادراك الحسى قائمة 
على الفوارق الألبة بين الاشياء . ويرفض نظرية ديكارت فى المعرفة 
والافكار الفطرية رادا كل الأفكار إلى الحواس . وتتكون الافكار غن طريق 
المقارنة والارتباط والقسمة . وبيغا يرى أن التجربة أو المعرفة لايع موده 
لاتقدم إلا معرفة احتالية حول ارتباطات الاشياء إلا.أنه يقر بأن المعرفة 
الصحيحة العامة ممكبة . وهى مشروطة باللغة أى بقدرة الاسماء أن تصبح 
رموزاً لأفكار عامة . أما فلسفته الاخخلاقية فإنه جعل الانانية أساس الاخخلاق . 

الانسان عدو لأخيه الانسان . والغيرية ماهى إلا أنانية مقنعة. الاخلاق 
نفعية » والقم مصالح شخصيةءو التطبحية بعود نفعهاءعلى المضحى فيما: بعد ) 


(4) تهوبر 108 - 1574 ) فيلسوف مادى إتجليزى تأثر بالثورة البرجوازية فى القرن السابع 
عشر فى إنجلترا . تأخر فى نضجه الفلسفى مثل سبنسر وكثير من الفلاسفة الماديين فى حين ينضج 
العقلانيون مبكرا باستثناء كانط الذى كان عالم جغرافيا فى البداية . مؤلفاته عديده سواء فى ' 
الترجمة أو اللغة أو الفلسفة أو القانون أو السياسة . فقد ترجم « تاريخ الحرب البلوبونيزية » 
لثي وكيدس » واخخر اجزء فى « الالياذة والأوديسة » هوميروس . وكتب « رسالة صغيرة فى 
الانجليزية » . وهو مؤلف « الاعتراضات الثالثة على التاملات » لديكارت . وف الفلسفة كتب 
« فى الاجسام » » « فى الانسان » ؛ « عناصر القانرن » ١514٠‏ . وفى الانحلاق والسياسة , 
كتب « فى الدولة » » « التنين » ١١6٠‏ وهو اشهر مؤلفاته . 


ييف 


كل -حسنة لها مثلها أو عشرة آضعاف . فإذا كان اسبينوزا قد فكر فى :الاخلاق 
على نحو ميتافيزيقى فإن هوبز قد فكر فيبا على نحو حبى اجتاعى . وبدل أن 
كانت الاخخلاق تفكيرا فى الله أصبحت فكراً اجتاعياً يصف عادات الناس 
وأخلاقهم . هاجم الكاثوليكية فى آخر « التنين » . فالعقائد ليست فى 
النصوص وهى خاطئة ومتناقضة . ”ا أنكر المعجزات مثل تحويل الخبز إلى 
حمر . أسس الفلسفة السياسية كعلم . رفض نظرية المصدر الال مى للمجتمع 
وقدم نظرية العقد الاجتاعى كبديل عنها . الملكية المطلقة أفضل نظام للدولة 
ودون أن يقلل ذلك من إمكانية ممارسة المبادىء الثورية . الملكية ليست قيمة 
فى ذاتها بل تعبر عن سلطة الدولة المطلقة التى تستطيع الوقوف فى مواجهة 
المصالح البر جوازية التى أنت على اكتاف الثورة فى القرن السابع عشر . 
وسارلوك على آثار هوبز”*» . ويغلب على كتاباته طابع الاعتدال والفهم 
المشعرك وهم اكتشاف الحقيقة . تأثر بالمنبج التجريبى والفلسفة الذرية 
وامكانية تغيير ذرات الاشياء . ايقظه ديكارت من سباته كا أيقظ هيوم كانط 
من سباته » مرة يكون الموقف: من فرنسا والمستيقظ من إنجلترا أو مرة يكون 
لموقظ من إنجلترا والمستيقظ من المانيا . وعى العلوم الجديدة » وآثر المناهج 
العلمية فى الاعتقاد والدين والاخلاق . زفض الفلسفة المدرسية 5 رفض 
عقلانية ديكارت . مهمة الفلسفة النقد» ومهمة العلم الايجاب . قدم فى 
بر المحاولة » تقييما نقديا. لتكوين العقل الانسافى وللحدود العقل ٠.‏ فرفض 
الافكار الفطرية عند ديكارت . تأنى الافكار من الحس الخارجى والحس 


63 لوك ( ١1714.- ١5+‏ ) اكبر الفلاسقة الانجليز واعظمهم تاثيرا فيه » واصبح فكره اساس 
1 الفذكر الانمليزى التججريبى والدمقراطية الليبرالية . كان ابوه من انصار البرائيين فى الحرب الاهلية 
١‏ وييعسب الى مذهب التقوى . بدأ.بدراسة الطب والكيمياء ولكن لم تعجبه الدراسات الدرسية 
نتعلم على يد بويل العالم الانجليزى : ذهب إلى هولندا حتى ثورة 1184 : وكان التيار السائد هو 
تيار التوابين . أهم أعماله الفلسفية « محاولة فى الفهم الانسافى » .159 » « رسالتان فى 
الحكومة » 188 ؛ « رسالة فى التساع » ؛ بعض « الأفكار فى التربية » 1097 » 
« معقولية الدين المسيحى ا هؤ منصوص علما فى الكتب المقدسة » 1588 . وينشر الان 

عديد من رسائله التى لم يسبق نشرها . 


الف 


الداخلى . وهى أما بسيطة أو مركبة طبقا للصفات الأولية أو الثانوية . وبين 
صلة اللغة بالمعرفة . وقد نقد امحاولة كل من ليبنتر وبركلى . أما أفكاره 
السياسية فإنها تدور كلها حول الليبرالية . كتب المقالات عن الحكومة باسم 
مستعار خحشية الاضطهاد نخاصه وأنه يبرر فيها قيام ثورة //5١ءويطالب‏ إنجاترا 
باعادة النظر فى سياساتها بعد الثورة » ويعلن فيها مبدث الحكم الدستورى 
وحرية الفرد . الأول ضد البيوقراطية والملكية والثانى يضع فيها مبادىء 
السياسة الطبيعية.. قانون الطبيعة هو قانون الله كا قال اسبيئوزا لتفسير نشأة 
السلطة فى المجتمع . السلطة للشعب . ويستطيع الشعب أن يحكم نفسه بنفسه 
كى تكون هناك فرصة لتدمية الفرد وتربية المواطن والاعداد للثورة . غرض 
الدولة المحافظة على الحرية والملكية الخاصة الناتجة عن العمل . والسلطات على 
أنواع ثلاثة : تشريعية وتنفيذية وفيدرالية.دعا إلى التساعم للمصاحة بين بين اللحرية 
الفردية والحكم الدستورى » وللتوفيق بين الطبقات البرجوازية 
والارستقراطية . وأخحذ جانبا فى الصراع بين الطبقات كفيلسرف ومفكر خر 
يبغى الثورة والنظام » الحرية والدستور . نشأت سمة عامة فى الفلسفة 
الانجليرية » حسية فى المعرفة » ليبرالية فى السياسة . فالليبرالية لا تتش فقط من 
ثنايا العقلانية والمثالية بل قد تنشأً ايضا من خفايا الحسية والتجريبية . وحاول 
جون تولائد تأسيس الدين الطبيعى 5] فعل هربرت الشربورى من قبل متأثرا 
بفولتير وديدرو وهولباخ وهلفسيوس”؟؟ . نقد الدين العقائدى والكسى من 
وجهة نظر الدين الطبيعى » وتبنى الالحاد كموقف فلسفى أقرب إليه . أنكر 
لود الروح والجزاء الأخروى وخلق العالم واجراء المعجزات والكتب 
المقدسة . وفسر الدين تفسيرا طبيعيا ابتداء من الانسان والارض والتاريخ وكأنه 
يشير إلى « اسباب النزول » . ونقد رجال الدين باعتبارهم مسؤولين عن هذا 
الدين الكنسبى وواضعيه عبر التاريخ . وفى الفلسفة وحد بين المادة والحركة ؛ 
ونقن اسبينوزا لأنه لم يجعل الحركة ف المادة . يا نقد ديكارت ونيوتن لأنهما 


240 جون تولائد ( 17908 - 178 ) فيلسوف مادى إنجليزى , حرق كتابه « المسيحية ليست 
سرا » ١195‏ ولكنه هرب من الاضطهاد . 


56١ 


ظنا أن الحركة من الله . المادة ابدية لاتفنى » والعالم لانبانى . ونظرا لهذا 
التصور المادى للعالم أنكر الحدوث . الفكر حركة فزيولوجية فى المخ . ولا 
تؤدى حركة المادة وتراكمها إلى أى تغير كيفى . ثم إنتقل جان ميليه من الدين 
إلى الاقتصاد » ومن الكئيسة إلى الالحاد » نقد التفاوت بين الأغنياء والفقراء » 
ودعا: إلى تأسيس مجتمع جديد يقوم على الحرية والمساواة والعدالة الاجتاعية . 
ودعا العمال إلى الثورة على اصحاب الاعمال حتى يتأسس نظام اجتهاعى 
جديد . وكان من ارهاصات الفكر الاشتراكى العطوباوى على مدى القرنين 
العالب50؛) 


تميز القرن القرن السابع عشر إذن بوضع القصدين الرئيسيين فى الوعى 
الأوربى : العقلانية والتجريبية . ولم تنشاً محاولات للجمع بينبما كا سيتم ذلك 
فى فلسفة الععوير فى القرن الثامن عشر لأن التيارين مازلا فى اندفاعهما الأول . ٠٠‏ 
ولم يحدث ترام كمى كاف حتى يحدث تغيرا كيفيا يُظهر الفارانى فى الجمع بين 
رأبى الحكيمين أفلاطون الالهى وأرسطو طاليس الحكيم . يتضمن كل تيار نقد 
للآخر . فيتحدد كل منهما بالآخر كالسلب والايجاب . استمر الشعور الاوريى 
بعد ديكارت يوٌكد مأساته وثثنائيتم التاريخية فى هذين الخطين المتباعدين : 
الاتجاه العقلى الذى هو استمرار للافلاطونية » والاتجاه التجريبى الذى هو 
استمرار للأرسطية القديمة . لقد استطاع الاتجاه العقلى أن يصل إلى الواحدية 
لميتافيزيقية ( اسبيتوزا )ووصل إلى القمة فى الرياضيات الشاملة أو فى 
الانطولوجيا العامة عند ليبنتر . وقد ظل هو المرشد فى البحث عن الحقيقة . 
والحفاظ على الشعور الأوربى من الاستمرار فى الانحدار نحو الاتجاه التجريبى . 
لذلك :ظل يحتل البعد المثالى فى الوعى الأوربى » والحرص على عالم الماهيات . 
وحول الدين العقائد الكنسى القديم إلى دين عقلى مثالى حديث يقوم عل 
التتريه من الاشعرية إلى الاعتزال . فإذا مااشتد الدافع تحولت العقلانية إلى 


(49) جان ميليه ( عب - ١786‏ ) فيلسوف مادى فرنسى » مؤسس تيار ثورى إشتراكى فى 
فرنسا . له كتاب « العهد » . ؤقد نشر بعد وفاته بمائتتى عام فى 1854 ولكن قرأه فولتير 
ومارشال وبابيف وهو مازال مخطوطا . 


١ 58 


١ 


! 


تصوف باطنى واشراق صوف . ولكن من ناحية أخرى أدى تحويل الطبيعة إلى 
رياضة على يد جاليليو إلى فقدان التجربة الحية»وأصبحت قالبا دون مضمون » 
صورة دون مادة » تجريدا دون حس . كان مصير الانجاه العقلى ذاته الانفصام 
إلى بعدين : باطنى فى النفس يدفع إلى التصوف والأخلاق الباطنية » وصوري 
فى العقل ينسى عالم الحياة الذى حاولت الظاهريات بناءه فيما بعد بإعادة توجيه 
العقل إلى الباطن فتنقذ العقل من صوريته وتنقذ النفس من تصوفها”” . و 
ذلك ظل التقدم الرئيسى فى الوعى الأوربى فى القرن السابع عشر هو دين 
الطبيعة . 1 
الها : : العقلانية ( القرن الثامن عشر ) 

يصعب تصنيف الفلسفة الأوزبية ف القرن الثامن عشر إلى عقلانية 
وتجريبية ؛ صورية ومادية كا كان الخال فى القرن السابع عشر وذلك لأن 
كليهما ينتميان إلى فلسفة واحدة أعم بالرغم من اتمايز بينهما وهى فلسفة 
التنوير التى استطاعت أن تجمع بين التيارين خخاصة التنوير الفرنسى. وعلى 
فرض إمكانية هذا التصنيف يصعب القيبر داخحل كل تيار بين الجانب المعرفى فيه 
عقلإنية كانت أم قربيية .وبين لانت النظبيقق :لدية .فى الاساؤق والدين 
والسياسة والاقتصاد والتاريخ . فكانط مثلا عقلانى وله تطبيقاته فى الدين 
والاخلاق والسياسة والاقتصاد . وحتى إن أمكن ذلك فقد يشمل كل تبار 
لقيضه . فتشمل العقلانية عند كانط مثلا ردود الفعل عليها عند الرومانسيين 
مثل شيار وجاكوى . يا تشمل التجريبية ردود فعل عليها عند أصحاب الحاسة 
الخلقية والضمير عند هتشسون وبتلر. ما يصعب تصنيف فلاسفة أخرين فى 
التطبيق, مباشرة ف التاريخ. مثلا لسئج وهردر وهما الصق بالجانب المعرى 
العقلاني عند كانط . وهناك صوفية خلص مثل سويدنبرج وهامان فى القرن . 


ل ل ل 


(0ه):«» الظاهريات وازمة العلوم الأوربية » فى «» قضبايا معامرة » ؛ الجرء الثانى ؛ فى الفكر الغربى 
المعاصر ص 7١7‏ . 
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التيار نقيضه المباشر مثل الرومانسية عند شيلر وجاكوى أو غير المباشر مثبل 
التصوف عند سويدنبرج وهامان . ويحتار الانسان فى تصنئيف المثالية الذاتية.. 
عند بركل فى العقلائية مع كانط أو فى الحسية التجريبية مع هيوم . وهل يمكن. 
وضع برايس وريد مع بركلى وهم أقرب إلى كانط ؟ و| وإذا كان الممع ين 
التيارين الرئيسين اللذين خرجا من ثنائية ديكارت » العقلانية والتجريبية ش 
بدت أولى محاولات الجمع بينبما فى القرن الثامن عشر عند كانط فالى ب 
حد يمكن تصنيف كانط تصنيفا عقليا خالصا وهو يحاول الجمع بين فولف 
وهيوم » بين القطعية والشك ء بين العقل والحس ء بين ليبنتر ولوك ». بين. 
اسبيتوزا وهوبز؟ وكيف يمكن تصنيف بعض الفلاسفة مع فلاسفة التبوير نظرا: . 
لارتباطهم بها سليا وهم اعداء لها مثل بيرك أو لأنهم كانوا متدينون متعصبون. ٠‏ 
ا وهل يمكن تصنيف المذاهب الثلاثة الكبرى فى القرن الثامن , 
عشر : العقلائية والتجريبية والتنوير بعد ذلك إذا ما تكائروا خاصة. فى التنوين, 
يت : التتوير الفرنسى » الانجليزى » الالمافى » الايطالى » الامريكى . 
بالرغم مما يجمعهم من خصائص فلسفية مشتر كة؟ وهل يمكن اتمييز فى الغصور, 
الحديثة خاصة فى القرن الثامن عشر فى فلسفة التتوير بين الفلسفة المسيحية 1 
والفلسفة المهودية وهو تمييز ضد التنوير فلا فرق بين تتوير كانط ولسنج وين . 
تتوير. .ميمون ومندلسون» والكل تلاميذ كانط ؟ كل هذه الصعوبات. 
والتساؤلات حول تصنيف الفلاسفة فى القرن الثامن عشر جعلت الاستقران.. 
قل الشيتم: الثلاث العقلانية والعجريبية والتنوير أقرب إلى الواقع ومفيدا اجرائها .. 
حتى يتم رؤؤية مبسار التيارين الرئيسيين مبذ القرن السايع عشر واستمرار..- 44.. 
القرن الثابن عشر ثم محاولات الجمع بينهما سواء فى كل من التيلزين مثل كائط. 
وبركل فى التيار العقل » والاخلاقيين الاضجليز هتشسودٍ وبتلر فى التيان, 
التجريبي أو فى. فلسفة التبوير فى عموم القارة الأوربية وف العالم . الجديد . 


١‏ - كانط والثالية .الثر مسندنتالية 


إذا كانت البداية الأولى ل تترك "انتما لمذهب فإن البداية الثائية تركت مذهبا 
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فى « الفلسفة النقدية » أو « المثالية الثرنسندنتالية » »كان الكوجيتو الديكارق 
هو البداية الأولى » وكان الكوجيتو الكانطى أو « الثورة الكوبرنيقية » هى 
البداية الثانية . قام ديكارت بالبداية الأولى على الطريقة الفرنسية » سهولة 
ووضوح » وجمال اسلوب » وتجارب معاشة » وبداية بالمشاهدة الحسية . وقام 
كانط بالبداية الثانية على الطريقة الالمانية » صعوبة فهم » غموض معنى » 
وعورة اسلوب ٠‏ تُجريد وصورية » وبداية بالتأمل العقلى الخالص . إذا كانت 
البداية الأؤلى محرد تأملات مذهبية فإن البداية الثانية أول المذاهب الشامخة . 
والبداية واحدة » « الكوجيتو » عند ديكارت » و « الأنا أفكر » عند 
كانط . كلاهما يضع الذاتية كنقطة بداية معرفية لمشروع الفلسفة الحديثة . 
وهذا هو مدلول الثورة الكوبرنيقية عند كانط كبداية ثانية » الذاتية بداية 
الفكر والوجود » ومركز العالم . يدور الموضوع حؤل الذات » ولا تدور 
الذات حول الموضوع . وهو نوع من اثبات الكوجيتو على الطريقة الكانطية 
المرتبطة بالعلم فى عصره وليس بالأوغسطينية الاشراقية يا كان الخال عند 
ديكارت . وإذا كان ديكارت قد اكتفى بتقسيمات العصور الوسطى : نفس 
وبدن » ماهية ووجود » فكرة وكال » جوهر وعرض فإِن كانط استطاع أن 
يضع اسش المثالية الحديثئة ومصطلحاته مثل : النقد » الترنسندنتالية ) 
الحساسية » الذهن » العقل » الصورة »؛ المادة » الزمان » المككان » المثال » 
النظرى » العملى » الجليل : الجميل » القانون » الواجب » الامر » الاستقلال 
الذالى للارادة .. الل . وخلق عالم الفلسفة . وإذا كان ديكارت قد ظل 
أوغسطينيا أو على الاقل جمع بين عقل أفلاطون واشراق أوغسطين فإن كانط 
ظل أرسطيا بروتستانتيا يجمع بين مقولات أرسطو بعد أن يضعها فى الذهن 
والتقوى البروتستانتية بعد أن يضعها فى القلب . وإذا كان ديكارت قد وضع 
أفلاطون فى النفس وابمييز بين النفس والبدن فإن كانط وضع مثل أفلاطون فى 
العقل » فى عالم الأذهان وليس فى عالم الاعيان . وإذا كان ديكارت قد صرح 
فى بداية «مقال فى المنبج» » « أن العقل هو أعدل الاشياء قسمة بين الناس » 

فإن كانط هو الذى فصل العقل وقسمه 5 معروف إلى ثلاث : العقل 
الل 


النظرى ووظيفته المعرفة » والعقل العمل ووظيفته الأخلاق » وملكة الحكم 
ووظيفتها الجمال والدين . وبالتالى وضع كانط مباحث الفلسفة الثلاثة 
المشهورة فى الفلسفة العامة : الحق فى العقل النظرى » والخير فى العقل العملى » 
والجمال فى ملكة الحكم . 

بدأ كانط يجمع الخطين معاء الأول من ديكارت وليبنتز ومالبرائش 
وبسكال وآرنو » والثالى من بيكون وهوبز ولوك وبويل ونيوتن . كان ممثل . 
الأول فى عصره فولف » والثانى هيوم . الأول يمثل قطعية العقليين » والثانى 
بمثل شك الحسيين7 . وفولف هو حلقة الوصل بين ليبنتر وكائط . استطاع | 
أن يحول العقلانية قبل كانط إلى مذهب9”*» . وأسس العلوم العقلية وفى مقدمتها 
علم النفس العقلى » وهو ما سيعيد كانط بناءه فى « نقد العقل الخالص » . 
عرض انطولوجيا ليبنتز » وأعاد بناء فلسفته وروج لها : وخلصها من جدليتها؛ . 
وحوها إلى مذهب فلسفى متناسق . طور ميتافيزيقا غائية تبين اتفاق الانسجام 
فى الكون مع أغراض الله وتشبه ماسيفعله كانط فيما بعد فى « نقد ملكة 
الحكم »,و بالتالى يمهد فولف للانتقال من ليبنتز فيلسوف الانسجام المسبق إلى 
كانط فيسلوف الغائية . وفى نفس الوقت احيا فولف الفلسفة المدرسية نظرا 
لشموفا ومذهبيتها م| هو الخال عند توما الاكوينى . ويقوم المذهب العقللى على 
الاستنباط ؛ استنباط كل حقائق الفلسفة من مبادىء المنطق الصورى وى 
مقدمتها قانون عدم التناقض . طبق ذلك فى المنطق والرياضة والطبيعة 
والكيمياء والاحياء . الفلسفة دراسة للماهية وليس للوجود . وإث كل 
الافتراضات والقواعد الفلسفية إنما تستمد من مبادىء فلسفة ليبئتز مثل العلة 
الكافية والهوية . وترجع شهرة فولف إلى مذهبيته فى الفلسفة وليس إلى ابداعه 


(01) اقتصرنا هنا على عرض فولف ؛ وأرجأنا عرض هيوم إلى الدديث عن التجريبية الحسية فى القرن 
الثامن عشر . ش 

(09). فولف (15094 - ١754‏ ) فيلسوف عقل وثنويرى المافى من اتباع ليبنتز . أعماله كثيرة 
أشهرها < الفلسفة الأولى أو الانطولوجيا » ١7١9‏ » « تأملات عقلية عن قوى الانسان 
الذهنية » ؟١1/1١,‏ 


مم 


الذهنئ'.. كان سياسيا مع مبادىء التنوير الا أنه كان لمذهبيته تنويريا متسلطا . 
نششأت وله فى المانيا مدرسة فلسفية قوية فى عصره ولكنها لم تبق طويلا بعد 
وفاته . .وكان ‏ باومجارتن من اتباعه0'” .. أعجب به كانط أشد العجب » 
و ولكزه ذاقما نير امع أنه يرهض قطلفية اوولقق نو سيل للترسة الى ينعن إنيا 
' باومجارتن . قد يكون السبب هو جمع باومجارتن بين الجمال العقلى والجمال 
الحمسى . فالفن لديه تلات عقاية وحسية وعاطفية . ليس الجمال مجرد فكرة 
عقلية مجردة. بل هو احساس مركب من الذهن والحس . وهذا هو مافعله 
كانط ثماما ليس فقط فى تمييره بين الجلال (العقلى الروحى ) والجمال 
الحسى ) بل ايضا فى نظريته فى المعرفة فى الجمع بين العقل والحس كا هو 
الحال فى « تقد العقل الخالص ». 


أذ كانط هذين الخطين من نبايتهما » قطعية فولف وشك هيوم . وحاول 

أن يضرب كل مهما بالآخر حتى يصل إلى حل متوسط يجمع بين العقل 
--0 فالقطعية ابمان بالعقز وإنكار للحواس . والشك ايمان بالمعرفة 
وإنكاز للعقل . عارض كائط المذهب العقلل عند فولف لأن تركيب 

35 100 ليس من وظيفة العقل . كا عارض القضاء كلية على 
العقل وجعله مجحرد مجموعة من الاحساسات المترابطة عن طريق العادة ما هو 
الحال عند هيوم . جعل كانط وظيفة العقل فى تحليل امكانياته من أجل ادراك 
الواقع ادراكا علميا وتأسيس اليتافيزيقا أى الفلسفة تأسيسا علميا ما فعل فى 
« المقدمات لكل ميتافيزيقا مستقبلة تريد أن :تصير علما». وهو نفس المشروع 
الذى حاوله هوسرل فيما بعد فى « الفلسفة كعلم محكه »9 . جاء كانط 
بفلسفته النقدية التى تعنى بيأن إمكانيات الغقل قبل اصدار الأحكام ولتجاوز 


(09) باومجارتن (.1114 - 1757 ) فيلسوف الماتى » عرف بأنه أول موسس لعلم الجمال وأول من 
استعمل اللفظ بمعناه الحالى « الاستيطيقا » . له مؤلفات عديدة مثل « الميتافيزيقا » ١9/4٠‏ » 
» الفلسفة الأنخلاقية « 74 » « علم الجمال » ١58/١18٠‏ وهو كتاب لم يتم . 

(54) « موقفنا من التراث الغرنى » » « قايا معاصرة » » الجرء الثانى . فى الفكر الغرلى المعاصر ص 
كت 
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ثنائيات ديكارت . وضم المادة الحسية المصمتة.فى الصورة الذهنية الفارغة . 
واعتبر حسب تشبيبه الشهير: التصورات بلا حدوس فارغة والحدوس بلا 
تصورات عمياء . فحل ثنائية العصر الحديث عن طريق الشكل والمضمون أو 
بتعبير أرسطو بطريقة الحاوى والمحوى ظل الشعور مجرد « نسيج عنكبوت » 
وظيفته اصطياد المادة من العالم الخارجى.لم يكتشف كانط. الشعور الى 
| والتجربة المعاشة . لم تستطع الفلسفة النقدية بمعارضتها الدجماطيقية والشك 
اكتشاف بعد ثالث مستقل عن هذين الخطين المتعارضين . وظل سؤال كانط 
الأسابى: كيف يكون الحكم القبلى التركيبى ممكنا ؟ دون حل جذرى. لقد 
حاول كانط جعل الميتافيزيقا علما ولكبه اشترط عدم تجاوزها العالم الحسى فى 
حين استطاع٠‏ فوسرل ذلك: حين جعل وظيفتها الاساسية تحليل الشعور 
ووصف التجارب الحية . استطاعت الظاهريات توسيع نطاق الحساسية 
الترنسندنتالية عند كانط. وجعلها : شاملة لكل مظاهر الحياة.. 5 استطاعت 
إعادة الفاعلية إلى المنطق الكرنسندنتالي » وجعلت الحدس الى عند كانط 
.حدسيا عقليا نظريا للماهيات”*",لم تتجاوز المثالية النقدية فى نهاية الامر كونها 
جرد جامع لكل اخطاء العصر المحديث وبداية أزمة العلوم الانسائية فيه : 
صورية المأ هب العقل » ومادية المذهب التجريبى ثم الغائهما معا لحساب الاخخلاق 
والدين . فهى تمثئل عودا إلى سقراط . لم تزد فى النباية على كونما نيارا عمليا 
لفيا يعلم الناس أفضل أسلوب للحياة . صحيح أن المنطق:ظل علما معياريا 
. قبليا ولكن المثالية النقدية لم تتحقق شيعا - فى رأى هوسرل - من مشروع 
الشعور الأوربى» وهو إقامة « الرياضيات الشاملة » التى أصبحت الظاهريات 
بديلا عالة*) 2 : : : 


حاول كانط أن يجمع بين التيارين الرئيسيين فى عصره : العقلانية عند 


(هه) الحدس العقلى أو النظرى ترجمة للفظ 810610106 عند هوسرل ٠‏ 
(65 « الظاهريات وأزمة العلوم الأوربية » فى « قضايا: معاصرة » » .الجرء الثانى » فى الفكر الغرى 
المعاصر ص "١8‏ - 515,, 50 
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ديكارت وليبنتر » والتجريبية عند لوك وبركلى وهيوم”' . وطبقا لاعتراف 


اه) لم نشأ اعطاء عرضا تفصيليا لحياة كانط وأعماله وفلسفته نظرا لوجود عدة دراسات عن كانط فى 


"ثقافتدا المعاصرة تعرض أعماله وفلسفته . وقد قمنا بما يغنى عن ذلك بعض الشىء فى دراستنا 


« الدين فى حدود العقل وحده عند كانط » » قضايا معاصرة » الجرء الثانى » فى الفكر الغربنى 
المعاصر ص 17١ - ١7١‏ وأيضا « الصراع بين الكليات الجامعية عند كانط » » دراسات 
فلسفية ص "١8‏ - 1" . وعلى سبيل التذكير فحسب يمكن تصنيف أعمال كائط إلى مراحل 


ثلاثة : ماقبل النقذية » والنقدية وما بعد النقدية وعلى الرغم من تداخل المراحل . وذكرها تاريخيا 


على هذا النحو يساعد على رؤية كيفية بناء المذهب تدريجيا ( لم نشأ ذكرها بالانجليزية أو الفرنسية 
أو الامانية تخفيفا ) . 

.  ةكرحلل تعريف ديد‎ « » ١1/55 » المرحلة قبل النقدية : « المونادولوجيا الفيزيقية‎ - ١ 
الدقة المزيفة لأشكال القياس‎ « » ١755 » والسكون » 108 » « اعتبارات فى التفاؤل‎ 
الاريعة » 17/49 ؛ « الأساس الوحيد: للبرهنة على وجود الله » 175 » « محاولة لتقديم‎ 
بحث فى بداهة مبادىء اللاهوت الطبيعى‎ « » ١758 » مفهوم الكم السلبى فى الفلسفة‎ 
والأخلاق » 107 « ملاخظات فى الشعور بالجميل والجليل » 19954 ؛ « أحلام راء‎ 
- ١ا/56‎ » مفسرة بأحلام ميتافيريقية » 55/ا١ 2 « اعلان برئاجج دروس كائط فى فصل الشتام‎ 
رسالة‎ « » ١158 » ال ء 4لادء « الأساس الأول لاستلاف الماطق فى الفضاء‎ 
, ١الالال‎ - ء « فى الاجناس البشرية الختلفة » هلا/ا؟‎ » ١ا/ال‎ 

9 المرصلة النقدية : « نقد العقل الخالص» (6178١‏ نقد العقل العملى» 11/88 » ((نقد 
ملكة الحكم » ٠ولالء‏ وأثناء هذه المرخلة هناك عدة مؤلفات أخرى مثل «اتأملات فى التربية» 
ا! /11/41ء «عاضرات فى الأخلاق» 118١‏ لاز «مقدمات لكل ميتافيز ينا 
مستقبلة تر يد أن تصيرعلما» 17/8٠‏ «فكرة تار يخ شامل من وجهة النظر الكونية» 210784 
«رد على سؤال: ماهى الأنوار؟» 21084 «عرض لكتاب هردر: أفكار من أجل تأسيس 
فلسفة تار بخ للإنسانية » 1788 , « تحديد مفهوم الجنس البشرى» 1786 » «افتراضات حول 
بدايات تاريخ الانسانية» 217/87 «استعمال المبادىء الفائية فى الفلسفة» 2117/84 ((ماهو 


' ' التوجه فى الفكر؟» 10785 «المبادىء الميتافيز يقية الأولى لعلم الطبيعة» 17/85 « رد على 
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أبرهارد» 211/41 «أسس ميتافيز يتا الأخلاق» ١1/88‏ . 

2» ١9/8١ » المرحلة مابعد النقدية : .« فى فشل كل محاولات نظريات العدل الالحى‎ - ٠" 
» تقدم الميتافيزيقا فى المانيا منذليبنتزر حتى فولف‎ « » ١1751 » الدين فى حدود العقل وحده‎ « 
نبابة‎ « » ١78 » ء « فى التعبير الشائع : قد يكون صحيحا نظريا ولا قيمة له عمليا‎ 91 
فى ادعاء واجب الكذلب‎ « » ١/4 » مشروع السلام الدام‎ « » » ١7514 غاية ) كل شىء‎ ( 
لدافع انسالى » 107417 .. «علم الانسان من جهة النظر البرجماتية » 11/910 » « صراع‎ 
الكليات» 1/58اك «المنطق» 11/58» « رسائل فى الاخلاق والدين » ملالا وت ولاو‎ 
. بالاضافة إلى مجموعة أرى من الأوراق نشرث بعد وفاته‎ 


كانط الشهير لقد أيقظلت تحليلات هيوم للعلية كانط من سباته القطعى فاتجه 
اتاها جدينا فق هينات الفلسفة الباهلية' . 


وبالرغم من صعوبة الأعمال النقدية الثلاثة » ووعورة اسلوبها فإن 
كانئط نفسه قد وصف العمل النقدى الأول أنه جاف وغامض » ويسير ضد 
الافكار الشائعة ومطول . أما العمل النقدى الثانى فإنه ميب للامال مقارنة 
بالأول ٠‏ بالرغم من أثره البالغ على تطور الفلسفة الخلقية . أما العمل النقدى 
الثالث فموضوعه الأحكام الجمالية والغائية . أراد كانط أن يفحص فى عمله 
النقدى الأول امكانية اعادة بناء الميتافيزيقا وهى أم العلوم . فقد اصبحت 
الفلسفة مجرد نقاش لاينتبى حول مسائل لاضابط لها ولا تنتبى إلى أية حلول 
ولا تتقدم 5 تتقدم باق العلوم . أراد كانط أن يحول الفلسفة إلى علم محكم م . 
فعل نيوتن مع علم الطبيعة . وحقق ذلك عن طريق فحص نقدى لطبيعة العقل 
ذاته » العقل النظرى القبل السابق على أية انطباعات حسية أو تجارب مادية . 
ويتفق كانط مع التجريبيين على عدم وجود أفكار فطرية 0 
ومع ذلك يختلف معهم فى أنه ليست كل المعارف مستقاة من التجربة . تقد 
حاول كانط طريقاً ثالئاً بعيدا عن العقلانيين الذين يجعلون العقل يتجاوز 
التجربة » وبعيدا عن التجريبيين الذين يجعلون العقل جرد .حصيلة للتجارب 
الحسية » تكون فيه الميتافيزيقا مطابقة بقة للموضوعات . ولكن يظل تحليل العقل 
وإمكانياته هو شرط المعرفة » ودون تحقيق ثورة كوبر نيقية فى الفلسفة لا تصبح 
المعرفة ممكئة . هناك مصدران للمعرفة » الحس والذهن . من خلال التجربة 
ُعطى الموضوعات » ومن خلال الذهن يتم التفكير فيها بتدشيط الذهن ها . 
وبالتالى يكون نظام الموضوعات واطرادها والذى نسميه الطبيعة من صنعنا . 
للعام و ا ار ا 7 00 
مسوك ب ذلك ل لعزي ل ال عق ل ل لضا لملاقات 
الارتباطية بينها . وتتم المعرفة بوحدة المضمون والشكل . المادة والصورة . 
فالحدوس بلا تصورات عمياء » والتصورات بلا حدوس فارغة . فإذا ما تجاوز 


لمكن 


العقل التجربة فإنه يقع فى التناقض والوهم . وهذا هو معنى « الجدل » . أما 
مثل العقل الثلاثة : النفس والعالم والله فإنها سابقة على التجربة كمثل افلاطون 
ولكن فى عالم الأذهان وليس فى عالم الاعيان . وبالتالى يكون العقل النظرى 
عند كانط اشبه ببرم ذى طوابق ثلاثة : الحس وله صورتان » الذهن وبه اثنا 
عشرة مقولة » والعقل وبه المثل الثلاثة . ا 

وإذا كان « نقد العقل المخالص » يضع الأسس القبلية للأحكام التجريبية | 
فإن نقد « العقل العملى » يضع الأسس القبلية للفعل خخاصة الفعل الخلقى .| 
يكون الفعل خلقيا إذا كان متطابقا مع نفسه أى من القانون الخلقى الذى هر 
الدافع على الفعل . وهو الامر الجازم الذى له صياغات عدة أشهرها « افعل 
بحيث يكون فعلك قانونا شاملا » . آما الاخلاق الشائعة التى تقوم على 
الاهواء والانفعالات والعواطف فإنها أخلاق ظنية شرطية لتحقيق الرغبات . 
الفعل الأخلاق هو الذى يقوم على مبدأ الواجب » فالدوافع والرغبات والميول 
ليست بواعث على الفعل الخلقى . مهما كانت قوية وفعالة فإنها ليست 
موضوعا للارادة المستقلة . الشعور الخلقى الوحيد هو الوعى بالقانون الخلقى 
أى الاحترام وهو مثل الاعجاب فى الطبيعة.الاعجاب والاحترام هما العاطفتان 
الرئيسيتان أساس العلم والاخلاق . وهما اللذان اشار إليهما كانط فى عبارته 
الشهيرة على قبره « شيئان يثيران اعجابى : السماء المرصعة بالنجوم » والقانون 
الاحلاق فى ننسى » . 

أما « نقد ملكبة الحكم » » فإنه يقدم اسسا موضوعية للحكم الجمالى 
وهو حكم الذوق الذى يتميز عن حكم المناسبة أو الملائمة الذى قد ينطبق على 
بعض الأفراد دون البعض الآخر . الحكم الجمالى لايقوم على المنفعة أو الضرر 
الشخصيين بل على الاحساس بالجميل الشائع عند كل الناس والذى اساسه 
الحس المشترك . ؟ يقدم اسسا موضوعية للحكم الغافى . فالجمال فى النفس 
والغائية فى الطبيعة . تعبر الأحكام الغائية عن وحدة الطبيعة أو وحدة العلم . 
وإن لم تتم البرهنة عليها نظريا إلا أنبا مفيدة عمليا . وتدحل قوانين الطبيعة تحت 
قوانين أعم وأشمل منها . الغائية تصور قبل » تجعل قوانين العلم ممكنة . وقد 
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لاتكون فى الاشياء بل فى النفس مثل الجمال:. فالجمال غائية” . وقد يكون 
البرهان الوحيد على وجود الله هو البرهان الاحلاق والبرهان الجمالى.والبرهان 
الغا فى « نقد العقل العملى » و « نقد ملكة الحكم » وليس فى « نقد العقل 
النظارى » الذى تثبت فيه استحالة كل البراهين القبلية » مثل الدليل 
الانطولوجى » والبعدية مثل الدليل الكونى » على اثبات .وجود الله . 

وإذا كان مشروع الفلسفة الحديثة هو انتصار العقل وإعلاء سلطانه » 
فالعقل هو « اعدل الاشياء قسمة بين الناس »: شعار ديكارت و « الدين فى 
حدود العقل وحده » شعار كائط يكون السؤال : إلى أى حد يمكن أن يقال 
أن كانط هو فيلسوف العقل أم فينسوف الابمان ؟ مانسبة العقل إلى نسبة 
الامان فى فلسفته ؟ الحقيقة أن هناك جوانب عقلية عديدة فى فلسفة كانط 
وجوانب أخرى ايمانية.قد ترجح الأولى . فالعقل يشرع تلواقع » والحدوس 
بلا تصورات عمياء . فالعقل هو الذى يقوم بتسظم المادة الحسية و تحويلها إلى 
معرفة . والعقل قادر على السيطرة على الانفعلات والاهواء والرغبات والاهواء 
والميول » وهو قادر على تصور القانون الاخلاق ومبدأ الواجب » والامر 
الجازم والتوحد مع الارادة . فهو عقل شامل للنظر وللعمل » للمعرفة 
والاخلاق . والدين فى حدود العقل وحده يرفض العقائد والايمان بالكتاب 
المقدس ورواياته التاريخية ويخضعها للتأويل » فالعقل اساس النقل كا هو الخال 
عند المعتزلة . ويرفض الطقوس ويضع بدلا منها الفعل اخلقى . ويستبعه 
المؤسسة الكنسية ليجعل الانسان فى علاقة مباشرة مع الله . 

ومع ذلك هناك جوانب ايمانية أخرى ترجح الجوانب العقلية وتفوق علهها . 
فوظيفة العقل هو التراجع إلى الخلف لحساب الامكانيات وليس التقدم إلى 
الامام خشية الوقوع فى القطيعة . فهو عقل دفاعى أكثر منه عقلا هجومياً » 


(8ه) والحقيقة أنى فى حيرة من ضرورة عرض المذهب قبل قراءته وهو مايفيد الطلاب أو فى قراءة 
المذهب مباشرة دون عرضه وهو مايحقى فائدة أعظم من -حيث تفادى الاشياء المعروفة والتركير 
على القراءة . العرض اضعف من القراءة » والقراءة أقوى من العرض ا يبدو ذلك من عرض 
كانط وقراءته . 


591١ 


عقل حذر وليس عقلا اقداميا. والعقل النظرى لا يدرك الا الظاهر الحسى أما 
الباطن الحقيقى فلا يدركه الا العقل العملى أى أنه. موضوع ممارسة للارادة 
الحرة . فقد قسم كانط العقل كا هو معروف إلى نظرى وعملى » و جعل مهمة 
النظرى إدراك الظاهر فحسب .ومهمة العملى إدراك الباطن . وهى المشكلة 
التقليدية لثنائية الحقيقة ومناهجها بين العقل والايمان وذلك تحقيقا لهدف ١”‏ ! 
الذى عبر عنه فى عبارته المشهورة فى « نقد العقل الخالص » »؛ فى مقدمة 
الطبعة الثانية »١114.9‏ كان ازاما على هدم المعرفة لافساح المجال للابمان9”», 
وهو اللفظ. الذى استعمله هيجل فيما بعد » لفظ مءطءط]ندة للدلالة به على 
حركتى الهدم والبناء فى المنبج الجدلى . ا اعتبر كانط القبل شرط البعدى 
وأساسا له أى أنه مثل ديكارت .*-_ المسنمات العقلية القبلية التى هى 
الصياغة الحديثة للعقائد القديمة ويجعلها اساس إدراك الواقع وشرط امكان 
التجربة . والعقل متناقض لايمكنه الوصول إلى الحقيقة فى بعض الأمور مثل 
خلق العالم أو تناهيه إلى آخر ماهو معروف من تناقضات العقل الخالص . 
الايمان وحده هو الذى يستطيع الفصل فيها وإختيار نلق العالم عل قدمه ) 
ونباية العالم على أبديته . وهو ماقرره اللاهوت التقليدى فى العصور الوسعلى 
من قصور العقل عن إدراك السر . ويكون كيركجارد أكثر صراحة منه فى 
الايمان بالتناقض من حيث هو عار أو فضيحة ايمانا مباشرا . العقل عاجز عبد 
كانط عن حل نقائض العقل الاربعة: هل العالم له اول فى الزمان أم ليس له 
أول ؟ هل ترد الجواهر المركبة إلى جواهر بسيطة أم لاترد ؟ هل قوانين الطبيعة 
لاحتمية ؟ هل الطبيعة ضرورية أم حادثة ؟ ويقف حائرا مترددا بين الحلين 
اللذين يؤيدهما العقل بنفس القوة والمنطق . جدل العقل عند كانط هو جدل 
الوهم دمتكدالاً وليس دل الحقيقة»هوهو ماحاول هيجل اصلاحه فيما بعد 
بتحويله من جدل الوهم إلى جدل الحقيقة . والايمان بمثل العقل الثلائة عند 
كائط : خلق العالم وخلود النفس ووجود الله هو الايمان بأمهات العقائد فى كل 


(ؤه) .8 نه 1160683781165 .له .1520 ,2.24 ,عتتام 123509 12 عل عالت :؛ أموكر 
0 ,23215 ,2101 ,22021010 


نض 


دين » وهى عقائد لا تخضع للمعرفة النشرية حسية كانت أم عقلية . هى مثل 
أقرب إلى الأفكار الفطرية عند ديكارت » يولد الانسان بها . ولا توجد أدلة 
عقلية على وجود الله عدد كانط لا قبلية مثل الدليل الانطولوجى الذى يقوم على 
استنباط الوجود من الفكر » والوجود لا يُستنبط . ولا بعدية مثل الدليل 
الكونى الذى يقوم على استقراء العلة الأولى من العلل الثانية » والقدم من 
الحدوث » والضرورى من الممكن لأن الطبيعة لاتنتج فكرا . الدليل الوحيد 
على وجود الله هو الدليل الأخلاق » فعل الواجب » والالتزام بالقانون » 
والأمر الجازم . وهو الدليل الغا أو الجمالى » احساس ذاتى خالص بجمال 
الروح وغائية الطبيعة . وهو معنى العبارة الشهيرة على قبره . فالله موضوع 
يمان قلبى خخالص ء اقرب إلى التقوى الباطنية . وهو المذهب الذى كان عليه 
كانط عند زنزندورف وشبدر . وعل هذا النحو يكون كانط قد جعل العقل 
مبررا للايمان التقليدى ”ا هو الحال عند ديكارت0"" . 

ولكن أهية كانط ترجع إلى أنه خلق عالما فلسفياً جديداً طبع الفلسفة 
الأوربية كلها بطابعه . ديكارت وضع المبج » وكانط وضع المذهب . 
وبصرف النظر عن كبار الكانظيين فى مرحلة الذروة » فشته » وهيجل ؛ 
وشلئج » وشوبنهور استمرت الكانطية لدى الكانطيين الجدد فى القرن التاسع 
عشر والعشرين فى المانيا عند فريس » وليهان » ولانجه » وزميل ؛ 
وفاهنجر . واستمسرت الكانطية الجديدة ايضا فى الانيا تجمع بيسن 
الميتافيزيقا وعلم النفس عند كوهن »ء روناتورب » وريل » وفندابائد ؛ 
وريكيرت » وهوسرل » وهيدجرء وكاسيرر » .وى امريكا وإتجلترا عند 
كيرد » وجرين » وبرادل » وهويسون » ورويس » وسميث » وبيتون ٠‏ وى 
فزنسا عند رينوفبيه . وقد قام كانطيون آخرون بنفس الدور مستقلين عن 


0 «» موقفنا من التراث الغربى » فى « قضايا معاصرة » الجزء الثافى » فى الفكر الغربى المعاصر ص 
اكه 

(51) سنعرض لطؤلاء الفلاسنة عندما يأق الدور على وصف تكوين الوعى الأوربى فى مرحلة الذروة 
( القرن التاسع عشر ) وفى مرحلة نهاية البداية ( النصف الأول من القرن العشرين ) ٠‏ 


1 


كانط وتحاورين لهبما يدل على أن روح العصر تخلق فكرها ‏ : ومن أمثال هؤلاء 
نيقولاى الذى حاول تطوير مجمع تركيبى بين العقلانية والتجريبية على 7 
شعبى كا حاوله كاتط على اساس علمى ونقدى9"" . بل يمكن القول أن 
الفلسفة النقدية عند كانط هى صياغة مجكمة نحاولة نيقولاى كا كان برجسون 
صياغة محكمة لمحاولات تجؤيو وفوييه ى فلسفة الحياة . وكا ظهر'الفلاسفة 
اليبود' متمثلين !روح الحضارات التى يعيشون فيها ؟/ وضح ذلك عند فيلون 
والحضارة اليونائية » وموسى بن ميمون والحضارة الاسلامية » واسبيثوزا 
والفلسفة العقلانية فى القرن. السابع عشر فى العصور الحديثة كذلك ظهر يبود 
مخدثون يتمثلون روح العصر الحديث مثل عقلانية كانط فى القرن الثامن عشر . 
فظهر سالومون ميمون الذى اعتبره كانط .ناقده الثاقب20". فققد حاول إقامة 
مذهب ف المنطق الرمزى ابتداء من وحدائية تأملية أثرت فى الفلاسفة الذين 


أتوا ‏ بعد كانط . ولكن الذى عبر عن روح كانط هو مندلسون الذى أصبح 


ممئل حركة التنوير المبودى فى القرن الثامن عشر مستلهما كل التراث العقلانى 
القديم عند أفلاطون » ومفسرا كانط بأفلاطون » وأفلاطون بكانط قبل 
. الكانطيين. الجدد" . حاول ابجاد البراهين العقلية على خخلود الروح » وعن 
وجود الله » ويعرض اليهودية باعتبارها دين العقل أكثر من المسيحية . كا دعا 
إلى فصل الكنيسة عن الدولة فأصبح من رواد العلمانية الحديثة . 


(57). نيقولأى ( 1087 - 181١‏ ) فيلسوف المانى معاصر لكائط واحد اتباع مدرسة ليبئتر وفولف . 


05 سالومون ميمون ( )٠ - ١11784‏ فيلسوف يبودى ؛ ومؤلف ضليع فى التراثٌ الربالى . 
أهم - « محاولة لاقامة فلسفة ترنسندثتالية » ١9/8٠‏ س 1 »؛ « محاولة لاقامة منطق 
جديد أو نظرية الفكر » ١9/84‏ . 

(54) مندلسون ( 11759 1785 ) فيلسوف يبودى الانى تأثر بالأدب الالمالى . وأول من نصور 
التحرر الاجتاعى للمبود من خلال فلسفة التنوير . أهم أعماله « فيدون » 17510 . « ساعات 
الصباح » ١86‏ ء: « القدس » ١98‏ . وقد جمعث ‏ أعماله الاخرى فى « كتابات فى 
الفلسفة والجمال والوعظ الدينى » . ا 


الا 


؟ - بركلى والمثالية الذاتية 


لم تستأثر المانيا بالبداية الثانية للوعى الأوربى على يد كانط بل ساهمت ى 
ذلك بريطانيا على يد بركليى” 3 . وهو حلقة متوسطة بين ديكارت وكانط لأنه 


: أسبق من كانط بقليل . عرف فى تاريخ الفلسفة بأنه مؤسس الثالية الذاتية التى 


نكر وجود العالم الخارجئ وتجعله عالما ذهنيا خالصا.فقد أنكر وجود الجواهر 
المادية » وأثبت.الاشياء مجموعة من الافكار والمحسوسات توجد فى الذهن طاما 


أنها مدركات حسية . وقد توصل إلى ذلك عن طريق نظرية فى الرؤية . فالبصر 


لايجعلنا ندرك الاشياء مباشرة بل عن طريق مظاهر مرئية متميزة عنها وليست 


متميزة عنا . فهى جزء منا وليست جزعا منها . فى أذهاننا وليست ف العام 
الخارجى . امحسوسات أفكار » والاشياء مجموعة من الأفكار توجد قدر وجود 
الذهن » ومشروطة به . ولا يعنى ذلك أن الاشياء أقل واقعية مما لو كانت 
مستقلة عن الذهن . والقبيل شرطء البعدى م لو الخال عند كال والذهق 
والحس شرطا الادراك . لذلك نقد بركلى لوك © نقد كانط هيوم.. الاشياء 
برد علاقات للادراك وليس لها وجود مستقل عن الذات المدرك . وعلى هذا 
النحو يكون بركل أقرب إلى مالبرائش خاصة وأنْ مالبرانش له ايضا نظرية فى . 
الرؤية . ولكن يعود بركلى إلى العام الخارجى عن طريق الأخلاق والدين 
بالرغم من أنه لم يكمل أعماله الخلقية . واقعية الأفكار بسبب الاخلاق وليس 
بسبب المعرفة وكأن الا خحلاق هو الباطن والمعرفة هو الظاهر "ا هو الحال عند 
كانط فى تقابل العقل العملى وموضوعه الاخلاق مع العقل النظرى وموضوعه 
المعرفة . وموضوعات الرؤية لغة شاملة وضعها خالق الكون من أجل توجيه 
سلوكنا نحو الخير . فكما يرى مالبرانش كل شىء فى الله فكذلك يرى بركق 


عل بركلى ( ١18‏ موه ١‏ ) فيلسوفف ايرلندى. من: أصبل | إنجليرى » أصبح اسقفا 
فى ١7/4‏ . نشر مؤلفاته منذ الصغر مثل ( عاولة لتأسيس نظرية جديدة فى الرؤية © ٠5‏ 1 
« مبادىع المعرزفة الانسائية » . ١/11ء‏ « محاولات بين هيلاس ولبلولوس » لاللالدء 
« السيفروث أو الدقيقة م 9م17ء « نظرية الرؤية والدفاع عنها » م7١‏ , « فلسفة » 
١/8“‏ » « سيريس » غم ء «افى الحركة » نشر بعد وفاته . 


ا 


الله فى كل شىء كم أن الله هو الضامن للصدق عند ديكارت فهو الجامع 
للافكار والحواس عند بركلى ٠.‏ بل لقد داقع بركلى عن الايمان المسيحى 
التقليدى ضد المفكري الأحرار وأصحاب التأليه الطبيعى . ؟! استعمل العلم 
الطبيعى وموضوعاته مثل الاثير لاثبات التثليث . فالأثير هى .حكمه الرؤح 
القدس . لذلك عرف تر كل باتكو بين الظاهرية القاثمة على وجود النهم9" . 

جمع بركلى بين مثالية لوك الحسية وبين الايمان التقليدى فأصببح حسيا ايمانيا ما 
كان جاسندى صديق ديكارت ماديا روحيا » ابيقوريا مسيحيا . أراد بركل 
التطهر من العالم المادى عن طريق الابمان بالله فائتهى إلى الذاتية الدسية التى 
يضمنها الله وبالتالى عاد إلى واقعية الافكار والمبادىء الاخلاقية . لذلك كان هم 
سارتر الأول فى مقدمة « الوجود والعدم » الحوار مع بركلى حتى يخلص العالم 
من ذاتيته » ويعود به إلى العام الخارجى الذى يعيش فيه الانسان ٠‏ وقام 
كانطيون آخرون مستقلون فى بريطانيا يعارضون هيوم ولوك ويثبتون دور 
الفكر دون رده | إلى الحس » واستقلال العقل عن التجربة . فناقش برايس هيوم 
موضوعية ة تامة .)١"(‏ وقدم نظرية فى الأحكام قائة على مفاهم الصواب والالزام 
كمفاهم اساسية للاخلاق » موضوعية وليست مجرد اسقاط انسانى » بل 
وقبلية 5 هو الخال عند كانط . 5 تصدى توماس ريد لشك هيوم 
و تجريبيته0) . وتصور الأفكار كوحدات مستقلة للعقل . وحاول 5 
نظرية ف المعرفة بديلة عن نظرية هيوم واعقاداً على الس المشترك . وجعل 
العقل قادرا على أن يجعل الانسان فى اتصال مباشر مع واقع مستقل عند" . 


(5) الظاهريه 216202262811511 , الظاهرائية نإ6201216120108ط2 . 

(50) برايس ( ١9/7‏ - 1781 ) وزير معارضة من ويلز . كتب « مراجعة المسائل الاساسسية 
والصعوبات فى الاخلاق » ١75/8‏ مما أثار بيرك للرد عليه فى « تأملات فى الثورة فى فرنسا » 
وربما أيضا اثار نقد مالتوس فى محاولته الأول . 

(74) توماس ريد ( 1795-17٠١‏ ) فيلسوف اسكتلندى دخخل الدير بعد فترة . ثم اصبيح استاذا 
للجامعة فى: الفلسفة الخلقية . مؤلفه الرئيسى « بحث فى الذهن الانسانى حول مبادىء الس 
المشترك » ١154‏ » «.محاولات فى القوى العقلية للانسان » ١78٠‏ » « محاولات فى القوى 
الفعالة للعقل الانساى » ١788‏ . 

(19) وهناك فلاسفة آخرون اقل شهرة مثل كيمس ( 1595 - 17/807 ) وهو محام اسكتلتدى كان س. 
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- الرومانسية والتصوف 


م 


ثم حدث رد فعل رومانسى وصوف على عقلانية القرن الثامن عشر . 
وخرج من كانط الصورى تلاميذ وأصدقاء له يثورون على صوريته من أجل 
حياة القلب والعاطفة . وقد ظهر ذلك .عدر تلميذه وصديقه شيلر ومعاصره 
جاكوبى وعند اثنين من الصوفية المعاصرين له سويدنبرج وهامان . وبالرغم 
من أن شيللر ترك الفلسفة بالمعنى الدقيق إلا أن مساهماته فى علم الجمال كان لها 
' أثر كبير فى تطور العله© . بدأ بتفرقة كانط بين الجميل والجليل وبتحايله 
للحكم الجمالى والحكم الغائى فى «نقدملكة الحكم» . فهو تلمية كانظاق .. 
الجمال وليس فى الاحلاق . جعل الخبرة الجمالية مركزية فى أى وصف للطبيعة 
الانسانية . وأقام نظرية فى الجمال, باعتباره نشاطا حرا متمثلا فى اللعب أخخذها 
عنه كثيرون بعده باعتبارها محوز النظرية الجمالية . وكان يعنى باللعب المعنى 
العام أى النشاط الانساني الحر من كل قيد . ويقرن شيلر الجمال بالتربية فى 
عصر كان علم التربية أيضا يتخلق عند بستالونزى فى سويسراء ويؤسس التربية 
الانسانية على الجمال الذي يقوم بدوره على الحس والعقل وعلى مطالب كل 
منهما » ويجعلها اساس التطور الخلقى والاجتاعى . فالاحساس بالجمال شرط 
الأخلاق والاجتاع . وقد استطاع بمسرحياته أن يعبر عن مواقفه السياسية 

الثورية وهو على اعتاب الثورة الفرنسية واثناء تحول العقلانية كنظرية فى المعرفة 
اساسا إلى فلسفة عامة فى التنوير » فى المجتمع والاخلاق والسياسة . ولكنه 
القلب على الثورة الفرنسية غندما تحولت من حرية للانسان وللشعوب إلى 
طغيان وتسلط وقهر للشعوب . وهو نفس التحول الذى حدث لكثير من 
س2 مشهورا فى عصره واصبح لوردا فى القضاء » وقاضيا فى محكمة النقض . دخل فى حوار مفترح 
مع اقرائه بعد نشر كتابيه « مبادىء الانحلاقية والدين الطبيعى » : « عناصر النقد » . 


(0) شيقر 1400-١040‏ ) فيلسوف وشاعر وكاتب مسرحى المالى . تأثر بروسوو لسنج ؛ 
وأسس حركة العاصفة والاندفاع » وأصبح ممثل الرومانسية فى الشعر والادب والجمال 
والسياسة . له « رسائل ف التربية الجمالية للانسائية ١1/40 - ١0/94‏ » » « رسائل فلسفية » 
5 ء « فى الجمال والجلال » ١74‏ . ومن سيسات « قاطعو الطريق » ضد الاقطاع 


والظلم الاجتهاعى » « القبالة والحب 2 . 
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المدافعين عن الثورة الفرنسية أولا كحركة تحرر قبل أن يحول نابليون نفسه من 
ثاثر إلى امبراطور » مثل فشته وبيتبوفن . ونقد جاكوبى العقلانية » وأسس 
« فلسفة-العاطفة والايمان »". فالعقل قاصر على اثبات الاشياء خخارج التجربة 
الذاتية . ولا يمكن معرفة الابمان الدينى بالعقل . لذلك ارتبطت الفلسفة العقلية 
بالالحاد » والفلسفة القبلية بالابمان .. والمعرفة نوعان : مباشرة عن طريق 
التجربة الباطنية وهى الميثافيزيقا » ومتوسطة بتدخل الحواس والعقل وترجع إلى 
المباشرة ايضا . ولا يتجاوز نشاط الذهن المعرفة المباشرة ولا ينقدها . وقد 
تطورت فلسفته إلى فلسفة فى الحياة والوجود والتنصوف . خرج. من مذهب 
التفوى مثل كانط دون تنظيره بالعقل . وأبقى على التجربة الحية الباطنية فكان 
من أوائل الفلاسفة الرومانسيين قبل شلير ماخر . وواضح من أعماله مدى 
تقاربه مع كل من اسبينوزا وفشته » مع الأول فى التجربة الباطنية التى تصل إلى 
واحدة: الوجود » ومع الثانى فى الذاتية جوهر الوجود » ومدى تباعدة عر:, هيوم 
الذى انتبى إلى الالحاد بفضل تحليل العق|, . أراد جاكوبى أن يرد الاعتبار إلى 
الايمان اسع التجرية الباطنية. ثم قوى الجانب الصوف فى الوعى الأورى عل يد 
سويد نبرج وهامان . تأثر سويدببرج بالغنوصية والقبالة واليهودية”" . وأكد 
هامان على أهمية: المعرفة المباشرة ودورها مثل جاكوبى » وعارض العقلانية 
لصالح القوى الخلاقة للحدس. الصوفى”'" . أثبت قانون وحدة الاضداد 


١1ل‏ جاكوبى ( 1747 - 1819 ) فيلسوف مثالى رومائسى المافى ار . كان رئيسا لاكاديمية منشن 

للعلوم . أهم أعماله « فى مذهب اسبينوزا فى رسائل إلى موسى مندلسون » 186 » « دافيد 
هيوم , فى الائمان » 17410 » « رسالة مفعوحة إل فشته » ١185‏ , , 

)01١‏ سويدنبرج ( - 1077 ) عام طبيعى سويدى انقلب إلى التصوف والاشراق بدأ اعماله 
العلمية فى الرياضيات والميكانيكا والفلك والتعدين بالاضافة إلى الانتساب إلى العقلانية عند ليبنتر 
وفولف . ونتيجة لصدمة عصبية وهلوسات أعلن نفسه رسول الروح القدس » وبداأ تفسير 
الكتاب المقدس تفسيرا رمزيا بناء على تكليف من المسيح نفسه . وقد نقده كائط فى « أحلام راء 
مفسرة بأحلام ميتافيزيقية » ١1/55‏ . أهم مؤلفاته « العمد السماوية » ١4/ا١‏ -5هل/ا وار 
« الجية والنار » ١78‏ . وله اتباع كثيرون ف فرنسا والمانيا وروسيا . 

أقفة هامان ( .30 - 1788 ) فيلسوف مثالى المانى . وكان له أبلغ الاثر فى حركة « الاندفاع 
والعاصفة » . عمله الرئيسي « مفترق الطرق للبلاغيين » ١755‏ , 
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كقانون. عام للوجود . وكان له ابلغ الأثر على جدل فشته وهيجل وشلنج 

وهكذا يبدو أن الرومانسية والتصوف كانا فى نفس الوقت مع العقلانية 
والتنوير ورد فعل عليهما . فهما بعد العقلانية وقبل التنوير وكأن الروح 
الأوربى قد انشق إلى قسمين : عقلانى وصوف ء أبولو وديونيزيوس بتعبيرات 


يه 
بيكتشة . 


رابعاً : التجريبية ( القرن الثامن عشر ) 
استمرت التجريبية فى القرن لان عق فى انين اللقط انار ل من شري 
. القرن السابع عشر عند بيكون وهوبزولوك . وأخذت منحى ماديا صريحا يقوم 
على تحليل الجهاز العصبى » وينشأ علم النفس الارتباطى » ويقيم المذاهب 
الاخلاقية النفعية. وعلى اسس تجريبية . وقد.ظهنر ذلك اساسا فى إنجلترا عند 
جراى » وهارتلى » وهيوم » وبريستلى » وبالى ى نظرية المعرفة. ثم عند 
هتشسونء وبتلر» فى الاخلاق وآدم سميت فى الاقنصاد . وظهر ايضا بصورة 
أوضح فى فرنسا عند لامترى » وهلفسيوس » وديشامب » وكوندياك » 
وكابائيس » ولا بلاس » ووثيق الصلة بالسياسة أى بالثورة الفرنسية . وكان 
نادر الظهور ف المانيا باستثناء هردر مؤسس فلسفة التاريخ الطبيعى . ويبدو أن 
لميتافيزيقا فى. امانيا وبدايات فلسفة الروح منعبت من ظهور أمثال هذه 
الفلسفات المادية الصريحة . وبالرغم من تنشايه هذه المذاهب المادية فيما بينها. 
وصعوبة تصنيفها طبقا للسمات الخاضة بها فإنه يمكن تصنيفها فى ثلاث : 
العجريبية الانجليزية » المادية الفرنسية » التجريبية فى الأخلاق والاقتصاد . 


١‏ - التجريبية الانجليزية 

. بدأت التجريبية الانجليزية بجراى وهارتلى قبل أن تتم صياغتها كاملة عند هيوم 

ا ثم يتم تطبيقها فى السياسة دفاعا عن الثورة الفرنسية عند بريستلى وفى الاخعلاق 

وتأسيس المذهب النفعى واللاهوت الطبيعى عند بالى . ؤترجع أهمية جراى ى 
و" 


أثره الكبير على هارتلى فى صياغته لبد التداعى أو الارتباط فى علم النفس 
وأيضا فى تآسيس المذهب النفعى*" » وصاغ هارتى نظرية تداعم, العا 
كنتيجة مباشرة لاهتزازات الاعصاب.”" فالموضوعات الخارجية تؤثر فى الحواس 
من خلال الجهاز العصبى إلى المخ . ويمكن تحليل عمليات الفكر فى مجموعات 
ترد إلى المدركات الحسية التى يمكنها فهمها عن طريق قانون التداعى . علاقة 
النفس بالبدن علاقة علية . فلا فرق بين علم النفس وعلم وظائف الاعضاء . 
ويعتبر مؤسس علم النفس.وكان له أبلغ الأثر على بريستلى وجيمس مل . ثم بدأ 
هيوم بداية جديدة للتجريبية الأوربية بعد بيكون تعادل بداية كائط الثانية 
للعقلانية الاوريية بعك ذيكاررس9 "© - ايقل عالط من سياه :إذ تسوت التدرنية 
الغى تنكر تصورات الذهن وقوانين العقل وترجعهما إلى الهس وإلى الترابط 
الحسى :- حفزت العقل للدفاع عن نفسه واثبات التصورات القبلية م اثبت 
ديكارت من قبل الافكار الفطرية . وضع هيوم نفسه فى تاريخ الفلسفة بانكازه 
قانون العلية وكل القوانين والتصورات القبلية وإرجاعها إلى تداعى المعانى 
وإرتباطات الحس . ويقصد هيوم بالتجربة الخبرة النفسية أكثر من التجربة 
العلمية . فهى خبرة انسانية عامة تعبر عن وضع الانسان فى الكون أكثر منها 
تجربة علميه خاصة. لذلك يتحدث هيوم ايضا مثل كانط عن الثورة الكو برنيقية 
التى تعنى وضع الانسان فى مركز الكون » ودراسة العالم من خلال 
الاحساسات . ويؤسس العلوم بمنهج تجريبى فى مقابل الهج الهندسى عند 


(4/) جراى ( ١745 - ١553‏ ) باحث انجليرى ورجل دين . درس الاخخلاق فى كتابه « رسالة فى 
المبدأ الاساسى للفضيلة أُو الاخلاقية » . 

(ه/) هارتل ( ١7:٠‏ - لاه/ا١‏ ) طبيب إنجليزى وفيلسوف مادى وعالم نفس . وله « ملاحظات 
حول الانسان » اطاره » وواجبه » وتوقعاته » ١9749‏ . 

(5) هيوم ( ١995 - 1171١‏ ) فيلسوف اسكتلندى ومؤرخ واديب . أهم مؤلفاته « مقال فى 
الطبيعة الانسانية » محاولة لتقديم المنبج التجريبي فى الاستدلال فى الموضوعات الانخلاقية » ثم 
لخصه بعد ذلك فى « ملخص لرسالة فى الطبيعة البشرية » » « فحص بخاص بالفهم الانسانى » 
١: 4‏ فحص بخاص بمبادىء الاخخلاق » » « فحص خاص بالاتفعالات » » « محاورات 
خاصة بالدين الطبيعى » » « التاريخ الطبيعى للدين » » « تاريخ اتجلترا » . 


ل لكي 


اسبيتوزا . ويطبقه فى شتى العلوم الانسانية فى الفلسفة والاخلاق ٠‏ وعلم 
النفس » والدين » والتاريخ . والمتبج التاريخى الذى يقوم على الاستقصاء 
وتحليل الوثائق أقرب إلى المبج التجريبى الطبيعى . ا أنه اخقار عدة 
موضوعات اقتصادية لدرجة أنه يقارن بآدم سميث فى « ثروة الأثم » . ذاعت 
شهرة دراسائه فى الدين الطبيعى وموقفه النقدى من الدين الرسمى . إذ 
لا نستطيع أن نعرف من الدين إلا أقل حد ممكن عن طريق اللاهوت الطبيعى . 
وأنكر المعجزات والتاريخ الخرافى كا فعل اسبيتوزا من قبل . ويُعتبر ممثل التنوير 
الاسكتلندى . فقد رحب بالثورة الامزيكية بل وكان له أبلغ الأثر فى صياغة 
مبادئها لا يقل عن أثر لوك ومونتسكيو ٠.‏ ويرى هوسرل أن انكار هيوم 
لقانون العلية وكل قانون عقلى مستقل عن الحس خراب الفلسفة وافلاسها » 
لافرق فى ذلك بين الحسية الانطباعية عند هيوم وبين المثالية الذاتية عند 
بركل . فضلا عن أن كليهما تيار انا وحدى يستحيل فيه اقامة خبرة مشتركة 
أو تأسيس موضوعية عقلية""© . ثم استمر بريستل فى تيار ييكون وهوبز 
بالاضافة إلى بحوثه العلمية© . دافع عن الثورة الفرنسية . وبعد الاضطهاد 
هاجر إلى أمريكا . ثم اسس ولمم بالى نظرية « التشهيل » برممةلةهم8 أى 
تسهيل العمل وبالتالى أرسى بغض قواعد المذهب النفعى فى الاخعلاق”""©. فصحة 
الفعل مرهونة بما يحققه من فائدة . ولكنه عرف خاصة بأله مؤّسس اللاهوت 
الطبيعى » وهو استمرار للاهوت الطبيعى فى العصر الوسيط "م ازدهر عند 
توما الاكوينى . يعتمد على تحليل الطبيعة كوسيلة لاثبات قضايا الايمان » وأن 


1/7 « الظاهريات وأزمة العلوم الأوربية » » قضايا معاصرة » الجزء الثاني .“فى الفكر الغربي المعاصر 
ص "١7‏ - 18" , 

(8/) بريستلى ١1/179 ١‏ - 18.64 ) عالم وفيلسوف مادى إنجليزى . اكتشف الا وكسجين واشتغل 
بالبصريات والكهرباء . 

ولاح ولم بالى ( ١1417‏ - 18.6 ) رجل دين إنجليزى معروف بكتاباته اللاهوتية . له فى الاخلاق 
كتاب « مبادىء الفلسفة الاخلاقية والسياسية » ؛ ظل مستعملا فى جامعة كمبردج سنوات 
عديدة . وله أيضا « الساعات البولينية » 17/4٠‏ . « رأى فى بداهة المسيحية » ١194‏ » 
« اللإاهوت الطبيعى » 1١8١‏ . 


ام 


حقائق العلم طريق إلى اثبات صحة العقائد » وأن الطبيعة خير موصل إلى الله . 
وهو تيار لاهوق صرف يبرر القديم باستعمال الجديد . وقد يكون الايمان 
بالقديم فى هذه الحالة عند بعض التقليدين اكثر صدقا من تبريره عن طريق 
الفكر العلمى وتحليل الطبيعة الذى كان إلى حين مصدر كفر والحاد عند 


' المجددين . وهو لاهوت قريب من طبيعيات المتكلمين التى هى اقرب إلى. 


الالهيات المقلوبة منها إلى الفكر العلمى » وأقرب إلى برام « العلم والايمان » 
التى تستغل نتائج العلم الحديث الذى نشأ فى الغرب وبفضل مناهجه العلمية 
لبرير عقائد الامان التى عجزنا عن فهمهاا”» 


؟ - المادية الفرنسية 


. يغلب على المادية الفرنسية تحليل النفس باعتبارها احدى وظائف الجهاز 
العصبى . وكان معظم الماديين الفرنسيين قسسين أوثواراً . وإذا سهل تصور 
المادى الثائر فإنه يصعب تصور القسيس المادى . وكان أشهرهم دى 
لامترى » هلفسيوس ؛ دى شامب » كوندياك » هولباخ ) كابائيس, » 
لابلاس . أقام دى لامترى فلسفته على طبيعيات ديكارت ؛ النصف المادى 
منه » وحسية لوك( . وأثبت وجود مادة حية ممتدة وحسباسة بمثابة صورة 
للمادة ولا فرق بين العضوى والنباق والحيوانى من حيث الكيف . أنكر شمول 
الفكر لأنه مرتبط بالانسان وبتطور المخ . هو مجرد ارتباطات بين عناصر من 
الحس والذاكرة . يُعتبر ممثلا للمدرسة المادية الآلية ولكنه أقترب ايضا من 
نظرية التطور . وفى محال السياسة رأى أن الأفعال الخلاقة للأفراد تؤثر فى مجرى 
التاريخ . ودافع عن الدكتاتور المستئير أو المستبد العادل . وفى الدين جعل 


١4 موقفنا من التراث الغربى » » قضايا معاصرة » الجزء الثانى » فى الفكر الغربى المعاصر ص‎ « )8١( 
. ؟.ويثل هذا التيار الشيخ طنطاوى جوهرى فى الفكر العربى المعاصر‎ © - 
طبيب مادى وفيسلوف . اضطهده الكهنوت والسلطات‎ ) ١9768١ - ١7.53 لامترى‎ 2 )8١( 
العلمانية نظرا لتعالجه المناهضة لتعالم الكنيسة وللعلم القديم . أهم اعماله « الانسان الآلة»‎ ٠ 
الانسان‎ « : ١745 » التاريخ الطبيعى للنفس‎ « » 176٠ » مذهب ابيقؤرس‎ « » 41 
.19748 » ء « خطاب فى السعادة‎ ١758 » الباق‎ 


١ 


الالحاد للخاصة والايمان للغعامة يما قال تحكماء المسلمين من قبل فى اثبات 
الحقيقتين . وتقوم فلسفة هلفسيوس على حسية لوك بعد التخلص من مثاليتها 
الذاتئية' . تدرك المادة من خلال الحس » والذاكرة حسن » وباق ملكاث 
المعرفة حس » والفكر ارتباطات حسية » وكل ماف الغقل يأ من الحس + 
والانفعالات أساس تطور الشخصية » وحب اللذة وتجبب الالم اساس 
الافعال . تختلف الأذهان فيما بينها فى درجة التعلم.. ويرجع هذا الاخحتلاف 
إلى البيعة . لذلك لابد من تغيير النظام الاقطاعى إلى نظام رأسمالى حتئ تدمو 
الشخصية . وكان لمؤلفاته أبلغ الأثر فى نشأة المذهب النفعى عند بنتام . وكان 
دى شامب أكثر الفلاسفة الماديين اتجاها نحو الميتافيزيقا حتى أنه جمع فى. نفس 
الوقت بين عقلانية اسبينوزا ومادية التجريبيين” . يقوم مذهبه على فكرة 
الكل الشامل©». وهى الوحدة الاولى التى تغلف كل الأجسام الطبيعية » 
ماهية تتجاوز الحس ولكن يمكن للعقل إدراكها . حاول تأسيس ميكانيكا 
ذهنية ؟| حاول نيوتن من قبل تأسيس ميكانيكا الشعور . واعتمد على مبداً 
تداعى المعافى السائد فى كل المذاهب الحسية منذ لوك وهيوم . القيمة الالاقية 
انطباعات وتداعيات تماما مثل الموضوعات الحسية . وف فلسفة الدين » 'يرى 
أن الله فكرة صنعها الانسان » وأن الالحاد ميزة الخاصة المستنيرة . أما 
كوندياك فقد اعجب بلوك » وتابعه فى تحايل ملكات النفس الانسانية 
ومصادرها فى الحس””” . واعتبر ارادة الانسان وذهنه محرد تغيرات فى تراك 


(89) هلفسيوس ( هراز - ١9/9١‏ ) فيلسوف مادى فرنسى . أهم أعماله « فى الروح » ١/58‏ » 
« فى الانسان » ملكاته وتربيته » ١‏ . وحرقت كتبه فى باريس وأدانته جامعة السربون . 
كان فيلسوفا محبا للانسان » وكان أحد كتاب دائرة المعارف الفلسفية . 

(80) دى شامب ( بو - ١07/4‏ ) راهب بتدكتينى ( فى عزلة مطلقة عن الئاس ) , عمله 
الرئيسى « الحقيقة أو المذهب الحقيقى » . ظهر أولا بالروسية فى 191٠‏ . 

(84) الكل الشامل عامط/]ا لووجع17هن] 16 ٠‏ 

(ه) كوندياك ( 1171 11/40 ) فيلسوف مادى فرنسى . وبالرغم من تنصيبه قسيسا ققد ارتبط 
بالتيارات العلمائية لانصار دائرة المعارف الفلسفية . أهم مؤلفاته « محاولة فى نشأة المعارف 
الانسائية » ١745‏ ء « رسالة فى الاحساشات » ١104‏ ؛ « رسالة فى المذأهب » 45لا ) 
« اللغة والحسابات » ١58‏ . 


.م 


الانطباعات اللحسية والارتباطات الناشكة عن تنبيه أعضاء الحس . وهاجم 
هولباخ الدين والفلسفة المثالية خاصة نظريات بركلى”” . إذ ينشأ الدين من 
جهل البعض وخوف البعض الآخر وخداع فريق ثالث والمثالية وهم فى 
نظر الحس المشترك . والمادة فعل الذرات ونشاطها . أنكر الوجود الموضوعى 
للمصادفة » وانتهى إلى تصور الى للطبيعة . وفى السياسة اذ ايضا موقفا 
الدكتاتور المستنير أو المستبد العادل . ومع ذلك له نظرة مثالية للمجتمع . 
فالعالم يحكمه الفكر , والمشرعون لهم الدور الحاسم ف التاريخ . ويتم التحرر 
عن طريق التربية » تربية المواطن الصالح . وأفضل نظام سياسى هو طاعة البشر 
تحت رعاية الحكومات البرجوازية . هذا هو حكم العقل ! وتبنى كابائيس 
فيزيقا ديكارت وعارض ميتافيزيقاه”* 2 . كانت الفزيولوجيا موضوع بحمثه 
الاساسى . إذ يرجع الشعور أساسا إلى الوظائف الفزيولوجية للانسان ونشاط 
الاعضاء الداخلية ويختوى المخ على الافكار 5 والعلوم الطبيعية أساس العلوم 
الانسانية : والطب والفزيولوجيا كفيلان بتغيير أخلاق اجتمع 5 ومعرفة بئية 
العضو الانسانى ونشاطه اساس فهم الظواهر الاجتاعية وتغيراتها التى طرأت 
عليها . وفى آخخر حياته أصبح حيويا يؤمن بوجود الروح والمستقلة . وآمن 
لابلاس. بالحتمية الالحية'؛*" . وأسس نظرية الاحهالات على حالات متساوية 
فى الامكانية . والبدائل ممكنة بناء على تطبيق مبدأ الحياد وقد دفعه إلى ذلك 


(85) هولباخ ( ١17‏ - 1184 ) فيلسوف مادى فرلسى اتهم بالالحاد . أصله ,المانى ولكنه قضى 
حياته فى فرئسا . أهم كتبه « نسق الطبيعة » 1١‏ وقد حرق علنا بأمر البرلمان » « المسيحية 
المكشوفة » 17/81 » « لاهوت الجيب » 1788 , « الحس السلم أو الافكار الطبيعية 
المعارضة بالأفكار التى تفوق الطبيعة'» ١/99‏ . 

(817) كابائيس ( ١/81‏ - 1808 ) فيلسوف مادى وطبيب فرنسى مستئير . عاصر ثورة 1148 - 
4 : وكان من حرب الجيرونديين ( يمين الثورة ) . أدان ارهاب اليعاقبة . عمله الرئيسى 
« مقال فى فيزيقا الانسان وأخلاقه » 1١8.5‏ . 

(88) لابلاس ( 1١49‏ -18719 ) فيلسوف رياضى فرنسى . له كتابان رئيسياك « عرض نظام 
العالى » ١9948‏ ؛ « محاولة فلسفية فى الاحهالات » 1١81١14‏ . 


ان 


النجاح الكبير الذى لاقته ميكانيكا نيوتن » حتمية النظام الشمسى دون حاجة 
إلى تدخل اله . وهو افتراض » 5 قال نابليون » لا حاجة له به لتفسير نظام 
العالم . 


“ - العجريبية فى الاخلاق والاقتصاد 

لم تكن التجريبية نظرية فى المعرفة أو تصورا للعلم بل كانت ايضا مذهبا فى 
الاحلاق والاجهاع والسياسة والاقتصاد. وظهر فلاسفة أخلاقيون 
واقتصاديون يعتمدون على التجربة فى تأسيس مذاهبهم. ومن هؤلاء 
هتشسون » وبتلر » وآدم سميث . أسس هتشسون مذهب الحاسة الخلقية التو 
بدأها شافتسبرى*” . وأسس تجريبيا الحكم الخلقى عن طريق ال حاسة الداخلية 
التى تدرك الفضيلة. وأسس تجريبيا الحكم الجمالى عن طريق الحاسة الداخلية 
التى تدرك الجمال . وهى فى الهاية حاسة واحدة تدرك الخير والجمال على 
طريقة اليونان والمسلمين فى التوحيد بين الحق واخير والجمال . وساهم بتار فى 
تأسيس الفلسفة الأحلاقية والدينية””؟» . ودرس الاخلاق على اسس تجريبية فى 
الطبيعة الانسانية » وبين تشابكها وتعقيداتها وصعوبة قيامها على أساس واحد 
يا هو الحال عند هوبز أو شافتسبرى حتى يصورانها قائمة على مبدأ واحد » 
الانانية أو الغيرية. وعند بتلر لايتعارض المبدان . فكلاهما يتجليان فى سلوك 
الانسان وى صور عديدة . ويتميز الانسان على غيره من الخلوقات بأنه مملكة 
عليا للتفكير والشعور . وبدون سؤال أو استفسار يتوجه الانسان نحو الصواب 
أو الخطأ بناء على شعور غريزى يقوم على الامان بالله . فالله هو أساس الشعور 
بالاخخلاقية ؛ حب الذات وايثار الغير . ويثبت بتلر أن برهان الغائية والخلق فى 
الطبيعة الذى يؤدى إلى اثبات موجود عاقل عند انصار التألية الطبيعى المحدثين 


(9) هتشسون ( 1745-1594 ) فيلسوف أخلاق بريطانى وعالم جمال تجريبى . له كتاب « بحث 
فى أصل أفكارنا عن الجمال والفضيلة » ١716‏ . | ش 

(60) بتلر ( 0 - 10609 ) قسيس انجليكائى » اسقف بريستول دورهام'. أهم مؤلفاته 
« حمس عشرة موعظة » 1775 » « قياس الدين » » « فى طبيعة الفضيلة » ١14‏ . 


كينا 


ا 
: 
ا 
ا 
ا 
/ 
/ 
] 


و15 هو نفسه ماينتهى إليه المؤّلحة اصحاب دين الوحى 5هنؤولوط1 الذين 
يتصورون هذا الموجود العاقل هو المرشد الأخلاق والقاضى للبشرية . دين 
الوحى إذن ليس أقل عقلائية من دين الطبيعة . وما يأ به الانبياء متفق مع 
مايق به العقل وكأن بتار ؛ اك د لحم الو اننا 
عند ابن سينا وابن طفيل . وأسس ادم ميث نظرية العواطف الخلقية ود*١٠-‏ 
أن التعاطف واقعة اساسية للشعور الخلقى » تعاطف اللحايد والشاهد المنصف » 
وهو أسانن الاخلاقية"2. وقدم برنامجا أخلاقيا اجتاعيا يقوم على دراسة وف 
السوق ومطورا الفلسفة الاقتصادية القائمة على الاقتصاد اللحر كاقتصاد 
طبيعى . إذ تقضى المصلحة العامة أن يحقق الفرد مصلحته الخاصة بحرية تامة 
طالما لايخرق قوانين العدالة . وبذا!ك: بقءه "'رد بتنمية مصلحة الجماعة على 
نحو غير مباشر وبطريقة أكثر فاعلية مما لو قصد إلى ذلك مباشرة . وبالتالى أقام 
آدم سميث المفاهم الرئيسية فى علم الاجتاع الاسكتلندى الخاصة بالنتائج غير 
المقصودة للدفعال المقصودة . 


خامساً : التنوير ( القرن الثامن عشر ) 

فلسفة التنوير فى القرن الثامن عشر هو اجفاع العقلانية والتجريبية معا فى 
فلسفة واحدة ثم توجيبهما نحو النقد الاجتاعى من أجل تغيير الأوضاع 
الاجماعية والسياسية والاقتصادية . فهى التى ورئت عقلانية وتجريبية القرنين 
السابع عشر والثامن عشر معاً . فحدث من هذا الترام التاريخى تغير كيفى 
وهو اندلاع الثورة الفرنسية التى هزت الوجدان الأورق + :وأعادك بناءه من 
جديد ليس فقط فى فرنسا بل فى كافة انحاء الأقطار الأوربية » فى المانيا وإنجاترا 
بل وامتدت إلى امريكا . وبالرغم من وجود سمات عامة لفلسفة التنوير فى كل 


(41) آدم سميث ( 10/97 .1784 ) فيلسوف وعالم اقتصادى وسياسى اسكتلندى . ودرس الفلسفة 
الأخلاقية مع هتشسون فى جلاسجو ثم أصبح استاذ الفلسفة الالقية والمنطق بها . وقد ذاعت 
شهرة كتابه « ثروة الاثم » الا/ا١‏ أكثر من كتابه الأول « نظرية العراطفى اللفلقية » ه7١‏ . 


لحل 


' الاقطاز الأوربية مثل اعتبار أن للعقل سلطانا على كل شىء » وأن العقل اساس 
النقل يا هو الحال فى تراثنا الاعتزالى الفلسفى » وأنه مقياس لصحة العقائد 
واساس للعلم ووسيلة للقضاء على اخرافة والجهل والخوف » واتجاه نحو العالم 
الحسبى فاصبح العقل والطبيعة اساسين جديدين للوحى القديم إلا أنه اتسم 
بخصوصيات أو 'بسمات غالبة فى كل قطر . فهناك التنوير الفرنسى الذى ترعمه 
فلاسفة دائرة المعارف الفلسفية الذين مهدوا للثورة الفرنسية مثل ديدرو » 
ودالمبير» ومونتسكيو ؛ وروسوء وفولتير » ونايجون » والذين اسسوا فلسفة 
التاريخ مثل تورجو؛ و كندرسيه » والذين حللوا الأوضاع السياسية 
والاقتصادية مثل موريللى » ودى مابل » والذين حاولوا القيام بالثورة 
الاشتراكبة مثل باييف » ومارشال . وهناك التنوير الايطالى الالمانى الذى غلبت 
عليه فلسفة الفن والتاريخ مثل فيكو » وفنكلمان » ولسنج » وهردر . وهناك 
التنوير الانجليرى عند بير ك الذى أبد الاستقلال الامريكى وعادى راديكالية 
الثورة الفرنسية » والامريكى بداية من ادواردز والين حتى بنيامين فرانكلين , 
وتوماس بين. وأخيرا هناك التنوير الروسى الذى مارس التنوير السياسى بالفعل 
من أجل احداث ثورة اشتراكية وكا وضح ذلك عند سكوفوروة 


٠. وراديشيف‎ 


١‏ - السوير الفردنسى 
يعتبر التنوير الفرنبى أكثر جرأة من التنوير الايطالى والالمانى والانجليرى 
وزع الزوضن أيضاً لأنه هو الذى تصدى للكهنوت والنظم الملكية وللعقائد 
والنظم القائمة على التعصب والخرافة والجهل وال هوى . كانت الطبيعة أكثر 
استقلالاً » وأقرب إلى الحس » وأبعد عن الاشراقيات . وكان العقل أقرب إلى 
التحليل منه إلى التبزير ء يتسم بالرفض أكثر مما يتسم بالقبول . لذلك انتبت 
فلسفة التنوير فى فرنسا إلى ثورة اجتاعية وسياسية لارتباطها بالأرض وبحياة 
الناس . ظهر ذلك بوضوح لدى فلاسفة دائرة المعارف ؛» ديدرو ودالمبير» 
ْ وفولتير خاصة فى القاموس الفلسفى أو فى كتابات مونتسكيو وروسو وغيرهم 
ا 


من فلاسفة القرن الثامن عشر فى فرنسا . وللتحقق من صحة ذلك 'يكفى 
مقارئة « الدين فى حدود العقل وحده » لكانط و « القاموس الفلسفى » 
لفولتير ليتضح كيف سار كانط إلى منتصف الطريق وكيف سار فولتير حتى 
اللهاية. وبهذا المعنى يكون فولتير شبيباً باسبينوزا من حيث اثباته لسلطة العقل 
وحده ورفضه لكل ماعداه وتصفية مظاهر الخرافة فى التراث الدينى 9" ' 


ولقد لعبت «دائرة المعارف أو القاموس المعقول للعلوم والفنون والصناعات» 
1780-٠‏ دورا هاما فى الاعداد للثورة الفرنسية أعطت صورة لمستوى 
العلوم فى ذلك العصر حتى 17177 . كان دالمبير على رأسها وعاونه فى ذلك 
ديدرو. وشارك فى كتابة مثالا ٠رسسكيو»؛‏ وروسوء وفولتيرء 
وهلفسيوس » وهو لباخ » عقلانيون وماديون. و كان الماديون خاصة ضد 
الاقطاع » ومع عدم تدخخل الكنيسة فى شؤون العلم » والتقدم الاجتاعى » 
وضد الطغيان ومع تحرر الانسان من القهر الطبقى . كانوا مع العلم ضد 
الجهل؛ ومع حرية الفكر ضد التعصب الدينى » ومع الديمقراطية ضد الملكية ؛ 
ومع الجمهورية الاشتراكية ضد الاقطاع . كانت مهمتهم الاعداد بالفكر 
للثورة دون القفز على المراحل والانتقال من الملكية والاقطاع إلى الجمهورية 
والاشتراكية مباشرة 5 حاولبا نحن ابان الثورات العربية الاخميرة . فالتنوير 
شرظ التثوير . لقد استطاع فلاسفة التنوير خحلق تيار اجتاعى سياسبى » حاول 
ممثلوه تغيير واقعهم ونقد عيوبه وأخلاقياته وعاداته وسياساته وأساليب حياته . 
نادوا بأفكار الخير والعدالة والمعرفة العلمية . وبالرغم من أنهم .حسيون إلا أنهم 
مثاليون . فالوعى لديهم يقوم بدور حام فى تنمية امجتمع ولكن الناس 
لايفهمون طبيعته التى هى طبيعتهم الخاصة . قاوموا الكهنوت والاقطاع 
والدجماطيقية والمدرسية والتعصب . وكانوا ممثى الفكر الاجتاعى والفكر 


الطوباوى فى القرن الثافى عشرء ومازال منتشراً بين عديد من المثقفين الثوريين 


(؟8) « الدين فى حدود العقل وحده لكائط » » « القاموس الفلسفة لفولتير » فى قضايا معاصره » 
الجرء الثانى » فى الفكر الغرنى المعاصر ص ١7٠. - 5١‏ 


لمكن 


الذين لم يتحولوا إلى الماركسية بعد باعتبارها ثورة علمية . بل شارك فيه 
الشعراء من أمثال شيلر وجوته دفاعا عن الانسان وأفكار الحرية 
والعدالة والمساواة ووحدة البشرية . وف المجتمعات التراثية النى مازالت فى 
مرحلة تحول من القديم إلى الجديد يكون التنوير خطوة نحو التتوير » والتخلص 
ْ من العوائق القديمة شرط تبنى مقومات التقدم الجديدة » والسلب سابق على 
الايجاب »: والهدم يأق قبل البناء . ودون التدوير يتم بناء :الخديد بجوار القديم 
ْ 

ا 


وتحدث الازدواجية فى الشخصية الوطنية » وسرعان مايشد القديم انظار الناس 
لطول الفهم له ولتعبيره عن أصالتهم فيتركوا الجديد الذى لاتلتف حوله إلا 
القلة . وإذا ماأراد البعض فى حماسهم للثورة العلمية » والماركسية أحد 
نماذجها » عدم التنازل عما فإنها تكون هدفا يم تحقيفه عبر وسيلة هو التنوير . 
ويدعون إلى ماركسية ليبرالية تأخذ بعينْ الاعتبار تطلع المجتمعات التراثية إلى 
الحرية أو ماركسية تاريخانية تأحذ بعين الاعتبار المرحلة التاريخية الخاصة التى تمر 
بها امجتمعات التراثية» . وقد يكون من بين أسباب نقص الحريات فى 
البلدان الاشتراكية خاصة ف الاتحاد السوفيتى أنه لم يمر بمرحلة تنويرية كافية 
تتأكد فيها قيم الحرية والليبرالية: وانتقل من الاقطاع إلى الاشتراكية مباشرة دون 
المرور بالمرحلة المتوسطة وهى مرحلة الليبرالية . وأن الانتقال من الاقطاع إلى 
الليبرالية حيث تتأكد قم الفرد ثم من الليبرالية إلى الاشتراكية حيث تتأكد قم 
الجماعة ليأخذ الحسنيين معا» ويحقق الحدفين فى مرحلتين تاريخيتين متتاليتين » 
الخرية والاشتراكية” . 


(51) هو الصديق د . عبد الله العروى فى كتابه « العرب والفكر التاريخى » . 
(44) وقد عرف عنا هذه الدعوى فى كتابانا الشعبية العديدة سواء فى التتوير الأورى أو فى الدعوة إلى 
ا تيار دينى مستئير . انظر مثلا « الدين والثورة. فى مصر ١967‏ - 1941 » » الجرء الأول » 
ا »2 الدين والثقافة الوطنية » » الجزء الثانى « الدين والثورة فى مصر ١981 - ١481+‏ » » الجرء 
ْ الأول » « الدين والثقافة الوطنية » » الجزء الثانى « الدين والتحرر الثقافى » خاصة «. عن 
1 التتوير ص 4٠6‏ - 5 » » من التراث إلى التحرر ص !1 - 38 ؛ « الضباط الاحرار رأم 
المفكرون الاحرار ؟ » ص 8لا - 358 «٠:‏ الجذور التاريخية لأزمة الحرية والديمقراطية فى وجداثنا 
المعاصر » ص - لماكء « هل يمكن قفز المراحل التاريخية ؟ » ص.52لا١‏ - 118 2) س 


١ 
ام‎ 
|| 


انتقل ديدرو من التأملية إلى المثالية الاخلاقية ومنها إلى المادية مما جعله 
عرضة للاتهام بالالحاد فى نظريته للمعرفة والنفس والطبيعة”2 . فالمعرفه 
حسية إذ تدشأ المعارف والأفكار من الخواس من خلال الملاحظة والتجربة . 
والعلوم التجريبية ممكنة نظرا لوجود العلية فى الطبيعة . وكان سباقا فى تحليله 
للانعكاسات الشرطية ببحثه فى الارتباطات النفسية . .فالانسان والحيوان 
كلاهما يد ركان ويحسان ويشعران ويتذكران . ورفض فكرة التلقائية المثالية فى 
الفكر . فكل استدلال فى الطبيعة . وكل مانعرفه يأ من الطبيعة من خلال 
التجربة . طور مفهوم لوك عن الصفات الأولية والثانوية مؤكدا أن الثانوية 
ايضا موضوعية » وتبنى مفهوم الحساسية الشاملة للمادة . تصور الطبيعة على 
نحو مادى الى مع دى لامترى وهو لباخ مع ادخال بعض عناصر: الجدل بين 
المادة والحركة والتغير الابدى لاشكال الطبيعة . ليس الجوهر واحدا أو مطرداً 
بل مكون من عدة عناصر مقسمة إلى اجزاء الكائنات الحية » متطورة فى 
مراحل متتالية » بما فى ذلك القمم والاخلاق » من الطفولة إلى الكهولة . م) 
اسس علم جمال واقعى وحد فيه بين الجمال والخير . وفى السياسة والاجهاع 


سه «روسو وفولتير فى مصر» ص ٠٠١ -- ١9!‏ ؛ « تحرر العقل العربى » ص 5١١‏ 
14 » « من بيروت إلى الابضة » أسعلة واخحتيار » ص 5١7‏ - 55.8 ء « مالتنوير ؟ة» ص 
4 -- 378 » الجرء الثامن « اليسار الاسلامى والوحدة الوطنية » سخاصة « التنوير الدين 
والتنظم السيابى » ص ١175‏ - 188 » « مأساة الاحزاب التقدمية فى البلاد الختلفة » ص 
114-8؟. | 

(56) ديدرو ( ١17١1‏ - 1184 ) كائب وفيلسوف فرنسى . درس فى باريس وتعرف على روسو . 
ترجم أعمال لوك وسافتسبرى فى ١76٠‏ ثم أصبح محرر « دائرة المعارف » وناشرها . وكتب 
فيها عدة مقالات عن الجمال والاخلاق والنظرية الاجتاعية وفلسفة التاريخ . وكان ناقدا ادبيا 
وفنيا ومنظرا للعلوم الاجتاعية . له أبلغ الاثر مع فولتير على الفكر الاجتاعى المعاصر . وبالرغم 
مما ناله من اضطهاد إذ حكم عليه بسبب تبمة.الالحاد بالسجن خمسة أشهر تبح فى نشر « دائرة 
المعارف » بالاضافة إلى مؤلفات أخخرى عديدة فى الفلسفة والادب أهمها : « أفكار فى تفسير 
الطبيعة ؛ ه/ا١‏ » ١»‏ مقابلة مع دالمبير وديدرو » ١755‏ » « مبادىء هلسفية فى المادة والحركة» 
«٠‏ عناصر الفزيولوجيا » 4لا/ا١‏ -- 178٠١‏ » « فى كفاية الدين الطبيعى » ١/40‏ » 
« رسائل فى العميان » ١1/45‏ ؛ « حلم دالمبير » ١755‏ » « الراهبة » ١7/5٠.‏ » « يعقوب 
القدرى » "الا/ا١‏ , « ابن عم رامو » 51/ا١‏ - 59لا( / فلالا . 


حلضن 


كان مثاليا فى نظرته إلى الظاهرة الاجتاعية . وى نضاله ضد طغيان الاقطاع 

دافع عن الملكية المستئيرة . جعل مهمة « دائرة المعارف » الحجوم على 

الايديولوجية الدينية الاقطاعية ونقد الاحكام المسبقة . واهم دالمبير بتقدم 

المعرفة مثل فرنسيس بيكون وصنف العلوم مثله . وتبنى المذهب الحسى مثل ٠١‏ 
ديدرو ورفض الأفكار الفطرية عند ديكارت . وكان أقل مادية من ديدرو 

وأقرب إلى ثنائية ذيكارت العقلية المادية”©. فالله جوهر خالق » والطبيعة 

جوهر مخلوق . ورصد مونتسكيو فى « روح القوانين » التاريخ السيابى 

والتشريع المقارن متضمناً الكتابات السياسية للوك7*». وصئف الدكومات لا على 

اساس موطن السلطة بل بناء على المبدأ امحرك . فالافضلية مبدأ الجمهوريات ». 
والشرف مبنأ لللكيات » والخوف مبداً الطغيان . أثبت مبدأ الفصل بين . 
السلطات النلاثة والذى كان له اكبر الاثر لدى الآباء المؤسسين للولايات 

المتحدة . نقد التسلط السياسى » وشرح نشأة الدولة وطبيعة القوانين » وقام 

باصلاحات اجتاعية على أساس طبيعى . فالطبيعة هو المجتمع على عكس تصور 

العصر الوسيط للمجتمع على أنه اله. شارك فى صياغة النظرية الجغرافية التى 

تفسر طبيعة النظم السياسية وسمات الشعوب القومية 5 هو الخال عند ابن 

خعلدون فى تفسيره لطبائع العمران . أفضل نظام ما بد يك 

هو الحال عند ديدرو . وأثبت روسو الأفكار الاخلاقية الفطرية!ة؟ , 


(93) دالبير ( ١087 - ١91107‏ ) صذيق ديدرو . كان مسؤولا عن الجانب الرياضى فى « دائرة 
المعارف ». وأهم أعماله الاخرى « محاولة فى عناصر الفلسفة » 10789 

(91) مونتسكيو ( 155 - 1/55 ) فيلسوف قانون ومستشار رئيس البرلان فى بوردو . أتتعخب 
عضوا فى الاكاديمية الفرنسية فى ١7١8‏ . نقد الكنيسة والكهنوت ولكنه كان مؤمنا . كتب 
مقالا فى « الذوق » فى « دائرة المعارف ». وبعد أربع عشرة سنة كتب « روح القوانين » 
4 . وله أيضا.« رسائل فارسية » ١77١‏ » « اعتبارات .حول اسباب عظمة الرومانيين 
وسقوطهم » :ل/ا١‏ ا . 

(14 ) روسو ( 11719 -18817 ) فيسلوف سياسى وتربوى . ولد فى جئيف » وعاش ف ياريس منذ 
0 . ساهم فى دائرة المعارف وأصبح أحد المتحدثين باسم الرومانسية تعرض للأذى 
والاضطهاد . فقضى بعض السئوات خارج فرنسا تحت حماية فردريك الاكبر ثم فى إنجاترا حيث 
صادق هيوم ثم إختلف معه . أهم مؤلفاته « أميل » وهو مقال فى التربية » « فى العقد »-» 


"1١5 


هوبز فى تصوره للعلاقات الفردية والاجتاعية التى تقوم على العدوان . وافسح 
مجالات لعلاقات الصداقة والغيرية . نقد الاقطاع » وأيد الديمقراطية » ودافع 
عن الحريات المدئية والمساواة بين الشعوب بصرف النظر عن أصوها . واعتبر 
الملكية الخاصة سبب اللامساواة ا سيعتبرها برودون والماركسيون فيما بعد 
سبب الاستغلال . وتقوم التربية على نشاط المواطن والعمل الحر نخاصة العمل 
الحرنى اليدوى . عُرف بنظرية العقد الاجتاعى لتفسير السلطة ف المجتمع ما 
عرضها اسبيئوزا ولوك من قبل . فالارادة العامة هو اساس العقد الاجتاعى 
وليس العقد الاجتماعى ذاته ٠.‏ بخضع كل الافراد فى اجتمع السياسى للارادة 
العامة" الجماعية الشاملة . وهى مصدر السلطة التشريعية . تتوجه نحو الصالح 
العام ولا تتعارض بالضرورة مع المصالح الخاصة . ولا تعارض بين حرية 
الجماعة وحرية الفرد . نحن مضطرون لأن نكون احرارا وهو ماقاله سارتر 
بعد ذلك بأننا محكوم علينا بالحرية . وقد ذاعت فكرة الارادة العامة الممثلة 
لارادة الجموع وتبنها كل جماعة سياسيه وكل حزب طليعى يجسد الارادة 
العام . ولى الدين كان موٌها ويؤّمن بثنائية النفس والبدن: على طريقة ديكارت 
ولكن ترجع أهمية روسو فى الوعى الأوربى إلى أنه كان من أوائل الفلاسفة 
الذين أدركوا مأساته وتتبؤٌوا بنبايته فى هيلويير الجديدة والتى ينعى فيها 
الحضارة الأوربية التى أفسدت الأخلاق الطبيعية للبشر . فالانسان خير بالفطرة 
طالما عاش بعيدا عن مظاهر المدنية الحديئة . وكان قد لاحظ ذلك من قبل منذ 
مسابقة أكاديمية ديجون وطرح سؤال : هل العلوم والفنون والآداب ساعدت 
على تقدم البشرية ؟ وكانت اجابة روسو بالنفى واضعا بذلك بذور التشاؤم 
والعدمية فى الوعى الأوربى . ويعتبر فولتير بحق هو ممثل فلسفة التنوير فى 
فرنسال""). تأثر بمادية لوك والتجريبية الانجليزية بوجه عام وبالموؤسسات 


الاجتاعى » ١75١‏ والذى أصبح انجيل اليعاقبة » « خخطاب فى نشأة اللامساواة بين الناس 
وأسسها » ١756‏ , «هيلويير الجديدة » . 

(49) فولتير ( 1795 - 1778 ) فيلسوف ومؤرخ وكاتب مسرحى . انتدخب ايضا فى الأكاديمية 
الفرئسية فى 17114 ,. وقدم للمحاكمة مرات عديدة بسبب كتاباته . ونفى وسجن مرتين ى 
١790 , 7‏ لتبكمه من الاقطاع . قضبى معظم حياته خارج فرئسا. عمل مع ديدرو فى سم 


حلصن 


الليبرالية الانجليزية وروج لها فى انحاء القارة الأوربية لتقوية الفكر الليبرالى 
وتدعيمه . وتدور محاور فكره كا عبر عنه فى « القاموس الفلسفى » حول 
الميتافيزيقا والدين والسياسة والاخلاق . يرفض عقيدة العناية الالهية » ويبدم 
الفلسفات الميتافيزيقية » ويدعو إلى السلام » ويهاجم الحروب ١‏ الدينية 
والدنيوية وكل تعصب فلسفى ودينى؛ ويدين استعمال القوة كحل لمشكلات 
الافراد والجماعات » ولقضايا الدول والشعوب . يضع المسيحية فى اطار تاريخ 
الأديان المقارن » ويبين تاريخيتها » وينزع عنها قدسيتها » وينتقل من العقائد 
الاسطورية إلى الاخلاق العملية سابقا بذلك المدارس لمحدثة فى التفسير » 
مدرسة تاريخ الاشكال الأدبية» والقضاء على الاساطير””'": ويحاول تأسيس 
دين شامل للانسانية جمعاء كا فعل اسبيتوزا من قبل » يقوم على التوحيد العقلى 
المستير الذى لايستدعى ايمانا بعقائد العناية الالهية أو خلود النفس » ولا 
يستلزم أية طقوس » ولا يقوم على أى تعصب » ولا تعتبره الدولة دينا رسميا 
له . يرفض كل مظاهر الخرافة والتعصب » ويدعو إلى العقل والتسامح » 
ويؤسس بعد اسبينوزا النقد التاربخى للكتب المقدسة » وينقد الطقوس 
والشعائر الديئية » ويهدم الميتافيزيقا والفلسفات المثالية التى هى شكل جديد 
للدين القديم » ويدعو إلى السلام والنظام الجمهورى . وهو من أنصار المثالية » 
وليس ملحدا ولكنه ضد العقائد المسيحية 0 ٠‏ الله لديه 
مرك أول مهسي ابتك + ولكن لاثاليه للاشتخاص +" بوذا و المسيح : أدان 
طغيان الملك وامتيازات النبلاء , كان مع الملكية المستنيرة ة أولا ثم مع الجمهورية 


- « دائرة المعارف » وأهم مؤلفاته « رسائل تخص الأمة الانجليزية » ١7‏ » «رسائل فلسفية» 
4 وتتضمن مضمون المؤلف الأول ولكن منقوله إلى الشعب الفرنسى ومكتوبه للجمهور 
العام » « القاموس الفلسفى » 1754 » « محاولة فى العادات وروح الشعب » ١055‏ ء 
« رسالة فى التسامم » 170 ء « التاريخ الشامل » ١1755‏ « عناصر فلسفة نيوئن » 1128 ؛ 
« رسالة فى الميتافيزيقا » 174 ء ومن راوياته الساخرة «كانديد»» ينقد فيها فلسفة التفاؤل 
عند ليبنتر ويوكد فيها وجود الشر فى العالم . انظر أيضا دراستنا « القاموس الفلسفى لفولتير » فى 
قضايا معاصرة » الجزء الثالى » فى الفكر الغربى المعاصر ص ١ 1١5١ - 1١١١‏ 

١٠٠)انظر‏ دراسسا « مدرسة تاريخ الاشكال الأدبية » فى « دراسات فلسفية » ص لالم؛ - 51ت 


م١‎ 


لفق تمصو ونوا 


أخيرا . وتبنى ناجون النظرية المادية الحسية فى المعرفة'''2. عادى الكنيسة 
الكاثوليكية واتهم بالالحاد لاثباته أن كل الديانات مزيفة وضرورة ترك البحث 
عن الله . وقد ركز بعض فلاسفة التنوير على الاقتصاد . فربط تورجو بين 
تقدم المجتمع وأشكال الاقتصاذ والمو الاقتصنادى'' 2 . وكان فزيوقراطيا ضد 
النزعة التجارية . أدرك مفهوم فائض القيمة » وتحدث عن التركيب الطبقى 
كوندرسيه”"'2. انضم مع تورجو إلى الفزيوقراطيين . واعتمد فى نقده للدين 
على مذهب التأليه الطبيعى وعلى نقد فلاسفة التدوير . نادى بالغاء الخرافات » 
وتنمية المعرفة العلمية وفى عمله الرئيسي بهن أن التاريخ نتاج الروح الانسافى » . 
وأن التقدم التاريخي تقدم فى الروح الانسانى 5 يتمثل فى الوعى الفردى 
والوعى الاجتاعى » فى رؤية الفرد وفى النظام السياسى . ويعبر هذا التقدم عن 
كال العقل والطبيعة . قسم مراحل التاريخ إلى عشرة » تسعة فى الماضى وواحدة 
فى المستقبل . الأولى الانسان البداقى » والثانية اسعناس الحيوان والرعى » 
والثالئة الرراعة. الثابتة » والرابعة علوم اليوئان وفنونما » والخامسة فتوح 
وحروب الرومان ونشريعاتهم » والسادسة سقوط روما فى الحروب. الصليبية 
وما بها من جهل وتسلط » والسابعة الحروب الصليبية حتى ظهور المطبعة 
تحمل العلم والنور ؛ والثامنة ظهور المطبعة حتى ديكارت » والتاسعة ديكارت 
حتى الثورة الفرنسية . وف المستقبل تتحقق اليوتوبيا ويصبح الانسان قادرا على 
التنبوٌ فى العلوم الطبيعية والاجهاعية » وتتحقق المساواة بين الأثم » وتزول 
0١‏ ناون ١/88‏ - ١٠1م١‏ مدي ا ومساعده فق نشر « دائرة المعارف » . أهم أعماله 
« الفلسفة الحربية » 17548 . وشارك فى نشر كتاب هولباخ « نظام الطبيعة » » واشترك معه 
فى كتابه « لاهوت الجيب »:. وخصص باق حياته لدشر أعمال ديدرو . 
)٠١١‏ تورجو ( ١78١ - ١/7‏ ) اقتصادى مادى ورجل دولة . يشارك فى نفس الإطار الفلسفي 
لديدرو وهولباخ وهلفسيوس . عمله الرئيسي « تأملات فى تكوين الثروات وتوريعها » 
كلالا١‏ . 
)١١(‏ كوندرسيه ( 11/430 - 1744 ) من أصحاب « دائرة المعارف » . تعاطف مع الجبروندية أى 
يمين الوسط ف الثورة الفرنسية . وكان عضوا فى أكاديمية العلوم فى باريس فى الاقتصاد . كتابه 
الرئيسي « تخطيط لرؤية تاريخية لتقدم الروح الانسانية » ١794‏ , 
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الفوارق بينها » وتصل الانسائية فيها إلى الذروة فى الغاء الرق والاحتكار . 
والاستعما؛'©) ناضل ضد المميزات الاجتاعية » وحارب من أجل المساواة 
والغاء نظم الطغيان » ودافع عن التدمية الحرة للفرد والجماعة . المستقبل هو 
نظام الحرية والمساواة والعدالة » وهى المبادىه العامة للثورة الفرنسية . 


ثم يظهر جانب آخر من التنوير الفرنسبى بالاضافة إلى الفكر السياسى 
والاقتصادى وفلسفة التاريخ وهو الفكر الاشتراكى الطوباوى عند موريلل » 
ودى مابل» وبابيف » ومارشال . بل يستمر هذا الفكر. عبر القرن التاسع 
عشر كله ثم فى بدايات .القرن العشرين عند. الفوضوية . أكد موريلل على . 
الملكية الجماعية وعلى ضرورة تأسيس المجتمع العقلاق”''© . ويتطلب هذا .. 
ثلاثة قوانين عقلية : الغاء الملكية الخاصة » حق الوجود وحق العمل » ضرورة 
العمل لكل مواطن . وعلى هذا النحو يقترب المجتمع من الشيوعية لأنه أصبح 
مجتمع المساوأة . ا تتطلب العقلانية الاعتدال فى الطعام » ؤتحريم الكماليات » - 
وتنظم الحياة . ودون هذا التحول الاجتاعى يظل المجتمع لا عقلانيا يقوم عل. 
الملكية الخاصة » والاقتصاد الحر » والتفاوت الطبقى والاستغلال والاحتكار. 
والظلم الاجتاعى ؛ عمل العبيد وترف السادة كا هو الخال ف المجتمع وليست 
عقلانية فى الله أو فى إلفرد . ا دافع دى مابلى عن الملكية العامة" ' © . فالملكية 
الاجماعية . والشيوعية حقيقة منذ القدم » والنظام الطبيعى ححياة الناس . 
وللة للشعب حتق الثورة إذا كان القانون ظالما . ومع ذلك فالثورة ليست الطريق 
الوحيد لتحقيق الاشتراكية . إذ يمكن ذلك عن طريق التحول السلمى ونقل 


(4١6٠)انظر‏ مقدمتنا عن فلسفة التاريخ فى لسنج : تربية الجنس البشرى ص 1١9‏ - 156ل, 

)٠١(‏ موريلل شيوعى طوباوى . عمله الرئيسي « قانون الطبيعة ١75»‏ . وكان له أبلغ الآثر فى 
الفكر الطوباوى فى القرن الثامن عشر تخاصة عند بابيف والبابيفيين » وفى القرن التاسع عشر عند 
كابيه و بلانكى: والبلالكيين , : 

1نلح)دى مابل ١/0.95‏ - هللاا ) من الاشتراكيين اللو باو يون فى القرث. الثامن عشر . 


ن لقن 


امجتمع كله من النظام اللاطبيعى إلى النظام الطبيعى الأول طبقا لشعار روسو 
« العود إلى الطبيعة » العود إلى الانسان الاول » . وكان بابيف أول من 
حاول بالفعل تطبيق الفكر الاشتراكى وتحويله إلى ثورة على الثورة » الثورة 
الاشتراكية على الثورة البر جوازية وهى الثورة الفرنسية . بل تحول من مجرد 
اسم لفرد » قائد وزعيم ومناضل إلى اسم لجماعة وتيار « البابوفية » 
موتسه5ه8 اشتقاقاً من اسم هذا القائد المغوار الذى جعل فكره متطابقا مع 
عمله2'9" . قام بابيف وأنصاره فى ١795‏ بتنظم ثورة عرفت فى التاريم باسم 
« مؤامرة المتساوين » والتى كانت الذروة التى بلغتها الحركة . وأهمية 
هذه المركة فى إنباء الحلف بين 'الجماهير المستغلة والبرجوازية المستغلة هذا 
الحلف الذى تكون اثناء اندلاع الثورة الفرنسية . كانت نهاية الخلف حتمية 


لأن الثورة البرجوازية ماكان باستطاعتها اعطاء أية حقوق للجماهير المستغلة. 


وكان بابيف هو الانعكاس الايديولوجى والسيامى للفصل المبكر بين أشكال 
البروليتاريا الأولى عن الجماهير العامة التى شاركت ف الثورة الفرنسية . وكان 
أنصارة هم الورئة الايديولوجيون لادية القرن الثامن عشر وأفكار ,بليبه عن 
الثورة الشعبية والشيوعية العقلانية عند موريلى والتجارب التنظيمية للانجاهات 
الجذرية فى الثورة الفرنسية . يمثل بابيف خخطوة متقدمة فى تطور الفكر 
الاشتراكى فى مساره نحو مرحلة جديدة من التطور الاجتاعى والاقتصادى فى 
فرنسا ؛ مرحلة تقوية العلاقات الرأسمالية . حاول هو وأنصاره لأول مرة تحويل 
الاشتراكية من النظرية إلى التطبيق فى الحركة الثورية . وبالرغم من تصورهم 
لجمهورية المتساوين فإنبم صاغوا مجموعة كاملة من الاجراءات لتحسين احوال 
الفقراء وللتغلب على قوى الثورة المضادة . ؟! أهم وضعوا مفهوم دكتاتورية 
الشعب العامل بعد انتصار الثورة . وحاولوا بيان مراحل التغير الثورى فى 
امجتمع . فالتاريخ صراع بين الاغنياء والفقراء » النبلاء والدهماء » السادة 


. ديبوكد وغيرهم‎ ١ كان من أعضائها : بوناروق » مارشال ؛ ليبلتييه ؛ أنتونل » دارق 3 جيرمان‎ )٠١( 


كشف هذه المؤامرة » وقبض على رعيمها, وأعدم هو ورميله دار بالمقصلة فى ,١791‏ 


وتشبه ثورة العمال فى مصر ابان ثورة ١515‏ لتوليد الثورة الاشتراكية من خلال الثورة الوطنية » 
وكذلك اضراب عمال كفر الدوار بعد اندلاع الثورة المصر ية فى 1681 . 


91 


والعبيد» الشبعى والجياع» اصحاب الياقات البيضاء واصجاب الياقات الزرقاء 
بتعبير المعاصرين , و بالرغم من الطابع التاريخى الواقعى للحركة إلا أنها لم تتجاوز 
اسلوب التامر وطرقه . لذلك ظلت طوباوية بالرغم من محاولته الايديولوجية 
والتنظيمية تطوير الاشتراكية من اليوتوبها إلى العلم . 


كانت البابوفية تطويرا طبيعيا للثورة الفرنسية ونقلها من ثورة سياسية إلى 
ثورة 'اقتصادية » ومن القديم فى الفكر إلى الثورة على القديم فى النظم 
الاجماعية . كانت بنث التنوير والنزعة الانسانية منذ القرن السادس عشر حتى 
القرن الثامن عشر . اتسمت بطابع ثورة الجماهير وحركات الشعوب . 
وراحت ضحية عصر الارهاب فى الثورة الفرنسية وكانت الرومانسية الثورية 
يا مثلتها البابوفية » سابقة على الماركسية المادية . وكان من الطبيعى أن تعتمد 
على حركة الجماهير العريضة لأن الطبقة العاملة المرتبطة بالتصنيع لم تكن قد 
نشأت بعد وحتى تنشأ طبقة البروليتاريا الصناعية وكا حدث ذلك بالفعل فى 
القرن التاسع عشر بعد الثورة الصناعية وظهور طبقة العمال والبروليتاريا 
العمالية . فالاشتراكية » والماركسية فيما بعد » يسار الثورة الفرنسية ك] كانت 
الجيروندية مين وسطها والرومانسية الثورية سابقة على الثورة العلمية » ؟] أن 
الاشتراكية الطوباوية احدى مراحل الاشتراكية العلمية . فلولا البايوفية .ما 
كانت الماركسية . والماركسية تطوير للبابوفية وليس نقدا لها . وقد يكون 
عيب الماركسية باستمرار هو قراءة الحاضر فى الماض, دون أى اعتبار للتراكم 
التاريخى ولمراحل تطور المجتمعات وكأن النباية كانت لابد أن تكون فى البداية 
بالضرورة » وهو مايضاد النرعة التاريخية والنظرة التاريخية التى تقوم الماركسية 
نفسها علها . وتظل البابوفية نقطة جذب لكل امجتمعات الترائية التى فى 
مرحلة الانتقال من الثراث إلى التجديد » وفى حاجة إلى تنوير. قبل التثوير ؛ 
وإلى حلم طوباوى قبل أى تغير اجتماعى . وقد يكون الحوار الوطنى أو الجبهة 
الوطئية فى المجتمعات الترائية أجدى وأبقى من أساليب الحركات السرية 
والانقلابات من أجل القفز على السلطة وتغيير اجتمع من الاقطاع وال رأسمالية 
' إلى الاشتراكية العلمية دون المرور بالمراحل المتوسطة التى تكون الاشتراكية 

لضن 


الطوباوية إحداهما ٠‏ وقد يكون « لاهوت التحرر » ف المجتمعات التراثية أحد 
اشكال الرومانسية الثورية أو الاشتراكية الطوباوية . وكان مارشال ممثل اللناح 
. الديمقراطى ف المادية الفرنسية الالحادية7' '2. فالطبيعة أبدية . وتعبيراتها العيانية 
أى أشكاها الاجماعية تظهر و تختفى المادية اساس الالحاد . والله والطبيعة شىء 
واحد على ماقال اسبيتورا من قبل.وبدافع الخوف اخترع الانسان الله واعطاه 
صفات الطبيعة على ما سيقول فيو رباخ فيما بعد فى الاغتراب الدينى . 

وقد فاق فلاسفة « دائرة المعارف » فى مواقفه الصريحة من الدين أزاة 
القضاء على الدين بالثورة » والقضاء على النظم المستغلة بالشيوعية . فى حين 
أنه فى امجتمعات الثرائثية يكون التطور الطبيعى ا هو الانتقال السلمى من 
العقيدة إلى الثورة وكا هو حاذث فى « لاهوت 0 
خاصة وفى أفريقيا وأسيا والعام الثالث عامة , 


؟ - السوير الايطالى والالمانى ( فلسفة الفن والتاريخ ) 


إذا كانت الثورة الفرنسية والاشتراكية الطوباوية وبدايات فلسفة التاريخ هى 


الموضوعات الغالبة على التنوير الفرنسى فإن فلسفة الفن وفلسفة التاريم فى 
ذروتها فى القرن الثامن عشر كانت محور فلسفة التنوير فى ايطاليا والمانيا . 
ويعتبر فيكو هو مؤسس فلسفة التاريخ قبل ظهورها فى فرنسا على يدى 
مونتسكيو ؛ وروسو » وفولتير » وتورجو » وكوندرسيه أو حتى فى المانيا عند 
لسنج » وهردر » وكائط . ولكن كتاب فيكو « العلم الجديد » لم يعرف 
حارج ايطاليا إلا فى القرن التاسع عشر . لذلك لم يؤثر فى تطور فلسفة التاريخ 
إلا بعد قرن من الرمان2'*2 . ويدل العنوان الذى تبدل من طبعة إلى أخرى 


)٠١8(‏ مارشال ١ ,"- ١/0.‏ ) انضم إلى حركة باييف ؛ وأصبح شيوعيا طوباويا وألف فى ذلك 
كتابه « بيان المتساوين » ١7984‏ . 


)1١5(‏ فيكو ١1744 - ١589‏ ) استاذ القانون والفلسفة واستاذ البلاغة اللانينية في جامعة نابول 


بايطاليا , ظهرت طبعته الأولى « العلم الحديد » فى ١755‏ والثانية فى ١71٠١‏ والثالئة فى ١1٠54‏ سم 


اولقن 


على نشأة علم جديد بهدف إلى اكتشاف قانون لتطور البشرية اسوة بالقانون 
الطبيعى » ويدرس الابداع البشرى ,م يدرس عالم الطبيعة الظواهر الطبيعية . 
وقد بدأ فيكو بالتفكير على الأساطير اللاتينية » وهى ثقافته الوطنية » لمعرفة 
تطور الروح البشرى وكأن فلسفة التاريخ إنما تبدأ بالتفكير على الثقافة الوطنية 
للشعب . ويجد فيكو ثلاث ظواهر مطردة فى تاريخ البشرية. وعناد كل 
الشعوب : الدين » والزواج » ودفن الموتى . ويعطى جدولا زمنيا لشعوب 
سبعة : العبرانيون , والكلدابيون » والسكيثيون , والفينيقيون » والمصريون » 
واليونان» والرومان . ويرى أن كل عب قد مر بثلاثة عصور : عصر الالهة » 
وعصر الأبطال ؛ وعصر البشر . ولكل عصر لغته : الميروغليفية لعصر الآمة » 
والرمزية لعصر الأبطال ؛ والعادية الشعبية لعصر البشر .وقدعرف المصريون القدماء 
هذه العصور الثلاثة . ويعترف فيكو بأنه قد استمد فكرته عن المراحل من 
قراءائه لتاريخ قدماء المصريين . وتعود الدورة هن جديد فتقصر مدة عصر 
الآلمة » وتزداد مدة عصر الابطال وعصر البشر وف دورة الثة تقصر مدة 
عصر الآلهة اكثر » وتزداد مدة عصر الابطال وعصر البشر وت الدورات 
إلى أن: يتقلص عصر الآلهة إلى أقل فترة ممكنة ويظل عصر الابطال ولكن يمتد 

عصر البشر إلى أطول فترة ممكنة . وإذا مااستمر التنبوٌ بمستقبل البشرية فقد 
يختفى عصر الآلهة أولا لساب عصر الابطال ثم يختفى عصر الابظال ثانياً 
لحساب عصر البشر . ويضبح مستقبل الانسانية هو الانسان ذاته أو الانسانية 
ذاتها . وهو أحد معالم الفلسفة الحديثة واحدى سمات الوعى الأورى . عند 
فيكو إذن تصور دائرى للتاريخ عود على بدء ولكن ليس من نقطة البداية 
ٌْ الأولى» نقطة الصفر» ولكن بعدها بقليل. ومن ثم يحدث تقدم فى تاريح 
البشرية من دورة إلى أخرى . وهو التصور الحلزونى للتاريخ الذى يجمع بين 
التصور الدائرى والتصور الخطى والذئ استمر لدى كل فلاسفة التاريخ فى 


.2 وعنوائه الكامل « مبادئء العلم الجدديد لجيامباتستا فيكو اخاص بالطبيعة المشتركة بين الام .وتم 
حذف « والذى يسمح باكتشاف مبادىء لسق اأخير لقانوث طبيعى للشعوب »4 من االطبعة 
الأولى . وكانت هناك محاولة سابقة لتسميته « العلم الجديد الخاص بمبادىء الانسانية » . ظهرت 

ثر جمة المانية له فى ؟7م/١‏ وأخرى فرنسية قام بها ميشيليه فى /1851»* 


لض 


القرن التاسع عشر خاصة عند هيجل . الطبيعة البشرية متغيرة عبر العصور 
وليست ثابتة . ويمكن إداراك مسار هذا التغير بدراسة اللغة والقانون 
والاسطورة والطقوس والنظم الاجتاعية والسياسية"'2 . 


وعصر التنوير فى المانيا أقئل جرأة منه فى فرنسا . مع أن فلاسفة التنوير فى 
كل منهما اعتمدوا على العقل ولح يقبلوا الا سلطانه . إلا انهم فى المانيا كانيا! 
اقرب إلى الايمان الروحى منهم إلى العقل التحليل » وأقرب إلى التسليم منهم إلى 
الرفض . كان الانسان والطبيعة والله شيا واحدا تقريبا . فالله هو الغائية فى 
الطبيعة والقاثم على قوانين العقل والاخلاق أو م يقول شيلر فى نشيد افرح 
« أبها الخلان » فوق هذه السماء المرصعة بالنجوم لابد وأن يكون هناك أب 
رحم » . وقد ظهر هذا الطابع عند اعمدة فلسفة التنوير الثلاثة فى المانيا : 
هردر » ولسنج » وكانط . وقد ظهر التنوير الالمانى فى فلسفة الفن قبل فلسفة 
التاريخ وم بدأ عند باوجارتن وعند فنكلمان الذى يتحدد تطور الفن لديه 
بعوامل طبيعية مثل المناخ واجتاعية وسياسية وثقافية مثل نظام الدولة والإدارة 
ونظم الفكر''" . ويتمثل الفن اليونائى القديم قيم البساطة والنبل والعظمة 
والروعة . وكون المثال الجمالى من الحرية والكمال الانسانى . ولكن فلسفة 
التاريخ فى المانيا حملت لواء فلسفة التنوير أكثر مما حملته فلسفة الفن . وكان 
لسنج هو حلقة الوصل بين الانتقال من التنوير فى فلسفة الفن إلى التدوير فى 
فلسفة التاري”"١١».‏ عارض أثر علم الجمال الفرنسى التقليدى» ودافع عن فن حر من كل 
القيود والصور والاشكال قادر على التعبير الحر عن العواطف. ودافع عن الواقعية فى 
الشعر والصدق ف التعبير ضد جمال النبلاء وأشكال التكلف والافتعال ما فعل 


(١١١)انظر‏ دراستنا « فلسفة التاريخ عند فيكو » ؛ دراسأت فلسفية ص «5م د ووم 

)١1١(‏ فتكلمان ( 1778-1911 ) مؤرخ ومنظر للفن . قام بأول محاولة علمية لكتابة تاري الفن فى 
« تاريخ الفن القديم » ١954‏ . 

. اقد وعلم جمال ومؤلف مسرحى ومؤرخ ولاهوق وفيلسوف‎ ) ١178١ - 6 ( لسبج‎ )١١9( 
ء « اثان‎ » ١7/554 - ١1/537 » أهم أعماله الأدبيت«لاكوؤون»5١ » « دراما *مبورج‎ 
وقد قمنا بترجمة الأخخير إلى اللغة‎ . 178١ » تربية الجبس البشرى‎ « , ١1/8 » الحكم‎ 
. العربية‎ 


مان 


شيللر من قبل . وكان لذلك اكبر الاثر على الحركة الرومانسية حتى اعتبر أحد 
منظريها . ولكنه اتهه فى آخر حياته إلى التاريخ واللاهوت . وكان لأعماله اثر . 
كبير فى الفلسفة والادب فى القرن التاسع عشر خاصة عند كير كجارد . وى 
السياسة كان من معارضى النظام الاقطاعى . وعمل من أجل تطور الشعب 
الالمافى وارساء قواعد الديمقراطية فى الحياة السياسية . كا دعا إلى التسامح الدينى 
ولفظ كل أنواع التعصب . ولكن عمله الرئيسى الذى يعبر فيه عن فلسفته فى 
التاريم هو « تربية الجنس البشرى » والذى وصف فيه تطور البشرية فى 
مراحل ثلاثة : مرحلة الطفولة حيث كانت البشرية. مازالت تعيش على نحو 
حسى كالطفل » تفهم لغة الترغيب والترهيب » والوعد والوعيد » ومرحلة 
الصبا حيث انتقلت البشرية إلى مستوى العواطف والتأثير الوجدافى » وأخيراً 
مرحلة الرجولة النى تستقل فيها الانسانية » وتصبح حرة من كل قيد » تعتمد 
على العقل » وتمارس حرية الاختيار فى مجتمع خخال من القهر . تمثل الممودية . 
المرحلة الاولى » والمسيحية المرحلة الثانية » والتنوير المرحلة الثالثة . 
فالتنوير يرت الدين » وينتبى الدين بقدوم التدوير . يطابق إذن تطور البشرية 
تطور الوحى ف التاريخ . وهو مايتفق مع مانعرفه فى تراثنا من تطور الوحى 
من اليبودية إلى المسيحية إلى الاسلام . فالاسلام دين التنوير . وما ظنه لسنج 
على أنه تحفق فى الوعى الأوربى فى القرن الثامن عشر » وهى فلسفة التنوير 
تحقق فى وعينا القومى منذ أكثر من الف عام بظهور الاسلام » واعلان 
استقلال العقل وحرية الازادة وعلى ماهو معروف ف التراث الاعترالى . وهو 
ما تحتاجه الشعوب التراثية حالياً والتى تنتقل من التراث إلى التجديد حتى قبل 
الاشتراكية العلمية . فالتتوير شرط التثوير . أما هزدر فهو المؤسس الحقيقى 
لفلسفة التاريخ فى المانيا فى القرن الغامن عش "٠‏ . ويعادل فيكو فى ايطاليا » 
وكوندرسيه فى فرنسا . نقد التنوير الصورى لعقلانيته امجردة كا بدا عند 


5١١)هردر ١4.0 - ١744‏ ) فيلسوف وناقد وعالم لغة , أهم أعماله « مابعد النقد » ١1494‏ + 
« كاليجوئة » ٠‏ » « رسائل فى متطلبات الانسانية » ١1174‏ » « رسائل فى محاورات الهية 
حول مذهب اسبيثورا » /81/ا١‏ ء < مقال فى نشأة اللعة » «الال/ا١‏ » « أفكار فى فلسفة تاريخ 
الانسائية » ١44‏ - ١ولالء‏ « فلسفة أخرى للتاريخ » ,18٠٠١‏ 


لض 


كاتط . ونقد الرومانشية لايغانخا فى العواطف والاسرار . ند التصور 
الصورى للذهن موٌكدا أن الادراك والاستدلال والشعور ليست أمورا منفصلة 
عن بعضها البعض خاصة بعد استعمال اللغة . استمع إلى محاضرات كانط ) 
ونقد النقد الكانطى » ووضع بؤلة “هته 'فرير لوكيا ملكات الادراك.. «وأعظى 
للغة الأولوية على الفعل . استنبط الزمان والمكان من التجربة ولم يعتير ٠.‏ 
صورتين قبليتين للحساسية كا هو الحال عند كانط . وركز على وحدة الصورة 
والمادة . وفى الجمال هاجم وجود ملكة للذوق ومعيار ثابت للجمال مؤكدا 
أن العوامل التارينية والنفسية تكمن وراء تغير مفاههم الجمال . 5 رفض وجود 
معيار عام وشامل يُفرض ص التاريخ ) مراحله ومساره ومثله . التاريخ 
عضوى » يعبر عن بيئة » ولا يفهم اد بنتعاطف معه . تتقدم الطبيعة ويتقدم 
امجدمع نحو غاية » هو كال الانسانية . تمثل حضارات الشعوب بعدا روحيا 
يبدو فى الشعر . ا أن للعلم دورا حاسما فى تعلور الشعوب » انتقالا من الشعر 
الى العلم » ومن الوجدان إلى العقز » ومن الله إلى الطبيعة . فالعناية الالهية هى 
قوانين الطبيعة و مسار التاريخ . وكان اسبيئوزا قد وحد من قبل بين صفات الله 
وقوانين الطبيعة . هذه الوحدة بين الروح والطبيعة هى التى سرت فى المثالية 
الالمانية عند هيجل وشلنج فى وحدة الذات والموضوع » الخلق الفردى 
والظروف الاجتاعية . رفض اقامة فلسفة فى التاريخ على أفكار اخلاقية مثل 
الخوف والشرف والفضيلة عند مونتسكيو » والامانة والاخلاص والصدق عند 
الافغاق » وتصور التاريخ مثل لسنج » حيا متصلا غائيا يعود على بدأ . له 
أطوار أربعة : الطفولة والشباب والرجولة والشيخوحة . ثم تعود الدورة من 
جديد لتبدأ من نقطة متقدمة وليس من الصفر . وبالتالى يشارك هردر لسنج 
التصور الحلزونى للتاريخ الذى يجمع بين الدائرة والخط . تمل شعوب الشرق 
القديم مرحلة الطفولة » ومصر والصين وفينيقيا مرحلة الشباب » واليونان 
مررحلة الرجولة والروياك مرحلة الشيخوخة . ثم تنتهى الدورة الأولى وتبدأ 
دورة ثانية . مرحلتها الأولى » مرحلة الطفولة لدى الشعب الالمافى فى مرحلته 
البربرية » والعصور الوسطى مرحلة الشباب » والاصلاح الدينى مرحلة 


حرضن 


الرجولة » والتنوير مرحلة الشيخوخة . ثم تبدأ دورة ثالثة فى عصر هردر لم 
مده زفد' اطوازها الأريفة :روت أن "النراه كارع ف الوقن الاورى قد 
بدأ يفرز فلسفات التاريخ ليحدد مساره ومراحله » من البداية إلى النهاية. 
وكل فيلسوف يرى الهاية فى-عصره » ويتمنى بداية لم تبدأ بعد . 


© - التسوير الانجليزي والامريكي ( الاستقلال ) 

والحقيقة أن التنوير الانجايزي إنما ظهر فى التجريبية الانجليزية عند 
هيوم(4١2).‏ ثم ظهر فى تيار معاد للثورة الفرنسية وإن كان مع الاستقلال 
الامريكى عند بيرك . أما-التنوير الامريكى فقد بدأ على يد اصحاب التأليه 
الطبيعى عند ادواردز » وألين » وبنيامين فرانكلين حتى صب أخيراً فى توماس 
بين الذى رد على بيرك فى هجومه على الثورة دفاعا عنها . كان ادؤاردز من 
دعاة التأليه الطبيعى "٠*0‏ . وبالرغم من ميوله الفلسفية كان كالفينيا متعصبا . 
ساهم فى علم النفس الدينى الذى يقوم بدراسة التحول العقائذى . وتدور 
فلسفته فى إطار الفلسفة الانجليزية مثل لوك وبركلى وهتشسون وشافتسبرى ٠‏ 
عرض مذهب كالفن فى الصلة يع "جره الأراذة والقدرالمسق عرضا فلسفيا 
ودينيا معدمداً على الحجج العقلية وعلى نصوص التوراة . ويعتبر أول لاهوق فى 
العالم الجديد . وبالرغم . الطابع الصورى .لذهبه فإنه يقوم على اساس جمالى 
نظرا لتأكيده على النور الالحى الأتى من فوق الطبيعة » مصدر الاشراق » نور 
للببحث العلمى فى الحرية والخطيئة الأولى . ثم عارضه ألين بالرغم من أنه ايضا 
من أوائل المؤّحة الامريكيين: ونقد الكالفينية التقليدية وعقيدة الخطيئة 


01149 سبق الحديث عن هيوم فى التجريبية الانجليزية فى القرن الثامن عشر » وعن فلسفة التاريخ عند 
كانط فى العقلائية فى القرن الثامن عشر , 

(116) ادواردز ( 17 -ه107 ) أول عبقرية فلشفية ولد وعاش فى الولايات المتحدة . تغلم فى ييل 
وأصبح رئيس جامعة برنستون » ونشط فى اليقظة الكبرى فى ١4٠‏ . كتابه الرئيسى « بحث فى 
حرية الارادة » ١764‏ . وقد قام بالتبشير للهنود بعد احتلال أراضيهيم والسيطرة عليهم . 


م 


الأ . ورفض الوحى والنبوة . وآمن بخلود الروح على أسس أخلاقية 6 
دافع عن الارادة الحرة . ثم تحول مذهب التألية إلى حركة سياسية دفاعا عن 
استقلال الولايات المتحدة على يد بنيامين فرانكلين١2‏ . نادى بالغاء الرف 
والمساواة بين المواطنين . وتقترب فلسفته النظرية من فلسفة لوك بالاضافة إلى 
تأثرة بفلاسفة دائرة المعارف فى فرنسا .وهو موّله طبيعى » يعترف يوجر 
قوالين الطبيعة » وثبات المادة . وله اكتشافات فى الضوء ضد الخرافات 
الدينية . وتصور الانسان مدنيا صانعا للالات . ؟! درس مشاكل الحرب 
والسلام ودعا إلى الاخعاء بين الشعوب . ويعتبر توماس بين يحق ممثل التنوير 
الامريكى والثورة الامزيكية من أجل الاستقلال2 . كان من انصار التألية 
الطبيعى . ذاع صيته بعد أن نشر "ل', ” سعس المشترك » » ويتضمن نداء 
لاستقلال أمريكا وعرضا لنظريته فى الحكومة والمجتمع باعتبارهما موضوعين 
مستقلين . ونشر سلسلة من الكتيبات بعنوان « أزمة » خلال الثورة 
الامريكية تدعبما ودغوة لها م رد على بيرك فى هجومه على الثورة الفرنسية » 
ودافع عن الديمقراطية والمبادىء الجمهورية هاجم المسيحية فاتهم بالالحاد مع أن ٠‏ 
القصد من الحجوم .هو الدفاع عن التأليه الطبيعى . ثم ربط بيرك بين الجمال 
والسياسة!؟"1 . إذ يتم تذوق الجمال بالايحاء وعلى نحو غامض دون وضوح 


بحرن "لين ( سبد - وى؟١‏ ) من أوائل المؤهة الامريكيين بالرغم من أنه أقل شهرة من ادواردز . 
وكان زعم جماعة « أولاد الجبل الأخحضر » المعروفة بمغامراتها اثناء الثورة الامريكية . كتابه 
الرئيسى « العقل » معجزة الانسان الوحيدة » ١984‏ . 

)١١19(‏ بنيامين فرائكلين ( 17 - 1780 ) مفكر أمريكى وقائد سياسى وعالم موسوعى . قاد 

| نضال الشعب الامريكى من أجل الاستقلال .» وأصبح مفكر الثورة الامريكية فى 1100/8 - 
*املاا”ء 

)١118(‏ توماس بين ( /10/ا١‏ - 18.9 ) فيلسوف وكاتب سياسى وثورى أمريكى » ولد فى إنجلترا . له 
« الحس المشترك » ..« حقوق الانسان » ١7845 - ١8١‏ ردا على كتاب بيرك » « عصر 
العقل » ١/54‏ - 10/955”, 

)١15(‏ ادموندبيرك.( ١/310 - 1١9/55‏ ) كاتب وفيلسوف ورجل دولة بريطاى . مساسته الفلسفية 
كتابه « فيح لفق فى نشأة أفكارنا عن الجليل والجميل »4 ١1/55‏ . وكتب ؛هجوماً عل 
الثورة الفرنسية فى « تأملات فى الثورة فى فرنسا » ١198٠.‏ , 


"114 


عقلى . وفى السياسة ايد ايرلندا وأمريكا فى الاستقلال . ولكنه رفض الاتجاه 
التقايدى المحافظ لاصحاب « الشعر المستعار » 7186 . 6 رفض اللاتاريخية 
للراديكاليين الثوار . 


4 - التنوير الروسى ( الثورة الاشتراكية ) 

وقام التنوير فى روسيا بما قام به 'التنوير عامة فى فرنسا وايطاليا والمانيا 
وأمريكا من نقد للكهنوت والدعوة إلى العلم » والثورة ضد الاقطاع | وضح 
ذلك عند سكوفورودا وراديشيف . تأرجح سكوفورودا بين المثالية والمادية 
مثل معظم فلاسفة التنوير» مثاليون فى العقل وماديون فى الطبيعة. ولكنه كان 
أقرب إلى المادية منه إلى المثالية””''. فالمادية أبدية لا نهائية, ها قوانين ثابتة. 
وتوجد عوالم ثلاثة : ( العام الاكبر ) : الطبيعة والانسان ( العالم الاصغر ) 
وعام الرموز أى الكتاب المقدير('"97 . كل منها له عالم داخلى وعالم خارجى ؛ 
عالم فى ذاته وعالم م يبدو لنا . الله والعالم شىء واحد . وببذه الوحدة فى 
الوجود يمكن حل جميع الشنائيات . المعرفة الانسانية لاا حدود لا ء والمعرفة 
الشاملة هى دراسة هذه العوالم الثلاثة معا . وقد انتسب إلى الثورة الكو برئيقية 
مثل كانط » وينقد سكوفورودا الدين الرسمى » والعقائد القطعية » والشعائر 
والطقوس الخارجية » والكهنوت » والفلسفة المدرسية . الكهنوت طفيل 
يعيش على حياة الآخرين . أما الدين فحب وفضيلة » وتقوى باطنية » وصدق 
واخلاص . دافع عن, مصالح الشعب » ودعا إلى وضع حد لغياب القانونث 
والقضاء على الجهل بين العمال . ولا يزال طوباويا . فالاخلاقٍ لديه اساس 
اجتمع » واصلاح المجتمع بصلاح الافراد . كانت حركة الفلاجين فى عصره 


)١70(‏ سكوفورودا ( 19/88 - 1/44 ) فيلسوف ديمقراطى وشاعر أوكرانى . رفض الكهنوت فى 
التعليم وآثر أن يكون فيأسوف واعيا . لم تنشر أعماله أثناء حياته باستثناء « حوار أخموى حول 
العالم الروحى »# 17/76 » « فيضان الأفاعى »> و١‏ .:وظلت: باقى أعماله مخطوطات يقرؤها 
الئاس بالتبادل بينهم . | 

, الطبيعة 1818650608126 ؛ الانسان 226ومع1511270‎ 011١ 


رضنا 


ضعيفة فلم تستطع مواجهة الاقطاع . وواضح أنه يمثل كانط فى روسيا وينقد 
الدين مثل فولتير » وقسمته للعوالم الثلائة شبيبة بقسمة اخوان الصفا . أما 
زاديشيت فهو ابو الفكر التورى فى روسياة؟" , أدان. التسلط باغتيارة اتمراقا 
عن الطبيعة البشرية . وتجب الثورة ضد الملوك دفاعا عن حرية الشعب لأنه 
لايمكن تنازل الملوك عن السلطة . أعجب بالثورتين الفرنسية والانجليزية , 
واعدام كرومويل للملك » والنضال المسلح للمستعمرات الامريكية للحصول 
على الاستقلال . ودعا إلى ثورة الشعوب للخلاص من نير الملوك . وأدان كل 
الاتجاهات الاصلاحية التى يقوم بها الملك المستثير أو المستبد العادل . وأدان 
الاصلاح الليبرالى ودعا إلى الثورة الشعبية . فضل مادية التنوير على مثالية 
الالماث . واستعمل جدل ليبنتر ليبين أن الحاضر يحتوى على المستقبل . 
وده قري روعي عله أنذ لدي :ة ليحت جار يديه لفطل لالد ادها 
إلمها هم فلاسفة التنوير الروسى مثل مادعا إليها فلاسفة التنوير فى فرنسا وإيطاليا 


والمانيا وإنجائرا وأمريكا . ولا ضير أن تكون الثورة فى بدايتها رومانسية الطابع . 


طوباوية الحدف وجدانية الرؤية خطابية الاسلوب . فذلك يتفق مع بداية 
التحول الاجتاعى ف المجتمعات التقليدية من العقيدة إلى الثورة » ومن التراث 
إلى التجديد . فالثورة تقوم على ثقافة العصر » تنوير القرن الثامن عشر أو 
وضعية القرن التاسع عشر أو أزمة القرن العشرين . فى القرن الثامن عشر كان 
التنوير مقدمة للتثوير وشرطه . وقد بدأ فلاسفة التنويز بالترجمة كعنصر تنويرى 
واحداث صدمة. ثقافية عن طريق رؤية الأنا فى مرآة الآخر » وبين فرنسا 


)١77(‏ راديشيف ( 1745 -- 1807 ) أبو الفكر الثورى فى روسيا من خلال كتاباته العامة وليس من 
خلال أعمال فلسفية محكمة . ترجم كتاب دى مابل « أفكار حول التازيخ اليونافى » */ا/1١‏ . 

وله ايضا « رسالة إلى صديق يعيش فى توبولسك » ١78١‏ ء « حياة أو شاكوف » ١789‏ , 

وقد أكمل المادة العلمية الى ذكرها ديدرو ورينال فى كتابيما « التاريخ الفلسفى لتجارة 
الحندين » ٠‏ وأعطلى نماذج من روسيا فى كتابه « الرحلة من سانت بترسبورج إلى موسكو » 

. حكم عليه بالموت ثم خفف إلى النفى إلى سيبريا فى ١17/917‏ . كتب فى منفاه « فى 
الانسان , أخلاقه ونخلوده » ١917‏ . وأخيرا انتحر بعد ماسمع عن الصعويات التى واجهت 


الثورة الفرنسية . 


فض 


ٍ 
0 
/ 
1 
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وامريكا حينا » وبين إنجلترا وأمريكا حينا اخر . كان أول هدف للثورة هو 
اسقاط الملكية بعد اليأس من اصلاحها وتقييدها واستنارتها . إن « الملوك إذا 
دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة » (4:710") وقبل أن تتحول إلى 
ثورة اشتراكية لصالح من قاموا بها . ولا ضير أن تكون بأسلوب أدبى شعبى 
جماهيرى قبل أن تتحول إلى اسلوب علمى محكم م هو الحال فى « رأس 
المال » فى القرن العاكل23"9 , 


شق 4 انظلر العديك من دراساتنا بهذا المعنى ف »2 رسالة الفكر » ) « دور المفكر ف البلاد النامية « 9 
قضايا معاصرة » الجزء الاؤل » « فى فكرنا المعاصر » صر ”# - .4 . وقد كتبنا « الدين والثورة 


فى مص ١9079‏ - 1941 « ثمانية أجزاء » ببذه الروح ٠‏ 


لضن 


1 110/1 ا نميا 


ويه الوعى ارزورن” الزروة " 


1 <تتاتقة” ١‏ ) ننه ( ) <لاتتافه- ( > انالك ؟ << ذ )<< ) 11ت ١‏ 1 


الفصل الرابع 
تكوين الوعي الاورلي ( الذروة ) 


أولا : مابعد الكانطية 


يبلغ الوعى الأوربى الذروة بعد كانط عند الكانطيين, ٠‏ ثم يئرز من يينهم 
هيجل ليبلور هذه الذروة فى اليسار الميجلى واليجلية الجديدة فى التيار الصاعد 
الذى خرج من ديكارت . 6 يبلغ الذروة بعد هيوم لدى كومت وداروك 
ومل فى التيار النازل الذى خرج من بيكون.فإذا كانت البداية الأول فى انط 
الصاعد ديكارت » والثانية كانط؛والثالثة هيجل فى الذروة فإن البداية الأولى فى 
الخط النازل بيكون » والثانية هيوم » والثالئة كومت أودارون .بل يكاد يوجد 
.لكل فيلسوف على الخط الأول فيلسوف مقابل على الخط الثالى مثل » ديكارت. 
وبيكوة © اسينورا هوي للينتزولوك :انط وهيوم .+اميجل: و كومثء 
خروق اوعافة :رويس رماع نب لطا ىه هله التروة “يوج الكاتطيوت 
والفلاسفة الذين أتوا بعد كانط » والرومانسيون نقاد وفلاسفة » والهيجايون 
يسار!ا هيجيليا أو هيجليين جددا » والمثاليون » كانطيين أو مناطقة » 


إفرض 


والوضعيون بكل فهاتهم من تطورية ونفعية » والاشتراكيون ماديين 
أوطوباويين . وقد بلغ الوعى الأوربى الذروة فى القرن التاسع عشر بل 
وامتدت إلى القرن العشرين بقوة الدفع المثالى عند اطيجيلية الحديثة » وبقوة 
الدفع الثورى عند الاشتراكيين ما رركسيين وفوضويين فى القرن العشرين. ولا تننبي 
الذروة الا بتحول المثالية إلى صورية فارغة عند المناطقة والرياضيين وبامتداد 
الوضعية إلى الشعور والوقوع فى الخلط بين النفسى والجسمى ”ا هو حادث فى 
علم النفس الفزيولوجى . وهنا تبدأ الغهاية . 


ونشمل الكانطية اتجاهين : الأول الكانطية التقليدية « الأورثوذكسية » 
ممن كانوا معاصرين له مثل كراوسه وهمبولت أو الذين حاولوا تطبيقه فى 
يحالات مختلفة ما حأول هربارت ف التربية أو الذين حافظوا على مذهب كانط 
من التأويلات الوضعية له » وذلك مثل فريس ولانجه ولوتزه . والثانى الكانطية 
التى خرجت على كانط وحكمت على الشىء فى ذاته وبدأت من العقل العمل , 

وهم الفلاسفة الذين أتوا بعد كانط كصوناصه-:وهط مثل فشته » وهيجل ) ش 
وشلئج » وشوبهور . وينضم إلى فشته مين دى بيران نظرا لتشابه موقفيهما فى 
فلسفة الجهد والمقاومة. ويمكن تجاوزأتسمية الأول ابمين الكانطى » والثاى 
اليسار الكانطى أسوة بامين الديكارق واليسار الديكارق » والمين اليجى 
واليسار الهيجل ؛ والعين الوجودى واليسار الوجودى'" . وتمتد الكانطية 
باتجاهيها عبر القرن التاسع عشر كله. وفضلنا غالبا التسمية المجردة 
« الكانطية » »ع «الحيجلية » »+ «الرومالسية» »+ «الوضعية» » 
« الاشتراكية » عن اسماء المجموعات مثل « الكانطيون » » « الهيجليون » » 
« الرومانسيون » » « الوضعيون » » « الاشتراكيون » للتأكيد على 
البواعث والاتجاهات فى الوعى الأوربى . وهى غير مشخصة وإن كانت محمولة 
على الاشخاص وتتكشف من خلاها . 


19) « أونامونو والمسيحية المعاصرة » » قضايا معاصرة ج 5 فى الفكر العربى المعاصر ص 
ل لسن 01 0” 


شيف 


" الكانطية التقليدية‎ - ١ 


تشير الكانطية التقليدية إلى مجموعة من الفلاسفة الكانطيين الذين حاولوا 
الجمع بين المطلبين الأساسيين لكانط : العقلانية والحسية » الذاتية» 
.والموضوعية » المثالية والواقعية»ومحاولين أيضا التأكيد على وحدة أكثر عضوية 
بين المطلبين بعد أن تركهما كانط. خارجيين ثابتين » علاقة الية بين صورة 
ومادة . وأشهرهم كراوسه » وهمبولت » وهربارت » وفريس » ولا نجه , 
ولوتزه . حاول كراوسه عقد مصالحه تأملية بين التألية ووحدة الوجود أو 
وحدة الشهود ». مغلبا الجوانب الدينية والاخلاقية على الجوانب المعرفية عند 
كانط9؟ . وأراد كارل فيلهيم هوميولت تأسيس علم الاجتاع التاريخى”29 . اتجه 
نحو المثالية الموضوعيةءوهو ماكان يبدف إليه كانط من جمع بين القطعية 
والشك » بين فولف وهيوم . فتصور التاريخية حصيلة نشاط روحى يتجاوز 
الادراك . وبالثالى لايمكن فهم تاريخ البشر على نحو على مادى صرف ا .وق 2. 
السياسة كان يمثل الجناح الليبرالى فى البرجوازية الالمانية . فكان ضد الاقطاع». 
ومع أكبر قدر ممكن من الحرية والعدالة لمجموع الناس . وهنا يبدو الاتجاه 
بالكائطية إلى ماقبل الهيجلية أى إلى الوعى السيامى والتاريخى !| جسده 
هيجل . وأقام هربارت التربية على علم النفس” . وهو يعادل ف المانيا جون 


)2 كراوسه( بهب؟ - 80م ١‏ ) شاب معاصر لكانط . أهم أعماله « اسس قانون الطبيعة » 
.8 « مذهب نظرية الاخلاق » 18٠١‏ « الصورة الأولى للانسانية » » « محاضراث ى 

الحقائق الاساسية للعلم » ١859‏ . 
م كارل فيلهيم هومبولت ( ١1/51‏ ولام ) عام لغة وفيلسوف الماني . أهم اعماله : « أفكار 
نحاولة تحديد قوة الدولة » 11/47 » « محاولة جمالية فى رواية هرمان ودوريتا لجوته » 1195 » 
« فى رسالة كاتب التاريخ » 1 » « فى لغة كاوى فى جزيرة جارة 1١815‏ - 14859 » , 


(4) هربارت ( ١/074‏ - 1841 ) أب التربية الحديثة .:فيلسوف مثالى المافى » وعامم نفس ومرفى ٠‏ 
أهم أعماله « الموضوعات الرئيسية فى المنطق » ٠‏ » «الموضتوعات الرئيسية ىق 
الميتافيزيقا » ١8١8-1١85‏ » « الفلسفة العلمية العامة » ١88‏ » « كتاب تعليمى فى علم 
النفس » 5 ء « علم النفس ء» تأسيش لعلم جديد على التجربة الميتافيزيقية. والرياضية » - 


رفيفن 


ديوى فى أمريكا . الوجود كله وقائع :ادع » وهى ماهيات أبدية ثابتة مثل 
« مونادات » ليبنتر» وليس.؟! تصورها كانط أشياء فى ذاتها . 15 عارض 
فشته فى استنباطه كل شىء من المقولات والمبادىء العامة . فكل شىء هو ماهو 
عليه يطيها نايدا" نويه م #والسدة حو الرسود الواقسي ولس تمدن 
الاضداد . وإن اكال الروح يكون بتجلياتها فى الظواهر النفسية . وبالتالى ربط 
بين الميتافيزيقا وعلم النفس ولكن ظل علم النفس لديه منطقيا رياضيا وكأنه 
'علم النفس العقيى عند فولف . وهو فى التربية ديمقراطى مثل استاذه 
بستالوترى . والدين يقوم على الغائية 5 هو الخال عند كانط . أما اراؤه 
السيامنية والاجاعية فإنها أقرب إلى الرجعية منها إلى . الليبرالية . رض 
الدستور » واعتبر الخضوع للطبقة فضيلة . وواضح هنا أيضا الاتقال | 
بالكانطية من الفلسفة النظرية إلى تطبيقاتها العلمية . وحاول فريس تأسيس 
الكائطية على الانثرو بولوجيا متنيعا بما ستيحدث بعد ذلك عند الهيجليين الشباب 
وعند الهوسرليين أيضا وحتى تصبح الفلسفة علما دقيقال"؟ . ونقد لانجه التفسير 
المادى الوضعى لكانط الذى يأخذ نصفه الحبى ويترك نصفه العقلى نظرا 
لسهولة فك النصفين معا فى المذهب الكانطى لتجاورهما الخاررجى دون الوحدة 
العضؤية :الباطتية ما سيفعل هيجل فيما بعد" . وظلت الكانطية على مدى 
القرن التاسع عشر تقاوم الوضعية وتذكر بالمطلب الثانى فى الوعى الأوربى وهو 
المثالية . فالمادية الميتافيزيقية ما حدودها الفلسفية . هى مجرد باعث على الفكر 
القدى » توقظه من سباته 5 ايقظ هيوم كانط » وليس طا قيمة ى ذاتها . وقد 


- ع « المبتافزيقا العامة » ١87‏ -- 1875 . وله أنصار كثيرون فى علم النفس مثل دى 
جارمو » ماكمورى ٠‏ لازارنوس » شتينتال . وف فلسفة الدين دروبيش ؛ وف التربية تسيلار » 
وراين ٠‏ 7 : 
(ه) فريس ١008(‏ - 1844 ) فيلسوف الانى كانطى . أهم اعماله « نظرية القانون » 18014 » 
« المعرفة والايمان والمنطق » ١8٠05‏ » « نقد جديد 0 الخالص » 18٠١07‏ » « مذهب 
. المنطق:» :1811 ». « الانثروبولوجيا النفسية » ١883:‏ : 
١ك‏ لانه وم]م1 - هلالم1 ) فيلسوفك. 0 بر مخ المادية » إن بطو كانطى ليبين 
المدود" ' الفلشفية للمادية الميتافيزيقية . . 


0 


اقترب لانجه من فلسفة الوهم «روتاهه ه510 مثل فلسفة فاينجر ,.وهى نواع .من 
البرجماتية تجعل الحقائق النظرية مجرد وهم . ويتضح هنا ايضانفس التجول. من 
البحث النظرى المجرد إلى. وصف العمل » والانتقال من .العقبل إلى الخيال . 

وأخيراً ركز لوتره على الدين والجمال عند كانط أكثر مما .ركز على الفلسفة 
والاخلاق” . فمير بين ثلاثة ميادين : الحقائق الضرورية موضوع الفلسفة ء 
والوقائم موضؤع العلم الطبيعى » والقم موضوع الاخلاق . ميدان العلوم , 
الطبيعية مجرد عالم آلى لايعطى قيمة بل يندرج هو تحنتها.. وتقوم الحقائق 
الضرورية للميتافيزيقا على علم النفس الطبى 5 فعل هربارت . .ويمكن 
. للميتافيزيقا أن تصل إلى أن الروح وزَاء .وحدة. التجربة البشرية .أساس 
الاخلاق . وينتهى لوتره إلى نوع من الواحدية الاك ارتو يبعا . 

فالله هو الجوهر المطلق » الاتساق فى الطبيعة . يو ا 


اح الائطة من لط 


وتشير الكانطية بعد كانط إلى كبار الكانطيين ا الذين أتوا يعن #ائط 
كموتنسه»-1وه فى القرن التاسع عشر : فشته  »‏ وهيجل”' 'وشليج , 
وشوبهور .. ويضم إلى فشته مين دى بيران. نظرا لتشابه موقفيهما ف“اللجهد 
والقاومة ؤلقد حاول الوعى الأوربى فى بدايته الثانية عند كانط شجاوز:لائية 
البداية الأولى عند ديكارت فوضعهما متجاؤرين » متخارجين ) فراضين 
أحدهما فوق الآخر » وربطهما بتاليه من الايمان .. تأق الحنناسية التزنستدتقالية 
أولا ثم يوضع فوقها التحليل الترنسندتتالى. ثانيا ثم يركب فوقها: اللجدل 
الرنسندنتالي الثا . الحسى ثم الذهنى ثم العقل . أصبح الوعى الور جرد 
علب نخاوية وقوالب فارغة. نقض العقل له المع ب الداخلية. 


)4 لوتره ( ١81١1‏ - اداع تيلسوف كاعلى ترب فى الم ان مل فى الفأسفة » مؤله ى 
الدين » شاعر وفنان فى روحه ٠‏ أهم. أعماله « اميتافيزيقا « لي 2 وللفاق » 4م 
« عل النشس الطبى » 21845« ١‏ تاريخ علم الجمال. ف 'المانيا » 0 » العام الصغير » 
( ثلاثة أجراء ). 00 -كوكماء « المنطق » ما » اليتافيزيقا 4 8 . 


حيرض 


والحياة الباطنية والتفاعل المتبادل بين أنواعه . فكان لابد من بداية ثالثة حدثت 
. بالفعل عند الفلاسفة الأربعة بعد كانط. الذين حاولوا تجاوز ثنائية الظاهر 

والشىء فى ذاته ثم اصدار أحكام على هذا الشىء فى ذاتة . فهو الانا المطلق عند 
فشته » والتصور المطلق أو الفكرة ؟لنوء8 عند هيجل » واهوية عند شائج ) 
. والارادة عند شوبهور . وأعطيت الأولوية للعقل العملى على العقل النظرى . 
أول الفلاسفة بعد كانط منبجه من أجل كشف اسراره واخراج خباياه 
٠‏ والاعلان صراحة عما لم يعلن عنه كانط ؛ وقراءة مابين النصوص ٠»‏ وتطويره 

بما يعبر عن تكوين الوعى الأوربى فى النصف الأول من القرن التاسع عشر وهو 


فى طريق الذروة.ويمكن ايضا تصنيفهم إلى يمين ويسار تجاوزا م هو الحال عند . 


الديكارتيين بالرغم من صعوبة الفييز بين الجناحين . وبصرف النظر عن 
الترتيب التارينى فإنه من السهل اعتبار شوينهور يمينا . فقد كان فيلسوف 
الرجعية بعد فشل ثورة.8448١‏ » ونظرا لنزعته الفردية التى يغيب فيها التحليل 
الاجتاعى . أما هيجل فإنه نظرا لاشتباه فلسفته وتذبذبها بين التقدم وانحافظة ؛ 
فقد اعتبرة البعض زعم التقدميين » واعتبره البعض الآخر زعم امحافظين » 
ويمكن اعتباره وسطا . وعلى هذا النحو يقع شلنج على يمين الوسط.فقد انهم 
ايضا بالالحاد من الاتجاهات المحافظة» ويقع فشته على يسار الوسط نظرا لفلسفته 
ف المقاومة ولاذكائه للروح الوطنية » ومقاومته الغزو الاجنبى » ودفاعه عن 
الأرض اممتلة , وبالتالى يكون موقع فشته بين الفلاسفة الذين أتوا بعد كائط 
مثل موقع اسبينوزا بين كبار الديكارتيين . أما الترتيب التاريخى فإنه بيدأ 


ست 

0 يلاحظ أننا فى وعينا بالفلسفة كمشروع قومى تبرز باستمرار أهمية يسار المذاهب الفلسفية 
بالكتابة عنه . فترجمنا « رسالة فى اللاهوت والسياسة » لاسبينوزا.. وتعد كتابنا عن « فشته 
فيلسوف المقاومة » , ومجموعتنا عن اليسار الهيجلى . وقد كتبنا من قبل بعد هزيمة !15 ول 
فترة الثورة المضادة فى مسر عدة دراسات عن يسار المذاهب الفلسفية مثل . فولتير » فيو رباخ ) 
ماركوزء ونقدنا بمين المذاهمب الفلسفية مثل المين الوجودى:: ياسبرز » أونامونو » أورتيجا » 
فيير , يا حاولنا تطوير الوسط ودفعه نحو اليسار مثل دراستينا عن كانط « الدين فى حدود العقل 
وده » ؛ « صراع الكليات الجامعية » . انظر قضايا معاصرة » الجزء الغافى » فى الفكر الغرى 
المعاصر » « دراسات فلسفية » وأيضاً « الفلسفة كمشروع قومى » فى « الدين والثورة فى 
مصر ه9١‏ ب 191 » الجزء الأول « الدين والثقافة الؤطنية ص ١9‏ - 144 . 


أضف 


يسار يسار الوسطبز فقت ) ثم الوسط واحتخل ) م اسان الوسطء و قليج ) 
ثم يمين الوسط (شوبنهور) وكأن الوعى الأورف بدأ يفقد ثوريته بعد الثورة 
الفرنسية وعودة الملكية وبعد فشل ثورة .١1814/8‏ فخف الدافع الأول الذى 
بدأه اسبينوزا واستمر فى فلسفة التنؤير وبلغ اللروة عبد اليسار الفيجل يوجه 
عام وماركس بوجه خاص . 

بدا معد ابطيا مرفااحنى أن" النائن طانوا أن أل ماولة فلسقية لهل تقد 
الوحى كانت لكانط؟؟ . يحاول فيها البحث غن شروط الوحى أو إمكانيته 
على ماتقتضى بذلك الفلسفة النقدية . فأساس الوحى ليس الرؤايات ولا حنى 
وجود الانبياء بل أن الضامن للمصدر الالمى للوحى هو اتفاقه مع القانون 
الخلقى . فالعقل العملى اشاس المعرفة » ويفى بحاجات الانسان باعتباره كائنا 
عاقلا . ودافع يمن الثورة الفرنسية ومبادئها ضد الحجوم عليها من النبلاء 
والاقطاعيين فى المانيا » معلنا مبادىء الحرية والاخاء والمساواة كتعبير عن 
مقتضيات العقل العمل » ما جعلهأقرب الفلاسفة الالمان إلى الروح الفرنسية . 
ثم بدأ يصوغ فلسفته الخاصة تحت شعار « نظرية العلم » والعى كتبها عدة 
مرات .وتعتبر ركيزة فلسفته مستقلا عن كانط وارساء لقواعد المثالية المطلقة 
عند هيجل وبعض ارقاضات الوجودية المتاضرة , فرسالة العام “هو تحزيل 
الفلسفة إلى مشروع لتدمية الفرد ونبضة الأمة . ونظرية العلم تعنى نظرية 
الحرية لأن موضوع العقل النظرى هو العقلى العمل : الأنا نشاط ذاق فى نظام ' 
الطبيعة » فعل أصلى للشعور . والعالم الخارجى هو اللا أناء حدود ذ نشاط 


(9) فشعه (49/ا١‏ - 18414) تعلم ؤدرس فى ينا وبرلين . أهم أعماله « محاولة فى نقد كل 
وحى» 1787 » «اعتبارات حول الثورة الفرنسية» *179» « محاضرات ف رسالة العام » 
ادا 0 0 اسس نظرية العلم الشاملة » 11/84 » « اسس نظرية القانون الطبيعى » ١954‏ ؛ 
« نسق نظرية الاخلاق » 17348 » « رسالة الانسان » ١8٠٠١‏ » « الدولة التجارية المغلقة » 

:م ء « الملاخ المميزة للعصر الحاضر » 4 له « تأهيل للحياة السعيدة » ' 

.غك ء « نداءات إلى الأمة الالمانية » 1.77 - 18٠‏ , وقد كان لفشته أثر كبير فى نشأة 
الروح القومية فى المائيا وأيضا فى بلورة بعض المفاهيم فى القومية العربية فى حزب البعث العرنى 
الاشتراكى ٠‏ : 


خفن 


الأنا . ومن هذا التقابل بين الآنا واللاأنا » ومن مقاومة الأنا للاأنا ينشأ الأنا 
المطلق . الأنا تضع ذاتها حين تقاوم . « أنا أقاوم. فأنا إذن موجود ©" . ثم 
طبق نظرية العلم فى القانون والسياسة باحثا عن اسس الدولة ركنا بين 
' القانون الطبيعى والقانون الاخلاق والقانؤن المدنى . ويقيم 0 
اجتاعية دون التخلى عن النظرة المعيازية وببدف الانتقال من الو ى "' خملاق 
الفردى | لى الوعى الأحلاق اس لل 008 
غاية الانسان فى الحياة البحث ‏ عن الحقيقة المطلقة بعيدا عن الشك والابمان , 
شلك هيوم وقطعية فولف . وى الاقتصاد يقوم الاقتصاد القومى على التوجيه 
الاقتصادى والتخطيط وسيطرة الدولة على وسائل الانتاج؛فلا صوت يعلو فوق . 
صوت المعركة » وقبل ما رد ىن “سف قرن . وفى الدين » ماهية السعادة فى 
معرفة المطلق » وفى تجاوز اللذات الحسية والمعارف الجرئية وتحقيق المصالح ' 
واشباع الأهواء والرغبات . وف السياسة اعاد بناء الروح القومى من أجل طرد 
امختل » نابليون » الذى جسد ف البداية مبادىء الثورة الفرنسية ثم إنقلب عليها 
عندما توج نفسه امبراطورا وغزا باق الشعوب الأوربية بدعوى نشر مبادىءم 
الثورة . وتقوم « النداءات » الشهيرة على اثبات -حق الشعب الالمانى فى الحرية 
والاستقلال » وأن المانيا مركز الثقل والتوازن فى أوربا » وأن الروح الالمانى 5 
يتجل فى اللغة والشعر والفلسفة والفن والعلم لايمكن استعباده بروح شعب 
آخر'" . وفى الحضارة » حاول رشم صؤرة لعيوب ال وتقليد 
وخارجية الاشكال وضياع الروح ا فعل روسو من قبل وكأن الوعى الأورى 
منذ البداية وحتى الذروة كان يتنبا بمصيره ويرصد مساره نحو النهاية ٠‏ وبالرغم 
من أن مين دى بيراث ليس من الفلاسفة الذين أتوا بعد كانط بالمعنى التاريخى 
إلا أنه قام بما فعله فشته بالنسبة لكانط ولكن فى الفلسفة الفرنسية. . وكا يعتبر 
فشته أقرب الفلاسفة 'الالمان إلى فرنسا كذلك يعتبر مين دى بيران أقرب . 


. . فى شعر محمود درويش خخاضة وأدب المقاومة بوجه عام تجارب كثيرة تعبر عن روح فشته‎ )٠١( 

11 انظر مقارنتنا لكل من موقفى فشته وياسبرز فى دراساتا الثلائة عن ياسبرز « الرجعية والاستعمار 
عند الفيلسوف الراحل » » « التواطؤٌ النازى الامريكى فى فكر الفيلسوف الراحل » فى « قضايا 
معاصرة » » الجزء الثالى « فى الفكر الغربى المعاصر » ض 8و" - 458 . 


يلين 


.الفلاسفة الفرنسين إلى فشته (9). ثارضد علم النفس الحسى عند كوندياك 
وكابائيس "ا ثار كانط ضد هيوم وليبنتر ضد لوك » وبرجسوكث 5 فولد 
وفشئر وشاركو. وطور علم نفس مثالى ارادى يقؤم الذهن فيه. مباشرة 
بالتجريب باعتباره' نشاط الارادة . ودرس موضوع الجهد وانتهى إلى ماانتهى 
إلبه دشته من فلسفة المقاومة » مقاومة الأنا للاأنا . فالجهد العضلى يثبت الأنا كم 
ينبت العالم . ثم طوز ميتافيزيقا تقوم على مفاههم القوة والجوهر والءلة كتجارب 
يه ساك للارادة » ميتافيزيقا روحية خالصة كان لما اكبر الاثر على 
كوران » ورافيسون »© ورينوفييه . شْ ا 0 
وبالرغم من أن هيجل ينتمى إلى الفلاسفة الذين أتوا بعد كانط بعد فشته 
5 1 3 سين اك 3 1 ع2 21 / 
زرفل قلئم ورور الا انها كر زرا عل مار الفلسنه لخدي . فهو 
الذى اعطاها البداية الثالثة والاخيرة بعد أن تحولت الفلسفة الحديثة وإنقلبت 
على نفسها من مشروع نظرى عقل إل مشروع عمل مضياد للعقلى » وبالتال 


05 مين دى بيران ( ؤ - 14174 ) فيلسوف وعالم نفس فرنسى . أهم أعماله « أثر العادة فى 

3 ملكة الفكر» وبي درق تشكيك الفكر 16.06 » ء « ف الادراك الذاق المباشر » 
/ا.ملء « محاولة فى اسس علم النفس » وقد نشر بعد وفاته » «:علاقات الفيزيقى 

والانخلاق فى الانسان » 1884 ؛ « أعمال فلسفية » 1841 ٠.‏ 

و01 هيجل:( 1١ - ١000.‏ ) أكبر مفكر المافي عل الاطلاق ...ولد فى شتوتجارث وبدأ مهنته 
كاستاذ فى جامعة بيئا فى ١8٠١‏ حتى التصار ابليون فيها فى 1805 . ثم أصبح استاذا فى 
هيدلبرج ثم فى برلين 1871-1814 . تتراوح مؤلفاته بين الشباب والكهولة , فمن مؤلفات 
الشباب « وضعية الدين المسيحى » ؛ « روح المسيحية ومصيرها » » « الحب » » « شذرات 
مذهب » » « الدين الوطنى والمسيحية » » « حياة يسوع » وكلها بين 1156 - ولم 
يبلغ بعد هيجل الثلاثين عاما . وبعد ذلك كتب هيجل « اختلاف المذهب الفلسفى عند فشته 
وشلنج » » و « الايمان والمعرفة » 8٠0١‏ . ثم بدأت مؤلفات النضج « ظاهريات الروح » 
7 ء ا علم المنطق » 1411-1815 . وتخللهما ذا التمهيد الفلسفى » 18٠١8‏ » « دائرة 
معارف. العلوم الفلسفية الاساسية» 18١١‏ . « مبادىء فلسفة الحق وعلم الدولة » :18951١‏ ثم 
طبق هيجل مذهبه فى شتى العلوم. الفلسفية » فى الدين « مخاضرات فى فلسفة الدين » 1875١‏ » 
وفى الفلسفة « محاضرات فى تاريخ الفلسفة » 1418-5 » وف التاريخ » « محاضرات فى 
فلسفة التارييخ» ١١4ل‏ - ١.‏ "اماء وفى «الجمال». وله مجموعة من «المراسلات» ح ١‏ 
داز - مز ح 5 1818 - 5(ما ارك الوا 2 


خرف 


بداية الواجهة الثانية لمشروع الفلسفة الغربية وهى الفلسفة المعاصرة . ويؤرخ 
للفكر المعاصر حقيقة ببيجل , فهو الذى يفصل الفلسفة الأوربية إلى 
لون + الفلسئقة التديقة اجداء من ديكارث عي كانظ م والفلسفة المماضرة 
' ابتداء من هيجل حتى العصر الحاضر : الظاهراتية والوجودية » والبنيوية » 
والتحليلية » والبرجماتية » والشخصانية » وفلسفات الحياة) وأخيراً التفكيكية:, 
فهيجل هو فى نفس الوقت حديث ومعاصر . نجد لديه إكقالا للفلسفة الحديئة 
وحلا لمشاكلها أو الغاء لها وعلى رأسها هذه الثنائيات المتعارضة بين النفس 


والمادة » الروح والطبيعة أو على مايقول هوسزل فى « أزمة العلوم الأوربية » 
الثنائية بين العقلانية والتجريبية'كمخطه, ,دين ومنفرجين يخرجان من 
ديكارت » الأول إلى أعلى » والثانى إلى أسفل » وهى الثنائية التى جعلت 
الشعور الأوربى يبدو كفم تمساح مفتوح. كان القضاء على هذه الثنائية هى مهمة 
ا الفلاسفة الذين أتوا بعد كانط وعلى رأسهم هيجل الذى استطاع تجاوزهم جميعا 


خاصة فشته وشائج فى أحد مؤلفاته المبكرة . 5 ظللت: مهمة .الفلاسفة. 


المعاصرين الذين حاولوا رفض أحد الطرفين وقبول الطرف الآخر أو الذين 
حاولوا انيجاد طريق ثالث بينهما . كان هدف هيجل تنشيط مقولات كانط 
واعادة الحياة إليها ثم ربط مذهب كائط المفكك أو المترابط خارجيا على نحو 
آلى » ربطه على نحو عضوى حيوى . فأصبحت مراتب العقل الخالص » الهس 
والذهن والعقل مراحل متتالية للمعرفة. وبدل أن يكون التقدم إلى أعلى ! هو 
الحال عند كانط يكون إلى الامام . وبدل أن تكون العلاقة فى خط مستقيم 
تكون فى علاقة جدلية إلى الامام وإلى الخلف » الشىء ونقيضه ثم المركب من 
الثىء والنقيض . لذلك تظهر أهمية فعل 56662/نالهم عند هيدل الذى يعنى 
الازالة والاثبات » الهدم والبناء » الرفع والخفض . رفض هيجل الشىء فى ذاته 
عند كائط وأصبح هو التصور #)تروء8 أو الفكرة . لافرق بين. المنطق 
والوجود » بين العقل والواقع » بين المثالى والواقعى . « كل مثالى واقعى ؛ 
وكل واقعى مثالى » . لذلك عرف مذهب هيجل بأنه وحدانية مطلقة أو مثالية 
مطلقة أو مثالية وحدانية . إذ لايوجد الا جوهر واحد » لافرق بين الذات 


انين 


متسس ساس قي يمل حل صصص يع جاسم سس فص ب سس عت ف و سس عسل سس سس شه ساك لس مسد بس فت ]م 


والموضوع . عندما تنشط الذاث تصبح موضوعا وعندما يتطور الموضوع 
يصبح ذاتا . وكل شىء. خاضع للتطور والتغير والتقدم على نحو جدللى » صراع 
بين الاضداد . فالروح يتطور من الحس إلى العقل إلى المعرفة المطلقة . والمنطق 
يتطور من المنطق الذات إلى المنطق الموضوعى إلى المنطق الذاتى الموضوعى» 
نطق الفصون . والقانون يتطور من القائون الأخلاق إل القانون المدق إلى 
القانون السياسى . وتقوم الحركة على التغاير ثم الهوية . تغاير الشىء مع ذاته 
و تخارجه ثم عودته إلى نفسه . وقد طبق ذلك هيجل فى تاريم الفلسفة وفلسفة ا 
التاريم والدين والجمال . إذ سارت الروح من الشرق القديم مارا بمصر 
واليونان حتى الغرب الحديث . والتاريخ هو التصور بتحققاته العينية ». 
والتصور هو التاريخ فى مساره وفراحله . « تاريخ العالم هو محكمة العالم » . 
نقد اهتم هيجل بالسياسة » وحيا الثورة الفرنسية ولكنه تراجع عن موقفه الأول ٠‏ 
5 فعل فشته وبيتبوفن و كثير من المفكرين الاحرار بعد الارهاب . كان 
راديكاليا فى شبابه. ثائراً ضد الأقطاع والملكية البروسية: ولكن و 
نابليون تغير وأصبح ممثل الملكية البروسية واثقلب حافظا . كاث مفكرا دينيا فى 
البداية ويا تدل على ذلك أعمال الشباب ثم تحول من الدين إلى المثالية ومن 
الوحى إلى العقل فى: اكبر محاولة عرفها تاريخ الفلسفة الغربية لتعقيل الدين. 
وتنظير الوحى ”5 حدث ذلك عند المعتزلة والحكماء فى تراثنا الاسلامى 
القديم . ولكن يظل الاشتباه قائما . هل هيجل فيسلوف الابمان أم فيلسوف 
الالحاد ؟ هل هو متدين المتدينين أم فيلسوف الفلاسفة ؟ هل هو فيلسوف 
الامان أم فيلسوف العقل ؟ هل هو فيلسوف النقل أم فيلسوف العقل ؟ هل 
هو اقرب إلى العصر الوسيط حيث الفلسفة لديه منطق وظطبيعيات والهيات أم 
اقرب [ إلى العصور الحديئة بداية بالذاتية ؟ هل هو متمركز حول الله مثل العصر 
| الوسيط أم. حول الانسان مثل العصور الحديثة ؟ عند هيجل عناصر تجعله 
الأول يا تجعله الثانى . وهناك اشتباه ثان هو : هل هيجل فيلسوف الفكر أم 
فيلسوف الوجود ».مثالى أم واقعى » ذاقى أم موضوعى ؛ عقلانى أم وجودى ؟ 
والحقيقة أنه يمكن قراءة فلسفته على الجانبين . فهو فى ان واحد فيلسوف العقل 
والوجود ء المثال والواقع'» الذات والموضوع . وهناك اشتباه ثالث بالنسبة 
4م 


للسياسة : هل هو بمينى أُم يسارى » محافظ أم ليبرالى ؟ رجعى أم تقدمى 759 
والحقيقة أنه توجد عناصر فى فلسفة هيجل تجعله زعم ا محافظين وعناصر اخرى 
تجعله أمام التقدميين . فبعض الجوانب المحافظة فى فلسفة هيجل: نجدها فى 
الدفاع عن السيحية » باعتبارها دين الوحى وتبرير العقائد نخاصة التثليث 
والتجسد والخلاص والخطيئة الأولى » وتبرير الكنيسة باعتبارها النظام 
الاجتهاعئ والمدنى الجديد فى صورة الدولة » تجسد الفكر فى التاريخ » وتبرير 
الطقوس بالبحث عن دلالاتها الرمرية » وتبرير الكاثوليكية ورؤيتها لمسار 
التاريخ » .ويعارضه. النقد التاريخى للكتب المقدسة باعتباره وضعية تاريخية 


يعكف على الروايات ولا يتعامل مع الروح » ومعارضة فلسفة التنوير بالرغم 


من ثوريتها وقدرتها على التغير الاجتاعى والقضاء على الملكية فى فرنسا وجذبها 
المفكرين الاحرار فى المانيا » والعنصرية التى تكشف عنها تطبيقات المذهب فى 
انتقال الروح من الشرق إلى الغرب » واعتبار الشرق أول مراحل التطور 
البشرى واكتاله فى « جرمانيا » » وتبرير الوضع القام والدولة البروسية حتى 
أنه قد اطلق عليه « فيلسوف الدولة » أو « فيلسوف برؤسيا © + ول فيش 
الوقت هناك عناصر تقدمية أخرى فى فلسفة هيجل مثل التوحيد بين الدينى 
والدنيوى » بين الزمنى والروحى » بين الفكر والوجود » بين الدين والعقل 
منعا لثنائية المصدر وإزدواجية أساليب الحياة. والدين هو كل شىء » 
حضارة » وفن » وتاريخ » وفكر » ونظام » وسياسة وليس مجرد عقائد أو 
شعائر أو طقوس . والحقيقة متطورة متغيرة تتخلق » وتتكشف من خلال 
الصراع على الاضداد . الحقيقة حياة ذاتية وتحرر وخلود.لذلك احتاج هيجل 


. إلى قراءة تجعله يرتكن على أحد الجانبين وإجابة على السؤال الدائم : هل هيجل 


فيلسوف العقل » وهل هو عقل نسبى مثل ديكارت وكائط أم عقلى جذرى 
مثل اسبينوزا وفولتير ؟ يمكن القول بأن هيجل استطاع تجاوز هذه الثدائيات إلى 
اشتباه أصيل فى فكر كل فيلسوف قادر على اختراق اللخواجز والتصنيفات 
القائمة . فالعقل عند هيجل ا هو الخال عند فشته يعنى عدة أشياء . العقل 
هو الحس» أولى درجات الادراك فى الزمان والمكان 5 هو الحال فى 


دين 


الحساسية الترنسندرنتالية عند كانط » وهو الوعى بالذات م هو الحال عند 
فشته . وهو العقل الملاحظ المعروف عند التجريبين . وهو الوعى بالشقاء ”م 
هو معروف: عند الاخلاقيين. التجزيينين اليزنان أو الانجليز .. وهو -العقل 
الاستدلالى الصورى الموجود عند ليبنتر واسبينوزا » وهو الروح » وهى اضافة 
فيل . ويضح العقل الحيلة والخداع والمكر والدهاء. وهو الواقع والتاريمخ 
والوجود والحياة والدين بل هو الله(؟" وتمثل المثالية المطلقة عند فشته وهيجل 
تقدما. حقيقيا فى إقامة مشروع الحضارة الأوربية لاقامة علم شامل . فقد 
استطاعت لأول مرة القضاء على هذه الثنائية الحادة بعدما حاول كانط فن 
الفلسفة النقدية بين الاتجاه العقلى والاتجاه التجريبى وذلك باعادة الوحدة 
الباطنية بينهما بالتوحيد بين الروح والمادة » العقل والوجود ‏ المثالى والواقعى . 
بل أنبا استعملت لفل « الظاهريات » » ووصفت بناء الشعور الفردى 
وتطوره » واستطاعت الدخول فى غائية التاريخ » ووصف بناء الشعور الأورف 
وتطوره » وعبرت عن اليه العصر الحديث التى تكشف عن مأساته باسم 
. الشعور بالبوّس الذى يعبر بدوره عن الفصم بين الروح والمادة ؛ بين المثال . 
والواقع ) بين ماينبغى أن يكون وما هو كائن . ومع ذلك يرى هوسرل أنه 
بالرغم من معارضتهما معارضة مطلقة لكل إتجاه تجزيثى للوعى. الأوربى فى 
المثالية المطلقة إلا أن هذه لم تستطع التخلص من رواسب الاتجاه التجريبي » ولم 
تستطع تحويل الفلسفة إ إلى علم محكم بل ظلت محرد وعى الانسانية بذاتها » 
وتحقيق العقل لذاته . وقد تم ذلك فى جو اسطورى شاعرى ؛ كان الفلاسفة 
فيه مبدعين لشعور لا للين لتصور :لم تستطع المثالية المطلقة أن تنحول إلى 
نظرية فى العلم محكمة دقيقة . لقد نسى هيجل منهج الايضاح ؛ وظل الجدل 
! غامضا . يختلط فيه كل شىم بكل تثىء وارتبطت الفلسفة بالدين إلى الأبد » 
ْ وأصبح الاعتقاد والدين هو المثل الأعلى لليقين الفلسفى . لذلك انتبت إلى 
١‏ 


ا قله « محاضرات فى فلسفة الدين عند هيجل » » « هيجل فى الفكر المعاصر ». « هيجل وحياتنا 
المعاصرة » قضايا معاصرة ح ؟ فى الفكر الغرنى المعاصر ص ٠ 5١1 ١1١‏ 


أ سيم 


الاغراق فى الرومانسية سواء فى: مثالية الذات ( فشته ) أو فى لمثالية المطلقة' : 
( هيجل ) أو فى فلسفة الهوية ( شلئج )*') .6 


ثم حاول شائج تغيير موقف كانط وفشته فى موضوع العلاقة بين الأنا 
والعا' "© . فالوعى عبد شائج هو وحده الموضوع المباشز للمعرفة وتم 
معرفة العالم الموضوعى باعتباره « موقفا حادا » لعملية شعور الوعى بنفسه . 
ويصبح الذهن واعيا بنفسه فى الفن وحده . وعلى الفلسفة أن تستلهم الفن 
حاول فى المثالية الترنسندنتالية الجمع بين المثالية الذاتية عند فشته والمثالية 
الموضوعية عند هيجل اجابه على سؤالين : الآول » كيف يوؤٌدى تطور الطبيعة 
اللاواعية إلى نشأة الوعى ؟ والثاق » كيف يتحول الوعى الذاق إلى 
الموضوع ؟ والاجابة عن الأول فى فلسفة الطبيعة » وعن الثانى فى آلمثالية 
الترنسددنتالية . وإثتبى إلى فلسفة المهوية عبر كانط ء» هذه الفلسفة التى 
تصورها ليبنتر محرد قانون منطقى » مبدأ الحوية » وفتح بها كانط عالم الذاتية , 
هوية الصورة والمضمون » وجعلها فشته عملية ذاتية وصيرورة الوعى . 


(15) « الظاهريات وازمة العلوم الأوربية » فى « قضايا معاصرة » ؛ الجزء الثافى « فى الفكر الغرلى 
المعاصر. ص "١9‏ . 

(15) شلنج ( ه/ا/ا11 - 1804) مؤسس المثالية الغرنسندئتالية مع كانط وفشته وهيجل إلا أنه يعتبر 
أيضا فيلسوف الرومانسية . وكان له أثر كبير على الرومانسيين الانجليز من خلال كولوريدج . 
وتتضح يوط فلننفته فى أعماله كلها سواء فى مرحلة الشباب مثل « الأنا باعتباره مبدأ الفلسفة 
أو فى اللامشروط ف المعرفة البشرية.» ١790‏ يقرأ فيه فلسفة الذاتية عند فشته » « رسائل فى 
القطعية والنشد » وا لاعادة. بناء مماولة كانط فى امجاد عالم فلسفى جديد بين شك. هيوم 
'وقطعية فولف » « فكرة من أجل فلسفة 'للطبيعة » ١1910‏ وهى محاولة للعودة إلى الوجود 
باعتبارة طبيعة » «.فى علاقات الواقعى بالمثالى فى الطبيعة » ١794‏ وفيه رد المثالى والواقعى عدد 
هيجل إل الطبيعة » « مقدمة فى أول تخطيط لمذهب فى فلسفة الطبيعة أو مفهوم الفيزيقا التأملية 
والتنظم الخارجى لمذهب فى هذا العلم لتاريخ الفلسفة » 1759 . وفى مرحلة النضج التى تسنى 
فلسفة شلحج الثائية يبدأ شائج بكتاب المحورى « مذهب الخالية الترنستدتالية » »1١8٠.١.‏ 
« الفلسفة والدين » 18٠١4‏ » « الحرية الانسانية والمشاكل المتعلقة بها » 18605 » « محاضرات 
شتوتجارت » 18٠١‏ » « أعمار العالم » ١ 1١8١©‏ « مقدمة لفلسفة الاساطير »4 فكملء 

« عرض للتجريبية الفلسفية للطبيعة وللفلسفة باعتبارها علما » 18175 


"45 


وجعلها هيجل صيرورة الوجود . تتجمع فى شلئج كل هذه الخيوط » وتضب 
فى الهاية فى فلسفة الدين . ويصبح الله هو الهوية المطلقة.ك]. عبر عن ذلك 
فلاسفة العصر الوسيط » هوية.الماهية والوجود . وتتضح هذه الخيوط كلها فى 
مؤلفاته : قزاءة فلسفة الذاتية عند فشته.» اعادة بناء محاولة كانط لايجاد عالم. 
فلسفى جديد بين شك هيوم وقطعية فولف » العودة إلى الوجود باعتباره. 
طبيعة » رد المثالى والواقعى عند هيجل إلى الطبيعة . ويتضح من طول عناوين 

مؤلفاته محاولته لجمع الخيوظ كلها . واجابه .على السؤال الدائم : إلى أى حد 
كان شلنج فيلسوفا عقلانيا نسبيا مثل ديكارت وكانط أو جذريا مثل اسبينوزا 
وفولتير ؟ يمكن القول أن شلنج هو فيلسوف الحدس الفنى أو الصو.» الادراك 
المباشر للطبيعة . فالعقل لديه يعنى عدة اشياء : الحدسن المباشر .للطبيعة » 
العاطقة أو الروح وبالتالى فهى الحياة » الاحساس الجمالى بالعالم م يبدو فى ٠‏ 
الفن.» الاسطورة كاتبدو فى الدين . ويبدو أنه ما سار الديكارتيون .باستثناء 
اميت ذا وزاء ديكارك فق خرن الذي واعادة فيس فهتنا عقليا كذللك مار 
الفلاسفة .بعد كانط وراء كانط فى التبرير نفسه . فالله عند فشته هو الانا 
المطلق » والخلود لديه غاية الانسان . والتثليث عبد هيجل هو الدين المطلق » 

والوحى هى المعرفة المطلقة . والكلمة المتجسدة هو الجدل فى الوجود . 

والحدس المباشر عند شلئج والذى يدرك وحدة الله والعالم أو الروح واللهم 
رؤية صوفية خالصة"2 . 


وبدأ شوبنهور كائطيا مبينا الاسباب الفعلية لكون الشىء على ماهو عليه 
رافضا قسمة كانط الظاهر والشىء فى ذاته » وهما عند شوبنهور واجهتان لنفس 
الثىء عندما يتجللى فى فد : ين شىء يتجلى فى الظاهر وهو العقل 


زفقة « موقفدا. من التراث الغربي » » فى « قضايا معاصرة » » الجرء الثانى » 5 الفكر الغربى 
03 > اللمعاصر » ص 7١‏ . 
“14) شوبتبور (185.0-119784 50 . لم تعرف فلسفته ق حياته ولا 
بعد ماته نظرا لمعارضته اليجلية المسيطرة ة فى عصرة ولعدائه للفلسفة الأكاديمية . عمله المبكر ) 
« فى الجذر التربيعى بدا العبلة الكافية » ١8117‏ ؛ ولكن عمله الرئيسى « العالم باعتباره ارادة . » 


اا" 


أو الملل ؛ ويكون عل ماهو عليه ون ارا 2 حون 00 


فيلسوف 0 بعد نر ثورة 4 .أيد الأستسنار ؛ وعادى 90 00 


والجدل . ناهض العلم من أجل الميتافيزيقا . أنكر وجود الشىء فى ذاته لصاح 
الارادة اللاعاقلة . أنكر التقدم الثاريخى »2 وكره ثورات الشعوب. ووقع أسير' 
التشاؤم » وخارب الفاح والواقعية ومصالح الشعوب . ثم اتتهى ! إلى التصوف 
٠‏ والشرفانا . كان مثاله الأعلى بوذا ما كان المثل الأعلى عند نيتشه زرادشت . 
وهنا يظهر نموذج الشرق الصوف كتعويض عن فقدان عالم الحباة فى الوعئ ' 
الأوربى فى احد أبعاده وهى العقلانية . فإذا كان السؤال فى الفلسفة الحديثة 
مازال قائما : إلى أى حد ممكن القول بآن الفلاسفة الذين أتوا بعد كانط 
استمروا فى المشروع العقلانى النظرى للفلسفة الحديثة الذى بدأه ديكارت إلى 
المتتصف وجعله اسبينوزا أكثر جذرية لايقبل العقل, فيه استشثناء » وإلى أى حد 
رجحوا الجانب اللاعقلاني؟ فإنه يمكن القول بآن العقل ظل شعارا عند الفلاسفة 
الاربعة الكبار ولكن بمعانى ممتلفة ومتباينة عن معنى العقل الحدمى الاستنباطى 
عند ديكارت أو العقل الصورى التحليل التركيبى عند كانط . فالعقل عند 
فشته وهيجل وشلئج وشوبهور يعنى عدة معانى . فهو العقل الحدسى القادر , 
على الادراك المباشر م هو الال عند ديكارت . وهو العقل الوجدانى الذى هو 
أقرب إلى الدوافع والبواعث ذوق الصوفية . وهو العقل الحسى أولى درجات 
المعرفة » عقل هيوم » الحذس عند كانط » وأولى درجات المعرفة عند هيجل . 
وهو العقل الاستدلالى القادر على ايجاد الاتساق بين المقدمات والنتائج » العقل 
الاستنباطى الذى يبدأ بمسلمات » ويستنبط منها قضايا » العقل الهندسى ©] هو 
الخال عند اسبينوزا . وهو العقل الاخخلاق القادر على فهم. بواطن الأمور والذى 
ل ل ل له بمارس فعل 


وامتغالا » 44 م" أعيد تنقيحه 3 ململ - ولما. وآخر أعماله '« بارارجاوبارا 
ليبومينا » وهى مجموعة من الكتابات الأدبية الملغزة الاسلوب أهمها « فى اساس الاخلاقية » » 
2 فن الأدب » < محاولة فى الإرادة الخرة » » « أفكار » وحكم » ؤشذرات » ؛ «الحياقع - 
والحب ء والموت » . : 


ايان 


الحرية, هوالعقل المتحد بنشاط الأنا فى مقاومتها للاآنا من أجل وضع الأنا. . 
المطلق . وهو أخيرا العقل المطلق ء الحقيقة ذاتها » ا تكشفت فى نظرية 
العلم » العلم « الالمى » ذاته الذى أدركه عقل الفيلسوف ولا هو الحال عند 
هيجل . أصبح العقل كل شىء » الحس والذهن والوجدان كا هو اال فى علم 
الأصول ٠‏ وبالتالى اصبح من الصعب أن. نجد شيئالا يدخل فى العقل . فسهل 
هد ذلك ف الفاسقة الاصرة تسميه الوجودالنى بشمل ابا كل شىء ا 
ذلك مظاهر: العقل نفسه . 


ثانياً : الرومانسية 
0 . وكان فيلسوفها الكانطى هؤ شلفج . 
مم تلقفها. الشعراء الرومانسيون الانجايز: شيل »ء وكولوريدج » 


ا . والالمان : جوته ء وهنينه متآثرين بالمثالية* الترنسندنتالية بوجه 
عام وشائج بوجه 'خخاص . وجد الفكر الانجليزئ فى رومانسية الشعراء تعويضا 
له عن مادية هوبز » ؤتجريبية لوك » وحسية هيوم . ثم إنتقلت الرومانسيه من 
ايدى الشعراء إلى الفلاسفة الالمان مثل شليرماضر وريتشل الذى: شارف 
التصوف » والانجليز مثل كارلايل » وراسكين » والفرنسيين .مثل لامنيه » 
والامريكيين مثل ثورووأمرسون. وتمثل الرومانسية دفعة جديدة فى الوعى 
الأورن تفجر ذاتيته » :وتوحده بالطبيعة » وتطهره من بقايا الموروث ؛ 
وتساغده على الثورة على ماتبقى من القدبم . ولكنها فى نفس الوقت ممثل 
جذور العدمية فيه بماتتضمنه من ظلام وليل واشتباه وتشاؤم وإنتحار » وحلم 
وخيال » لافرق فيا بين الواقع والوهم وبين الحقيقة والخيال. التحرر فيها 
يكشف عن اللاشىء » والثورة فما لا تنمبى إلى شىء ,العودة إلى الارحام أقرب 
إلى الحقيقة من التقدم إلى الامام » وهو ماتجى بعد ذلك بوضوح عند نيتشه 
والوعى: الأوربى فى طريقه إلى النهاية . 


"1 


١‏ - الرومانسية الشعرية 

وسواء كان شيل » وكولوريدج » ووردزوورث » وجوته » وهينه 
رومانسيين شعراء أو شعراء رومانسيين فإ الهم هورد الشغر على الفلاسفة» 
وتصحيح مسار الوعى الأوربى الكلاسيكى فى فلسفة كائط بالرؤمانسية فى 
الشعر . تآثر شيل فى شعره بالفلسفة المثالية من أفلاطون واسبينورا وبركلى "ا 
تاثر بالحثاليه الترنسئدئتالية .عند شلنج""©. وفى أولى كتاباته التى اعبمث بالالحاد 
كان يرى أن العقائد الدينية صحيحة مجازا وليسست صحيحه حقيقة » وإن 
'افضل تعبير عن فكرة « الله » هو روح العالم . والفكرة رابط رئيسى بين 
الشعر والدين ويا هو الحال عند المعتزلة والحكماء خاصة ابن الايادى الدى ' 
جعل صفات الله مجازا لا حقيقة فى حين أنبا فى الانسان حقيقة لامجازا"" . 
وتاثر كولوريدج بكانط وشلنج المتأخر دون أن يبنى مذهبا متسقا أو نظاما 
فكريا واحدا('" .. ومع ذلك تدور .محاور فكره الرئيسية فى مناهج عصره فى 
الفكر والحياة » طبيعة الاعتقاد الدينى » نقد المذهب النفعى"© » تحديد علاقة 
الدولة بالكئيسة » وفى الفلسفة القيير بين الذهن والعقل مثل كانط. وجعل 
الحقيقة فى الافكار و حدها.وقد اهثّم بعلم النفس.والابداع الأدبى الذى لا تفسره 
النظرية: التحرييية  .‏ وزقضن اللسية .والآلة لأن: الذعى تقناطه العضوئ 
وفاعليته وخبصويته وتلقائيته .. استبوته نظزية المعرفة الامالية لأنها تعطى الأسس 


(19) شيل (9كم١‏ - 55م )١‏ شاعر وتان إنجليرى . له « دفاع عن الشعر » 1851١‏ . 
(؟) «من العقيدة إلى الثورة» الجرء الثانى » «التوحيد» ص 25١1-50٠١‏ ,. 
)11١(‏ كولوريدج ( ١1/19‏ - 184 ) شاعر رومانسى وفيلسوف لاهوق ومنظر اجتاعى اتجليزى ٠‏ 
كتب سيرة ذاتية « مذكرات » » « مقال فى المنبج » ١1814‏ ؛ « ف المنطق والتعلم » وقد نشر 
لى ١919‏ بعد وفاته » « حديث المائدة » ١817١‏ » « اعترافات روح باحك » ١٠841١1غ؛‏ 
« الصديق » غ« موجر رجل الدولة » 000« دستور آخخر للكنيسة والدولة » 1١8.‏ ») 
« مساعدات على التفكير » 2.1818 « المخاضرات الفلسفية » الذى نشر فى ١945‏ بعد 
وفاته, ١‏ 
(15) اعترف جون ستيوارت مل زعمم التجريبيين النفعيين بائ ركولوريدج والرومانسيين الانجليز والالمان 
بوجه عام عليه فى اعطائه تصورا لفلسفة الحضارة لم تعطه اياه'الفلسفة النفعية التقليدية » وكأن 
الرومانسية قادرة على الام النفعيين فى حين أن النفعية لاتلهم الرومانسيي .. 


ثفن 


العقلية للامان. المسيحى الي ليه . وبالرغم من معارضة كانط ٠ق‏ 
الاحكام الخلقية نظرا لشمولها رمعا إلا أنها لديه افضل من نفعية بنتام أو 
بالى . ينقد صورية الواجب عند كانط . وتقابل الوجود والعدم. فى منطق ٠‏ 
هيجل . ويعتبر أفضل ثاقد.لاهوقى فى بريطانيا فى القرن التاسع:عشر . دعا إلى 
ضرورة اجتاع القوى الثورية.من أجل التقدم ثما كان له أبلغ الأثر فى ايقئاف 
التيار احافظ ومده فى إنجاترا . ولا تحتوى أعمال ودزوورث ايضا على مدهب . 
فلسفى إلا أنها تكشف :عن . انتسابه إلى الفلسفة الترنسبدنتالية..وإلى وجدة 
الوجود نخاصة فيما يتعلق بالجليل فى الطبيغة"2 . واكد ضرورة تآسيس الشعر 
عل العراطق البتائية للالينانة العادق 7 مهل كيلا بسن غيل اف« الشخر 
الساذج والشعر العاطفى » . وجمع جوته بين الفلسفة والعلم والأدب فى اطار 
وحدة الوجود العامة معتمدا على افكار اسبيئوزا فى وخدة الوجود وليبنتر فى 
وحدة الروح وجماليات كانط وتفرقته بين الجميل والجليل9" . وادرك هبينه 
أن تاريخ الفلسفة كتاريخ للوعى .الأوربى هو ,صراع بين المذهب الرونحى 
والمذهب الحسى أى بين العقلانية والتجريبية” 2 . ودافع عن التيار الأول ونقد 
مادية الثان واليته فى القرث التاسع عشر . وأعاد صياغة .وحدة. الوجود عند . 
اسبينوزا "ا اعاد صياغتها شلنج من قبل بروح الرومانسية وبعيدا عن التجريد 
العقللى والنبج الهندسى . وارتبط نقده للدين بنقده للملكية والاقطاع. اسوة 


)١9‏ بردروورث ( ٠/الا١‏ - .وما ) شاعر رومانسى إنجليزى ٠‏ ختضع فى شبابه لأثر الافكار الثورية 
فى فرنسا مثل اقرانه الرومانسيين خاصة أفكار جودوين الراديكالية . ثم وقع تحت أثر. كولوريدج 
منل 1786 .والذى شجعه على أن يتجه إلى الشعر والفلسفة . ونشر مفعه « مقطوعات غنالية:» 
٠‏ »؛ وكتشب مقدمتها , وكتب ملحمة شعرية ١‏ التراجع » نشرت بعد وفاته » « المقدمة » 
مع مقال « نحوذهن شاعر » , 

(14) جوته ١/41‏ - 88م )١‏ أشهر من أن يعرف به . عمله الرومانسى الأول <. الام فرتر 

ا الشاب » 4ل/الا١‏ ثم « فاوست » ٠8‏ م١‏ - 1681 . وئشر عدة مؤلفات علمية“غن تحول ْ 
النبات وونظرية اللون . وكان له أثره على دارون ونظرية التطور وعلى اصدقائه الفلاسفة مثل شيللر ١‏ ' 

وشلئج وشوبهور . ش 

(ه؟) هيه ١19107‏ 1805 ) شاعر المافى » وديمقراطى ثوزى » وصديق لماركس . عمله الرئيسى 

« نحو تاريخ الدين والفلسفة فى المانيا » 181 . : 
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بفلاسفة النشوير فى فرنسا . ودعا إلى الثورة الددمقراطية والاشتراكية عند سان 
شيعون 5 وهو أوله مو أشار إل التنيؤن التورى» للفليفة الإذائية ‏ خاصة 
جدل هيجل الذى مهد الطريق للثورة عن طريق بيان التداقض والصراع بين 
الاضداد. . .والشير والثورة صنئوان . .الشاعر ثائر » والثائر شاعر: . وقد كانت 
الثورة السياسية عند الرومانسيين مقدمة للاشتراكية الطوباوية عند الاشتراكيين 
بما فى ذلك ماركس الشباب . ويرجع الفضل فى ذلك كله إلى كائط الذى 
كان هو .الباعث على الرومانسية فى الشعر وفى الفكر سواء كرد فعل على 
الصورية أو كمصدر للبحث ق الجليل فى الروح والطبيعة . 


* - الفلسفة الرومانسية 
وظهرت الزوماسية ليس عند الشعراء وحدهم بل أيضا عند الفلاسفة . 


وقد كان بين الفريقين أثر متبادل » أثر الشعراء فى شلنج فيلسوف الرومانسية 


كا آثر شائج فى الشعراء الرومانسيين . وكان الفلاسفة الرؤمانسيون في المانيا 
شلير ماخر وريتشل» وفى فرنسا لامنيه » وفى أمريكا ثُورو وامرسون » وى 
إنجائرا كارلايل وراسكن 8 وقد تحول كثير منهم إلى التصوف وعادوا التنوير. 


فكان ذلك ايذانا بانقلاب الوعى الأوربى على عقبيه والانتقال من البداية نحو 
| النهاية . ضم شلير ماخر فى فكره تيازات عدة من اسبينوزا إلى كانط وفشته 


وجاكونى . تجتمع كلها على وحدة الوجود التى اسسها اسبينورا عقلياء 
وأعطاها فشته وشلنج اساسا ذاتيا حدسيا ثم ارساها جاكوبى فى التجربة 
الصوفية" 2 . تصدى للتئوير السطحى الساذج الخارجى 5 فعل برجسون بعد 
ذلك فى هجومها على العقل الصورى العلمى » المجرد المادى . ودافع عن 


(5؟) شليرماخر 1١754(‏ - 1874) لاهوق فيلسوف © وواعظ بروتسانتى المانى » واستاذ 


جامعى . أهم أعماله ذا خطاب فى الدين » 11/45 » « احاديث النفس » »181١- 1972١‏ 
« خخطة موجزة. لدراسة اللاهوت » 181١ - 1١1/95‏ ء « الايمان المسيحى » ( جزءان ) 
8 . ش 1 


مانا 


الدين والاخلاق: نابعان من التراث » والله والعالم شىء واحد نخال من 
التناقضات . وقوانين الجدل ليست. شاملة بل هى تعبير عن حركة الفكر . 
وحيويته . نقد العهد القددم ورواياته ؛ هذا النقد الذى بدأه اسبينوزا ومده إلى 
العهد الجديد مما أدى إلى تطوير هذا العلم » النقد التاريخى للكتب. المقدسة 
وبالتالى نقد مصادر المسيحية ؟! فعل رينان . وحول ريتشل الرومانسية من 
عرد فلشفة إل رية ميري" الل هو آبان حك القيمة النين: فللانسان 
حكمان .. الحكم القائم على الواقع مثل أحكام العلوم الطبيعية.» والحكم ' 
المستقل أو الدينى الذى. يعبر عن ارتباط الانسان بقيمة عليا أو بواقع أعلى وهو . 
الله . الأول يشبه حكم كائط البعدى والثانى الحكم القبل . ولايمكن"إدراك 
الله بالدليل العقلى القبلى أو البعدى أو بالحدس أو' بالتجربة الصوفية أو بالعاطفة 
والفطرة . فالله ليس موضوعا للادراك على الاطلاق بل هو أساس حكم القيمة 
الدينى . لذلك يحتاج الانشان إلى الله حتى يكون حكم .القيمة ممكنا وحتى 
يحرره من أحكام الطبيعة: ويشابه موقف ريتشل نظرية الصدق الالهى للعلوم 
0 عند ديكارت » والضمان. الالهى للاخخلاق عند كانط » وبالتالي 
جع اليقين العقلى والبداهات الفطرية | إلى الوراء . وينقلب العقل إلى ضده ىق 
ا 0 . وهو ما سيتضح بعد ذلك بضورة أوضح"فى' الفلسفة المعاصرة - 
وتياراتها اللاعقلية وكأن الوعى الأوربى قد .بدأ ببناء العقل وانتهى_بتخطيم 
العقل*" . ونقد لامنيه فلسفة التنوير وكل فلسفة. القرن الثامن عشر » مبادئها 
ومناهجها بعدما الما حك را القديمة" © .: كان 


إفققه ريعشل 1885-1878 ) من أشهر المفكرين الرومانسيين المسيحيين . وكان له ابلغ الأثر 
على مناهج التفسير الباطنية والتأويل الرؤحى للكتب المقدسة . 

. » وقد أر لوكاتش لذلك فى كتابه الموسوعى « تحطم العقل‎ )١8( 

(9) لامنيه ( ١م١1‏ - 1604 ) زعم حركة مسيحية أفلاطونية داخخل الكنيسة الكائ لبكة ,٠‏ 
فرنسا . ويعادل وضعه فى الفلسفة وضع شاتوبريان ( .1844-1075 ) فى الادب . وأهم 
مؤّلفاته « فى الدين وعلاقاته بالنظام السَْيَاس والمدلى » 1875 » « فى تقدم الثورة وفى الخرب 

ضد الكنيسة » 1876 » « أقوال مؤمن » 184 » « تأملات فى حالة الكئيسة فى فرنسا فى. 
القرن الثامن ععشر وفى وضعها الحالى » ١888 - ١80‏ » « تخطيط عام للفلسفة » ( ثلاثة » 


اه 


مع الثورة أولا . ودعا إلى تأسيس: دين انسافى عام يلهم البشرية مبادىء الحق : 
والخير والعدل . ولكن .بعد صراعه مع الكنيسة وحرمانها له وما آلت إليه 
الفورة الفرنسية وعودة الملكية دعا ايضا إلى العودة إلى الكنيسة الكاثوليكية 
كحل لأزمة العصر وعدم وجود بديل علمائى عقلافى ثورى تاجح عن لدان . 

وقد جمع الرومانسيون الامريكيون بين الرومانسية والترنسددنتالية مثل ثورو 
وامرسون . بين تورو ف صاباته اعكانية النشازة الاشيانية فى ينة طبيفية 
وقدرة الانسان على أن ينمى وعيه بجهده الذاق2'0 وانتبى إلى نوع من وحدة 
الوجود ما هو الحال عند الصوفية . نقد الرأسمالية » وعارض العبودية » ودعا 
إلى الثورة . وكان أمرسوت أقرب إلى الشخصية الأدبية منه إلى الفيلسوف9» : 
10 ثر بفلاسفة المانيا فى القرن التاسع :عشر خخاصة شلنج وبالكتابات الرومانسية 
عند كولردج وكارلايل ووردزوورث . © تآثر بأفلاطون. ويقوم المذهب 
الترنسندنتالي. الامريكى على: الافكاز الرومانسية مثل معرفة الذات » واحترام 
النفس . درس المشكلة التقليدية . صلة الروح بالمادة » وانتهى إلى أن المادة 
روح » والروح مادة فى مادية روحية أو مثالية واقعية . الطبيعة رمز الروح » 


سد أجزاء) 4ه( - 48لماء « محاولة فى اللامبالاة فى الدين » » « صرت من السجن » 
١6م‏ . ومن أوراقه وملكراته نشر « دفترلامنيه » ١418‏ - 1885 ء « المتفرقات الثانية » 
همل ء « مراسلات » متفرقات دينية وفلسفية » 21848 « رسائل غير منشورة » 
:« وثائق غير منشوزة » ١8917‏ وقد لشرت بعد وفاته , 

(0”) ثورو ( 1815-1811 ) كاتب وشاعر ؛ وفيلسوف ترنسندتفالى أمريكى . صديق امرسون , 
تأثر بكارلايل وروسو , أهم مؤّلفاته « الغاباث أو الحياة فى الغابات » ١884‏ . كان كاتبا 
للجمهور العريض » وأثر فى أكثر الفلاسفة الامريكيين . 0 

(1") أمرسون ( 148895-18 ) كاتب ترنسئدنتالى » وفيلسوفب 57000 

صديق كارلايل . نشأ فى أسرة متديئة إذ كان أبوه قسيسا من طائفة الموحدين 1835 ةلآ » 

وكان معدا لأن يكون قسيسا مثل ابيه يسلك النظام الكنسى . إلا أنه انفصل عن الكنيسة نظرا لما 
كان يتمتع به من روح الاستقلال وحب عميق للفردية والديمقراطية . نشر مجلة « ديال » 12181 
لسان جال الترنسندنتاليين . أهم مؤّلفاته « الطبيعة » 1١475‏ . « محاولات » )1١84١‏ 
« الرجال الممثلون » 1١46٠‏ . وكانت. محاضراته حول « العالم الامريكى:» ؛ « الروح 
الجامع » ) « الاعتاد على الذات » » « التعويض ». وكان له أبلغ الأثر على نيتشه 
وبرجسون . 


دن 


والروح الجامع 01675011 يجمع نا . وسائل المعرفة عديدة مثل التامل . 
والحدس »؛ والجذب الصوق . يبدو الجمال فى كل شىء » فى الطبيعة وى 
لفن . ويظهر فى الانسجام والكمال والروحانية . وف السياسة يرى امرسون 
أن للابطال دورا فى التاريم » وأن التاريخ يتقدم نحو الكمال الفردى . م أن 
الصراع بين الغنى والفقير أبدى فى الكون . نقد النظام العبودى والمجتمع 
البرجوازى فى الولايات المددخدة ولكنه انتبى إلى الاغراق .فى التصوف ]) هو ' 
الخال عند كثير من الرومانسيين . وقد تم اكتشافه مؤخراً كناقد إجتاعى 
ومعارضته لمدينة اللجماهر 21255-01111220 5 فعل اور تبجا أى: -جاسيه فيما 
بعد فى نقده لعصر الجماهير”' © . وأخخرا من الرومانسيين الانجلير كارلايل 
وراسكن . نقد كارلايل اللاهوت التطهرى الاسكتاننئ وليس الاخلاق2”9 ., 
ووجد فى كتابات جوته الحس الكلى الناقص فى الحياة الاجتاعية فى العصر 
الفكتورى الذى سادته النفعية عند الفلاسفة الاجتاعيين . قدم مع كولوريدج 
فكرا اجتاعياً جديدا يقوم على الفاذج والمثل مما أدى إلى نقد المجتمع الصناعى . 
يقوم الفكر النفعى على نظرة آلية ساكنة فى حين يقوم الفكدر الاجتاعى الجديد, 
على نظرة عضوية وحركية . وهى أفكار مازالت سائدة فى الحيجلية 
والماركسية حتى الآن . كا نقد راسكن امجتمع البرجوارى وأخلاقه الطفيلية 
الهابطة من وجهة النظر. الدينية المحافظة2 ورأى أن ارادة الرأسماليين هو سبب 


(9) « ثورة الجماهير عند أورتيجا أى جاسيه » فى « دراسات فلسفية » ص "44 - 485 . 

كرلايل ( ١1/58‏ - 1881 ) مؤرخ وناقد اجتاعى اسكتاندى درس فى جامعة أدثبره » ودرس . 
فى المدارس ثم أصبح كاتبا صحفيا حرا . وبعد حياة شاقة وصعبة نال شهرة كبيرة » وأصبح 
المفسر الأول للددب الالمافى فى العصر الفكتورى . ترجم فيلهلم مايستر فى 4 17 » حياة شيل 
فى ١8٠8‏ ولشر كتابين مهمين فى النقد الاجتاعى « علامات العصر » 38و14 3 
« الخصائص » 187١‏ » وشبه سيرة ذاتية فى "148181 - 0187*4. رحل إلى لندن وعقد صدافة 
واهية مع مل . ونال شهرة ة أوسع بعد كتابه « الثورة الفرنسية » /1 ١/417‏ . ومن أهم أعما 
الأخرى « التعاطف » 1818 » « ف الابطال وعبادة البطل والبطولى فى التاريخ » 184٠‏ » 
« الماضى والحاضر » 1847 » « تاريخ فردريك الثانى ملك بروسيا » ١/688‏ - 18616 . 

(4*) راسكين ( 1980-1419 ) عام جمال وناقد بريطاى . درس ف اكسفورد وعلم بها . فأثر 
بكارلايل . أهم أعماله « الرسامون المحدثون » ( خمسة أجزاء ) 1441 © « أحجار سس 


إرنينا 


الحرب العدوانية . ومثله الأعلى هو الانتاج الابوى الحرفى . ووشيلة الخللاص 
التعلم والتدمية الخلقية الجمال فطرى ف الانسان . وينشٌ الفن من غريزة 
التقليد . الجمال الالمى اساس الجمال الموضوعى فى الطبيعة التى لم يغيرها 
الانسان . الفن الكامل ينتج عن جمال الواقع » ومن خلاله يتم رفع الانسان إلى 
أعلى الدرجات . وبالرغم من بعد مظاهر الانكسار.فى الرومانسية 5 ١"‏ فى 
الوعى الأوربى مثل التحول من العقل إلى الارادة الا أن روح الثورة الاجئاعية 
مازالت مشتمرة من عصر التنوير . يتخلخل الاساس النظرى ويظل المشروع 
الغمل: قائما حتى يهار :هو أيضا فى الحربين الأوربيتين فى القرن العشرين . 


ثالثا : الميجليسة 

إذا مير مسار الفلسفة الغربية باربعة .محطات كبار : ديكارت . كانط , 
هيجل » هوسرل فإن مصير كل مذهب كان النقسامه إلى فريقين : بمين 
ويسار . مكل المين الكانطى شوبهور » واليسار الكانطى تشعب إلى بمين 
ووسط ويسار » شلئج بمين الوسط . وهيجل الوسط ؛ وفشته يسار الوسط . 
ومع أن هيجل كانطى الا أنه بز جميع الكانطيين » وكون له مذهبا مستقلا 
انقسم بعده ايضا إلى بمين ويسار . فالعين الحيجلى لم يسمع عنه أحد كثيرا » ولم 
يؤثر فى تاريخ الفلسفة » ولم يترك علامات بارزة فى مسار الوعى الأوربى . 
كانت أهميته فى معارضته لليسار الحيجلى نظرا لأن ممثليه كانوا أصحاب سلطة 
وفى مناصب مرموقة فى المائيا الذى سأد الفكر الالمانى عشر سئوات بعد وفاة 
هيجل لمدة عشر سنوات . ويسمى أنصاره الهيجليون الشيوخ فى مقابل اليسار 
اليجى أو الميجليين الشبان. حاولوا تفسير هيجل بروح مسيحية 
ارثوذكسية » والجمع بين الفلسفة والامان نظرا للاشتباه الذى وقع فيه هيجل 
فى هذا الموضوع*”" . وأما المتآخرون مهم فإنهم تصدوا لليسار الهيجل , 
« | فيليسيا » ( ثلاثة أجراء) ١هم١‏ - 18409 ء « محاضرات الفن » 181/0 ؛ « فن انجلترا » 


188 . وكان له أبلغ الأثر على الحياة الثقافية والفنية فى إتماترا . 
طناقة أهم را هرشل » هنريكس »؛ جابار . 


نان 


وحاولوا اعادة تفسير هيجل بروح شلئج وفلسفة الحوية ونظرية العدل الالهى 
عند ليبنتر””" . فتاريخيا العين اليجلى سابق على اليسار الميجلى . وفلسفيا 
لايكاد يذكر م يذكر اليسار الهيجلى . ولم يؤثر فى شىء ا أثر اليسار الهيجى 
فى ثورة 184 . وأراد ارجاع هيجل إلى الوراء » إلى المثالية الكانطية عند 
ليبنتر وشلئج فى حين أراد البسار الهيجلى شد هيجل إلى الامام إلى فيو رباخ . 
وماركس , 


ولكن كب ركجارد هو أول من ثار ضد هيجل » وى نفس الوقت يتجاوز 
تصنيف المين واليسار"” . فهو بين لأنه يضع بدلا من المذهب والدولة 


(5 المتأخرون مثل فايس » فشته الابن . 

0810 كيركجارد ( 181 - 18405 ) فيلسوف وكاتب دينى دائمركى . التحق بجامعة كوينهاجن فى 
١٠‏ لدراسة الايديولوجية . وقضى معظم وقته فى قراءة الأدب والفلسبفة . وقد كانا فى ذلك 
الوقت متأثرين بالفلسفة والأدب الالمانيين خاصة فلسفة هيجل . خطب عام ١84٠‏ ريجينا 
أولسن.. ثم فسخ الخطبة بعد قراره أن رسالته الالهية » أن يصبيح كاتبا » تتعارض مع حالة 
الزواج ؛ ومؤمنا بالعناية الالمية التى سترجع خطيبته إليه إذا كان مؤمنا حقا . لم ترجع خطيبته بل 
تروجت أحد اصدقائه نكاية فيه . نشأ فى بيئه مسيحية محافظة . وكان فردى الترعة . حسى 
المراج » هوا الشخصية . يشعر باحباطات شديدة » وبتجديف أبيه على الله لأنه أمات باق 
أخحوته الستة . وقد ظل أثره محدودا على الدوائر الفلسفية الاسكندنافية والالمانية حتى وقت 
قريب . وكا عرف « العلم الجديد.» لفيكو بعد قِرن من الزمان بعد ترجمته إلى اللغتين الالمانية 
والفرنسية كذلك عرفت أعمال كي ركجارد بعد قرن ونصف من الزمان , فقد صدرت الطبعة 
الالمانية الكاملة عام ١5:9‏ . وكان أهم حدث فلسفى ف القرن العشرين » مع صدور « الوجود 
والزمان » فى ١991‏ على مايرى هيدجر . وأهم أعماله : رسالته للماجستير « مفهوم 
السخرية:» 1841 » « اما .. أو » 184 » « شذرات فلسفية » 18414 » « اضافة أخيرة 
غير علمية للشذرات الفلسفية » 1845 » وهو كتاب. ضخم على عكس « الشذرات » . وى 
الفترة الاخيرة كتب عدة مؤلفات مسيحية يعرض فيبا أهم مفاهم الايمان المسيحى مثل « مفهوم 
القلق » ١844‏ » « رسالة فى اليأس » : ( اللخوف والارتعاش » 184 ؛ « حياة 
الحب ومملكته » 18448 » « المخطابات المسيحية » 18448 ؛ « مرض حتى الموت » 1845 » 
« مدرسة المسيحية » ١96٠‏ » « مراحل على طريق الحياة ١845.»‏ » « خخطابات إلى ريجينا 
أولسن » ١84٠‏ -1845 ؛ « التكرار » ١1847‏ » « البديل » 1844« مذلب .. غير 
مذنب ؟ » 1845 » « شق الموت من أجل الحقيقة » 18417 » « العبقرى والحوارى » » 
« وجهة نظر شارحة لعمل » 0/144 )2 الحم المضحى » 1849 » « العابر » ,1١8495‏ " 
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والتاريخ والجدل الفرد والوجود والناتية والعاطفة . فهو بهذا المعنى بمينى . 
ولكنه فى نفس الوقت يثور ضد الكئيسة والعقائد الرسمية وضد مظاهر النفاق 
فى عصره . فهو ببذا المعنى يسار . وموقعه من الحيجليين مثل موقع بسكال من 
الديكارتيين بمعنى أن كلا منهما يتجاوز تصنيف العين واليسار أو أن فى كل 
منهما بمينا ويسارا . فالتسلم بالعقائد المسيحية الرسمية » والاعتراف يع . 
. الخطيئة الأولى والخلاص فى « الأفكار » بمين » ونقد الجرويت ومظاهر النفاق 
الدينى فى « البروفتنسيال » يسار . بدأ التفكير فى تناقض الابمان » وأن المؤمن 
مصاب » عودا إلى مقولة اوريجين السابقة « هذا متناقض إذن أومن به 96" , 
نقد مذهب هيجل والمعرفة المطلقة مفضلا سخرية سقراط كمنهج للمعرفة . 
فالحقيقة تقوم على التبكم والتوليد وبيس لى الجدل الفارغ عند هيجل . نقده 
فى أعماله الفلسفية الجمالية الأولى وكتبها تحت اسم مستعار . وهى حقيقة 
ذاتية فى مقابل الحقيقة الموضوعية » صيرورة فى مقابل الوجود . فالمهم أن 
يصير الانسان مسيحيا لأ أن يكون مسيحيا . تآثر باعمال الرومانسيين من 
أمثال لسنج وبالموسيقى خاصة أوبرات موتسارت التى تكشف عن البعد. 
الجمالى الحسبى فى الوجود الانسانى . فى مقابل الهيجلية الرسمية يضعكي ركجارد 
هيجلية مقلوبة » من التاريخ إلى الفرد » ومن المطلق إلى النسبى » ومن الكل 
إلى الجرء » ومن الجدل الذى تحل فيه التناقضات إلى الصراع الذى يظل إلى 
الابد » ومن الجدل الثلاق إلى التناقض الثناق الذى لاحل له » ومن التوسط 
بين المتناقضات إلى المباشرة واللاتوسط » ومن المسار الآلى المستمر إلى القفزة 
من النقيض إلى النقيض » ومن العقل إلى العاطفة » ومن الدولة إلى المواطن » 
ومن القانون إلى العصيان » ومن الوعى السعيد إلى الوعى الشقى » ومن 


« الخاطية » 1845ء « تاملات فوق قبر » ه184 ء « شخطابان لاعداد العشاء الربافى » 

8 - ١هماء«‏ من أجل فحص للضمير » 186١‏ » « اللحظة » ه85١‏ وهى انجلة 

التى انشأها للسيخرية من الكنيسة الرسمية » « اليوميات الميتافيزيقية » ( خمسة مجلدات ) ١814‏ 

- ه85١‏ يفتح بها كي ركجارد نوعا أدبيا جديدا أضبح هو التوع المفضل عند الوجوديين مثل 
جايريل مارسل ٠.‏ 0 


زمع) سمسنلضسوطة أت ملع0 


مانا 


التفاؤل إلى التشاؤم » ومن الأمل إلى اليأس » ومن طمأنينة الفيلسوف إلى قلق . 
الوجودى » ومن الثقة بالنفس إلى حد الغرور إلى الخوف والارتعاش » ومن - 
البراءة إلى الخطيئة » ومن الامان إلى الالحاد » ومن الشكر إلى التجديف؛ 
فالمسيحية ضد هذا العالم » وضد هذا العصر » وضد هذا الانسان . وقد 
استمر نيتشه فى نفس التيار الذى بدأه كير كجارد فى عدائه للمثالية وللمسيحية 
الرسمية . الابمان تناقض وفضيحة وعار كا تجلى ف. إبراهيم وهو بهم بذبح ابنه 
اسماعيل » حوف وارتعاش . فينقل فيه الانسان من المرحلة الحسية الجمالية إلى 
المرحلة الاخلاقية ثم إلى المرحلة الامائية . ثلائة على درب الحياة . وكان 
لفلسفته أثر كبير على الفلاسفة الوجوديين والمفكرين الاجتاعيين التشاؤميين 
واللاهوتيين البروتستانت من أمثال بارت وياسبرز » والمبود من أمثال مارتن 
وار ٠‏ 


١‏ - اليسار الفيجل 


وكان اليسار اليجل أو الهيجليون الشبان أقرب إلى نقد الهيجلية منهم إلى 
تطويرها على عكس الكائطيين الأربعة : فشته » وهيجل هيجل » وشلنج ) 
وشوبنهور » ونقد المثالية منهم إلى اعادة. قراءتها. وبالتالى كانوا أقرب إلى 
الفلسفة المعاصرة منهم إلى الفلسفة الحديثة » يعبرون عن الفترة الثانية من الوعى 
الأورق « الأنا موجود » فى مقابل « الانا أفكر » . لذلك كانوا احد مصادر 
الوجودية ( كبرجارد ) والفوضوية ( شترنر ) والانسانية ( فيورباخ ) وفلسفة. 
اللغة والأساطر والانتربولوجيا المعاصرة ( شتراوس » باور ). والماركسية 
( ماركس ).. كانوا ايديولوجيى الليبرالية الالمانية بين 14870 - 1١84٠‏ » 
وممثلى اللجناح الراديكالى لهيجل فى تفسيرهم له بعيدا عن الاشباه الذى وقع فيه 
بين الدين والفلسقة » الابمان والعقل ؛ الجرد والعيانى » الفكر والوجود»امحافظة 
والتقدم » الدفاع عن الوضع. القاثم أو الثورة عليه . كانوا أقرب إلى الفلسفة 
واعمال العقل » والالتصاق بالواقع » والاحساس بالوجود » والثورة على 
الوضع القائم . كانوا بمثلون فى المانيا البروسية مامثله. فلاسفة التنوير بالنسبة 


/أة" . 


لفرنسا الملكية.وكانوا من المدافعين عن الثورة الفرنسية بعد أن هاجمها الاقطاع 
الالمانى . بل أرادوا اعادة الكرة مع الثورة الفرنسية فى المانيا و بنفس طريق 
التغوير » واتجهوا إلى نقد الدين ونقد المجتمع . نقد فيو رباخ الدين»وأراد القضاء 
على الاغتراب الدينى وبيان « مستقبل الوهم » 5 فعل فرويد بعد ذلك بقرن 
من الزمان » والعودة إلى الانسان والطبيعة . 5 أراد شتراوس أن ينقد 
النصوص الدينية. وبيان نشأتمها وتكوينها فى الوعى. الجماعى التاريخى » وأن 
العقائد وفى مقدمتها الوهية المسيح ماهو إلا اسطورة . 5 بين باور أن العقائد 
محرد ابداعات ذهنية شعبية وتحليل الشعور الاجتّاعى بعد الشعور الدينى » 
وبيان أن الاغتراب الدينى والاغتراب الاجتاعى صنوان . ثم حاول شترئر 
تخليص الفرد من المذهب المجرد ومن المجتمع وجعله أوحدا » ليس كمثله ثىء » 
له صفاث.وأفعال » حر طليق » لا قيد عليه من الله أو من الدولة فكان أول 
موسس للفوضوية . وأخمرا قام ماركس بجمع.هذه الخبوط كلها فى بيان صلة 
الفلسفة بالواقع » وعلاقة الفرد بالمجتمع » والانتقال من نقد الدين إلى نقد 
امجتمع . والحقيقة أنه يصعب ترتيب الهيجليين الشبان سواء من الناحية التاريخية 
أو من الناحية الموضوعية :قفار ييا ين شغرئر أولا للاكتفنافه الفره من “نايا 
المذهب بم يأ شتراوس لكشف الاسطورة اساسا للدين .وفيو رباخ لاكتشاف 
الاغتراب الدينى والعودة إلى الانسان والطبيعة . ثم يأتى باور لاكتشاف الوعى 
الاجئاعى من ثنايا الدين . وأخيرا يظهر ماركس ليبدأ بنقد شامل للمجتمع 
كآساس لنقد الدين ونقد الاوضاع الاججاعية والسياسية والاقتصادية . 
ماكس شترنر هو أول الينجليين اليساريين » صاحب نرعة فردية جذرية 
ومؤسس الفوضوية”" . فكل شىء غير الفرد فهو أقل قيمة منه . الأمرة 
والمجتمع والدولة كلها تختفى أمام الفرد وقوة الحياة . الواقع الوحيد هو الآنا 
الفردى , الانا المتوحد » الواحد الاوحد » الفرد الصمد الذي ليس له كفوا 


(995؟) ماكس شترئر ( 1885-1805 )اسم مستعار ليوهان كاسبر ميت . فيلسوف المانى نشر عام 
414 كتابه الرئيسى « الوحيد وصفته » . وله أيضا « المبدأ المخاطىء لتربيتنا » 1847 » 
« الفن والدين » ؟59مكء «النقد المضاد » ١842‏ . 


لكين 


أحد . العالم كله ملكيته » تابع لهت إحدى تجلياته » صفاته. وأفعاله » رفض 
مفاهيم الاخلاق والعدالة والقانون والمجتمع . فكلها أوهام لا وجود ها أو قيود 
لمصادرة حرية الفرد . الفرد وحده مصدر أخخلاقيته وعد له . والملكية الفردية 
أحد مظاهر التعبير عن « الانية » . واجتمع ذاه ل مجموع الانيات 
المتفردة . كل انسان يحقق ذاته عن طريق ذات الاخر . فالاخر وسيلة لتحقيق 
الذات وكأن شترنر يعود إلى. هوبر من جديد على نحو ميتافزيقى أعمق . 
والتاريخ هو تاريخ الأفكار . وبالتالى لايتغير الواقع الا إذا تغير الفكر أولا . 
لذلك ظَل مثاليا هيجليا بالرغم من نقده هيجل » وتخليص الفرد الأوحد سض 
على الفرد » وتجعل كل الافراد متشاببين ‏ متكررين» مجردين . ا عارض 
الثورة والنضال الثورى للبروليتاريا التى تقضى على فردية الافراد . ويرى 
المار كسيون أن شعارات شترثر الثورية ماهى إلا و سيلة للمحافظة على مصاح 
البرجوازية وحمايتها ضد الافلاس . وكان أقرب الهيجليين اليساريين إلى 


م نقد فيورباخ مثالية هيجل وفهمها لماهية الانسان التى ردها فيور باخ إلى 
الوعى بالذات7'؟) .' ربط المثالية بالدين » و بالتالى فإن نقد المثالية هو نقد 


(40) فيور باخ ( ١8١5‏ - 09م1 ) فيلسوف مادى ولاهوق المانى يعتبره الغرب الفلسفى ملحدا . 
علم فى جامعة ارلانجن . وما نشر كتابه الأول « تأملات فى الموت والخاود » 180 تحت اسم 
مستعار اتبم بانكار خخلود النفس ؛ وفصل من الجامعة » ولم يستطع الالتحاق بأية جامعة أخرى . 
وقضى معظم ايامه فى آخر حياته فى 'قرية صغيرة لكتابة أفكاره امتنائرة ما فعل يسكال ى 
خحاطراته . أهم كتبه « نقد فلسفة هيجل » ١818‏ » « جوهر المسيحية » «١ 184٠0‏ الفلسفة 
والمسيحية » 2.١869‏ « عاضرات فى ماهية الدين » 1845-1848 » « ضرورة اصلاح 
الفلسفة » 2044 « دعاوى مؤقتة ' لاصلاح الفلسفة » ١847‏ » « مبادىعء فلسفة 
المستقبل » ١81417‏ « جوهر المسيحية فى علاقته بالواحد وصفته » ه :« محاضرات فى 
جوهر الدين» 1845-1854 ؛ « فى بداية الفلسفة » » « شذرات تتعلق بخصائص تطورى 
الفلسفى » ١857‏ - 1844 . انظر ايضا دراستنا « الاغتراب الدينى عند فيور باخ » » 
« دراساث فلسفية » ص 50١‏ - 558 , 


8 


للدين . م إنتقل من نقد المثالية والدين.إلى اكتشاف الانسان والطبيعة . وقد 
أدى تصور اليجليين الشبان اللمثالية المجردة إلى رد فعل نحو الحسية المادية . 
فانتهى فيؤرباخ الميجل الشاب إلى المادية » ودافع عنها مما أثر فى جميع معاصريه 
من الهيجلين الشبان حتى اعتبر اتجلز أنهم كانوا جميعا فيو ر بانيين أى ماديين . 
ولكن النزعة الالسانية « الانثربولوجية » كانت غالبة على المادية فاصبحت 
مادية إنسانية . وى نظرية المعرفة كان فيورباح حسيا تجريبيا معارضا 
للاشراق . ولم ينكر أهمية التصور والفكر . فقد حاول دراسة الموضوع فى 
علاقته مع نشاط الذات . بل أنه حاول وضع افتراضات عن الأسس الاجئاعية 
للمعرفة البشرية وللوعى الانسانى ممهدا بذلك للبعد الاجمّاعى عند اقرانه من 
الحيجليين الشبان» شتراوس وباور وماركس . ومع ذلك يرى الماركسيون أن 
نظرته إلى امجتمع نظرة مثالية لأنه اراد -جعل الأنثربولوجيا علما شاملا لدراسة 
الحياة الاجاعية . فالأنث ربو لوجيا أساس « السوسيولوجيا » . والمجتمع كائن 
انسافى » وليس الانسان كاثنا اجمّاعيا . ولكن أهم مساهمة لفيورباخ هو نقده 
للدين . فالدين هو حلم الانسانية الارضبى ٠‏ وعى الانسان اللاواعى بذاته . 
فإذا مااسترد الانسان وعيه » وانتقل من اللاوعى إلى الوعى اختفى الدين ؛ 
وظهر الانسان فى الطبيعة والمجتمع . الدين اغتراب الانساث عن نفسه وعن 
عالمه » وأخذ أهم مايتصف به الانسان وهو الوعى بالذات وموضعته خارجا 
عنه فى « الله » فيتعبده ويتقدسه . والحقيقة أن الانسان يعبد نفسه » ويقدس 
صفاته فى صورة جوهر متوهم مفارق . ويرجع هذا الاغتراب إلى شعور 
الانسان بالعجز أمام القوى الطبيعية والاججاعية . يمكن إذن دراسة الدين عن 
طريق البحث فى جلوره التاريخية والاجتاعية أى فى تكوينه التاريخى . ومع 
ذلك يرى الما ركسيون أن فيورباخ مازال مثاليا فى دراسته للدين والاخلاق . 
وأنه بسبب 'الأنثربولوجيا لم يستطع أن يبد الوسائل الفعالة لمحاربة الدين . 
وظن أنه يكفى فى ذلك تحويل اللاوعى إلى وعى عن طريق التربية وتقديم دين 
جديد كبديل .عن الدين القددىم » واستنباط مبادىء الانحلاقية من كدح 
الانسان لنيل السعادة والتى يمكن الحصول عليها بالفعل عن طريق تحديد العقل 
لمطالب الانسان وحبه للآخرين . وهى مبادىء عامة وشاملة لكل الشعوب . 


ايم 


كما حاول فيوزباح وضع فلسفة فى تاريخ بصلف فيا تطور الوعي | 


ا الأوربى فى مراحله المتعدذة . فقد بدأت الفلسفة الأوربية بالدين ( العصر 


الوسيط والعصر الحديث حتى قبل هيجل ) » ثم بالمثالية أو الفلسفة التاملية 
( هيجل ) وإنعهت أخيرا ! لى الواقعية الحسية أو المادية الطبيعية ( فيو رباخ ) . 
عد كه ال ال 0 
الانسبانى » فالمستقبل لادين له . وهى نفس الدعوة التى حملها جويو فى «.لا 
دينية للمستقبل » . ويرى الماركسيون أن فيورباخ لم يفهم طبيعة ثورة 
4 » ولم يقبل الماركسية بالرغم فن الضنامه إل الخرب: الاشتراكى 
الدمقراطى فى أواخر حياته . ومع ذلك كانت « 00 باخية » أحد الشروط 
السابقة فى المانيا قبل الثورة.» وعبرت عن مُثل الثورة البرجوازية الدمقراطية » 
وكان لها أبلغ الاثر فى ماركس وانجلر . ولا يستطيع الانسان أن يكون 
ماركسيا » فى رأى ماركسء إلا إذا تطهر فى « قناة النار » . 


ودرس شتراوس تكون الاسطورة فى الدين ابتداء من نقد النصوص ومطبقاً 
ذلك فى نشأة اسطورة يسوع المسي('». وهو نفس الموضوع الذى كتب فيه 


'هيجل الشاب ثم رينان فيما بعد والذى أصبح من أهم الموضوعات فى علوم 


النفسر الحديئة بعد نشاة مدرسة تاريخ الاشكال الادبية عند بواتمان ودبليوس 
ويا ظهر فى كتاب بولتمان « يسوع » . هناك تقابل بين « يسوع التاريخ » و 
« يسوع الابمان » . الأول لاوسيلة لنا.لمعرفته نظرا لعدم وجود نصوص 
تارينية عنه » والثئى هو ماعاشته الجماعة المسيحية الأولى وما تصورته على أنه 


)4١(‏ شتراوس 1874-1١8.08(‏ ) فيلسوف المالى اشتهر بسبب كتابه « حياة يسوع » الذى تمت 
التاريخ) نقد لكتاب شليرماخحر» حياة يسوعغ» وتم" « فى التاريخ والدين» ١81/7‏ ويشمل 
عدة دراسات عن ناتان الحكم للسنج » القرئان الثامن عشر والتاسع عشر لى مواجهة المسيحية 
بمناسبة ريماروس » رومائسى على عرش القياصرة أو جوليان المرتد » البرو تستانتية فى القرن التاسع 
عشر » السمفوئية التاسعة لبيتهوفن » الأهة فى: السجن » وبعض اليوميات عن أمه وسئوات 
الشباب » ومحاولة لرسم شخصيات بعض الاصدقاء . 1 


لحليضن 


1 5 95 0 : 1ن : 
يسوع””؟» . درس شتراوس روايات الانجيل » وبين كيف انها تعبر عن ايمان. 
الجماعة المسيحية الأولى » وتعكس تصورات كتاب الأناجيل وأوضاع الجماعة 
المسيحية الآولى وصراعاتها. ولا تروك حقائق او وقائع عن حياة المسيح : 
فالمسيح اسطورة من نوع اساطير الالحة فى ديانات الشرق القديم ودين اليونان 
والرومان . ولا يعنى ذلك أن المسيحية ليست دينا حقيقيا لأن وحدة الله 
والانسان ليست ف المسيح بل فى الانسانية كلها . وهى علاقة حالة وليست 
مفارقة » عامة وليست -خاصة » فكرية وليبست شخصية . وتكشف كتاباته 
عن تيارات عديدة من الطيجلية » والداروينية » ووحدة الوجود » والتجربة 
الداحلية الدينية » ونقد الاوضاع الاجفاعية للعصر . 

واستمر باور دراسة مابدأه شتراوس فى « حياة يسوع 96 . فقد انتهى 

شتراوس إلى أن المسيح فكرة اسطورية دون نقد للمصادر . أماباور فإنه انتهى 

إلى نفس الثنىء عن طريق نقد المصادر وبيان انسانيتها وليس مصدرها الالهى 

وبالتالى تعبيرها عن اساطير البيعة الدينية . فلا فرق بين الأناجيل وأشعار 

هوميروس وهزيود أو « حياة الفلاسفة » لديوجين اللايرنى . انتبى باور إلى 

أله طبقا لنقد النصوص » وليس لأفكار ميتافيزيقية مسبقة » ليس للمسيح 

وجود تارينى أو المى بل كان مجرد مثل أعلى أفرزه الوعى الدينى الراغب فى 

الخلاص . تصوره كل كاتب إنجيل بطريقته الخاصة . ولا يوجد تصور واحد 

(؟4) انظر دراستنا « مدرسة تارم الاشكال الأدبية » » « دراسات فلسفية » ص لم4 - ١١ه‏ . 

(45) برونوباور ( 1809 - ١887‏ ) غير ادجارباور وغير فرديناند كريستيان باور أخيه مع أن 

كليبما لاهوتيان معروفان فى عصرهما ‏ الأول لاهوق عادى ء' والثانى مؤرخ للعقائد الكنسية . 

: وهو مفكر حر ولاهوق الما » طرد يسببه جميع الميجليين اليساريين من الجامعات أو منعهم من 

التدريس الا فى علم الجمال ولم يفقد باور منصبه فى الجامعة فحسب بتهمة الالحاد بل كان مطاردا 

من الشرطة وأجهزة الأمن فى الدولة . ولا يذكر كثيرا فى “كتب تاريخ الفلسفة الغربية ليس لعدم 

اهميته بل -لخرأته الفكرية ومواقفه الجذرية ولاهوته الثورى . كان صديق ماركس واستاذه . له فى 

نقد هيجل « نفير يوم القيامة ضد هيجل » ١عم5ل»‏ « الملحد والمسيح الدجال » 25841١‏ 

« اندار » 1841 . وعمله الرئيسي « نقد تاريخ الاناجيل المتقابلة » ١845 - ١841١‏ ( ثلاثة 

أجزاء ) . وله أيضا « الشىء الجديد فى الخرية وفرصتى الخاصة » » « المسألة اليبودية » 
851 . 


حل 


شامل يجمع ينها . لايوجد إله شخصى '. أو مفارق بل مجرد وعى دينى يفرز 
مغلا أعل ٠‏ ؤق السيانة انكر باوز أية سلطة فى" الدولة سواء “سلطة الكنيسة . 
أو-تلظة' النولة لأنالسلطتين الديبية والمدنية منعان خريّة الفكر ‏ ون العقل 
له سلطان على المملكتين. لايعيش الانسان إلا فى ملكوت خخاص.. مثله الأعلى 
الحرية حنى وأن لم تتحقق فى فعل عملى 5 يريده الماركسيون الذين يصفون 
تانوناك كان قووجا قن الدينم تضعيان السيامة . فالدين تعبيرعن وعى 
الانسان فى غياب النقد حتى يشعر بالامان فى عالم غريب عنه لا يفهمه . 
والكنيسة هى السبب الرئيسى لعدم تنمية الشعور النقدى عند المؤّمن . والدولة 
المتعاونة مع الكنيسة هو العدو الأول . لايريد باور اصلاح الدولة ونجعلها 
أكثر ليبرالية تما هى عليه بل القضاء عليها نبائيا بشكلها الحالى من أجل اقامة 
دولة حرة بديلة . حاول امجاد حل للمبود فى المانيا بعيدا عن 'اللاصلاح العمل. 
للوضع القاتم أو الانشائيات اللخطابية للثورة الفرنسية . يتحرر اليبود من خلال 
رن الالان ران بمكولرا إل مواطين: لا وعايا, الانعر للمضالة التبودية الا 
بحل المشكلة الدينية والموّسسة الدينية بأأن يصبح الانسان مواطنا حرا فى دولة 
' حرة 5 طالب اسبينوزا من قبل . يتحر المبود عن طريق تحريرهم من المبودية 
أولا ما يتحرر المسيحيون عن طريق تحريرهم من المسيحية . وبالدسبة للمسألة 
الاجماعية لايتغير شىء فى الواقع مالم يتغير فى الوعى أولا.» ولا يتغير ما بقوم 
حتى يغيروا ما بأنفسهم . إن المعرفة الموضوعية الوخيدة هى معرفة الذات . 
ومعرفة الذات تتم بالمعرفة النقدية القادرة على الوصول إلى القم الشاملة العامة . 
هذا النقد لا تقدر عليه الجماهير , ولا تقدر عليه إلا الخاصة . فلاسفة التنوير 

الجماهير لا تستطيع الادراك ولا الفهم . يسودها الجهل . وتحركها الأهواء . 
وتتحكم فيبا نظم الطغيان وتوجهها المصالح . لا تحمل الجماهير الافكار بل 
تقضى علبا . لذلك على الفلاسفة الدفاع عن الافكار ضد خمول الجماهير 
وثقلها . وهو ماقاله اورتيجا أى جاسيه بعد ذلك فى ثورة الجماهير” ') . ”أ 


(44) انظر دراستنا « ثورة الجماهير عند أورتيجا أى جاسيه » » « دراسات فلسلمية ص 4145 - 
كلم . 


يي 


تحريك الجماهير ما تحرك النفس البدن . وإذا كان البطل عند كارلايل هو النبى 


أو المستيك المستنير فإنه عند باور حب ال وهو الوحيد القادر عا 
احداث التغير الاجتاعى . الملك الفيلسوف أو الفيلسوف الملك الذى تصوره 
افلاطون أو النبى الامام كا تصوره حكماء المسلمين . والتاريخ نفسه هو القادر 
على احداث هذا التغيبر بمساره الخدمى ومنطقه الخاص 5 وبالنسبة لنا فإث النقد 
وحده هو القادر على أن يجبعلنا أكثر وعيا بأنفسنا وبواقعنا الاجتماعى 000 
التاريخ . وكان من الطبيعى أن يرد ماركس على هذة المثالية فى « نقد 
النقد » . 

وكارل ماركس هو آخر الهيجليين اليساريين الذى نقل اليسار الهيجلي من 
نقد الدين والفكر والايديولوجيا إلى نقد المجتمع ونقد الاقتصاد السياسى ونقد 
العار يو( *) ٠‏ وأصبح بالتالى مؤّسس الشيوعية » والاشتراكية العلمية ٠‏ والمادية 


(15) وقد ظهرت هذه الشخصية فى روايات أو جين زو» جورج صاند » تشاراز ديكير , 

(45) كارل ماركس ( 1881-1818 ) ولد فى تريه » ودرس فى جامعتى بون وبرلين . انضم وهو 
شاب إل الافكار الثورية الديمقراطية الاشتراكية . ثم إنقلب عليها بعد فشل ثورة ١8448‏ . 
وتحول إلى يسار اليسار متخليا عن مثالية اليسار الميجل إلى علم الاجماع ودراسة الظواهر وتجنيد 
الجماهير اقام فى لندن من 145 قبل حل الرابطة الشيوعية فى 1801 وتأسيس الدولية الأولى 
فى 1814 . وتظهر مؤلفات ماركس الشاب وهو بين الثالثة والعشرين حتى الثلاثين . وهى فترة 
قصيرة لاتتجاوز السدوات السبعة ولكنها خخصبة بما فيا من إنتاج فلسفى ناقد للهيجليين الشبان » 
مطورا النقد إلى نقد النقد . بدا برسالة للدكتوراه « الاختلاف بين فلسفة الطبيعة عند 
ديمرقريطس وأبيقرر » 184١‏ ثم إنتشغل بكتابات صحفية فى « جريدة ريئان » حيث كان 
عضوا بها ثم رئيس تحريرها وجعلها لسان حال الثورة دفاعا عن الديمقراطية + 6 لد فيجل ل 
« نحو نقد لفلسفة ليق .عند هيجل » 18414 » ورد على برونوباور فى « المسألة اليبودية » 
44 ؛ وحلل وضع العامل فى امجتمع الرأسمالى فى « المخطوطات الاقتصادية الفلسفية » 
414 » ولقد .شترئر وفيورباخ وباور فى « العائلة المقدسة » ١84‏ وقطع مع كل الميجليين 
الشبان فى « الايديولوجية الالمانية » ه84١1 ١1845-‏ ء وبين ضرورة تغير العالم فى « دعاوى 
على فيورباخ © ١845‏ ؛ ورد على برودون فى « فقر الفلسفة » 1.40 ردا على كتابه « فلسفة 
الفقر » » ووضم برنامج العمل الثورى فى « البيان الشيوعى » /184 . وتضم كتاباته بعد فشل 
الثورة « الصراع الطبقى فى فرنسا» ١86٠‏ : «18 برومير لويس بونابرت » 35118615 


ل 


التاريخية » والاقتصاد السياسى » وعلم الاجتاع » وعلم بروليتاريا العالم . وما 
مبمنا هو كارل ماركس الشاب » الفيلسوف » الميجى الشاب » اليسارى 
الهيجل » وليس ماركس الكهل الذى انقلب على مثالية الشباب إلى عام 
الاقتصاد السياسى » فذاك أدخل: ف الاشتراكية العلمية ..وفى موٌلفات الشباب 

تظهر القطيعة مع المثالية الدينية التقليدية عن طريق قراءة اليونان فى رسالته 
للدكتوراه ثم فى تحليله لثورة العصر . ا شن هجوما قويا على مثالية هيجل 
لرجعيتها ومحافظتما ولبيان التداقض بين المبادىء المعلنة والوقائع التى تفسرها . 
ويكون التحرر للعالم كله بدلا من تحجرير الييود وحدهم ما أراد موسبى هس 
باسم الصهيونية وبدلا من تحرير المبود عن طريق تحرير المسيحيين وتحرير المانيا. 
باسم الايديولوجية الالمانية التى تقوم على الوعى الذاق والحرية والامة . يتحرر 
الهبود عن طريق تحرير البروليتاريا العالمية وتحرير العمال والدخمول فى الصراع 
الطبقى أى عن. طريق « الماركسية » . فلا فرق بين بودى ومسيحى » بين 
الالمانى وغير الالمانى . إنما الفرق بين الغنى والفقير » بين صاحب رأس المال 
والعامل » بين المستغل والمستل .. ثم حلل وضع العامل فى المجتمع الرأسمالل 
وظهرت لديه مفاهم التشيؤٌ » والاغتراب » باعتبازه فيورباخيا . وفى نقده 
للهيجليين الشبان اسس « نقد النقد » وبين حدود تغيير العالم عن طريق 
الافكار.» وأحدث قطيعة بين الفكر والواقع ٠‏ بين المثالية والبروليتاريا » وأعلن 
الانتقالٍ من فهم العالم إلى تغييره عن طريق وضع برناع لعمل ثورى لتغيير الامر 
الواقع . وبعد فشل الثورة لجأ ماركس إلى عدة كتابات تجمع بين المفكر 
والصحفى لتحليل الحوادث والوقائع . ثم انعزل ماركس وأراد تنظير ذلك كله 
فى عمل نظرى صرف يبقى بعيدا عن مثالية العصر وحوادثه بداية بنقد 
الاقتصاد السياسى ونباية برأس المال . 


وإجابة على السؤال الدائم : مادور العقل فى الوعى الأوربى 5 مثله اليسار 


»| «الحرب الأهلية فى فرنسا » ام » « نقد برنامج جوتا » 181/0 . وفى النهاية كتب « نقد 
1 الاقتصاد السياسى » ١809‏ ثم « رأس المال » الذى صدر الجزء الأول منه فى ١85377‏ واكمله 
وساعد فى نشره صديقه انجلز الذى نشر الجزء الثاق فى ١848‏ والثالث في 14914. 


ومندمع 


الميجل ؟ هل كان مبررا. للايمان 5 كان الخال عند العين الديكارق والكانطى أم 
كان أساسا للابمان يا هو الحال عند اليسار الديكارق » اسبينوزا ؟ الحقيقة أن 
الميجليين الشبان استطاعوا الخروج على هذا التبرير العقل للايمان بصرف النظر 
عن درجات هذا انرو ج 5 فقد أعلن شترنر أنه لايوجد الا الانسان الأأوحد 3 
الفرد الصمد ( بلا اله أو آخر أو مجتمع أو و1 1 واللاهوت عند فيور باخ 
علم انسان مقلوب أو اسقاط للانسان من نفسه على الله . والعقائد الدينية عند 
شتراوس حصيلة الاساطير المقارنة ولتاريخ الشعوب" المجاورة وإفرازر من 
.حضاراتها . والنص الدينى عند باور نشأ وتطور فى التاريجخ ٠‏ يعبر عن حال 
الجماعة المسيحية الأولى , والايديولوجية الالمانية بالرغم من مهاجمة ماركس 
وإنجلر لا لمثاليتها تعتبر أكبر تطبيق جذرى للعقل ف المثالية الالمانية . ويمكن أن 
تكون نموذجا لمدى تطبيق العقل إلى أبعد الحدود سواء فيما يتعلق بالتيار 
الفكرى والعقائدى أو فيما يتعلق بالتبار الاجهاعى عند الاشتراكيين المثاليين . 
كا أن وضع الدين فى الغرب وكا وصف ماركس إفراز للاوضاع الاجتاعية 
والتركيب الطبقى وأحد الوسائل لاستغلال الطبقات الحرومة أو افراز من 
حرمائها . « الدين افيون الشعب » ورفرة المضطهدين »5 , 


وبتضافر الجهود بين الطيجليين اليساريين وفلاسفة التنوير خحرجت دراسات 
عديدة على الدين اكثر جذرية وهى التى يمكن أن نأخذها كنموذج لدراسة 
تراثنا القديم . وتدور هذه الدراسات فى الميادين الآتية : 

١‏ - التقد التاريخى للكتب المقدسة . وهو العلم الذى نشأ فى. العصر 
الحديث على يد اسبيئوزا وريتشارد سيمون وجان أوستريك . وسار فيه 
فلاسفة التنوير فى القرن الثامن عشر وعلماء النقد خاصة البروتستانت فى القرث 
التاسع عشر والمجددون الكاثوليك فى القرن العشرين من أجل تتبع نشأة العقائد 
أ لا كتجربة حسية للاحوال النفسية للجماعة ثم تدويها فى النصوص الدينية . 
(11) حين وفاته كتبت الشرطة فى شهادة الوفاة « ممهول الأب والأم والروجة » . ' 

(48) الغلر « موقفبا من التراث الغربى » قضايا معاصرة سى ؟ فى الفكر الغرلى المعاصر ص ؟؟ ٠‏ 


امم 


وهى عقائد تحكمها قوانين علم النفس الاجتاعى من حيث الرواية الشفاهية 
وقوانين نقل التراث المكتوب من حيث هى روايات مدونة . 

؟ - تاريخ الأديان المقارن . وهو العلم الذى يحاول دراسة كل الظواهر , 
الدينية دراسة. اجتاعية محضة مثل ظاهرة التقديس أو العبادة أو أفكار المطلق 
والموجودات العلوية » وكذلك دراسة الاساطير المقارئة والعثور على ابنيتها 
النفسية التى تنئج اساطير متشاببة عند مختلف الشعوب والديانات , 


.- الدين كعلم إنسانى . فهناك علم. النفس الدينى لدراسة الاحوال . 
النفسية » وعلم الاجهاع الديبى لدراسة الظواهر الدينية من حيث هى ظواهر 
اجتاعية » وعلم الاقتصاد الدينى لدراسة الصلة بين الاقتصاد والدين أو بين 
الابنية الاقتصادية والتصورات الدينية ( الرأسمالية والبروتستانتية أو الاشعرية 
واللاستبداد مثلا ) . 


-- تطلور الدين فى التاريخ . ويتم ذلك عن طريق دراسة الحركات 
العلمانية والثيارات الانسانية والحركات الثورية التى اتهمت بالالحاد ظلما وهى 
تعبير صادق عن مقاصد الوحى . وهى التيارات الفكرية التى تدعو للعقل دون 
السر» وللحس دون الخرافة » وللحرية وليس للجبر » وللئورة وليس 
للاستغلال » وللعلمانية وليس للكهنوت » والتركيز على الانسان لأن الله غنى 
فوا . 


وعلى هذا النحو يمكن تطوير الدراسات الدينية التقليدية عن الشخصيات أو 
العقائد' أو الطقوس والتى يغلب عليها طابع الفخر بالماضى والاعتزاز بالسلف 
طلبا لاستحسان الجماهير ؛ هله الدراسات التى تجعلنا نعوض عما نحتاجه 
باشباع رغباتنا عن طريق التأمل فى الموذج الفريد الذى تحقق لأول مرة فى 
تاريضخنا القدم 0 ,. 


(9) انظر الدراسة السابقة ص ؟؟ - "5 , 


قفن 


؟ - الهيجلية الجديدة 


عشر عادت من جديد فى نفس الفترة » وفى النصف الاول من القرن العشرين. 
كرد فعل على الوضعية . فقد أعطى اسم « الهيجلية الجديدة » لتيار احياء 
الفلسفة الهيجلية الذى بدأ فى اسكتلندا وإنجلترا ثم امتد إلى أمريكا”” . لم 
ييتموا بالجانب الصورى فى جدل هيجل بل اهتموا فقط بالروح وما سماه 
هيجل فوة النفى ( وما سعاه بوزائكويت لحيجة حدوث العام : وامتدث ايضا 
إلى سائر انحاء القارة الأوربية لدوافع مختلفة"'”» . فبيها نشأت فى اسكتلندا 
وإنجاترا كرد فعل عل المادية الطبيعية والتاريخية والوضعية دفاعا عن الدين 
والفلسفة التأملية فقد اتحدت فى فرنسا مع الوجودية » ووضع الجدل فى 
الشعور وتم تفسير هيجل من خلال فلسفة الحياة . وإذا كان التناقض له حل 
عند برادلى فإنه لا حل له عند كروتشه وفال . وإذا كانت الهيجلية وسيلة 
لتبرير الدولة الاستعمارية عند بوزانكويت فإنها وسيلة للمصالحة بين الطبقات 

والمجتمع فى الدولة الفاشية القائمة على الشركات عند هير نم وجانتيله , 

كان توماس هيل جرين مثاليا فى الفلسفة وليبراليا فى السياسة9”) . هاجم 
المذهب التجريبى خاصة مبدأ هيوم الذى ينكر الشىء الواقعى والذى لا ينتبه 
إليه الا من خلال الحواس . فالواقعى عند جرين هو المتصل بثىء آخر . وهذه 
العلاقة عمل الذهن الذى ليس مجرد نتاج الاحساسات » "ا نقد المذلهب 

(ه6) كان ممتلها فى اسكتائدا وإنجلترا ستررلنج » كيرد » جرين » برادل » بوزائكويت » هالدين » 
ماكتاجرت » تيلور . وفى أمريكا هاريس » رويس » هوكنج . 

» النين فى روسياء دى سانكتيس وكروتشه وجانتيله فى ايطاليا » كروئر وجلوكثر فى المانيا‎ )0١( 
وبولاند فى هولندا » هيبوليت وفال وكوجيف وهيرث فى فرنسا . وكونوا رابطة باسم « الاتحاد‎ 
0 . » الميجل الدولى‎ 

(01) توماس. هيل جرين ( ١85‏ - 1847 ) زعيم الحيجليين الجدد. فى اسكتلندا وإنجلترا . وهو 
فيلسوف بريطانى ؛ هيجلى مثاللى كان له أبلغ الأثر فى القرن التاسع عشر . قدم أعمال هيوم فى 
04 . وأهم عمل له « مقدمة فى الأخلاق » 18481 . 


مم 


التجريبى الذئ جعل الاحساسات السبب الو حيد للفعل الانسانى وليست 
البواعث أو الوعى العقل . ما هاجم الاخلاق النفعية والوضعية والتطورية عند 
سبنسر . ؤفى نفس الوقتٌ نقد التيارات الغنوصية الاشراقية . ودافع عن وجود 
ذات عاقلة لا تستمد من الهس . فالعقل كلى وشامل لا يرد إلى ماهو أقل مله . 
كا قام بتحليل الغايات حتى يمكن الانتباء إلى النتائج . فالعلل الغائية هى التى 
تحدد نتائجها مسبقا . 5 


نوو كروت لدان متايه سارل ونير العقاء من نكر 
الفرذ9”” . فالفرد فى مذهبه هو الشامل العيانى » الكلى الحسى". فيه تتالف 
المتناقضات . وهو قادر على الاستقلال والاعتاد على الذات . ولا يد الفرد 
نفسه فى الشخخص بل فى . التعاللى على الذات في الفن والدين وا مجتمع وف 
المطلق . تبدو المينجاية الجديدة هنا محاولة لا"كتشاف طريق ثالث هو الفرد 3 
يلتقى فيه الخنطان المتباعدان فى الوعى الوق حتى يلتقيان اخيرا فى نقطة 
واحدة . وببذا المعنى يلتقى بوزا نكويت وكيركجارد فى اكتشاف هذا البعد 
الغائب فى فلسفة هيجل وهو الفردية . 


وهاجم برادلى الاخلاق النفعية مثل جرين خاصة النزعة النفسية 
اللانقدية؟» . وفى نفس الوقت بين إمكانية التعبير عن. الواقع فى صيغ 
وعبارات ضد النرعة الاشراقية ايضا مثل جرين . وقد تأثر ليس فقط ببيجل بل 
ايضا بكانط أى بأصول هيجل المذهبية .. ويمكن لديه الانتقال من الظاهر إلى 
الواقع دون حاجة إلى عمل نظامين مستقلين لكل منهما 5 هو الحال فى ثثائية 


(8ه) . بوزاتكويت ( 1997-1844 ) فيلسوف بريطاق علم فى اكسفورد ثم فى القديس اندروز . 
وخخصض جزءا من وقته للعمل الاجتاعى وللتأليف . أهم اعماله « المعرفة والواقع » عمال 
« المنطق » 18484 ء « تاريخ علم الجمال » 1847 ء « النظرية الفلسفية للدولة »6 01499" 
« مبادىء الفردية والقيمة » ١917‏ » « قيمة الفرد ومصيره » ١< ١1917‏ ثلاث محاضرات ى 
' علم الجمال » ١914‏ . 
4ه برادلى 1445 - 5؟9١)‏ 25 مثالى إنجليزى . أهم أعماله « دراسات أخلاقية » 
“لام م « مبادىء المنطق » "184817 » « الظامر والواقع » “8 


ا" 


كانط بين الظاهر والشئء فى ذاته . ومن ثم يكون الجدل عند هيجل هو هذه 
. المخاولة للانتقال من أحدهما إلى الآخر فى نسق واحد هو علم المنطق . لذلك 
كانت المثالية لديه جدلية . وتكون الهيجلية الجديدة على هذا النحو عند برادلى 
ما كانت عند جرين محاولة لتطهير الفكر المعاصر من آثار المذاهب: الحسية 
والنفعية ومذهب اللذة فى التراث التجريبى من خلال اليجلية التى ١‏ فضها 
٠'‏ برادلى أولا ثم قبلها ثاني! لمساعدته فى عملية الكشف عن مستويات الحقيقة » 
ورفع التيار التتجريبى المادى. فى الوعى الأوربى إلى مستوى اعللى حتى يقترب 

من التبار المتقي المثالى ات ذلك فقد انتبى برادلى إلى نوع من التصوف 
الاخحلاق 


ل الواقع رو ١‏ «ر ,حال عند هيجك7”” . الواقعى 
مثال » والمثالى واقعى . وامجتمع ايضا مكون من أرواح تاروع عام وصيل 
للواقع والانسان . المادة والمكان والزمان محرد ظواهر اللحقيقة واحدة هو 
الروح ٠‏ وبالرغم من انكاره للزمان كظاهر إلا أن 0000 هو الخلود 
الفردى . ويغيب فى مذهبه التصور التقليدى لله » المثزه أو الشخصى :ايكفى 
اثبات الروح كواقع ) وهو يعادل الوظيفة التى يقوم بها الله فى المذاهب 
الفلسفية . ' 


وانتسب تيلو إلى المثالية الميجلية فى سنواته الاولى". ثم تطور إلى نوع 
الخلقية إلى الله. وأخيانا يجعل اساس الايمان فى الكونيات وفى الشعور وفى التجربة 


(هه) ماكتاجرت ١8550‏ - 19955 ) فيلسوف مثالى بريطانى . درس وعلم فى كمبردج . تشبع 
برواح هيجل "ا تدل على ذلك أهم مؤُئفاته « دراسات فى الجدل الميجل » 1895 : « دراسات 
فى الكوسمولوجيا الميجلية » ١5٠0١‏ ؛ « شرح على منطق هيجل » 191٠١‏ »2 « طبيعة 
الوجود ». 19171١‏ - 19119 ( جزءان ) . 


(55) تيلور (كتماه ول استاذ . فلسفة وميتافيزيقى انجليرى ف سانت اندروز وأدثبره بعل 
اكسفورد . تبدو هيجليته الأولى فى « عناصر الميتافيزيقا » . وله الات عدة فى مجلة » 
1 . والقى محاضرات .جيفورد بعنوان « ايمان أخلاق » . 


ليون 


الدينية واف قن بوتوي نجليزيا على أسس فلشفية جا لكان . 
الحال فى العصر الوسيط ..ؤيدل ذلك على إنتهاء كثير من الميجايين الجدد إلى 
التجربة الدينية أو الصوفية وإنباء عصر التثنوير .الذى منه خرجت . فقد كان 
هيجل تلميذ كائط » وكان كانط فيلسوف الغوير + :وكا البسار اميل ذل 
التنوير الالمالى يريد احداث ثورة فى المانيا مثل الثورة الفرنسية بعد فشلها فى 
فرئسا بعودة الملكية إليها . 
ول ايطاليا كان أول الميجليين الجدد فر لشسكو دى 1000 
مثالية هيجل فى النقد الأوربى » وأعطى تفسيرا جديدا لعواطف 0 
ومغلهم » وربطهم بالتاريخ المدثى الايطالى . وعلى اكتافه قامت المثالية الايطالية 
الجديدة فى ١15٠٠١‏ . وعلى هذا النحو ارتبطت الهيجلية الجديدة بالليبرالية التى 
كانت مسيطرة عل اليسار الهيجل والنى كانت ذائعة الصيت فى ايطاليا عند 
الليبراليين كاي من أمثال جيوبرق وروزمينى فى النصف الأول من القرن 
التاسع عشر 
وقد استمرث قوة الدفع الميجلية فى الميجلية الجديدة فى القرن العشرين 
حتى إنه ليصعب المييز فى الوعى الأوربى بين الذروة فى :القرن التاسع. عشر 
وبين الهاية فى القرن العشرين من الناخية الزمنية نظرا لارتباطهما معا فى 
الحيجلية الجديدة خاصة وف المالية بوجه عام . وقد ظهر بذلك بوجه خاص فى 
ايطاليا عند جائتيله وكروتشه . رفض جانتيله تمييز كروتشه بين العقل النظرى 
والعقل العمل" . فالواقع الوحيد هو عمل الفكر . وهو نفسه فعل الخلق . 


زف فرانشسكو دى سانكتيس ( 11:11 - 18888 ) تعرض للسجن والنفى بعد ثورة 1844 نظرا 
لليبراليته ل ل ا 
الايطالل » ١81/٠‏ . : 

)8ه) جائتيله ( لم1 - 1944 ) فيلسوف .مثال ايطالى واستاذ فى جامعات بالزمو وبيزا وروما . 
وكان وزيرا للتعلبم ابا حكم موسولينى . نشر دائرة المعارف الايطالية . وتعاون مع كروتشه فى 
نشر محلد «051]18. 1.8» حتى عام ثم إختلف معه بسبب الموقف من الفاشيه هر 
مؤلفاته « النظرية العامة للفعل الخالص » كاقلء سيت 646 0 «موجره 00 


نفس 


والطبيعة فكرميت . وبتصورها تصبح معقوله . والشى. فى ذاته يظل كا هو 
خارج فعل الخلق . وعلى هذا النحو ظل جانتيله نصف هيجلى ونصف 
كانطى . وواضح من مؤلفاته أن الميجلية الجديدة لديه هى إعادة كتابة تاريخ 
الفلسفة والمنطق والفن والدين بروح هيجلية أى: فعل الفكر باعتباره فعلا 
خالصا » وعلى المنطق باعتباره نظرية المعرفة اعتهادا على عملى هيجل الرئيسيين 
« ظاهريات الروح » »و « علم المنطق » . أما كروتشه فقد ظهر فى مذهبه 
أثر « ظاهريات الروح » ليجل مع أضافة قسمة كانطية سابقة وهو الميير بين 
الفكر والعمل كلحظتين للروخ” . ثم ينقسم الفكر إلى شعر وفن من ناحية 
ومنطق من ناحية أخرى . وينقسم العمل إلى اقتصاد وأخلاق . وبينهما علاقة 
جدلية تكشف عن تطور الروح تطورا ذاتا . هذا التقسهم لعمل الروح قد 
لايبعد عن تقسم أرسطو القديم للعلوم والذى عرضه الحكماء المسلمون . 
فالفلسفة اما نظرية أو عملية » والنظرية منطق وطٍ طبيعيات والهيات » والعملية 
أخلاق وسياسة واقتصاد . الا أن كروتشه ابقى المنطق » ووضع الشعر والفن 
بدل الطبيعيات والالهيات . فالطبيعيات أصبحت موضوعا لعلم الطبيعة ) 
والالميات أصبحت هى فعل الروح . كا ثرك السياسة للعلوم السياسية » وأبقى 
الاخلاق والاقتصاد . 


لتاريخ الفلسفة » .1408 » « فعل الفكر باعتباره فكرا تخالصاً » 1915 » « اصلاح الجدل 
الحيجلى » ١911‏ » « نسق المنطق باعتباره نظرية فى المعرفة » 1911 » « خطاب فى الدين » 
»:« فلسفة الفن » 15176١‏ ء « المدخخل إلى الفلسفة » ١988‏ « دشسيند 
19841 . 
(09) كروتشه (1877 - 1981 ) فيلسوف ايطالى » هيجلى جديد : معروف بأعماله فى علم 
الجمال والحضارة والتاريخ . اسس عام ١9-1"‏ نجلة 0510108 18 ونشر فيها منعظم أعماله بما فى 
ذلك مراجعات أعمال فلسفية وأدبية معاصرة . وأهم أعماله « فلسفة الروح » 19.01 - 
117 ع« علم اللجمال باعتباره تعبيرا وعلما عاما للغة » 19.5 غ « المنطق » مول 
« فلسفة العمل » 94 » « النظرية وتارعخ كتابات التاريخ » ١911‏ ؛ « ماالذى بقى وما 
الذى مات فى هيجل ؟ ( ترجمة إنخليزية ) 191١5‏ ء «المادية التاريخية والاقتصاد :عند كارل 
ماركس » ( ترجمة إنجليزية ) 1517037 ء « التاريخ باعتباره قصة الحرية » ( ترجمة إنجليزية ) 
١‏ . وله أعمال أخرى مثل « المرشد فى علم الجمال » 1117 . وله عدة كتب تارينية 
أخرى مثل « تاريخ جملكة نابل » 1914 » « تاريخ أوربا فى القرن التاسع عشر » 15 . 


فض 


وظهرت الميجلية الجديدة فى أمريكا عند رويس وهوكنج . صاغ رويس: 
فلسفة مثالية مطلقة'"'2 . فالواقع حامل لعقل مطلق يتجلى فى عقولنا » يوجه 
الافراد , ويعطى دلالات للتجارب . ومن أجل الحصول على تصور لعالم 
مستمر منظم لابد من التسلمم بوجود تجربة مطلقة تعلم كل الوقائع و تخضع ا 
باعتبارها قانونا عاما » وهو الله » وفى طور مفهوم المعنى الداخلى لفكرة » 
وباعتباره غاية تحققها هذه الفكرة . ومن هذه الفكرة أيتم استنباط ' العالم 
الخارجى . مهمة المنطق تفسير اتماط النظم الموضوعية التى لها دلالة ميتافيزيقية . 
وكونية . الواقع كله عقل مطلق وشامل » يتجلى فى العقول البشرية على نحو 

ا فردى . فالفرد له علاقة بالمطلق عن طريق مشاركة التجربة الفردية مع التجربة 
01 المطلقة وفهم الانسان هذه المشاركة .. والمنطق هو وسيلة هذا الفهم . وما 
كانت علاقة الانسان بالواقع هى غلاقة.عقل بعقل فالمنطق هو أفضل آلة لفهم 
صلة العقول بعضها بالبعض الآخر وتفسيرها . وواضح من مؤّلفاته غلبة تاريخ . 
الفلسفة الحديئة وتأويلها على نحو مثالى ثم تأويل المثالية على أساس أنها حدس 
دينى . تنظهر الهيجلية فى البحث عن « الروح » ثم فى تحويل هذا الروح إلى 
« علم المنطق » . © تبدو آثار الفلسفة فى القرن العشرين فى العثور على 
فلسفات الحياة مثل فلسفة ولم جيمس التى يلتقى فيبأ أخيرا التياران الرئيسان 
فى الفلسفة الأوربية : العقلانية والتجريبية أو المثالية والواقعية فى ثورة واحدة 
هى التجربة الحبة أو « الأنا موجود » كنقطة مباية فى مقابل « الأنا أفكر » 
كنقطة بداية . م حاول هوكنج الجمع بين المثالية والبرجماتية مع اقتراب اكثر 


(10), رويس ( ه88١‏ - ١914‏ ) فيلسوف مثالى أمريكى » هيجلى جديد . حاضر فى هارفارد ٠‏ 
وأهم مؤّلفاته : « الجوائب الدينية للفلسفة » 1888 ؛ « روح الفلسفة الحديثة » 1١895‏ » 
« مفهوم ال » 19وم د ء « دراسات فى الخير والشر » ١85/4‏ < العام والفرد » 19.٠0‏ - 
» « شخطة عامة فى علم النفس » 15.07 » « فلسفة الولاء » ١9.8‏ » « مشكلة 
انوي و عدوا 18 « محاضرات ف المثالية الحديثة » .1919 . وله أعمال أخرى 
مثل « مبادىء المنطق » ؛ « مصادر الخدس الديبى » » ذا ولم جيمس ومحاولات أخرى" فى 
فلسفة الخياة » » « ماو لات هاربة » » « الحرب والتأمين ع" 5 


يفف 


نحو الواقعية اسوة بالواقعية قعية الجديدة ' فى القرن العشري.0) . ما حاول الجمع . 
بين الاقتصاد الحر والاقتصاد الجماعى كما هو الحال فى مفهوم « الذات 
الجماعية » عند جورج هربرت بالمر مع التركيز على البعد الفردى.فيها'" . 
وحاول ايضا الجمع بين المثالية الالمانية بطابعها الشمولى والبرجماتية الامريكية 
بطابعها الفردى فى طريق ثالث يظهر فيه الله فى التجربة الحية كا هو الخال عند 
ول جيمس » عودا إلى الأوغسطينية القدعة . 

وى فرنسا » ظهرت الميجلية الجديدة من خلال الوجودية وفلسفة الحياة 
عند هيبوليت9”" . أول فلسفة. هيجل: على أنها فلسفة حياة فى «:ظاهريات 
الروح » » وفلسفة وجود فى « عام المنطق » . فهيجل بالنسبة إلى المحدثين 
مثل ارسطو بالنسبة إلى القدماء . انطولوجيا الحياة عند هيجل اساس معرفتنا 
بالوجود الانسانى . 5 ظل ماركس هيجليا .' محتفظ بعدة عناصر مثالية . 
وبالرغم من أن اليجلية فلسفة المانية بالاصالة إلا أنها استطاعت أن تتشثر 
لال الميجلية الجديدة إلى باق الاقطار الأوربية التى لاتشارك المراج 5 
ميتافيزيقاه » فى إنجلترا الحسية » وأمريكا البرجماتية » وايطاليا الليبرالية » وفرنسا 
الحيوية الوجودية . 


رابعاً : تطور المثالية 


استمرت المثالية وهى التيار الرئيسي الأعنم الذق منه خرجت الهيجلية 
الجديدة » استمرت فى الابقاء على البعد العقلانى فى الوعى الاورى مؤصلا 


٠ هوكيج (*/ام١ا - 1955 ) فيلسوف مثالى واستاذ للفلسفة بجامعة هارفارد , وأهم أعماله‎ )51١( 
معنى الله فى التجربة الانسانية » » « الانساك والدولة » » « اتماط الفلسفة » » « العناصر‎ « 
. » الثابتة فى الفردية ».. « الديانات الحية والايهان بالعالم‎ 
ب‎ ٠. الذات الجماعية ؟لةة أعصبزمه©‎ )5( 
هيبوليت 000-1590817 ) مفسر هيجل وشارحه ء ومترجم « ظاهريات الروح » إلى اللغة‎ )65( 
.) وشارحها فى « تكوين وبنية الظاهريات لهيجل » ( جرءان‎ ١9141١ الفرنسية ( جزءان ) عام‎ 
» وله ايضا « المدخل فى فلسفة التاريم عن هيجل » 6<« المدطق والوجود‎ . 17 
. 1١951١ » محاولة فى منطق هيجل‎ 


بكس 


جذوره فى البداية عند ديكارث . يا هو الحال عند الكييه فى هذا القرن آخر ١ش‏ 
العقلانيين الديكارتيين فى فرنسا أو عند اسبينوزا 5 هو الال .عند سبير أحد 
المثاليين الروس » وبرنشفيج آخر ممثل للعقلانية الأوربية فى فرنسا والذى أثار 
خفيظة غديد من الوجوديين الفرنسيين مثل سارتر وميرلوبونتى وجابريل 
ردير لخر اا لام كور كوزان ممثل المذهب العقلالى: 
الانتقاق فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر أو تهشمّولر فى المانيا فى نفس 
الوقت أو كوتورا فى فرنسا فى أوائل هذا القرن . وقد تمتد جذؤر المثالية الحديثة 
إلى كانقك ا بهو ‏ البال ميد بزائدها الانتكتاسي تين لم .طاطتزن اق القن 
الماضى أو لاشيلييه فى هذا القرن. وقد تمتد جذورها إلى الكانطيين خاضة 
شلئج كا هو الخال ايضا عند كوزان فى القرن الماضى وبرنشفيج فى هذا القرن. 
تطورت المثالية التقليدية عودا إلى العقلانية القديمة .فى بدايتها الأولى. عند 
ديكارت والديكارتيين أو بدايتبا الثانية عند كائط والكانطيين بعيدا عن بدايتها 
الثالئة المتشاببة عند هيجل والهيجليين البساريين والهيجلية الجديدة . 
ومن ثنايا المثالية التقليدية *.خرجت مثالية أخرى صؤرية رياضية منطقية: 

تجاوز المذاهب الفلسفية وأمزجة الفلاسفة وأهوائهم إلى ا العلوم 

لصورية الخالصة فى الفلسفة اعنى الرياضة التاق . أبقت العقلانية دون 
مذاهب فلسفية » واقتصرت على تحليل العقل الخالص هما أوقعها فى الصورية » 
وجعلتها هدفا للفكر المعاصر للنقد ايثارا للحياة والمضمون . 6 هو الخال فى 
الفلاهريات :عند هوسرل . ش ش 


ويصعب تصنيف هؤلاء الثاليين: التقليديين أو الصوريين طبقا ميدأ واحد . 
فالارجح هو الترتيب الزمانى حتى يمكن الكشف عن تكوين الوعى الأوربى . 
ولكن هذا الترتيب الزمانى ايضا محكوم بنطور الوعئ القومى الخاص بكل 
شعب داخخل الوعى القومئ الأوربى العام . فهناك وعى الانى ) 0 : 
إنجليزرى » وثالث فرنسى » ورابع امريكي » وخامس ايطالى .. الح . وك 
وضح ذلك ف الهيجلية الجديدة .. وهناك ايضنا التصنيف المذهبى الخالص طبقا 
للجذور فمن الثالين التقليدين من ينتسب إلى ديكارت أو اسينونا أو ليبنتز 


مض 


أو كانط أو شايج أو .فشته أو مين دى يران » ومع ذلك رأينا أن التصنيف 
طبقا للمبدآين الأولين آفضل لبيان التكوين أى الترتيب الزمافى لرؤية مسار 
الوعى الأوريى العام ى تياره الأول وبعده المثالى ثم تخصيص ذلك بالوعى 
'القومى الخاص فى اطار الوعى العام . ويككفى الاشارة إلى الجذور فى كلتا 
الحالتين . ١‏ 


. المنالية التقلبدية‎ - ١ 

ونعنى بالمثالية التقليدية تطور المثالية الأوربية فى بدايتها الأولى عدد ديكارت 
والديكارتيين خاصة اسبينوزا وليبنتر » والثانية عند كانط والكائطيين خاصة 
فشته وشائج واستمرارها بعد الطيجليين اليساريين والميجلية الجديدة . وقد 
بدأت فى اسكتلندا عند السير ولم هاملتون . ويبدو أن اسكتلندا » آخر من 


١‏ دخل المسيحية من: بلدان الشمال » أكثر المناطق الأوربية نشاطا سواء فى العصر 


الوسيط أو فى العصور الحديثة . ولكن تطورت المثالية بصورة واضحة فى 
فرنسا عند فكتور كوزان » كوتورا » لاشيليبه » بوترو » برنشفيج » وف المانيا 
عند أو برفيج » ترندلبرج ») تيشمولر » مونستربرج » هوفدثج » وفى أمريكا 
عند برونسون » كريتون » وفى روسيا عدد سبير » بولجاكوف . وقد استمرث 


'حوالى قرئا ونصف من الزمان » القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن 


العشرين . 

فالحس عند سير ولم هاملتون يعطينا معرفة مباشرة بالاشياء" . ولكها 
ليست معرفة مطلقة لثلاثة اسباب . الأول .أنبا معرفة ظاهرية لموضوع يوجد 
بالفعل . والثانى أن الموضوع ينتج المعرفة ثم يتغير من خلال الحواس والوشائط 
التى تدركه بها . والثالث أن التفكير فى شىء يتطلب أن يكون هذا الثىء 
خاضعا لشروط معينة مثل تلك التى حددها كانط . فالتصور هو شرط وجود 


(54) سيرولم هاملتون (88/ا١ ١8650-‏ ) فيلسوف اسكتلئدئ . ومثالى منطقى . نشر كتابه 
الرئيسئ « متحاضرات فى الميتافيزيقا والمنطق » ( أربعة أجراء ) ١80٠0 - ١85‏ بعد وفاته, 


م 


الموضوع. لذلك أنكر هاملتون الحقيقة الموضوغية ء واتجه نحو الغنوصية . | 
لايدرك الواقع ال ا يرن ره لاط أن رحن ده 
ويقبل 0 كانط » ويثبت المسلمات الخلقية كأساس للايمان . وفى 
المنطق قدم منطقا كميا للمجهول محاولا رد الاستدلال المنطقى إلى المعادلات 
الرياضية أى رد المنطق إلى الحساب . ويُعتبر أحد مؤسسى المنطق الرياضى . 
وقامت الثالية الفرنسية على الانتقائية عند فيكتور كوزان"" . وتعنى ‏ 
الانتقائية أن أية مدرسة فلسفية يمكن أن تقوم على حقائق موجودة فى اعتقادات 
ومذاهب متعذدة . وقد حاول كوزان تجميع هذه الحقائق مستمدة من المذاهب 
امثالية لميجل وشائج وفلسفة الوحى والمونادولوجيا عند ليبنتز وبعض المذاهب 
المثالية الاخرى . كان خخصما لدودا للمادية . فالله خالق العالم » وهناك حياة 
أخرى بعد الموت » ولا فرق بين حقائق الفلسفة وعقائد الايمان . ويبدو أن ٠‏ 
المزاج الفرنسى الحى ”!ا ظهر عند ديكارت. ومين دى بيران وزافيسون 
وبرجسون وميرلوبونتى غير قادر على انساق فلسفية ميتافيزيقية "م هو الحال فى 
المراج الالملفى عند هيجل خاصة . وكان له أثر كبير فى تطوير المثالية فى 
فرنسا . 900 ْ 350 
وعرض كوتورا منطق رسل وهوايتهد اللجمهور. العريض وطور منطق 
رسل© , وخاول تأسيس العقلائية المنطقية للمبادىء الرياضية.. أعاد 
اكتشافف ليبنتر فيلسوف اللامتناهى . وهاجم النظرة المتناهية للرياضيات » 


.ودافع عن اللامتناهى الفععل . وكان أ من استعمل نتائج جبر المنطق فى 


(1) فيكتور كوزان 1١191١‏ 0 180197) فيلسوف مال التقانى فرنسى » مؤسس. الفلسفة 

1 الانتقائية . أهم أعماله « محاضرات فى تاريخ الفلسفة » ( ثمانية أجراء ) هلوا - كلولء . 
» شذرات فلسفية » ١8175‏ » « المدحل إلى تاريخ الفلسفة العام » ( سبعة أجزاء ) 1841/7, 

كل كوتورا ( 1854 - ١914‏ ) فيلسوف ومنطقى فرنسى . وقام بعدة بحوث فى الشروط المسبقة 
للحسابات المنطقية عند ليينتز . ونشر أعمال ليينتر الصغرى وشذرات فى مشاكل المنطق . ونشر 
مولفاته المندلقية المجهولة فى ذلك الوقت فى « منطق ليينتر ١9١1»‏ . ذافع عن اللامتناههي فى 
« اللامتناهى الرياضى » 1895 . وله أيضا « جبر المنططق » ه 5 0 منادىم الرياضيات « 
د.ة١ا,‏ 0 


22-1 


دراسته للمنطق الذى قام به العالم الروسى بورتسكى . نقد نظرية كانط فى 
الرياضيات ومبادئها المنطقية . 5 تحدى بوانكاريه فى نظريته شبه الكانطية 
للرياضيات . | اا 
وانتسبب.لاشيلييه إلى المثالية الكانطية المطعمة بالروحانية الفرنسية على طريق 
هين دى بيران ورافيسون"" . ويدل ذلك على قرب نقد الصورية والنزول من 
مثالية العقل إلى التجربة الحية كطريق ثالث بين الخطين المتباعدين فى الوعى 
الأوربى : العقلانية والتجريبية . وقام بوترو بنفس الشىء دفاعا عن فلسفة 
الحياة » كنقطة متوسطة يقفل فيها الوعى الآوربى فمه المفتوح بفكيه : الأعلل 
وهى العقلانية » والأدنى وقى التجريبية"©.. ذافع عن الحدوث فى الطبيعة 
واللاحتمية فى الميتافيزيقا . وكان: متاثرا بالمذهب الروحى عند مين دي بيران . 
وكان برنشفيج آخحر ممثل للعقلانية التقليدية فى فرنسا قبل تلاميذه مثل 
الكبيه » جوبيه » شول»وغيرهم من اساتذة السربون حتى .ثورة الشباب فى 
4»,»”,. ويمتد أثره إلى كل الفلاسفة الوجوديين وفلاسفة الحياة فى فرنسا 


10 لاشيلييه ( 1١811‏ 1918 ) فيلسوف مغالى فرنسى . وبالرغم من أنه كان قليل الكتابة إلا أن 
أثره كان بالغا» شخصيا ومباشرا على تلاميذه فى مدرسة ٠المعلمين‏ العليا , فكان اسبتاذ بوترو 
وبرجسون .. أهم مؤلفاته « اساس الاستقراء » 1/8١‏ » « علم النشس واليتافيزيقا » 1888 » , 
« دراسات فى القياس » ١5.17‏ » « مذكرة فى رهان بسكال » . 00 

(14) بوترو ( 1471-1840 ) فيلسوف مثالى فرنسى مثل لاشليبه , ترجع اهميته إلى كونه استاذا 
لبرجسون وبلوندل الذين نقدوا مثاليته العقلية من أجل الدفاع عن فلسفة الحياة . أهم أعمالة 
« العلم والدين » ١9٠08‏ » « الفلسفة والحرب » 219١5‏ « حدوث قوانين الطبيعة » ' 
ع« فلسفة كانط » . ْ : 

(15) برنشفيج ( 189 - 1144 ) فيلسوف عقلالى مثالى فرنسى . كان استاذا فى مدرسة المعلمين . 
العليا . وطردته النازية من منصبه بعد احتلال فرنسا . تدور أعماله على محاور عدة : الفلاسفة 
العقلانيون الأوربيون مثل « اسبينوزا ومعاصروه » ١89١‏ 2 219.5 « بسكال» ؛ 
« بسكال » خاطرات وكتيبات » » « بسكال » الاعمال الكاملة » » « بليربسكال » » 
« ديكارت » وبسكال » قراءات موئتاق » » « ديكارت » » تطور المثالية الأوربية مثل : 
« المثالية 'المعاصرة » » « تقدم الوعى فى الفلسفة الغربية ( جزءان ) ١9+19‏ »2 « كتابات 
فلسفية » ( ثلاثة أجزاء . الأول : انسائية الغرب » ديكارت » اسبينوزا » كانط , الثانى : اتجاه ب 


١‏ نمض 


الذين ثاروا على عقلانيته وتفاؤله ومثاليته . فلسفته تركيب مثالى من اسبينوزا 
وكائط وشلئج مع التأكيد على دور الفكر الخلاق فى الثقافة والعلوم ترف 
الروح فى العقلانية » وتاريخ الروح هو تاريخ الرياضة وتاريخ الفلسفة . ومصر 
هو علم المصريات » اهتم باعادة كتابة تاريخ المذهب العقلانى باعتباره أحد 
البعدين الرئيسيين فى الوعى الأوربى منذ ديكاوت » واسبينوزا » وبسكال مع 
التركيز على بسكال نظرا لمايمثله من فعل العقل فى الايمان كاوصف تطورامثاليةالأوربية 
باعتبارها التعبير الأول والاصيل عن الوعى الأوربى وبين مسارها وارتقاءها 
واكتانها كا فعل هوسرل فى « أزمة العلوم الأوربية » فى نفس الفترة . ك] 
حاول رفع العلية الطبيعية إلى مستوى الأسس الرياضية من خلال وصف 
التجربة الانسائية . ولما كانت المثالية مرتبطة بمعرفة الذات وبالحياة الروحية 
وبالدين ققد كشف وصفه ا عن اساسها الدينى. الدفين ٠‏ 


ولم تخل أمريكا من المثاليين التقليديين وذلك مثل برونسون وكريتون . كان». 
برونسون تلميذا لفيكتور كوزان”"" ٠.‏ م تأثر بالمثالى الايطالى:جيوبرق مما يدل 
.على أن الفكر فى العالم الجديد إما هو امتداد لروافد الفكر فى العالم الأوربى 
القديم . وبالرغم من أنه من أنصار مذهب التأليه الطبيعى | إلا أنه يصف فلسفته 
بأمها اقرب إلى العقلانية منها إلى الايمانية :وتان 'كزينوت خط الفلسفة التأملية 
والمنطق بداية من كانط'" . 


2 العقلانية . الثالث : العلم والدين ) . أعمال الرياضيات والمنطق مثل رسالته الدكتوراه « جهة 
الحكم» 2١901١‏ « مراحل 'الفلسفة الرياضية » ١91‏ . الرياضيات. والطبيعيات. مثل 
« التجربة الانسائية والعلية الطبيعية » ١87١‏ . الدين والحياة الزوحية مثل ؛ « المدخل إلى حياة 
الروح » ؛ « فى معرفة الذات » ١1911‏ » « فلسفة الروح » » « التحول الدينى الصحيح 
والكاذب » معركة الالحاد » . سيرة ذاتية مثل : « وزير التعليم الوطنى » اللوس ملك 
بعد وفاته فى « مذكرات تم العثور عليها » 

(:/) برونسون ( .1875-18 ) فيلسوف ا ل 
فى مجلته الفصلية التى أنشأها بين ١844‏ - 18198 . 

لكلا كريتون ١41‏ - 19494 ) استاذ منطق وميتافيزيقى. أمريكى: ومؤسس ورئيس الجمعية 

الفلسفية الامريكية . نشر المجلة الفضلية « دراسات كانطية #ااروا د . أهم . 

أعماله : « المنطق التمهيدى » ؛ « دراسات فى الفلشفة التأملية » : ١‏ 


ويام 


وازدهرت المانيا مثل فرنسا بانصار المثالية التقليدية » موطن ليبنتزر وكانط 
وشائج عند أوبرفيج » ترندلبرج ء دور ؛ ومونستربرج . اهم أوبرفيج .' 
بتازيخ.الفلسفة » وتاريخ المنطق. متاثرا مبيجل والنرعة التاريخية"" . وحاول 
ترندلبرج أن يضع مفهوم الحركة بدلا من مفهوم الجدل عند هيجل » وجعل 
الغائية محور فلسفته » الغائية الحية الارسطية وليست الغائية الصورية المنطقية 
عند هيجل 9" .. عارض هيجل لأنه استعمل العالم الخار.جى لاستنباط مقولاته 
الخاصة ثم: عزاها استقلالا وهميا عن العالم الخارجي الذى نشأت منه . حاول 
قراءة هيجل من خلال أرسطو . فهيجل هو أرسطو العصر الحديث لولا 
صوريته وآليثه على عكس مادية ارسطو وغائيته . وانتقل تيشمولر من المثالية 
إلى .الشخصانية محاولا انزال التيار العقلانى المثالى من أعلى إلى أسفل فى نقطة 
متوبيطة عر أن" والانا الى اليه اليه" كوعيوة توافدة 
وجوهر فعلى . وعالم الأفكار بحرد اسقاط منبها لتحديداتما الخاصة . والطبيعة 
تحرد مظهر » تُدرك قياسا على الأنا . الوعى والمعرفة متايزان . الأول خاص 
ودال ؛ والثالى عام وصورى . الواقع موناد ولوجيا بطريقة ليبنتر . وهنا تبدو 
الشخصانية وهى تتولد من ثنايا المثالية العقليدية .. وعلى نحو اخر واعتادا على 
فشته اعتبر مونستربرج العقل الخالص به مبادىء قبلية تجعله قادرا على تحقيق 
مبادىء تفارق الفرد مفارقة لايمكن نفيها واثباتها بالتحليلات النفسية9) 
وهنا تبدو المثالية التقليدية منجهة نحو علم النفس ومكتشفه فشته دون التخل 


07 أوبرفيج ( 14895 - 18071 ) مؤرخ فلسفة مثالى المافى » أهم مؤلفاته « نسق المنطق:وتاريمخ 
النظرية المنطقية » ١1801/‏ » « اسس تاريخ الفلسفة » 1855-1851 . 

6 ترندلبرج ( 18.5 - 181075 ) فيلسوف مثالى وميتافيزيقى المافى . وترجم أعمال أرسطو . 
وأهم مؤلفاته : « بحوث “منطقية » 2١1484٠‏ « الفكرة الاخلاقية للقائرن » 1845» 
« الاساس الاخخلاق للقانون الطبيعى » ١85٠9‏ . 

(174) تيشمولر.( 1888-1875 ) فيلسوف مثالى المانى تأر كلو بيت ولوزه؛ كور مواقهها 
المبدثية , 

لجيه اران ا للميرات مال وروا بت ملم كان استاذ العلم النفس فى 
هار فارد . ودرس نظرية القم والنقد الغاق النائج عن فشته . أهم أعماله : « مصدر الاخخحلافية » 
5 » « فلسفة القم » ١9٠:48‏ » «اسس تقنية النفس » ١9١4‏ . 
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عن كانط مع اكيز ع لوي ظرية الع عل تظرية العف هو امال عند 
الكانطيين واعطاء الأولوية للعقل العملى على العقل النظرى . وبالرغم من أن 
هوفدج دام ركى الأصل | إلا أن الفلسفة فى: الدانمرك أحد” روافد الفلسفة 
الالمانية”” . .يصدفه الوضعيون مع المثالية الواحدية . ويصئف هو نفسه فى , 
الواحدية النقدية . الواقع لديه غير معروف . ومع ذلك يستطيع 'الشعور 
واتحاده. بالتجارب الجية أن يحل معضلات الميتافيزيقا . وتظهر الثالية التقليدية 
لديه فى الدرعة التاريخية المستمدة من هيجل المتأخر الذى طبق. مذهبه فى 
« ظاهريات الروح » و'« علم المنطق » فى فلسفة التاريخ » وتاريخ الفلسفة » 
وفلسفة الدين » وعلم الجحمال . 


أما المثالية الروسية فتظهر عند سبير وبوبلجاكوف وآخرين تذكرهم كتب 
تاريخ الفلسفة الروسية على مستوى الوعى القومى الخالص ولا تذكرهم كتب ‏ 
تاريخ الفلسفة الغربية على المستوى القومى الأوربي العام . تأثر سبير بأسبيتوزا ظ 
وكانط"" . التجربة الحسية والاستدلال المنطقى لديه ‏ متناقضان . الأولى 
تعطينا المعرفة بالمتغيرات » والثاق يعطينا المبادىء القبلية . الأول يعرفنا . 
بالويو » والثانى بالماهية . الأول يكشف التغاير » والثافى يغبت الهوية . وهى 
الثنائيات التقليدية فى الفلسفة الحديثة منذ ديكارت والتى حاول كانط الجمع 
بينها بطريقة المضمون والصورة » البعدى والقبلى » والتى .حاول هيجل 
تصورهما فى صيرورة واحدة فى الروح والطبيعة » فى المنطق والوجود » فى 
.الذات والموضوع . ثم نظر' بولجاكوف. للفيكية » :الايديولوجية الليبرالية 
الروحية : للبرجوازية الروسية”) . بدأ بتأييد الماركسية القانونية » ونقد 


(5/) هوفدتم ( 184 - 191 ) فيلسوف دائمركى من جامعة كوينهاجن » ومؤلف عديد من 
الكتب الجامعية فى علم النفس وتاريخ الفلسفة وفلسفة الدين . أهم مؤلفاته : « فلسفة الدين » 
» « كي ركجارد » » « روسو » ١»‏ تاريخ الفلسفة الحديثئة » ( جزءان ) . 
(//) سبير ( 189٠. - ١8819/‏ ) فيلسوف مثالى من أصل روسى ير العاعيت ف كر ليش 
ش أعماله مثل : « الفكر 8 م/م 1 ء « الجهة والدين » 1837/4 ء « التجربة والفلسفة » 
141/5 . 
(8) بولجاكوف ( ١8191‏ - 1944 ) فيلسوف مثالى وعالم اقتصاد زوسئ » منظر الفيكية . هاجر 


"م١‎ 


5 » الايديولوجية الديمقراطية: للفلاحين التى تقوم عل بعض الأحلام 
الاشتراكية وتطبيق قانون الاصلاح الزراعى . ثم تحول إلى الرأسمالية وأصبح من ٠‏ 
كبار المدافعين عنبا . أراد اختبار ماركس بكائط فانتهى إلى معاداة المادية 

التاريخية والنظرية الماركسية فى التقدم . وأخيراً استقر فى التصوف محاولا الجمع 
' بين العلم والفلسفة والدين فى نطاق الايمان دون الوتوع الواكرايات الدين 
رازه الشائعة . اعتمدث فلسفته الدينية المتأخرة على مفاهم المطلق 
( الله ) » والكون ؛ والحكمة 0 
فلسفته باللاعلمية سواء فى البداية أو فى النهاية ثما يكشف م الدينى 
. الدفين فى المثالية التقليدية . 


* - الصورية المنطقية ا 

يمثل هذا التيار أحد روافد المثالية العقلية دون مذاهبها الفلسفية والاكتفاء 
بالجائب المنطقى الرياضى فيها معطيا الأولوية للعقل النظرى على العقل العمل ' 
ومؤسسا بذلك أحد فروع علم المنطق وهو « المنطق الرياضى » . وقد ساهم 
شرودر »؛ ديدكند » كانتور.» هيلبرت » جدسن . والفساويون مثل بولزانو ؛ 
فريجه . ا ساهم فيه المثاليون الانجليز بدرجة أقل مثل دى مورجان » بول ؛ 
رامرى . كا ساهم فيه الروس مثل لوباتشفسكى ؛ والتشيكوسلوفاكيون مثل 
جودل . ويمكن وصف تسلسلهم تاريخيا طبقاً. للوغى الأوربى العام وبصرف 
. النظرءعن الشعور القومى . ويمكن أيضا تصنيفهم طبقا للوعى القومى اسسخاص 
2 ا لع د ٠‏ ويمكن 


فى 199 إلى باريس واصبح استاذا للاهوت فى جامعة ا فى 1١874‏ -9798ا.أهم 
مؤلفاته « فى الاسواق الحرة. تحت. سيطرة الانتاج الرأسمالى » ١8917‏ » « المشاكل الاساسية 
. لنظرية التقدم » 1907 . ومن أهم أعماله المتأخرة « النور الذى لايختفى » 19117 ؛ « أفكار 
هادكة » 151١‏ ء « فى الانسانية الالهية » ١9"‏ , 


إنسن 


يظل الغالب على الترتيب رع الو القومى- لمان النظرى القالص ” 


وأول ممثل لهذا التيار الصورى المنطقى الرياضى. هو بولرانوا '" . بحاول 
تأسيس نظرية ف العلم أقرب إلى المنطق التقليدى المنقول على مستوى المنطق 
الرمزى والرياضى » منها إلى نظرية الحرية والذاتية والمقاومة كا هو الخال عند 
فشته .. ا تختوى كتاباته على ارهاصات نظرية الاعداد اللامتناهية عند 
كانيور 80 , يا أسس لوباتشفسكى المندسة الجديدة على نحو صورى نخالص 
بعد تأكيده على ثنائية الصورى ( الرياضى ) والمادى فى الفلسفة الحديعة© . 
وبنى جورج بول أول نسق منطقى رياضى عرف بعد ذلك باسم « جير 
المنطق » » قبل كوتورا » يريط فيه بين المنطق والجبر”" . وقدم بحوثا أخرى 
فى نظرية الاحعالاات والتحليلات الرياضية . اهم بفلسفة ارسطو واسبيتوزا بم 
يدل على صعوبة الفصل ف المثالية التقليدية بين مثالية المذاهب الفلسفية ومثالية 
المنطق والرياضة . وقد كان له أبلغ الأثر فى تطور فكرة جبر المنطق عند ' 
بيرس ؛ وشرودر » وبورتسكى. ثم اتجه المنطق نحو مزيد من الصورية عند دى | 
مورجان مؤسس منطق العلاقات!"". وعلى هذا النحو تكون الصورية المنطقية 


0/99 بولرائو ( ١م(‏ - 1848 ) فيلسوف رياضى نمساوى » عيّن فيلسوفا للدين فى براج ثم اضطر 
إلى الاستقالة نظرا لسيادة التيارات العقلية اللاهوئية التى تستدكف من-العقلانية الخالصة فى المدطق 
والرياضة . أهم أعماله « نظرية العلم » ١807‏ ؛ « تناقضات اللامتناهيات » الذى لشر بعد _ 
وفاته فى ١86١‏ , 5 ش 

(.م) الاعداد المتعاهية 615 15انلط 6]له 123511 ٠‏ 

(061) لوباتشفسكى ( ١79+‏ - 1805 ) عام رياضى رومسى ٠‏ . أهم أعماله « مبادىء الهندسة » 

, 1878 - 18198 » ء « المبادىء الجديدة. للهددسة مع نظرية كاملة للمتوازيات‎ 8 ٠ 

05 جورج بول ( 1818 -.1414 ) منعطلقى رياضى ["بليزى . كان استاذا للرياضيات منذ 1845 1 
حتىي آخر ايامه . وأهم أعماله « التحليل الرياضى للمنطق » 1841 »2 « فحص فى قوانين 
الفكر » 1١864‏ . 

ىم دى مورجان 18٠.1‏ - الالم١‏ زياف مطفى يرن لسن متلق الللاقانة وأهم 

: أعماله « المنطق الصورى » ١898‏ ؛ « فى القياس » , ش 


ورم 


الرياضية قد ظهرت ف الوعى القومى الخالص المساوى ( بولزانو ) » والروسى 
( لوباتشفسكى ) » والانجايزى ( بول ) » والالمافى. ( دى مورجان ) قبل أن 
بطور الوعى القومى الالمانى هذا الاتجاه نحو مزيد من الاحكام الصورى . قدم 
شرودر تلخيصا لأعمال السابقين فى جبر الرياضة مع بعض الاضافات معطيا 
صورة للموضوع ف القرن التاسع عشر در" . وساهم ديدكني فى تطوير علم 
الحساب050) . وقدم كانتور أبن نظرية المجموعات » أول نظرية صورية 
للامتناهى تقوم على عدم مساواة الاعداد الطبيعية مع الاعداد الفعلية"” . 

وبالتالى يوجد أكثر من عدد. لا نما واخد طالما أن العدد يتكائر باستمرار . 

وجمع فريجه بين المنطق والرياضة واللغة بمهدا بذلك لفلسفة اللغة المعاصصر 01 

فالبرهان فى الرياضيات يتم التصديق عليه فى كل خطوة .دون ترك أى مجال . 
للحدس فيه . والمسلمات تكون صادقة ة أولية . والأفضل أن تكون حقائق 
المنطق : لذلك لابد من ترجمة البراهين إلى لغة صورية بمصطلحات متفق علما 
وأبنية نموذجية حتى تتضح معانيها وترابطها . وقد ابدع فريجه فى اختراعه ا حال 
الكممى والبناء المتغير لتحويل التعبيرات العامة فى. لغة . هذا الإفوذج فى البرهان 
هو أساس الفلسفة اللغوية الحديثة . وساهم رامرى فى حل معضلات رد 


(4) شرودر( 4م( - 19.9 ) رياضى المالى واستاذ الرياضيات . عمله الرئيسى « جبر الرياضة » 
(ثلاثة أجرام) .4م - هوم١‏ بالاضافة إلى جرء ثان للجزء الثالى نشر بعد وفاته فى 
و.و9١ا).‏ 

(8) ديدكيد )١9١5 - ١81(‏ رياضى الماى . عمله الرئيسى « الثبات والاعداد اللاعقلية 
#ا/ام١‏ » , « ماهى الاعداد وما ينبغى أن"تكون ؟ » 3188/8. 

(85) كانتور ( ١4846‏ - لم١9١‏ ) رياضى المالى واستاذ الرياضيات فى جامعة هاله . جمعت أعماله 
الرئيسية فى « الرسائل المجمعة » 1879 . 

(م) فرييه (/م4م١‏ - 1996 غ استاذ الرياضيات فى جامعة ينا . ويعتبر مؤسس المنطق الرياضى 
الحديث والفلسفة الرياضية وفلسفة اللغة . أهم أعماله « كتاب فى تصور لغة صورية مبنية 
رياضيا للفكر الخالص » ء «اسس الحساب » 1884 ء « القوانين. الاساسية 
للحساب » ( جزءان ع 3184881- ١19.7‏ . وله عدة مقالات تمت ترجمتها مع أجزاء مختارة من 
الكتابين الأولين فى « ترجمات من الكتابات الفلسفية لجوتلوب فريجه » ١981‏ . 


نينا 


الرياضيات إلى المنطق فى « مبادىء الرياضة » لرسل وهو ينهدا" . فعلى ضوء 
تحليلات فتجنشتين اقترح عدة تعديلات على مبادىء الرياضة خاصة فى رؤيتها 
للوظائف . حلف مسلمات الرد تبسيطا لنظرية الافاط*" . ولتحديد أفضل 
للهوية زفض الميير بين الجرئيات والكليات » ودافع عن تأويل فتجنشتين 
'للفضايا العامة . واقترح نظرية ذائية للاحهال ونظرية برجماتية للاستقراء . 
وقدم نظرية للنظريات. ؛ ونظرية فى طبيعة العلاقات العلية . وقدم هيلبرت عدة 
بحوث على نظرية العوامل الجبرية والاعداد الجبرية”؟) . وساهم فى تأسيس 
الرياضيات والمنطق الرياضى كنسق محكم من المصادرات فأسس بذلك علم 
المصادرات . وقدم حساب القضايا والحساب الوظيفى . وقد أدى ذلك إلى 
.ظهور الاتجاه الشكلاق وت جين نوع جديد من الرياضيات . وقدم جنتسن 
نسقا للاستنباط الطبيعى للمنطق الأولى(7؟© . وحول المبادىء المنطقية إلى لغة 
صورية باعطاء القواعد التى تتحكم فى استعمال الروابظ المنطقية خلافا 
للصياغات السابقة لحساب القضايا التى استعملت مناهج أولية 
« أكسيومية » . ثم برهن على اتساق نظرية العدد الخالص القديمة مستعملا 
الاستقراء اللابا . وقد أدت أعمال جودل إلى عديد من الاكتشافات 
الرياضية مثل نكال البرهئة على الحساب الوظيفى من الدرجة الاولى » ونظرية 
جوول”*), ودخخل فى حوار مع رسل وهو ينهد حول « مبادىء 
الرياضيات » . وأخيراً ساهم زرميلو فى تأسيس الرياضيات الحديثة بنظرية 


() رامرى ( ,9 ! -190 ) فيلسوف رياضى انجليزى من كمبردج ؛ نشر عمله الرئيسى بعد 
وفاته وهو « اسس الرياضيات ومحاولات منطقية أخرى » ,1١91"١‏ 

(9م) مسلمات الرد 1114 لاعنا860 01 كتتولتة , 

(.9) هيلبرت (21848- 1448) فيلسوف رياضى ومنطقى المالى مؤسس مدرسة جوتنجن 
الرياضية , أهم أعماله « اسس الندسة » , 

, منطقى ورياضى المافى‎ ) ١94ه‎ - ١9:3( جنتسن‎ )9١( 

قله جودل (19:40 1910/8 ) منطقى ورياضى تشيكوسلوفاكى عمل فى برنستون منك 1918 ٠‏ 
ونشر أهم أعماله فى .1917 , 


م4" 


معروفة باسمه « نظرية زرميلو الأولية للمجموعات9" »ع والاغلون الصريح 
عن أولية المخيار والبرهئة على مساواتها للقضية' القائلة بأن كل قة يمكن 
تنظيمها فظيماً جديا : 

من هذا العرض لأهم ممثلى الاتجاه الصورى الشكلانى فى المنطق والرياضة 
كاحد روافد المثالية التقليدية يتضدح غياب المذاهب الفلسفية حتى الرياضية منها 
مثل ليبنتز ونحويلها إلى شكلانية خالصة حتى أصبح المنطق الرياضى علما 
'مستقلا منزوعا من الوعى الأوربى كتجر بة أوربية حبة . أصبح يعيش على 
ذاته » متقوقعا على نفسه » الصورة فيه هو المضمون » والمضمون هى الصورة 
حتى أصبح غير مفهوم وكأن العقل انتج اللامعقول فى صيغة المجرد . اصبح 
البرهان فارغا من غير مضمون . وكان برهان الصدق الوحيد هو الاتساق ؛ 
اتساق النتائج مع المقدمات وليس التطابق » تطابق الننائج مع العالم الخارجى 
وليس -حدس الشعور الذالى . وقد انتبى ذلك كله فى الفلسفات التحليلية 
واللغوية فى القرن العشرين بمزيد من التفكيك حتى تحولت الصورية إلى عدم 
مطلق وخواء شعورى أدى إلى ثورة « الفينومينولوجيا » على الصورية من 
أجل اكتشاف التجرية الحية فى الشعور . 


خامساً : الوضعيسة 


الوضعية فى القرن التاسع عشر وتكوين الوعى الأوربى فى الذروة اسم عام 
يكتدل عديدا من" العيارات: المادية والنطورية والنسية والسسجويبية والتفعية 
والوضعية .. فهو تيار خاص اصبح عنوانا لتبار اعم وأشمل . يعبر عن هذا البعد 
الثالى فى الوعى الأوربى » وريث التجريبية فى القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشر . وكان يمكن أنل اسم تيار خاص أخخر كى يصب امنا للاتماه الكلى مثل 
المادية أو التطورية أو الحسية أو التجريبية أو النفعية . ولكن اسم « الوضعية » 


39 زرميلو ( ١81/١‏ - ) رياضى الانى واستاذ الرياضيات فى زيورخ 1916-191١‏ فى 
فريبورج منذ ١957‏ . وتسمى نظريته /[11©01!] ع5 10108110اى ٠‏ 


0" 


كان أفضل التسميات نظرا لأمبا تضم باق التيارات وفى نفس الوقت تطوير 
لها . يا أنها آخرها . فقد امتدت طوال القرن التاسع عشر عند أوجست 
كومت حتى النصف الأول من القرن العشرين عند ليفى بريل . وكل التيارات 
الاخرى انما تقع فى هذه الفترة . 
ويمكن تصنيف التيارات الجزئية تحت هذه التسمية العامة وفى هذه الفترة 
إلى ستة تيارات متايزة بالرغم مما بينها من عناصر مشتركة واحدة تجمعها مثل 
المادية أو الطبيعية أو الحسية التجريبية أو النفعية الول هو المادية التقليدية 
وريثة المادية الفرنسية فى القرن الثامن عشر . وقد 0-0 ا رو بينيه » 
كوفييهء دالتون؛ فون هلمولئز, فون مبولت؛ جو بينوف فرنسا والمانيا 
وإنجائرا على حد سواء . والثافى التطورية وهى نخحطوة أبعد من المادية التقليدية 
بادخال عنصر التطور فيها وذلك عند لامارك » سان هيلير» دارو ؛ 
هكسل » سبنسر » هيكل . والثالث والرابع الحسية والتجريبية اللذان سادا 
علم النفس فى علم النفس الفزيولوجى . ولا يمكن المييز يينهما . فالتجربة ترام 
حسى وذلك عند بنيكيه » فشئر » تين » شاركو » افيناريوس » ماخ » فولد » 
بافلوف » تسهين » بيرسون » واطسون . والخامس النفعية عند بنتام » جيمس 
مل .2 جون استهوارث مل » بين » جيفونر » جو أوستين . والسادس 
الوضعية بالمعنى الخاص عند أوجست كومت2» بكلى » جونسون » 
لسفيتش » جودل » دوركهايم » أرديجو » بيرسون » ليفى بريل ٠‏ و 
لوجود سماث مشتركة بين الثيارات الستة كلها يمككن أن يدخل الفيلسوف 
الواحد فى اكثر من تيار » وأن ينتقل من تيار إلى آخر مثل ماخ وأفيناريوس . 
فهما ماديان طبيعيان يدخلان مع المادية » وفى نفس الوقت حسيان تجريبيان 
يدعلان فى الحسية والتجريبية . 


ولكن الصعوبة هى نفسها . هل يكون ترتيب الفلاسفة زمانيا تاريخيا داخحل 
كل 9 ع 0 14 الخاص » 0 أو القر بحي أو 
50 عر القونى 0 أله نظرا لزيادة الترابط 


4ذننا 


بين جوانب الوعى الأوربى امختلفة وتحققاته فى مظاهر الوعى القومى الخاص 
آثرنا الحفاظ على وحدة الوعى الأوربى كمبدأ أولا حرصا على تكوينه التاريخى 
وفى نفس الوقت الاشارة إلى الوعى القومى الخاص الذى ينفرد كل منه بمزاج 
فلسفى خاص : التجريد والميتافيزيقا ف المانيا » الس والتجربة فى إنجلترا) 
التجربة الحية فى فرنسا » العملية فى أمريكا » الليبرالية فى ايطاليا » الاجتاعية فى 
روسيا . ومع ذلك نجد الوعى القومى قد استطاع الجمع بين اكثر من مزاج ٠‏ 
ففى الوعى القومى الالمانى تجريد وحسية » صورية ومادية » ميتافيزيقا وعلم . 
ويحدث ذلك ايضا فى الوعى الفرئسى » والوعى البريطانى » والوعى 
الامريكى . فالتياران الرئيسيان فى الوعى الأوربى العام : العقلانية والتجريبية 
ينعكسان ايضا فى الوعى القومى الخاص .. لذلك حرصنا فى عرض كل تيار 
على وحدة الوعى الأوربى كمبداً أول ثم تخصيص الوعى القومى كمبدأ ثان . 

ونا كان :من الضعب عرض ستة تيارات فى أحد المذاهب فى القرن التاسع 
عشر حتئ لا نفقد الرؤية الكلية » ضسممنا كل تيارين فى ثيار واحد. فاصبح 
لدينا ثلاثة تيارات:: المادية والتطورية » الحسية والتجريبية » النفعية 
المادية العطورية » الحسية التجريبية » النفعية الوضعية إلا أنه إذا جاز اسقاط 
الواو فى الحالتين الأولى والثانية أعنى المادية والتطورية » والحسية والتجريبية 
نظرا لارتباط التيارين الجرئيين دون ما حاجة إلى واو العطف . فالتطورية 
حركة المادة » والتجريبية تراك الحس إلا أنه لا يجوز اسقاطها فى الحالة الثالئة 
ليقال : النفعية الوضعية . فهما تياران متايزان بالرغم. من بينهما من مات عامة 
مشتركة . لذلك اثرنا ابقاء واو العطف . 


ويجمع ممئل هذا التيار نظرية التطور سواء قبل دارون أو نظرية دارون أو 
التطور بعد دارون . وكلهم بمثلون التطور المادى سواء كان حيا أم اليا » 
منفصلا أو متصلا . وقد ظهر ذلك فى فرلسا عند روبينيه ؛) لامارك 2 
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كوفييه » جوبينو » سانت هيلير أو فى إنجلترا عند دالتون » دارون » هكسلى ؛ 


هيكل . 


استلهم روبينيه » أول التطوريين فى فرنسا ء تعالم لوك وكوندياك . 
ولتق الريقك تأثر بأفكار ليبنتر . اثبت الجوهر المادى وهو الزمان والمكان 
اللامباى . يحكم تعد المادة مبدأ الوحدة والانسجام داخل مبدأ العلية طبقا 
لتصور هيوم. ويتكون. كل شىء فى الكون من الخلايا الحية بعد أن خلق الله 
العالى من جوهر مادى . وى نظرية المعرفة الحواس مصدر للمعرفة وللفكر 
النظرى . وهناك ثلاثة أنواع من الادراك الحنبى ؛ والاستدلالى » والحدسى . 
٠‏ ولكن الافكار نسيخ من الاشياء وليست مفارقة لآ أو مستقلة عنها . لذلك نقد 
مثالية أفلاطون وواقعية الأفكار لديه . ومع ذلك لا يقتصر عمل الحس لديه على 
العالم الخارجى وحده فالمعرفة لا حدود لها . ومع ذلك لم يقع فى الغنوصية » 
والترم بالفكر المادى . وعند روبينيه تبدو المادية وحدها كوريث لادية فلاسفة 
التنوير فى القرن الثامن عشر دون أن تؤثر فيا الحركة » | سيحدث ف مفهوم 
التطور بعد ذلك وكأن الهيجلية وتصورها للعالم ‏ كصيرورة لم تثمر بعد . وم 
تنتقل المادية الخالصة إلى المادية التطورية إلا على يد لامارك الذى قدم أول 
نظرية متكاملة لتطور العام الحى تقوم على التفاعل بين البيئة وبين الكائن 
ين . فالبيئة تجعل العضو قادرا على كنتاتب فاتك جدينة مكن أن 
تنتقل بعد ذلك بالوراثة . وهى الفكرة التى اسعمدها دارون وائها فيما بعد ٠‏ 
وهاجم النظرية الميتافيزيقية القديمة عن البقاء الثابت للأنواع . كا هاجم نظرية , 
الكوارث عند كوفييه . بل قد يظهر الحى من اللاحى عن طريق بعض 
« السوائل المادية » » من البسيط إلى المركب . ومع ذلك لا يسير التطور من 


قله زوييه ووو 163 ع أفلسوف مادي فرشي , غمله الرئيسي ولي الليمط 1011116 

.١الك5-‎ 

زهو لامارك ( ١744‏ - وو فلشرك ملدض “قزقنى :نئل الرئيني .دا الفلستفة الحيوائية » 
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تلقاء نفسه بل فى حاجة إلى غائية حالة فى الطبيعة » نويع من القصد الالهى : 
عودا إلى تصور هردر فى عصر التنوير فى التوحيد بين. غائية الطبيعة والعناية 
الالهية أو حتى عند اسبينوزا فى التوحيد بين صفات الله وقوانين الطبيعة . وإذا 
كان بعض اللاماركيين الجدد قد ابرزوا دور العوامل اللامادية فى دورة التطور 
( العقل » الروح ) فإن البعض الآخر جعلها فريولوجية خالصة » وأنكر الدور 
الابداعى للانتخاب الطبيعى » وأنكر الغائية فى تكوين العضو الحى وفى مسار 
الطبيعة . وهذه هى اللاماركية الآلية م1 ظهرت عند سبنسر . يقف التطور 
طالما يوجد توازن بين العضو والبيعة . ويدشاً التطور إذا مااضطرب هذا 
التوازن . وقد سبب ذلك رد فعل مثالى عند اللاماركية النفسية التى جعلت 
مصدر التطور فى الصور الاولية للوعى والارادة مركزا على المبدا الابداعى فى 
اطار النرعة الحيوية” 3 لمم كوفييه فى تطوير النظرية المقارنة للتشريم 
ونشأة الكون2 . وصاغ مدخلا ميتافيزيقيا لدراسة الظاهرة الطبيعية عرفت 
باسم نظرية الكوارث التى استبعدت تطور الحيوانات والنباتات "] هو الخال 
عند سانت هيلير . فبدلا من -خلق المى واحد هناك سلسلة من الأفعال المتكررة 
مثل المعجزات ‏ تكون احد العوامل الطبيعية فى التطور . فهو تطور منفصل 
ولبس متصلا » بزوايا ولبس خطا مستقيما 5 هو الحال فى الطفرة عند 
برجسون أو الكمون عند النظام فى ترائنا القديم . ويلاحظ أنه فى العصر 
الرومانسى نشأت نظرية التطور . ولكن بدلا من أن تكون تقدما فى الروح 
اصبحت تطورا فى المادة . ولكن يرجع الفضل فى كلتا الحالتين إلى مفهوم 
ل ل ٠‏ فى الرومانسية يكون التقدم 
افراجا إلى أعلى ذ: فنتبى إلى التصوف . وفى التطور يكون التقدم سقوطا إلى 
أسفل فتكون المادية . وفى الفلسفة يكون التقدم إلى الامام فتدشأ فلسفة 
التاريخ . هذه الاتجاهات الثلاثة للوعى الأوربى : الدين » والعلم » والفلسفة 
هى التى ستحدد بنيته ؛ ورؤيته للعالم » وطريقته فى التعامل مع الظواهر . وقدم 


(95) يعتير كوب ( ١90097-86‏ ) ممثل اللاماركية النفسية . 
15 كرلبيه 1115 - 1855 ) عالم طبيعة فرنسى ؛ وعضو فى أكاديمية العلوم الفرنسية , 


البق 


سانت هيلير مفهوم « الخطة الموحدة للبنية » لفهم العالم العضوى!*" . وقد 
ْ النتبى ايضا مثل لامارك ودارون إلى أثر البيئة فى تطور العضو » وإمكانية 
ْ توريث المخصائص المكتسبة ما سيسمح بعد ذلك بصياغة أخيرة لنظرية التطور 
ا عند دارون . وقد التبت نظرية التطور العضوى إلى بعض النتائج فى النظرة 
للانسان والمجتمع ”ا بدا ذلك فى النظارية العضوية عند جويينو التى تقوم علل 
تفوق الجنس الشمالى على الاجناس الجنوبية والشرقية”"' . فالعنصر الابيض هو 
الذى جشكر امال والذكاء والقوة . و باتصاله بباق الشعوب انتقلبت اليبا صفة 
واحدة هن الصفات الثلاثة . فهناك شعوب بها الجمال دون القوة والذكاء , 
وشعوب أخرى بها القوة دون الجمال والذكاء » وشعوب ثالثة بها الذكاء دون 
الجمال والقوة وقد كانت هذه النظرية العنصرية أحد المكونات النظرية 
للاستعمار الأورقى » سيطرة الجس الأبيض على الاجناس السوداء والصفراء 
والشمراء فى أفريقيا واسيا وأمريكا اللاتينية , 


وف إنجلترا ظهرت المادية التطورية أولا عند دالتون الذى ساهم فى تحديث 

ا الملة - بين التضيون الفلستى ١‏ للدرة: ‏ والعناضر-الأولية” وبين الوقائغ 
أ التعجريبية” ''" . والعناصر الكيميائية أنواع من الذرات ذات مواصفات كمية 
محددة مثل الوزن . ولا يمكن قسمتبها. إنما. توجد معا كوحدة واحدة. 

اكتشف القانون البسيط للعلاقات المتعددة » وهو أحد قوانين الكيمياء . "] 

ساعد على نقل التصور الفلسفى للذرة إلى النظرية العلمية فى مقابل التصور 

المادى للعلوم الطبيعية . ولكن دارون هو الذى أعطى نظرية التطور صياغتها 

النهائية والتى عرفت بعد ذلك باسم « الداروينية 274 فكل: أنواع 


(94) سانتث هيلير ( ١1844 - ١/1/7‏ ) عالم حيوان فرنسى » وعضو فى الاكاديمية. الفرنسية للعلوم . 

(99) ججوبيئو 1885-1815 ) لبيل فرنسى » مؤلف « محاولة فى لا مساواة الاجداس البشرية » . 

(٠0)عدالتون‏ 550لا( - 1844 ) عام طبيعة وكيميان إنجليزي » ويعتبر اب الكيمياء الحديثة . 

(1للع)دارون (9.م١‏ - 85م ١ا)‏ عام بيولوجى إنجليزى التحق ببعئة كشفية لدراسة النبات 
والحيوان . ونشر نتائجه فى « رحلة البيحل » 1879 . ثم فصل نظرية التطور فى « أصل 
الانواع » 1804 ثم فى « اصل الانسان » 1410١‏ . وأهم أعماله الأخرى « التعبير عن 
العواطف عند الانسان والحيوانات » 1810١‏ » « السيرة الذائية » 1815 ٠‏ 


4م 


الكائنات الحية قد تطورت من اشكال بسيطة أولية بالانتتخاب الطبيعى » ولا 
يختلف تطور الانسان البيولوجى فى طبيعته عن تطور الكائنات الحية . ولا يعنى 
ذلك بالضرورة أن يكون السلوك الانساى سلوكا طبيعيا وحشيا . ومع ذلك 
ظل هذا الاعبام يلاحق نظرية التطور من خحصومها الاخلاقيين والدينيين . وقد 
أنذت « الدراوينية الجديدة » تصورا اليا للتطور على يد مؤسسها فايسمان » 
واستمرار نواة البلاسما كعنصر ثابت فى التطور':"؟ . وتابعه فى ذلك 
البيولوجى ال حولندى دى فريز » والسويدى يوهانس » والبريطافى هكسلى ؛ 
والامريكى سيمبسون. فالداروينية الجديدة مثل اللاماركية الجديدة كلاها 
تصور آلى مادى للتطور. وكان ابرزهم توماس هنرى هككسلى””' '©2. ربط دارون 
ببيوم لتفسير نشأة الاحساسات ف الانسان تفسيرا ماديا بالرغم من غنوصيته 
لأنه لابمكن معرفة أسباب الاحساسات معرفة علمية دقيقة . ولكن المهم فى 
المادية التطورية هى نتائجها فى الحياة الاخلافية والاجهاعية 5 بدت ف 
« الداروينية الاجماعية 44" . إذ يرى بعض ممثليها أن الانتخاب الطبيعى 
مازال قائما حتى اليوم . بينا يرى فريق آخر أن الانتخاب الطبيعى انتهى منذ 
مائة عام . ولكن يمكن للشعوب بعد ما تنتبى أن تعود إلى الحياة من جديد 
بفضل العلم والتكنولوجيا . وسبب التأخر فى العالى هو وجود الشعوب 
الدنيا . والعمال مواطنون من الدرجة الثانية لامهم يمثلون طبقة دنيا فى المجتمع . 
والرأسمالية تطور راق للنظم السياسية والاقتصادية . وظيفة التطور خخلق 
« سوبرمان » فردى وإجتاعى » ولا مكان للحقوق الضعفاء . لافرق بين 
شرائع التطور الانسانى والحيوانى » بين القوانين الاجقاعية وشريعة الغاب وكان 
نيتشه من أهم ممثلى الداروينية الاجتاعية ما اثار -حفيظة المثاليين والانبلاقيين 


© بيولوجى الانى . نواة البلاسما همدفة[اصطء‎ ) ١914 - ١85 ( فايسمان‎ )٠١9( 

)1١(‏ توماس هنرى هكسلى ( 1878 - 1830 ) صديق دارون ومؤيده . وله أعماله في البيولوجيا 
والتشريج المقارك ونشأة الكون والانسان . وهو الذى وضع لفظ غنو صية 550ا8005]1له 
الذى تبناه سبسبر . وعمله الرئيسى « قطعة طباشير » . 

)٠١4(‏ ظهرت الدارو يئية الاجتماعية عند لانجه, آمون, كيد, بندل ‏ مونتاجيو, 


م١‎ 


حمس مو وس مد ستو ص و جب رجي 01 


ورجال الدين . وكان سبنسر هو آخخر التطوريين الانجليزا”'"© . سمى مشروعه 
« نسق الفلسفة التركيبية » 5 مى هيجل من قبل مشروعه « نسق العلم » . 
وأهمها على الاطلاق من ناحية النتائج المترتبة على نظرية التطور فى العلوم 
الانسائية هو « المبادىء الأولى للاخخلاق » . وهى آخخر محاولات التيار 
التجريبى من أجل ايجاد نسق عام للعلوم الانسانية التجريبية بعد تأسيسها منذ 
« اعادة البناء العظيم » عدد فرنسيس بيكون . وهو يعادل محاولة برنشفيج 
لاقامة انساق فى التيار العقلى منذ ديكارت وفولف وكانط وبعد هيجل 
وكوزان . وواضح أن المحاولات النسقية فى العقلائية أطول واغزر منها فى 
التجريبية.فقد استمرت حتى النصف الاول من القرن العشرين بيها توقفت 
محاولات الانساق التجريبية فى آخر القرن التاسع عشر . وتتميز الفلسفة عند 
سبنسر بعموميتها على خلاف باق العلوم . وتدعى صحة نظرياتها فى كل. 
لميادين . ولكن التطورية كنظرية فلسفية محكمة هى التى يمكن الدفاع عنها ! 
على اساس تجريبى . ويثبت سبنسر صحتها مبينا أن التطور أو التقدم صحيح » 

ومساره فى الطبيعة آلى » من التعدد اللامتجانس إلى الأحادية المتجانسة . ويتم 
ذلك فى الطبيعة العضوية أكثر مما يتم فى الطبيعة اللاعضوية . 6 يقع فى الحياة 
الفردية والجماعية » ويتحقق فى الاخلاق الانسانية . وبالرغم من أن العلم يقوم 
١‏ على التجربة إلا أن مفهوم اللامعروف ظل أساسياً فى مذهبه . هذا اللامعروف 
هو ميدان الدين . فالعلم والدين متازران . لذلك جمع سبنسر فى مذهبه بين 
المثالية الذاتية والتجريبية وبين ن الغنوصية » بين المثالية والموضوعية على أساس أن 
الواقع المطلق هو مصدر المعرفة الغنوصية . ولكنه كان معاديا للاشتراكية 
الطوباوية والمادية بالرغم من مشاركته فى الاساس المادى ها . 


وف المانيا كانت المادية هى الغالبة على التطورية م هو الجال عند الكسندر 


)٠١٠(‏ سبسر 1908-١896‏ ) شغل وظائف متنوعة فى التدريس والهندسة والصحافة قبل أن 
يؤؤسس » » قبل دارون » فكرته الرئيسية عن التطور . وتدور مؤلفاته حول الجوائب امختلفة لفلسفة 
العلم سماها « المبادىء الأولى » لاجو - كوواء وأضها « المبادىء الأولى للأخلاق » 


/وم ١‏ ار ببيوم وكائط ومل حتى أنه أصبح ايضا من مؤسسى الوضعية الحديثة . 


يلض 


فون..همبولت الذى ارتبطت المادية لديه بعلم الجغرافياءوفومهلمولتز الذى 
ارتبطلت المادية لديه بعلم الكيمياء . ولم ينتسب إلى التطور صراحة إلا هيكل . 
عارض فون همبولت الطبيعيات المثالية عند هيجل وشلنج والطبيعيات المادية 
عند كومت”"' . واراد أن يسلك طريقا ثلثا كارهاص للفلسفة المعاصرة التى 
يرث ببذا الاتجاه » بين فلسفة المثاليين وعلم الوضعيين . فتصور المادة تمثوى' 
على نشاط داخلى . فهى مادة وروح . تدرك بالحس والعقل . وبالتالى يمكن 
نقد العلم التجريبى بالميتافزيقا . كا يمكن نقد الميتافيزيقا بالعلم من أجل تأسيس 
ميتافيزيقا تقوم على العلم ؟] حاول برجسون فيما بعد ويمكن تصور الطبيعى 
على نحو شعرى مما يسمح بادراك لما عن طريق الاتحاد بها . وفى السياسة 
تعاطف فون ه«مبولت مع الثورة الفرنسية » واهتم بالجناح الجذرى فى البرجوازية 
الالمانية . وربط.فون هلمولتر بين علم النفس وعلم الكيمياء فى منهج نفسى 
كبمياق لدراسةالاجيينام ابلية؟؟" ١‏ فالدظزة الليوية واحذعا دوك عادية صورة بلا 
مضمون . والنظرية المادية وحدها دون تصور -حيوى مادة بلا صورة . لذلك 
يمكن تطوير المادية فى علوم الحياة . وكان من الطبيعى أن ينجذب أحيانا نحو 
كانط . وله اكتشافات فى علم الاعصاب لأن الجهاز العصبى هو الذى يظهر 
فيه هذا الجمع بين المادة والحياة . ولكن هيكل وحده من بين الماديين الالمان 
هو الذى جمع بين المادية والتطور**''© . دافع عن دارون ونظريته فى التطور 


)٠١5(‏ الكسندر فون همبولت ( 1759 -- ١1869‏ ) فيلسوف مادى وعالم طبيعى المالى واحد مو سسى 
علم الجغرافيا الحديئة , أهم أعماله الفلسفية « رؤية للطبيعة » /18.1 » « الكون » 18148--. 
8 . : 

. عالم طبيعة المافى ربط بين علم النفس والكيمياء‎ ) 1885 - ١851١ ( فون هلمولتر‎ )٠١( 

)1١4(‏ هيكل ( ١1915 - ١84‏ ) بيولوجى المالى . كان استاذا فى جامعة بينا . كتابه الرئيسى « لغر 
العالم » ١895‏ الوراثة البيولوجية ©81086116]1 , التكوين الورائى المتعدد 5أقع7اءغناا0, وقد 
كان لنظرية التطور رافد فى فكرنا المعاصر عند شبلى شميل واسماعيل مظهر مترجم « أصل 
الانواع » باسم « نظرية النشوء والارتقاء » . ا ترجنم طيكل كباب « الواحدية » . وتم 
التعريف ببا عدد سلامة مومى . وقامت عدة رسائل فى جامعاتنا عن أثر نظرية التطور فى الذكر 
العربى المعاصر . انظر : شبلى ثميل : فلسفة النشوء والارتقاء , اسماعيل مظلهر : اصل الانواع 2 لي 


م 


والمادية التاريخية الطبيعية . وطور الدراوينية خطوة أبعد فى عديد من القضايا 
النظرية مثل قانون الوراثة البيولوجية ونظرية التكوين الورائ المتعدد التى 
استطاعت الاستدلال على تكوين الطبيعة من المادة اللاعضوية . ؟] ركز أكار, 
من دارون على أهمية التكيف مع البيئة . نقد التصور الدينى المثالى للعالم - 
ودافع عن التصور المادى فى العلم الطبيعى . ثم تحول موقفه إلى مؤشر على 
الصراع الطبقى .ولا عاداه المثاليون والكنيسة اضطر إلى بعض التراجع عن 
مواقفه الأولى فاستبدل بالابمان الكنسى الايمان بقوى الطبيعة الالهية على طريقه 
اسبينوزا فى وحدة الوجود ؛ والتوحيد بين صفات الله وقوانين الطبيعة » وعلى 
طريقة هردر فى التوحيد بين العناية الالحية ومسار التاريم . 


؟ - اللحسية والتجريبية 


تظهر الحسية والتجريبية امتدادا للخط النازل الذى يبدا من فرنسيس بيكون 
مارا بلوك وهوبز فى القرن السابع عشر وهيوم وكل الماديين الفرنسيين 
والحسيين الانجلير فى القرن الثامن عشر . وتزدهر فى الانيا عند بنيكه » 
فشئر » افيناريوس » ماخ » فوند » تسيين » وى فرنسا عند تين وشاركوه ؛ 
وفى روسيا عند بافلوف » وف إنجلترا عند بيرسون ؛ وف أمريكا عند واطسون. 
ويغلب عليبم جميعا ميدان علم النفس السيكوفيزيقى الذى ثار عليه هوسرل 
وبرجسون ورافيسون وولم جيمس وكل أعمدة علم النفس الفلسفى المعاصر . 
ويغلب على الوعى القومى الالمافى أكثر من غلبته على الوعى القومى الفرنسى ٠‏ 
ويقل فى الوعى القومى الروسى والامريكى نظرا لسيادة التيارات المثالية عليهما 
فى القرن التاسع عشر . ويبدو أن الحسية التجريبية فى الوعى القومى الانجليزى 
قد أعطت ماعندها فى القرنين السابع عشر والثامن عشر » وتحولت إلى نفعية 
فى القرن التاسع عشر ووضعية فى القرن العشرين . ا 


| هيكل: الواحدية » سلامة موسى : نظرية التطور وأصل الانسان . وأيضا سلامة مومى : 
'الانسان قمة التطور . عبد الله العمر ؛ اثر نظرية التُطور فى الفكر العربى المعاصر ٠‏ 


٠‏ | انكو 


وقد بدا التبار الحسى التجريبى فى المانيا على يد بنيكه بعد أن قسم كائط إلى 
قسمين : أعل وأدف » مقولة وحدس »© صورة ومادة » تركهما كانئط 
مفككين » وربطهما هيجل على نحو شاعرى اسطورى روماتيو؟"') , أخذ 
الادفى وترك الاعللى فأصبح حسيا تجريبيا . وكان له أبلغ الاثر فى علم النفس 
وفى التربية فى القرن التاسع عشر . ونشاً فشنر ابان نهضة العلم الحديث » بعيدا 
ص التأملات الميتافيزيقية” "١‏ , بدأ عالم طبيعة يؤمن بالاستقراء واتمثيل » 
ويطبق المنبج العلمى الطبيعى فى دراسة التاريخ من أجل الوصول إلى قوانين 
اقرب إلى الاجراءات العلمية .. طور نوعا من المثالية الموضوعية من نوع بركلى 
أو أوكن أو شلنجا"'" . كل شىء فى الشعور » ولا توجد جواهر أو أشياء فى 
ذاعها . كل شىء» ثباتاً أو حيوانا أو انساناء يشارك فى الروح ٠‏ والروح 
متطورة على نحو منفصل أو متقطع وليس على نحو متصل ومطرد © هو امثال 
عند الماديين التطوريين . الله هو الشعور اللامباق » الشعور المطلق » دون عام 
موضوعى . والشر يتعلق بمستويات الشعور الدنيا وليس له وجود موضوعى 
لأن العالم نفسه انبثاق من الشعور . وهو شاعر ذو خيال يصف الحقيقة على 
أنها رؤية النبار » والجهل على أنه رؤية اللي" . وربما يكون برجسون قد 
ظلمه فى رسم صورة مادية له » خالطا بين المادة والروح » الكم والكيف ؛ 
المكان والزمان ”م فعل فى « رسالة فى المعطيات البديبية للوجدان » . وقد 
تكون البرجسونية محاولة لجعل فشئر اكثر احكاما فى عالم الشعور بعيدا عن 


وول بنيكه ١54‏ - 1804 ) مفكر المالى من المدرسة الكانطية ثم تحول إلى التجريبية . أهم 
مؤلفاته « النظرية التجريبية للروح » ء « فيزيقا الا لاق » ؟99ىم1 ء « الميتافيزيقا » 
١4‏ ؛ « المنطق باعتباره نظرية فن الفكر ممم 1 ؛ « موجز علم النفس باعتباره علما 
طبيعيا » ١‏ » « نظرية .فى التربية »م عممررء « علم النفس البرجماق » 1868٠‏ . 

7 (116)فشم ( 1401١‏ - 887ا) فيلسوف الماقى . أهم أعماله : « نانا » حياة الروح للنباتات » 
ماس د« فى النظرية الفيريقية والفلسفية للذرة » وومدء « عناصر السيكوفيزيقا » 
4م( ء « ثلاث بواعث للاعتقاد > مد ء « المدرسة الفهيدية لعلم الجمال » 181/5 ٠‏ 

زللىأوكن هع01 ٠‏ 

(9١١)رؤية‏ البار بنع 108/1 ء رؤية الليل بج ألا دلع الا ١‏ 


الكل 


حسية القرن التاسع عشر وتجريبيته . وصاغ أفيناريوس « النقدية التجريبية » 
التى هاجمها لينين فى كتابه الشهير « المادية والنقدية التجريبية » ؛ وهى احدى 
الصور المغالية للوضعية مع التأكيد على استبعاد الميتافيزيقا واستبقاء المعرفة 
التجريبية وحدها' . وتشبه نظرية ماخ » ونظرية الواحدية المحايدة . م) 
برفض الميبز بين النفسبى والفيزيقى أو بين الحساسية الذاتية والعالم الخارجى , 
ويؤثر التفاعل المتبادل بين الأنا والبيئة . وواضح من المذهب كله أنه رد فعل 
على مثالية القرن التاسع عشر سواء التقليدية منها أو الميجلية الجديدة أو 
الصورية المنطقية الرياضية . ثم اسس ماخ فلسفة تجريبية جذرية”'" . فالعقل 
لايستطيع أن يدرك أى شىء يتجاوز الحس . والنظرية العلمية نظرية حسية 
تقوم على تحليل المدركات الحسية . موضوع العلوم كلها موضوع واحد هو 
تحليل الاحساسات فى كل علم . ويعتبر أب الوضعية المنطقية . كان له أكبر 
الاثر على اينشتين . نقده لينين على أله مثالى أنا وحدى . ولقده هوسرل على 
أنه تصور الشىء مجموعة من الادراكات الحسية . وحاول فوند التوفيق بين 
اسبينوزا وليبنشر وكائط وهيجل "2 . وجعل المعرفة على مراحل : أولا الحس 
المباشر وهى المعرفة التجريبية » ثانيا الادراك العقلى للعلوم المحددة من أجل 
الحصول على وجهات نظر متعددة حول نفس الموضوع » ثالنا التركيب 
الفلسفى للمعرفة وهو موطنوع المبتافيزيقا التى تضم العلوم الطبيعية وعلم 


1١9‏ اليناريوس ( 1430-1848 ) فيلسوف الالى ممثل النقدية التجريبية , أهم أعماله « نقد 
التجربة الخالصة » 156١ - ١88‏ » « التصور الانسانى للعالم » , 

(114) ماخ ( ١888‏ - 19415 ) فيلسوف وطبيب تمساوى .عبر عن فلسفته لى كتابات علمية مثل 
« تاريخ وأصل قضية التوقف عن العمل » 18177 » « الميكائيكا فى تطورها » نظرية تاريخية 
نقدية » 1887 » « علم الميكانيكا » 189 ؛ « مساهمة لى تحليل الأحساسات » ١6١5‏ 
( تحليل الاحساسات .)١914‏ 

)١١6(‏ فوند ( 187 )١1970--‏ فيلسوف مثالى ؛ وعالم نفسى ؛ وفزيولوجى الى . درس الطب فى 
هيدلبرج وبرلين . حاضر فى هيدلبرج , وكان استاذا للفلسفة فى لييزج , أسس أول معمل لعمل 
النفس التجريبى لى 18179 . كتابه الرئيسى « مبادىء علم النفس السيكوفيريقى » 181/9 - 
١‏ . وأهم أعماله الأخرى « المنطق » ١48٠١‏ - 8م١1‏ ء « الاخلاق » «١» 188١‏ علم 
لفس الشعرب » ( عشرة مجلدات ) , 


نض 


النفس ( وتجمع بين المادية والمثالية ٠‏ موضوعها الوجود الكل ( ونظامها أرادى 
لتحقيق نسق مثالى للقيم الروحية . ويعتبر فوند مؤسس علم النفس التجريبى 
الذى يقوم على التوازى بين الظاهرة النفسية والظاهرة التجريبية الذى كان أحد 
العوامل المنببة والمثيرة للفكر الأوربى المعاصر خاصة عند هوسرل وبرجسون . 
حاول الجمع بين القياس الفزيولوجى المضبوط والقياس الفزيولوجى المنطقى 
للمنهاث والاستجابات مع التحليل الاستنباطى للتجربة الباطنية التى تتداخل 
بين المنبه والاستجابة . ولكنه وقع فى التوازى بين النفسى والفزيولوجى ورد 
الأول إلى الثانى . مهمة علم النفسى الباطنى تصنيف الحواس طبقاً للحوجة 
والشده والديمومة والامتداد والعواطف المصاحبة من لذة وأم ( توتر وتراخى 0( 
اثارة واسحباط ... الح . وقد احدث ذلك رد فعل عند شيهين الذى حاول 
تجاور علم النفس التجريبى إلى علم النفس الوصففى ”6 هو الخال فى 
الغلا ار (115) ْ 
هرد : 


وفى روسيا أسس بافلوف الدراسات التجريبية فى موضوع النشاط العصبى 
الراق فى الحيوان والانسان عن طريق منهج الانعكاسات الشرطية ما ساعد على 
اكتشاف القوانين الرئيسية لنشاط المه١"2.‏ م أدت دراسته لفزيولوجيا الهضم 
إلى التعرف على سلوك الحيوانات . ؟! استطاع التعرف على ظواهر اللعاب 
النشبى مع غياب المنبع الخارجى . ومنها وضع نسقا .للعلامات على النشاط 
النشبى . وقد أدى ذلك ومن خلال المادية التاريخية إلى الربط بين اللغة 
والفكر » بين الفكر والمنطق . وتعتبر اكتشافاته اساس السبرنيطيقا المعاصرة 
التى تقوم على تقليد نشاط المخ ونقله إلى الحاسب الآلى . وفى إنجلترا حاول 
كارل بيرسون التعرف على القوانين الطبيعية للمدركات اللحسية ؛ واعتبر الزمان 


(11) تسيبن ( ١857‏ -- .1968 ) مفكر المالى اهتم بميادين الفريولوجيا وعلم النفس . 

)١١(‏ بافلوف زوم( - +"مو١)‏ أشهر التجريبيين الروس : عالم طبيعة واستاذ فى الأكاديمية 
العسكرية الطبية حتى ١915‏ ء وعضو بالأكاديمية العلمية السوفيتية منذ 15017 ؛ وحاصل على 
جائزة نوبل . أهم أعماله « عشرون عاما فى الدراسة الموضوعية للنشاط الغصبى الراق 
( سلوك ) للحيوانات » ١598‏ ؛ « متحاضرات فى الدوائر النصفية للحاء » /1؟195. 
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والمكان من فعل الذه.19", انتهى إلى المثالية الذاتية . .نقده لينين م نقد ماخ 
فى « المادية والتجريبية النقدية » . .وفى امريكا طبق واطسون المناهج 
الموضوعية للعلوم البيولوجية واستبعد منهج الاستبطان. وأسس المدرسة 
ال 1 


#ا اب النفعية والوضعية 


بالرغم من اشتراك النفعية والوضعية فى تيار عام واحد وهو التبار 
التجريبى ؛ الخط النازل من فرنسيس بيكون حتى الوضغية المنطقية فى القرن 
العشرين إلا أنه يمكن البييز بينهما :. فالنفعية مذهب ف اللذة الفردية والمنفعة 
العامة » والوضعية نزعة تجريبية فى العلوم الاجتاعية 5 هو واضح من تشميتها 
« الوضعية الاجتاعية » قبل "أن ' تتحول إلى المنطق وتصبح « الوضعية 
المنطقية » فى القرت العشرين . 0 

وقد افرز الوعى القومى البريطانى » وربما وحده دون غيره » المذهب 
النفعى . أسسه بنتام الذى توق بعد هيجل بعام واحد 4 وف فسن الام اللين 
توق فيه جوته » فى ذروة المثالية والرومانسية فى الوعى الالماني » وكان الوعى 
الآوربى قد انقسم على نفسه إلى قسمين : ذروة الرومانسية إلى أعلى » وذروة 
النفعية إلى أسفل("2. لقد وضعت الطبيعة البشرية تحت امرة سيدين 


014 كارك بيرسون (/1860--18) فيلسوف ر ياضى» ومثالى ماطى , معروف بابحاثة الر ياضية 
عن الاحصاء والقياس البيولرجي '[281012611 , وأهم أعماله « قواعد العلم » , 

)١1١19(‏ واطسون ( ١968 - ١41/8‏ ) مؤسس المدرسة السلوكية الامريكية , حاضر فى شيكاغو ثم 
أصبح استاذا لعلم النفس التجريبى فى جون هربكير . ثم اشتغل بعد ذلك فى ميدان الاعلام 
سريورك . وأهم أعماله « علم النفس ”ا يراه السلوكى » 151 ؛ « السلوك » ؛ مقدمة فى 
علم النفس المقارن » .١151145‏ 

)17١١‏ بنتام ( 1174 - 1879 ) فيلسوف بريطاق » درس القانون د مالسا 
للنظم القانونية والسياسية والاجتاعية والتربوية . اشتهر' بكتابه « مقدمة فى مبادىء الاخلاق 
والتشريع » 1789 مؤٌسسا به المذهب النفعى . وأهم أعماله الأخرى : « إطار عام لمذهب 
جديد فى المنطق » 18717 ؛ « منطق الوجوب أو علم الاخلاق » 1874 . 


ووم 


مطلقين : الالم واللذة . ويصدر الحكم المخلقى على الافعال بناء على الاقلال من 
الالى والر يادة فى اللذة . وأقام لذلك حساب اللذات طبقاً لشدتها ودوامها 
ونطاقها . ووضع نذلك قواعد تشبه القواعد الفقهية فى تراثا القديم مثل 
«درأ الفساد مقدم على جلب المصالح » » «(لا ضرر ولا ضرار » ») 
« المصلحة أساس الشرع » بعد توسيع مفهومى اللذة والألم إلى مفهومى النفع 
والضرر على ماهو الحال فى مذهبه المنفعة العامة . وبالرغم من صعوبة تحويل 
حساب اللذة والالم إلى حساب كمى دقبق سواء فى الافعال أم فى آثار الافعال 
الا أن ذلك يدل على التيار العام للمذهب الحسى التجريبى ؟ بدا فى علم النفس 
الفزيولوجى الذى يقيس الظواهر النفسية ابتداء من أعراضها الفيريقية . ] 
حاول بنتام بيان آثار المذهب على المؤسسات القانوئية والاجتاعية ٠.‏ وطور 
جيمس مل المذهب النفعى إلى التربية والسياسة والاقتصاد''"'" . فبين أثر التربية 
على حياة الناس وتظمهم . وى السياسة يمكن اقناع الناس بالعقل حتى تتأسس 
ممارساتهم السياسية عقليا . وف الاقتتصاد اعتمد على ريكاردو. وكان له أثره 
الكبير عل التفكير الاقتصادى عند كارل ماركس:النفعية أولا نظرية تجريبية فى 
المعرفة ثم تتحول إلى مذهب ف الاخلاق وعلم النفس والاجتاع والسياسة 
والاقتصاد والقانون والجمال . وعند اصحاببها المهب التجريبى وحده هو 
الاجاه الجذرى فى الفلسفة دون المثالية أو الليبرالية أو الاشتراكية . وقد 
تطورت فلسفته على يد ابنه وتلميذه جون استيوارت مل الذى اصبح مشهورا 
بالمذهب الشعو"""©, بدأ أولا بوضع قواعد منطق الاستقراء . وشرح معنى 


(171) جيمس مل ( ١1/9‏ ب "م1 ) فيلسوف اسكتلندى ؛ ومؤرخ اتتصادى ؛ وتلميل بنتام » 
وأحد قادة الفلاسفة الجلر بين 28016815 أوءأطهوه211 ؛ وأحد مؤسس جامعة لندث ٠‏ 
نشر عدة مقالات عن الحكومة والقانون , أهم أعماله « عناصر الاقتصاد السياسى » 185١‏ ) 
« تحليل ظاهرة العقل الانسالى » 1814 ؛ « تارك الغند » ٠‏ 

(؟؟١)‏ جون استيوارت مل ( م( - «لالم1 ) فيلسوف تجرييى إتجليزى ومصلح اجتاعى , تعلم 
عل يد أبيه . وعن طريقه عرف بنتام وريكاردو وبعض الفلاسفة الجلريين , أهم عمل له « لسق 
المنطق » ١184"‏ , وأهم أعماله الاحلاقية والسياسية « فى الحرية » 8وهم1 2 « ملهب 
المنفعة » 5م1١‏ ؛ « مباديء الاقتصاد السياسى » ( جرءاث ) 1844 ٠‏ 


1 


الخطاب الدال وقدم ثلاث :تمييزات رئئسية . الأول. اتمييز بين الالفاظ العامة 
والالفاظ الفردية » والثانى افييز بين الالفاظ امجردة والالفاظ العيانية » والثالث 
' التفيير بين المفهوم والماصدق . و وحد من ناحية أرى بين المدركات الحسية 
ا هينات الأفياف و نراانت مبداً اطراد قوانين الطبيعة . وفى الاخلاق والسياسة 
ِْ يُعتبر مل استمراراً لبنتام مع تطوير مذهب اللذة الخاصة إلى مذهب المنفعة 
العامة . فالمصلحة أساس الخير . والواجب تحقيق اكبر قدر ممكن من السعادة 
إلى أكبر عدد ممكن من الناس ؛ الحرية حق طبيعى للفرد . وتشمل حرية 
الاعتقاد والذوق والعمل والاجتاع . وظيفة الاوامر :الاجماعية أو السلطة 
السياسية المصالحة بين حرية الفرد ومصلحة الجماعة » كذلك أيد كومت 
واختلف معه فى مفهوم التخطيط الاجتاعى لخطورته على الحرية الفردية . ”أ 
تأثر جون أوستين ببنتام خحاصة فى تصوره للطبيعة بالرغم من تمبيزه بين ,ماهو 
كائن وما ينبغى أن يكون2"9 . وما ينبغى أن يكون هو المفيد النافع . 
والقانون أمر الحم ) يعبر عن رغبته » وتؤيده العقوبات فى حالة العصيان . 
الحاى هو الفرد أو الجماعة التى تعود الشعب على طاعته وطاعتها ٠‏ ترجع أهمية 
القانون إلى أنه يوضح كثيرا من المسائل التى تقع فيها المنازعات . وهناك أنواع 
عديدة من القانون مثل قانون العقود . والقوانين الاخرى التى تبعل الناس 
قادرين على الالتزامات تتجاوز مفهوم القانون بالمعبى الحرفى . وتكون أقرب 
إلى تحقيق المنافع والمصالح منها إلى الالزام الخلقى أو الطاعة السياسية .. وجاول 
السكندربين تأسيس المذهب النفعى على تحليل « الذهن » من أجل البحث عن 
الشروط الفيزيقية للحالات الذهنية فى اطار المدرسة الحسية التجريبية 
البريطائيو[:) 5 


(؟1) جون أوستين ( ١1790‏ - ,وها "١‏ ) أكثر فلاسفة القانون تأثيرا فى القرث التاسع عشر . وهو غير ' 
جون لانجشو أوستين ( ١950-1911‏ ) فيلسوف اللغة المعاصر . أهم أعماله (ر تحديد ميداك 
' التشريع » 1815 . ' 
(4؟1) الكسندربين نم١‏ -1908) فيلسوف تجريى وعالم نفسى اسكتلندى واستاذ المنطق » 
ومؤسس مملة 2/180 . كان صديقا لجون استيوارت مل ومؤيدا لمذهب النفعة . أهم أعماله 
« الحواس والعقل ».وهم ١‏ ؛ « العلوم الذهنية والخلقية » ٠.١854‏ 


0ك 


وقد استطاع الوعى القومى الفرنسى تحويل النفعية الانجليزية سواء مذهب 
اللذة الفردية عند بنتام أو مذهب المنفعة العامة عند مل إلى وضعية إجتاعية على يد 
أوجست كومت ودوركامم ولينى بريل وما يسمى بالمدرسة الاجتاعية الفرنسية 
التى هى تطوير لكل التيار التجريبى منذ فرنسيس بيكون والتجريبية الانجليزية 
فى القرنين السابع عشر والثامن عشر وبلوغه الذروة فى العلوم الاجتاعية م 
بلغت المثالية الذروة عند شلنج . وقد توفى قبل كومت بثلاث سئوات » شليج 
فى ١854‏ وكومت فى ١8017‏ » القمة والقاعدة فى الوعى الأورى . لقد تتبع 
كومت تطور الفكر البشرى والمجتمع البشرى من مراحلهما اللاهونية 
والميتافيزيقية إلى المرحلة الوضعية على ماعرف بقانون الحالات الغلذخث2*"" , 
وتتميز المرحلة الأخيرة بالعلوم الوضعية التى تدرس وقائع موضوعية وتربط 
بينها » وتستبعد التأملات اللاهوتية والميتافيزيقية التى لايمكن التحقق من 
صدقها عن العلل الأولى والغايات القصوى . وبالتالى أصبح كومت أحد رواد 
علم الاجتاع الحديث باعتباره دراسة وضعية للابنية الاجماعية » الثبات 
الاجهاعى » وتطورهاء الحراك الاجتاعى . الدراسة الوضعية هى دراسة 
الوقائع المباشرة دون ما حاجة إلى توسط مقولة أو تصور أو برهان . وهى نفس 
مايقوله هوسرل وبرجسون فى الفلسفة المعاصرة إلا أن المعطى المباشر هو 
معطى الشعور أو الوجدان . فالمغرفة تتم فى حدود العلم . ووظيفة العالم 
التعرف على القوانين العلمية والتنبؤ بمسارها من أجل السيطرة عليها بغية تحقيق 
المنفعة العملية . مهمة الفلسفة توضيح العلم » موضوعاته ومناهجه . الفلسفة 
هى فلسفة العلم . وتكشف الوضعية الاجتاعية عند كومت عن تفاؤل شديد 


(5؟١)‏ أوجست كومت (117448 - 18610 ) فيلسوف وضعى فرلسى . درس العلم المعاصر » فى 
المهندسخانة 1016لا 6]لز01 . كان سكرتيرا لسان سيمون الذى كان أول من وضع لفظ 
« الوضعية » ليدل بها غلى فلسفته اللخاصة ثم استعارها منه كومت ليجعلها عنوانا على مذهبه . 
رفض اية مناصب جامعية » وحاضر لجمهور خاص . أعماله الرئيسية : « محاولة فى فلسفة 
الرياضيات » 115 - 185٠١‏ +(« محاضرات فى الفلسفة الوضعية » ( ستة أجراء ) 185١‏ - 
« الفلسفة التحليلية » ١84‏ » « نخطاب فى الروح الوضعى » 18414 » « مذهب 
السياسة الوضعية » ( خمسة اجراء ) هعم١‏ - 1845 » « التربية الوضعية » 1١59515‏ . 


بالنسبة لمستقبل 'البشرية وامكانية تنظم المجتمع على أسس علمية تلبية لحاجاته ؛ 
وقضاء لمصالحه » طبقا لقدرة العلم على التنبوٌ ثم التطبيق . أصبحت الوضعية ش 
دينا جديدا » دين العلم أو دين الانسانية وبديلا عن الدين القديم . والسؤال : 
فل اجات 'الوضعية الاجتاعية التخلى عن الفكر الاجتاعى الطوباوى الذى 
نشت منه عند سان سيمون ؟ وهل تمثل تقدما بالنسبة إلى البشرية أم أنها تبثل 
جناها محافظا رجعيا فى الفكر الاجتاعى على مابين ماركوز فى « العقل 
والثورة 94" ؟ ثم درس تلميذه دو ركابم المجتمع باعتباره واقعا روحيا خاصا 
نختلف قوائينه عن قوانين علم النفس الفردى”!"" . يقوم كل مجتمع على أفكار 
جعية يدرسها علم الاجتاع كا يدرس الوقائع الاجتاعية مثل القانون » 
والاخلاق ؛ والدين والعواطف ؛ والعادات .. الم . وهى أفكار أو نظم أو 
وقائع تفرض نفسها على الوعى الانسانى. من البيئة الاجتاعية . ويخضع تطور 
كل مجتمع | إلى عوامل ثلاثة : كثافة السكان » تطور وسائل الاتصال » الوعى 
الجمعى . والترابط الاجتاعى التقليدي آلى لأنه يقوم على رؤابط الدم . وفى 
العالم الحديث أصبح عضويا يقوم على تقسيم العمل . والتعاون بين الطبقات 
الاجماعية تلبية لضرورات الحياة . والدين عامل رئيسى فى حياة المجتمع . تتغير 
أشكاله لبقا لوز امجتمع لأن امجتمع يحدد نفسه من خلال الدين ٠‏ يوجد 
الدين طالما وجد الانسان . وتأثر ليفى بريل بدوركام اثناء دراسته للشعوب 
« البدائية » حيث انتهى إلى تقسيم امجتمعات طبقا لطرق تفكيرها إلى مجتمعات 
بدائية طبقاً لمظاهر التفكير البدالى من سحر وخرافة » ومجتمعات متطورة طبقا 


(5؟١)‏ انظر دراستنا « العقل والثورة عند ماركوز »» قضايا معاصرة » سح ؟ » فى الفكر الغربى 
المعاصر 455 - 6015 ,. 

0١‏ دوركايم (( ١8548‏ -/ا١91١)‏ تلميذ كونت » وعالم اجتاع وفيلسوف وضعى , كان استاذا 
لعلم الاجهاع فى السربون . أهم أعماله : « فى تقسيم العمل » 1891 » « علم الاجتاع 
والفلسفة » 18954 2« قواعد المنبج الاجتماعى » هوم ل ء « الاشكال الأولية للحياة الدينية « 
١51‏ , « الاشتراكية » » « التربية الخلقية  »‏ « درس فى علم الاجماع » « فيزيقا العادات 
والقانون » .189 -!1911. 
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لطرق التفكير المنطقى من استدلال وبرهان”"2 . الأولى تفكير عن طريق 
عوامل تفوق الطبيعة ولا علية » والثانية تفكير طبيعى على . لاتعرف 
امجتمعات البدائية قوانين الفكر الرئيسية ة : الموية » وعدم التداقض » والثالث 
المرفوع . ولا تدرك العلاقة بين العلة والمعلول بل تشارك مشاركة مباشرة فى 
مجرى الحوادث. . 

ثم انتقلت الوضعية الاجهاعية الفرنسية إلى انجلترا وأمريكا وروسيا والمانيا 
وايطاليا . ففى إنجلترا نقد بكلى التفسير اللاهوق للتاريخ من أجل اكتشاف 
قوانين نطور التاريخ فى عدة بلدان”'''2 . وقد اعتبر » مثل كومت ؛ العامل 
الثقافى هو العامل الرئيسى فى ثطور امجتمعات ولكنه أنكر التطورٌ الاحلاق 
وركز على أهمية العوامل الطبيعية لدرجة أنه أصبح ممثل الحتمية الجغرافية . 
وبالتالى نقل بكللى فى إنجلترا الوضجية الاجتاعية الفرنسية من مستوى علم 
الاجهاع إلى مستوى التاريخ والجغرافيا. وما فعل ابن مخلدون فى النظرية 
الجغرافية . وفى أمريكا استطاع جونسون أن ينقل الوضعية الاجتاعية الفرنسية 
من مستوى علم الاجماع إلى مستوى المنطق واللغة وبالتالى يعتبر أحد رواد 
الوضعية المنطقية” ال ا تلعرف كلمة 
« جاذبية » فإغبا تدل على ظواهر كثيرة . ولكن إذا أردئا أن نعرف ماهى 
الجاذبية نكون أشبه بالطفل الذى يذهب إلى الأوبرا وبعد أن يستمغ إلى الغناء 
ويشاهد الرقص وينفذ صبره فيقؤل لقد مللت هذا كله أريد أن أرى الاوبرا . 
فنحن مع الجاذبية » نعايشها » ولكننا لانستطيع أن نحددها فى كلمات . وقد 
استمر هذا التيار فى الوضعية المنطقية المعاصرة خاصة عند جون أوستن فى 


(8؟١)‏ ليفى بريل ( ١401/‏ - 19989 ) هو الرائد الثالث للوضعية الاجتاعية الفرنسية » عالم إجتاع 
واثنولوجى فرنسى ؛ واستاذ فلسفة فى السربون منذ 18919 . أهم أعماله : « تاريخ الفلسفة 
الحديئة فى فرنسا » 89 «١‏ فلسفة العقلية البدائية » ١955‏ » « الروح البدائية » ١551/‏ , 
(179) بكلى ( 181 -18037 ) مؤرخ وضعى بريطالى . أهم مؤلفاته « تاريخ المانية فى إنجلترا 6 
(:1) جونسون ( 1819-1985 ) رجل أعمال ناجح.أصبح فيلسوفا بعد أن اشتبر بمؤلفات ثلاثة : 
. « فلسفة المعرفة الانسانية » ١85‏ » « رسالة فى اللغة » ١85‏ ؛ « معنى الكلمات » 
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كتابه. الشهير « كيف نصنع الاشياء بالكلمات » . وفى روسيا كان لسفتش 
وضعيا أولا ثم تحول إلى الفلسفة التجريبية النقدية الجديدة فى المانيا جورينج ؛. 
ريش » بتسهولد من أجل تطوير كومت بناء على تجارب جديدة خالصة'"" . 
وكان مثل باق الوضعيين ضد الفلسفات النظرية ويحاول توحيد العلوم 
الاجماعية من أجل تصور شامل للحياة الاجماعية . وف المانيا نقل فردريش 
جودل الوضعية الاجتاعية إلى ميدان الاخلاق من أجل تأسيس أخلاق انسانية 
طبيعية'' "© . وكتب تاريخ النظريات الاخلاقية من وجهة النظر الوضعية 
عارضا الاخلاق عند فيورباخ وكومت ومل . وإذا كانت الانسانية عند 
كومت دينا جديدا فإن الثقافة الوطنية دين, جديد عند جودل » وكلاهما 
بديلان عن الدين القديم . وفى ايطاليا نقل ارديجو الوضعية إلى ميدان علم 
النضشر””"". ويكون السؤال: هل.انتشار الوضعية فى جنوب ايطاليا أحد اثار 
السيكوفيزيقا فى التراث الاسلامى القديم وترجمته إلى اللاتينية فى العصر 
الوسيظ؟ 1 


سادسا : الليبرالية والاشتراكية 


وآخر نيار ظهر فى القرن التاسع عشر هو الفكر السياسى بروافده العديدة 
اللينزالية وتفريعاتها مثل الفوضوية والبرجوازية الوطئية والاشتراكية سواء 
كانت مثالية طوباوية أخلاقية دينية أم مادية يا مثلتها الماركسية . وقد تنازعت 
الفكر السيامى المذاهب الفلسفية التى سادت القرن التاسع عشر » فردية أم 
اجماعية . فالفردية ظهرت فى الليبرالية والفوضوية والبرجوازية الوطنية ؛ 


(11) لسفتش ( مم١‏ - 1406 ) ممثل الوضعية فى روسيا . أهم أعماله « محاولة فى تطور أفكار 
التقدم » 1858 ؛ « رسائل فى- الفلسفة العلمية » ١41/8‏ ؛ « ماضى الفلسفة العلمية ؟ » 
148 . ش 1 

(؟١1)‏ فردريش جودل )١914 - ١1848(‏ ممثل الوضعية فى المائيا . أهم أعماله : « تاريخ 
الاخخلاق » 19:5 » « العلم والدين » 19:5 » « الواحدية ومشكلة الثقافة » 6.21291١‏ 

)١1899(‏ أرديجو ( ,ام - .198 ) ممثل الوضعية فى ايطاليا . وكان استاذا فى جامعة بادو وأهم 
أعماله : « علم النشس باعتباره علما وضعيا » .لالمكدء « أحلاق الوضعيين » ١886‏ . 
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والاجتاعية ظهرت ف الاشتراكية . م تنازعت الاشتراكية المذاهب الفلسفية » 
مثالية أو مادية . فظهرت الثالية فى الاشتراكية الطوباوية ما ظهرت المادية فى 
الاشتراكية المادية كالما ركسية . ويمتد الفكر السياسى الليبرالى والاشتراكى حتى 
القرن العشرين حتى رايت ميلز من أواخخر الليبراليين الأأريكين وماركسى 
القرث العشرين . 

وكالعادة يتم تصنيف الفلاسفة طبقا للترتيب التاريخى من رد وصف 
تكوين الوعى الأوربى وبيان تاريخيته . وفى نفس الوقت وف اطار تاريخ الوعى 
الأوربى العام هناك أيضا تاريخ الوعى القومى الخاص فى فرنسا والمائها وإنجلترا 
وايطاليا وروسيا وأمريكا . فيوضع تاريخ الوعى القومى الخاص فى اطار تاريخ 
الوعى الأوربى العام حتى ولو أدى ذلك إلى بعض التفاوت فى الترتيب الزمافى 
والذى لايتعدى سنوات: معدودة . 


١‏ - الليبرالية والفوضوية والبرجوازية الوطنية 

قد يبدو من الغريب الجمع بين هذه الضروب امختلفة من الفكر السياسى فى 
تيار واحد . ولكن الحقيقة أن الخلاف بين هذه المذاهب الثلاثة خلاف فى 
الدرجة وليس حلافا فى النوع فى حين أن الفرق بين الليبرالية والاشتراكية. 
حلاف ف النوع وليس خلافا فى الدرجة . فالليبرالية تأكيد على حرية الانسان 
وديمقراطية الحكم وما ينتج عن ذلك من نظام اقتصاد حر . والفوضوية هى 
أيضا ليبرالية ولكن ترفض أن يكون للمجتمع أى وجود مستقل عن الفرد أو 
أن يكون هناك أى قيد على الحرية حتى ولو كان باسم العقد الاجهاعى 
وديمقراطية الحكم وتمثيل الشعب و وضح عند شترنر الهيجلى الشاب فى 
« الفرد وصفاته » . أما البرجوازية الوطنية فهى ليبرالية فردية وإجتاعية ترتبط 
بالطبقة المتوسطة التى تزيد التفسك بالحرية الفردية و بديمقراطية الحكم ولكن 
تظل مثالية النظر تدافع عن مصال الطبقة المتوسطة والتى قد تتفق أحيانا مع 
الطبقة العاملة أو مع الطبقة العليا . وكل مذهب يتولد من السابق ضرورة ٠‏ 
فالفوضوية تتولد من الليبرالية » والبرجوازية الوطنية تتولد من الاثنين ثنين معا.وقد 
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جاء الفكر الاشتراكى ردا على هذا كله من أجل اعطاء الأولوية للمجتمع على . 
الفرد ولسيطرة الدولة على وسائل الانتاج فى مقابل الاقتصاد الحر . 

ازدهرت الليبرالية فى أمريكا وايطاليا . وكان رائد الليبراليين فى أمريكا هو . 
توماس جيفرسون مؤلف اعلان الاستقلال الذى يكشف عن ايمان عميق 
بمبادىء 'الديمفراطية”* "2 . عارض مركزية هاملتون » وأصر على حرية الكلمة 
والتعلم والحرية الدينية والتساح . ومع ذلك اهم بالعلوم والرياضيات من أجل 
تأسيس المجتمع الليبرالى على أسس علمية رضينة دون الاكتفاء بشعارات فلسفة 
التنوير . وكان جيوبرق أول الليبراليين فى ايطاليا””"2 . درس الصلة بين الحس 
والعقل وهى المشكلة الكانطية الهيجلية فى عصره . جعل الوجود الانسانى 
أحد مظاهر الوجود العام 5 هو الحال عند شائج وهيدجر من الوجوديين 
المعاصرين . وتتفرد الروح بخلقها الخاص أسوة بفشته . اساس الفردية إذن 
ليس ذاتياً بل اللمى. وتستطيع الذاتية أن تصل إلى الشمول إذا اصبحت عاقلة, 
وواضح من اللببرالية فى هذه الفترة مدى تأثرها بالمثالية الالمانية. . أما روزمينى 
فقد جمع بين المثالية والمدرسية من خلال التجربة الانسانية"" . وبالرغم من 
تمبيزه بين النظام الطبيعى والنظام فوق الطبيعى الا أن كليهما مظهران لوجود 
شامل تتوحد فيه كل الموجودات . ومن الواضح صبغة الليبرالية الايطالية 
بالدين و بالتصوف وانتهاء ممثلى الليبرالية فيها إلى سلك الرهبنة . 
٠‏ أما الفوضوية فهى ليبرالية ممتدة إلى المجتمع كى تجعله أحد أبعاد الفرد » 
فتطوى الحرية الفردية الوجود الاجتاعى. داخلها بدلا مق أن يحدد امجتمع من 


. توماس جيفرسون ( 1748 - 1875 ) الرئيس الثالث للولايات المتحدة الامريكية‎ )١184( 

(180) جيوبرق 18.1 -1801) ولد لى تورينو وتوف فى باريس بعد أن أصبح قسيسا فى . 
6 ., لفى إلى باريس بسبب ليبراليته ثم عاد إلى ايطاليا منتصرا فى ١84/8‏ وعين وزيزا . أهم 
أعماله : « نظرية مايفوق الطبيعة «٠ ١8178»‏ ف الجميل » 184١‏ »« ف الخير » 1١847‏ » 
« فى فلسفة الوحى » ١865‏ » « فى العلم الأول » ١8619‏ . الوجود الانسانى 870566206 , 
الوجود العام 86128 , 

(185) روزمينى (0وم١‏ - ههم١)‏ ليبرالى ايطالى ترهب فى ١41١1»؛‏ وأسس (« معهد 
الاحسان » . أثر في حركة « البعث » الايطالية » وأجبر البابا بيوس التاسع على تبنى الليبرالية ّ 
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الحرية الفردية . وبعد أن أعطى ماكس شترئر الميجلى الشاب الفوضوية 
اساسها الميتافيزيقى ظهرت فى الوعى القومى الفرنسى والروسى فى أسسها 
الطبقة عند الما ركشيين الماديين . فظهرت الفوضوية فى الوعى القومى الفرنسى ٠‏ 
عند برودون » وف الوعى القومى الروسى عند باكونين » وكروبتكين ؛ واما 
"تزلدمات.: 
كان برودؤن فى فرئسا أول من نادى بالغاء الملكية الخاصة لأن فيبا قيدا على 
حرية الفرد؟"") .. وهى الفكرة التى بدأت عند جان جاك روسو ثم استقرت 
عند مار كس فيما بعد . درس موضوع الفقر وبحث عن اسبابه وعدالة توزيع 
الدحول القومية بين الناس فى « فلسفة البؤس » والذى رد عليه ماركس فى 
كتابه « بؤّس الفلسقة ».. تغلب عليه المثالية الانتقائية , أنزل الجدل الحهيجل 
الخير والشر ظاهرتين اجتاعيتين ولكنه تصور العلاقة بينهما على نحو الى » إذا 
زاد واحد نقص الآخر . وتبلورت الفوضوية فى الوعى القومى الروسى عند 
باكونين ٠‏ وكروبتكين ) وأمَا جولدمان . كان باكونين التقائيا فى 
الفلسفة!»"2 . جمع فى مذهبه روافد عديدة من الفلسفة الغربية مثالية 
5-2 1 
180) برودوث ١8١0502‏ 8"لم١‏ ) فيلسوفه سياسى وعالم اجتاع واقتصاد » وأحد موسس 
الفوضوية ٠‏ أهم مؤلفاته « ماهى الملكية ؟ » .4 » «فلسفة البؤس » ١845‏ 2 
(17) باكونين.( م١‏ - 04م ١‏ ) ثورى روسى ء ارستقراطى المولد » منظر الفوضوية عاش فى 
موسكو بين ١44. ١8175‏ , عبر عن أفكاره الفوضوية فى « خطابات » 1878 . ونشر فى 
فترة حاطة بالهيجليين الشباث « الرجعية فى المانيا » م1 , اشترك فى ثورة ١865١0-1١814/‏ 
فى براج ودريسدن . ثم عاد إلى روسيا وسجن بين ١4١‏ - ه18 » وثفى إلى سيبريا فى 
. هرب من سيرريا » وعاش فى الستينات والسبعينات فى غرب أوربا حيث تعاوث مع 
هرتزن ؛ وأوجاروف فى العمل السيامى . نظم الفوضويين ؛ وعارض ما ركس فى الدولية الأول 
وطرد منها فى 141/7 . ثم مات بعد ذلك بأربعة سنوات فى برن . عرض نظريته المتكاملة فى 
« الدولة والفوضوية » 1/8 . وأهم أعماله الأخرى « الله والدولة » الذى نشر بعد وفاته ى 
ثم مجموعات أخرى من خخطاباته مثل « فى الفوضوية الاوك » « الفلسفة السياسية 


لباكرنين » "امقلء 
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وليبرالية . درس فشته وهيجل » وفسر هيجل على نحو محافظ.ومع ذلك لق 
بالميجليين الشباب»ونظم الفوضويين»وعارض ماركس فى الدولية الإولى . 
اعتبر الدولة القائمة على اسطورة الله هو القاهر الوحيد للانسان » وأن الدين 
جنون جماعى » وأن الوعى القبيح للمضطهدين وللكنيسة خانة #ماوية ينسى, 
المضطهدون فيبا آلامهم : ولكى يعيش الانسان حرا عليه القضاء على الدولة 
وابعاد مبدأ السلطة :منْ حياة الناس . الاشتراكية غريزة بشرية تلقائية خاصة 
عند الفلاحين دون ماحاجة إلى تنظير ثورى . ولذلك يرفض مناهج التغيير 
العلمى للمجتمع التى تتبناها الماركسية . كا يرفض مفاهم ماركس للطبقة 
والصراع الطبقى .ودكتاتورية البروليتاريا . وقد ذاعت اراؤه عند الفقراء فى 
ايطاليا واسبانيا بالرغم. من نقد ماركس وإنجازولينين ها . أما كرو بتكين فقد 
تحول من الجغرافيا .الطبيعة يا كان يفعل الامراء فى عصره إلى جماعة 
« النارودنيك » وهى أيديولوجية ثورية فلاحية تقوم على بعض الاحلام 
الاشتراكية وعلى بعض الاجراءات الاصلاحية الزراعية الجذرية؟"2 . ثم صاغ 
نظرية الشيوعية الفوضوية التى يتكون امجتمع تمن : كولقدراليات أ 
وحدات منتجة حرة نتيجة للثورة الاجتاعية . وضد تصور ماركس للتاريخ 
قدم تصورا آخر يقوم على التعاون المتبادل » وجعله اساس التدمية الأجئاعية . 
رفض الجدل الما ركسبى » واعتبر المنبج الاستنباطى الاستقراٌ فى العلوم الطبيعية 
هو المنبج الضحيح . جمع كرو بتكين فى تصوراته للمجتمع وللعلم بين الوضعية 


والمادية الآلية نظرا لتأثره بوضعية كومت وسبدسر . ويصعب فى الفوضوية 


)١9(‏ كروبتكين ( 0م - )١99(‏ منظر روسى للفوضوية وعالم جغرافيا طبيعية , كان أحد 
الامراء الروس ثم تحول إلى الفكر الاشتراكى التورى . شارك فى الحفريات 'لى سيبريا » وجمع مادة 
مهمة عن الجغرافيا الطبيعية عن العصر الجليدى . وفى. السبعينات التحق بجماعة 
« النارودنيك » '.. سجن فى 18174 ثم هرب إلى الخارج سنتين » وعاد إلى روسيا فى 1111 ٠‏ 
أهم أعماله « 1 الجليد » فحص » 18075 ء « الخبز والريد » 1897 ء « العلم الحديث 
والفوضوية » ١91١١1‏ » « المساعدة المتبادلة » 1914 . هذا بالاضافة إلى « فى السجوث 
الروسية والفرنسية » الما ؛ « ذكريات ثورى » 21899 « الثورة. الفرئسية العظمى « 

٠‏ .وذ >« الكتابات الثورية .لكرو بتكين » 1579 وهى مجموعة مختارة من كتاباته الثورية على 
مدى ثلاثين عاما 18117 22 
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اتاجوليسان 65 


وتضم البرجوازية الوطنية مجموعة من المفكرين الاققتصاديين الواقعيين 
المتشائمين مثل مالفوس وعلى نقيض الاشتراكية الطوباوية أو الماديين الذين 
حاولوا اختضاع الاقتصاد إلى تحليل كمى صرف مثل جيفونز أو المثاليين الذين 
مازالوا متأثرين بالمثالية التقليدية مثل كيريفسكى وخومياكوف . وقد ترجع 
التسمية إلى نقد الماركسية لمم بأمهم مازالوا يعبرون عن الطبقة الوسطى فكرا 
ومصاخًا . 

ففى إنجلترا وضع مالثوس هانونا مؤداه أن ازدياد السكان يتضاعف طبقا 
لمتوالية عددية ١5-8-4-9‏ فى حين أن الانتاج يزيد طبقا لمتوالية -حسابية 
5-م-سم-144 , وبالتالى ينتهى العالم إلى كارثة الجوع والموت لأن زيادة 
السكان تسبق بمراحل زيادة الانتاج . ولا سبيل إلى اكتفاء البشرية إلا بالموت 
والحروب أو بالزهد وتحديد النسل وعدم الزواج . والعجيب أن يخرج هذا 


)١10(‏ آنا جولدمان ( 1855 -- ١54.‏ ) آخحر الفوضويين الروس لا نكاد تذكرها كتب تاريخ الفلسفة 
ولا قواميسها . ولدث فى روسيا . وغادرتها وعمرها سبعة عشر عاما . وبعد أن عملت فى محل 
للحلوى وعاشت ف أوساط العمال » وبعد زواج فاشل اندجت ف البيئات الثقافية الثورية فى 
الولايات المتحدة فى نباية القرن الماضى وتعرفت على كل المفكرين الثوريين وأثرث فيهم . وظلت 
تكتب وتحاضر وتخطب وتنشر لايقاظ الناس للافكار الفوضوية . وبعد الحرب العالمية الاولى 
اعيدت إلى روسيا حيث اكتشفت أن حال الفوضويين فيها ليسوا أفضل حالا من أمريكا بالرغم 
من ترحيب لينين بها أولا . ومع ذلك لم يسمح ها بمغادرة إلى الولايات المتحدة من جديد . 
دخلت السجن لا ت#بامها بمقتل ماكلى . صورعبا فى تاريخ الحركة الفوضوية والمنظمات الثورية أنها 
فوضوية حركية » مثيرة للشغب العمالى . داعية للسلام فى الحرب العلمية الأولى » مؤيدة للعيف 
السياسبي » ومن زعماء الحركة النسائية » وداعية للعلاقات الجدسية الحرة ولتحديد التسل » 
شيوعية ومناضلة فى الشوارع من أجل العدالة باقتباع عقلى وبعواطف جياشه . أهم أعمافا 
« الفوضوية ومحاولات أخرى » 14117 » « خيبة أملى فى روضيا » «١151717‏ أعيش حياق » 
( جرءان ) 1971 » « اما الحمراء تتكلم:» ١1917‏ وهى مجموعة من الختارات لأهم كتاباتبا 
ونخطبا . ْ 

١41١)هالفوس‏ 559لا( - 1884 ) قسيس إنجليزى واقتصادى تقليدى . الف كثابا متشائما ومثيرا 
للجدل وهو « محاولة فى السكان » وبه رسالتان الأولى 1794 والثائية 185» 
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الفكر التشاؤمى فى عصر الرومانسية قمة الوعى الأوربى » ومن قسيس مؤّمن | 
يبرر الكوارث والحروب . ”ا استعمل جيفونز المهج الرياضى فى التحليل . 
الاقتصادى'؟'" . لم يتخلص من مادية ساذجة قاسية ؛ مثل اقتصاد مالثوس » 
ق. تومه للافتشياد . ول المنطق عاق من الفان بول وى نظرية المرئؤة كان 
أقرب إلى اللاأدرية . 

وفى روسيا تعتبر حركة السلافيين حركة وطنية مثالية تقوم على حب 
الوطن . والوطن هو الدين والتراث الروحى للشعب والأرض والتاريخ | هو 
الحال فى الحركة السلفية فى تاريخنا. المعاصر . ومن ممثليها كيريفسكى الذى 
امسن جريدة « أوربى موسكو فى » ليكون لسان حال الحركة9*'© . وهو 
اسم يتناقض مع اهداف الحركة وهى مقاومة التغريب الأوربى والبفاع عن 
الموية والثقافة الوطنية . وفى نظرية المعرفة تتجاوز الحركة حدود العقل وتغرق 
فى الدين وحدسه الذى يقرب من التصوف » وتجعل الدين حياة الافراد 
والشعوب . هو الذى يدها .بتصوراتها للعالم وببواعثها على السلوك . ولا 
كانت المسيحية الأورئوذكسية "دين الشعوب ‏ السلافية فالمستقبل لهذه 
الشعوب . يا تدعو الحركة إلى .عدم مقاومة الشر بالعنف » وترفض الصراع 
الطبقى » وتريد العودة إلى أشكال الحياة الاجتاعية الأولى فى الريف وى 
أخلاق القرية . وبالرغم من نقدها للميتافيزيقا فى بعض اخطائها وللمجتمع 
البرجوازى وبعض عيوبه الا أنها ظلت مثالية دينية فى النظر وبرجوازية وطنية 
فى الممارسة . وقد اتضح ذلك ايضا عند خومياكوف الذى عارض الادية»ونقد 
المثالية الالمانية التقليدية»وانتسب إلى المثالية الموضوعية النابعة من الارادة الدينية 
الفبريوة 2 . المثل العقلانى الحر هو المبدأ الأول للوجود . ولا يمكن ادراكه 


(146) جيفوئر (181-1810) منطقى واقتصادى إتجليزى » أول عخترع لآلة حاسبة منطقية , 
أهم أعماله « نظرية الاقتصاد السياسى » » « دروس تمهيدية فى المنطق الاستنباطى 
والاستقرائى »ء « مبادىء العلم » .. | 

. كيريفسكى( .م - 1805 ) فيلسوف مثالى روسى ومن زعماء الحركة السلافية‎ )١40( 

)١144(‏ نحومياكوف ( 4 -185.6) كاتب روسى وفيلسوف مغالى والممثل الثالى للحركة السلافية. 
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بوسائل المعرفة العادية » الحس والعقل » بل بالمعرفة الباطنية . ولا تكتمل 
الرؤية العقلية إلا بالاستعانة بالدين » وتدخل العناية الالهية فى حياة الفرد 
والمماعة . -وثلدين طن النتلام بالرعم من تقنه" الست للنظام: الداع 
الرومى الاقطاعى . اقترح بعض الاصلاحات الاجتاعية كان الهدف منما 
مساعده النبلاء للحفاظ على امتيازاءهم فى وقت تحول اجتاعى من الرأسمالية إلى 
الاشتراكية . 

وف لمانيا ظهرت أفكار: البرجوازية الوطنية عند ثلاثة ممثلين لها ٠:‏ لاسال » 
ودوهر نج » وبرلشتين . صا لاسال فلسفة مثالية التقائية فيها أثر هيجل 
وفشتدا*؟" . وفسر هيجل على نحو مدرسى ومادى . واستعمل فلسفته 
للمصااء بين الاضداد » بين العمال وأصحاب العمل » بين الدولة التسلطية 
والحركات الديمقراطية . دافع عن مالفوس والاقتصاد التشاؤمى التقليدى . "| 
دافع عن قانون العمال الرجعى الذى أصدرئه الدولة البروسية والقائل بعدم 
جدوى صراع العمال من أجل تحسين الأجون : لذلك اعتبرته الحركة 
الماركسية انتبازيا فى الحركة العمالية الالمانية » مدافعا عن بسمارك . نقده 
ماركس وليئين بالرغم من أنه قادر على الاثارة واحداث الشغب . وحاول 
دوهر نج اقامة فلسفة توفيقية فيقية يجمع فيها بين الوضعية والمادية الميتافيزيقية والمثالية 
كا تفعل البرجوازية الصغيرة ومثقفو الطبقة المتوسطة الذين يريدون الحصول 
على كل شىء ؛ الأعلى والأدنى7”؟" . رأى أنه لايمكن القضاء على الرأسمالية بل 


)١14(‏ لاسال ( 1814-1858 ) فيلسوف المالى وسياسى حركى . نشأ فى أسرة غنية ولكنه ساهم 
فى ثورة 148 . وكان أحد منظمى الاتعاد العام لتقابات العمال فى المانيا .' أهم اعماله : 
« فلسفة هرقليطس للظلام » ١858‏ » « نظام قوانين الأجور » 1851 »« أعمال مجتمعة » 
ل لايل 1 
دمن لض - 5و١‏ ) فيلسوف المانى واقتصادى واستاذ ميكانيكا . بدأ فى مهنة المحاماة 
حتى نال الدكتوراه من جامعة برلين » وعمل بها حتى فصل منها فى ١8174‏ . أهم أعماله : 
« درس فى الفلسفة » ١8105‏ » « درس ف الاقتصاد الوطنى والاشتراكى » 18175 » « التاريم 
النقدى للاقتصاد الوطنى والاشتراكية » ولام1ا 2 «الجدل الطبيعى » ١:6 ١857‏ قيمة 
الحياة » ١855‏ ء « التاريخ النقدى للفلسفة » ١853‏ » « المنطق ونظرية العلم » 8/ا6١‏ , 

وكان رئيس تمرير مجلتى « روح الشعب الحديث» ؛ « الشبخصال وامخرر » ٠‏ 


يكفى تقوية الحركة العمالية . لذلك هاجمه ماركس وإنجلز اثناء تأسيس الزرب 
الاشتراكى الديمقراطى » .ونال شهرته من هذا الحجوم . واتهم ايضا بأنه كان 
معاديا للسامية وبالعنصرية . أما برنشتين » آخحر ممثى البرجوازية الوطنية فى 
الوعى القومى الالمانى » فقد اغاد النظر فى المسلمات الاساسية للماركسية فى 
الفلسفة والاقتصاد السياسى تحت شعار « العود إلى كانط »2*4 . ورفض أى 
حل مادى للمشكلة الاساسية فى الفلسفة . واعتبر الجدل الميجلى والماركسى 
جدلا واحدا بصرف النظار عن مستويات التطبيق . وأنكر إمكانية قيام 
الاشتراكية العلمية , واعتبر الاشتراكية مجرد اتجاه أخلاق مثالى . رفض 
دكتاتورية .البروليتاريا . والصراع الطبقى » وحتمية انتصار الطبقة العاملة . 
وأثبت فقط إمكانية اصلاح أحوالهما فى اطار النظام الرأسمالى مقل دوهريج ٠.‏ 
ووضع شعار « النباية لاشىء ) الحركة كل شىء . هاجم بليخائوف. , 
وأنصاره من الاقتصاديين والمنشفيك ( الأقلية ) . يما هاجمه لينين فى الحركة 
الدولية , 


؟ - الاشتراكية الطوباوية 

كانت الاشتراكية الفطويار يقر لذ يمسن اللبيرالية" الفردية والفوهوية” 
والبرجوازية الوطنية إلى حلم جماعى بالتقدم والعدالة الاجتاعية بعد أن أعطت 
الثورة الفرنسية أملا جديدا للشعوب فى قدرتها على التخلص من نظم القهر 
الثورة الفر نسية » وذلك عند ساك سيمون 6 فورييبه ) ديزامى» كابية 
بلانكى . وكان معظمهم فى النصف الأول من القرن التاسع عشر . كان سان 


. ٠. ديموقراطى اشتراكى المالى . امهم بالتحريفية كنظرية متكاملة‎ ) 199 - ١86. ( برنشتين‎ )١49( 
وهو مؤسس اللخركة الاصلاحية فى حركة الطبقة العاملة فى عدة مقالات بعنوان « مشاكل”‎ 
وله أيضا « الاشتراكية‎ , 1898 - 1١4910 » الاشتراكية ومهام الديمقراطية الاشتراكية‎ 
: : .: .١19:5 » التطورية‎ 


و 


00 فبلسوفا ماديا ضد مذهب التأليه الدينى أو الطبيعى 2*0 . وكان ضد 
المثالية الالمانية من أجل دراسة الطبيعة . درس طبيعة المجتمعات الانسانية ؛ 
وإنتعبى إلى حتمية قوانين تطورها » وضرورة معرفة هذه القوانين . لقد ساهمت 
فلسفات التاريخ التى حاولت التعرف على قوانين تقدمه فى التقدم الانسانى قبل 
مساهمة العلوم الاجتاعية . وقد آن الأوان للانتقال من عصر فلسفة التاريج إلى 
عصر العلوم الاجتاعية أى مس القرن الثامن عشر إلى القرن التاسع عشر . فكل 
نظام إجتاعى يمثل خحطوة على مسار التقدم الانسانى والدينى والاحلاق 
والاجتاعى . ويتميز هذا المسار بمراحل ثلاثة : الدين » والميتافيزيقا » والعلم . 
وهى: نفس المراحل التى عدها كومت تلميذ سان سيمون وسكرتيره فى قانون 
الحالات الثلاث . وكل مرحلة فكرية معرفية تعبر عن نفسها فى إطار نذلام 
[جتاعى . فالدين يوجد فى مرحلة الاقطاعء والميتافيزيقا فى مرححلة 
البرجوازية ؛ والعلم فى مرحلة الاشتراكية . لذلك انضم حماس إلى الثورة 
الفرنسية لأمها ضد الملكية » وحاول تصور مجتمع اشتراكى يرث الطبقة 
البرجوازية . ثم اعترل النشاط السياسى للتفرغ للكتابة . وارتبط بالموّرخ تييرى 
ارتبط بتلميذه كومت . وضمت كتاباته السياسية فكرتين : الأولى المحاجة 
إلى تأسيس الرؤى السياسية على العلوم التاريخية والاجتاعية . والثانية بيان أوجه 
الصراع بين الصناعيين والشعب انئج الفعال من ناحية والطفيليين 
البيروقراطيين من ناحية أخخرى . وقد الهم عديدا من دعاة التصنيع الذين م 
يكونوا من الطبقة العاملة من أجل التحول إلى الصناعات المنتجة . وهى الثنائية 


(14) سان سيمون ( ١9+.‏ - 1410 ) مثلل طوباوى فرنسى » وابن لأحد التبلاء الفرنسيين ٠‏ ومع 
ذلك انضم "إل الثورة الفرنسية . فقد عاصر اندلاعها فى ١7/85‏ وهو فى التاسعة والعشرين » 
وكان أحد اليعاقبة . ما شارك فى حرب الاستقلال فى الولايات المتحدة . وهو أحد الأاء 
المؤسسين للاشتراكية الدولية الفرنسية ٠.‏ وأهم أعماله ؛ « رسائل ساكن فى جنيف إلى 
معاصريه » ١8٠.7‏ » « مذكرات فى علم الانسان » 1817 - 1435 ء « الصناعة أو 
مناقشات سياسية وأخلاقية وفلسفية فى صالح كل الناس المشتغلين بأعمال مفيدة ومستقلة » 
17م «٠‏ عمل فى المجاذبية الشاملة » 09م 185١ - ١‏ « ف المذهب الصناعى » ١865١‏ » 
« تربية الصناعيين:» سبىمة - 1494 ء «المسيحية الجديدة » 8؟85١,‏ ش 


المشهورة التى استقرت فيما بعد بين الياقات الزرقاء والياقات البيضاء » بين 0 
العمال والادارة . ؟! قام بتوسيع مفهوم الطبقة العاملة التى شملت العمال 01070700 

والصناعيين والمنتجين » العامل بيده والعامل بعقله . لقد كان سان سيمون أول لك 
الثوريين الاشتراكيين الذى انتقل من الثورة على الملكية والاقطاع إلى اميد 1 ا 
الجمهورية وبناء المجتمع الاشتراكى . ويكون السؤال : كيف حول أوجست 2 7 
كومت فلسفة استاذه الثورية الاشتراكية إلى فلسفة محافظة رجعية خاصة لو 

صحث قراءة ماركوز له فى « العقل والثورة 424 ؟ ويكون السؤال بالنسبة 

لنا : كيف استطاع السان سيمونيون تأسيس مجتمعاتهم الاشتراكية المنعجة 

حارج فرنسا ى مصر وما دلالة ذلك بالنسبة لنا » صورة فصر فى الوعى 

الأوربى منل ليبنتر الذى جعلها الرابطة الجوهرية بين الشرق والغرب ومنل حملة 

ابليون على مصر » أم الدئيا ؟ ثم نقد فوربيه امجتمع البرجوازى وبِيّن تناقض 

أفكار الثورة الفرئسية مع الواقع » التفاوت الشديد بين الاغنياء والفقراء » بين 

الأقلية والاغلبية””*2 . أدرك أهمية المادية كأساس للاشتراكية . ومع ذلك 

استعاد آزاء روسو » واعتبر الحاجات والانفعالات والعواطف الانسائية خيرة 

لا داعى لقهرها » وأن الشر ينشأ من المجتمع لا من الانسان . ويسهل التغلب 

على الشر عن طريق خلق مجتمع جديد » بعض الوحدات الاجتاعية المنتجة 

« الكتائب » والتى -حاول سان سيمون انشاءها لتكون بمثابة نواة للمجتمع 

الجديد . لكل عضو فيه نحق العمل وواجب الرعاية . ولا تعنى المهنة الحرفة 

بالمعنى الضيق بل العمل المنتج بالمعنى العام لافرق فى ذلك بين عمل يدوى 

وعمل عقلى . واضح إذن أن ظهور الاشتراكية الطوباوية فى عصر الرومانسية 

وكأننا فى مدينة فاضلة كذلك التى تخيلها أفلاطون عند اليونان أو أوغسطين فى 

عصر آباء الكنيسة أو مور وكامبانيللا فى عصر النبضة . وكان الانتقال من ' 


)١49(‏ انظر : « العقل والثورة عند هربرت ماركوز » » ١‏ قضايا معاصرة » ح ؛. فى الفكر الغربى 
المعاصر ص 455 - .٠ه‏ , ْ : 

٠ فورييه ( الالا١ - لم١ ) اشتراكى . طوباوى فرنسى من أسرة متوسطة . عمل موظفا‎ )١50( 
وتاجرا . أهم أعماله « نظرية ابلخركات الاربعة والمصائر العامة » 1808 » « رسالة في الوحدة‎ 
العالم الصناعى الجديد» 1859ا-‎ « , 187١ » الشاملة‎ 
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الاشتراكية الطوباوية إلى الاشتراكية المادية على يد ماركس انتقالا طبيعيا بعد 
اععناد' فنك الطيقة: الغاملة وبعند. :فشل. 'ثورة 1858 
والتى جعلته ينقد البرجوازية ا نقدت البرجوازية الاقطاع . وكان ديزامى - 
ماديا من أنصار هلفسبوسر!1"") . أنكر الدين ممُعناه التقليدى الشائع : الطقوس 
والشعائن والعقائد والكنائس والمعجزات . لذللك. اعدرة القريت مهدا + 
عارض الاتجاه السلمى عد كابيه فى تصوره للشيوعية . 5 عارض الاشتراكية 
المسيحية عند لامنيه . وصفه, ماركس بأل مؤْمسّ البرعة الانسائية الواقعية 
والذى وضع الأساس المنطقى للشيوعية . ؤواضح أيضا أن الاشتراكية 
العلوباوية كانت مرحلة طبيعية انتقالية نحو الماركسية وأن امهامها من منظور "١‏ 
ما ركسى متأخر بأمها تحريفية هو نقد لا تاريخى » نقد الحاضر للماضى إمع أن 
الماطى خخطوة إلى الحاضر , ولولا الليبرالية والفوضوية والبرجوازية الوطبية ما 
كانت الاشتراكيه الطوباوية . ولولا الاشتراكية الطوباوية ونقدها للا كانت 
المار كسية . ومازالت الاشتراكية الطوباوية تكشف عن قوة فلسفة التنوير 
والتغوير وغلبتها على المادية الدراوينية التى قامت عليها الماركسية بعد ذلك . قد 
يسهل نقد الممارسة فى الاشتراكية الطوباوية. ولكن يصعب نقد الأساس 
النظرى الى قامت عليه وفلسفة التنوير مازالت حديثة » والرومانسية كرد 
فعل عليبا غالبة . وأن نجاح الماركسية على مستوى العمل نظرا لتعلمها من 
فشل الفورة الفرنسية ثم ثورة ١44/‏ فى تحقيق العدل الاجئاعى لا يعنى 
بالضرورة سلامة الأساس النظارى الى قامت عليه والذى كان مجرد الفلسفة 

السائدة فى عصرها أعنى النباروينية الاجماعية . وقد يكون نباح الماركسية على 
يد لينين فى تحفيق الثورة الاشتراكية فى روسيا هو الذى أدى إلى الانتقال عن لا 
وعى من الدجاح على مستوى العمل إلى الاعتقاد !بالصحة على مستوى النظر . 
وإذا كانت الاشتراكية الطوباوية ناجحة على مستوى النظر وفاشلة على مستوى . 


)1٠861(‏ ديزامى ( 18٠.‏ - ١هما‏ ) طوباوى اشتراكى: فرئسى » وعضو. فى عديد من الجمعيات الساية 
الثورية ( جمعية الفصول » جمعية اللجمهورية الوسطى ., ا) . ترأس مطالب العمال فى ثورة 
48 . واعتمدت آراقه الطو باو ية على أفكار مور يلى, وبابيف » وفور بيه . عمله الرئيسى 
راقانون اللجماعة » ٠,‏ ْ ا 


تعلق 


العمل فإن الماركسية كرد فعل على الاشتراكية الطوباوية قد تكون ناجحة على : 
. مستوى العمل وأقل نجاحا على مستوى النظر . ويكون:التحدى بالنسبة لنا : 
هل يمكن تحقيق نجاح فى نقل مجتمغاتنا الاقطاعية والرأسمالية إلى مجتمعات . 
اشتراكية على مستوى النظر وعلى مستوى العمل على حد سواء ؟ ان الفسك 
. بالماركسية كدليل للعمل الثورى والقطع بالماركسية كداروينية أى كفلسفة 
سائدة فى العصر لهو وقوع فى القطعية المضادة لروج التتوير وإلذى كان أحد . 
مصادر الماركسية والتى كانت الماركسية أحد مراحلها المتطورة . فالماركسية 
فى: النباية احبى صياغات الفكر الأققرا فى المتأخرة وليست الصياغة الوحيدة. 
بعد أن تعلمت من تجارب النتجاح والفشل فى الممارسات الثورية منذ الثورة 
' الفرنسية ختى نجاح الثورة الاشتراكية فى وميا . ثم بين كابيه «تفوقا 
الاشتراكية على الرأسمالية .فى أسلوب رواق9*" . واثر أن يكون التحؤل . 
الاشتراكى سلميا عن طريق الاصلاحات التدريجية دون اللجوء إلى نضال 
البروليتاريا ما أراد ماركس بعد ذلك". ترك مكانا للدين فى مجتمع المستقبل . 
وكان مثاليا يجمع بين عقلانية القرن السابع عشر مع تأصيل لما فى الافلاطونية 
والافلاطونية الجديدة . ومع ذلك اعتبرة ماركس مروجا جيدا للافكار 
الشيوعية . وواضح أن الخلاف مع الماركسية ف . طريق الممارسة وأسالئب 
العمل الثورى بالنسبة للعمل السرى وطرق العنفٍ . فا ماركسية بهذا المعنى 
' استفادت من أشكال الممارسة فى العمل الثورى للاشتراكية اراد 0 
بلانكى هو آخر الاشتراكيين الطوباويين فى ا .بل أنة انتقل من 
الاشتراكية | إلى الشيوعية وهى أحد أشكال. الفكر لامرك .ومن المثالية 
الفوية إلى ألادية الجدلية فأصبح شيوعيا طوباويا . كوّن فلسفته فى اطار المادية 


(95لم كابيه (88لا1 - 1805) اشتراكى طوباوى فرنسى» عضو فى الجمعية السرية 
« كاربورارى » ٠‏ اشترك فى ثورة 187 . وعبر عواانكاره الطوباوية الاشتراكية. فى روايته 
« رحلة إلى بلأد إيكاريا » 21١4814٠‏ : 
٠6‏ بلانكى 1881١ - 1١866‏ ) اشتراكى طوباوى فرنسى شارك فى ثورق 18 و 557 
وحكم عليه بالموت مرتين . ومضى نصف حياته فى السجن . عمله الرئيسي « النقد الاجتاعى © , 
ش نشر بعد وفاته فى ١8/5‏ : 


و1 


الآلية العقلية التى ابمت بالالحاد فى القرن الثامن عشر وكذلك فٍ اطار 


الاشتراكية الطوباوية خاصة « البابوفيه 22*94 . وبالرغم من فلسفته المادية إلا. 
أنه أعطى تفسيرا مثاليا للتقدم التاريخى على أساس أنه كشف للسوير . والتارج . 
تقدم من الفردية المطلقة عند الانسان البدالى خلال مراحل متعددة حتى ‏ 
الوضول إلى الشيوعية وهى صورة المجتمع المستقبل » تتويج التقدم الانسافى . 


كان على وعى بالمتناقضات ف المجدمع الرأسمالى وبصراع القوى الاجتاعية فيه . 


محاولات التغير الثورى التى قام بها أنصاره . فالئورة لا تتحقق إلا إذا قامت 


جماهير الشعب العامل بقيادة الحرب الثورى على ماانتهت إليه الماركسية فيما 
بعد . وقد أثرت « البلانكية » فى الحركات الثورية خارج فرنسا » فى روسيا 


مارياف السياهية ‏ 


وفى إنجائرا ظهرت الاشتراكية الطوباوية عند جودوين » وأوين » وبراى ؛ 
ووليم موريس . اعتبر جودوين أن كل الحكومات فاسدة بالضرورة بسبب 
مصالحها وتميزاتها القومية أو الطبقية””' . لذلك آثر نوعا من الفوضوية , 
الحكوهات الفاسدة . وكان له أثر كبير على المثقفين فى عصره . ارئبط 


بالرومانسيين مثل وردزوورث وشيل . هاجمه مالثوس نظرا لتفاؤله الشديد , 


جمع بين الفوضوية والرومانسية الاشتراكية مثل باكونين وكرو بتكين . وكان 
رد فعل على الهيجلية مثل الماركسية . وقاد أ وين حملة ضد مساوىه النظام 
الصناعى ' فى بريطانيا سواء فيما يتعلق بأوضاع العمل أو بالتنظيمات 


, هلع البابوفيه 138100101/15111 نسبة إلى بابيف 1لا829866‎ 4١ 
عنظر سياسى وكاتب زاف خاصة فى أول محياثه وف مبايتها 3 م‎ ) ا١ملثك‎ 5 ١/5 ( جودوين‎ )١ههو‎ 
يدل حظا وافرا من الدراسة فى الغرب . ولكبه اشتبر عام 191 بكتابه « فحص بخاص بالعدالة‎ 


الاجتاعية » . 


كلدت 


الاداريةل”*1) . وانتقل من النقد النظرى إلى الممارسة الفعلية فأنشاً مصبعا ‏ 
للقطن وادارة كنموذج للعلاقة بين العمال والادارة . دافع عن الملكية الجماعية 
وعن تعود المنتجين التعاونيين ضد احتكار. الدولة والتى استبعدها ايضا معظم 
الاشتراكيين الظوباويين فيما بعد وكا فعل الفوضويون من قبل . نقد مالثوس ؛ 
وبين امكانية زيادة الانتاج بما يفوق زيادة عدد السكان . فتفاؤل الاشتراكية 
الطوباوية على النقيض من تشاؤم مالفوس.. ويلاحظ أن الوعى القونى 
الانجليزى الذى افرز المدرسة الحسية التجريبية استطاع ايضا أن يساهم فى 
الاك شتراكية الطوباوية ويقيمها على أسس مثالية عقلانة . اتهم بلالخاد مع أنه 
من المؤلهة . | . إلا أنه فى رفضه للملكية المناصة مثل برودون لاحظ أن الدين من 
أنرى المتيس للشقاع حنبا فرق الاين مغا .ها بين أهمية التربية فى التجمعات 
الديمقراطية التعاونية التى حاول سان سيمون تكوينها فى فرنسا ومصر 0 
الاشتراكية الطوباوية مجرد نظرة أخلاقية أو أحلام غير قابلة التحقيق إذ: . 
حاو لت تطبيق مبادئها النقدية للمجتمع الصناعئ الرأسمالى . فشارك أوين فى 
تأسيس عدة شركات ومصائع ليبين امكانية تحقيق النظم الادارية والعمالية 
الجديدة . ما لو يكن الاشتراكيون الطوباويون جرد منظرين أصحاب فكر بل 
كانوا من العمال . فقد كسب أوين قوته بنفسه مئل سن العاشرة , أما براى ٠‏ 
0 أن القوة الدافعة فى التطور الانسانى هى حاجاته المادية » وأن مأساة 
الشعب العامل هو نظام العبادل*2 . جعل العمل وخده مصدر القيمة.. 
. ولابد أن تكون قوى العمل والانتاج: على نظام اشتراكى . وصور المجتمع 
الشيوعى فى المستقبل م تضوره أوين . والطريق لتحقيق هذا المجتمع الشيوعى 
فى المستقبل م تصوره أوين . والطريق لتحقيق هذا خودي التعاوؤنيات 


1 أوين ( ا - ه14 مضلح اجخاتى من وبر » ومن المامين ين نظا العاونيات‎ 0١0: 
» اال و اوفوت لج 001010 . عمله الرئيسى ذا رؤية جديدة للمجتمع‎ 1 
#لمل‎ 

)٠69(‏ برأى ( ١5‏ - 1446 ) اشتراكى طوباوى » واقتصادى [نجليزى » وشخصية فعالة ف حركة 

العلبقة العاملة , علم نفسه بنفسه وهو عامل الم 0 
وعملرء « رحلة قادمة من اليوتوبيا » ١85١‏ 
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الصناعية والعمالية ٠‏ ويم تنظم 5 الأخرى على نحو لامركرى وخلال 

نظام يقوم على « عملة العملة » يتم تداولها فى البنوك والاسواق . . وقد كان له 

تأثير كبير على برودون . فقد كانت قنوات: الوعى القرى التعلدة تايا 

فى الوعى الأوربى .العام .'وكان على وعى بالصراع الطبقى » وبأن الطبقة 

. العاملة وحدها هى القادرة عل تحقيق الشيوعية . ومع ذلك الاصلاح والتغير 
الاجماعى التدريجى هو الطريق إلى. الشيوعية . نقد الرأسمالية وأؤضاعها ى 
. بريظانيا والولايات المتحدة . ويدل ذلك على أن الاشتراكية التعاونية كانت 
إحدى أشكال الاه شتراكية الطوباوية قبل الماركسية » وأن الماركسية ماهى الا 
. شكلها الاخير . ضب فيها كثير من الاجتبادات السابقة مثل : العمل مصدر 
القيمة » الملكية الجماعية"؛ التشريعات العمالية .. الم . ويكون السؤال : هل . 
استطاعت الما ركسية بالرغم من التجارب العديدة السابقة التخلى عن كل صور 
الفكر الاشتراكى الطوباوى ؟ وبالرغم. من انتساب وليم موريس إلى عائلة 
ارستقراطية إلا أنه نقد النظام البرجوازى*""2 . شارك 'فى بلورة الأفكار 
الطوباوية وطبقها فى الفئون واعتبرها وسائل سليمة لتحقيق التغير الاجتهاعى . 
فالفن قادر على التعبير عن العواطف الاشتراكية . جمع بين الثورة اقيم 
نوكن اله به الأثر فى تطور الأدب الديمقراطى لثورى فى إنجلترا . 


وفى ايطاليا دعا بيرا كان إلى تطبيق نظام 53000 . واعتبر الملكية 
الخاصة سبب شق المجتمع الواحد إلى طبقات متنافرة كا نادى روسو وبرودون 
وكل الاشتراءديين . ودعا إلى تأسيس الملكية العامة وتنظم الاقتصاد الجماعى 
من أجل القضاء على اللامساواة والاستغلال . وطالب بنزع ملكية البرجوازيين 
والقضاء على الاقطاع. عن طريق ثورة الفلاحين . وبالرغم من اشتراكيته . 


ريه )وام موريس ١8*49‏ - 18955 ) شاعز اشتراكى إنجليرى » ومؤلفب قصص خيالية وفنان'. 
٠‏ - شارك فى الحركة العمالية والاشتراكية منذ 148٠١‏ ؛ وتعرف عل الماركسية ودار عن ارال 
الطوباوية فى روايته « أخبار من لامكان » 1851م 
(159) بيزاكان (1818-ي1010) طوباوى ثورى دوقراطى ايطالى. ناضل من أجل تمحر ير ايطاليا من 
السيطرة الاجنبية وعمل على توحيدها, 
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الطوباوية إلا أنه كان ماديا فى نظرية المعرفة رافضا الدين م عرفته التجربة 
الأوؤيةةو واهاقة الوعن الأورن :+ ١‏ 
وفى أرمينيا ظهرت الاشتراكية الطوباوية عند نالبانديان الذى. حاول ضم 
المادية مع الجدل , والحس والعقل » والاستنباظ والاستقراء!"2 . نقد المثالية ٠‏ 
عند كائط وفشته وهيجل ونتائجها السياسية . وفى الجمال له نظرة واقعية 
للفن ٠‏ وهو مؤسس الحركة الثقافية التقدمية الارمنية فى القرن ابام عدر 
ويدل ذلك على استقلال الوعى القومى للقوميات داخل روسيا فى أرمينيا وى . 
غيرها من الدول الاشتراكية . يا يدل على أن الاشتراكية المطوباوية المادية 
كانت الخطوة قبل الأخيرة للاشتراكية الداروينية عند ماركس . وف الصربٍ 
ظهرت الاشتراكية الطوباوية عند ماركوفدش”" . نقد الرأمالية دفاعا عن 
| كوميونة باريس » وشارك فى الذولية الأولى . وظن أنه بعد انتصار الثورة 
الشعبية القائمة على اساس العائلة البطركية والتجمعات الريفية يمكن التحول 
إلى الاشتراكية دون المرور بالرأسمالية . . وُعتبر أفكاره أساس البرناج الديمقراطى 
الاشتراكى العربى . ظهرت لديه روح دارون ؟! ظهرت عند ماركس ٠‏ ومع 
ذلك ظل مثاليا . كان ماديا فقط فى الاخلاق واللجمال وإن إن م يكن قد توصل 
إلى قوانين الجدل . ويدل ذلك على مساهمة القوميات فى أوربا 000 2 
الاشتراكية الطوباوية قدز مساهمة القوميات داخل الاتحاد السوفيتى . واكلتا 
المنطقتين تازيخيا يدحلان فى اطار الاسلام الثقاق أو عل اطرافه . هناك ا 


) مفكرا أرمنى مادى ؛ وديمقراطى ثورى » وطوباوى اشتراكى‎ ) ١855-1855 ( البائديان‎ )١11( 
ومستئير وشاعر » وصحفى وكاتب . ساهم لي الان اخيلة التقدمية 00 « الأنوار‎ 

البرجوازية الوطنية والليبرالية الفردية . أهم أعماله : « الزراعة باعتبارها الطرق الحقيقة » 
5 » « هيجل وعصره » 1811 . 1 ِ 

(151) ماركوفتش ١84719‏ - ولام١ا‏ ) ثورى ديمقراطى » وفيلسوف مادى » وطوباوى اشتراكى . 
ظهر فى وقت الثورة الديمقراطية البرجوازية فى الصرب . درس فى روسيا » وتأثر بالثوار 
الديمقراطيين الروس وبأعمال ماركس : أهم كتبه « للحي و 
الام , 


7" 


0 0 تيئيه كلية لت 2-0 مرتبطة بالعراث دن المثالى 
وف المانيا حاؤل سيره إقامة مجتمع شيوعى يقوم على الانسجام بين 
القدرات والرغبات» بين الأفراد والجماعات''". ويتم ذلك عن طريق 


الدكتاتورية التى جعلها ماركس دكتاتورية البروليتاريا . فلا تآتى الحكومة 


الشيوعية الا بالثورة . بين أهمية العلوم والفلسفة فى امجتمع . وتشمل العلوم 
الطبيعيات الفلسفية والميكانيكا الفلسفية والطب الفلسفى . أما الفلسفة فهى 
اتجاه نحو الواقع العيافى ضد التجزيد الفلسفى عند هيجل . وبالرغم من نقده 
للدين إلا أنه استعمل الانجيل للتبشير بأفكاره الاشتراكية الثورية . 


- الاشتر ترا كية المادية 


وهى أنخر صياغة لتطور الفكر الاشتراكى . قام بها ماركس معتمداً عل 
المادية الداروينية التى كانت شائكة » وتعبر عن روح العصر . وقد عبر عنها 
ماركس فى مرخلة <« رأس المال' » وليس ماركمن الشاب أحد الحيجليين الشبان 
والجناح اليسارى فى اليسار الميجلى .. وقد بدأت فى روسيا عند هرتزن 


وبليخانوف »2 ولينين » وكاوتسكى » وى المانيا عند مار كس المتأخخر » 


ودتيزجن » وإنجلز » ومهرنج » وفى ايطاليا عند لابريولا » وجرامشى » وى 
فرنساعند لافار ج » و لا نجفين» وفى بولئدا عند روز الكمسبؤرج ففى روسيا بدأهرترن 
السياسي إلى تصور علمى للواقع وكأساس للثورة القادمة""©. وأعمل'النظر 


, فيتلئج (18.8 - 1871 ) أول شيوعى طوباوى فى امنيا . كان خياطا ثم نشط فى لشر‎ )1١7( 


' الأفكار بين العمال . وسجن فى ١847‏ - 1844 . شارك ف التنظيمات السرية . ثم هاجر إلى 
الولايات المتحدة » وكوّن جماعية طوباوية سرعان منافشلت . أهم أعماله « الانسائية على ماهى 
عليه وكا ينبغى أن 0 » » « ضمانات' التآلف والحرية » ١847‏ ء « النجيل المدنبين 

الفقراء » . ٠‏ 1 
01١‏ هرتزن (5كم١‏ - .لاما) ديمقراطى » ومفكر مادى » وأديب وكاتبٍ » مؤسس حركة , 
« التارودية » بالرغم من أنه أحد التبلام . درس فى موسكو . ونفاه القيصر مرتين . ثم هاجر من #ه. 
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التحول من المثالية الميجلية إلى المادية الجدلية ؛ ول الك الاجتماعى 
السيامى إلى تصور علمى للواقع وكأساس للثورة القادمة . وأعمل النظر 
طويلا فى الفكر الاجماعى البلوباوى للثورة الفرنسية:والتاريخ الرومانسى لعصر 
اليضة والفلسفة الكلاسيكية فى القرن التاسع عشر . ثم بدأ ىق صياغة 
انطولوجيا مادية » وأعطى تفسيرا ماديا للجدل عند هيجل سماه بعد ذلك 
وخر الاززة © واي بطنية إل لمادية الجدلية وإلى القائل بين النظر . 
والعمل ‏ والوجود والفكر ء والفرد والمجتمع . وحاول تأسيس منهج فى المعرفة 
مطابقا للواقع تتم فيه وحدة الفكر والتجربة . وفى فلسفة:التاريخ درس تطور 
المجتمعات والتبى إلى أن مسار التاريخ يم. باجعاع عاملين : تلقائية السيرورة 
التاريخية » ووعئ الافراد ونشاطهم.ما قال كورنو من قبل » التقاء. الحتمية .. 
التاريخبة مع حرية الفعل الانساى . يا حاول تحويل فلسفة التتوير إلى حركة 
جاهيرية وإل فعل تور : ولكن'فشل ثورة 144 كانت كثابة هرة, 
:شخصية له فى فرنسا وايطاليا لأنه كان منظرها . وجعله يعتقد أنه لايوجد 
تطابق فى الفكر الأوزبى بين المثال والواقع » بين ماينبغى أن يكون وما هو: 
ئن . اصابه التشاؤم » وشك فى إمكانية باح الثورة الاشتراكية فى الغرب . 
ثم حاول تجاوز هذه الأزمة بتثوير الفلاحين فى روشيا باعتبارهم خميرة الثورة . 
ولكن حوادث ١85٠‏ جعلتة يتشكك نمائيا فى فم البرجوازية . كان صديقًا 
لباكونين » يشاركه نفس الحموم ثم انفضل عنه فى موجه التشاؤم . أدرك أخيرا 
أهمية الطبقة العاملة اثناء انعقاد الدولية الأولى . .وهذا يدل على أن التفكير فى 
الثورة » إمكانياعها ووقوعها» كان أحد الموضوعات الفلسفية الرئيسية فى 
الفلسفة الغربية فى النصف الثاق من القرن' التاسع 'عشر» وأن انتقال ' 
الفيلسوف من المثالية إلى المادية إنما يم بعد عدة صدمات ف الواقع الاجتهاعى ) 
يا يتم الانتقال من الاشعرية إلى الاعتزال فى مجتمعاتنا المعاصرة . لا فرق إِذن 
. بين العالم والمواطن ) بين النظر والعمل » بين العلم والممارسة ) بين التفكير 
روسيا » وعاصر ثورة 14844 - 1845 فى فرنسا وايطاليا . وبعد عاش فى إنجلترا » 


نشر يجلة « 1ل » لمان حال الثورة الروسية /1801 - 18317 . وتوق فى باريس . أ 
وخر رس : 
' أعماله « اطواية فى العلم 4ر١‏ م4 م1ء « إل رفيق قديم» 1١819‏ 


١ مم‎ 


والثورة . وقد يكون فشل ثورة ١848‏ وأثره على الفكر الأوربى مثل هزيمة 


1 


1937.ف جيلنا :وأثره على الفكر العربى2"9 . 


الهيجكل اليسارى »إلى ماركس رأس المال منذ « البيان الشيوعى 696" . ففى 


هذا 


البيان يوجد تصور مادى' جذرى للعالم للمعرفة وللسوك » للفرد 


'وللمجتمع . الجدل هو النظرية الوحيدة للتطور » نظرية الصراع الطبقى . 


والدور التاريخى الثورى للبروليتاريا فى العالم » خخالقة المجتمع الشيوعى الجديد . 
المادية الجدلية والتاريخية فلسفة علمية صحيحة » جتمع فيبا الجدل والمادية 


والفهم المادى للظبيعة والمجتمع » والنظر والعمل . :وقد ساعدت على التغلب 
على الطبيعة الميتافيزيقية للمادية قبل ماركس والتى كان يغلب عليها طابع التأمل 


المناهج ملائمة للمعرفة ولتغيير العالى . وقد أثبت تطور العلم والممارسة فى 


(354١)انظر‏ دراستنا « اللجامعة والوطن » » « الدين والثورة فى مصر» 2198١ - 1١98+‏ الجرء 


الاول « الدين والثقافة الوطئية » ص ه؟9 - »5 ' ٍْ 


» كارل ماركس ( 1818 - 1887 ) هيجلى شاب من مجموعة اليسار اليجلى مع شترئر‎ )١15( 
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. وشتراوس » وفيورباخ ؛ وباور . اسس « تققد التقد » وبذلك اصبح يسار اليسار الحيجل‎ ٠ 


ولكن المقصود هنا هو ماركس الكهل الذى بمثل) الاشتراكية المادية والتى اصبحت مرادفة لاسمه , 
عاش فى 1847 فى بروكسل . وانضم إلى جمعية الدعاية السرية المسماه « الرابطة الشيوعية » . 
وأذ دورا نشطا ف المؤتمر الثانى للجمعية . وبناء على طلب الجمعية دون ماركس وإنجليز « بيان 
الحزب الشيوعى » فى ١848‏ حيث اصبحت الماركسية مذهبا متكاملا تعبر عن إنتباء مرسحلة 
« كارل » أى ماركس الشاب وبداية مرحلة ماركس رأس المال . بعد هريمة ١814/‏ كتب 
« الصراع الطبقى فى فرنسا » ١860٠‏ » « الثامن عشر من يوليو » 1867 معبرا عن ضرورة 


انتصار البروليتاريا . وبعد دراسة تجربة كميوئة بازيس كتب « الحرب الأهلية فى فرنسا » 


١‏ ليبلور نظرية دكتاتورية البروليتاريا , وفى « 'نقد برنامج جوتا » ١4105‏ طور نطرية 

الشيوعية العلمية فى ميدان الاقتصاد السياسى . وفى «.مقدمة »: نقد « الاقتصاد السيامى » 

8 وضع مبادىء الفهم المادى للتاريخ . ثم خخصص ماتبقى من حياته لكتابة « رأس ' 
المال » :. صور الجرء الأول فى ١851‏ بو كراشيل الجرء الثافى فى 1888 والثالث فى ١8914‏ 

ما تحتوى « مراسلاته » علن عديد من العناصر الفلسفية . : ' 


القرنين التاسع عشر والعشرين تجاوز الماركسية لكل أشكال المثالية: والمادية” - 

الميتافزيقية . واجهت الماركشية باعتبارها الايديولوجية الوحيدة للبروليتاريا كل 
التيارات .اللأعلمية المناهضة لما وكل أفكار البرجوازية الصغيرة . ولا كان 
ماركس عالما ثوريا أو ثوريا عالما اشتراك فى نضال البروليتاريا من أجل - 
التحرر . وكا لثورة ١848‏ - 1855 أثر بالغ فى تطوير النظرية الثورية 
الاشتراكية 'والصراع الطبقى ودكتاتورية البروليتاريا ووسائلها لتحقيق الثورة 
الاشنتراكية فى أمجتمع البرجوازى » وضرورة التحالف بين العمال والفلاحين . 
وف «رأ س المال » انتقل ماركس من مرحلة الفرض إلى مرحلة العلم .'وبعد 
وضع مبادىء الاقتصاد السياسى ارسى قواعد الشيوعية العالمية تطبيقا للمادية 
الجدلية . وبالرغم من تحقيق النظرية الماركسية فى الواقع وتصديقهاأ فيه فقد 
طورها لينين بناء على الظروف التاريخية المسنتجدة بعد انتصار الثورة الاشتراكية 
ق لاه مديدة باتكل أن زر كيه عل نهنا" البم من عرق مراخل 
الفكر الاشتراكى الأوربى فى مرحلة انتقاله من المثالية الطوباوية إلى الواقعية 
المادية . اكتسبثت زوع اتير رقاية على الفلسفة السائدة فيه ..ومع ذلك 
م تخل من طوباوية وحلم شيوعى . ولكنها أضافت القطعية وأحيانا التعصب 
للرأى والمذهبية وبالتالى خفت منها حدة التنوير والقدرة على الحوار على الحوار 
مع المنصوم . وقد تطورت هى نفسها بناء على الظروف التاريخية المتجددة . 
وبتغير الأطر الفلسفية النظرية وتعددها . فتعددت ماركسيات القرك العشرين 
بتعدد فلسفات القرن العشرين . ا 


وإذا كنا قد حرصنا على تتبع الوعى القومى المخاص » الفرنمى أو الالماى أ 
البريعلان أو الزروسى فى اطار الوعى” الأوربى العام فإننا خرقنا القاعدة بالنسبة. 
لماركس وحده الذى وجد بعد هرتزن وقبل بليخانزف . وذلك لأن الماركسية 
لم تعد تعبر عن الوعى القومى الالماق بقدر تعبيرها عن الاشتراكية المادية كأنحد 
ابداعات الوعى الوق العام . ولكن استمرارا للقاعدة بعد هذا الاستثناء 

. الأوبحد فإن الاشتراكية المادية :قد ظهرت بعد المادية. الحدلية عند هرتزرك عند 


لقف 


بليخانوف الذى عرض الماركسية كفلسفة مادية للتا اتيم افرد اسم 
لينين بماركس فيما عرف ف التاريخ يخ باسم المار كسية اللينينية!"' ") . هاجم أنصار 
:« البارودية » » وبين أن الطبقة العاملة وحدها هى الاقدر على النضال ..وى 
الفلسفة حلل أهم: إنجازات: العلم الطبيعى فى ضوء المادية الجدلية فى « المادية 
والنقدية التجريبية » » وطور المبادىء الرئيسية للمار كسية اللينينية نخاصة فى 
بطلرية المعرفة . نقد الحسية التجريبية عند ماخ . فهو فى ظاهره مادى وى 
حقيقته مثالى بتركيزه على المنطق والمعرفة » وتحويل العالم الواقعى إلى عام 


(11) بلينخانوف ( 181-185 ) مفكر ثورى روم مؤسس حركة الدمقراطين الاشتراكين فى 
روسيا ؛ ومنظر المار كسية . كان من زعماء حركة النارودنيك ( جماعة الأرض والحرية ) . ثم 
هاجر من روسيا إلى أوربا , يا اسس جمعية « تحرير العمل » فى سويسرا . انضم إلى حزرب 
المنشقيك ؛ وأصبح زعيماً فلسفيا له فى روسيا قبل الثورة . ورفض الإنضمام إلى ثورة /1911 »؛ 
وعارض مع الحزب العمالى الديمقراطى لينين قائد البلشفيك أيد حرب 1911-19184. 
ويعتبر من أهم من عرضوا الماركسية . أهم أعماله « فى مشكلة تطور الرؤية الواحدية للتاريخ » 
6450« حاولات فى ناريخ المادية » 1435 ء « فى مشكلة دور الفرد فى التاريخ » 1854 »؛ 
ج خلافاتيا » 1886 ؛ « فى التصور المادى للتاريخ 6 ١851‏ 


(179) لينين ( 1810 - 1484 ) ماركس رومى » ومناضل ثورى . أكمل ماركس وإتجاز » وقاد ‏ 


البروليتاريا الروسية والدولية » وأسس.التزب الشيوعى فى الاتحاد السوفيتى والدولة السوفيتية , 
وفى المؤتمر الثالى للحزب الاشتراكى الدمقراطى الرومى فى ©1401 أسس الحزب البلشفى لقيادة 
البروليتاريا والفلاحين لقلب نظام الحكم القيصرى وتحقيق النظام الاشتراكى ‏ بداية بالثورة 
البرجوازية الديمقراطية فى ١9.0.5‏ وناية بانتصار ثورة أكتوبر الاشتراكية فى 1١91١1‏ . نشا فى 
المناطق الاسلامية فى كازان وسمارا كا نشأ غاندى ايضا فى المناطق الاسلامية حول بومباى . طور 
إلاركسية » وابدع فيبا آخحذاً فى الاعتبار التحولات والتجارب التاريخية فى روسيا . كان اول 
عمل مهم له هو « من هم أصدقاء الشعب وكيف يناضلون ضد الديمقراطيين الاشتر شتراكيين ؟ » 
لعي . وبعد القبض عليه وسجنه وثفيه إلى سييريا هاجر إلى سويسراء» وأسس هناك 
« الشرارة » فى ١1٠١‏ وهى أول جريدة شيوعية فى الخارج تنظر لها ء وتبين اساليب الممارسة ٠‏ 


/ وله عدة أعمال فكرية نضالية مثل « ما العمل ؟ ١901١ ٠‏ ؛ « خخطوة إلى الامام » خخطوتاك إلى: 


'الخلف » 15.04 ع '« اليسازية » المرض الطفولى للشيوعية » ١9117‏ .. ولكن عمله الفلسفى 


الرئيسى. هو « المادية والنقدية التجريبية » ١91١48‏ . وله أيضاً « مذكزات فلسفية » ١9١5‏ 13 


2005« الاستعمار أعلى مراحل ال رأسمالية » لو كء « الدولة والغورة » /1911 » « دلالة 
المادية الملتزمة » 1977 . وبعد انتصار الثورة الاشتراكية فى روسيا فى 14117 أصبح أول رئيس 
لما . ودافعم عنبا ضد الغرو الفا جى والانقلابات الداخلية . 
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ش المادية الجدلية فى الفكر والواقع قبل تطبيقها فى التاريم والسياسة 


0 ا . وقدم 
نظرية جديدة فى المعرفة تميز بين. الأفكار كانغكاسات للواقع وأفكار من 
الواقع . الأولى ذاتية نسبية ». والثانية موضوعية علمية. . ومازال نقد ينين للالية 
نقدا صحيحا . وفى مقابل ماخ هناك المادية الجدلية روح الماركسية وأساسها 
النظارى . 5 طبق لينين الجدل فى الاقتصاد والسياسة والاجهاع. من أجل 
5 | جتمع الاشتراكى » واعتبر أن دراسة هيجل مقدمفة ضرورية لفهم 
.اركس . يا حلل نمط الانتاج الرأسمالى اكلا لما بدآه ماركس من قبل فى 
« رأس المال. » . واكتشف القوانين المتحكمة فى. تطور الرأسمالية . ويمكن 
للتطور اللامتكاقء للرأسمالية فى مرنحلة الاستعمار أن يؤدى إلى .انتصار 
الاشتراكية فى أحد البلدان وليس فى كلها فى نفس الوقت . أما لبرويتاريا فهى 
قائدة للنضال الثورى وموجهة له . وهى ليست دكتاتورية م صورها | 
عار كن ثم بحث كيفية الانتقال من الثورة إلى الدولة , ا بين أهمية نقد الدين 
والتخلص من التصور الدينى للعالم من أجل فهم مادى للعاريخ باعتبار أن المادية 
التاريخية هى النظرية العلمية التى تؤدى إلى معرفة قوانين التطور الاجتاعى . م 
أحاول تطؤير علم الاجتاع الماركسى بتحليل الطبقات » والصراع الطبقى ؛ 
والدولة والثورة » والعلاقة بين الجماهير والحرب والقيادات » والسيانة . 
والاقتصاد ‏ والاخحلاق الاجتاعية . وإلفن الاجماعى . ا حاول تأسيس فلشفة 
ماركسية للتاريخ تصف 0 الفكر البغرى من الفلسفة القديمة إلى المادية 
الفرنسية إلى كانط وهيجل إلى الفكر الثورى الرومى عند بلدستكى وهرتزن 
سيقي 0 
العلمية إلى فلسفة التاريخ .. يبدو على فكر لينين طابع العمل أكثر منه طايع, 
النظر وما يضح ذلك من عناوين مؤلفاته . وذلك لأن لينين كان يقوم بتنظير ' 


الواقع تنظيراً مباشراً »ولا بعال مع الدظريات بقدر مايحاول فهم الاحداث ١‏ 


وفى المانيا قام ديتوجن بما قام به' أولا هرتزن فى روسياء اكتشاف قوانين . 
انلك ( 8 
وف ٠‏ 


- ديترجن رحكدا -ممم1) كان عاملا ثم افو أشهر كاتب الماى فى النجقراطية‎ )١114( 


يضف 


نظرية المعرفة جعلل الوعى -حصيلة المادة المتحركة الموجودة مسبقا . مادة الوعى 
هو المخ » ووظائفه فى الادراك الحسبى . لذلك ينقد كانط . فالمعرفة والصور 
المجردة ضور للعالم الخارجى » وتتحقق فيه بالنجربة . ويدافع عن ماخ 
والتوحيد بين المعرفة الذهنية والمدركات الحسية . وفى نفس الوقت يباجم ماخ . 
دفاعا عن المادية الجدلية عند ماركس وإنجلر ٠‏ وقد اتهم بالالحاد » وهى التبمة' 

. التقليدية التى تلقى فى الوعى الأوربى على كل ناقد لأوضاع الدين فى الغرب. 
. واستغلاله ضد الفقراء والعلماء . أما انجلن فهو قائد البروليتاريا وصديق 
ماركسن ومساعده الأول. فى ضياغة الماركسية: والمادية .التاريخية الجدلية 
والشيوعية العلمية"' © ٠.‏ نقد مذهب شلنج على اساس أنه مذهي صوق 
رجعى . ما نقد هيجل لتناقضاته الفلسفية ونحافظته السياسية . اهنم واوا 
الطبقة العاملة » واكتشف تناقضات امجتمع الرأسمالى » ونقد الطوباوية 
لاعتقادها بامكانية استسلام الزأسمالية وتركها السلطة بمحض إرادها واختيارها 


3 الاشتراكية . علم نفسه بنفسه » وتأثر بجورباع »تراضيح بادا . اكتشف قوائين المادية الجدلية 
بنفسه . عاش وعمل فى المانيا وروسيا والولايات المتحدة . أهم أعماله « جوهر العمل العقلى 
الانساق » ١859‏ ء « تعلم الفلسفة » ١841/‏ . 

(155) انجلز( لم١‏ - 14546 ) ولد ف المائيا » وناضل فى شبابه من أجل قضايا التتحول الاجتاعى . 
انضم إلى الميجايين اليساريين . درس فى إنجاترا وتعرف على أوضاع الغمال فى المجتمع الصناعى 
وأصبح اشتراكيا . أهم مؤلفاته « شلنج والوحى » ١847‏ لنقد رجعية شلئج وصوفيته ) 
مقدمة لنقد الاقتصاد السياسى » 4 184 » « وضع الطبقة العاملة فى إنجلترا » 18146 . 5 

مع مار'كس الميجايين الشباب فى ١844‏ - 1845 ء « العائلة المقدسة » » « الايديولوجيا 
الالمانية » , وكتب' مسودة برناج الرابطة « مبادىء الشيوعية » ١841‏ ثم « بيان الحرب 
الشيوعى » 1848 . وكتب كثيراً فى الصحافة من أجل.تفصيل نظرية نضال البروليتاريا وتقوية 
تنظيماتها . وبعد فشل ثورة .1848 كتب فى التجارب الثورية السابقة لالمانيا مثل. « حرب 
الفلاحين فى المانيا » » « الثورة والثورة المضادة فى امنيا » ١849‏ . ثم إنتقل إلى إنجلترا مع 
مار كس وإنضم إلى حركة العمال لتكوين الدولية الأولى والنضال ضد البرجوازية 30 
| الانتبازية والفوضوية . وظل يساعد ماركس على مدى أربعين عاما من أجل كتابه رأس الال ٠‏ 
وقد نشر الجزأين الثانى والثالث بعد وفاته بعد مزيد من البحث والاطلاع . وله عدة مؤلفات 
أخمرى التطوير المادية الجدلية مثل « لودفييج فيور باخ ونباية الفلسفة الالمانية الكلاسيكية » 
5 » «الرد على دوهرجج » امامل ء « أصل العائلة » » « الملكية المناصة والدولة » . 
وف العلوم الطبيعية كتب « جدل الطبيعة » "ا/الم١‏ - 31885 . 
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الحر . بين دور البروليتاريا فى التاريخ . أصبح صديقا لماركس وتعاونا معا من 
أجل تحرير البروليتاريا من عبودية. الرأسمالية. ونقدا معا هيجل وفيورباخ 
واليسار الميجل بوجه عام ولارساء قواعد المادية التاريخية. الجدلية .. وفى نفس 
الوقت عملا سويا لتنظليم الرابطة الشيوعية التى تحولت بعد ذلك إلى حزرب 
ورى للبروليتاريا . وأعلنا سويا فى « البيان الشيوعى » بداية الماركسية 
الكاملة والايديولوجية العلمية للطبقة العاملة ٠.‏ وبين دور الفلاحينم كحليف 
للبروليتاريا فى مقابل خحيانة البرجوازية . ظل يبحث فى تطوير المادية الجدلية 
والتاريخية عارضا من خلاها مبادىء الفلسفة الماركسية ومطبقا اياها فى العلوم 
الطبيعية . وتنب بغديد من الاكتشافات العلمية فى القرن العشرين . ونظرا . 
لخبرته واتساع اطلاعه فى العلوم استطاع أن يصوغ نسقا متآلفاً لتصنيف العلوم 
يقوم على المبيز بينها طبقا للصور الموضوعية للحركة والمادة . لذلك رفض أن 
يفرض عل الفلسفة دور أم العلوم » وبين أهميتها وقيمتها المنبجية . وى عرضه 
لتاريخ المذاهب الفلسفية بين, طابعها الطبقى . ؟ أن 'نقده للغنوصية ومحاولته 
لتأسيس نظرية فى المعرفة يعتبر اسهاما فى المنطق الجدلى . نقد المادية الساذجة 
فى تصورها للتاريجخ ورد الاعنبار إلى دور الأفكار كعامل مؤثر وفعال فى حركة 
التاريم كك نقد العلاقة الآلية بين البنية الفوفية والبئية التحتية ورد الأولى ! إلى 
الثانية . اهتم بالحركة الثورة فى روسيا وتنباً يوق الغوزة فيبا .. وكان يشارك 
حتى أخخر يوم فى حياته فى الحياة السياسية فى أورٌبا باعتباره مع ماركس 
ز عيمين للطبقة العاملة . وتشبه روزا لكسمبورج لينين فى 0 
تأسيس الخزب الشيوعى الاماق”"© وتكونت فنسفة ميرح فى اط لفل 


)١17١(‏ روزا لكسيمورج 3 ٠‏ -- 1919 ) وللبت فى مدينة صغيرة فى بولونيا الروسية . وقامت 
بدراساتها .الأولى فى فارسوفيا . ولكن نضاهًا كله كان فى « الحرب البروليتارى الثوري 
الاشتراكى » الذى سمى فيما بعد « البروليتاريا » . وخوفا من ملاحقات الشرطة .هربت إلى 
زيورخ ف 8 80» وقامت بدراساتها فى الاقتصاد السيامى . ثم استقرت فى المانيا » وأحذت 
مكانا مرموقا فى الديمقراطية الاشتراكية . فهى إذن فى.الوعى القرمى البولونى الرومى الالمانى 
عملت بالصحافة . وكان همها الأول نقد التجريفية . وبعد اندلاع الثورة الروسية فى ١9١68‏ 
عادت إلى بولندا من أجل القيام بدعاية سياسية للثورة'. وبعد دخوها السجن عادت إلى المانيا . > 
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الذكائية القليتية وبحي آراء لخنيال073 ..ويعد انرس المراع الطبتى في 


مماية ١8٠‏ وكذلك' مؤلفات -ماركس وإنجلمز انتبى إلى . وجهة النظر 


البروليتارية . إذ أن نقد التحريفية والاصلاحية للماركسية ( برنشتين » 
كامبفاير ) وناضل ضد علم الاجهاع البرجوازى ) بوعالوة؛ بارت ) وضد 
الكانطية الجديدة ودافع غن الماركسية ضد الهجوم على رأس المال . 5] عرض 
الأفكار الرجعية لشوبهور ونيتشه وهارتمان إلتى ذاعت فى نهاية القرن التاسع 
عشر . وسخر من الجمال عند كانط » نظرية الفن للفن » والمذهب الطبيعى فى 
الفن . وعرض كاوتسكى الأفكار الماركسية'""2 . واختلف معه لينين حول 


وبعد فشل الثورة وح مدعو شرية اتري دور زايا مرح هلول 
« ترام رأس المال » ١91‏ . وبعد أن صوتت الجماعة الاشتراكية فى البرمان لصالح الحرب فى 
14 كولت روزا الكسمبورج مع جماعة أخرى رابطة سبارتاكوس فى 191 . وكتبث 
لذلك « رسائل سبارتاكوس » ١91١©‏ مع لييكنشت ومهرثج . واستمرت فى نضاها ضد 
العسكرية والحرب حتى . وظلت بين السجن .و خارجه طول مدة الخرب . وكانت 
معظم كتاباتبا فى السجن مثل « مقدمة فى الاقتصاد السيابى » . ساهمت فى تأشبي ارب 
الشيوعى الالمانى . وبعد العصيان المسلح الذى قام به السبارتاكيون فى برلين الطبمت روزا له , 
ولكن الثورة المضادة المسلحة قامت بمذبحة دموية ضذهم . وقبض علوبًا وعلى لييكدشت وثم' 
اغتياللهما غيلة بدعرى محاولة الهرب , 
)١07(‏ ممرع (1919-1845) أحد زعماء الطبقة العاملة فى المانيا » وأنحد قادة الجداح ,اليسارى فى 
الديمقراطية الاشتراكية الالمائية » وأحد مؤسسى الحرب الشيوعى الالماى فى نباية 1١91١8‏ .وهو 
مؤرمع وناقاء أدلى وداعية . دافع عن الماركسية فى « فى الادية التاريخية » 1895051 » « كالط . 
والامبتراكية » ١5٠١‏ ؛ « كائط », ديترجن » ماخ ء والادية الجدلية » 191٠١‏ . وله أيضاأ. 
» تاريخ الديمقراطية الاشتراكية الالمانية « أربعة أجراء ) 18917 -48وم١ «٠‏ كازل ماركس » 
« أسطورة لسنج » ١857‏ عن نشأة الدولة البروسية . كا نشر الأعمال الأؤلى 
لماركس وإنجلز . وله فى النقد الأدبى « بحعث جمالى » 8وم ١469 -- ١‏ ؛« شيلر » 1١916‏ , 
17ح كاوتسكى ( ١864‏ - 1988 ) مؤّرخ المانى اقتصادئى , ومنظر الديمقراطية الاشتراكية فى 
الدولية الثانية . ولد فى براج » وعاش ف المانيا بعد 18١‏ . وقابل ماركس وإنجاز نشط فى 
الصحافة الاشتراكية الديمقراطية'أولا ثم كتب عدة مؤلفات منبا : « النظرية الاقتصادية لكارل 
. ماركس » 18/096 ء « رواد الاشتراكية الجديدة » 1852 » « المسألة الزراعية » 1855 ؛ 
« نشأة المسيحية » ١885‏ » « الطريق إلى القوة » 1595 . وكتب « دكتاتورية البروليثاريا » 
بستكا ل :مورها . وله ايضا « ال لتصور المادي للتارخ » 1938-1651 , ا 
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. ضرورة القضاء على. البروليتاريا بعد تشكك كاوتسكى فى دورها وول 
ضرورة القيام بالثورة فى كل الظروف والأحوال . كون جماعة مركزية فى ٠:‏ 
الحرب الديمقراطى الاشتراكى الالمانى . كا حاول الجمع بين المثالية والمادية على 
طريقة فلاسفة القرن العشرين . يتهمه الماركسيون بالانتهازية والتحريفية والردة 
عن الماركسية . وواضح أن المأركسيات قد تغددت فى القرن العشرين ولكنبا 

| أصبحت جميعا اشبه بالفرق الضالة أمام الماركسية اللينينية » الفرق الوحيدة 

00 ! ١ النائجية.‎ ٠ 

وفى .ايطاليا تخى لابريولا عن الديمقراطية البرجوازية والمثالية الميجلية اقتناعا 

منه بأن المادية الجدلية والشيوعية لم تعد.افتراضاً قابلا للشك إذ أنها حصيلة .. 

الصراع الطبقى بل وصراع العصر كله”""" . وقد تضمن البيان الشيوعى ثورة 

فى العلوم الاجماعية .' و بالرغم من أن البنية الفوقية العكاس لم تحنها إلا أن ذلك . 

ليس مدعاة للوقوع فى الحتمية المادية الاقتصادية . العامل الاقتصادى تجرد أداة 

تند أقباه التفكير فى الفن:والذين والمعرفة الأنسانية ,نقد الفلابيفة اللعاضريق ' 

له مثل نيتشه وادوارد فون هارتمان ». وكروتشه » والكانطيين الجدد . ثم قامر , 

جرامشى بدور رئيسى فى عرض الفلسّفة الآلية » الاساس الأيديولوجى ' 

للانخراف البمينى السائد فى بعض الإاحزاب الشيوعية الأوربية فى 

العشرينات2"9 . يا عرض لمشاكل المادية التاريخية . وأبدى اهتاما بعلم 
الجمال وعلم الاجفاع وثاريم الفلسفة . درس الثقافة الايطالية » ونقد 

الكاثوليكية . ما تناول اسس العلاقة بين البناء التحتى والبناء الفوق أو علاقة . 

البروليتاريا بالانتلجنسياء وبين دور الايديؤلوجيات والثورة الثقافية والمثتقف 

الثورى العضوى فى التطور الاجتماعى . عارض كل التيارات المثالية وم 

الوضعية فى الفلسفة خاصة كروقشه . 


لال لابرنولا ( كما ع 00 الما ركسيين الايظاليين . أهم أعماله « كل تصور مادى 
للتارعخ » م١‏ - 1898 . وكان له أكبر الاثر على جرامشئ وتولياق .٠ ٠‏ 

| 00 منظر الماركسية ومؤسس الحرب الشيوعى الايطالى‎ ع١‎ 40 - ١8941( جرامشى‎ )١14( 
» 18414 المروجين للماركسية اللينينية . تمت ادائنه لنشاطه الثورى من, محكمة. فاشية فى‎ 
. » بالسججن عشرين عاما . جمعت كتابا الرئيسة فى « مكرات فى السجن‎ 0 
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وى فرنسا عمل لافارج في ميادين الفلسفة والاقتصاد السيابى وتارع 
الأديان والاخلاق و الادب واللئة(*""2 . واستطاع أن يتخلص من آثار سنان 
سيمون والوضعية: ناضل ضد الفوضوية. والائهازية الرأسمالية الداعية إلى أن الغو 
لايم إلا فى “سلام وإلى الاصلاحية والقومية . أكد على حتمية قوانين الطبيعة 
وقوانين التاريخ فى وصفه للعلاقة بين البناء التحتى والبناء الفوق . هاجم 
. والنظريات اللاعلمية . وف الدين رفض: الغنوصية وبين “أن الدين وعى 
زائف تستغله النظم الرأسمالية لتثبيت الوضع القاثم . ويرى الماركسيون 
التقليديون أنه لم يستطع أن يدرك بما فيه الكفاية أن المرحلة الراهنة فى التازيخ 
الأوربى تمثئل. مرحلة الامنتعماز » أعلى مراحل الرأسمالية . كا ساهم لا نجفين فى 
نقد الوضعية واللاإتحدد والذاتية من خلال البحث العلمى الدفيق”""2 . وقد 
انتشرت الاشتراكية المادية حارج حلود أوربا الجغرافية فى اسيا وافريقيا 
وثقافاتها فى العالم اثالث نخاصة فى الضِين والند الصينية وأمريكا اللائينية”” "© , 


(ه107) لافارج (40م١‏ - ١91١‏ ) اشتراكى فرنسى » نشط فى الحركة الدولية للعليقة العاملة » 
ش وتلميذ ماركس وإنجار . كان عضوا فى الدولية الأولى فى 1855 . شارك فى كوميونة باريس » 
وأصبح من رؤساء حرب العمال الفرنسى . عمله الرئيسى « الحتمية التاريخية عند كارل 
ما ركس » ...وله ايضا « مشاكل الادراك » ١191٠١6‏ »« بيوس التاسع فى السماء » . 
لادين رأس المال » » « اسطلورة ادم وحواء » ٠‏ 
مال لاغفين ( ؟.ر١‏ - :غ19 ) عالم طبيعنى فرنسى شيوعى من أنصار المادية الجدلية . كان استاذا 
فى باريس وعضوا فى الأكاديمية الباريسية للعلوم . 


(107) وأشهر ل عل ذلك ماوتسى توج ( ١851‏ اشن ) اخخر الماركسيين اللينينيين . كانت 
أضافته بالغة الأهمية لدرجة أنه أضيف إلى اسم المذهب وأصبح « الماركشية اللينينية الماوية » ٠‏ 
.وهو زعم ثورى :صيني ورئيس الجمهورية الصينية الشعبية . البروليتاريا لديه هم الفلاحوك فى 
مساحات آاسيا الزراعية؛ الشاسعة وليس العمال يا هو الخال فى إنجلترا والمانيا وباق دول أوربا 
الصباعية . أهم مساهمم فلسفية له هو كتيبه .« فى التناقض » . وهو فى رأى الغرب كتيب 
ماركتن تقليدى ف المادية الجدلية . وعند الباحثين الوطنيين هو نقل للجدل الصينى القديم كا عمو 
الال فى كتاب « التغيرات » والضراع بين « الين »او «,اليائج » على مسثوى العصر ولا - 
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ويكون السؤال : إلى أى حد تكون ثقافة المركز بعد إنتشارها فى الاطراف 
امتدادا للمركز وتقليدا له أم ابداعا للاطراف ؟ 


سه ٠"‏ فرق لديه بين التناقضات والتوترات والصراعات . ويحتوى « الكتاب الاحمر » الصغير أفكار 
ماوتسى تويج بطريقة الأدب الصينى القديم أى الامثال والختارات . وهذا يدل على أن الاشتراكية 
المادية ا صاغتها الما ركسية كانت احدى الصياغات الأوربية الداروينية فى عصر معين .» القرن 
التاسع عشى » لدى شعبى معين » امنيا » فى مقابل ماركسيات عديدة قبل ماركس وبعده 7 
وداخمل أوربا وخارجها . فالاشتراكية هدف قد تتغير وسائل تحقيقه طبقاً لثقافة كل عصر'وتراث - 
كل شعب . ولا كانت المادية روح النصف الثاني من القرن التاسع عشر وأقرب إلى مزاج 
ماركس الفلسفى بعد نقده للنقد وفشل ثورة ١844‏ اصبحث الماركسية اشتراكية مادية لطروف جْ 
تاريغية صرفة فى أوربا فى عصرٌ الداروينية والثورة الصناعية . 


يق 


المُصلالخامس. 


١ <١ ١‏ ) اه ( ١‏ ااال ذ ) <للاالاا ١‏ ) لاا ( ) اا ( ) ا ١‏ ا ١‏ ) اك ١‏ ) اك 20 حك ١‏ )911 بل 


ركوين الرعي الروك" جخراية البراية ' 


ب 0007ئ0ا9090ا00ا|ا0بال الل ةس ت])ِفسمةا 


الفصل الخامس 
تكوين الوعى الأوربي ( نهاية البداية ) 

أولاً : نقد المثالية ( القرن العشرون ) 

تتحدد نباية الؤفق الأوربى مصير التيارين الاساسين فيه اللذين بدا من. 
ديكارت وبيكون منفر جين » واحد [ ل اع وهو المثالية أو العقلانية أو 
الصوزية » والثانى إ إلى أسفل وهو الواقعية أو التجريبية أو المادية ثم بلغا الذروة : 
ل ل 0 
نقطة مركزية واحدة » الأول من أعلى إلى أسفل » والثاى من اسفل [ لى أعلى 
حتى التقيا من جديد فى الطريق الثالث . وبالتالى يكون للوعى الأوربى بداية 
فى الأنا أفكر, ونباية فى الأنا موجنود, ويكون تكو ينه من البداية إلى 
الذروة » ومن الذروة 1 إلى النباية فى شكل متوازى أضلاع على النحو الآتى : 


5 


5 7 


ميال 


تتحد فلسفة القرن العشرين إذن ليس بالعصر بالضرورة بل باتجاه المل. هب 
وهدفه . قد تبدأ فلسفات القرن العشرين قبله عند الفيلسوف الاسكتلددى 
توماس ريد ( 1747-171١‏ ) الذى أراد شق طريق ثالث بين مثالية بركل 
وشك هيوم أو حند الفيلسوف الفرنسى مين دى بيران ( 11/55 - 18754 ) 
الذى اراد تأسيس الفلسفة على أساس من تجربة الجهد والتذكر سابقا على 
برجسون بقرن من الزمان وكلاههما من فلاسفة القرث الثامن عشر أو عند 
الفيلسوف الالماى نيتشه ( ١844‏ - ..19) أو دلتاتى ( ١88*‏ - 
05 )) اللذين أرادا الجمع بين التيارين فى فلسفة الحياة وهما من فلاسفة 
القرث التاسع عشرء بل أن كانط ذاته ( ١8٠04 - ١755‏ ) يعبر فيلسوفا 
معاصرا نظرا لأنه أراد الجمع بين نفس التيارين قطعية فولف وشك هيوم . 
وقياسا على ذلك يمكن القول أن اسبينوزا ( ١117-1179‏ ) فيلسوف 
عاضر لأنه أراد تجاوز ثنائية ديكارت فى توحيده بين الله كطبيعة طابعة 
والطبيعة كطبيعة مطبوعة . وبالتالى قد يكون ديكارت وبيكون هما الفيلسوفان 
الوحيدان الحديثان اللذان وضعا هذه الثنائية التى. ظل الوعى الأوربى يجاهد عبر 
أربعة قرون لتجاوزها وضمها فى بوؤرة جديدة كى يسترد وحدته . وبنفس 
المعنى قد يكون فلاسفة الرياضة والطبيعة فى القرن العشرين مثل 
لوكاتشفيتش » تارسكى من الرياضيين والمناطقة بإؤبوانكاريه » دوهيم » ماكس 
بلانك » جيمس جيئرء مدام كورى » ريشنباخ » شرودتجر ) قيار 
ادنجتون » هيزنبرج » بوبر » ناجل » «مبل . .. الح من قلاسفة العلم' امتداداً 
لنفس التيارين فى القرن التاسع عشر . 


و صعب تصنيف فلاسفة القرن العشرين فى اتجاهات متايزة نظرا 
لاشتراكها جميعا اما فى نقد المثالية أو نقد التجريبية أو نقدهما معا من أجل 
الجمع بينهما مباشرة أو عن طريق التوسط با حياة أو أحد عناصرها . ومع ذلك 
فيمكن تمييز اتجاهات سبعة رئيسية ئيسية يضم كل منها تيارات فرعية . الأول نقد 
المثالية » ويتضح ذلك عند البرجماتية » والوضعية المنطقية » والواقعية الجديدة . 
والئاى نقد التجريبية فى علم النفس -الخالص » والكانطية الجديدة . والثالث 
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محاولة الجمع بين المثالية والواقعية بلا توسط أو بتوسط فلسفة الحياة . والرابع 
الظاهريات وما يدشأ عن تطبيقها من فلسفات وجودية . والخامس الشخصانية 
والتوماوية الجديدة والأوغسطينية الجديدة. والسادس مدرسة فرلكفورت ا 
والفكر السياسى الاجتهاعى . والسابع الفلسفة التحليلية خاصة ستحليل اللغة ظ 
وبقايا الفكر الرياضى المنطقى والطبيعى عند فلاسفة الرياضة والمنطق وفلاسفة 

العلوم فى القرن' العشريين ٠‏ - 


أنه الركاتة 


وإذا كانت المثالية أهم مابميز الوغى القومى الالمانى » والتجريبية أهم 
خصائص الوعى القومى الانجليزى ؛ والتجربة الحية تيار داثم فى الوعى القومى 
الفرنسى » والثورة الاجتاعية أهم سمات الوعى القومى الرومى فإن البرجماتية 
أصببحت شعار الوعى القومى الامريكى. فمعظم البرجماتيين» مؤسسوهاو مطوروها 
فلاسفة أمريكيون مثل ببرس» وليم جيمس» جون ديوى» جورج هربرت ميد 
تفعس » موريس » لويس » والمأنى واحد فإيهنجر » وبريطانى واحد شيار . 
والبراجمتية عند بيرسن منج فلسفى لتأسيس المعانى والتصورات والاعتقادات 
ابتداء من أن فكرة. الانسان عن أى شىء هى آثارها الحسية طبقاً لدلالتها 
العملية”'2. أما الأفكا ر الصحيحة فهى ما تثبته الفحوص الدقيقة والبحث الرصين. 
وكيز بين الاعتقاد والشكُ . الأول توجيه للفعل » والثانى يوجه اللبحث من 
أجل الحصول على الاعتقاد 1 لذلك جمع بيرس بين البرجماتية أى النزعة العلمية 
والبحث المنطقى أى البحث النظرى . ففى نفس الوقت الذى كان فيه مؤسس 
البرجمانية الحديئة كان أيضا من رواد المنطق الحديث . فقد طور » متأثرا 
بمورجان » مناهج الجبر عند بول إلى. منطق للعلاقات ثميزا بين العلاقات 


(1) تشارلس بيرس 18780 - )١114‏ عالم طبيعى وفيلسوف أمريكى » مؤسس البرجماتية . 
قرع نو جابة فارئاره 11015003 . ونشرت أعماله فى المنطق والمعرفة والميتافيزيقا بعد وفائه فى 
مان يجلدات بعنوان « أوراق مجموعة » ١158-191١‏ وأهم أعماله « تثبت الاعتقاد » » 
« المنطق الكبير » *19171ء واشرف على مجلتى « العلم الشعبى » 1417 - 1818 » 


* 1١8951١ » الواحد‎ « 
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الأحادية والشائية والثلاثية . وقدم أول معالجة لحساب القضايا كحساب 
لمقادير الشائق ْ نشل مساهمته فى فلسفة العلم تقدما للصياغات الأول 


' انظرية الذبابة في الاحقالء وتقديم فكرة لت ات ا الأمد 


الطويل وق تالز بكانط؛ وتحمس لدارون , وعارض:ديكارت الذى وقع فى ر ا 
ضتحية المذهب الاسمى .وتحمس لدنرسكوث وواقعيته . الفلسفة لديه لحلاف , 
مقومات علم الابداع ا 0 . وظيفتها بيان !١‏ لوحدة فى 
الكثرة فى العام . انا فلشهمة تبدأ بالمنطق أو علاقة العلامات بالموضوعات ٠.‏ كلإ 
تالسقة اواشمو مف أوسا » أى تجربة فى العالم يمكن التعبير عنها فى مقولات 


ثلاثة : الكيف » رد الفعل» التمثل . الكيف هو التلقائية » ورد الفعل هو 


الؤاقع» والتمثل هو الامكان. كان له ابلغ الأثر على باق البرجماتيين هل ول 
جيمس » وجون ديوى . وعلى بعض الماليين مثل رويس. وهو أكثر 
البرجماتيين اتجاها نحو الفلسفة والمنطق واليتافيزيقا » واتجاها نحو الأفكار 
الواضحة . ووليم جيمس هو المؤسس الثالى للبرجماتية وقد يكون هو المؤسس 
الأول » وبيرس هو الثانى نظرا لأن خلاف بيرس مع جيمس حول مفهوم 
الحقيقة هو الذى دفع ببرس إلى البرجماتية؟ . وتعرف فلسفته باسم 
« التجريبية الجذرية » . ويرى أن كل الخلافات الميتافيزيقية يمكن أن حل أو 
أن تقل أهميتبا عن طريق النتائعج العملية المترتبة عليها . والنظريات العلمية تجرد 
أدوات لتوجيه الفعل فى المستقبل » وليست اجابات هائية حول الطبيعة.. وى 
الاخلاق والدين » الانسان حر فى أن يقبل أى من الافتراضات المتعارضة حتى 
ولو كان الاختيار بينبا حاسما بالنسبة إليه . وبالرغم من أنه لا يستطيع نظريا 


4٠‏ وليم جيمس (1847- )١91١‏ فيلسوف امريكى وعالم نفس ؛ تخرج من كلية .الطب من 

جامغة هارفارد بعد أن درس التشرع المقارن . اصبح استاذا للفلسفة ثم استاذا لعلم النفس فى 

.' نفس الجامعة . طور أفكار بيرس وعرضها فى « البرجماتية »19.170 ء « ارادة الاعتقاف » 

17م ١‏ ء « الاشكال المختلفة للتجربة الدينية » دراسة فى الطبيعة الانسانية » 19.7 . وله 

ايضا « محاولات ف التجريبية الجذرية » 1.315 » « عالم متعدد » ١1:05‏ » « بعض مشكلات 

الفلسفة » ١91١‏ ؛ « مبادىء علم النفس » ١85٠.‏ « علم النفس » 1895 » « المعادل 
الاخلاق للحرب » /ا48١‏ - 19١١‏ ء»« معلى الحقيقة » ١915‏ . 


للق 


ريسا إلا أن مااخعتار هو الصحيح بالنسبة 2 
حتى يكون صادق الاختيار . الأفكار مجرد شيكات لابد أن تكون لها قيمة 
مصرفية » زهو لفن النشينه الذى استعمله رعو عابت . ومقياس 
الحكم على صدق الفكرة'وصوابها هو مالها من نتائج عملية . وكل مشاكل 
المبتافيزيقا لحا حلول فى علم النفس . و[ وإذًا ان يرش مازال عم ين اراي 
والمنطق فإن ولبم جيمس يرد كل المسائل الميتافيزيقية والفلسفية إلى البرجماتية 
من خلال التجارب النفسية . رفض جيمس الجدليات الصورية والموضوعات 
اللاعقلانية متجها نحو المبدأ البرجماق النفعى بدلا من .الفهم الموضوعى 
للحقيقة . التبى إلى الايمانية » ودافع عن حق الاعتقاد فيما لا يمكن البرهنة عليه 
عقلا » وأخيرا صب فى الدين والتصوف ونادى بتجربية راديكالية التى تعنى 
الرد الذاق للواقع إلى التجربة الخالصة للشعور . وفى نظريته الخايدة » وهو 
نفس التعبير الذى استعمله رسل فيما بعد » جعل الروحى والمادى واجهتين 
مختلفتين لنفس التجربة . وبالتالى اصبحت التجربة الحية أو المنفعة العملية هو 
الطريق الثالث الذى يبحث عنه الوعى الأوربى فى بداية نبايته ليضم تباريه 
المتعارضين فيه : المثالية والتجريبية . 


ثم حاول جون ديوى الجمع بين آراء بيرس وجيمس فى عرض البرجماتية 
باعتبارها نظرية منطقية وأخلاقيّة . فجعل مهمة الفلسفة توضيح أفكار العلوم 
الطبيعية والفن والمؤوسسات الثقافية والاجتاعية » ونقد المعتقدات التى تؤثر فى 
حياة امجتمع الانساق”" . ورفض نظرية « المشاهد » ف المعرفة » فالتجربة 


(0) جون ديوى ١9575 - ١8093‏ ) فيلسوف » وعالم تفنبى ؛ ومرلى أمريكى , أهم أعماله 
«اعادة: البناء ف الفلسفة » ١5٠١‏ » « التجربة والطبيعة » 15580 »؛ « مطلب اليقين » 
ء « ليبنتر» محاولات جديدة خاصة بالفهم الانسافى » 188 » « الطفل والبرنائج 
الدراسى » ؛ « المدرسة والمجتمع » .9( 19.5 « نظرية الحياة الخلقية » 1١908‏ » 
« كيف تفكر ؟ » 19٠‏ «أثر دارون على الفلسفة » «٠21١9٠١١‏ محاولات فى المنطق 
التجريبى » 5 » « الديمقراطية والتربية » 1915 » « الطبيعة الانسائية والسلوك » 
21« الجدرية والطبيعة » ١996‏ ؛ « الجمهور ومشاكله » ١955‏ ؛ « مصادر علم 


التربية » 1989 » « الفردية القديمة والجديدة » 19175 ء « فلسفة التربية » .198 - س 
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تعطى مشاكل احلها والانسان جزء منبا . وقد تعلم الانسان الحديث تغيير 
الطبيعة م تعلم فهمها. وهو ليس كثنا سلبيا بل هو جزء من فعل الظاهرة . 
وأقام جورج هربرت ميد علاقة ين الفرد وصياغة الفررض وتحققه من صدقها 
من ناحية وبين المجتمع من ناحية أخرى ردا على اتبام البزجماتية بالفردية9© . 

وكان مهتا مثل وليم جيمس باعادة النظر إلى تاريخ الفلسفة والميتافيزيقا' بوجه 
عام من. وجهة النظر البرجماتية . يا .حول تفتس البرجماتية من مستوى المنطق - 
والفلسفة إلى مستوى الاخخلاق والتربية”” . تأثر بكانط ؛ وتعاون مع جون 
ديوى فى كتابة عدة كتب جامعية مقررة لاعادة كتابة الفلسفة والعلوم 
الانسانية من وجهة نظر البرجماتية يتضح فيبا الطابع القومى التدريبى للفلسفة . 
وفى نفس الوقت لم تتخل البرجماتية عن وجهة نظر فى المنطق والفلسفة 
والمبتافيزيقا على غير الفكرة الشائعة وكأنبها قراءة جديدة لكانط واعادة صياغة 
لقضية الصلة بين النظر والعمل . ثم جمع شارلس موريس بين النظريات 
البرجمانية خاصة البرجماتية الاجماعية عند ميد والتجريبية المنطقية . واعتمد 
فى كتاباته على نتائج المدرسة السلوكية من أجل تحليل سلوك الانسان 
البيولوجى والاجتاعى . وفى نفس الوقت طور أفكار ببرس ف المنطق » وأقام 


- »2 «الفن كتجربة » ١9*‏ ء « 'يمان مشترك » ١54‏ ». « الليبرالية والفعل 
الاجهاعى » ١90‏ ؛ « التجربة والتربية »' ١1978‏ » « الخرية والثقافة.» ١919‏ » « نظرية 
التقيم » ١978‏ . 

 )4(‏ جورج هربرت ميد )١9831-185(‏ كان استاذا للفلسفة فى شيكاغرى وأحد زعماء مدرسة 
ديوى . ساهم فى احد اجزاء كتابه « العقل الخلاق » بمقال مشهور . آهم أعماله : « فلسفة 
العصر الخاضر » 19179 », « العقل » والنفس » وامجتمع » 1174 . « الحركات الفكرية فى 
القرث التاسم عشر » 5 ع« فلسفة الفعل » ١9178‏ , : 

(ه) تعس (1148.158) كان استاذا متفرغا للفلسفة فى شيكاغو . أهم أعماله : 
« الاخلاق » , « أعلاق الشركات » . « التربية والتعلم للعمل الاجتاعى » ؛ « الاخلاق 
الاجماعية الامريكية » . ش 

(9) شارلس موريس 1١901١(‏ سمس ) فيلسوف امريكى برجماق . أهم أعماله : « اسس 
نظرية العلامات » 158 . « العلامات » واللغة » والسلوك » ١947‏ » « الاشكال امختلفة 
للقم الانسانية » ١5855‏ . 


علما دلاليا جديدا مما يدل على اعتاد البرجماتية على نظرية فى المعرفة والمنطق 
والميتافيزيقا نمجدها عند كائط و بيرس أو فى المنطق التجريبى يبى القائم على علم النفس 
أو ابداع نظرية ا . كا جمع لويس بين 
البرجمائية والتصورية . فكان برجماتيا منطقيا مثل بيرس!" . ميز فى المنطق بين 
ل الجر ادهل عي رايا اك ري 
على العلاقة دون بحث فى ماديتها فى العال!”) الذلك اول تاعسين نطق رع 
صورى خالص . ودافع عن المنطق الصورى”» . ووضع المنطق فى اطار نظرية 
المعرفة . وأقام هذه البرجماتية التصورية على دعاتم ثلاثة : الأولى أن الحقائق 
القبلية محددة فى الطبيعة ومستتبطة من تحليل التصورات » والثانية أن اختيار أى 
نسق تصورى للتطبيق يخضع لضرورة عملية » والثالئة أن هذه التجربة قابلة 
للتفسير الصورى » ولا تكون الا كذلك . والغريب أن يخرج المنطق الرمزى 
والفتورق بوعل الدلالات من ثنايا البرجماتية الذرائعية وكأن انشطار الوعى 
الأوربى إلى الصورية والمادية يتجلى أيضا فى المذهب الواحد وليس فى تصنيف 
جموع المذاهب وتوالدها . 


البرحجماتية أو الذرائعية ترى أن ا الرئيسية فى العلوم الطبيعية والرياضيات 
والفلسفة والأخلاق والدين والقانون مجرد أوهام'” © . وبالرغم من أن الحقائق 
الموضوعية تنقضها إلا أنها مفيدة للعمل . وهى نفس الفكرة التى عبر عنها 
كانط فى مقالة « فى التعير الشائع : قد يكوثة صحمي لسن ل وي 
عملياً » فى 198 ولكن على الوجه الآخر أى أننا نتعامل مع العلوم ومبادئها 
وكأنها صحيحة نظريا والحقيقة أنها مفيدة عمليا فقط ٠‏ 


0 لويس (1154-188) كان امتاذًا للفلسفة فى هازفارد . أهم أعماله « عرض المنطق 
الرمرى » » « العقل ونظام العام » ٠‏ 1 

(8) الفحوى الدقيق 1ه ةع تام1 517121 الفحرى المادى 102 ةعتاصصةً 22167181 

(9) المتطق الصورى عأع0.]آ 7ع016 ٠‏ 

)٠١(‏ فايهنجر مم١‏ - )١١58‏ فيلسوف الانى . عمله الرئيسي و فلسفة كأن > الكل. 


ارك 


وف إنجلترا جمع شيللر بين البرجماتية والانسانية فأصبحت البرجماتية لدي 
نزعة عامة واتجاها نحو الفعل » أقرب إلى مثالية فشته العملية منها إلى نفعية 
ديوى( . فالحقيقة من خلق الانسان » والمعرفة ذاتية خالصة . والنتائئج 
الحسنة هى مقياس الحقيقة . أما العالم فإنه جاميع لارادة الانسان . العالم هو 
55 ؛ والواقع تجربة:إنسائية . الحقيقة الأولى هو وجوة:الأنا وحبي مثل.. 
فشته . و بالاضافة إلى هذه الثالية الذاتية أراد شيللر أن يطور المنطق الصورى 
فى اتجاه. عملى من أجل صياغة منطق للتطبيق قادر على خخلق الانسان المتميز أو 
السوبرمان © هو الخال عند نيتشه . أَيّد برجماتية وليم جيمس ونظريته فى 
الحقيقة . وعارض الهيجلية المظلقة التى تبناها برادلى . أعلن أنه من أنصار 
بروتاجوراس فى تأكيده على أنْ الحقيقة والواقع من صنع الانسان » وأنكر 
وجود عالم موضوعى مستقل عنا نضطر إلى الاعتراف به . وميز بين المذهب 
الانسانى والبرجماتية النفعية بأن الأول أكثر اتساعا وشمولا ويمكن تطبيقه فى 
المنطق والأخلاق والجمال والميتافيزيقا واللاهوت فى حين أن للبرجماتية نظرة 


وو م ار اماس 
م « ِ 


؟ - الوضعية المنطقية 

وإذا كانت الوضعية الاجتاعية التى سادت الفكر الفرنسى فى القرن التاسع 
عشر مرتبطة بالفلسفة الا-جتاعية وفلسفة التاريخ والفلسفة العامة فإن الوضعية 
المنطقية صياغة تابعة لمبادىء الوضعية أكثر احكاما من أجل التخلص من بقايا 
الفلسفة النظرية والميتافيزيقا عن طريق تحليل القضايا تحليلا منطقياً من أجل 
صياغة قضايا العلم صياغة علمية دقيقة . نشأت الوضعية المنطقية فى القرن 
العشرين فى « ندوة فينا » التى ضمت مجموعة من المناطقة الوضعيين حول 
جامعة فينا بين ١978-1537‏ . أضافت أدوات التحليل والصرامة المنطقية 


)1١(‏ شيللر ( 197-1854 ) فيلسوف إنجليزى . أهم أعناله « المذهب الانسانى » 19.8 ء 
« لغز أبى الهول » ١84١‏ » « منطق للاستعمال » .1817 
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للمنطق الرياضى الحديث والتراث التجريبى يوم وكومت وماخ . قامت على 
الاحترام التام للعلوم التجريبية وعلى عدائها للميتافيزيقا واللاهوت . .نشأت 
رسمياً فى أوائل العشرينات ثم تحولت فى ١998‏ إلى جمعية منظمة نشرت نجلة 
« معرفة » وسلسلة من الدشرات وأعمال الموتمرات . وكان لها أثرها البالغ على 
| فلسفة التحليل فى إنجلترا سواء فى اكسفورد أو كمبردج حتى بعد أن قاثت 
بحل نفسها فى الثلاثييات . أشهر زعمائها : شليك » نوارث » فايزماك » 
#ارايه م /قزائلف . ْ ْ ظ 
١ 0‏ ' 
التبى شليك إلى الوضغية المنطقية بعد دراسته للطبيعيات"" ؛ وكان ايضا 
من منظرى النظرية النسبية . كا درس ايضا موضوعات العلية والمككان والزمان 
والاحهال . الرياضيات لديه قبلية . أما التجارب اللاعلمية فلا يمكن ايصِاها 
للآخرين . جعل وظيفة الفلسفة معرفة معالى الالفاظ والقضايا . حاول ايجاد 
نظرية معقولة لمبدأ التحقق من صدق المعنى . واعتبر النظريات الفلسفية القديمة 
لاخطا ولا صواب بل خالية من المعنى لأن قضاياها ليست تحليلية مئل القضايا 
الرياضية . ولا يمكن التحقق من صدقها 5 هو الحال فى العلوم التجريبية . 
كانت مشكلته الرئيسية وضع النظريات فى العلوم » ومقياس المعنى 
واللامعنى » والتحقق من الصدق ؛ وتحليل التجازب من أجل المحافظة على | 
التجربة العلمية المشتركة . وأسس نوآرث « الطبيعية »2 . وتعبى أن كل 
القضايا التجريبية بما فيبا النفسية والاجتاعية منطوقات لاهى تحصيل حاصل ”| 
تفول الوضعية المنطقية ولا هى جوهرية تشير إلى اشياء مإدية فى الخارج . 
وبتعبير آخر ليست. قضايا تحليلية ولا تركيبية بل هى قضايا لغوية لها منطقها 
ل / 
(019) شليك ( 4م١1‏ - 1985 ) فيلسوف نمساوى ؛ وعالم طبيعة درس البصم يات وكان استاذا 
لفلسفة العلوم الاستقرائية فى فينا بين ١91719‏ - 154 . وأهم اعماله « نظرية المعرفة العامة » 
<١ 4‏ الوضعية والواقعية ١‏ » « مشكلة الاحلاق » 1317.٠‏ عا« قضايا مجتمعة » 
5 - كلؤقل» 


ولع نوآرث ( ١940 - ١9‏ ) فيلسرف مساوى » اهتم بعلوم الاجهاع والسياسة والثربية .٠‏ 
نشر أهم اعماله لى مملة « معرفة » «3لاضصععا18» . « الطبيغية » 1522[ه10قلاط[2 » 


4 


من حيث هى منطوقات . ويمكن أن .تطلق على الموضوعات الزمانية والمكانية . 
وهى تسمح بفهم مشترك بين الذوات وبلغة ل لما 
منها عن طريق مراجعتها على منطوقات اخرى أفضل من مراجعتها عل 
التجربة . وبالتالى يؤسس نوارث بدايات الفلسفة التحليلية للغة التى تجعل 
للمنطوق عالمه المخاص بين عالم الأذهان وعالم الأعيان . ودافع فايزمان عن 
« المواضعات » فى الرياضيات » وهى اتفاقاك السانية أكثر من كونها حقائق 
مستقلة وضرورية'"؟ . وهذه الاتفاقات اللغوية بالرغم من أنبا من وضعنا إلا 
أها تؤثر فى رؤيتنا للعالم . هذا الدسيج من التصورات بمنع من التحقق الدقبق 
من صدقها عن طريق الملاحظة ' والتجربة . لذلك٠‏ مميت اليل . 
« الاتفاقية » . وأعاد. كارناب: صياغة مبادىء الفلسفة الوضعية المنطقية" 

وقدم نظرية « البناء المنطقى » التى تقوم على ارجاع العبارات المغرقة فى 
التجريد إلى تجارب حسية 6 فعل فيورباخ من قبل بالنسبة لقضايا اللاهرت 
وارجاعها إل اببيتها النفسية ودلالاجها الانسانية العامة , وكل الفضايا الى 
لاتشير إلى تجارب حسية تصبح خالية من أى معنى . وتقوم النظرة العلمية 
الدقيقة لا على تحديد العلاقات بل على التصديق أى التحقق من صلقها فى 
الواقع . لذلك محتاج احراز أى تقدم فى الفلسفة إلى تحليل علمى للمفاهم 
وبالتالى الحاجة إلى لغة صورية . لذلك كتب « علم الدلالات » يا فعل موريس 
الدزعة اللغوية وتحويل العالم كله إلى بناء لغوى . وحاول فرانك الجمع .بين 

1 
5 فايرماك ( 1895 -- ١105‏ ) فيلسوف نمساوى حاضر فى جامعتى اكسفورد وكمبردج . أهم 


أعماله : « مقدمة فى التفكير الرياضي » ١ » ١1915‏ مبادىء الفلسفة اللغوية » )1١958‏ 
« كيف ارى الفلسفة :؟ » ١94‏ . « الاتفاقية ») 2811580 0015/6210 ١‏ / 


)٠5(‏ كارناب (461 ١9900١‏ ) فيلسوف وضع المانى , .كان استاذا للفلسفة فى شيكافو. أهم 

«...أعماله : « البناء اللغوى للعالم » ةء «التركيب المنطقى للغة» ١974‏ «مقدمة فى علم 

الدلالات» 2194 «المعنى والضرورة» 1540) «الأساس المنطقى للاحتمال» )115١‏ 
امختصر فى المنطق» , «التحقق والمعنى ».. 


النزعتين التمبلية والتجريبية ما فعل كانط من قبل2'"0 . وكان خصما للمادية 

الجدلية مما دعا الماركسيين إلى المجوم على الوضعية المنطقية .باعتبارها فلسفة 

رجعية تحول العالم المادى إلى مجرد قضايا لغوية يتم تحليلها منطقيا . , 
- الواقعية الجديدة 0 


تعبر الواقعية الجديدة عن تيار عام, أبرزه الواقعية نبي ل الضيق فى 

إنجاترا عند صمويل الكسندر » ونا أمريكا عند بيرى . ولكنها كتيار عام 
يمكن إأن تضم كل التيارات المادية 5| هو الخال عتد كارنسكى ١‏ والارسطية 
مثل م والالطولوجيا العامة عند كولبه » والواقعية. النقدية عنل. 1 
بإجانا يمينا جميقا العداء لمثالية » ورد الاعتبار للعام الخاررجى موضوع 0 
المعرفة والمستقل عن الذات العارفة : فهو تيار عام شمل الوعى الأوربى فى 
روسيا والمانيا وإنجلترا » وازدهر فى امريكا قدر ازدهار البرجمانية . 

ظهرت الواقعية المادية عند كارنسكى فى روسيا"». هاجم المثالية 
الالمانية » ونقد الدجماطيقية والقبلية » ورفض الكانطية الجديدة والممثالية الذاتية 
عند بركلى » وكل التيارات المثالية بأنواعها . والتقل إلى المادية . وليس كل 
مادى جدليا بالضرورة » وليس كل مادى ثوريا بالضرورة . هناك مادية 
منطقية معرفية خالصة مثل مادية كارنسكى «قدنيا عابن عض زهو نفد 
المثالية . لذلك أرخ للوعى الأوربى من وجهة النظر المادية . 


5ع فرانك (1944-1484) عالم طبيعى وفيلسوف متخصص ف الفيز يقا الر ياضية. ,بدا ىا 
فينا ٠‏ وأخحل مكان اينشتين وهو كرمى الفيزيقا النظرية فى براج . ثم هاجر إلى أمريكا فى 
م5١‏ الو ل ا ا ٠‏ 
للعالم » , 0 1 
(10). كارنسكى (1840/ 6192 سلتن رياسوف رؤيق أمر اعماله : « غرض نقدى ٠.‏ - 
٠‏ للفلسفة الالمانيةة المعاصرة » 1810/8 » ١‏ الظاهرة والواقخ 4 181/8 ؛ « اختلافات فا المدرمية ٠‏ 
التجريبية الجديدة فى مسألة الحقائق الواضحة بذاتها » 1414 6 « المنطق ملول 0 
« تصئيف الاستدلالات » ١6٠.‏ » « الحقائق الواضحة بذلاعها » "1881 ؛ < الشهادة الغامضة 
هيبوليت حول الفيلسوف انكمانس ».1841 ؛ « تحاضرات فى تاريخ الفلسفة القدمة » 
46 ء « معحاضرات فى تاريخ الفلسفة الحديثة » 1884 ٠‏ 
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وف المانيا عارض كولبه مثالية الكانطيين الجدد التى كانت محاولة لانقاذ 
كائط من التفسير الوضعى له » فأصبح رائد الواقعية9© . عكف على وضف 
منهج العلوم » واعتبره يقوم اساسا على التحقق من صدق قضاياه وأحكامه ف 


الواقع . يبدأ بالواقع دون أية محاولة لاثباته ضد المتشككين فيه وضد كل اتجاه . 


يعطى الأولوية للوعى على الواقع كا هو الحال فى المثالية أو حتى فى المثالية 


الموضوعية . الواقع الطبيعى موجود » وممكن معرفته » والتعامل معه » ولا , 


سحا نجة + اثبائه ا ابراعن عل وجود العالم الخارجى سواء كانت رامين 


إنجلترا ظهرت الواقعية فى صورة. احياء للأرسطية على يد 
فود عير 0013 فيدر ملسن لكالظة هو أرمظن ولتي اللاطرة ا تجار ليك 
الكائطية الجديدة . لذلك صاغ نظرية مادية للواقع » ولكبه اعترف بالعالم 
اللامرق بدافع عملى اخلاق وليس بناء على اعتقاد نظرى . وواضح أثر كائط 
فى التقابل بين العقل العملى والعقل النظرى بالرغم من قراءته من خلال مادية 
أرسطو وكأنه أقرب إلى التوماوية الجديدة التى حاولت التخلص من القراءة 
الافلاطونية للفلسفة الحديئة . ولكن أشهر الواقعيين الجدد فى بريطانيا والذى 
أصبح علمها الأول هو صمويل الكسندر والذى يمثل رد الفعل الواقعى على 
المثالية فى عصره'''' . فالمعرفة جماع فعل العقل والموضوع فى عالم مستقل ذهنيا 


(18) كوليه ( ١55‏ - 1916 ) من رواد علم النفس فى الائيا . أهم اعماله « اسس علم الشس » 
9 » « المدخل إلى الفلسفة » 1852 ؛ « كانط » ١908‏ » « نظرية المعرفة والعلم » 
٠‏ :« التحقق » ( ثلاثة اجراء ) ؟١91١1- ١1997‏ 6« محاضرات فى المنطق ».؟51١,‏ 

(15) هدجسون ( ١865‏ 141 ) كاتب الجليزى لم يتقلد اية وظائف جامعية . ومع ذلك اعخلصضن 
للفلسفة . وكان من مؤسسى « الجمعية الارسطية » ورئيسها لمدة أربعة غشر عاما من أجل 
تصحيح مسار كائط واكاله بأرسطو . أهم عمل له « ميتافيريقا التجربة.» ( أربعة اجرام ) , 

)٠٠(‏ صمويل الكسندر ( 1988-1805 ) فيلسوف بريطالى من أصل استرالى . درس الرياضيات 
والدراسات القدمة والفلسفة فى اكسفورد ثم علم النفس التجرببى فى فرييورج ٠‏ ثم اصبح استاذا 
للفلسفة لى مانشستر , وأهم أعماله « المكان والرمان والالوهية » ١95١‏ » « الفن والمادى » 
.0 « اللجمال وبعض الاشكال الاخرى للقيمة » 959١ه‏ 
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عنا . ومع ذلك تكشف نظريته فى المعرفة عن مذهب ميتافيزيقى يتتبع نشأة 
العالم من المكان والزمان كادة أولية | إلى الله » وهو المثل الأعلى الذى لم يتحقق 
بعد . فهو يجمع بين كائط وبرجسون .. حول المكان والزمان امن مجرد 
صورتين فارغتين للحساسية إلى مادتين أوليتين للعالم » وتصور المادة حركة 
وتطورا خالقا م! هو الحال عند برجسون . المادة حركة » وخرجت منها مادة 
ثانية والحياة والنشس طفرة بعد سلسلة من القفزات أى الدفعات الكيفية . 
وبعد روج هذه القيمة الثلائية يأ الملائكة ثم الله ابتداء من هذه المادة 
الأولى : المكان والزمان . ويناضل التطور الخالق باستمرار من أجل الخلق 
الجديد . وهنا تصعب التفرقة بين المثالية والواقعية » بين الدين والفلسفة » بين 
الجمال والحياة 39 بين الروح والطبيعة بعد التوحيد بينهما منذ شلنج حنى 
برجسون . وقد نضم الواقعية الجديدة بالمعنى العام رسل » ومور » وهويتهد . 
ولكن هؤلاء فى الحقيقة أقرب إلى . فلسفة التحليل المعاصرة .. وقد تضم 
كريستيان سمس فبلسوف « الكلية »© . وهى الفلسفة التى قدمها هذا 
الجنرال من جنوب افريقيا التى تجعل ادراك الكل شرط ادراك اجزائه . فالعالم 
يحكمه الكل . ويقوم التطور الخالق فيه بابداع اشكال جديدة فى المادة ضد 
فانون حفظ الطاقة . عامل التكامل فيه غير مادى » غيبى » صوف . ويتجى 
فى السياسة فى وحدة جنوب افريقيا مع النظام العنصرى الذى يمثل عامل 
التكامل » الأقلية البيضاء وسط الأغلبية 2 انتقال 
فلسفة المركز | إلى الاطراف ووظيفتها فيبا سواء من فلاسفة المركز أو من اساتذة 
الاطراف . 


اي ماو و ل ا 0 
أمريكيين من ضمنهم 000 وهم : 6 00 بيتكين ) 


(1) كريستيان سمس ( ١/0‏ - 1460.6 ) جدرال ابيض استوطن فى جنوب افريقيا . عبر عن 
فلسفته الاستيطانية فى كتابه « الكلية والتطور » ١197‏ . الكلية 11011583 , 


اق 


سبولد ن”"'. يشاركون جميعا فى عدة مبادىء عامة مثل استقلال موضوع المعرفة 
عن الذات العارفة » واعتبار صفات الثشىء جزءا من الشبىء وليس مجرد ادراك 
حسبى © وأن ماندرك هى ظواهر الأشياء لا حقائقها » وأن هذا الادراك مباشر 
دون توسط »ء وأن الادراك لايغير شبعا من الموضوع المدرك . 5 تبنوا عدة 
أسس عامة مشتركة مثل : الحس المشترك » والواقعية الأفلاطونية » والواحدية 
الابسثولوجية . كان ودبردج أقرسم إلى فلسفة الوعى منه إلى الوافعية9" . 
فالوعى لديه علاقة معنى ؛ ارتباط بالموضوعات . ومفهوم البنية أهم من 
الجوهر . فهو أقرب إلى الذات. منه إلى الموضوع بالرغم من رفض الواقعية 
الجديدة لهذه الثائية التقليدية . وكان بيرى ابرز ممثئل للواقعية الجديدة فى 
أمريكا » يعادل صمويل الكسندر فى إنجلترا»أقرب إلى فلسفة الاخلاق 
والسياسة منه إلى نظرية المعرفة , دافع عن الديمقراطية الملترمة© . وفسر 
مونتاجيو الشعور والوراثة ومتغيراتها تفسيرا آليال*؟ . وسمى فلسفته حيوية 
مادية . لذلك كان أقرب الوافعيين الجدد إلى فلسفة الحياة . ثم حاول جورج 
سانتيانا تأسيس الواقعية النقدية ليتاير با عن الواقعية الجديدة ولكنه التبى إلى 
الاغراق فى الغنوصية والايمان ليكشف عن مصير الفلسفة النقدية ذاتها" " , 


09 هولت (“لامذ - 5دكول)عء مارفين ( لاما - 944١)ء2‏ بيتكين (4لام١‏ - 

#«مواع)ء سبرلدج 1340-١808‏ 00 

(؟) وودبريدج )١15 4 .-1١8537(‏ كان استاذا للفلسفة فى جامعة كولومبيا. نشر محلة فلسفية, أهم اعماله 
« فلسفة هربز » » « مشكلة العقل » ؛ « الطبيعة والعقل » . 

(4؟) بيرى ١81050‏ - هكم 1 ) استاذ الفلسفة فى هارفارد وكان عقيدا فى الجيش خلال الحرب 
العالمية الأولى فى قسم التربية والتدريب . أهم أعماله : « الانجاهات الفلسفية المعاصرة » » 
« فلسفة الماطى القريب » ؛ « شخصية ولم جيمس » ( جزءان ) ه5"5١,‏ وقد حصل على 
جائزة 'بوليترر فى ١55‏ » « النظرية العامة للقيمة » ١9١١‏ ؛ « لن تفنى من الأرض » 
41 

(؟) مونتاجيو ( 18108 - ١4517‏ ) استاذ الفلسفة فى جامعة كولومبيا مع وودبريدج . أهم اعماله ١‏ 
» طرق المعرفة أو مناهج الفلسفة » ؛ « الاعتقاد طليقا » , « دين برو ميثيوس للعالم الجديد » » 
« المعرفة » والطبيعة والقيمة » . « فلسفة المعرفة » » « الطبيعة والقيمة » , 


(55) جورج سائتيانا ( م١ ١95370-‏ ) شاعر وروالى وفيلسوف من أصل أمريكى.. تلميذ ولم ع 


ه146 


وارتبط بالكاثوليكية باعتبارها اريخا وجمالا أكثر منها ديناً . بين دور العقل فى 
النشاطات المتعددة للروح الانساى . يجمع مذهبه بين الأفلاطونية والمادية » 
بين الشك والاعتقاد فى المعرفة مثل كانط ؛ وبين الروح والمادة فى الوجود '] 
هو الخال عند. شلنج . وبالتالى يكون سنتيانا أكثر الفلاسفة المعاصرين اتجاها 
نحو المذهب » نظرية المعرفة ونظرية الوجود . كل العمليات العقلية تعبير عن 
امظران مقيوان للاعتقاد فى بعض الأشياء مثل الايمان بوجود المادة . وادراك 
الماهيات يمكن أن يشرح الوجود ويوضحه ويجعل العقل قادرا. على الاحتفاظ 
بطابع المادة التجريبية المتغيرة وهويتما . وتعبى الواقعية النقدية لديه اثبات 
الوجود ال موضوعى للعالم المادى ثم إدراك الماهيات كصفات موضوعية 
للأشياء . موضوع الجمال لديه هما اللذة والسعادة من أجل الخلاص من 
الجسد .كنا يراوج بين الشمر والدين . ويقوم الاجفاع البشرى على غريرة 
الصراع من أجل البقاء , لذلك كان من النخبة المتميزة ضمد الديمقراطية ٠‏ 
ويمكن أن توصف فلسفته بأنها « شعر السلوك » يغيب فيها النقد بقدر م 
عضر فيبا الايمان » ومحضر فيها الفرد بقدر ما يغيب المجتمع . 


ثانياً : نقد التجريبية 


ونظرا للجذرية المطلقة التى حمل لواءها الفكر التجرييى وايثاره رؤية كل 
شىء بالحس بعد أن نخدع من قبل باسم المسلمات العقلية وبالنظريات 


8 جيمس » واستاذ الفلسفة فى هارفارد.ويمثل احد روافد الفلسفة الامريكية التى هى امتداد طبيعى 
لنلسلة الأوربية, مع مماطراته فى تارم الفأسفة ونشرها ى. كتاب من حمنسة أجزاء.بعدوان 
« حياة العقل » ١9:6‏ - .18 : « العقل فى الحس المشترك » » « العقل فى المجتمع » » 
« العقل فى الدين » » « العقل فى الفن  »‏ « العقل فى العلم » . ثم عاد إلى أوربا فى 1411 
وقضى آخخر حياته فى احد الأديرة فى روما . وعبر عن مذهبه فى :197 ؛ « منطقة أقيقة » 
مولء « منطقة الروح » 134٠‏ وله مؤؤلفات أخرى مثل « الشك والايمان الحيواق » 
١9‏ ؛ «رياح العقيدة 4 ١917#‏ ؛ « فعنى الجمال » ؛ « تفسيرات الشعر 
والدين » ١9٠٠0‏ « مذهب الأنا فى الفلسفة الالمائية » 191 » «-مظاهر السيطرة والقرة » 
؛ « الشخصية والاعتقاد فى الولايات المتحدة الامريكية » ٠ ١57١‏ 


١ 


المسبقة » وتصوره كل شىء موضوعا بخضع للكم والقياس ويوجد ف المكان . 
فالظواهر النفسية لها مظاهرها الفيزيقية » والظواهر الاجماعية اشياء » نشأ 
الفكر المعاصر أيضا للتركيز على نوعية الظواهر الانسانية دون الخروج على 
النظرية العلمية والعودة إلى المجردات . فالمعنى من الشىء »؛ والطظاهرة النفسية 
حية فى الشعور ؛ والظاهرة الاجتاعية علاقات بين الذوات . فار تفع الواقع 
الحسى درجة نحو الشعور » وأصبح واقعيا شعوريا فى علمى النفس والاجتاع 
كانث الغاية من نقد التجريبية رفع الخط النازل من ديكارت وبيكون وإعادته 
إلى أعلى حتى يلتقى ينقد المثالية التى بدأت من ديكارت كخط صاعد وبعد 
نقده بدأ فى الترول من جديد ليلتقى مع نقد التجريبية . وبالتالى يقترب المنطان 
نحو بؤرة واحدة لتحقيق وحدة الشعور الأوربى فى نباية مراحل تكوينه . بدأ 
هذا النقد للمذهب التجريبي في علم النفس من أجل تأسيس علم نفس خالص» وفى 
علم الاجماع من أجل تأسيس علم اجهاع فلسفى أو نفسى خالص » وفى 
الفلسفة عن طريق العود إلى كانط لدى الكانطية الجديدة , 


بدأ نقد علم النفس التجريبى منذ أواحر القرن التاسع عشر فى المانيا ' 
. لتأسيس علم النفس الجشطلتى وغلم النفس الاستبطانى بل وفى أمريكا لتأسيس 
علم النفس الغاق . ففى المانيا نقد جيزر التيارات المادية فى علم النشس 
الحديث9") . وغلبت على آرائه النزعة الارسطية حول العلية مع ثنائية شبه 
ديكارئية فى المعرفة . فالوعى الأوربى لا يريد التضحية بواقعيته الممثلة فى أحد . 
مصادره وهو أرسطو » وينقل نفسه من ماديته فى نبايته عبن طريق /١‏ لعود إلى 


(590) جيزر (5م18اب ) من قادة الكاثوليك الالمان . ومؤسس علم النفس واليتافيزريقا 


المعاصرة فى الانيا , وأغم أعماله : « موجر فى علم النفس العام » ١97١‏ » « نظرية المعرفة عبد 
أرسطو » ١9١0‏ ؛ « مبدأ العلة الكافية » ١9,‏ , 


؟مك4 


ديكارت فى بدايته . ودرس ليبس اخطاء البصر'*" . وانتبى إلى نظرية 
الاستبطان وإلى أن كل موضوع حسى هو كائن حى » وأن كل تجربة تمر بها 
هى عاطفة أو تعاطف أو وجدان مشترك . ولا يقتصر ذلك فقط على 
موضوعات علم النفس بل ايضا على موضوعات الفلسفة والفن . فمواضيع 
الادراك.ليست مجرد اشياء متحركة فى اللكاد بل هى رؤى حدسية . وواضح 
من ذلك مدى الاقتراب من نباية الوعى الاوربى ؟! تجسدت فى الظاهريات عند 
هوسرل وشيلر. وقام كوفكا وكوهلر وفرتهيمر مؤسسو علم النفس 
الجشطلتى بنقد علم النفس التجريبى”' . فالكل سابق على الاجزاء . 
والاجزاء مخضع لقوانين داخل الكل وليست مجرد ترابط طبقا للمصادفة أو 
التجاور .. ويتم الادراك عن طريق تنظ العين لمجال الرؤية فى خطوط ونقاط . 
موضوع الرؤية هو ما يظهر للرائى '( الذات ) وليس المرى الوه 
وهو ماصب فى الظاهريات فيما بعد سواء فى سبق الكل على الاجزاء أو ف 
نظرية الرؤية'“ . واعتمد كوفكا على ابحاث كوهار على الحيوانات . وتصدى 
للفكرة الشائعة عن التعلم عن طريق المحاولة والخطأ مؤكدا اهمية الادراك 
الحدسى ف التعليم . وانتبى فرتهيمر إلى مفهوم الجشطلت وهو يبحث الحركة 
الظاهرية واكتشاف أن ادراك الحركة يتم عن طريق تجربة متكاملة وليس مجرد 
ارتباط الحواس » وبالقالى الارتفاع بالتجربة على مستوى الارتباط الشرطى إلى 
مستوى الشعور الخالص . 


(58): ليبس (١1هم١‏ - ١91١4‏ ) فيلسوف الى وعالم نفس . واهم اعماله : « دراسات نفسية » : 
هخ » «اسس المنطق » 189 ؛ « المسائل الرئيسية فى علم الاخلاق » 1895 «١‏ علم 
الجمال » ١985 - ١9.‏ » « الفلسفة والواقع » »« مباحث نفسية » ( جرءان ) 
.و - ؟لوكء 

)009 كوفكا (11411885), كوهلر (19317-184810)) فيرهبمر (1880 
1514 ).بدأ الثلاثة فى فرنكفورت فى 1417 ثم عمل فرتبيمر وكوهلر بعد ذلك فى جامعة 
برلين . أهم أعمال كوفكا « علم النفس الجشطلتى » , « نحو العقل » ٠ ١958‏ 

مه مبحث « الكل والاجزاء » هو المبحث الثالث من « موث منطقية لوسرل » ٠‏ 


او ف 


وفى أمريكا ظهر علم النفس الغانى فى مقابل علم النفس التجريبى عند 
ماكدو جال!'" . فقذ رفض تفسير السلوك الانسافى تفسيرا آليا لأن النشاط 
الانسالى يتجه نحو غاية . وصئف غايات الغريزة ضمن الغرائز الأ رامن أجل 
تأشيين التلوء الاجاعية .وذلك مثل : الهروب » التفور , حب الاستطلةع ؛ 
احتقار النفس »2 تأكيدا النفس »ء الغريزة الأبوية .. الح . ومع أنها غائية نفسية 
إلا أن ها إنعكاساتبا على باق العلل الأخرى . وبالرغم من وقوعه فى الثنائية 
الميتافيزيقية التقليدية إلا أنه استطاع تصور تفاعل متبادل بين طرفيها سماه 
« النفسية » أو « الحيائية » . ويتضح مدى قزبه من برجسون واستعماله 
نفس المصطلحات مثل « التطور الخالق » ما يدل على تضافر عديد من 
التيارات فى الفكر الأورلى نحو غاية واحدة. ثم اسس مورينو 
« السوسيومترى » وهو قياس الظواهر النفسية الاجتاعية الصغرى للجماعات 
الصغيرة مثل الاطفال فى سن المدرسة » جيران السكن » موظفو. المصلحة »؛ 
طاقم الطائرة مع التركيز على العلاقات الوجدانية بين الأفراد'؟ . انماط هذه 
العلاقات الاجتاعية فى التعاطف » والتنافر » والحياة » وهى الدوافع الأولى 
للتقدم الاجهاعى . وبذلك اصبح بدراسة العلاقة بين الذوات من رواد علم 
الاجماع الظاهرياقل مثل شيار فى دراسته عن التعاطف الاجهاعى الكوهزة 
وصوره . ثم إنتقل من علم النفس' الاجتاعى إلى السياسة » وسلم بأزمة 
حاكن لخدى لامرك »,زناه راك اك وك عن طريق تيل العلاقات 
النفسية حل المشكلات الناتجة عن هذه الازمة دون تغيير البنية الاساسية 
للمجتمع الرأسمالى مثل الملكية اللخاصة » والاحتكار »؛ والاستغلال . و 
أمريكا ايضا ظهر الفكر السياسى التاريخى عند فسكه فى محاولته لتأريم الفترة 


ررع ماكدوجال ( الام١‏ -8م98١)‏ علم نفس أمريكى » واستاذ فى اكسفورد وهارفارد . أهم 
أعماله « المادية الحديثة والتطور الخالق » ١995‏ » « البدن والنفس » »١9١١‏ « علم 
النفس » 19.6 »ء « المدخل إلى علم النفس الاجتاعى » 1908 . « النفسية » أو اللحياتية 
. 

(99) مورينو(1859--190/41) عالم نفس وإجتماع امر يكى. أهم مؤلفاته امن الذى 
سيبقى ؟ » ١95‏ »2 «اسس السوسيومترية » 1184. 


الاستعمارية سلباً أى تاريخ النظريات الثورية فى أمريكا فى العصر 
الاستعمارى”" . يا ساهم فى صياغة هذه النظريات وهى فى بداياما . 
وكانت .أعماله اللاهوتية فى الله وخلود الروح مقروءة فى عصره بالرغم من 
شكه فيها فيما بعد . كان التأليه. لديه اكبر رد فعل على التصورات الوضعية 
والمادية للتطور مثل الدازوينية التى تقوم على انكار الخلق من نخارج الطبيعة . 

وفى فرنسا ظهر عند جيرفتش علم اجتاع مثالى جدلى كرد فعل على علم 
الاجتماع الوضعى؟" . فقد أسس نوعا من علم الاجتاع يقوم على “جاوز 
ابعاده ومستوياته وتناقضاته ٠‏ فهو علم اجتاعى لا تاريخى » صورف »© مثالى 
أكثر مما هو عند ماكس فيبر : يرفض الحتمية الاجتاعية والقوانين الموضوعية ٠‏ 
رفع علم الاجهاع الوضعى عن طريق العود إلى روسو وفشته . كان أحد رواد 
علم الاجهاع المعرفة . وارتبط بحركة السلام العالمى . 
؟ ‏ الكانطية الجديدة 

لم يظهر نقد التجريبية فى نقد علم النفس التجريبى وعلم الاجتاع الوضعى 
فحسب بل ظهر ايضا فى « الكانطية الجديدة » فى المانيا وفرنسا . وتضم 
المدرسة الالمانية بعد مؤسسيها ليهان ولانجه ستة مدارس فرعية : مدرسة 
ماربورج ؛ والمدرسة الفريولوجية ؛ والمدرسة الواقعية » ومدرسة هيدلبرج او 


(*) فسكه ( 1848 - 19:1) فيلسوف أمريكى » وأمين مكتبة جامعة هارفارد . أهم أعماله 
« خطوط عريضة للفلسفة الكوئية » . 

(94) جيرفتيش. )١9501844(‏ غام إجتهاع فرنسى » ولد فى روسيا » وهاجر إلى فرئسا بعد 
الثورة الروسية فى 1١51١7‏ . أهم مؤّلفاته « الفلسفة الاجتاعية عند روسو » )»١9١9‏ 
« الاخلاق العيانية عند فشته » ١956‏ » « التيارات الحالية فى الفلسفة الالمانية » م51١‏ » 
١‏ « العصر الحاضر وفكرة القانون الاجهاعى » 19778 » « فكرة القانون الاجتاعى » ١9137‏ » 
« التجربة القانونية وفلسفة القانون التعددية » ١99‏ » « الاخلاق النظرية وعلوم العادات » . 
97 » « عناصر علم الاجماع القانونى » ١54٠.‏ « اعلان الحقوق الاجتاعية » ه54١‏ 
« الرسالة الحالية لعلم الاجقاع » ( جرءان ع) ١96٠.‏ »؛ « الحتميات الاجتاعية » ( جرءان ) 
4 . « الجدل وعلم الاجهاع » 1١9519‏ . 
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مدرسة بادك بادك » ومدرسة جوتنجن » والحرير الاجتاعية . "ا ارتبط با 
فلاسفة كبار مثل نيقولاى هارتمان وهيدجر ». وغلماء اجتاع مثل ماكس 
يبر.. أما الكانطية الجديدة فى فرنسا فأشهر ممثل للا هو رينوفييه . وقد 
اجتمعت المدرسة على عدة مبادىء عامة مشتركة منها احياء.الفلسفة البقدية , 
وانقاذ الوعى الأوربى من المذهب التجريبى والتأويلات الوضعية لكان ظ من 
طريق العود إلى افلاطون » وقراءة كانط من شلاله » وتغليب الجانب القبل 
اللاتجريبى اللانفسى » المنطقى الصورى الترئسندئتالى' الخالص ؛ على الجانب 
البعدى التجريبى النفسى الملدى فى فلسفة كانط » ومعارضة الاتماه النفبى 
التجريبى خخاصة فى مدرسة ماربورج عند كوهين وناتورب » وتأسيس الفلسفة 
على الفكر الخالص . ا اسسها كانط على الافلاطونية » والبحث عن المنطقى 
والقبل المستقل عن التجربة فى شتى العلوم الانسانية » فى الجمال والاخلاق 
وعلم النفس والقانون والاجهاع والتاريخ . اعتبرت الثىء فى ذاته تصورا محدّدا 
وليس شيئا لا يمكن معرفته )ا هو الخال عند كانط . الواقع بناء عقلى وليس 
عالما مستقلا عن العقل . بل أن الشىء فى ذاته أو عالم الباطن نفسه الذى امن 
به كانط من بناء العقل . أما عالم الظاهر فإنه عالم واقعى هو عالم الأفكار . 
وعلى هذا الحو اعتبرت الكانطية الجديدة احدى صور الثالية . فقد نحدث 
هرمان كوهين أحد زعماء مدرسة ماربورج عن العلم باعتباره فعلا خلاقا 
للفكر ؛ وقد اغبرك 'ايضا عل أنا اسدى ضور الرضعية لأنا كانك فى نفس 
الوقت ضد الميتافيزيقا التأملية البعيدة عن التجربة وتحليلها بالعقل. لذلك 
كانت الكابطية الجديدة إحدى الارهاصات الأولى للظاهريات . وقد اسس 
المدرسة فيلسوفان المانيان فى القرن التاسع عشر : ليهان » ولانجه كرد فعل ‏ 
على النزعة التجريبية ولبيان أهمية القببل فى المعرفة”" . واشتهر لانجه بتأريخه 
للمادية من وجهة نظر كانط والبرهنة على الحدود الفلسفية للمادية 
الميتافيزيقية » وتقديره لقيمة المادية كمنبه ومثير للفكر النقدى كا .حدث لكانط 
مع هيوم . ش 


ود 50 و يل لانبه و مكم١‏ - 1800 ) . وأشهر عمل للانجه « تار المادية » . 
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وتعتبر « مدرسة ماربورج » أشهر فرع من الكانطية الجديدة . اسسها 
هرمان كوهين » بول ناتورب » ارنست كاسيرر » رودولف 00 
اهتمت بفلسفة العلم واستعمال المنطق الترنسندنتالى عند كانط . 
المعرفة كلها قبلية جلاعا 
إلا إذا كان معطى فى التجربة . ولا يوجد أى واقع إلا مايضعه الفكر سواء 
كان شيا أو ذاتا أو حتى الما . أنكرت الجانب المادى فى فلسفة كانط ء 
وحاولت إعادة تأسيس المادية الذاتية . وظيفة الفلسفة ليست اعطاء معرفة 
بالعالم بل تحديد منبج ووضع منطق للماهيات . أنكرت الواقع الموضوعى ) 
وميزت بين المعرفة البعدية الآتية من المادة الحسية » والادراك المعرفى الخالص » 
وهى عملية منطقية لابداع تصورات ابتداء من مبادىء فى مقدمتها مبدأ الالتزام 
الذى تحول لديبا من مستوى العقل العملى كا هو الحال عند كانط إلى مستوى 
العقل النظرى . أعطى هرمان كوهين المدرسة اساسها النظرى بتفسيره المثالى 
للتصورات الموضوعية العلمية والمقولات الفلسفية على أنها بناءات منطقية” " . 
وطبق ناتورب المنيج الترنسندنتالى لتفسير أفلاطون وعلم النفس ومناهج 
البحث فى العلوم المضبوطة”"”" . لم يساهم ناتورب فى تطور الفلسفة النقدية 
بل مهد الطريق للتصوف الفلسفى وكأن المثالية بالضرورة التى هى عقلانية 
الدين تعوك إليةُ من جديد » وتتخل عن عقلانيتها » وتغرق فى التصوف . ثم 
طبق ‏ ازنست. كاسيرن آراء .مدرسة ‏ ماريورخ فى تارخ” المعرفة” وتارع 


(") هرمان كوهين ١847:(‏ - 1418 ) استاذ الفلسفة فى ماربورج . تدور أعماله الأولى حول 
دراسات نقدية فى كانط مثل « منطق المعرفة الخالصة » ؟ ٠‏ 9 »ع« اخخلاق الارادة الخالصة » 
9.4 » « جمال الوجدان الخالص » ١911١7‏ . وهى تعادل كتب كانط النقدية الثلاثة « نقد 
العقل المخالص » » « نقد العقل العمل » » « نقد ملكة المحكم » . وبعد التقاعد علّم فالمعهد 
المودى فى برلين . وفى آخر حياته غير موقفه من الدين » وأصبح مستقل العقل » وانتهى به 
المطاف إلى التصوف © عبر عن ذلك فى كتابيه « مفهوم الدين فى نسق الفلسفة » 1١518‏ » 
« دين العقل من الأصل اليبودى »4 ١915‏ . وقد جعله هذا المطاف أهم مفكر يبودى المالى بعد 
اسبينوزا ومبدلسنون . 

(090). بول ناتورب ( 18484 - 1974 ) المؤسس الثالى لمدرسة ماربورج مع كوهين . أهم مؤلفاته 
« نظرية المثل عند افلاطون » ١"‏ ع( كانط ومدرسة ماربورج » 6١151ء‏ 
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الفلسفة0” . وهاجم الفكرة القائلة بأن المجردات العلمية إنعكاس للواقع . 
وأحال الواقع المادى إلى مقولات الفكر الخالص » واستبدل بقوانينه مقولات 
مثالية . فالادراك المعرى نوع من التفكير الرمرى . درس المعرفة العلمية وتار يخ 
الفلسفة الحديئة واعتبره تقدما مستمرا للصياغات العلمية امختلفة . واعتمد على 
التحليل التفصيل للمعرفة العلمية فى الرياضيات وعلوم الكيمياء ونظرية النسبية 
عند ايدشتين . وبرهن على موقفه المعرفى بعدة أعمال فى تاريخ الفلسفة القديمة 
وى عصر النبضة وفى فلسفة التنوير وعدة مؤلفات أخرى عن حياة كانط 
وليبنتز . أما شتاملر فقد طبق مبادىء الكانطية الجديدة ؟] مثلتها مدرسة 
ماربورج فى فلسفة القانون” ' . وبالتالى كان أقرب فلاسفة مدرسة 5 
إلى المدارس الاجماعية فى الكانعلية الجديدة . 


وها الدرسة القزير لوجية قاف عن متا وماد نوه ولد لور" اوقد 
حاولت ايجاد الأسسن العقلية التى تقوم عليها العلوم الفزيولوجية . فلم تقتصر 
الكانطية الحديدة على العلوم الانسائية وحدها بل امعدت ايضا إلى العلوم 
الفزيزلوجية لنخفف من حدة نزعتها التجريبية » وتردها إلى التصورات الذهنية 
التى تقوم عليها . ظ 

ثم حاولت المدرسة الواقعية بزعامة ريل احداث التوازن فى الكانطية الحديدة 
باعتبارها أحد تيارات القرن العشرين التى تماول الجمع بين البعدين الا ساسيين 


(0) إرنست كاسيرر ( ع باب( - ه14١‏ ) فيلسوف مثالى الماى , كان استاذا للفلسفة فى برلين 
و«مبورج . وبعد صعود النازية عاش فى السويد ثم فى الولايات المتحدة وأصبح استاذ للفاسفة فى 
بيل . أهم أعماله « مفهوم الجوهر ومفهوم الوظيفة » ان ري المي اا 1 
2515» در مشكلة المعرفة فى الفلسفة والعلم فى العصر اللحديث » ( أربعة أجزاء ) - 
بره ةك ء د« ظاهريات المعرفة » ١57598‏ در فلسفة الاشكال الرمزية » ( ثلاثة أجراء ) "1971 
وموووء « فلسفة الانوار » ١9117‏ د مقال فى الانسان » 1447 » « روسو ء كائط ؛ 
جوته » هغوزء «اسطورة الدولة » معو( ء « مسألة جان جاك روسو » ؛ « منعلق 
اللسانيات » ؛ « اللغة والاسطورة » » ( الحتمية واللاحتمية فى الملبيعيات الحديثة » . 


ووس) شتاملر ( دهم١‏ -- 1918 ) آخر فلاسفة مدرسة ماربورج . 
4.9) فون هلمولتر ( 9م( - ومع مؤسس المذرسة الفريولوجية فى الكانطية اللجديدة , 


مه 


ا فى الوعى الأوربى : المثالية والواقعية » وبعد أن ركزت مدرسة ماربورج على 
ا الجانب العقلى القبل(؟؟ . وى نفس الوقت تقبت المدرسة الواقعية أن الواقع 
ليس تجريبيا م! هو الحال فى النزعة العجريبية ولكنه مشروط بالفكر » عودا إلى 
كائط من أن الحدوس بلا مقولات عمياء . 
وازدهرت مدرسة هيدلبرج أو مدرسة بادن باذن أو المدرسة التاريخية عند 
فولدلبند وريكيرت . وقد نشأت ضد النرعة التاريخية والتاريخ الطبيعى ؛ وهى 
النرعة التجريبية بعد أن امتدث إلى العلوم التاريخية . فالتاريجخ يستند إلى قيم 
حخضارية وليبس جرد وقائع أو حوادث مادية . والتصورات والمبادىء ليست 
جحرد إنعكاس للواقع بل تحول الواقع إلى فكر أى مبادىء قبلية . وتنكر المدرسة 
كان فنداليند كانطيا جديدا أو فشتيا جديدا أو هيجليا جديدا نظرا لتركيزه على 
القبل يا يفعل فشته وعلى التاريخ ما يفعل هيجل7"؟ . أرخ للفلسفة من وجهة 
نر كانط مبينأ الدلافف المبجى بين العلوم الطبيعية والعلوم التاريخية 3 الأولى 
عامة وشاملة والثانية نخاصة وفردية . الأولى ادراك للعام والثانية إدراك 
1 للخاص . وهو يشبه التقابل عند كانط بين العقل النظرى والعقل العملى ٠‏ وإذا 
امكن البرهنة العلمية على العلوم الطبيعية فإن ذلك يستحيل فى العلوم 
الاجتاعية . ثم بحث ريكيرت امكانيات المعرفة ومناهجها فى الميادين “المختلفة 
مخاصة العلوم التاريخية والفلسفية2؟» . فهباك منبجان : التجريد العام فى العلوم 
٠‏ الطبيعية والتجريد الفردى فى العلوم التاريخية . الأول يضم عددا لانبائيا من 


(1ع) ريل ( 1844 )١955-‏ زعم المدرسة الواقعية لى الكائطية الجديدة , 
أفق4 فندليدد ( 144 - 1816 ) فيلسوف مثالى الما » ومؤرخ منطقى وأخلاق ؛ وصاحب نظرية 
فى القيمة . وأهم اعماله.: « تاريخ الفلسفة القديمة » 18488 » « تاريخ الفلسفة الحديثة » 
مام - .ما ء « مقدمات » 1884 » « التاريخ والعلم الطبيعى » 214514 7 
45 ريكيرثت 1851 -1915 ) فيلسوف مثالى المالى . ترعم مع فندلبند مدرسة هيديرج 
. الكائطية الجديدة . أهم أعماله « موضوع المعرفة » +1898 ؛ « حدود تكوين التصور 
العلمى » ٠» ١1895‏ « المشاكل الرئيسية لمناهج البحث الفلسفية والانطولوجيا والانثروبولوجما » 
94 » « العلوم الانسائية فى مقابل العلوم الطبيعية » ووحمط « فلسفة الحياة » ١95١‏ , 
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الموضوعات ويسمح بالتجريد والنسق . والثاى يسمح باقامة عللاقات بين 
الحوادث والظواهر والقيم الاخخلاقية . الماهيات الافلاطونية موجودة ف العالم فى 
صورة قم باختيار الانسان الحر . وهى التى تتحكم فى السلوك الاجتاعى.فعلم 
الاحلاق اساس علم الاجماع . وتحقيق الفلسفة غايتها فى نسقها. وكأن 
ريكيرت لايعود فقط إلى كانط بل ايضا إلى فشته وهيجل . وتحت أثر فشته 
اقام مثالية ثرنسندنتالية لاتقوم على تجاور المعرفة والوجود . تجاور الصورة 
والمادية 15 هو الخال عند كانط بل على التقائهما معا فى وجود شعورى . 
الفلسفة هو تحول تنصور الوجود إلى قيمة » وتحول الوعى الفردى إلى وعى 
عام . ليست القيمة شيئا ماديا بل هى موافقة وتصديق؛؟) . وبالتالى يتحول 
الواجب الصورى عند كانط إلى قيمة شعورية عند ريكيرت . وواضح هنا 
اقتراب الكانطية الجديدة من فلسفة الحياة التى ستظهر ايضا فى العلوم الاجتاعية 
خاصة عند زمل » وتصبح فلسفة مستقلة تمهد الطريق إلى الظاهريات . ثم 
تطورت مدرسة هيبدلبرج من التارج إلى باق العلوم الانسانية فى فلسفة القم 
عند مونستر برج » ولاسلك » ثم فى علم الجمال عند كوهين » وكرستيانسن . 
ثم تطورت إلى ذاتية وارادية ضد الماركسية وأسست علم اجتهاع مناهض لعلم 
الاجتهاع الما ركسى عند ثايمر » وريتر”*) . فانكرت قوائين تطور المجتمعات . 
واعتيرت الاشتراكية مجرد ظاهرة خلقية » مثلا أعلى فوق الطبقات . بل أن 
ماركس نفسه لابد من تفسيره بكانط وقراءته من خلاله . فماركس تلميذ 
هيجل » وهيجل تلميذ كانط . احرجت من الشيوعية العلمية 'مضمونا 
الاقتصادى السياسى . 5 انكرت النضال الثورى وديكتاتورية البروليتاريا . 
أثرت فى الماركسية الرسمية ثم إستعملتها الماركسية التحريفية فى الدولية الثانية 
( برنشتين » كاوتسكى » آدلر » فورلاندر ) ضد الماركسية الداروينية . 
وأصبحت الفلسفة الرئيسية المناهضة للماركسية . هاجمها لينين . ومغ ذلك 


(44) موافقة 4556121 , تصديق 816 0256© , 
459) مو نسثر برج ( 5م١1‏ -5١9١ا1)ءلاسك‏ ( هاما - )1١9516١‏ * (ج) كوهين ( - 
17 ) كرستبانسن , ثامرء ر يثر .)١956-1١888(‏ 


5ك 


مازال أثرها فى فلسفة القم وق بعض الاخماهات الكانطية عند 000 
يف15" ووالدال اصبحيت مك دروي ورد كقو رك الى اددت 
المأراكببية دعل العلوم الاجتاعية » وطورت العلوم الاجتاعية نحو الالتزام , 
وأعطت الأولوية للبناء الاجهاعى على الاخلاق المثالية . وقد قام ماركوز 
بالهجوم على الماركسية الكانطية عند آدلر لتأسيس ماركسية فرويذية جديدة . 


أنامور جه حدوقن الكانطية اللديده ققد 6انغلتراشها لبونارة اتلس 
مقتفية أثر جاكوب فريس" . ولم #تلف اسسها العامة عن المبادنىء المعروفة 
عند باق مدارس الكانطية الجديدة . ش 


وعئل المترننة الاسفاعية النشيية جورم ر410؛) ريف الأئر المنبادل بين 
الأفراد » وركز على المجموع دون الفرد ؛ وبين اهمية التفاعل النفسى الذى هو 
قوام الحياة الاجتاعية والعلاقات المتبادلة . ويعرف عادة بأنه مؤسس علم 
الاجهاع الشكلاى لأنه يعتبر أشكال التجمع وأنواع التبادل بين الافراد هو 
موضوغ علم الاجهاع . دافع فى أول. حياته عن علوم انسالية وضعية لسبية 
ضد العلوم المعيارية والمقاييس المطلقة . ثم تخلص بعد ذلك من آثار النرعة 
التجريبية لصالح ميتافيزيقا ا حياة التى تضم النزعتين والاتجاهين الكانطيين 
والكائطيين الجديدين » المثالى والواقع . فالحياة مفارقة الذات لنفسها دون 
توقف » وتجاوز الواقع نفسه إلى مثال . 

وقد ارتبط فلاسفة آخرون فى الانيا بكانط أو بدأوا بالكائطية الجديدة 
وجعلوها أحد مراحل حياتهم ثم استقلوا عنها وكونوا مذاهبهم وفلسفاتهم 
الخاصة وذلك مثل ماكس فيبرا سيجوارت»كونوفشر » نيقولاى هارتمان . نقد 


(47) هوجودى فريس 9/1165 06 11080 » كرافت 17.1816 . 
(4) ليوئارد نلسن ( ١99907 - ١8857‏ ) » مؤسس مدرسة جوتتجن الكائطية الجديدة , 
(40). جورج زئل («هم١‏ - ١1918‏ ) فيلسوف اجهاعى حيوى . أهم أعماله « مشكلة فلسفة 
التاريخ » 1857 » « فلسفة المال » 15١‏ ؛ « حدس الحياة » 191 » « علم الأجهاع » 
مدؤلء « جوله » 1و1, 


لحل 


فيبر علم الاجتاع الوضعى؟'/ والماركسبى . فالتفسير فى العلوم الاجتاعية 
والتاريخية لايكون من النوع الفيزيقى الاقتصادى . ولا يمكن 20 
الاقتصادى أو التكنولوجى الخالص تفسير تطور الرأسمالية . فللأفكار 
والاخعلاقية أهمية اساسية مثل الكاليفينية وأخعلاق الزهد الصارمة وعقيدة القدر 
المسبق للنجاة أو الهلاك فى نشأة الرأسمالية0"" . ركز على أهمية مناهج البحث 
فى العلوم الاجتاعية مبينا أن دراسة الظاهرة الاجتاعية مختلفة عن دراسة العلم 
الخالص لأن الأولى تتضمن الوعى الانساق والأفعال الحرة التى: لها دلالتبها 
الخاصة » تعتمد على الفهم والتعاطف والحدس من أجل الوصف والتفسير . 
لذلك ارتبط بالكانطية الجديدة والوضعية فى ان واحد. جوهر الظواهر 
الاجتاعية سياسية أو اقتصادية أو قانونية أو جمالية لا يتحدد موضوعيا بل ذاتيا 
من وجهة نظر الفاحص . وهى ظواهر ا دلالات حضارية . تدرس العلوم 
الاجماعية الجوانب الفردية للظواهر . وبدلا من التجريد العلمى اقترح « الفط 
المثالى ».وهو نمط ليس له أى اساس فى الواقع بل مجرد وسيلة لفهم الواقع 
وتركيبه وتفسيره على عكس الماركسية التى تركر على العوامل التاريخية . 
لذلك جعل البعض علم الاجهاع عند فيبر مشروعا مناهضا لعلم الاجتاع 


(49) ماكس فيبر )١980 - ١884.(‏ بدأ كقانونى فى برلين . ثم درس الاقتصاد والسياسة فى 
فريبورج وهيدلبرج وميونيخ . اسس « الجمعية الالمائية لعلم الاجهاع » ونشر « ارشيف علم 
الاجهاع وعلم السياسة الاجتماعى » . وكان من مؤسسى علم الاجتاع الدينى.. ولم يكن فقط 
باحنا نظريا بل كان له دور عملى فى توجيه السياسة فى المانيا . فقد كان عضوا فى لجبة صياغة 
دستور المانيا . واشترك فى مؤتمر السلام فى فرساى » وعارض اتفاقية السلام . وتم اقرار مبداً 
انتخاب “رئيس الجمهورية نحت ضغط يبر ٠‏ أهم أعماله « الاسلاق البروتستانتية وروح 
الرأسمالية » ١4.6 - ١9.4‏ ؛ « مناهيج البحث فى العلوم الاجتاعية » 15715 » « الاقتصاد 
واجتمع » :ع« الدولة الوطنية وسياسة الاقتصاد الشعبى » 18١8‏ » « المجموع فى علم 
الاجهاع الديبى » ١9٠١‏ » « علم الاجهاع وعلم السياسة الاجعاغى » ١0‏ » « نظرية 
العلم » 1984 « الأسس العقلية والاجتاعية للموسيقى » ١151١‏ » « رسالة العام 
والسياسى » ١15١19‏ ؛ « المدلية » ,395151١‏ ش 

(050) انظر دراستنا « لذن وال مايه هران مع عالق برعا لقا معاصرة » ج ١‏ فى الفكر 
الغربي المعاصر ص "/ا؟ا - 59514 , / 
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الماركسى الذى يعطى الأولوية للأبنية الاجماعية . وانتسدب سيجوارت إلى 
المثالية الذائية على طريقة مدرسة ماربور ج(” . وأقام المنطق على علم النفس » 
وهو علم التفكير الصحيح . الضرورة فيه مقياس الحقيقة . له دلالة شاملة ) 
وليس على أى اساس ف العالم الموضوعى . يبدأ بمسلمات بديهية ٠.‏ كا طور 
نظرية الاستدلال . ومع ذلك نقده هوسرل » واعتبره أحد مالى الئرعة النفسية 
فى المنطق. وتحت اثر هيجل ونظرته إلى تاريخ الفلسفة انضم كونوفشر إلى 
مماولات احياء الكانطية ولكن بناء على معاداة النقيضين المتباعدين : الميتافيزيقا 
العقلية التأملية والتقدم المادى وليس فقط بناء على نقد النرعة التجريبية ؟! هو 
الخال عند الكانطيين الجدد””” . ثم نقل نيقولاى هارتمان الكانطية الجديدة إلى 
الانطولوجيا النقدية”” . انتسب أولا إلى مدرسة ماربورج والكائطية الجديدة 
ثم رفض مثاليتها الذائية وتصورها لعلاقة المعرفة بالوجود . وأسس فى مقابلها 
« الأنطولوجيا: النقدية » . وتعبى أنه فى الوجود» هناك العضوى 
واللاعضوى » الروح والنفس » لافرق بين الروح والطبيعة على طريقة شلج 
والفلاسفة الالمان من أجل التعبير عن الروح الموضوعى على طريقة هيجل , 
فالعود هنا ليس إلى كائط وحده بل إلى الفلاسفة بعد كائط » شراح كائط ؛ 
هيجل ؛ وشلئج . وطبق مذهبه الانطولوجى النقدى فى نظرية القيم والجمال 
والمعرفة ' فاعتبر القم الاخلاقية موجودة انطولوجيا وكذلك تصورات المعرفة 


(١ه)‏ سيجوارت:( ١19.84 - ١8.‏ ) منطقى الالى . كان استاذا فى تويدجن , كتابه الرئيسى 

«المطق » #/ام١‏ - 4لام١ا.‏ 

(ه) كولوفشر.( غم( - ١907‏ ) أحد مؤُرخى الفلسفة العظام فى المانيا . عمله الرئيسى « تاريم 
الفلسفة الحديئة » ( عشرة أجزاء ) ١88١‏ - لالاهم١1‏ . 

20 تيقولاى هارتمان ( ١885‏ - .140 ) فيلسوف مثلى المالى , كان استاذ! فى ماربورج وبرلين 
وعدة جامعات أخرى . أهم أعماله : « نظرية أفلاطون فى الوجود » 1905 «اسس 
ميتافيزيقا المعرفة » 1871١‏ » « فلسفة المثالية الالمانية » ١9178‏ - 1419 ؛ « الاخلاق » 

١‏ 0 ه#وا و« الفلسفة المبهبية الالمانية > جره ل سه 98 ولع رر الاسلاق » 157٠6‏ » « الفلسفة 
المذهبية الالمانية فى أَشكاها المتغددة » 1911 ء « اسس الانطولوجيا » ١96‏ ؛ « الامكان 
والواقع » 0:15:48 « فلسفة الطبيعة » ١96٠.‏ » « علم الجمال » .١9851"‏ 


ا 


والقم الجمالية . ومع ذلك لم تخل فلسفته من بعض العناصر اللاعقلانية 
والغنوصية . فكل اشكال الوجود عنده شر وكأنه يعود من ديد إل ميتافيزيقا 
الوجود عدد دنز سكوت وولبم أوكام والمعلم ايكهارت أو إلى السر الأعظم 
عند يعقوب البوهيمى أو حتى عند الوجوديين المعاصرين من أمثال جابريل 
مارسل . بدت بذور اللاعقلانية فى الفكر الغربى المعاصر فى اطار نقد 
الميتافيريقا والمادية بالعودة إلى اللاشعور والاغراق فى الغنوصية والايمان 
والتصوف ٠‏ ْ 

وقد امتدث الكانطية الجديدة خارج الماقا ل<ترها» غنه خارل 
رينوفييه » وهاملان. وى ايطاليا عدد كانتوفى » وتوكو. وفى روسيا عند 
فندنسكى » وشلبانوف , عرفت فلسفة شارل رينوفييه باسم « النقدية 
الجديدة الظاهرائية 94" . وتقوم على إنكار كل الكائنات الترنسندنتالية مثل 
الشىء فى ذاته » المطلق » الحقائق الباطنة . 15 ظهرت الكانطية ايضا خارج 
المزكز فى الاطراف » ونحخارج الوعى الأوربى المركزى بل فى امتداداته فى 
أمريكا اللاتيئية ليس بهبدف نقد الدرعة التجريبية ورفع اتجاه الوعى الأوربى من 
الواقع المادى إلى الواقع الفكرى ولكن تعبيرا عن المثالية المتضمنة فى الدين الذى 
مثل جوهر الوعى فى الأطراف . ظهر ذلك عند نوليزريجويرو. فى 
الأرجديين*” . اعاد طرح الامقلة الثلاثة الكانطية المشهورة فى « المقدمات 


(4ه) ١‏ شارل رينوفييه ( ١907- ١81١‏ ) أكثر الكانطيين الجدد شهرة خارج المائيا . وهو فيلسوف 
فرنسى تأثر بكائط وليبدثر . وأهم اعماله : « موجر الفلسفة الحديثة » ( ثلاثة اجزاء ) ١8417‏ 
- 1844 « أوكول » اليوتوبيا فى التاريخ » ١8010‏ ؛ « محاولات فى النقد العام » ( خمسة 
اجزاء ) ١01‏ أ 18514 ء « فلسفة تحليلية للغاري » ( أربعة اجزاء ) ١4955‏ -18580»؛ 
« المونادولوجيا الجديدة » 1895 » « تاريخ المشاكل الميتافيزيقية وحلولها » ١101‏ ؛ « مآن 
الميثافيريقا اللنالصة » ١190١‏ » « الشخصانية » ١9.‏ » « علم الاخلاق » ( جرءان ) ؛ 
« محاولة لتصديف الملاهب » ( جرعءان ) » « فكتور هوجو شاعرا »'» « فكتور هوجو 
فيلسرفا » , 

(0) نونيز روجويرو ( +18 -..22 . ) فيلسوف أرجتينى ولد فى أرجواى وأصبح « استاذاً فى 
.الجامعة الوطنية فى الأرجنتين . كتب حوالى خمسة وعشرين مؤلفا أهمها : « موجه القلق » 
هو ء « المعرفة والعقيدة » 1415 ؛ « اسس الحكمة الشاملة » 21875 «الحكمة “ 
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لكل ميتافيزيقا مستقبلة .. » . واجابة عا, السؤال الأول : ماذا يجب علىٌ أن . 
أعرف ؟ اجاب ريجويرو بأن العلم لا يقول آى شىء نهانى عن أى ثتىء ..وى 
:العام تنافضات فى كل مكان تقضبى على غائية الانسانء واجابة على السؤال 
الثانى : ماذا يجب علٌ أن أعمل ؟ أجاب بأن جوهر الازمة وسببها هى أزمة 
الثم . مشكلة الفعل هى مشكلة القيمة » وعلى الانسان أن يرفع.لفسه. من 
مستوى الفعل إلى مستوى القيمة حتى يصبح العالم ذا معنى . واجابة. على 
السؤال الثالث : ماذا يجب علي أن آمل ؟ أجاب بأن المسيح هو المثل الأعلى 
الى بجب علي أن آمله , وتبدو هنا طبيعة الفلسقة فى الاطراف ؛ اعطام - 
الأرلوية للأخلاق على المعرفة » وللعمل على النظر ؛ وللقيمة على التصور بناء ‏ 
٠‏ على الوعى اللدينى الكامن وراء الوغى الفلسفي , وفى منطقتا العرية هثل عؤان 
'” أمين هذا التباز ليس كالط و.حده بل المثالية الأوربية ترجمة وتأليداً وابداعا فيما ' - 
. عرف عله باسيم « الجوالبة اللا ؛ ثم اعادة قراءة الترا القديم خاصة اللغوي 
٠‏ والفلسفى والصوق بل والفكر العربى المعاصر ؛ من هذا المنظور .. 


م العقلية الشاملة »م 1975 ؛ « الكلام الجديد للمسيح ؟ 1998 ؛ « الفلسفة الشاملة » 
1*9 ؛ « معرفة النفس وتقدمها » 9 ؛« رسالة فيما بعد المبطق »4 15 ١‏ « الخلاصة 
للرد على عصر وسيط جديد واحد » 1918 ؛ « اليتافيريقا والعلم » 114١‏ » | 

650 عذان أمين زه :8 9800-1 )١‏ استاذ فلسفة ججامعة القاهرة, تعلم فى السر بوث ودرس الأمام يمد عبدم 
بالاضافة إلى شبلار ممثل الملدهيب الاايسال البرجماق فى إتلترا , ومن ترجماته : « التأملات فى 
الفلسلة الأولى » لديكارت ؛ و ادىء الفلسفة » لديكارت ؛ « مشروع, السلا الدام » 
لكائط ؛ « مستقبل الالسانية » لباسبرز ؛ « فى الفلسفة والشعر » فيناجر ؛ « كائط » لاميل 
بوترو » « دفاع عن العلم » لالبيرباييه , ومن دراساته فى الفلسفة الغربية « ديكارت » » 

«رواد المثالية فى . الفلسفة الغربية » » ز الفلسفة الرواقبة » ؛ « شخضيات ومذاهب 

فلسفية » ) « محاولات فلشفية'» « مات من الفكر الفرئسئ ».ومن مار لانه لى. الثراك « مما . 

عبده » أراؤه. الفلسفية والدينية » ( بالاتجليرية  )‏ « الرواقية والفكر الاسلامي » 6 « رواة . 

الوعي الالسالى فى الشرق الاسلامى » ؛ « فلسفة اللغة العربية ».؛ ١‏ لظرابك. فى ذكر 

العقاد » ؛ « فى اللغة والفكر » ٠)‏ « نحو جامعات أفضل » ٠‏ ومن نمفيقه للخيص ما بعد 
الطبيعة لابن رشد ؛ « اححصاء العلرم » للقاراني ٠‏ ومن ابداعه « الجوانية ) أصول عقيدة 

ونلسفة ثررة » , انظر دراسسا'عبه ف عيد ميلاده الشبعين « من الوعئ الفردى إلي الوعى ‏ , 

الاجهاعى » ١‏ « دراسات اسلامية ص 41 - 5915 »2 , لل سر 
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ثالقاً : الجمع بين المثالية والواقعية 

كا نقد السقلانية :وتقن. المحروية الخ الوعى الأورق ”ف مريدلة العزاية ف 
القرن العشرين محاولات سلبية لضم التيارين الرئيسيين فيه نحو بؤرة د 
مشتركة لاعادة و.حدته من جديد التى بدأ منها . ثم بدأت محاولات ايجابية 
لضم هذين البعدين فى الوعى الأوربى 5 فعل كائط من قبل ثم الكانطيين » 
وهيجل ثم المحيجايين بما فى ذلك الهيجلية الجديدة والكانطية الجديدة . وقد بدأ 
هذا الضم عن طريق ايجاد فلسفات تجمع بين الطرفين بصرف النظر عن 
الالفاظ مثل : العقلانية والوضعية » والروحانية والوضعية » والمثالية والمادية : 
اناق و الوخيو غم اديب و الشفية ١‏ المقلوية والواقسيةم روعي كلها انناف 
متقابلة تكشف عن الرغبة فى الجمع بين بُعدى الوعى الأوربى فى ميادين المعرفة ٠‏ 
والوجود والأخلاق . ولما صعب التوفيق المباشر بينهما بلا واسطة نشأت 
فلسفة الحياة بصرف النظر عن مظاهرها لتعيد الكرة من جديد وتحاول الجمع 
بين التيارين بتوسط عالم الشعور . 


١‏ - الثالية الموضوعية 

بصرف النظر عن دقة التسمية يشير هذان اللفظان المتقابلان إلى كل 
سواء فى الوعى القومى الفرنسى أو الالمانى أو الانجليرى أو الامريكى . وقد 
بدأت هله المحاولات فى الوعى الفرئسبى أولا لأنه هو الأقرب إلى الوححدة 
والبداية بالتجربة الحية . بدأت المحاولة فيه مبكرا للغاية منذ القرث: التاسع عشر 
عند كورنوا”” , اهتم بنظرية الاحهالات . وحاول أن يشق طريقا بين العقلانية 
والوضعية . فاعتبر النظام والحدوث . الاتصال والانفصال واقعين عل نفس 


(080) كورئو ( 1810097-18031 ) رياضى اقتصادى وفيلسوف فرنسى , أهم مؤلفاته « عرض نظرية 
الصدق والاحهالات » ١184‏ » « محاولة فى أسس المعرفة » ( جرءان ) ١851١‏ ؛ « اعتبارات ' 
خول مسار الأفكار » ١8109‏ ؛ « المذهب الطبيعى ٠‏ والملهب الميوى ؛ والمذهب العقبل « 
مام » « رسالة فى تسلسل الأفكار الرئيسية فى العلوم ولى الثاريخ »2.1881 
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المستونى . وقد أدى هذا الوضع الميتافيزيقى إلى أن الانسان بالرغم من أنه 
لايستطيع الوصول إلى الحقيقة فى الطبيعة إلا أنه يمكن أن يزيد من احقال 
تصوره لها . وبالتالى اتفقت رياضياته الاحتالية مع نظريته فى المعرفة . لقد 
حاول الجمع بين الفكر والتاريخ وبين العقل والطبيعة فى الحياة . وكتب 
رافيسون قليلا إلا أنه أثر اثرا بالغا فى الفكر الفرنسى فى اتجاه الروحانية الدينامية 
مين دى بيران2"*9 . وكان استاذا لبرجسون . تنبأ بفلسفة المستقبل « الروحانية 
الوضعية » فى تقريره عن الفلسفة الفرنسية . ركز على الجوائب الروحية فى 
الشخصية الانسانية خاصة فى ميادين الفن والاخلاق ٠‏ ربط بين الميتافيزيقا 
وعلم النفس كعادة الفلاسفة الفرنسيين . وهو بمثابة شلئج فرنسا .. 


..وفى المانيا حاول لوتزه ايجاد فلسفة وسطى بين المثالية والمادية مع سيادة 
المثالية؛*© . وهو تجريبى فى العلوم » غاني مثالى' فى الفلسفة » مؤله فى الدين » 
شاعر وفنان فى الوجدان . سلم بوجود عوالم ثلاث : عالم الحقائق الضرورية ؛ 
.وعالم الوقائع » وعالم القم . تسيطر الآلية فى ميدان العلوم الطبيعية . ولكنها. 
لاتعطى معانى . فهى مشروطة وتابعة للقيمة وللعقل الذى يحتوى على خطة 
معينة للعالم . أما علم النفس العلىٌ فإنه يقوم على التوازى النفسى الجسمى” 
( السيكوفيزيقى ) » وهو نوع من الميتافيزيقا التطبيقية يظهر فيها مفهوم الروح 
كحي عر لمكم حش رايط الباق ىللاي نا 
الوجود فاته علاقة . والشىء ليس مجموعة متراصة من الصفات بل وحدة 
متكاملة ينظمها قانون . والأثر الطبيعى يصعب تفسيره 5| يصعب تفسير 


(8ه) رافيسون ( 181 -1900) فيلسوف مثالى فرنسى . درس شلئج فى ميوت » واصبح استاذا 
للفلسفة فى رين ثم مفتشا للفلسفة فى التعليم العالى . أهم أعماله : « فى العادة » 1878 ؛ 
« محاولة فى ميتافيزيقا ارسطو » ( أربعة اجراء ) ١6817‏ - 1840 » « الميتافيزيقا والاخلاق » 
١841‏ » « فى اخخلاق الرواقيين » 186٠‏ ؛ « بحث فى الرواقية » 20 » «اافلسفة فى 
فرلسا فى القرن التاسع عشر » 2.1851 « وصية فلسفية » 150١‏ . : 
(ؤه) لوتره 18107 - ١4م‏ ) فيلسوف الالى واستاذ, الفلسفة فى جوتيجن أهم أعماله 
« الميتافيزيقا » 1841 » « المنطق » 1847 » « علم النفس الطبى » 1841 ؛ « تاريخ علم 
الجمال فى المانيا » ١85/8‏ ؛ « العالم الصغير » ( ثلاثة اجزاء ) 1885 - 1854 


لاك 


الوجود . ومع ذلك فهو ناتج عن المطلق الواحد ذاتا وأفعالاً . والجوهر 
اللامباث أى الله هو اللخير . وهو اله شخصى لأن الشخصائية أعلى قيمة وبالتالى 
الاكثر واقعية . ولايمكن معرفة كل شىء . وتبقى المعرفة الشاملة وحدها مع 
الله . كل مظاهر الوجود مثل وحدة القانون » والمادة » والقوة تنمج الجمال 
الذى يمككن ادراكه عن طريق ع توحيد التيارين المثالى 
والمادى فى الجمال والدين . وكان لمنلق لوترم أ أثر واضح. على ظاهريات 
موسرل ٠‏ وبداية الشخصالية مع الظاهريات وبعدها , ما استطاع فرلكلت 
| ضسم المثالية الالمالية في شعى صنورها ميل كائط لبعد تايل المعرفة!" "© ٠‏ فالمعزفة 
لها مصدران : الأول ؛ المادة التجرينية التنى بدومما لا تحدث معرفة فعاية بالعام 
الجارجى ؛ وهى مادة مستقلة عن الوعى , والاتى , الفكر المنطقى الذي 
صوغ المادة اللنسية الأولى. . فالمعرفة إذن نتاج العملياث العقلية على المادة 
اطوييا.: أما الواقع ففإنه يعجاوز الات , واللداث نفسها لاهي واقع مادى ولا 
هو شعور ذالى , هى عالم بين عالمين ؛ با واقع وبها فكر , وعلىي هذا الدجر 
مكن الارتباط بين التيارين الرئيسيين فى الوعى الأوربي كارهاص للظاهريات , 


ول إتجاترا تم العرحيد بين التبارين ليس فقط على مستري المعرفة والرجوه 
بل ايضا على مستوى الأخلاق عل يد سدجويك"" , حاول فى فلسفته 
الاخلاقية الجمع بين الحدسية والنفعية إذ أله وصفها بأنا تفعية على اسان 
حدسى . والالزام المتلقى اللدى يشعر به الانسان والذى يمككيه من المتصول على 
السعادة يمكن ادراكه بالحدس . أما القواعد الخلقية الخاصة فإنها تعرف بالمتفعة 
لتحقيق هذا الالزام . وعلى هذا الدحو يمكن تبرير.شرعية اكد لور 


50 ا ,و١‏ ) .فيلسوف المالى . أهم مؤلفاه « التجرية والذكر > كملا 
« لسى علم الجمال » ١9.8‏ - 8١ؤلا,‏ 53000 وميتافيريقا لو هوا“ 
« مشكلة الأردي » 0.1518 7 


(5) هترى سدجريك ( ١-1878‏ لز ال وا لالز ل 2 


اعماله « مناهيج الاعلاق » <٠ ١41/4‏ ملاح تاريخ الاخلاق » .وا ل د ايقنة 1 


ومبجه » 1886 ؛ « مماضرات فى فلسفة االط » ١918‏ , 


18 


بين المصلحة الشخصية والمصلحة العامة أنى بين القواعد اسخاصة والمباذىء 
العامة لايك امن التأليه الطبيعى والعقل"" . فالله هو الضامن لامكانية هذا 
التوفيق : 00 ما | 

وف أمريكا ظهرت ايضا محاولات للتوجيد بين التيارين على مستوى 
الاجماع والسياسة على يد رافائيل9© . فقد. حاول الجمع بين العقلانية 
والواقعية . ذأمية العقل ترجع إلى أنه مطبق فى ميدان. وليس عقلا فى فراغ ٠‏ 
ويمكن حل جميع المتناقضات عن طريق جمعها فى أقطاب هما يدل على رغبة 
الوعى الأوربى فى تجاوز ثنائياته التقليدية والنزوع نحو بؤرة مشتركة واحدة هى 
القطب الذى يتجه اليه التياران المتقابلان . 6 حاول كولكنز اقامة “مثالية 
موضوعية مثل رويس » شخصانية مطلقة» وتأسيسها فى الجشطلت9" . 
وهنا تبدو الرغبة فى الجمع بين التيارين فى وسط ثالث هو علم النفس أو 
الشعور » وهو ماتجل بعد ذلك فى الظاهريات . 


؟ - فلسفة الحياة ظ 
عددما لم تفلح المحاولات التى قدمتها الفلسفات الحديثة من أجل ربط هذين 
الخطين المنفرجين : التيار العقلى والتيار العجريبى اللذين خرجا من نقطة البداية 
الأول فى الكوجيتو الديكارق » بعد محاولة كائط للربط بين الحس والفهم 
والعقل كثلاث طوابق متتالية فى الشعور » ومحاولة هيجل لاعادة الوحدة 
الباطنية الجدلية بين الفكر والواقع أو بين. المعرفة والوجود بدأت الفلسفة 
. المعاصرة فى نقد الاتجاهين معا حتى يسهل ضمهما معا فى تيار واحد يصب فى | 
بوْرة ثانية هى الشعور . ولما كانت محاولات الجمع الاولى من أجل خلق مثالية 


1 التأليه الطبيعى 126552 ؛ التألبه العقل 0زؤلع1 ٠‏ ددر 
مى رافائيل ( 188٠١‏ - ) هيلسوف امريكى » اجتاعى سياسى قانوى . أهم أعماله : 

« العقل والطبيعة » » « القانون والنظام الاجهاعى » ٠‏ 1 
(54) كولكيز ( 1970-1851 ) فيلسرف امريكى . أهم أعماله : '« المدخل إلى علم النفس ٠»‏ 
ّ « المشاكل الملحة فى الفلسفة » » « الانسان الخيّر والخير » . 1-5 


4 


موضوعية قد تمت فى النهاية باسم المثالية وتحت تأثيرها وربما لحسابها جاءت 
محاولات جديدة باسم فلسفة الحياة تنقد العقل لحساب اللامعقول سواء كان 
فى اللاشعور أو فى إرادة الحياة أو فى الحياة - القوة أو فى الحياة العاقلة ( الطريق 
الغالث ) . 


ظهرت فلسفة اللاشعور عند ادوارد فون هارتمان9 . فاللاشعور لديه » 
مثل شوبنهور ؛ اساس الوجود والأخلاق » والرغبة اساس الشقاء » وتركها 
اساس السعادة . ويمكن للانسان أن يتجاوز السعادات الدنيوية عن طريق تنظم 
المجدمع وذلك عن طريق ترك أوهام ثلاثة مسيطرة على الانسان : السعادة 
الدنيوية » السعادة الاخروية » السعادة فى تقدم جتمع : ومن ثم أصبح ثلا 
للرهبنة السياسية والفكرية . وبالتالى جمع بين النرعة الارادية عند شوببور 
وعقلانية هيجل وتصور شالئج حتى يتغلب على النراع بين العقلانية 
واللاعقلانية وذلك بوضع اللاشعور كبؤرة مشتركة يلتقى فهبا التياران . ”| 
ثبت مطلقا محايدا طالما أن الفكرة والارادة متفقتان . وتحته تتدرج كل القيم فى 
وحدانية ذاتية » مثالية ظاهرية » واقعية ترنسندنتالية » شقا لطريق ثالث بين 
الآلية والحبوية » يقوم على الغائية . حاول صياغة مذهب حيوى جديد ونقل 
شوبهور من التشاؤم إلى التفاؤل » ومن اللاغائية. إلى الغائية . 


ثم تحول عالم اللاشعور من مستوى الميتافيزيقا إلى مستوى علم النشس على 
يد فرويد””'؟ . استعمل فى علاجه وسائل التنويم المغناطيسى بالاضافة إلى مناهج 


(65). ادواردفون هارتماك ( ١9805 - ١8457‏ ) فيلسوف مثلى المالى » مؤسس المدرسة اللاعقلية 
والارادية المعاصرة . أهم أعماله ::« فلسفة اللاشعور » ( ثلاثة اجراء ) 1859 ؛ « دين 
الروح » ١1881‏ » « علم الجمال » 1885 » « نظرية المقولات » 18917 » « تاريخ 
الميتافيزيقا » ١9٠.٠.‏ 2 « مشكلة الحياة » 2١916“‏ « دين المستقبل » رذا على جويو فى 
« لادينية المستقبل » . 1 ؛ 

(15) فرويد ( 18605 - 115 ) طبيب نمساوى » ومؤسس مدرسة التحليل النفسى . درس الطب 
فى جامعة فينا » واهتم بعلاج مرضى الاعصاب , ثم ذهب إلى باريس فى ليدرس مع 
شاركو.ء وفحص المناهج المستعملة فى مدرسة نالسى . أهم أعماله : « تفسير الاحلام » 
«١» ٠٠‏ علم النفس المرضى للحياة اليومية » ١1١0١‏ » « محاولات ثلاثة فى نظرية اللجدس » »- 


و 


الارتباط الحر وتفسير الأحلام . ولم يكتشف وسائل العلاج النفسى للأمراض 
النفسية والعصبية فحسب بل انتبى إلى نظرية نفسية تعتمد على مركزية الغريزة 
الجدسية وعام اللاشعور فى حياة الانسان . فالنفس الانسانية تتكون من ثلاثة 
مستويات : الأنا وهو المستوى الاجتاعى الظاهر » ومجموعة الرغبات الباطنة » 
والأنا الأعلى الذى يقوم بدور الرقيب والذى يمثل الأخلاق والدين والقانون 
والمدنية و«الهو» الذى يمثل الواقع الاجماعى. وكان له اثره البالغ فى جاوز الثنائية .. 
الديكار تية بين العق لو الشعورءو بين النفسو البدن. تمقلل اد لر م نأهميتهالغريزة الجدسية 
وزاد من أهمية الأنا""2. و حلل عقدة النقص الناتجة عن العيوب الجسيمة والنفسية 
وتعويض الأناعن ذلك وتحويلها إلى مغالاة فى التفوق. ثم قدم يون نوعا من التحليل 
النفسى هو « علم النفس التحليل » الذى يحلل الصراع والتوتر الحالى عند 
المرضىؤايرفض التفسير الجنسى للامراض العصبية » ويقايز عن التحايل النفسى . 
عند فرويد وعلم النفس الفردى عند آدلر" . يستعمل منج فرويد فى 


سه ه.وؤكء « الفكاهات وعلاقتها باللاشعور » 19.05 » « نشأة التخليل النفسى وتطوره » 

٠‏ » « ليوناردو دافنشى وذكرى طفولته » 15٠١‏ » « التوتم والتابو » 191١1‏ » « فى 

تاريُم تحركة التحليل النفسى » 5 : « ماوراء مبدأ اللذة » 198٠6‏ » « الأنا والهو » 

199 ». « دراسة فى السيرة الذاتية » ١976‏ . « مستقبل الوهم » لالإقدء « مسألة 

التحليل الدنيوى » ١97107‏ » « المدنية وانتقاداتها » 1970 2 « موسبى والتوحيد » .1١979‏ 

0ج آدلر و .لم١‏ - 19897 ) عام نفس » اشترك مع فرويد أولا ثم اسس مدرسته المخاصة فى. فينا 

عام ,1١9117‏ أهم اعماله : « دراسة فى النقص العضوى وتعويضه النفيبى » 15.17 »)2 

« العكوين العصابى » ١191+‏ ؛ « علم النفس الفردى » ١9175‏ » « مشاكل المرض العصبى » 

0 « تربية الأطمال » ١١٠١‏ » « ماذا تعنى الحياة لك ؟» ٠» ١9*1١‏ « الطفل 
المشكل » ؛ « التفوق والمصلحة الاجتاعية » 1957/8 - 1١9119‏ . 

(48) يوج ر دلام١‏ - ١ككا‏ ) عالم نفس سويسرى .. كان مساعدا .لفرويد وتلميذا له منذ 1117 ثم 

انفصل عنه وقام باحائه الخاصة . أهم مؤلفاته : « علم نفس عمليات الشعور » 1117 » 

» ماو لتان فى علم النفسى التحليل ١114‏ ؛ « الانسان الحديث باحثا عن الروح » ١9158‏ » 

'« علم النفس التحليل » النظرية والتطبيق » 197:5 » « علم النفس والدين » 1918 ؛ « علم 

النفس والتربية » 1947 » « علم نفس التحويل » ١145‏ » « الرد على يعقوب » 1181 ؛ 

« النفس غير المكتشفة » ١951‏ » « ذكريات ؛ وأحلام . وتأملات » 19617 . وهناك أعمال 

مجموعة أخرى تضم عديدا من الدراسات على فترات متباعدة مثل « الروح فى الانسان والفن 


هت 


الارتباط انحر وتخليل الاحلام ومع ذلك له آليائه الخاصة لتحليل تداعى 
الكلماث بختلف فيها عن فرويد . يقلل من أههمية دور الجدس ٠‏ ويؤكد على 
أهمية دوز الصراع .الدالى على صراع الطفولة وعقدها الماضية فى شرح الامراض ١‏ ' 
العصبية وتفسيرها . وهو معروف ايضا بتصنيفه لانماط الشخصية إلى الطوائية 
والبساطية طبقا لاتجاه الفرد فى العالم الخارجئ". ويميز بين وظائف أزبعة . 
للعقل ؛ التفكير » والشعور » والاحساس » والحدس . وغاية الانسان فى . 
الجياة هو تحقيق الانسجام فى يد تيداليات والاخلاص للعالم الخارجى . 


وتأخذ فلسفة الحياة فى المانيا منحى آخر انطلاقاً من اللاشعور إلى مافوق 
الشعور » وتتحول إلى ارادة القوة » وتتجسد فى « السوبرمان »: عند 
نيتشه(*"2 . غلب على كتاباته الرمز والغموض . وأسلوبه نثرى عويص لا يخلو 
من شاعرية مثل اسلوب لارو شوفوكو » فوفنارج ؛ طريقته لا مدرسية رس 
وجري و امو سرك وعدم منهما اكثر جما نعلم من كانط أو هيجل بسر 
فوكو مع هاركس وفرويد أعظم ثلاثة فلاسفة معاصرين . عارض غماذج فلسفة 


التنوير » واثر الموذج الارستقراطى للانساث المتشوق : ركز عل الجوائب 


اللاشغورية والارادية للانسان ( ديونيزيوس ) على حساب الجوانب العقلية 


س ' والادب » 5؟9١1- ١965‏ ع« أربعة أنماط قديمة ١954-1١94»‏ .« فى طبيعة النشس » 
١504 - 4‏ »« رمرية الماندالا » .ه9١‏ - هه ١5‏ ؛« الانسان ورموزه » ١8689‏ , 

(59) نيتشه ( )1١9.60- ١4844‏ كاتب وفيلسوف الالى , ابن راع بروتستائتى .. تعلم فى بون 
وليبرج . تفوق فى دراسته حتى أنه مين وهو فى الرابعة والعشرين استاذا للدراسات القديمة فى 
جامعة بازل . زامله المؤرخ بوركهارت فى الجامعة , وكان فاجئر وكوزيما جيرانه . مرض نفسيا 
ترك كرنى الفلسفة فى ١49/9‏ . وقضى بقية حياته فى مصحات ايطاليا وفرنسا وسويسرا كاتبا 
ومفكراً حتى أصيب بالجنون فى يناير ١885‏ . وقامت اشته برعايته حتى وفاته , أهم مؤلفاته 
« هكذا تكلم زاردشت » 1881- 185195 » « ارادة القوة » ١88‏ - لكماء «ال 
الصدق والكذب فى الخطأ الاحلاق الخار جى » » « المعرفة السعيدة ». 18807 » « غسق 
الالهة » » « فيما وراء الخير والشر » ١885‏ »2 «ألساب الاحلاق» /اىى1 ء» « المسيح 
الدجال » «٠ ١852‏ نشأة التراجيديا » ١80١‏ » « اعتبارات عاصفة » /1م5-31484ا846١1‏ ,2 
بالاضافة إلى مجموعة من الخطابات المتبادلة مثل « خطابات مختارة » ١8658‏ - 1888» 
« مراسلات ليتشه وفاجر » 31855 ---8لام1,. 


و 


ب د صقت دو خب د بد يد دسا ابا يسيب سل لصويب وي سه حيط سد بس استي فد سو سعد ل لي 


الشعورية ( ابوللو ) . نظريه للمعرفة آدائية + والخليقة لبه وبجهة نظراء 00 
سيهدو عند أورتيجا فيما بعد » ضد الوضعية ألثى ثثبت .موضوعية الوقائع بلا 


1 00 . لذلك كان. نيتشه من واضعى اس علم اجقاع المعرفة وكا هو اضح 
فى دراسته فى الصلة بين العقائد وظروف نشأجها الاجماغية والتاريخية 1 فعل 
مانها بم فيها بعد ومدرسة. فرنكفورت بل ولدىفلاسفة العلم مثل )كون 
٠‏ وفيرباند . وبالرغم من حاجة الانسان إلى اليتافييقا إلا أنه عادى الثاية التى 
.نعقل اللحياة و ثنفى الوجود' . نقد الشائية .التفليدية التى تفل الحياة عن الو جود 


يا هو الخال عند ديكارت وكانط . وقد الاخلاق المسياحية والنفعية » وعادى 
الدين وامن بالالحاد . وهؤ صاحب العبارة الشهيرة « ان الله قد مات » منتبياً 
إلى العدمية المطلقة , ساهم فى نقد اللغة باغتباره العمل الرئيسي للفلسفة . 
فالتفكير لغة لترييف الواقع . دور اللغة الكشف عن التجارب الحية حتى نبقى 
على مستوى البيولوجيا دون أبنية نظرية أو لغة فردية . وعلى هذا الدحو يكون 
نيتشه أحد رواد فلسفة التحليل المعاصرة بل وأحد المصادر الرئيسية فى الفلسفة 
المعاصرة ينقلها من فلسفة الحياة إلى فلسفة الوجود م هو ا حال عند ياسبرز فى 
كتابيه « نيتشه » » « نيئشه واللمكطية © + ل هيكر فى كتابه « نيئشه » 
( جرءان )20 . ثم شاعت فلسفة الحياة عند كتاب الجمهور العريض فى المائيا 
ايضا مثل أوكرن(" . وهو صاحب ميتافيزيقا روحية فى مقابل المثالية والمادية 
وأشكالها من طبيعية ووضعية وآلية ..والخياة الروحية تجربة تقوم على المعارضة 


. والصراع لنؤكد الذات المقاومة لايجاد. بدائل عن النزعتين الروحية والطبيعية . 


والتوفيق بين النزعتين كدافعين حيويين ليس مجرد حدس عقلى بل هو جهد 


)0080 نر دراستنا « ين ياسوز ويتشه » ». قضايا معاصرة.» ج. ١‏ فى الفكر الغ العاصر صن 
ف يلك 1 


7 أوكن ( 5 - ١555‏ ) استاذ الفلسفة فى ينا ء وكانت فاع ليت" وحاصل على جازة 


توبل فى الادب عام ١8‏ 140 .. أهم أعماله « معنى الحياة وقيمتها » 65 » « الثيارات الكبرى 
ف الفكر المعاصر » . 1 
ع 


فردى شجاع . عمل ملتزم ومخلص . ويحاول أوكن بذلك التوفيق بين التجربة 
الحية والبرو تستائتية الليبرالية . ويضع بدلا من العقلانية المثالية مثالية نشطة 
قائمة على فهم الحضارة وإيجاد الدلالة الروحية للحركات التاريخيةفحوادث 
التارئخ وحدات حياة » والمهج التاريخنى يرد الوقائع الجرئية إلى علاقاتها مع 
نفسها ومع منطقها الذاق فى جدل تاريخى يقوم على نقد ذانى للمبادىء المباطئة 
فى الذهن والتى تقوم الابئية الفلسفية عليها'"" . يا طالب بضرورة التجديد 
الحضارى وكأنه بداية طريق طويل يحذر من الازمة » سار فيه شبرانجر ؛ 
واشبنجلر ؛ وتوينبى فيما بعد . وقد تقوم فلسفة الحياة على اساس بيولوجى 'آ] 
هو الخال عفد 0 اسس « الخبوية الجديدة » مد اليد الالى 
للحياة » ويقوم المذهب على التسلم بواجرد قوة تحيوية. اندية أو كال أوطبيكى 
ذى حياة بالقوة » وهو المفهوم الارسطى القديم « الانتلخيا » . والغائية تحدد 
المسار الكلى للعمليات الحبوية التى لا يمكن تفسيرها بالعلم . ش 


وف لل ل ا ل . وبالرغم من 
عمره القصير [ لذ آنه يعفير تيشة- 'فرئميا :. ال اد 
والاخلاق تعبير عن فورة الحياة » بلا الزام ولا جزاء . وتكون مع الدين 
والاجماع والجمال علوم المستقبل التى ترث الدين . فالمستقبل لادين له 
غلب على اسلوبه الانشاء وهو فى حموة معارضة الفلسفة العقلية القديمة . ثم 


الا وسحدات ححياة 5/11]081218 » المنطق الذاق 1-0816 8100 ١‏ 

(ملاع) دريش (/18539 - 1941 ) بيولوجى وفيلسوف الماق مؤسس « الحيوية اللجديدة » . وأهم 
أعماله « فلسفة العضو » ١9.08 - ١9.19‏ . « نظرية النظام » ١191١‏ » « نظرية الواقع » 
97 ء « العلية والخيوية » . 

(104) جان مارى جويو ( 1854-- 1888 ) فيلسوف حيوى فرلسى . أهم مؤلفاته « أخلاق ابيقزر 
وعلافاتها بالنظريات. المعاصرة » 4ب/ا/ااء « الاشحلاق الانجليرية المعاصرة « أخلاق المتفعة 
والتطور » 4لالم١‏ ء « مشاكل علم الجمال المعاصر » ١884‏ » « الفن من وجهة النظر 
الاجماعية » 86خ ١‏ - لالم ١‏ » « لادينية المستقبل » كخمدء «انشأة فكرة الزمان » , 
« التربية والورائة » » « يله لاحلاق بلا الرام ولا جراء » . 
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استأنف نفس التيار فوبيه لاعادة بناء الميتافيزيقا فى التجربة”*”" . حاول تأصيل 
اللاعقلانية بكتابة تاريخها الحديث . 5 حاول صياغة فلسفة تصورات العام 
مثل دلتاى تقوم على رصد مختلف صيغ التعبيرات عن الحياة . ولككن تظل 
فلسفته قائمة على اعادة النظر فى الأخلاق المثالية وتأسيسها على العلوم 
الاجتاعية » ونقد الاخلاق الكانطية ووضعها فى نسق واحد مع الفن والدين 
والقانون والاجهاع . تقوم الاخلاق الجديدة على « الفكرة - القوة » وهى ' 
تعادل ارادة القوة عند نيتشه . وكان من أوائل الذين كتبوا فى « علم نفس 
الشعوب » سواء على المستوى القومى أو على المستوى الأوربى . وكان يغلب 
عليه ايضا الخطابة والانشاء.. ؟! ظهرت فلسفة الحياة عند جورج سورل ليضع 
اسس نظرية العمل المباشر مؤكدا على دور العنف فى التاريخ”") ٠‏ العنف تعبير 
عن الارادة » وهى الفكرة فى افعاها المتحققة » خلق وابداع ؛ أخلاق وفعل 
وانتاج . يرفض الحلول الوسط لأنبا علامة البرجوازية الساقطة . الاساطير 
ا 5 50-0 قادرة 0 


(دلا) فربيه( 184178 ١91١75‏ ) فيلسوف حيوى فرنبى . أهم مؤلفاته « مستقبل الميتافيزيقا مؤسسة 
فى التجربة » 4م( -:49م 1 » « الفكر والمدارس اللاعقلية الجديدة » ١91١‏ »2« خطة 

لتفسير العالم » ١117‏ »؛ « علم نفس الشعب الفرنسى » ١814‏ » « فرنسا من ورجهة النظر 
الاخلاقية » 14.6٠.‏ » « تخطيط نفسى للشعوب الأوربية » ٠ ١9.17‏ وأهم أعماله الأخحرى 
« الحرية والحتمية » ١81/5‏ ؛ « تاريخ الفلسفة » ه/ا81م١‏ » « الفكرة الحديثئة للقانرن » 
« تطور الأفكار ‏ القوة » 185٠‏ » « المزاج والشخصية عند الافراد والجدسين 
والاجئاس » ووردء « نقد المذاهب الاخلاقية المعاصرة » 1835 » « أخلاقية كائط 
واللاأسلاقية المماصرة » 19.8 » « العناصر الاجتاعية فى الاخلاق 4 19.6 ء « الديمقراطية 
السياسية والاجتاعية فى فرنسا » 20,191١‏ 

٠‏ (15) جورج سورل ( 1977-1841 ) فيلسوف فرنسى ؛ ومنظر اجتاعى عى . تأثر بنيتشه وما ركس 

وبرجسون . كان داعية للحركة النقابية الثورية ضد الليبرالية . وقد اعتمدت الفاشية الايطالية 

على بعط أفكاره ثم اتتكست فى الاشتراكية الوطنية الامانيةركتابه الرئيسى « تأملات فى العنف » 

. وله ايضا <« آراء» « كتابات فى نظرية البروليتاريا » » « أوهام التقدم » . 
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000 وأراد أن يشق طريقاً ثالئأ بين الصورية والمادية , أبدع عالا فلسفيا 
جديداً وأسلوبا يجمع بين الدقة العلمية والصورة الأدبية , بدأ بالهجوم على 
المادية فى علم النفس »؛ وعل التوازى بين الظاهرة النفسية والظاهرة الجسمية 
وقوائين الااحساس عند فشنر » وعلم النفس المعمل عند فوند لاثبات الديمومة 
والاحساس الداخل بالزمان » علامة الحرية » كمعطى مباشر. للوجدان .850 . 
فد النظريات النفسية المادية. التى تعتبر ملكات النفس مثل التذكر فى 'مراكز . 
حسية فى المخ ما هو الحالن عند شار كو . ثم فد النظرية التطورية الآلية المادية 
عند دارون ولامارك وسبنسر . وحاول الرد على ايدشتين واثبات خلطه فى 
الزمان بين المعية والديمومة . ثم أوقف المعركة بعد رد ايدشتين ينشتين عليه وعدم قدرة 
برجسون عل تجاراته فى الرياضيات.و ممع ا 0 
ولتطبيق نفس الحدس وهو تحول الحياة إلى الة» والكيف إلى م؛ والمتتخرك إلى 
ثابت ء هو مايدفع الأنسان إلى الضحك . وأخيراً رد على تصور علم الاجتماع 


الوضعى للدين عبد دو ركايم وليفى بريل للتميير بين الدين الثابت والدين 


المتيحرك ولنقد الالرام الخلقى عند كانط ووضع انخلاق حيوية تقوم على لداء 
البطل ودافع الروح . وابقدر ماكان الفكر الغربى المعاصر بحاول تجاوز الثنائية 
الديكارتية القديمة إلا أنه فى معرض رفعه للمادية وقع فى ثنائية أخحرى من أجل 


1 كشف البعد الشعورى الذى ردته المادية إلى مستواها . وقع فى ثنائية جديدة ؛ 


ثناثية العقل والحدس » المادة والذاكرة 2 الكم والكيف » الامتداد والتوتر » 
التطور والخلق » المكان والزمان » الخارج والدال » الثابت والمتحرك . وهى 


(ا/ا) برجسون ١54١ - ١485950‏ ( فيلسوف فرئسى . كان استاذا فى الكوليج دى فرائس 

وانتخب عضوا ف الأكاديية فى 1514 ؛ وحصل على جائزة نوبل للأدب فى !197 . أهم 
اعماله « رسالة فى المعظيات البديبية للوجدان » 1885 » « المادة والذاكرة » »1١895‏ 
« التطور الخالق » 18017 » « المعية والديمومة » 1911 ؛ « الضحك » تحاولة في دلالة 
المضحك » ١974‏ » <« منبعا الأخلاق والدين » 1917 . ثم جمع مقالاته الرئيسية فى مجموعتين 
« الطاقة الروحية » 19.59 - ١918‏ . « الفكر والمتحرك » .1971-15 . وجمم 
اصدقاؤه وتلاميذه بالرغم من وصيته ثلاثة مجموعات « كتابات وأقوال » » الجزء الاول ١4108‏ 
١986 -‏ , الجرء الثافى 2195١6 - ١9.8‏ الجرء الثالث ١1919 - 1١958‏ 


داع 


التراسل الروحى "© ا . 


وفى أسبالها ظهرت فلسقة. الحياة عند أوناموئو وأررنيجا بحيث لم يعد هناك 
فرق بينها وبين الفلسفة الوجودية . تقوم فلسفة أوناموئو على ثائية الصراع بين 
العفل والايمان ؛ والفكر والهياة » والمدنية والحضارة؟" , الطرف الاول مثل 
العجربة اللفارجبة والآلبة ويعادل العقل والككم والمكان عبد برجسون . والثالل 
ميل الحهاة والباطن والحركة مثل الحدس والكيف والزمان عبد برجينون , 
وهو بذلك لا يعبر عن أزمة اسباليا وحدها بل عن أزمة الوعي الأورنى كله , 
الفره غاية فى ذاه , والمسؤولية الفردية تقع على المديية تجاه كل السان ١‏ ومع 
أن الابسان يعيش فى ججتمع إلا أله بعيش بلحمه وعظمه ودمه فى جين أن 
امجتمع برد , الالسان العيانيى بالضرورة طيد كل ماهر مجرد في امجتمع 
والالسالية , وعلى هذا الدحر تتأسس الالطولوجيا العبالية , والكلمة لديه تعبي 
قدرة الالسان على إدراك العالم إدراكا حدسيا مباشرا ثم تحريله إلى قرل وفعل؛ 
إلى لغة وسلوك , ويؤمن أونامولو بالحخلود لأن الامان يتجاوز العقل » ويتفرق 
عليه , ويتضح هنا فى بداية العحول من فلسفة الحياة إلى الوجردية الجمع بين 


4م دركاس ( 11 --1939 ) فيلسوف أمريكى ولد فى فرنسا وأقرب إلى برجسون منه إلى 
3 الفلسفة الامريكية, أهم عمل له « الطبيعة والعقل والموث) , علم النفس الروجى 
5221 ؛ التراسل الروحى 161408]1116, . 
(9/م أونامونو ( ١84‏ - 195 ) فيلسوف وكاتب اسباني ‏ اسنتاذ اللغة اليونالية والادب واستاة. 
تارك اللغة الاسبالية ورئيس جامعة سالامنكا, ويعتير أهم شخصية أددة فى اسبالها بل اصبح زمر 
الهاء, أهم أعماله ؛ (إسلام فى ايرب ) 1855 ؛ «فى التعليم العالى فى اسبائيا ) 1354 ( العردة . 
ّْ إلى الأصالئة» دول (الطيب والثر بمة» ؟١١1‏ ) ((حمياة دوك كيخرث وسلادر)» لللن 
«ديدى وبماولات أخمري» لول (رحديث اليفس وحوار» 03917 (اضد هذا وذاك» 
بلول (رغاولات» (سبعة أجراء) لوب ١:‏ أولء «العواطف التراجيدية للحياة في الإلسمات 
وف الشعوب) )١51١4‏ ررضساب » 4 لكل (احتضار المسبحمة) "151 , 
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الفلسفة والادب كاسلوبين فى التعبير(”'* . واستمر فى نفس التيار تلميذه 
أورتيجا أى جاسيه!'” . وبالرغم من أثر الكانطية الجديدة عليه إلا أنه كان 
ضد العقلانية الأوربية . فالحياة لها الأولوية على كل شىء » والاشياء ليس لها 
وجود او قيمة مستقلة عن الحياة . تانحذ الأشياء دلالاتبا من حياة الانسان . 
تعارض جدلى بينهما » ووجود الانسان وسط هذا الجدل. ليست الحياة وجود 
.بل صيرورة ) غاية ونحقق » حاضر ومستقبل » زمان وكرامة : والوجود 
الانسالى هو الذات وسط الظروف » الأنا فى التاريخ » الوجود فى الموقف . أما 
اما اصطلح عليه سلفا باسم نظرية المعرفة فهى وجهة نظر لتفسير العالم . ولا 
كانت وجهات النظر متعددة فهناك فلسفات متعددة » كلها صواب . المطلق 
الوحيد هى الحياة الفردية ؛ الأنا وظروفه الذى عليه تلتقى كل وجهات النظر . 
لذلك عرفت فلسفته باسم « فلسفة المنظور » . ومن ثم لا فرق بين الفلسفة 


(80) انظر دراستنا « أونامونو والمسيحية المعاصرة » » قضايا معاصرة ج ؟ فى الفكر الغرلى المعاصر 
ص .”ا - هه"ا”, ١‏ 

81١‏ اورتيجا أى جاسيه ( )١1900-141‏ كاتب وصحفى وسياسى وفيلسوف وتلميذ أونامونو. 
ولد فى ممدريد » وعاش فى بوئيس ايرس .بالأرجنتين . درس فى مدرسة للجزويت ثم فى 
جامعة مدريد . قدم رسالته للدكتوراه « الحركة الالفية » ١904‏ . ثم درس فى ليبرج وبرلين 
وماربورج مع هرمان "كوهين وتعلم منه المنبج العلمى والاهتام بالتربية . ثم عاد إلى اسبانيا استاذا 
للميتافيزيقا فى مدريد . وتضم اعماله مجموعات ثلاثة ؛ الأولى فى الاجتماع والسياسة مثل : 
.« ثورة الجماهير » ١9.‏ » « الانسان والناس » 1514٠‏ » « موضوع عصرنا الحديث » ٠‏ 
ع« الانسان والازمة » ع « اسبانيا بلا عمود فقرى » ١978‏ » والثائية حول الفلسفة 
مثل : « ماهى" الفلسفة ؟ » 8 )؛ « نشأة الفلسفة » ١91417‏ ؛ « بعض دروس 
الميتافيزيقا » 19978 » « التطابق والحرية » ١545 - ١944‏ » « التاريم باعتباره نسقاً » 
0 ©« تفسور للتاريج الشامل » --15944 »؛ « فكرة المبدأ فى فلسفة ليببعر وتطور 
النظرية الاستساطية » » « كائط » ١9.‏ . والثالئة حول الفن والحضارة مثل ؛ « محاولات 
اسبائية » ؛ « فى الحب » ». « القضاء على انسالية الفن » 1975 » « تأملات فى درون 
كيخوت » 1١914‏ ؛ ١‏ ظاهريات الفن » » « فالاسكوير » جويا » ؛ « رسالة اللجامعة » 
وا 
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والفن » كلاهما منظور””" . والفلسفة عند خيراو بالاو ليست مجرد تلاعب 
بالمفاهيم والتصورات بل هى.وسيلة لمساعدة الانسان على تطوير امكانياته. . 
الفطرية لتحقيق الشخصية”" . الفلسفة أقرب إلى التربية » بدف إلى تحقيق 
رسالة علمية . وهنا يبدو أيضا النخول من فلسفة الحياة إلى الفلسفة الوجودية 
من خلال الظاهريات . وما هو العادة فى انتقال الفلسفة الأوربية من المركز إلى 
الاطراف فقد انتقلت فلسفة الحياة. من أوربا إلى أمريكا اللاتينية مثلا عند 
اليخائدو دوستواء” . فقد ميز بين نوعين من الحرية » الثابت والمتخرك مثل قسمة 
برجسئون للدين والاخلاق . الثابت ينطلق بالنظام الكونى وتناغم الظواهر . 
والمتحرك خلق وابداع متعلق بالانسان . ليس العالم وجودا م هو عليه بل م 
نعيشه ونجربه , عالم الشعور هو نقطة الالتقاء بين الحريتين . وتكون الغلبة فيه: 
للحرية المتحركة على الحرية الثابتة أى للانسان على الطبيعة . وعلى هذا الاساس 
تكون الاخلاق ممكنة بغلبة الحرية على الحتمية . وواضح أن فلسفة الاطراف 
كامتداد لفلسفة المركز مركرة فى أمريكا اللاثيبية أكثر منها فى أسيا وأفريقيا 
نظرا للقرب الحضارى بين أوروبا وأمريكا على عكس البعد الحضارى بين أوربا 
من ناحية وأفريقيا واسيا من ناحية أخرى . 


(8) انظر دراستا « ثورة الجماهير عند أورئيجا أى جاسيه » » « دراسات فلسفية » ص 45+ - 
4. 

(85) غيراؤ بلاز ( 188 - ) فبلسوف.اسبالى يعيش الآن فى المكسيك . درس مع 
أورتيجا وعمل. معه ومع هثثر وكاسيو ومؤرنته , تخصص ف الفلسفة والادب والقائوك وحصل 
على الدكتوراه من مدريد ٠‏ تأثر بوسرل وهيدجر , أهم أعماله « شروط الحقيقة الخارجية عند 
ليبنثر » ١97١‏ ؛«روسو والآراء السياسية الحديثة » 197٠5‏ ؛ « طريق الحقيقة » ١9517‏ ؛ 
« الحب والعالم » 194٠‏ ؛ «المدها. إلى الظاهريات » ..194١‏ 

04 البخائدر دوستوا 8لاأى 4.58 ( 1449 - ) استاذ الفلسفة فى لجاب بيرو , أهم أعماله 
بر فكرة الحرية المنظمة فى تار الفكر الانساق » 00 ناريح الأفكار الجمالية » لضت 
العام » » « علم الجمال التطبيقى » 
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م - الطريق اثالث 
مدل بداية الوعى الأورى وشقه إلى قسمين متباعدين ومتنافرين 'انتداء من ١‏ 
ديكارت وبيكون حتى أتت البدايات التالية للربظ بينهما ولاعادة الوحدة إليه . 
ظهر ذلك الى البذاية .الثائية' عند كائط الذى حاول الجمع بين الحساسية . 
العزنسبدنتالية والجدل الارنسيدنتالى أو بين .هيوم دون الوقوع فى الشكية 
وفولف دون الوقوع فى القطعية . ما ظهر فى البداية الثالئة عبد هيجل: الذى 
جاول الجمخ بين التبارين معا ) للم والعقل » دزت الوقوع لل العجاور 
والغبات والتخارج ؟ كان امال عيد كائط ؛ وجعلهما وحدة 0 
معحركا ٠‏ فالضلة بيدهما صيلة جدلية ناريضية . كالت هله المخاولات ثم عن 
طريق المميك بالخطين معا , وتقريب المسبافة بينيها إلى ألفي لخد كن :بل 
عبوب كل, تيار بعبوب الآخر , والغاء الظطرفين » أو لارام ال منهما بالآخر 
حتى يظهر الصواب .فى الوسط المتداسب , وكان ذلك يهم بعلاث طرق ! 
الأولى » نقد الصورية' البى العبت إليبا العقلانية لانزال هذا التهاز إلى أسفل 
حتى يقبرب من الس والتتجربة من لال الحدس والعجربة الجية , والثالية:؟ . 
نقد المادية العى العبث إليها الحسية العجريببة لرفع هذا التبار إلى أعلى ليقترب من 
العقل من خلال الوعي أو الشعور , والثالفة القيام بالمركتير, معا من خلال 
اكنشاف طريق ثالث بين الطرفين ؛ واصجاد مقولة ثالية مثل العجربة الحية ؛ 
الكتشؤر بالزمان » الوجود الانسالى ... الم , لشق طريق الوسط مباشرة 
واللجوء إلى التجربة الحبة التى تمسك بالطرفين فى آن واحد . فإذا ماظهر 
الوسط الجديد اقترب الطرفان القديمان . وظهر فلاسفة يلون هذا التيار الثالث 
الذى, يجمع بين التيارين ع المتباعدذين بصرف النظر عن مكاتبم اللجغزافى : المانيا 6 . 


0 بريطانيا ؛ فرنسا ‏ ايطاليا » اسبائيا » أمريكا ما يدل على وحدة الوعى الأورى 


عل الهم .من تركير بين :امناطقة على يار دو آخر مثل المثالية فى المانيا ؛ 
والمحسية فى إنجلترا » والتيار الثالث فى فرئسا ٠,‏ ْ 


وقد بدأ ذلك ميل القرن الغامن عشر ووقوع كانطط في الجمع اآلى 0 
التبارين . فقد. حاول توماس ريد شق طريق ثالث لان مثالبة برك وشك 
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هيوم . يا حاول مين دى بيران تأسيس الفلسفة على تجربة. الجهد والتذكر قبل 
برجسون بقرن من الزمان . وقد حاول معظم فلاسفة الحياة ذلك خاصة فى 
فرنسا عدد جويو » وفوييه وبرجسون » وف اسبانيا عند أونا مونو أورتيجا 
بل ايضا عند كبار الفلاسفة فى القرن التاسع عشر مثل كي ركجارد ونيشته . 
بل لقد كان ذلك هو المشروع الرئيسي للفلاسفة بعد كائط : فشته » وهيجل » 
وشلئج » وشوبهور . ثم تحول الأمر إلى مشروع قصدى سواء قبل الظاهريات 
عند دلتاى وبرنتانو أو فى الظاهريات عند هوسرل وشيلر أو بعد الظاهريات فى 
الوجودية الظاهراتية عند ميرلوبونتى وجابريل مارسل وياسبرز وهيدجر 
وسارتر . وأصبح طابعا عاما لكل الفلسفات المعاصرة بين الظاهريات 
والوجودية مثل الشخصانية والتوماوية الجديدة . بل لقد تجاور ذلك 1 إلى فلسفة 
العلم ذاتها الرياضى والطبيعى م هو الخال عند هروايهدوبرود ٠‏ 


وكان دلتاى أول من حاول شق هذا الطريق الثالث'ابتداء من فلسفة 
الحياة 9*0 . تأثر بكائط وبالتجريبية الانجليزية معا . ركز على نظرية المعرفة 
آخذا فى الاعتبار الرغبة الانسانية والفكر والحس . فالعقل والحس كلاهها . 
مظاهر للنشاط الانسافى . نقد التأملات الميتافيزيقية على أسس تجريبية بالرغم 

من أهمية المبتافيزيقا فى تكوين تصورات العالم . كا نقد التجارب الحسية على . 
اسس عقلية بالرغم من أههمية هذه التجارب فى الكشف عن الحياة . كان همه 
الأول حلق فلسفة حياة قائمة على: فخص الدراسات الانسانية والاجتاعية 
ودراسة العلاقة بين العجارب الحية والتعيير والفهم ؛ قو الطل )وكيك 
يتوجه نحو الادب واللغة والتاريخ . وكان من أوائل واضعى علم التفسير 
« اهرمنيطيقا » الحديث . سميت فلسفته ا تصورات العالم » التى تجبمع فيا 
كل العلوم الانسانية تعبيرا عن مرحلة تاريخية معينة تعبر عن « روح العصر » 


0( دلتاى ( م١‏ - ١81١‏ "فيلسوف الانى ومؤرخ للأذكار , وقد جمعت أعماله بعد وفاته فى 
تسعة أجزاء ؟ و١‏ - ع؟و 1 , وأهمها : « الملاتحل إلى العلوم الالسانية » ١841"‏ » « التجربة 
الحية والشعر » ١906‏ ؛ « ماهية الفلسفة » 157 ».« بناء العالم التاريخى' فى. العلوم 
الانسانية » 191١‏ ء « أثماط تصورات العالم » 21913 


لفك 


5 شاء هيجل من قبل لولا أنه استل الشعور من التاريخ . ثم طور شبرانجر فكر 
دلتاى مؤيدا علم النفس الوؤضعى دون شرح أو تفسير بل اعتادا على الفهم 
وحده” . وهى التفرقة التى ستظهر فيما بعد فى الظاهريات الاجماعية بين . 
الشرح أو التفسير وبين الفهم. واقتر ح أنماطا مثالية تمثل مقولات قم مطلقة. هذه . 
الانماط لفهم الشخصية هى مجرد مخططات للفهم » محرد أدلة نظرية لفهم . 
الناس . وكان ذلك مقدمة لعلم النفس الوصفى عند برنتانو وفى الظاهريات 
عندما كانت فى مرحلتها الأولى علم نفس وصفى . ش 


ولكن الذى نقل فلسفة الحياة إلى فلسفة الشعور القصدى قبل الظاهريات 
هو برنتانو'””) . حاول إنقاذ علم النفس من النزعة التجريبية مثل باق فلاسفة 
الحياة . ميربين ثلاثة صور للدشاط النفسى : المثل , والخكم » وظاهرة امحبة 
'والكراهية . وهى ثلاثة أحوال للقصدية أى موضوعات نفسية يتجه الشعور' 
نحوها برؤية حدسية باطنية . ويمكن للحكم أن يكون واضحا بذاته ويكون 
صائبا ي| يكون الحب صحيحا . الحياة العقلية أساسها فى النفس . فالعقل يتجه 
نحو الشعور . وأفعال العقل أفعال شعورية وهو ماسيسميه هوسرل فيما بعد 
فعل الشعور العاقل » ومضمون الشعور العاقل* . والنفس خالصة » أقرب. 


سي ا 0 


كم شبراجر (1486--110) فبلسوف المانى معاصر قريب .من دلتاى, أهم أعماله: «اسس 
علم التاريم » و.وا ء « أشكال الحياة » ١9١4‏ » « العلوم الانسانية والمدرسة » ١97١‏ »2 
« الأسس العلمية للقصور النظرى للمدرسة وللسياسة المدرسية » ١197٠6‏ » « الجر الاعل الال 
الالمافى » 1578 » « الشعب والدولة والتربية » .97١ء‏ 

89) برنتانو ( 1917-1808 ) عالم نفسى.و فيلسوف الانى . كان فى البداية قسيسا كاثوليكيا روميا 
ومدرسيا جديدا غير تفليدى . وكان له أثر كبير على كثير من الفلاسفة المعاصرين له والتالين عليه 
مثل شتومف ومارقٌ فى ملاهبهم المستقلة أو أثر مباشر على “هوسرل ومينوثج أو غير مباشر على 
تبقولاى هارتمان وماكس شيلر . أهم أعماله « علم النفس عند ارسطو » ١851‏ » 1851 » 
« فى وجرد الله » :« علم النشس من وجهة النظر التجريبية » 814 »« فى أصل 
المعرفة الاخخلاقية » 1884 » « فى مستقبل الفلسفة » 189 ء « المراحل الأربعة للفلسفة » 
؛ « الحدس والوضوخ » , 

(848) فعل الشعور العائقل 5/0856 ؛ مضمون الشعور العائثل 28106216 ٠‏ 


م4 


إلى الروح منها ! إلى البدن . والروح يز لبور وال والحكمة . تأقى من 
الله . كان أرسطى النزعة وكأن الوعى الأوربى يعود لينقذ حاضره بالعودة إلى 
ماضيه . 5 ميّر مينو نج .بين ثلاثة عناصر فى التفكير : فعل الذهن ؛ مضمون 
الذهن » موضوع المضمون .* . الموضوع ف العالم الخارجى » يتجه نحو 
الذهن . قد يكون موجوداً وقد لايكون . أما المضمون فهى صفة الذهن التى 
تمكن الانتباه من أن يتتجه نحو الموضوع . لقد أعلن مينون اكتشاف علم قبل 
جديد 5 أعلن هوسرل 'فيما بعد وضع الصياغة الأخيرة له فى الظاهريات . 
ويتمحور هذا العلم الجديد على نظرية الموضوعات . وهو ليس ميتافيزيقا ك] 
أراد كانط أو فلسفة محكمة ما أراد هوسرل بل علم الواقع الذى طوره هوسرل 
فى مقولته الشهيرة « كل شعور هو شعور بشىء » , ثم هيدجر فى شعاره .. 
« العودة | إلى الاشياء ذاتها » .٠كل‏ قصد للشعور موضوغ سواء كان طبيعيا أو 
رَياضيا أو نفسيا ‏ | إلى أسفل أو إلى أعلى أو إلى الامام . والأحكام أما واضحة 
أو مجرد افتراض . ومع ذلك ظلت الموضوعات لديه أقرب إلى علم النفس منها 
إلى الميتافيزيقا . لذلك اتهمه هوسرل بالوقوع فى النرعة النفسية ٠.‏ وجعل 
ايرنفلز الرغبة أول عامل فى التقيه'' © . ففى الرغبات تتولد البواعث والقيم . 
وكان له أثر بالغ على نظرية القيم بالرغم من نسبيته ونزعته التطورية واعطائه 
الأولوية لعلم النفس على الأخلاق . وقد ايقظ برئتانو ايضا شتومف فى سباته 
ا ايقظ هيوم كانط هما يدل على انساب الفلاسفة وتولد بعضهم من 
بض(" . وهو أفلاطوفى واقعى مثل معظم الفلاسفة المعاصرين الذين يريدوث 


0890 مينونم ( 1178-1815 ) فبلسرف مسازى ؛ تلميذ برئتانو بالرغم من رفض الاستاذ نتائج 
التلميل , أهم أعماله ؛ « بحوث نفسية وأخلاقية فى نظرية القيمة » ١8514‏ » « ل الافتراض » 
١9.17‏ ء « فى نظرية الموضوع » 4 » ذا فى الامكانية والزالية» و »ء « مقالات 
مجموعة » ( ثلاثة أجراء ) 1914, 

١ )4.(‏ ايرتفلر 1869 - ١98‏ ) أحد قادة مدرسة برنتانو . أهم أعماله ؛ « فى الصفات 
الجشطلتية » 188٠‏ » « مذهب نظرية القيمة.» 1891 » « الاأخلاق الجنسية » 191* 

. شتومف 195-1848 ) فيلسوف الماى معاصر ) حلقه الوضل بين برلتانو وهوسرل‎ )9١( ٠. 

« الاحساسات والقفلات » ١191‏ ؛ « العواطف والاحساس بالعواطف » ١918‏ » « نظرية 

المعرفة » ( الجزء الأول ) 1915 ش ش 
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الجمع بين التيارين المتباعدين الأفلاطونية والارسطية وكا حاول الفارابى من قبل 
فى « الجمع بين رأبى الحكيمين » أفلاطون الالمى وأرسطاطاليس الحكم » 
٠‏ وكأن الفلسفة الأوزية المعاصرة هو مشروع الفارابلى بعد ألف عام . طبق 
شتومف نظريته فى تحليل العواطف فى علم نفس الصوت والموسيقى » وتحايل 
الصلة بين الاحساسات والمثلات » ومحاولة إعادة بناء الميتافيزيقا استقرائيا 
باعتبارها استمراراً للعلوم . ونظراً لاهمية شتومف كمرحلة متوسطة نحو 
الظاهريات بين برئتانو وهوسرل أهداه هوسرل كتابه « بحوث منطقية © ١‏ | 

وفى إنجلترا حدث نفس الثىء » نقد التبارين المتباعدين : الصورى فى 
الر ياضيات والمادى فى الطبيعيات والتوسط بينهما بالانسانى سواء فى الأدب.أو 
فى الفلسفة أو فى تاريخ الفلسفة . فطبق كارول الرياضيات فى الانخابات وفى 
أدب الاطفال9'"؟ . أدخل فى مجمؤعته القصصية الأولى بعض الاحاديث 
المنطقية الفلسفية التى تقوم على التناقض . ثم تم الانتقال من الرياضيات 
والطبيعيات إلى « فلسفة العضو الى » عند هوايهد » من مرحلته الأولى 
كفيلسوف الرياضة والطبيعة إلى مرحلته الثانية كفيلسوف الحياة والصيروة 
والواقع وكأنه برجسون انجلترا”؟؟ . لذلك كتب عنه برجسون "ا كتب عن , 


دوع كارول ( ١88‏ - 1498 ) اسم مستعار لبعض الكتابات غير المتخصصة لشارلر لودفيج 
دودجسون . درس الرياضيات وظل زميلا طيلة حياته فى اكسفورد . أعد طبعة ‏ جديدة لكتاب 
اقليدس ( اران الاول والثافى ) فى +18 . وكتب قصصا للاطفال مثل « اليس أرض 
العجائب » 1856 » « الرؤية من خلال الرجاج » 1805 / « صيد الشارير » 18195 » 
« سيلفى وبروئو » 18489 .. الخ , 

(9) هوايتيد ( وجح نووم ملسوقف رياشن: ريطا احتذل طزيلة بالرياضيات أرلا. في 
كمبردج م :- 191٠١‏ ثم اصبح بعد ذلك استاذا للرياضيات التطبيقية لى لندن 1514 - 
14 . ثم عين استاذا للفلسفة فى هارفارد ١8+14‏ - "181 . نشر مع رسل « اصول 
الرياضيات » ( ثلاثة اجراء ) 191١‏ - 191) « المدخل إلى الرياضيات » 1911١‏ . أهم 
أعماله « مبادىء المعرفة الطبيعية » ١515‏ »؛ « مفهوم الطبيعة » 147١‏ > « العلم والعام 
الحديث » 1978 . ومن أعماله المتأخرة « الصيرورة والواقع » ١979‏ »؛ « مغامرات 
الأفكار » ١9‏ « صدع الدين » 1995 » « الرمزية » 1978 ؛ « اغراض التربية » 
؛ « وظيفة العقل » 1978 ؛ « أوجه التفكبر » ١198‏ . وله عدة مجموعات أخرى 
مثل « تفسير العلم » 5 . 1941 ؛ «العلم والفلسفة » . , 
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ولم جيمس . وتمتد جذور فلسمته إلى التجريبية البريطانية . فالطبيعة لديه 
موضوع للملاحظة من خلال الادراك.الحسى . ونقد قسمة الطبيعة إلى طبيعة 
ظاهرة وهو علم التجربة المباشرة مثل اللون والصوت والطبيعة العلية . عام 
' العلم الذى يخبرنا بالعالم على ماهو عليه . عام الجزئيات المتحركة والحاملة للون 
والفيوف. العلة الذى يخبرنا بالعالم على ماهو عليه » عالم الجزئيات المتحركة 
والحاملة للون والصوت . العلم الطبيعى كشف حساب الادراك الحسى وليس 
التأمل حول العلل . ومتأثرا بالنظريات النسبية قام بتحليل هذا العام من 
خلال الحواس إلى بنية ذات أربعة أبعاد تتداخل فيبا الحوادث . أهمها بعد 
المكان ودور المفاههم الرراضية مثل النقطة والخط والتى لا تعطى مباشزة فى 
التجربة بل يتم تحديدها وكأنها اشياء أو مجموعة حوادث متداخلة فيما بينبا فى 
نموذج من البساطة والوضوح . وأعاد تأسيس الميتافيزيقا ابتداء من النسبية مع 
نقد الميتافيزيقا التقليدية التى تقوم على التسلم بالجوهر الثابت الذى له صفات 
الاجسام الثابتة على طريقة نيوتن أو الحس الخالص على طريقة هيوم . وهو 
القسمة القدية ٠الناتجة‏ عن ثنائية ديكارت لقسمين غير متعادلين . هناك واقع 
واحدء الظاهر م يبدو للحس » أو لاشىء نخارج التجربة . لا توجد 
الستزرات ثابتة ولا جواهر فى العالم . والانسنان وسط هذا كله بعواطفه 
وأفكاره ودينه , للطبيعة واقع متغير » عملية متطورة » تجربة حية . لذلك 
قارب هوايتهد الواقعية الجديدة التى تضم المثالية والواقعية معا أو المثالية 
الموضوعية . الواقع صيرورة كلية . كل جزء فيه عملية تطور وخلق ذاق عن 
طريق الاختيار واعادة التنظم للمادة بحيث تصبح مادة متطورة ذانية للكل 
المثالى مثل دوائر الثبات والكائنات العضوية الأخرى . ويقترح هوايتهد 
استعمال مفاهم نابعة من دراسة العضو الحى ثم ينتقل منها إلى تفسير اللحياة 
اليومية من الطبيعيات إلى علم النفس الانسانى » محاولة لتصوير الواقع الانساى 
دون ماحاجة إلى الخطاب المجرد للتعبير عن الحياة اليومية . 3 تحول من ذلك 
كله إلى فلسفة الدين .٠‏ فصيرورة الله الأولى » إلى العالم الطبيعى » طبيعة الله 
الثانية . .وهكذا يتم العودة إلى العام من أجل اكتشاف الله.. وى فلسفته 
الاجماعية يرى هوايتهد أن الأفكار هى العامل الحاسم فى التاريخ » وأن 


هم 


ا 


الشخصيات المثميزة مثل العلماء هم الذين يسيطرون على العالم . وكان برود 
مثل دلتاى على مستوى انجائرا؟؟© . أخذ من العلم مناهجه الفعالة . وصدف 


كل القضايا المستعملة فى كل العلوم » وحدد مفاهيمها الاساسية للبحث عن 


رؤية شاملة وراء العلوم » واصفا التجارب الجمالية والدينية والاخلاقية 
والسياسية ٠‏ حصثك الصلة بين الرياضة والمادة المسية » وكذلك الصلة بين 
النسبية والقياس . كل شىء يحداث فى ارتباطات المادة دون أى توجيه لامادى . 
أما الصفات الثانية فهى انبثاقات من فوق الطبيعة » انبثاقات القوائين والصفات 


والاتواع + المادة واليفس حياة العقل: ..وتيقى النفسن بعد اموت فى مكان كوق 


لا محدود . وتنتحدد وتنفصل عن الجسم فى شروط معينة . لذلك اهتم بعلم 
النفس الروحى مثل برجسون وجابريل مارسل . كان أقرب إلى الواقعية 
الجديدة نظر الربطه بين الماهية والوجود . ثم انتقل من ميدان العلوم الطبيعية إلى 
ميدان الفلسفة العامة . وحلل الأفكار والعقائد فى عدة ميادين بما فى ذلك 
فلسفة الذهن والميتافيزيقا والمعرفة . ميز بين الفلسفة النقدية والفلسفة التأملية . 
الأولى تقوم بتحليل المفاهم الاساسية لقضايا العلم والحياة اليومية ولكنها قد 
تعدلى تصورا ميقا للحياة . والثانية بالرغم من أنها لانعطى حقائق قابلة 
للبرهنة عليبا إلا أنها يمكن أن تكن رؤية كلية جامعة لنتائج العلوم الطبيعية 
والدين والفن والنظريات الاجتاعية والحس المشترك . 

وانتقالا للفلسفة الأوربية من المركز إلى الاطراف خاصة فى أمريكا اللاتنية 


انتقلت فلسفة الحياة ايضا بحثا عن طريق ثالث يتكامل فيه البعدان الرئيسيان ' 
للحياة » المثال والواقع بداء على مطلب الحياة الوطنية : فهاجم كورن الوضعية , ' 


الساذجة والقطعية دفاعا عن وضعية وطنية أرجتتينية 2 . وامن بالحدس. 


(34) برود (0مم1 -- 13171 ) فيلسوف بريطانى » ومفكر تقدى واقعى . كان استاذا للفلسفة 
الاخلاقية فى كمبردج أهم اعماله ؛ « فحص فلسفة ماكتاجارت » 1988-1987 
« الفكر العلمى » ١195‏ ؛ « الذهن ومكانه فى الطبيعة » ١1955‏ ء « تماذس خمسة النظرية 
"الاخلاقية » '.19, 

ردق حررن .م1 --195) فيلسوف أرجنتينى . ولد فى بوئيس ايرس وتوق بها ؛ عالم نفسى 
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والغائية والتطور والقيمة والايمان الشخصى على طريقة برجسون . "ا جمع بين 
الحرية الأخلاقية والحرية الاقتصادية بناء على ظروف العالم الثالث . ”ا تدور 
فلسفة تلميذه روميرو. حول محاؤر ثلاثة : الأول المشكلات أو الاشكاليات على 
طريقة ارسطلو ؛ وتعنى اعطاء الحق لكل الوقائع ضد بناء المذهب » وهذا هو 
٠‏ مقياس المعرفة . والثانى فلسفة تصورات العام واعتبار البنيوية تصورا باطنيا 
جديدا للعالم فى مقابل تصورات خارجية مثل التطورية والآلية والعقلية . 
والثالئة الشخصانية وتشير إلى بعد المفارقة أى إلى ميدانى القيمة والتار#” "© . 
ْ وواضح 7 تكيف 'الفكر الغربى المعاصر مع ظروف العالم الثالث فى. رفض 
ا 22 للتاريخ يخ وتأكيد حقوق الانسان . 


55570 خائمة المطاف فى تكوين الوعى الأوربى 
ا لأن الفلسفة الوجودية هى تطبيق للمنبج الظاهرياق فى الوجود ولأ 
الشخصانية حلقة اتصال بين الظاهريات والشخصانية عند شيلر والشخصانية 
عند مونييه فى فرئسا وباون وزملائه فى أمريكا ولأن التوماوية الجديدة 
والاوغسطلينية الحديدة مثل فلسفة بلوندل ونيبور تجمع بين 50 الحياة 
والظاهريات والشخصانية والتوماوية الجديدة وترتبط بالظاهريات المتأخرة عند . 
هوسرل نخاصة فى مخطوطاته عندما تحولت إلى نرعة اخلاقية صوفية روحية 


5 611 ., أهم أعماله : « أثر الفلسفة فى التطور الوطنى » ولؤكء «الحرية ‏ * 
الخلاقة » 1579 » « الصورة الغنوضية » 61١9174‏ « مفهوم العلم » 1177 ؛ « فلسفة 
القم » .“ول «(مذكرات فلسفية» ه91١ا.‏ 
)035 روميرو (1938-1841) استاذ الفلسفة فى بونيس ايرس ومن أهم الشخصيات الفلسفية فى 
امزيكا اللاتينية , ويُعتبر خليفه كورن . أهم أعماله : « نحو 'تصور جديد للواقع » 9ه 
« نشكلة فلسفة الحضارة » 1975 .-« فلسفة الشخص » 19178 »: « المنطق » ١95‏ 
( بالاشتراك ) » « برناج الفلسفة » ١194.‏ » « فيلسوف الاشكالية » 1994 » « ديكارت 
وهوسرل » عوج «رمساهمة فى دراسة علاقة المقارنة» 21918 «نظر ية الحقيقة ويمارستها» 
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أ 0 ' 
ْ ش ١ 1 ٠‏ بام 


هاي أن انكر المافض الاجماعى الاقتصادى التاريخى ومدرسة فرنكفورت 
فإنه يمثل محاولة فى الظاهريات الاجتاعية عن طريق رفض الفكر السيامى 
التقليدى والماركسية الداروينية من أجل تحليل جدلى اجتاعى على مستوى 
الانسان . أما الفلسفة التحليلية التتى تضم الفكر الرياضى المنطقى وفلسفة 
العلوم فإنها ايضا خرجت من ثنايا الظاهمريات عند فتجنشتين .. فالظاهريات 
عند هوسرل نباية تكوين الوغى الأوربي » وما بعدها تطبيقات لها فى الاخلاق 
والدين والسياسة والمنطق واللغة .. اح . الظاهريات إذن اكثر من فلسفة 
فيلسوف بعينه بل هنى الوعى الأوربى نفسه عندما يعلن عن نباية البداية عند 
ديكارت وبداية النباية فى الوجودية العدمية والفلسفة التفكيكية . ومع ذلك 
فقد ارتبطت باسم ادموند هوسرل”! "2 . فقد ضاغ الظاهريات كعلم خالص 
شعورى لا نجريبى ولا صورى من أجل تحقيق وحدة الوعى الأوربى واعادة 
تأسيس نظرية العلم التى حاوها ديكارت ثم كانط ثم فشته ثم هيجل, . وكانت 
الهدف الأقصى للوعى الأوربى كبديل عن الوحى القديم الذى مثلته الكنيسة 
والعلم القديم الذى مثله أرسطو . الظاهريات هو مشرواع الفلسفة الأوربية 
كلها بعد أن تحقق منذ ديكارت حتى هوسرل . هى القصدية الحضارية للوعى 

الأوربى بعد أن استعاد وجوده من ثنايا العصر الوسيط والفلسفة المدرسية 
والسلطة الكنسية وتبعية القدماء واثبت ذاته فى العصور الحديثة منذ احياء 
الاداب القديمة والاصلاح الديبى وعصر النبضة و بداية بديكارت الذى وصع 


بوّرة الذاتية: فى «الأنا 'أفكر» واكتالها فى «الانا موجود». لم تدشاً الغلاهريات ٠‏ 


مرة واحدة وإلى الايد بل حرجت من ازمة العلوم الانسانية مخاصة المنطق 
١‏ أى حتى « بحوث منطقية » مجرد دراسات ف الرياضة والمنطق وعلم 


1 


0819 ادموند هوسرل ( ١988 - ١09‏ ) فيلسوف المانى ولد فى نفس السنة التى ولد فيا 
برجسون . درس الرياضيات فى ليرج وبرلين وفينا . واستمع إلى محاضرات برنتانو » وحاضر ل 
الفلسفة فى هاله وجوتدجن وفريبورج . وقد تم استعراض اعماله من الظاهريات ها حالة الراهنة 
للمنبج الظاهرياق وتطبيقه فى ظاهرة الدين » ( بالفرنسية ) ٠1975‏ 
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.ممصي ههه 


النفس . ولم تكتمل كظاهريات إلا فى ١5١‏ بظهور الجزء الاول من 
« الافكار » ثم ظهور الجزأين الثانى والثالث فى 1155-1974 . ثم تحولت 
الظاهريات بعد ذلك إلى تطبيقات فى العلوم الانسانية لاثبات اصبالة المنبج 
وجدته فى التطبيق فى المنطق وعلم النفس والفلسفة والاخلاق والحضارة . 
وهى مرحلة « علم النفس الفينومينولؤجى » ١5975‏ » « المنطق الصورى 
والمنطق الترنسندنتالى » ١979‏ » « التجربة والحكم » الذى ظهر قبل وفاته 
بقليل فى ١9/8‏ "2 ولاه فى تاريخ الفلسفة « الفلسفة الأولى » بجزأيها . 
ولك - ١984‏ ء « تأملات ديكارتية » ١955‏ وأخيرا « أزمة العلوم 
الآأوربية » 9١918‏ -91750١ا.‏ 


: المضادر والتكوين‎ - ١ 

وتعتبر ظاهريات هوسرل مِراجعة للمحاولات السابقة لنقد المنططق الصورى 
ولقد المنطق التجريبى » ومحاولة تأسيس علم جديد خالص ينبثق من عالم 
الشعور . فقد حلل هوسرل مرات عديدة المنطق الرياضى عند بولزانو فى نظرية 
العلم . ما ناقش نظرية الفكر عند ميمّل . لم يستطع هذا المنطق أن يشق طريق 
الطامريات لأنه ١‏ 0 لبت عن الماهية بالحدس العلل ١‏ 0 الفلسفة 
جد ل خا لسوت جاخ اك ل عم لشي أو جه سين 


“خالصا ا هو الخال فى الرياضة .لقد. خلط المنطق الرياضى بين المنطق 


والرياضة ٠‏ صحيح أن قم ان نظرةجديدة ق نامقل ولك م عن تيس 
لها . لذلك أتث الظاهريات لتطوير هذه النظرية وبيان امكانياتها ) 00 
ماغمض منها » وأكال ما نقص فيبا » ونقلها من المستوى الرياضى والمنطقى إلى 

المستوى الظاهرياق . إن التحليل النظرى للتصورات خطوة حاسمة نحو 
الظاهريات . ولكن المنطق الرياضى من حيث هو نظرية فى العلم نظرية رياضية 
تنقصها نظرية فى المعرفة ونظرية فى المنطق . لذلك اتت الظاهريات لتقوم بدور 


ايك 


حاسم فى تطوير المنطق الرياضى ونقله من علم الصور المطقية إلى علم 
الانطولوجيا العامة . 

وقد تناول هوسرل ايضا المنطق الفلسفى عند لوتزو وبيّن أن الحس الجذرى 
بالمبادىء ينقصه إذ لم يستطع النفاذ إلى الأسس النظرية للأفكار » ولم يستطع 
نوضيح المشكلات المتشعبة منه . لقد كان جل همه محاولة التوفيق بين الذهن 
والعاطفة دون القيام بببحث جذرى حاسم فى الموضوع . لم يستطع لوتره فى ' 
تفسيره لنظرية المثل أن يستخلص كل إمكانياتها » وظلت نظرية"المعرفة لديه 
مملوءة بالتناقضات . ولح تتجاوز الظاهريات على يديه اقامة بعض العلاقات 
القاية ين المشبامة القمية ذون أند يرف« التضور اتيت طيدنن الماهياك أو 
مقياسا مطلقا للحقيقة . لذلك كان تصوره القبلى بلا قيمة . وقد استطاعت 
الظباهريات وحدها اعطاء نظرية عامة للشعور من حيث هو مضمون وبناء 
للاشياء . وهكذا من مشاكل الصلة بين المنطق والرياضة وعلم النفس بدأت 
الظاهريات تشق طريقها الخاص 5" , ٠‏ 

ولما كانت الظاهريات تتجه نحو عالم الشعور تقابلت مع فلسفة الحياة فى 
ضيغة فلسفة تصورات العالم عند دلتاى والتى كانت تحاول قبلها حل أزمة 
العلوم الانسانية . فاعتبرت ميدانها عللم الحياة وهو العالم الذى نظرته 
الظاهريات . ما فرقت بين علوم الانسان وعلوم الطبيعة » وهى التفرقة التى 
سماها هوسرل فيما بعد التفرقة بين علوم الماهيات وعلوم الوقائع . رفض 
هوسرل هذه الفلسفة لأمها لم تعجاوز النرعة التاريخية ولأنها كانت اسيرة سج 
العصر الذى تصور هيجل أن الفلسفة لتعبير عنه و بالتالى فهى مازالت مشوبة ‏ 
بالوقائع المادية ولم تصل بعد إلى علم الماهيات . مازالت علما نسبيا » ولم 
تتخلص بعد من الشك ف اللحصول على المطلق الداتم . وقد إنتبت أخيرا إلى 
الوقوع فى الاتجاه الطبيعى ؛ وأصبحت. اتجاها نسبيا . ضحيح أنها حاولت 
وضع نقد للعقل التاريخى , هذا العقل الذى أهمله كانط وفى نفس الوقت وضع 
(9) الظاهريات وأزمة العلوم الأوربية » قضايا معاصر سح ١‏ فى الفكر الغربى المعاصر ص 89« - 
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ا ال ا ا لت 
أن تقيم نظرية علمية محكمة » وأن تضع المشاكل وتحلها بطريقة 
ينقصها إذن التنظير العقلى المجرد للتجربة الباطنية ال م 
والرياضي . لقد لجأت فلسفة الحياة إلى الحدس العيانى ولكنها ظلت اسيرة 
الجر والفردى دون أن تضعه فى علم رياضى شامل.وموضوعن . لقد اعتدت 
بالتطور والارتقاء اكثر ثما اعتنت بالبناء فجاءت الظاهريات لتعتنى بالبناء اكثر 
ما تعتنى بالتطور . وبهذا المعنى تصبح الفلسفة علما محكما كا كتب هوسرل 
فى مقاله الشهير « الفلسفة باعتبارها علما محكماً » ١91١‏ والذى يُعد فاتحة 
للعلم: الجديد » علما نظريا خالصا استطاع أن يطهر نفسنه من :الاتاة الطبيعى_ 
السائد فى المذاهب التجريبية المتعلقة بغلوم الانسان أو من الاتجاه النسبى 
الشكى السائد فى فلسفة تصورات العالم » وتصبخ الظاهريات مرادفة لهذا العلم 
امحكم الباحث عن المطلق7؟" . 

كا عرض هوسرل قبل اعلان محاولته لحل ازمة لعلوم الانسبانية لبرئتدانو 
الذى حاول من قبل وضع اسس لعلم النفس الوصفى يقرق فيه بين الظاهرة 
الفيزيقية والظاهرة النفسية حتى يحل أزمة علم النفس التجريبى » ويقضى على 
سيادة الاتنجاه الطبيعى فى العلوم الانسانية كا فعل هوسرل فيما بعد . لقد 
وصف برئتانو 57 مرة بناء الشعور على أنه قصد متبادل وفتح بذلك افاقا 
جديدة فى علم النفس خاصة فى ميدان العواطف والرغبات ختى أن الظاهريات 
فى بدئها كانت علم نفس وصفى قبل أن تستقل كعلم خاص . لقد رفض 
برنتانو من قبل علم النفس: الذى يقوم على تتبع نشأة الظواهر النفسية فى 
مظاهرها المادية محاولا ايجاد النفس الذى يقوم على تتبع نشأة الظواهر النفسية 


فى مظاهرها المادية حاولا ايجاد علل مادية وارتباطات حسية بينها » ولجأ إلى 


تحايل الظواهر الباطنة . ولكنه فى رأى هوسرل » لم يستطع التخلص من 
شوائب الاتجاه الطبيعى . وظلت التجربة عنده مادية وليست خالسة يكن 


علم النفس الوصفى حدسا للماهيات المستقلة » وم 9 يستطع العثور على مفاهم 


(99) « الظاهريات وأزمة العلوم الأوربية » المصدر السابق ص "2٠6‏ - 21 , 


أملائمة يعبر من نخلالها عن مضاميئه الجديذة . لقد ظل قاصرا 2 غن التفرقة بين 
الادراك اللخارجى والادراك الداحل » بين الظاهرة الفيزيقية والظاهرة النفسية 
بعد أن صئف كثيرا من الظواهر النفسية على أنها ظواهر فيزيقية » وكثيرا من 


الظواهر الفيزيقية على أنها ظواهر نفسية . لذلك اقترحت الظاهريات اعادة 


تصنيف الاشياء فى مقولات مختلفة كامكانيات خالصة للشعور مرتبطة بنظرية 
الكثرة فى الرياضيات دون الاكتفاء بتصنيف علم النفس الوضعى للظواهر 
النفسية إلى تمثلات وأحكام وعواطف وانفعالات أى أن علم النفس وحده 
لايكفى دون الأنا الترنسندنتالى . ينقص علم النفس الوصفى إذن نظرية فى 
المعرفة تعطيه اسناسه النظرى حتى يصبح تحليلا للماهيات أى أنه لم يمارس 
« تعليق اللحكم » الذى كان فى إمكانه تخليصه من رواسب الاتماه المادى ”ا 
تنقصه مسائل البناء نظرا لغياب المنطق الخالص . صحيح أن علم النفس 
الوصفى قام بتحليل الجانب اللغوى من التجارب الحية ولكنه لم يقم معه 
الجانب المنطقى الذى استطاعت الظاهريات تحليله .. لقد حاول علم النفس 
الوصفى وضع الظواهر النفسية فى عدة مجموعات دون أن يعطى كل ظاهرة 
استقلالها الخاص وماهيتها المستقلة . خلاصة القول أن كل أوجه النقد التى . 
.وجهها برنتانو إلى علم النفس التجريبى وجهها هوسرل بدوره إلى علم النفس 
الوصفى : بقايا الاتجاه الطبيعى » عدم فاعلية نقد الاتجاه التجريبى » بقايا 
الاتجاه التجريبى فى علم النفس » غياب علم النفس كفلسفة وصفية خالصة » 
غياب الفلسفة الترنسندنتالية » أهمال الأسس النظرية للذاتية » عدم التعرف على 
المعنى الحقيقى للقصد اتبادل » العجر عن تحقيق مشروع الفلسفة الحديثة 
أعنى اقامة علم الذاتية الترنسندنتالية . أن عيوب علم النفس الوصفى جعلته 
قاصرا عن أن يصير ظاهريات” 2 

ولقد حاول علم النفس النظرى الذى وضع شتومف ةلل ماك 
العلوم الانسانية خخاصة علم النفس ونقد الاتجاهات الضورية والنفسية والطبيعية 
والنسبية والشكية ما فعلت هوسرل ف تمييزه بين الفعل والمضامين الأولية . لقد 
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أعطى علم النقس النظرى. للظاهريات تحليل مضامين الشعور واستعار منه 
هوسرل تمييزه بين المضمون غير المستقل والمضمون المستقل فى تمييزه بين 
المضمون الحسى والمضمون: المجرد . "ا تابع هوسرل يم ل 
اتحاد الصفات الحسية فى كل واحد ؛ وهو ماسماه هوسرل اتصال الظؤاهر 
النفسية . يا استخدم هوسرل فكرته عن « المثل العام » من حيث هو اقتصاد 
فى الفكر فى اقامة نظريته عن « الوحدة المثالية للنوع » . لقد استطاع شتومف 
وقف تيار علم النفس التجريبئ واقامة نظرية فى المعرفة مستقلة عن علم 
الشس . ولقد أهدى هوسرل كتابه « بحوث منطقية » إلى .شتومف عرفانا منه 
بأنه هو الوحيد تقريبا الذى استطاع تصور الظاهريات قبل أن يضع فيب 
هوسرل اللمسات الأخيرة : 

وإذا كانت الظاهريات قد استطاعت شق طريق ثالث بين المنطق الصورى ‏ 
وعلم النفس التجريبى » وهو طريق الشعور الذى حاولت فلسفة الحياة بشتى , 
صيغها اكتشافه حتى يتخل المنطق عن صوريته وعلم النفس عن ماديته 

والشعور عن غموضه وحيرته بين التيارين وعدم تحرره خبائيا من النزعة 

الطبيعية فإن هوسرل قد حاول ذلك من جديد مرة أخيرة: قبل أن يكشف عن 
الظاهريات كعلم :باق وكفلسفة ابدية . إذ تكشف مؤلفات هوسرل عن هذه 
المحاولات الثلاثة : نقد الصورية فى الحساب والمنطق والرياضة » نقد المادية فى 
علم النفس ثم تأسيس علم الشعور فى علم دقيق . نقد هوسرل الصورية فى 
« فلسفة الحساب » بنقده الثيار الصورى فى فهم العدد من أجل البحث عن 
اسسه النفسية » ونقدها فى المنطق فى «الماطق الصورى ولط 
الترنسندنتالم»؛ معيدا بناء منطق التصورات باعتباره منطق قضايا ومنطق اتساق. 
ومبطق حقيقة . 6 أن التصورات أو المعانى هى الماهيات فى الشعور أو هى 
انطولوجيا المناطق , ظ ٠‏ 

بدأ هوسرل فكره بالدخول ف المعارك الدائرة فى فينا حول طبيعة الرياضة 
وماهيتبا بقار فى حل المسائل المعروضة» وقدم حلوله فى رسالتيه 
للذكتوراه : الأولى « مساهمة فى حساب ورد (وهر 
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مازال مخطوطا حتى الآن ) والثانية « مفهوم العدد » فى هاله ١841/‏ ثم فى 
عمله الفلسفى الأول « فلسفة الحساب » الذى نشر الجزء الأول منه فى هاله 
0١‏ . حاول هوسرل رد التصورات والمفاهيم الرياضية إلى اسسها النفسية 
معارضا بذلك جميع الاتجاهات الرياضية التى ترد هذه المفاهم إلى اسس صورية 
محضة'. كان هوسرل أولا من انصار الاتجاه النفسى ف المنطق والرياضة.وهو 
. الاتجاه الذى رفضه بعد ذلك فى الجرء اه بحوث منطقية » . تناول.. 
هوسرل فى هذه الفترة مشاكل الكل والجزء قبل أن يعالجها فى المنطق . 5 
عرض لمشكلة الصفات الحسية لوحدة ماقبل أن يعرض لها فى الظاهريات . 
لذلك دخحلت كثير من المفاهم الرياضية واستقرت فى الظاهريات مثل : 
الكميات الخيالية » المضمون الأولى » العدد ؛ الحكم . وبقت تمييرات كثيرة 

بين المستويانت امختلفة مثل المييز بين الوصف النفسى للظواهر وبين تحايل المعافى 
لي ار امسق ...الل . أراد هوسرل فى هذه الفثرة 
حل أزمة الرياضة بارجاعها | إلى علم النفس »؛ وكان ذلك مقدمة لاكتشاف عام 
0 إن 0 1 ١‏ 

ل اه 
الأول من الأفكار ١31‏ ؛ اعادة بناء المنطق الصورى وتحويله إلى ظاهريات 
ف « المنطي. الصورى والمنطق الترنسندنتالى » ١599‏ لانزال المنطق الصورى 
إلى عام الشعور » وتخويل الصور العقلية الخالصة إلى قوالب للشعور تكون 
مناطق فيه يمكن أن تضبح بعد ذلك علما للانطولوجيا العامة . حول هوسرل 
منطق القضايا إلى رياضة صورية » من أرسطو إلى ليبدتر وبولزانو » ثم حول 
الرياضة الصورية إلى : نظرية الكثرة » ريمان . كان للمنطق الصورى القديم 
والجديد جانبان : القضايا والانطولوجيا . ثم انتقل المنطق من المجال الصورى 
الموضوعى: إلى الخال الترنسئدنتالى أى من ارسطو وريمان إلى ديكارت 
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وبولزانو . وبدلا من تحليل القضايا أو الصور الرياضية يتم تحليل الشعور الذى 
يقوم باجراء الا.حكام . ويتحول المنطق الموضوعى إلى ظاهريات: للعقلا"' © , 
ثم دخل' هوسرل معركة ثانية شبيبة بالأولى وعلى النقيض منها لتحديذ هذه 
المرة الصلة بين المنطق وعلم النفس . فقد كتب هوسرل قبل « بحوث 
منطقية » عدة مقالات عن « حساب التتابع ومنطق المضمون » وعن « جبر 
المنطق » وكذلك « دراسات نفسية عن المنطق الأولى » وأيضا « الصراع بين 
النفسيين والصوريين فى المنطق الحديث » . 5 كتب عدة بحوث عن تارجم , 
المنطق . ثم انصسبت هذه المحاولات الجرئية كلها فى عمله الضخم « بحوث 
منطقية » باجرائه الثلائة ١19.05 - ١9.١‏ يهباجم فى الجزء الأول منه 
« مقدمة فى المنطق الخالص » الاتجاه النفسى فى المنطق ويقدم فى الجرئين التاليين 
فون يدي شق النسك اناس من الممقان: إل الاعرياف + عي 
هوسرل إذن اتجاهه الأول النشبى ف «( فلسفة الحساب »© » 27 موقف 
المعارضة منه واعتبره اتجاها ماديا نسبيا تطوريا ( فرارو ) ووقوعا فى الشك 
وانكارا لقوانين الفكر . لقد اعتبر الانجاه النفسى فى المنطق قوانين الفكر مثل. ٠‏ 
قانون التداقض وقانون الهوية قوانين طبيعية أو وظيفية دون أن يكون لا أى 


اساس فكرى أو منطقى بل محرد بعض الصور التركيبية للفكر . لقد أراد 


المنطق الانئربولوجى الوصول إلى الموضوعية ولكنه انتبى إلى اخلط بين الواقعى 
والمثالى » بين اساس الحكم واساس الحقيقة » بين حقيقة الواقع وحقيقة 
العقل"'" .. أراد هوسرل رفع المنطق المادى إلى علم الشعور.» وتحويل 
مضمونه النفسى إلى تجربة حية فى الشعور . كان المحدف رفع المنطق من مجرد 
احساسات نفسية ( ملٌ) أو تكوينات بيولوجية ( سبنسر ) أوترسبات 
أنتروبولوجية ( سيجوارت'؛ اردمان ) إلى منطق للشعور تصبح فيه المأدة تجربة 
حية . لقد وجه هؤسرل فى الجرء الأول اعدف تقد للاتجاه النفسى فى المنطق » 
وحول المنطق إلى علم معيارى نظرى أو « نظرية فى العلم » أو « علم 
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العلم » » وذلك لأن نقص العلوم الجزئية يرجع اساسا إلى نقص جذرى فى 
بنائها النظرى أى ف التصور العام للمنطق . ولا تستطيع العلوم الجزئية تكملة 
هذا النقص الا بارجاع اسسها النظرية إلى الميتافيزيقا والمعرفة أى إلى لى المنطق 
الخالص . فالمنطق فى الحقيقة هو المعرفة نفسها . المنطق علم نظرى قبل أن 
يكون علما معياريا وظيفته وضع القواعد » وقبل أن يكون علما محليا وظيفته 
تطبيق هذه القواعد فى العلوم الجرئية . لقد أراد الاتجاه النفسى فى المنطق جعل 
المنطق فرعا من علم النفس أو اعتباره فيزيقا الفكر ( سبنسر ) .حيث تكون 
قوانين الفكر فيه قوانين بيولوجية محضة . فلا فرق بين الاشكال. المنطقية 
والمعادلاات الكيميائية . يرفض هوسرل ذلك كله ء ويجعله نخلطا بين المادة 
والصورة أو وقوعا فى الشك أو فى النسبية . 5 يرفض اعتباره اقتصادا فى 
الفكر ( ماخ » أفيناريوس ) . 

وفى البحوث الستة التالية حاول هوسرل بناء أهم المشاكل المنطقية . فدرس 
الصلة بين التعبير والدلالة » وميّز بين العلاقة والمعنى » وجعل المعنى مستقلا 
عن علامته . واعتبره وحده مثالية بالرغم من تغير معانى الكابمات طبقاً لأفعال 
الشعور المعطية هذه المعافى ( المبحث الأول ) . ثم رفض هوسرل النظريات 
الحديثة فى التجريد » نظريات فل وسبئسر وهيوم ولوك التى تعتبر التوع 
المنطقى مجرد ارئباطات -حسية والتى تدكر وجود الموضوعات العامة المستقلة 
عن هذه الا, رتباطات ونشأتها فى الوقائع الجزئية. ولا يرطى عوشرل. عن نظرية 
بركل فى التمثل ويعتبرها ايضا قضاء على وجود الموضوعات لمثالية ( المبحث 
الثانى ) . ثم فصّل هوسرل فى مشكلة الكل والجزء » واعتبر الكل سابقاً. على 
اجزائه ومستقلا عنها فى حين أن الجرء غير مستقل » ويعتمد على الكل الذى . 
:هو موجود فيه يا هو الحال فى علم النفس الجشطلتى وبرجسوك فى رؤيته 
اص اراي 
بيت المدلولات غير المستقلة والمدلولات المستقلة ووضع للمعافى المستقلة منطقا 
خالصا للمعائى ( المبحث الرأبع ) . ثم التبى هوسرل إلى المنطق الشعورى . 
ال لتقن على تحليل التجارب الحبة ومضامينها . فالشعور فى نفس الوقت 
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هو الأنا الخالص والادراك الباطنى . لذلك كانت التجربة الحية قصدا متبادلا 
يضم الأنا الخالص ومضمونه معا . واصبحت وظيفة الحكمْ هو وضع مادة 
أفعال الشعور ف تمثلات تقوم هى . نفسها بوضع أسس له . إذ يقوم المئل 
باعغطاء وحندة كيفية لأفغال الشعور ( المبحث الخامس ) . وأخيرا ينتبى 


' هوسرل إلى تحويل المنطق إلى ظاهريات » ويحلل القصد المتبادل » ويبين طرق 


ملئه . وتصبح المعرفة هى عملية هذا المأ » وتكون درجات المعرفة طبقا 

لدوجات. هذا اللة + وس غملية مويل الاحلناتن إلى ذه :9 المبفك 

المادي قدا ا | 
دس) 00. 


وأخيراً حاول هوسرل للمرة الثالثة التوحيد بين المنطق وعلم النفس فى - 
« التجربة والحكم » الذى ظهر فى ١958‏ والذى يزجع عنوانه إلى مخطوط + ' 
9 . يدرس فيه هوسرل للمرة الأخيرة التجارب السابقة على الأأحكام , 
ويصف بناء الشعور من حيث هو قصد متبادل » التجربة الحية مضمونه » 
والصورة الخالصة قالبه ..فبعد أن أنزل هوسرل المنطق من الصورة إلى المادة فى 
المرة الأولى ورفع المنطق من المادة إلى الصورة فى المرة الثانية حاول أن يشق 
الطريق الثالث بالدخول فى أعماق الشعور وتخليل التجربة الحية فى عالم 
الشعور . ويتم ذلك يثلاث طرق ؛ الأول بناء التجربة السابقة على الحكم 
اوالتجربة من حيث هى استقبال محض للعالم الخارجى يمكن ادراكها ادراكا ْ 
مباشرا بالخدس أو بعد الايضاح ثم ادراك علاقاتها واسسها . الثانى بناء الفكر 
الحمل وموضوعات الذهن وذلك بمعرفة البناء العام للحمل ونشأة اشكال 
المقولات ونشأة الموضوعات ودالات الاحكام . الثالث بناء الموضوعات على ' 
وجه العموم وأشكال الأ.حكام العامة وذلك ببناء العموميات التجريبية من أجل 
الحصول على العموميات الخالصة عن طريق الرؤية الحدسية للماهيات 00 
حاول هوسرل شق طريق' ثالث ليحل الأزمتين فى . العلوم الانسانية : أ 


0 الصورية بوائامة المادية . 
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١‏ - المنبج والتطبيق 

لم يكتف هوسرل بوضع الظاهريات كعلم بل حاول صياغتها 5 
الانسانية مكون من خطوات ثلاث : تعليق الحكم » والبناء أو التكوين ) 
والايضاح . ويكتفى الدارسون بذكر الخطوتين الأوليين دون الثالئة مع أنها 

هى الخطوة الوحيدة التى يظهر فيها لفظ منبج فى تعبير هوسرل « منبج 
الايضاح » . فالمابج الظاهرياق هو فى الحقيقة منبج للايضاح . وما المنطوتان 
الأوليان إلا مقدمة للخطوة الثالثة أو محرد أفكار موجهة دون أن يتم صياغتها فى 
قواعد للمنبج ؟ا هو الخال عند ديكارت فى « مقال فى المنيج » أو « قواعد 
لهداية الهن » أن لي 
من « الأفكار » أقرب إلى الفلسفة. منها إلى المنبج . ولم يتم صياغتها فى منج إلا 

فى الجرأ الثالث . وبالتالى يكون تعليق الحكم هو موضوع اللبزء: الأول 
«:مقدمة عامة فى الظاهريات الخالصة » 1١91١10‏ »؛ و « البباء ) أو 
7 التكوين » هو موضوع الجزرء الغاى « بحوث ظاهراتية للبناء » ١9514‏ س 
» و «الايضاح » موضوع الجزء الثالثك « الظاهريات وأسس 
العلوم » 1914- 71518 تك . وتتوجه كل خخحطوة إلى أحد الأبعاد الرئيسية 
ف الرعي الأورن : تعليق الحكم لابعاد الواقع المادى ( الخط النازل ) عن بنية 
الشعور » والبناء لتكوين الماهية فى الشعور ( الخط الصاعد ) » والايضاح 
لتحويل القصد المتبادل | إلى نظرية فى الحدس الموضوعى ( الخط المستقم ) على. 


الحو الأن : 
البناء أو | التكوين 
البداء أو العكوين 
الشعور »ما ال 
ذا وحدة الوعى الأوربى 
تعليق الحكم - ميق | نكم 
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.ويعنى « تعليق الحكم » وضع العالم بين قوسين أو وضعه خارج الميدان أو ' 
اخراجه عن دائرة الاهتهام . ويعنى ذلك عدم الحديث عن الظاهرة المادية 
وازاحتها جانبا وعدم التعرض لا أو اصدار حكم عليها . ويرمى هوسرل من 
ذلك إلى القضاء على الاتجاه الطبيعى بكل ‏ مظاهره المادية » نفسية ووضعية 
وانثروبولوجية وبيولوجية وذلك بالتفرقة بين « علم الماهيات ». الذى يأخخل 
الماهية موضوعا له و« علم الوقائع » الذى يأخذ الواقعة موضوعا له . لقد 
اعتبرت العلوم الانسانية التى اتخلت العلوم الطبيعية تموذجا لا الظاهرة 
الانسائية على أنها واقعة مادية مع أنها فى الحقيقة باهر كالم اد ل ال 
« الرد الظاهرياق » أولا ليطهر الوعى من الواقعة المادية . مم يأل « الرد 
الماهوى » ثائيا ليخلص الوعى من الواقعة النفسية حتى يمكن ادراك الموضوع 
الخالص فى الشعور . ويفرق هوسرل بين التعالى وبين امحايثة أو المباطنة ؟] فعل 
كائط من قبل . الأول الظاهرة التجريبية المحضة التى تتعدى الشعور وتتجاوز 
التجربة الحية . وهو معنى يشبه عما عرف به التعالى عند كانط ويختلف ماما 
عن معناه عند الوجوديين من تعالى الذات على نفسها واحساسها بأئها تتجاوز 
حدود الموضوع . فالظاهرة المتعالية يعلق الحكم عليها لأنها ظاهرة مادية خالية 
من كل معنى » ظاهرة مصمته . ولا تصبح دالة إلا بعد حلوفها فى الشعور 
كتجربة حية , أما « المباطنة » أو « امحايئة » فإنها تعنى وجود الظاهرة 
كتجربة حية فى الشعور حيث يمكن بناؤها بعد القضاء عيبا كظاهرة متعالية . 
يعنى هوسرل بلفظ المباطنة ماعناه كانط ايضا ولكن هوسرل كشف عن 
مضمونه صراحة"» ورفضه كل كلمة فيها مقطع 5مة:5 الذى يدل على التعالى 
والتجاوز والمفارقة . وقد خصص هوسرل محاضرات خمسة هذه التفرقة فى 
كتابه « فكرة الظاهريات » 19-1 - 


ويعنى تعليق الحكم ايضا « قلب النظرة » من المخارج إلى الداخعل » ورفض 


رؤية الظواهر فى المكان بل رؤيتها فى الزمان محاصة وأن الظاهريات نشأت اساسا 


كتحليل للشعور الداخلى بالزمان فى محاضرات هوسرل « ظاهريات الشعور 
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فالشعور لدى هوسرل يتكون من ثلاثة ابعاد للزمان : التوتر » الاستدعاء » 
الانتظار أو التوقع . فالحاضر 6 هو الخال عند برجسون مفتوح نحو الماضى عن 
طريق التذكر ونحو المستقبل عن طريق التطلع . والماضى فى النهاية هو مستقبل 


الحاضر . وهى الأبعاد الثلاثة التى اطلق عليها هيدجر لفظ « الجذب » 


ويستعمل هوسرل كثيراً المقطع :نا الذى يدل على الأصل والنشأة لبيان تكوين 
الظواهر فى الشعور الداخلى بالزمان . لذلك تحدث هوسرل عن « أصل 
العالم » ( مخطوط ) يبين فيه نشأة العالم فى الشعور لا كا يوحى العنوان من أنه 
حديث عن نشأة الكون يا هو الحال فى علم الجغرافيا الطبيعية والكونية 
و« أصل المتدينة # ين .فيه انظنا نشاف الأشكال المتديية ‏ كضاطق :فى 
الشعور . ظ 


ولا يعبى .تعليق الحكم الايمان بوجود « الشثبىء فى ذاته » 5 هو الخال عند 
كائط لأن الظاهريات عود إلى الاشياء ذاتها . وبهذا المعنى يكون هوسرل مثلى 
الفلاسفة الذين أتوا بعد كانط , فشنه وهيجل وشلئج وشوبهور الذين رفضوا . 
الشىء فى ذاته الذى لا يمكن معرفته الا بالايمان » وحاولوا معرفته بنظرية العلم 
( فشته ) أو بالجدل ( هيجل ) أو بالهوية ( شائج ) أو بالارادة ( شوبهور ) . 
لقد قضى هوسرل مثلهم على هذا التعارض بين الظاهرة موضوع العقل النارى 
والغىء فى ذاته موضوع العقل العمل » واعتبار الظاهر ظاهرة تكشف عن 
الوجود كتجربة حية فى الشعور فتصبح مرادفة للشىء نفسه . 

وقد قيل كثيراً عن أوجه الشبه بين « تعليق الحكم » عند هوسرل والشك 
عند ديكارت . فكلاهما خطوة منبجية يتم فيها القضاء على الأوهام والمعتقدات 
الساذجة والاحكام المسبقة والأخطاء الشائعة حتى يمكن بعدها فى الخطوة 
الالية وهو البناء عند هوسرل أو تطبيق قواعد المابج الأربعة عند ديكارت 
القيام بالخطوة الايجابية فى المنبج والتى يتم فبها الوصول إلى اليقين .. 5 قيل ايضا 
عن أوجه الشبه بين تعليق الحكم عند هوسرل ونقد العقل النظرى عند كانط 
من أن كليهما مجرد تمهيد لما سيتلو من بناء عند هوسرل واقامة قواعد الايمان 
عند كانط . آ قيل أيضا أن تعليق الحكم يفيْد المعنى الأول لكلمة مهةتائنم 


وم 


ْ عند هيجل وهو الهدم وأن التكوين يفيد المعنى الثافى وهو البناء . وبالتالى 
ْ يكون هوسرل فى قواعد المبج الظاهرياق قد كشف عن بنية المذهب الفلسفى 
وجدلية الحدم والبناء"'"© . | ش 
ثم يأق البناء أو التكوين بعد تعليق الحكم كخطوة ثانية يظهر الشعور فيه 
كقصد متبادل مكون من قالب 510456 ومضمون 6م208 . الأول يمثل الجانئب 
النظرى أو العقل فى الأنا الخالص » وهو ماعبر عنه ديكارت باسم الأنا افكر أو 
ما سماه كانط الأنا العرنسندنتالى أى الذات التقليدية فى نظرية المعرفة . والثانى 
يمثل الموضوع » وهو الذى جعله ديكارت خركة وامتدادا والذى اعتبره كانط 
بجرد ظاهرة أو حدس حسى . وهو عند هوسرل مضمون الشعور ليقضى على 
الاتجاه الطبيعى الذى يجعله مستقلا عن الذات العارفه وليقضى على الاتجاه 
الحسى عند هيوم الذى عله زد انطباغاك حسية + يرق هوسرل إذن أن 
الشعور هو ذات وموضوع معا. وبذلك ينتبى هذا التعارض التقليدى بين 
الذات والموضوع ؟ ينتبى هذا الصراع التاريخى بين المثالية التى تعطى الأولوية . 
للذات على حساب الموضوع وبين الواقعية التى تعطى الأولوية للموضوع على 
حساب الذات . الذات والموضوع عند هوسرل واجهتان لشىء واحد وهو 
الشعور الذى هو ذات عارفة وموضوع للمعرفة . ومهمة الظاهريات تحليل 
الشعور أى تحليل القصد المتبادل وهو فى نفس الوقت تحليل للمعرفة والوجود 
فى آن واحد . هذه الوحدة بين الذات والموضوع » بين المعرفة والوجود » بين 
الصورة والمادة » بين المثالى والواقعى هى التى جعلت الظاهريات فى النهاية 
أقرب إلى وحدة الوجود الصوفية التى تتم فيا الوحدة بين الله والعالم أى بين 
ْ الحقيقة والواقع » بين الحق والخلق بتعبير ابن عربى . و بذلك ينتبى هوسرل إلى . 
مشروع ليبنتز لاقامة رياضيات:شاملة أو انطولوجيا عامة يتم فيها التوحيد بين 
ظ الممكن والواقع أو بين العقل والوجود . وبهذا المعنى تكون الظاهريات تعبيرا 
ظ عن الفكر المعاصر الذى لايود اعتبار الموضوع شيئا بل علاقة م] هر الحال فى 
أ 
/ 
ْ 
( 
ا 
ا 


منطق العلاقة عند رسل أو فى بناء العلاقات عند ليفى شتراوس أو فى اعتبار 


)٠١5(‏ نفس المصدر ص ه,” - اام 


أده 


الموضوع متضايقا مع الشعور بتعبير برنتانو وهوسرل . يتمهم الشعور ياله 
« يتجه نحو » أو « ينطلق نحو » أو « يمتد نحو » . 


ويضع هوسرل نظريته فى الحدس ليعيد بها بناء نظرية الادراك الحلبى 
التقليدية . فالحدس لديه ادراك مباشر م هو الحال عند الحدسيين . ولكنه يقوم 
على رؤية مزدوجة » يسميها نظرية « الشعاع المزدوج » والتى يتم فيها توجيه 
شعاع من الذات نحو الموضوع أى من قالب الشعور إلى مضمون الشعور , 
ونوجيه شعاع ثان من الموضوع نحو الذات أى من مضمون الشعور إلى قالب 
الشعور . وبدون هذا الشعاع المرزدوج لإ يصبح الادراك ممكنا . .فالانتباه ما هو 
الحال عند مين دى بيران هو شرط الاحساس . ولا يمكن للحواس أن ثقوم 
بوظيفتها فى الادراك الحسى الا بفعل الانتباه . الادراك الحسبى دوك التباه 
لايتعدى مجرد انطباع حسى بحوله فعل الانتياه إلى ادراك حم بالفعل . . 


وتمتد عملية البئاء إلى جميع أحوال الشعور والظواهر النفسية مثل التذكر 
والتخيل والتصور . فكل ذلك يمكن تحليله فى القصد المتبادل 5ا فعل سارتر فى 
دراستيه عن « الخيال » و « انخيلة » . لذلك انتبت الظاهريات إلى الاغراق 
فى تحليل عمليات الابداع الفنى»واصبحت العلم الذى « يفسر » و « يفهم » 
الظواهر النفسية » يفسر النشأة ويفهم الماهية . 

والشعور عند هوسرل نوعان : الشعور امحايد والشعور الواضع٠الأول‏ مجرد 
شعور قبل أن يبدأ عملية تحليل القصد المتبادل . والثانى شعور بدأ هذا التحليل 
للظواهر المعرفية أو العملية الارادية التى تتعلق بالرغبات والميول . ولمضمون 
الشعور أنماط خمسة يسميها هوسرل اتماط وجود وهى:الواقعى » الممكن » 
امختمل » المشكل » والمشكوك فيه . وذلك فى مقابل أنماط خمسة لقالب 
'الشعور يسميها هوسرل اثماط الاعتقاد وهى : اليقين » الافتراض » الظن » 
المذال: ف السك ْ 

ويتم البباء فى موضوعات ثلاثة بيها هوسرل فى الجرء الثانى..من 
« الأفكار » : بناء الطبيعة المادية » بناء الطبيعة الحية » بناء عالم الروح . 


؟دهة 


فالواقع عند هوسرل مكون من ثلاث دوائر متداخلة : المادة الدائرة الكبرى 3 
والحياة الدائرة الوسطى » والروح الدائرة الصغرى . وكل دائرة مكونة من 
مراتب ثلاثة : فالطبيعة المادية تبدأ من الطبيعة العامة » تتلوها منطقة الاشياء 
التى تخضع للادراك الحسى » تتلوها حساسية البدن ككل . أما الطبيعة الحية 
فتبدأ ايضا بالطبيعة الحية العامة . تتلوها الطبيعة الحية من خلال البدن ؛ تتلوها 
الطبيعة الحية من خلال الاستبطان . وفى هذه الأخيرة تظهر الذات الخالصة . 
أما عالم الروح فإنه يتكون ايضا بالتعارض بين العالم الطبيعى والعالم الشخصى 
وذلك بفعل تعليق الحكم . ثم يتلو ذلك ظهور البواعث فى العالم الشخصى ٠‏ 
وأخيرا تظهر أولوية العالم الشخصى . وينتبى هوسرل من ذلك كله إلى أن 
العقل والواقم أو الشعور والواقعة الطبيعية يكشفان عن هذه الدوائر الثلاثة 
المتداخلة.ذات المركز الواحد : الذات الخالصة » الآخرون؛عالم الاشياء . وهو 
ماعبر عنه الوجوديون بعد ددث » سارتر » وهيدجر » وميربوبونتى باسم 
الوجود فى العام . فالذات مركز لعالمين : عالم الانسان وعالم الاشياء وبذلك 
وضع هوسرل اسس علم الاجهاع الظاهرياق لدراسة الآخر وعلم الوجود 
| الظاهريال لدراسة الشىء"' '2. وبعد اكتشاف البناء لهذه المناطق الثلاثة ا 
| بر الايضاح » وهى الخطوة الثالئة فى اليج الظاهريال » . مهمته 
توضيح الصله بين الفينومينولوجيا والانطولوجيا وكذلك الصلة بين الظاهريات 
وعلم النفس وذلك لوجود ثلاث مناطق متداخلة : النفس » والبدن » 
والشىء . فالنفس موضوع الظاهريات » والبدن موضوع علم النفس » 
والشىء موضوع الانطولوجيا . وهى المناطق الثلاثة التى عرضها هوسرل فى 
نظرية البناء . الظاهريات فى منطقة الشعور الخالص » وعلم النفس فى منطقة 
الموجودات الحسية » والانطولوجيا لعالم الاشياء . مهمة منبج الايضاح تحديد 
الصلة بين هذه المناطق الثلاثة وايضا تحديد الصلة بين العلوم الانسانية المطابقة 
لها وذلك عن طريق البحث عن الوضوح' الحدس أو عن طريق التحليلات . 
اللغوية للتصورات مثل : التصور المنطقى الصورى » التصور المنطقتى ( نسبة 


2 نفس المصدر ص ا ا‎ )٠١7( 


إلى منطقة ) الشعورى » والتصور المادى . وهو مايطابق أنواع المنطق الثلاثة 
التى حددها هوسرل فى « المنطق الصورى والمنطق العرنسددنتالى » : علم 
الصور العامة الخنالصة » منطق الاتساق. » منطق الحقيقة . ويفرق هوسرل بين 
أنواع عديدة من الايضاح: التوضيحء السبر أو الكشف ثم الشرح*'". ويكون 
الايضاح فى اللغة وذلك باممييز بين الالفاظ المحكمة والالفاظ المتشابهة كا هو 
الحال عند الأصوليين فى حين أن التوضيح يتم بين الأشياء . أما السير أو 
الكشف فيتم فى الشعور لاستكشاف مناطقه وهو مايؤدى فى النهاية نت 
والبيان واخراج مضمونه إلى حيز الرؤية الواضحة . 
ومهج الايضاح فى جوهره هو منهج للتمييز . والفيير روح العلم . و 

منهج يقوم اساسا على منع الوقوع فى اخلط . وأن تاريخ العلم الحديث ليثبت 
أن تقدمه كان مرهوبا برفع اخلط واتميير بين مستويين مختلفين من حيث 
الدرجة أو من حيث النوع » وا .حدث فى علم النفس التجريبى فى الخلط بين 
الظاهرة النفسية والظاهرة الجسمية أو فى العلوم الانسانية التى اتخذت العلوم 
الطبيعية نموذجا لها » بين الواقع والماهية » بين الواقعة الطبيعية والشعور » بين 
الواقع والعقل. وفى بعض الاحيان يم الفييز بين مستويات ثلاثة مثل : الطبيعة 
الماذية » الطبيعة اللحية » عالم الروح 3 هر واضح ف البناء أو ف ايضاح 
التصورات : التصور الصورى » التصور المنطقتى » التصور المادى الول 
منفصل عن المادة تماما » والثاى مرتبط بالمادة » والثالث مادى محض 5 هو 


الخال عبد أبن سننا” اف أنواع امو جودات قبل الكثرة» ومع الكثرة» وبعد 


الكثرة . الأول موضوع الانطولوجيا » والثاى موضوع الظاهريات » والثالث 
موضوع علم النفس . مهمة الايضاح رفع اخلط فى العلوم القطعية التى تخلط 
بين العزيزة والحدس » التصور الشعبى والتصور النظرى » الظن واليقين . وهو 
موجه اساسا ضد تحيز العلوم التجريبية لطرف واحد دون الطرف الآخر من 

أجل اعادة التوازن إلى الظاهرة . يقوم بالتعمم ضد التخصيص » و بالرفع ضد 


)0٠١8(‏ الايضاح أدعمرءو5 8019101 ٠»‏ التوضيح ممنلهء © ,» السير أو الكشف 
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ع ميم ممه م جع يكت عمس ست 


النتوئل + وبالتوشيم طبن اقضس:النطز يق" الافق حتن .ريغي .خا كال أ 
ويعيد التوازن إلى الوعى الأوربى. فى خط مستقهم بدلا من الانعراج ع الضورى | 
والسقوط الماذى رقاب العلب عرد إلى الوضع الصحيح كما أن سلب السلب 1 
ايجاب .ر وهو عود إلى الأصلى 0 .فى مقابل التابع والثانوى فى العلوم .. 
الطبيعيةاةن 9 ٠‏ الايضاح اذن هو السبيل لأقامة نظرية. فى «الوضوح . وهذا 
الذى يسميخ دس الماهيات أى رؤية العموميات الخالصة . فلا ترفو دون 
وضويخ . وهو 86 برنتانو من 0 كتابه « الحدس والوضوح » . 


الايضاح هو الخل الها لازمة العلوم الانسانية التى تقوم سانا عل لفلف 

بين المستويات أو على المرج بينهما أو على التوخيد بين مستويين أو على 
507 متوازيين على نفس المستوى أو على تمائلهما أو على رد أحبدهما للاخر 
أو على رد أحدهما مكان الآخر أو على استبدال احدهما بالاخر . يقوم الايضاح 
إذن بعدل الظاهرة وارجاع المستويات . لذلك كان الايضاح منهجا للمرور من 

ى إلى آخر: من الصورى إلى الترنسندنتالى » ومن المادى إلى 
الشعورى . فالايضاح إذن ليس نظرية فى المعرفة فحسب بل هو نظرية فى 
الوجود يقوم على حفظ المستويات ثم الربط بيها ربطا صحيحا مستعملا مفاهم 
جديدة للربط مثل حامل . فالواقعة حاملة للماهية وليست مرادفة لما . ومثل 
يعطى . فالفعل يعطى المعنى وليس مرادفا له . ومثل طرف متضايف.. فالآخر 
طرقف نايت عم التعور. وليئن خار جا عنه . يقوم الايضاخ ايضا بالتخلى 
عن الالفاظ القديمة مثل « شىء » ووضع الفاظ جديدة مثل «.حالة الشىء » 
حتى ينتقل المستوى من المادة إلى الشعور أو التتخلى عن لفظ مثل فكرة أو مثال 
6 ووضع لفظ جديد ملل ملك وق يعيب هوسرل عملية نحويل العالم إلى 
فكرة أو مثال وذلك للقضاء على ضورية المثال القديم . وتحويل الصورى 
إلى ترنسندنتالى وا هو حاصل فى علم اضول الدين فى الصله بين الواحد 
والتوحيد . والايضاح ايضا منبج جددى بين الالفاظ والتصورات . إذ يام . 


(9٠)الأصللى‏ عمتمطلعكت0 , الأول عمأمصده , 


العثور فى مفهوم واحد على مفهومين متايزين 5 هو الحال عند برجسون أو 
يضع المذهبين المتعارضين فى. مذهب واحد ثم يرفضهما معا . مهمة الايضاح 
إذن الكشف عن الوحدة الباطنة ف, الوجود : وحدة المعرفة والوجود فى 
الفلاهريات » وحدة الذات والموضوع ف الأنا أفكر » وحدة الأنا والآخر فى 
التجربة المشتر كة » وحدة الاجزاء المتنائرة فى الكل الواحد ...الح . خلاصة 
الفول أن الايضاح القائم على المييز حر كه اصلاحية فى التاريخ . 
وذلك لأن مهمة الظاهريات مهمة اصلاحبة ان لم تبشر بعالم جديد فعلى الاقل 
تحل ازمة العلوم الانسانية .ويذكر “هوسرل دائما لفظ « الأصلاح » ؛ 
ويستعمل مفاهيم الضراع والمعركة والنفى والاحتجاج والاعتراض والجدل 
والشاجة وللراجعارة3 17 . 

أما تطبيقات المنبج أو الظاهريات التطبيقية فإنها ليست فى الذائية فحسب 
كرد فعل على أزمة العلوم الانسانية التى اتخذت مرة العلوم الطبيعية ومرة أخرى ٠‏ 
العلوم الصؤرية تموذجا لها بل ايضا فى العلاقات بين الذوات . وهناك. نوعان 
من العلاقات بين الذوات : الاول هو التجربة المشتركة التى يتم من نخلاها 
الوصول إلى الموضوعية فى العلوم الانسانية وذلك باشتراك الذات مع الآخخر فى 
نفس التجربة الشعورية ضمانا لعدم الخطأ خاصة وأن التجربة تحتوى على ماهية 
مستقلة عن الطرفين » وتتميز. بموضوعية صورية من خلال مناطق الشعور 
فضلا عن أن كلا الطرفين يبدان بالتجربة الحسية أى من الوقائع نفسها . 
وبذلك يكون الضامن للموضوعية. أولا التجربة المشتركة : ثانيا وجود 
الماهيات المستقلة . ثالثا البدء بعالم الوقائع . لذلك تحولت الظاهريات إلى 
حلقات بحث تخرج من « مدينة العلماء » كما أوصى هوسزل بذلك . وهو 
ماسماه الاصوليون « الاجماع. » . والنوع الاخخر من العلاقات بين الذوات هو 
التجربة المشتركة للحضارة كلها ؛ وهو الشعور الجماعى أو الشعور الحضارى 
أو بتعبير دلتاى « الشعور التاريخى » فإذا كانت الذاتية اتجاها رأسيا يوضع 
فيه الشعور بين عالمين : عالم الصورة وعلم المادة فالشعور الجماعى اتجاه افقى 


ىو 


,3"9١ - "09 المصدر السابق ص‎ 11١ 


كدة 


يوضع فيه الشعور بين حركتى التاريخ : الخلف والامام . وبالتالى تظهر 
الظاهريات على أنها فلسفة فى التاريخ يضع فيبا الشعور الأورى فى كل مرحلة 
جانبا من الظاهريات حتى تأنى آخخر مرحلة فيه لتكملها وتضعها مرة واحدة 
وإلى الابد . ولا يقصد بالشعور الجماعى مايعنيه الاجتاعيون باسم الشعور 
الجمعى الذى هو أقرب إلى الشىء . الواقعة . الشعور الجماعى هو شعور مثال 
كالشعور الفردى تماما » تعيش الحضارة فيه كا يعيش الشعور الفردى تجربة 
حية . والحقيقة أنه يصعب التفرقة بين الشعور الفردى والجماعى . فلكل منهما 
نفس البناع . فالجانئب العقل أو الصورى ؛ قالب الشعور والذى ساة هوسرل 
عوؤه8 فى الشعور الفردى يقابل الاتجاه العقل فى الشعور الأوربى ابتداء من 
ديكارت . والجانب المادى أو التجريبى » مضمون الشعور والذى سماه 
هوسرل مدمعه8 فى الشعور الفردى يقابل الانجاه النجريبى فى الشعور الورك 
ابتداء من ديكارت ايضا بالاضافة إلى بيكون.والجانب الحى فى الشعور 
الفردى الذى سماه هوسرل عالم الحياة 616ومو1.66 يقابل فى الشعور 
الأوربى فلسفة الحياة عند دلتاى وشيلر ودريش وبرجسون وغيرهم بمن رفضوا 
هذا التعارض التقليدى بين الصورى والمادى » المثالى والواقعى ؛ العقل 
والتجريبى . لذلك تصعب التفرقة فى الظاهريات بين العلم أو النظرية و8100 
وبين المقصد أو الغاية فى التاريخ وهاه7 . وقد وضح هذا الارتباط بين 
الشعورين » الفردى والجماعى . فى « تأملات ديكارنية » التى عرض فمما 
هوسرل الظاهريات كنظرية فى آلذات أو فى الشعرر الفردى وكنظرية فى 
العلاقات بين الذوات بمعنييها : الخبرة المشتركة فى المعرفة والخبرة الجماعية فى 
الحضارة ابتداء من ديكارت للع بيدا الور الور ا ا 


لقد استطاعت الظاهريات أخيرا بتصورها للشعور على أنه قصد متبادل ضم 
الخطين المتباعدين : العقل والتجريبى نحو نقطة واحدة » وأصبحا خطين . 
ملتقين فى الكوجيتو ؟! تصوره هوسرل على أنه « كوجيتاتوم » » وحدة 
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وحن 


للذات والموضوع ء والأنا والآخر ء والعقل والتجربة . وبالتالى تحقق مشروع 
الحضارة الأوربية لاقامة علم شامل هو الظاهريات التى كان الجميع يبحثون 
عنها ويحاولون التعبير عنها بأشكال متعددة . لقد كان هذا المشروع هو الباعث 
الأول الذى يحرك الحضارة الأوربية . وهو الغائية الكامنة فى تاريخها . لذلك 
كان الشعور الأوربى تقدميا بالطبع يسير نحو غاية . وينحو نحو الكمال » 
ويتسم بطابع البحث الدائب. والمستميت عن الحقيقة .طبقا لشعار لسنج : لو 
اعطيت لى الحقيقة فى اليد المبى والبحث عن الحقيقة فى اليد اليسرى لاخترت 
اليسرى . اصبحت الظاهريات هى « الفلسفة الأولى » التى كان يبحث 
القدماء عنبا . وكتب هوسرل لذلك بالفعل جرأين لها 19174 -1578. 5م 
كانت هى نفس المشرو ع الذى حاول صياغته ليبنتز لاقامة رياضة شاملة . 


ظهر هوسرل ف النباية ليختم الوعى الأوربى بداية بالأنا أفكر أو الكوجيتو 
ونباية بالأنا موجود أى موضوع التفكير . وبالتالى توحد الذات والموضوع » 
المعرفة والوجود » المثال والواقع » العقل والحس ». الصورى والمادى أو بتعبير 
القدماء التعزيل والتأويل فى الشعور فى جديد . والتهت الثائية الديكارتية » 
وانفراج الشعور فى خطين متباعدين » وتم اغلاقهما من جديد فى بوّرة واحدة 
هو الشعور باعتباره قصدية . بالظاهريات تكتمل المثالية الغربية بعد أن بدأت 
عند ديكارت » وتطورتث ببدايات جديدة عند كانط وهيجل حتى انتهت أخيرا 
عند هوسرل . وبالتالى تننبى قصة الوعى الأوربى » ويغلق قوسان جديدان فى 
تاريخ الوعى الانسانى عبر تاريخ الحضارة البشرية والذى حمل لواءه الانبياء 
والفلاسفة والعلماء والمصلحون والأدباء والشعراء والقادة العظام9'" , 

لقد استطاعت الظاهريات أن تكشف أزمة الوعى الأوربى فى تصوره للعالم 
والتى انعكست على رؤيته للعلوم الانسانية . وإن تاريخ الوعى الأوربى لهو فى 
الحقيقة تاريخ هذه الأزمة التى لم تنقطع والتى لم تنفرج إلا بعد اكتال 
الظاهريات . 


(؟١١)‏ موقفنا من التراث الغرنى ؛ المصدر السابق ص 7١‏ , 


مده 


لقد ظل الوعى الأوربى عاجزا عن تحديد فاك كمه اللقاره الانسانية 
بالرغم من اعتباره الانسان بؤرة الكون واعلائه حقوق الانسان . فإذا كان 
القرث التاسع عشر هو عصر انتصار العلوم الفزيعة عدبا وتطبيقاً وأثرا حتى 
ل 00 
.و جديته وبعد أن تمت لطبيقاته فى العلوم » وحدث الانقلاب الصباعى أى 
الثورة التكنولوجية الأولى » واصبح التقدم يقاس بالسنوات لا بالقرون - إذا 
كان القرن التاسع عشر كذلك فإنه يمكن أن يقال أن القرن العشرين هو بداية 
أزمة العلوم الانسانية بلوبدايةازمة الضمير الأوربى نفسه . إذ كان مثابة مرآة 
عكست انتصارات القرن السابق وصورتها بوصفها عقبات وخيمة مهد كيان 
العلم » وتنذر الحضارة الأوربية بالخطر حتى لقد تنبا البعض لا بالفناء مثل 
نيئشه وانتهائه إلى العدمية واشبنجلر, وتأكيده على انهيار الغرب . ولكن 
المحاولة العلمية الجادة فى هذا الموضوع هن تلك التى قام بها هوسرل فى 
3 خر حياته ‏ آخر صبحة له بعد أن اسس الظاهريات ؛ واطمأن إلى أنه عثر 

فى النهاية على هذا العلم الشامل الذى طالما راود الفلاسفه الأوربيين والذى 
جعلته الحضارة الأوربية مطلبا وغاية . وهى المحاولة التى ضمنها كتابه 
الضخم « أزمة القارة الأوربية والظاهريات الترنسندئتالية"" "© » 


ولقد بدث هله الازمة فى تردد الوعى الأوريق وحيرته أمام الظاهرة 
الانسائية » مرة يقيمها على العلم الطبيعى » ومرة أخرى يقيسها على العلم 
الرياضى . لقد ظل المثل الأعلى. للمنبج العلمى حتى أواخص القرن التاسع عشر 
هو منهج العلوم الطبيعية الذى يُعد بالفعل أهم مكاسب الحضارة الأوربية منذ, 
عصر اللبضة إن إن لم يكن أهمها على الاطلاق والذى اصبح ثموذجا لكل فكر يريد 
. أن يصير علما . واستطاعث العقلية الأوربية بفضله القضاء على كثير من 
00 الذاتية ووجهات: النظر والابنية الاسطورية والميتافيزيقية . اصبح 

منيج العلوم الطبيعية شرط اليقين والضامن للموضوعية والكفيل بتقدم العلم . 

واثبت تارية/العلم حتى هذا العصر صدقه حرام اتح جب ااي 
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فيه تقاس الظواهر » ويكشف القانون: فى تجربة معملية » صورة مصغرة لما 
بحدث فى الطبيعة الخارجية التى امكن السيطرة عليها والتنبؤ بأحدائها بفضل 
الجهد الانسانى فى اكتشاف القوانين العلمية واختراع اجهزة الضبط والقياس . 
كان لابد من تحويل كل ظاهرة فى الخارج إلى ظاهرة معملية » ظاهرة حسية 
كمية تخضع للقياس ويمكن الوصول فيها إلى قانونها الموضوعى الذى يحكمها . 


وكانت العلوم الانسائية فى هذا الوقت مازالت فى نطاق النظريات الفلسفية 
العقلية والحدسية تخضع لأهواء الفلاسفة ولأمرجتهم الشخصية أو نتاج 
لظروف العصر وأحدائه أو خليط من العلم والاسطورة » تصل فيها البسناطة 
إلى حد السذاجة أو صدى لبعض المعتقدات الموروثة الشعبية أو الدينية . كانت 
علوم النفس والاجتاع والاخلاق والقانون والسياسة والجمال صدى لروح 
الفيلسوف ونرعته المثالية التى كانت فى الغالب صدى لايمان مستبير . كان 
الانسان من طبقة والطبيعة من طبقة أخرى . ولما كان الانسان أشرف ما فى 
الكون فكيف يقاس بمقياس العلوم الطبيعية التى تدرس الاشياء الأقل كلا ؟ 
لذلك سارع علماء النفس والاجماع والاخلاق وغيرها من العلوم الانسانية إلى 
تبنى هذا المثل الرائع الذى اعطته العلوم الطبيعية بمنبجها التجريبى ؛ وحولت 
الظاهرة النفسية إلى ظاهرة معملية . فنشأ علم النفس التجريبى » وخخرج من 
معامل الفزيولوجيا لأول مرة على يد فوند وفشئر وآخرين حتى شاركوه . 
وفى علم الاجتماع نشأت المدرسةالاجتماعية الفرنسية التى وضع اسسها أوجست 
كومت ثم دو ركهاجم وليفى بريل . فاعتبر دوركهايم الظواهر الاجتاعية اشياء 
تخضع للكم والقياس . واعتبر ليفى بريل تحليل العقل جزءا من علم الاجتاع أو 
علم الانسان أو علم الوراثة أو البيولوجيا . وكان أوجست كومت قد وضع 
من قبل قانون الحالات الثلاثة لفلسفة فى التاريم ترى أن العصر الحاضر هو 
عصر العلم والتجريب بعد أن انقضى العصر اللاهوقى واميتافيزيقى إلى غير 
رجعة . وفى علم الاخلاق حول ليفى بريل هذا العلم المعيارى القديم إلى 
دراسة للعادات وجعله فرعا من علم الاجهاع 51 


م٠‎ 


ولقد تقدمت العلوم الانسانية بعد تبنيها مناهج العلوم الطبيعية . 
واستطاعت أن تتتخلى ايضا عن النظرات الفلسفية الذاتية والجوانب الاسطورية 
بجاح وكي يعت للك وق أزاتل القرف الفشرين يداف الارملال الطهون.. 
فقد تكشف للبعض مثل هوسرل وبرجسون ومونييه وميرلوبونتى وجيرفتش 
ولمعظم الفلاسفة المعاصرين أن الظاهرة الانسانية ليست كالظاهرة الطبيعية » 
وأنها من نوغية مخالفة » وأن الظاهرة النفسية مختلفة عن الظاهرة الفيزيقية » وأن 
الظاهرة الاجتاعية ليست شيقا ملموسا يقاس . إِذا كانت الظاهرة الطبيعية . 
يا فالظاهرة النفسية كيف . وإذا كانت الظاهرة الطبيعية يمكن قياسها فالظاهرة 
النفسية تند عن القياس . وإذا كانت الظاهرة الطبيعية يمكن التنبوٌ بمسارها 
ووقوعها إذا علمنا قانونها وسيطرنا عليها فالظاهرة الانسانية تند عر القالون 
واتتميزر بحريه باطنية فيها لايمكن التنبوٌ بمجراها ووقت وقوعها أو بأشكاها 
المستقبلة . وإذا كانت الظاهرة الطبيعية موضوعا فإن الظاهرة الانسانية أقرب 
إلى الذاث . والانسان ذات وليس موضوعا » وهو ماعناه الوجوديون بعل. 
ذلك واطلقوا علية التعالى أو المفارقة'" , 


ومن ناحية أخرى رأى البعض أن تموذج اليقين في العلم هو المنبج الرياضى 
اق التاق اكز بر نتن الاتعطابقه بيع الواقخ كاهو الل اديج التكروى ٠.‏ 
بل أن العلوم الرياضية أقوى يقينا من العلوم الطببعية لأن معدل التغير في الأول 
أقل بكثير من نسبة الخطأ فى الثانية . بل أن العلوم الطبيعية نفسها تتخل اليقين 
الرياضى تموذجا لها فى الموضوعية والشمول . وبالتالى فعلى العلوم الانسائية ان 
ارادت أن تصير علوما مضبوطة أن تأخخذ الرياضة نموذجا ا فهى الأضل فى 
البحث عن اليقين » وأن تتبنى المابج الصورى : خاصة وأن أزمة العلوم 
الانسائية التى تب تبنت المنبج التجريبى أحذت فى الظهور » ولم يكن هناك مفر من 
الرجوع ! إلى الأصل فى العلوم الرياضية «وفل م اعلات العلوم الانسائية لتم 
نموا رياضيا ) وتتبنى المناهج الاحصائية . وأصبحت الظواهر كلها طبيعية أم 


(4١١)المصدر‏ السابق ص 596 - 5919 ٠‏ 


رياضية أم إنسانية جرد معادلات ورموز ٠‏ وأصبح اليقين كله فى الوصول إل 
لظرية شاملة 'تشابه نظرية الكثرة 3 نظرية رمات فى الرياضة البحمة , 
وأصبح نموذج العلم هن الرياضة الشاملة التى حاول ليبنتر من قبل وضع اسسها 
والتى يعثبرها هوسرل المشروع الوزن لاقامة نظرية فى العلم مرادفة للبحث 
| عن الحقيقة و بذيلا للحقيقة ذاتها . كا كان خلاص العلوم الانسانية من قبل 
“على يد بيكون “دمل فإن نخلاصها” الانا يم على يد اله وديد كيد ) 
ودياك ؛ وبولرانو , 


' ولكن جدقت ازملة قانيةا ٠‏ فى 'هله المرة 8 ايضا ند الظاهرة الانسانية عن 
- ا ل 
اننا مبحرد مجموعة:' من العصورات الرياضية أو المفاههم المنطقية . الظاهرة 
الانسانية ظاهرة حية » والرياضة علم صورى محض . ولا يمكن دراسة الحياة 
بمبج موضوبى فارغ من كل مضمون . وقد ادى ذلك "م لااحظ هوسرل إلى 
فقدان عالم الحياة فى العلوم الانسانية . وأصبحت ازمة العلوم الانسانية فى 
جوهرها ازمة للشعور الأوربى نفسه بفقده التجربة الحسية التى هى مصدر 
العلم ومادثه . ومن ثم كانث الظاهريات دعوة للحياة التى لايمكن وضعها فى 
. نطاق العقل أو ردها إلى المادة . وعلى مشارف هاتين الأزمتين الأولى والثانية 
بدأت الظاهريات فى البحث عن منج خاص للعلوم الانسانية يحفظ نوعية. 
الظاهرة ؛ ويميزها عن الظاهرتين الطبيعية والرياضية » وبالتالى شق طريق ثالث 
7 00 ا 0 3 اه قد جاءت كرد 000 
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(113) المصدر السابق صن ال ا 


ذاه 


لقد اعتبر هوسرل نفسه نبى العصر مثلما كان سقراط وأوغسطون من قبل 
وديكارت من بعد ينبه الحضارة الأووبية ل الخطر المحدق بها والذى سيؤدى 
بها إلى الهلاك : وذلك لأن ازمة العلوم الانسانية أخطر بكثير مما تتصور إذ أنها 
تعبر غيل أزمة الأنسانية الأوربية نفسسها أو ازمة الوجدان الأوربى الذى فقد عالم 
الحياة . ويعبر هوسرل عن هذه الازمة بعديد من -الالفاظ قدا 
خسارة » قلب » انهيار » سقوط » فصم » خلط » استبدال » ضيق » ضياع »؛ 


ا 
فقر » لسيان » سوء فهم » كسر 2 . وببذا المعنى تكون الإظاهريات دعوة 


مثالية من نوع جديد ؛ مثالية الشعور أوتيارا روحيا اشراقيا من نوع تقليدى 
مثل سقراط وأوغسطين أو أن شئنا نزعة صوفية يسهل على أى اتجاه اجتاعى 
عمل مثل الماركسية رفضها . يا تدل اقوال هوسرل واعترافاته الأخيرة على أن 
الظاهريات نزعة صوفية فى صياغة عقلية تعتبر بحق بمثابة حكمه الاشراق ى 
الوعى الأوربى9" . وتكون الظاهريات ببذا المعنى احدى الانجاهات الروحية 
المعاصرة وريئة المثالية العرنسندنتالية التى هى بدورها وريئة الابمان التقليدى , 

لذلك يصرح هوسرل فى آخخر العلوم الأوربية مسعهدفا اعطاء أوربا دفعة روحية 
جديدة قائلا : : إن نحنة الوجود الأوربى مخرجين فقط : سقوط أوربا فى غربما 
عن معلى حياتها العقل وسقوطها إلى درك العداء للروح والبربرية أو ولادة 
أوربا من جديد من روح الفلسفة من خلال بطولة العقل التى استطاعت 
القضاء نبائيا على الاتجاه الطبيعى . فلنكافح ضد هذه الأخطاء باعتبارئا أوربيين 
طيبين فى شجاعة لا يثوانى كفاحها الداثم . ومن هذا الاحتراق البائج عن العدم 
الناشىء عن عدم الاعتقاد ونار الشك الحارقة قة فى رسالة الغرب الانسائية » ومن 
رماد الجهد الكبير لفوئكسر ١‏ تبعث حياة داخلية » وتعود الروح كضمان 


, ١948 - 717 انظر دراستيا : « حكمة الاشراق .والفينومينولوجيا » » دراسات اسلامية ص‎ )1١0( 


(118) فونحس ( العنقاء ) طائر خراق كلما احترق بَعث من جديد من خلال الرماد » 


مو 


لمستقبل 


كبير وطويل للانسانية » حيقذ تكون الروح وحدها هى 


الخالدة"' "2 , 


)١١59(‏ انظر دراستنا : « فينوميئولوجيا الدين عند هوسرل » قضايا معاصرة جح 7 فى الفكر الغربى 


:اه 


المعاصر ص 9" ( توسعنا فى الظاهريات على غير العادة مع باق المذاهب لأنها تمثل نباية الوعى 
الأورلى واكقال مشروع الفلسفة الغربية . يا أن « مقدمة فى علم الاستغراب » كله هى نحاولة 
لاعادة كتابة « أزمة الجلوم الأوربية » لوسرل من حارج الوعى الأوربى وليس من داخله » من 
الاطراف وليس من المركر . ولا يعنى ذلك اننا نولى الظاهريات عناية خاصة أو ألنا متأثرون بها 
على وجه التحديد ) . 

( والحقيقة أن « نباية. الوعى الأوربى » كان فضلاً واحدا . ولا تط تضخم اكثر مما يجب بحيث بدأ 
الوعى الأورلى ف النهاية وكأنة حامل مخاض جديد اضطررت إلى قسمته إلى فصلين « غباية 
البداية » التى تتمثل قمتها فى الظاهريات » « بداية النباية » التى تكؤشف عن نباية الوعى الأورلى 
بالفعل بعد الطلاهريات خاصة فى الفلسفة التفكيكية ) , 


الفص لالسادس 
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الفلصل السسادس 
تكوين الوغي الأورلي ( بدية ابلية) 


أولاً : الفلسفة الوجودية 


لا كان تكوين الوعى الأورى يبدا بالمصادر ثم يبدأ فى القرنين السابع عشر 
والثامن عشر ثم يبلغ الذروة فى القرن التاسع عشر ثم يصل إلى نبهايته فى القرن 
العشرين إلا أن تضخم النهاية التى ورئت ترام الوعى الأوربى كله حتى اصبح 
>الحامل وعلى أهبة النخاض جعلت من الحكمة التى يؤيدها التاريخ ايضا اتمييز 
فى النهاية بين هباية“البداية كا تتمثل فى نقد المثالية ونقد النجريبية والجمع بين 
المثالية والواقعية ثم اخيرا فى الظاهريات وبين بداية النهاية كا تبدو فى الفلسفة 
الوجودية 0 والتوماوية الجديدة ومدرسة فرنكفورت والفكر 
الاجهاعى ثم فى فلسفة العلوم والفلسفة التحليلية بوجه عام . وقد تكون 
الخرب اوري لولاا د رايط الا ينات لهي اللاو ايا انان + 
كال ديكارت ببوسرل>و بداية اللهاية فى العودة إلى الانسان ( الشخصائية ) أو 
الايمان ( التوماوية الجديدة ) أو فى ماركسية القرث العشرين ( مدرسة 
فرنكفورت ) أو فى فلسفات العدم والتفكيك ( الوجودية والتفكيكية ) . 


/اأه 


531 


كانت الظاهريات هى اعلان الوعى الأوربى عن نبايته بعد اكتال المثالية 
الغربية وضم الشقين فيه وتأكيد وحدته الأولى التى راحت ضمحية الثنائية التي 
حرجت منها . وأصبحت كل الفلسفات التالية لما هى مجرد تطبيقات ها أو 
شروح عايها أو موازاة لتحليلاتها . فالفلسفة الوجودية فى معظمها تطبيق 
لمنبجها . والشخصانية والتوماوية الجديدة والاتجاهات الايمانية الحديئة كلها 
مرتبطة ببا . فالشخصائية من مبادرة شيلر الذى يعنبر .حلقة الاتصال. بين 
الظاهريات والشخصانية . والتوماوية الجديدة من اكتشاف برنتانو م! اكتشف 
هيدجر دنرسكوت » تلتقى مع الظاهريات فى العودة إلى الاشياء ذاتها , 
والاتجاهات الايمانية الحديئة سواء فى المسيحية عند بلوندل أو فى الهبودية عند 
بوبر »وهيشيل» وروزنزرقايج هى استعمال لهج تحايل الشعور ووصف 
التجارب المشثركة والعلاقات بين الذوات . بل أن مدرسة فرنكفورت والفكر 
الاجتاعى السيامبى إنما هى تطبيق للمنهج الظاهرياق من خلال فيبر فى العلوم , 
الاجهاعية . يا أن الفكر الرياضى العلمى المنطقى والفلسفة التحليلية هو 
استمرار للظاهريات من خلال فتجنشتين وفلسفة اللغة . فكل التيارات فى - 
الفلسفة المعاصرة هى بطريقة أو بأخرى من الظاهريات أو معها أو ضدها م 
هو الحال فى فلسفة ما بعد الحداثة فى الفلسفة التفكيكية والكتابة فى نقطة 
ا ّْ 

زالوجودية من أشهر الفلسفات: المناضزة العن.. وات" فق المركنء أو فى 
الاطراف . تعبر فى المركز عن أزمة العصر وفى الاطراف عن حاجة دفينة 
للتحرر من القهر الدينى والسياسى والاجتاعى . وتضم عددا: من الفلاسفة 
والمفكرين والادباء فى كافة أرجاء القارة الأوربية خاصة فى فرنسا والمانيا 
واسبانيا . والسؤال الآنّ : كيف يتم تصنيف الفلاسفة الوجوديين وطبقا لأى 
مقياس ؟ لقد جرت العادة على التصئيف القومى للفلاسفة نظرا لوجود 
قوميات متعددة نوعية.دائحل الشعور الأوربى العام . ولكن لما كانت الوجودية 
تعبر عن أزمة الوعى الأوربى ككل فقد تجاوزت حدود القوميات»ولم يعد 
هنالك فرق بين سارتر فى فرنسا وهيدجر فى المانيا وكي ركجارد فى الدامارك . 15 . 


من 


م يعد هناك فرق بين هوسرل فى المانيا ويرجسون وجابريل مارسل وميرلوبونتى . 

فى فرنسا » وأونا مونو وأورتيجا فى اسبانها . وكنا قد رفضنا من قبل تصنيف 

الوجودية | إلى مّمئة وملحدة» الاولى عدد كي ركجارد وياسبرز ومارسل وأونامونو 
وأورتيجا » والثانية عند سارتر وهيدجر وميرلوبنتى وكامو نظرا لصعوبه معرقة 


مقاييس الابمان والالحاد .هل هنا الكنيسة والعقائد والابمان التقليدى أم الدفاع 


عن مصالح الئاس ونقد المجتمع ؟ وكيف يكون الوعودك مؤمنا وهو يتعاون 
مع الاستعمار مثل ياسبرز ومارسل ؟ وكيف يكون ملجحدا وهو دافم عن 
قضايا التحرير وشعوب العام الثالث مثل سارتر وميرلوننتى وكامو ؟ وآثرنا 
التصنيف السياسى : وجودية محافظة .مدافعة عن الغرت وهى فى الغالب الدينية 
مثل ياسبرز ومارسل وأورتيجا » ووجودية تحررية ناقدة للغرب مثل يا سبرز 
وميرلوبنتى وكامو( . والآث » وبالنسبة للوعى الأوربي واكقاله فى الظاهريات 
فإن التصنيف يكون الوجودية الظاهرائية التى حرجت من تطبيق المميج 
الظاهرياق فى الوجود»والوجودية المستقلة عن الظاهريات وإن كانت موازيه ها 
أو على اتصال عرضى بها كرفقة سلاح . 


١‏ - الوجودية الظاهراتية 

وم حرج من ديكارت كبار ان ومن كانط الكانطيون + بعذه ) 
والكانطيون الجدد » ومن هيجل الميجليون واليجايون الجدد كذلك خرج من 
هوسرل وهو العلامة الرابعة فى تطور الوعى الأوربى الهوسرليون أو الظاهراتيون 
أو فلاسفة الوجود»ء يطبقون المنبج الظاهرياق ف الوجود » ويصدروث عليه 


' أدكاماً ما اصدر الفلاسفة بعد كانط احكاما على الشىء فى ذاته . واسسوا 


« الانطولوجيا الفينومينولوجية » أو الوجودية الظاهراتية ال م 
حول الوجود وتباين أحكامهم عليه بأنه عبث أو عدم أو موت أو جسم أو 
موقف ... املح . وأهم الوجوديين الظاهرياتيين : ميرلوبونتى » كامو 2 
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سارتر » هيدجر » ياسبرز » مارسل بصرف النظر عن درجة استعمالهم للمنهج. 


والتصاقهم به أكثر (.ميرلوبونتى » -سارترء هيدجر) أو أقل ( كاموء 
ياسبرز » مارسل ) . 


ففى فرنسا ؛ درس ميرلوبونتى موضوعى الشعور والاخلاق”9" . ؟] درس 


علاقة الوعى بالعالم رافضا النظريات الثنائية بين النفس والبدن وكذلك الذاتية 
الغالية" والواقعية الغالية بحثا عن الطريق الثالث الذى حاول شقه معظم الفلاسفة 
المعاضرين . ا رفض نظريات السلوك الشرطى لتأسيسه على المستوئى الانساقى 
الخالص متجاوزاً المستويين الفيزيقى والحيوى . كا رفض الاحكام المسبقة حول 
الاحساس والارتباط والانتباه,وأعاد دراسة كل ذلك باعتباره صلة الجسم بالعالم 


المدرك . الجسم أداة فريولوجية ونفسية وحركية وجدسية ولغوية واجتاعية © 
والعالم المدرك هو عالم الشعور والمكان والاشياء الطبيعية والعالم الانسالى . ثم 


انعبى من تحليل الجسم والعالم المدرك إلى الوجود فى ذاته والوجود فى العام 
وتحليل الزمانية والحركية .. ما تعرض فى كتاباته الاخلاقية والسياسية إلى نقض 
الماركسية . ولكن تظل فلسفة المعنى هى الغالب عليه ضد فلسفات اللامعنى 
واللامعقول والعبث والتناقض عند كامو وسارتر . وهو أقرب فلاسفة الوجود 
إلى هو سرل وأكثرهم انتساباً إليه . أما كامو فقد تأثر بشوبهور ونيتشه والوجوديين 
الألمان". العالم الخارجى' لديه حالة للذات , والمشكلة الفلسفية الاولى هى 


(؟) ميرلوبونتى ( ١931-1986‏ ) فيلسوف فرنسى . قام بتدريس الفلسفة فى عديد من المدارس 


الثانوية . وبعد الحرب الاوربية الثائية اصبمح استاذا فى جامعة ليون ثم فى السربون ثم فى الكوليج 
دى فرائس . نشر بالتعاون مع سارتر ( الازمنة الحدياة » . فرض نفسه على اللجتمع الفلسفى 
برسالتيه « تكوين السلوك » 0١541‏ « ظاهريات الادراك الحسبى » ١9148:‏ . ومن كتابانه 
السياسية « الانسانية والرعب » ١947‏ © « مغامرات اللجدل » ١800‏ . ومن كتاباته فى المعنى 
« المعبى واللامعنى » ١1948‏ »؛ « ثناء على الفلسفة » وهى محاطبرته الافتتاحية بعد 
تعيبله فى الكوليج دى فرانس » « علامات » 195٠‏ » «العين والعقل » ١95٠‏ 2)« المرى 
واللامرق » ,195١‏ تركه دون أن يتم والذى نشر بعد وفاته . 


رمع البير كامو ( 1930-1191 ) فيلسوف وكاتب وروائى فرنسى . نشر مجلة « المعركة » » 


وحصل على جائرة نوبل فى الادب 19610 . أهم أعماله الفلسفية « اسطورة سيزيف » * 


كن 


الانتحار . فلسفته مشبعة بالتشاؤم . فالانسان باستمرار فى حالة تناقض » 
ويوجد فى مواقف متناقضة مثل الغيرة والطموح والانانية . وهو محكوم عليه 
بالامعنى واللاغائية 5 أنه محكوم عليه بالحرية عند سارتر . وصور العبث ' 
واللامعقول والنتاقض ىق الانسان وفى الخلق بأسطورة سيزيف التى نحكم فيها 
الآلمة على الانسان بأن يصعد 0 
يصل إلى الغاية يتدحرج مع صخرته | لى اسفل ليعاود من جديد الصعود» 
وكأسطورة بنلوب التى تخيط توبها ثم نفكه لتعاود خيطه من جديد . جمع بين 
الفردية واللاعقلانية . وهو أقرب فلاسفة الوجود إلى كي ركجارد. وكان سارتر 
مع ميرلو بونتى أقرب فلاسفة الوجود إلى الظاهريات.فقد بدأ بوضع تقابل بون 
«الأنا أفكر » و « الأنا موجود » 5 فعل هوسرل فق ملت 
ديكارتيه »9) . الاول فراغ معرفى كا وضح عند:كائط فى تصوره للاناهوالثانى 


م ., وكا دبلوم ترجه من مدرسة المعلمين العليا. « الزمان والخلود عند أو غسطين 
وأفلوطين »,وله أعمال أخرى تجمع بين الفلسفة والادب مثل « العرس » » « رسائل إلى صديق 
المالى » ؛ « أخبار حديئة ( ثلاثة اجزاء ) » + « الانسانٍ المتمرد » » « الصيف » »؛ « الاتجاه 
والمكان » ؛ « سخطاب السويد » . وله أعمال روائية مثل « الغريب » » « الطاعوك » » 
« السقوط » . « النفى والمملكة ». وله أعمال مسرحية مثل “« كاليجولا » » « سوء 
التفاهم » ؛ « حالة الحصار » ؛ « العادلون » ؛ وله ترجمات واعداد لاعمال ادبية انجليزية . 


(4) جان بول سارتر ( 1980-1968 ) أشهر فيلشوف فرئستى ارتبطت الوجودية باسمه . وهو 
روافى ومسرحى وناقد . درس ف السربون ثم مع هوسرل فى جوتنجن . وى نباية الحرب 
٠‏ الأوربية الثانية ظهر كأحد قادة اليسار الفرنسى فى باريس . انضم إلى الحزب الشيوعى الفرنسى 
وأعلن عن تمسكه بالماركسية حتى بعد انفصاله عن الحرب . اسس مع ميرلوبونتى تجلة « الازمنة 
الحديئة » ,بدأ معاولاته الفلسفية الاولى بدزاسته « تعالل الانا موجود » تخطيط لوصف 
ظاهرياق » "و ىن الخيال » ١9‏ » « تخطيط نظرية للانفعالات » 1١91728‏ « الخياللى » 
14 . ثم صب ذلك كله فى « الوجود والعدم » ١1147‏ . ثم عبر عنه فى « الوجودية فلسفة 
انسانية » ١1548‏ والذى قبل فيه لفظ الوجودية عنوانا لفلسفته '. وللجمع بين الوجودية 
والماركسية كتب « نقد العقل الجدل » الجرء الاول « نظرية المجموعات العلمية » ١951٠١‏ 
والجرء الثاى نشر بعد وفاته وايضاً « كراسات لتأسيس الاخلاق » 1948 . وله ايضا «تأملات فى 
المسألة المبودية» 4 .ثم جمع معظم مقالاته الادبية والسياسية فى عشر مجلدات بعنوان « مواقف » . 
الاول يعتوى على مقدمات الكتب والروايات 1918 - ١545‏ » والثانى مقولاته المشهورة بعنوان « ما 
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ملاء وجودى . ثم رفض النظريات الميتافيريقية والحسية للخيال من أجل 
تأسيس نظرية ظاهراتية ابتداء من تحليلات هوسرل . ثم حاول تأسيس علم 
نفس ظاهراق لنظرية الانفعالات بعيدا عن علم النفس العقل عند فولف 
وكائط وعلم النفس التجريبى عند هيوم وفشئر . ثم حاول من جديد تأسيس 
علم نفس ظاهرياق للخبال وكأنه درس أولا قالب الشعور 56فهه ثم بعد ذلك 
مضمون الشعور 0085:6: فى موضوع الخيال » الجانئب الذاتى أولا ثم الجانب 
. الموضوعى ثانيا . ثم انتقل من علم النفس الظاهريانى إلى الانطولوجيا الظاهراتية 
التى تسترد الوجود بعيدا عن الادراك والمظهر » ويتم فيها القضاء على مثالية 
بركلى التى تعتبر أن الوجود هو الادراك . الوجود ينجاوز الظواهر » وطابعه 
لايدكشف فى ظواهر على عكس كانط وهوسرل . ومع ذلك لا يوجد شىء فى 
ذاته مخفى . كل ثىء يوجد يتعالى على المقولات والاوصاف والتعيئات التى 
يمكن معرفتها من خلال مشاركة الوجود فيها . الوجود وجودات: الوجود فى 
ذاته والوجود لذاته » اللاول مضمت » كامل » ثابت » يعبر عن علاقته بنفسه 
أو مع الأخحرين خارج نفسه » غير عمخلوق » لااسبب لوجوده » وحادث , 


هوالادب؟, 1448غ والغشالث كتاباته السياسية فى فرنسا وأمر يكا وأفر يقيا 5 :, والرابع 
رسمه لشخصيات المفكر ين والأدباء ٠‏ 1930-156ء واللثامس عن الاستعمار والاستعمار 
الجبديد 1959-1164» والسادس عن مشاكل الماركسية 1564156٠‏ والسابع عن نفس 
الموضوع ١11541١5681‏ ثم الثامن والتاسع والعاشر. 

أما أعماله المسرحية: والروائية: فهى رسائل ادبية للتعبيرعن آرائه الفلسفية . فن الروانات 
« الغثيان » ١978‏ » « دروب الحرية » ( ثلاثة اجراء ) : عصر العقل » التأجيل » اموت فى 
الروح . ومن القصص القصيرة « الحائط » » « الغرفة » » « ارستورات » » « الالفة » » 
«طفولة رئيس » . ومن المسرحياث» «الذباب»» «الباب المغلق » , «الايادى القذرة»» 
« موق بلا قبور:» » « المدن الفاضلة » » « الشيطان والاله الطيب » » « كين » , اعادة 
صياغة مسرحية الكسيدر دياس « نكراسوف» , «سجناء الطونا» . «الطرواديوث» 
ليور بيدس . وله ايضا « أوجه النقد الادبى » . «جان جنيه كاتب مسرحى وشهيد» » 
«عبيط العائلة» , «جوستاف فلوبير» 660-1851 ١1»ء‏ «نداء إلى المثقفين) ‏ ((مسرح 
المواقف » ,» « مذكرات حرب عابثة » » ثم كتب سيرة ذاتية فى « الكلمات » ١655‏ 
واكملها فى « بودلير » جرءان 19101 بعد أن كان قد نشر بودلير 1941م 


والثانى الموجود لذاته وهو الوجود الانسانى » وجود الوعى وهو وجود هش » | 
لزج » رطب » رخو كلبلغم » ليس له بنية ثابتةء مفتوح للمستقبل» .| 0 
إمكانية تحقق.الوجود عدم . وحدس الانسان للعدم يجعل الاحكام ممكنة على 5 
الوجود ويبدو العدم فى التساؤل وسوء النية والنفى . ثم يحلل الوجود لذاته اراد 
فيكتشف الزمان مثل ميرلوبونتى وهيدجر. ويصف الوجود للألحرين 
فيكتشف البدن والملكية والفعل . وفى السلوك الفردى تقايز بدائل الاختيار 
فيما بينها بفرديتها وهويتها وبأنها ليست شيئا آخخر سوى ذاتها . الوجود 
الانسالى مشروع للتحقق تحققا ذاتيا بفعل الحرية . لا ماهية مسبقة له من أجل 
تأسيس الحرية . فالوجود. حرية . والانسان بلا ماهية » محكوم عليه بالحرية 
واختيار أفعاله وتحمله للمسؤولية . ويتجلى ذلك ف الموقف والالتزام ٠.‏ وف 
محاولة الانسان انكار ذلك والتغلب على القلق الناشىء من الحرية فإنه يسلك 
وكأن خياته واختياراته تحددها المواقف والادوار الاجتاعية التى يجد نفسه 
فيا مثل القلق والصراع والكراهية واليأس . وتتفق الوجودية والماركسية فى 
نقد المجتمع وأهداف الحرية السياسية وتحليل الطبيعة البشرية سواء فى الذاتية أو 
فى العلاقة بين الذوات . وعالج المسألة الممودية بطريقته. الخاصة فى تحويل 
المشكلة من الموضوعية إلى الذاتية وأن الأحر هو رؤية الذات له وليس رؤية 
الآخر لقره من الذوات والسؤال : هل استطاع سارتر وغيره من الفلاسفة 
الوجوديين التخل عن الثنائية المتعارضة التقليدية : الوجود العدم » الموجود قن 
ذاته والموجود لذاته والتى تجعل الفكر المعاصر أقرب إلى المانوية التى يختصم فيبا 
الطرفان المتعارضان » يدمر كل منهما الاخر ؛ وبالتالى ينتبى عصر هيجل وحل 
التناقضات فى طرف ثالث مركب يجمع بين المتناقضين ؟ ثم نقد جابريل 
مارسل الاخخلاق عند سارتر وجعلها أقرب إلى الفوضوية والوجود المنعزل” . 


(ه)» جابريل مارسل 1489 - 1907 ) فيلسوف كاثوليكى وجودى فرنسى . بدأ بنشر 
« اليوميات الميتافيزيقية » ١1717- ١914‏ مع ملحق « الوجود والموضوعية » الذى يعد أولى 
كتاباته النظرية .وله « ميتافيزيقا رويس » ١918 - ١911‏ ليكشف عن ارتباط الوجودية 
بفلسفة الروح . ولكن اعماله الرئيسية « الوجود والملكية » /191 - 219174 « رفض » 


“لم0 


لط 


فالوجودية عند مارسل لاتعارض العقائد المسيحية . غاية الحياة الاتصال بين 
الذوات وكذلك الاتصال بين الانسان والآتحر المطلق وهو الله وتبقى هذه 
العلاقة على الفردية والحرية فى مقابل الشمولية والقهر والقبول المشترك للقواعد 
والاعراف . لذلك حذر من طغيان البشر على الانسان ؛ واستبدال المجرد الآلى 
بالانسان الواقعى . الوجود ليس مواضوعا بل ذات . وهو وجود روخى 
وفردي 5 هو الحال عند زويس من أنصار الهيجلية الجديدة فى أمريكا . 
الرضوة مقؤلة خاضة لاتزة إل الملكية .ذا أنا جيسدئ ولا أملك جسمى » , 
الوجود فعلْ الكينونة وليس فعل الملكية . ويؤكد على الغائية مثل فشته بمعنى 
الاخرويات الدينية وبلغة العقائد المسيحية مثل التجسد والايمان والخلاص 
والفداء . ويتحدث عن الآحر فى مصطلحات العقيدة المسيحية مثل السر 
والابوة والطاعة والامل. يشير إلى الظاهريات ليوحى باستقلاله الفلسفى عن 
الدين » وينتقد فلسفة الوجود القائمة على العدم والعبث . ويتحدث عن 


الانطوتوجيا العيانية فى مقابل التحليلات الصورية والوضعية . ويستكمل باق - 
المقولاات الوجودية مثل العالم الهش » والمفارقة » والشعور » والموقف » والحياة. 


ويكشف عن أساسها الدينى: فى التواضع » والايمان » والفضل الالى ؛ 
والشهادة » والموت » والامل . تظهر فى كتاباته لغة كي ركجارد وأوغسطين 
وبسكال ونيتشه وهيدجر » لغة القلق والحصر والهم » فى مقابل الانسان المجرد 
عند الثاليين والانسان الفيزيقى عند الوضعيين . يخلق لغة وجودية مثل 


سه العبث » ١94.‏ » « الانسان الى » مقدمات لبتافيزيقا الامل » ١544-194١‏ ؛« وضع 
السر الانطولوجى وتناولاته العيئية » ١5149‏ » « سر الوجود »م ١948‏ - .ه9١‏ ( جرعءان ) 
« التأمل والسر » » « الايمان والواقع » » « الانسان المشكل » هه ١5‏ ء « الكرامة 
الانسانية » 19514 : « البشر ضد الانسالى » 6 »ء «الحضور والخلود 4 1969 . أما 
مسرحياته فمثل « الكواتيور من مقام فا الكبير » ٠‏ « الدظارة الجديدة » » « ميت الغد » » 
« المصلى المامية » » «تحو مملكة أخرى  »‏ «الرسول» علامة الصليب » « الشوكة » »2 
« انموا تكاثروا » ؛ « زمنى ليس زمئك » ؛ « عشق الحس المشترك » » « البعد المتوهج » » 


« رجل الله » ؛ « القلوب الشرهة » » «رومالم تعد فى روما » » « قلب الاخخحرين » » . 


جر العتبة اللامرئية » ١‏ « طريق كريت » . « محطم الاقائم » » « الفنار » » « العالم 
المكسور» . 


4؟سهم 


المشاركة والانا والحرية موازية للغة الدينية مثل الاخلاص والسر والاخوة . بل 
ويطبق الوجودية الدينية فى ميادين السياسة والاجتماع ضد خطايا التكنولوجيا 
والحرب.ويكون العود إلى الايمان هو الحل » والمسيحية هى البديل . ويغلب 
على مسررجه طابع التجريد بالرغم من دعوته لاقامة انطولوجيا عيانية . 

وق المانيا: + اسبنت ياسيرة 'وفيتجر #لدهما إل الظاهريات: #اننسات 
. جابريل مارسل وسارثر,ومارسل اشبه بباسبرز » ؤسارتر أشبه ببيدجر فى 
استخدام كل منهما للظاهريات لتأسيس وجودية ابمانية عند مارسل وياسبرز 


الث 0 


ووجودية انسانية قعنلك سارتر وهيدجر. بدأ ياسبرز كمحلل نفسى م 


اكتشف من تحليل ملفات المرضى المواقف الانسانية المحددة هم ٠‏ فالأمراض | 


النفسية ليست فردية بل هى وجودية . ليسث تمرقا وانحلالا للفرد بل بععث 
جاد للانسان لفرديته ووجوده . لذلك كانت المعرفة العقلية للوجود مجزد رموز 
يمكن قراءتها وحلها . الفلسفة فن فك الرموز واستنطاق الاسرار . الفلسفة 
قراءة للوجود لاكتشاف المواقف المحددة مثل المرض والموت والخطيئة . ومع 


5 كارل ياسبرز ( ١88‏ - 1858 ) اد الفلاسفة الوجوديين الالمان , بدأ كعالم تحايل نفسى لى 
كتابه الاول « عالم النفس المرضى العام » 111 ثم التقل إلى فلسفة الوجود لى « فلسفة » 
89 (ثلاثة أجراء ) , وأهم اعماله الاخرى «سترلدئبرج ؛ فاك جوخ ؛ هولدرلن ؛ 
سويدلبرج » 9 ؛ «لينشه » 1١915‏ )2 ( ليتشه والمسبحية » ١5415‏ ؛ « العقل 
والوجود » ه9١.)‏ « كشف حساب ووجهاث لظر » ١985‏ - 1548 ؛ « الائمان 
الفلسفى 8181 ١‏ » « فلسفة الوجود » ١9*97‏ ؛ « الحقيقة والرمر » ١1541‏ ؛ « المدشخل إلى 
الفلسفة » ١561١‏ ء « الخلود » ١95‏ « الفلاسفة العظام » ١15805‏ . دلق اللمبانة « الذلب 
الالمافى » 154٠‏ - 1941 ء « العقل والخبل فى عصرنا » و١‏ ؛ « القنبلة الذرية ومستقيل 
الانسانية » لمه9١1»‏ «الحرية واعادة التوحيد » لكؤلء وله ايضا « ديكارت 
والفلسفة ١919176»‏ ؛ « الريك الزرحي لمفيزنا» وا «٠‏ نشأة لقاريخ ومعناه » » « فكرة 
الجامعة » » « علم نفس نُصورات العالم 4 2.1916 وله سيرة' ذائية. بعُوان « تاريم حياة » 
١16‏ . الظر ايضا دراساتنا « :. وداع الفليسوف ؛. كازل ياسبرز يرق لفسؤر» » قضايا 
معاصرة ج ١‏ فى الفكر الغربى المعاصر ص ٠ه"‏ - 9/4 « بين ياسبرز وئيتشه » ص 6 "اا ' 
و" , « كارل ياسبرز » الرجعية والاستعمار لى فكر الفيلسوف الراحل » ص 93 - 44١‏ 
« كارل ياسبرز » التواطؤ النازئ الامريكى عند الفيلسوف الراحل » 447 - 459 . 


نفك 


:/ 


. ذلك ينتبى تحليل الوجود الانسانى إلى اكتشاف بُعد المفارقة أى اكتشاف الله فى 
أعماق الوجود . ومن ثم يلحق ياسبرز ببسكال وجابريل مارسل وأوغسطين . 


وطبق منبجه فى التحليل النفسى الوجودى فى دراسة عدة حالات من الادباء . 


والفنانين والصوفية مثل سترندنبرج » فان جوخ » هولدرلن » سويدنبرج لبيان 


كيفية الانتقال من علم النفس المرضى إلى الفلسفة » ومن ملفات المرضى ‏ 


النفسيين إلى المواقف الفلسفية . وحاول نفس الشىء مرتين مع نيئشه كتطبيق 
للمنبج النفبى على كبار الفلاسفة . وتدل مقولاته الوجودية مثل الموقف 
الحدد , الاتصال »المفارقة» غلى مدى انتسابه لكي ركجارد ونيتشه. وللدين 
وموازاتها لمفاهيم المسيحية مثل الخطيئة والايمان والمخلاص.ويظل ياسبرز أقرب 
الفلاسشمة الوجوديين إلى التحليل العقلى.يعالح مشكلة الوجود من خلال العقل 
وليس عن طريق الفكر الموضوعى . فالوجود ليس موضوعا نخارجيا بل هو 
موجود مفارق يجاوز ذاته . الوجود ثلاثة اشياء : : الأول الموقف الانساق 
الذى يكشف عن نفسه فى العلم والالم والذنب والموت وبالتالل فهو ذات 
ولس توضرعا . والثائى الحرية والمسؤولية عن الأفعال . والثالث الاتصال بين 
الذوات » والببحث عن الحقيقة لتجاوز الموجود ذاته من أجل الاتصال 
والتواصل مع الآخمرين . حلل اتجاهات الانسان الممكنة فى العالم والقرارات 
التى يتسخذها الانسان فى مواقف 'صعبة مثل الموت والصراع والتغير والذنب 
وطرق الاستجابة لما,و حاول اعادة كتابة تاريخ الفلسفة مثل دلتاى. وفلسفة 
تصورات الغالم على اسس نفسية,وحرصا على الوضوح والدقة والموضوعية التى 


تميز العلم أراد ياسبرز اعادة 0 الفلسفة اعتادا علل مناهج ثلاثة موجودة ٠‏ 


مبذ القدم . الاول التوجه الفلسيفى فى العالم ويعنى بيان حدود المناهمج 
والاعماث العلمية التى تكوّن رؤى العالم ونقصها ونسببيتها . والثانى انارة 
الوجود ويتضح فيه منبج هوسرل فى خخطواته الثالئة « الايضاح » » 5 يظهر 
« كشف » هيدجر » ويعنى النفاذ المعرفى إلى الوجود ”ا يفعل برجسوت 
بالحدس بناء على القرا رات المصيرية التى يتخذها الانسان من أجل تلبية مطالب 
الوجود الانسانى . والثالث طريق الميتافيزيقا وهو البحث المستمر عن الحقيقة 
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فى عام المعرفة والسلوك والغوص فى حياة الانسان من خلال الافكار المتناقضة 
والصراعات الجوهرية والرموز الميتافيزيقية الختلف عليه فى الماضى . جمع بين 
الفلسفة والدين يا كان الخال فى العصور الوسطى » وجمع بين علم النفس 
والتاريخ بخ فى العصور الحديئة كأساس لاعادة بناء تاريخ الفلسفة كله . وبالرغم 
اق رقاب للساجد الطلر كين ريق وجو لاله الات السواعية 
أقرب إلى المحافظة الدينية والرجعية الغربية . ك] استعمل هيدجر ظاهريات 
هوسرل كمنهج .لتحليل التجربة المباشرة ضد المعرفة المسبقة والمنطق ابن 
المسبق والثائية التقليدية فى الفلسفة الغربية غيزً ‏ بين الوعى والعالم الخار.جى”) 


0 


هيدجر 1١84848(‏ - 5ا59١)‏ اشهر فيلسوف وجودى الانى . كتب رسالته « 1 ف 
المقولات والمعنى عند دنرسكوت » 1915 تحت اشراف ريكيرت من الكائطيين الجدد . درس 
فى جامعة ماربورج ثم عمل مع هوسرل فى جامعة فريبورج . ولم يبرحها طيلة حياته مثل استاذه 
هوسرل واللى اشرف على كتابه « الوجود والزمان » ١911‏ . وكان أثر هوسرل قد ظهر عليه 
من قبل فى رسالته الاولى « نظرية المحكم فى البرعة النفسية » ١514‏ . تأثر بكي ركجارد ويتشه 
وأعاد قراءة تاريخ الفلسفة كله من خلال المقولات الوجودية خخاصة الفلاسفة قبل سقراط و كالط 
وهيجل والشعراء نخاصة هولدران . قبل الايديولوجية الاشتراكية الوطنية عندما اصبح رئيسا 
لجامعة فريبورج فى 1988 مما اثار كثيرا من التساؤلات حول علاقته بالنازية . ثم صدر الجزء 
الثاثى من « الوجود والزمان » بعنوان « الزمان والوجود » ١559‏ . وأهم مؤلفاته التى يعيد فيه 
قراءة تاريخ الفلسفة من منظور الوجود هى « ماهى الميتافيزيقا ؟ » ١174‏ » « كائط ومشكلة 
الميتافيزيقا » ١5979‏ » « ظاهريات الروح ليجل » او( - إسودء «المدحل إل 
الميتافيزيقا » ١9188‏ « نيتشه » 1951 ( جزءان )'“:« هراقليطس » 1١988‏ -- 231955 
« شلنج » وهو شرح لرسالة شلنج فى ماهية الحرية الانسانية » « تفسير ظاهرياق لنقد العقل 
الخالص لكائط » . وأهم مؤلفاته التى يجمع فيبا بين فلسفة الوجود. وتاريخ الفلسفة «ر ماهية 
الاساس » 8 »ء « هيلدرلن وماهية الشعر » .ء « رسالة فى النرعة الانسانية » 
وهو خخطابه الشهير إلى بوفريه » « مسائل » ( اربعة اجزاء ) وتحتوى على معظم دراساته 
الصغيرة فى ال#مسينات والستينات مثل « فى مسألة الوجزد » ١958‏ » « الطوية والاختلاف » 
/اهة١‏ (الجزء الاول ) ؛ « ماهقى الفلسفة ؟ » هه9١»‏ « هيجل واليونان » » « دعوى 
كائط فى الوجود » » « نظرية افلاطون فى الحقيقة » », « ماهى الطبيعة. وكيف تتحدد ؟ » 
( الجرء الثانى ) ؛ « الطريق الزراعى » 8ؤولء « تجربة الفكر » 1947 »2 « هيبل » 
امه ول ء « الصفاء » ١569‏ (الجرء الثالث ) « نباية الفلسفة ورسالة الفكر » ١9548‏ »؛ 
« الداير » ++19ء « الظاهريات وفكر الوجود » 194176 » مدانجلاته فى حلقتى بحث تور 


وزهرين ١955‏ - 1959 ( الجرء الرابع ) . وله ايضا « طرق الغابة » «١» ١949‏ ماذا يعنى سم 


خرن 


وكل نظرية تجعل الذات متفرجة تطلب البرهان على وحود العالم الخارجى م 


هو الحال عند ديكارت وكائط تقع فى تناقض لأنه لاوجود لمثل هذا البرهان . 
يعرف الوجود عن طريق تحليل التجارب الانسانية ومن خلال المشاركة ثم 
وصف الوجود الانساق فى محيطه ومع الأخحرين ومع الاشياء المستعملة أو 
القابلة للاستعمال . الوجود الشرعى هو الوجود الفردى » نسيجه الزمان ) 
الوجود من أجل الموت ,الهم »الحصر » الضيق . والتارخ بُعد للشعور . آماالوجود 
اللاشرعى » فهو الو-جود العام » العددى ؛ اللا شخصى الذى حاو لت المثالية نتصوره, 
والعلم الطبيعى دراسته وتحويله إلى موضوع . وتدور محاور فلسفته حول المييز 
بين الوجود والموجود أى الوجود العام والموجود الخاصض ؛ الوجود الانسانى 
ووجود الشىء » وحول علاقة الوجود بالزمان والزمان بالوجوذ وحول تخليل 
الواقعة الانسائية وقراءتها أى وصف الوجود الانسالى . هذا بالاضافة إلى قراءة 
ل 
ريصعب الميبز بين هله امحاور الأربعة إلا أنها تدور كلها حول مسأل الوجود 
مع تبى المبج الظاهرياق ف تحليل الوجود . فمند « الوجود والزمان » 
ينساءل هيدجر عن معنى الوجود ؛ ويحلل مفاههم الضرورة والبناء . ثم يكشف 
الزمان كنسيج للوجود كى يكتشف بعد ذلك الوجود كنسيج للزمان. فى 
« الزمان والوجود » . والحقيقة كشف للوجودء والخطاً تغطيه له » كشف 
للوجود الانسانى وأبعاده المختلفة كالزمان والتاريخ.. والميتافيزيقا بحث ى 
الوجود من حيث هو وجود مثل التعريف الارسطى القديم . هى بحث ل 
معاتى الوجود وحدوده فى الصيرورة والمظهر والفكر والواجب .. ويستعمل 
هيدجر احيانا شعر الطبيعة وتشبيهاته مثل « طريق الغابة » الذى لا يقود إلى 
شىء » والحقيقة فيه اشبه بالضوء الذى يسقط على الأرض من ثنايا فروع . 
الاشجار المتشابكة اعلى الطريق . لا فرق بين الفكر والوجود » فالفكر هو 


سه الفكر؟» ١96١‏ - 9موذرء « محاولات ومحاصرردث » 1884 , وله ايضيا « المشاكل 
الرئيسية للظاهريات » /ا؟9١‏ » ب قورت اريس ؟ هوا ء « لى ماهية الحرية 
الالسالية » .31817 , 


لك 


. فكر الوجود . والوجود هو الوجود الانسانى. ؟] يبدو فى تعتيرات هيدجر 
الشهيرة « اللغة منزل الوجود » » « الانسان راعى الوجود » . لا فرق بين 
الفكر والشعر والطبيعة والوجود فى تحليل الشعور . الانسان. شاعر » والوجود 
شعر الفكر . يحلل هيدجر بعض الالفاظ للانتقال بها من اللغة إلى الوجود مثل, 
«يينى » » «يسكن »2 «يفكر » أو بعض الالفاظ اليونانية مثل 
« لوجوس » عند .هرقليطس » « موريا » عند بارمنيدس » « اليشسا » عند 
هرقليطس . ثم يؤصل هيدجر فلسفته فى الوجود فى قراءته لتاريج الفكر كله 
بما فى ذلك الفكر الشرق عند زراد شت ا فعل نيتشه والفكر اليونالى عند 
افلاطون ومعنى الحقيقة وأرسطو ومعنى الوجود 5 فعل برلتانو . فالطبائعيون 
الاوائل قبل سقراط طرحوا. مسألة الوجود 5 اعاد تفسير نظرية المعاق 
والمفولات عند دنرسكوت فى العصر الوسيط . وفى العصور الحديثة أعاد 
تأويل مشكلة الميتافيزيقا عند كانط والحسامنية الترنسبددنتالية على أنها اكتشاف 
الوجود وليس مجرد مادة للحدوس الحسية 'القبلية » قارئا الحاضر فى الماضى» 
ومؤولا الماضى بالحاضر, فكانط فيلسوف وجود.. وله دعوى فى الوجود . 5 
قدم تفسيرا ظاهرياتيا لنقد العقل الخالص: لكانط كخطوة أولى نحو تأويل 
وجودى له.. وقام بنفس الثىء مع ظاهريات الروح عند هيجل شارحا 
الوعى » واليقين الحسى » والادراك ؛ والقوة » والذهن ثم الوعى الذاقى على أنها 
كشف للوجود . ويرصد تأويل هيجل لليونان.وهو تأويل وجودى مثل 
تأويله . ويشرح رسالة شلئج « فى ماهية الحرية الانسانية » كاشفا عن الوجود 
من خلال الحرية يا هو الحال عنذ سارتر . ويعيد قراءة نيتشه على أنه غباية 
للفلسفة وبداية للفكر . ويعرض تفسيرة للظاهريات على أنها مبحث للوجود 
لبن وطن للماهيات المستقلة . وواضح أن الوجودية الظاهراتية عند هيدجر 
ليست فقط كشفا للوجود إعلانا للنباية بل هى اعادة قراءة لتاريخ الفلسفة كله 
بحيث تبدو البدايات كلها نتجهة نحو الهاية . ش 


كرحن 


؟ - الوجودية المستقلة 


وتعنى الوجودية المستقلة عن التطبيق المباشر للظاهريات وإن نشأت من نفس 
الدوافع : نقد العقلانية الصورية التى ابرزتها المثالية » ونقد الحيسية التجريبية 
التى تمثلها الوضعية » والبحث فى عالم الحياة واكتشاف الوجود . وهذا.لا يعنى 
تجاهل الظاهريات بل ذكرها على أنها فلسفة روحية تسير فى نفس الاتجاه . 
وأشهر ننوذج على هذه الوجودية المستقلة فى نشأتها عن الظاهريات وإِن لم تكن 
منفصلة عنها الوجودية الروسية عند سولفييف وبرديائيف؛والفلاسفة الروحيين ' 
الذين جمعوا بين الوجوديه الروسية والبرجسونية مثل لوسكى . 

تال سولقييقو باللشيسية" و البوقية ادو الازلةطلوية دونه افلسفات 
الاديان9 . كان فى البداية من انصار الحركة السلافية التى ارتبطت بالمثالية 
والتصوف ضد الوضعية الاوربية . وتقوم فلسفته على فكرة واحدية الوجود أو 
الفردية المطلقة اللامشروطة بحيث يصعب الميبز فيها بين الآنسان والعالم والله . 
الحقيقة لا عقلية ولا تجريبية بل معرفة متكاملة . من خلال .التجربة الصوفية 
القادرة على الكشف. عن الوجود اللا مشروط . بعد ذلك يمكن اعمال التأمل 
العقلى لفهم الموضوع والخبال لتصوره وكأننا فى ثنايا حكمة الاشراق . المعرفة 
الكاملة وحدة الفلسفة والدين والعلم.. ومهمة الفلسفة تبرير المثل الاجتاعية 
والدينية » وبالتالى فهى خادمة للدين . 5 ظهرت لديه من رموز الاخلاق 
والدين والشعر والجمال . ثم تنعكس واحدية الوجود فى المجتمع لتصبح وحدة 


(4) سولوفييف ( ١11.00 -- ١868‏ ) فيلسوف مثالى روسى ولاهوق وشاعر . بدأ التأليف برسالته 
« أزمة الفلسفة الغربية » ١80/4‏ ثم برسالته الثانية « نقد المبادىء المجردة » 18٠‏ . وبعد 
تعيبنه استاذا للفلسفة فى موسكو قام بعدة رحلات إلى إنجلترا ومصر . ثم استقال واستقر فى سان. 
بتسبرج حيث ارتبط بدستويفسكى . ثم غادر البلاد احتجاجا على اللحكم بالاعدام على قتلة 
القيصر الكسددر الثانى . ثم بعد عدة رحلات إلى فرنسا وإنجلترا والبلقان استقر فى زغرب 
بيوغوسلافيا واعلن ولاءه النباق للكنيسة الكاثوليكية . وأهم أعماله « تاريخ الشيوقراطية 
ومستقبلها » /841م١‏ ؛ « الاسس الدينية للحياة » » 1885 - 3884 : « روسيا والكنيسة” 
الشاملة » 1884 ء « المسألة القرمية فى روسيا » 141 - 1891 » « تبرير الخير » ١8415‏ 
- 1851 ء « مقابلات ثلاثة » ١455‏ - 39..0ء « الوعى الروسى » "18417 -1901, 
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العنعب أو الكنيسة > فلكوت الل«عل الأرض حيث تمل كل التنافضات 
الاجتاعية فى ثيوقراطية حرة تجبمع بين الكائوليكية الغربية والارئوذ كية الشرقية 
فى نظام ملكى ! وهناك دور خاص للشعب السوفيتى فى الفلسفة لأنه أكار 
تأهيلا على ممارستها وتخقيق مشروعها . وواضح أنها فلسفة تمتدينة سياسية 
انتبت إلى المصالحة مع الكنيسة الكاثوليكية . ثم تاوق ابر ياليقن سس 
مسيحية جديدة2” . وفى نفس الوقت نظر « للفيكية » وهى الفلسفة ال مناهضة 
للماركسية والتى كانت تعبر عن البرجوازية ورغبتها فى التحرر عن طريق 
فلسفة مثالية داطنية :صوفية أقرب إلى الليبزالية :منها إلى الفلسفة الاجتاعية . 
تحمس للكانطية»وانتهبى إل البحث ف الله والإيغال فى تحليل التجارب الصوفية. 
عارض الصراع الطبقى الخارجى فى سبيل تحرر داخلى للشخصية الانسانية عن 
طريق الدين وجدل لالمى والانسانى فى الفرد وكا هو الخال عند ماكس 
شيلو . بحث عن نظرية كاملة قادرة على اعادة المثقفين إلى حظيرة التصوف . 
فال رأسمالية نظام لا انساق » والمسيحية التقليدية أداة الاستغلال . والشيوعية 
تؤدى إلى اشتراكية الانتاج . والماركسية لاتحل مشكلة الحرية والشخصية لأنها 
جعلت الفرد تحت سيطرة الطبقة . أقرب النظريات الكاملة المسيحية 


(9 برديائيف ( 1148-1434 ) فيلسوف رومى » وجودى صوف . عادى الماركسية الرسمية ثم 
عارض الثورة فى ١5.‏ وهاجر من روسيا بعد الثورة الكبرى . وأهم اعماله : « معنى الخلق » 
مخاولة لتبرير الانسان » 191١14‏ »2 « عصر وسيط جديد» 1١919‏ - 215775؛2 « معنى 
التاريخ » محاولة فى فلسفة المصير الانسافى » ١1171‏ ؛ « محاولة فى الميتافيزيقا الاخحروية » الفعل 
الخلاق والتموضع » 45 »ء «الحقيقة والوحى » ١94! - ١945‏ . « على عتبة ار 
الجديد.» 19407 » « ملكوت الروح وملكوت قيصر » 1548 . وله أعمال أخرى "تدور 
حول الوجود والمصير الانسانى واترية الانسانية مثل : «« خمس تأملات فى الوجود » الوحدة » 
المجتمع » المشاركة ) مصير الانسان » محاولة فى اخلاق التناقض » » « فى العبودية وفى حرية 
الانسان » » «١‏ مصير الانسان.فى العالم المعاصر » »« الجدل الوجودى بين الالحى والانسائى 0 
0 الروح والحرية » 6 2 الروح والواقع » . وله ايضا فى الفلسفة السياسية والنقد الاجتاعى 
2 المسيحية والواقع الاجتاعى » » « المسيحية والمعاداة للسامية » ؛ « فى الروح البرجوازية » » 
« الانسان والاله » » « الماركسية والدين » » « مشكلات الشيوعية » » « مصادر الماركسية 
ومعاها » » وكتب ايضا فى الادب « روح دستويفسكى » .. ولى الفلسفة عن شخصيته 
« كونستانتين ليونتييف » . وله ايضا سبرة ذاتية '«محاولة فى سيرة ذاتية روحية » 194٠‏ . 


اام 


الشخصانية الوجودية . الواقع الحقيقى هو وجود الذات وابداعاتها الجرة 
وجوهر هذا الخلق هو جدل الالى والانساى » سر تولد الم فى الانسان » 
والانسان من الله . والحياة الاخرى هو البعد الرابع فى الحياة لأن كل التحققات 
الارضية فانية زائلة.وسمى هذه الفلسفة « العصور الوسططلى الجديدة » .كان 
يمكن للوجودية الروحية أن الا تكون بديلا عن الماركسية ومناقضة لا فى 
وجودية روحية مار كسنية .وهو ماحدث بعد ذلك فى « لاهوت التحرير » 
فى أمريكا اللاتينية . وحاول لوسكى خلق مذهب حدمى فطلق يؤفق فيه بين 
أفلاطون وبرجسون فى تصور حلول قائم على تصوف مستمد من سولفييف:00", 
والفلسفة تجربة إلهية بما يفوق الطبيعة . العالم واحد » لا فرق بين الله والانسان 
والطبيعة . وواضح أنه فى الوجودية المستقلة خاصة الروسية تصعب التفرقة بين 
المثالية والتصوف والدين والوجودية على عكس الوجودية الظاهراتية . 


وجودية يبودية مؤمنة ايضا عند روزنزفايج » ومارتن بوبر » وجوشواهيشيل . 
نبذروزنرفاج المثالية الالمانية بوجه عام وهيجل بوجه خاص بل وكل فلسفة . 
لا تعطى الأولوية للوجود على الفكر('" . فكلاهما دينان صحيحان » وما 
رؤيتاك صائبتان للواقع » ويمكن الحوار بينهما للكشف عن وحدتهما الباطنية . 
الطريق إلى الحقيقة الخلق والوحى والخلااص » وعناصرها الاولى الانسان والعام 


)٠١(‏ لوسكى (1950-14100) مثالى رومى . كان استاذا للارثوذكسية فى سان بترسبورج . هاجر 
إلى الولايات المتحدة فى ١57‏ مع فرانك ( ١50٠ -- ١810/1‏ ) واصبح استاذا للار ثوذكسية فى 
نيويورك . أهم اعماله « الاساس الخدسى للمعرفة » ١905‏ » « العالم باعتباره كلا عضويا » 
لالودء«» دوستويفسكي ورؤيته المسيحية » ١94٠‏ » « تاريخ الفلسفة الروسية » ,158١‏ 

)1١١‏ روزترفاج ١5594 - ١85.‏ ) فيلسوف وجودى ؛ يبودى المانى . درس فى جامعات برلين 
وفرييورج وليبرج . وهو تلميذ لكوهين وصديق حميم لبوبر . شارك معه فى ترجمة العهد القدم . 

إن اللغة الالمإنية.كان قاب قوسين من التحول إلى المسيحية لولا أنه شعر بقربه من الله اثناه 
الصلاة فى احدى المعابد اليهودية القديمة فى برلين 07 عمله الرئيسي « نجم الخلاص » 

. وله ايضا « التعلمم الببودى » 1911 -- 1978 . يعال قضايا التنوير هو ينقد التعليم 
التقلبدى . وله بعض الكتابات السياسية على هيجل . : 


لام 


1 
1 
١‏ 
ا 
ا 
1 
1 
41 
3 


والله . وهذه الطرق الثلاثة وهذه العناصر الثلاثة تمثل نهما سداسيا للخلاص . 


أما مارتن بوبر فندور فلسفته حول ثلاثة حاور؟" . الأول .فلسفة الحوار » 


العلاقات بين الذوات 6 هو الخال عند هوسرل وجابريل مارسل وبرجسوك » 
علاقات التبادل , الأخذ والعطاءءأما علاقة الذات بالاشياء فهى. احادية 
الطرف » علاقة استعمال وسيطرة . وقد يتشنخص الآآخر ويتحول إلى ىء فى . 
علقناك الكرامية .وقد سول الذئ فلل اسن ف علاقات امحبة واحترام 
الطبيعة . الله هو الأنا الأبدى » الأنا الحق » الأنا المطلق » مصدر كل شىء . 
لايمكن ملاحظته أو رؤيته بل ينكشف للذات عندما يكشف عن نفسه . وقد 
اصل هذا ا محور فى التراث اليبودى . والشحور الثانى الفلسفة الببودية التى حاول 
بوبر تجديدها طبقا لمتطلبات العصر وتأصيلها فى الايمان بالانبياء والحوار 35 
المسيحية ومعالجة مشكلة الخير والشر . ونظهر قمة هذا انحور فى الله » الأنا 
المطلق مع نقد الفلسفات المعاصرة التى أعلنت موت الاله » واثبات ملكوت 
لله على الأرض ( اسرائيل ) . وامحور الثالث هى دراساته المستفيضة عن 


0١‏ مارتن بوبر ( 181098 - 19560 ) فيلسوف ولاهوق يبودى . ولد فى فينا . درس الدين الموودى, 
والاخلاق فى جامعة فرانكفورت -حتى. صعود النازية . فاضطر إلى ترك المانيا فى 14771 » واستقر 
فى فلسطين فى ١988‏ » واصبح استاذا للفلسفة الاجماعية فى الجامعة العبرية . وبعد احالته إلى 
التقاعد حاضر خارج اسرائيل » واصبح بح أول رئيس للاكاديمية الاسرائيلية للعلم والانسائيات . 
وأهم مؤلفاته فى المحور الاول كتابه الشهير « الانا والانت » 19977 » وايضا « بين الانسان 
والانسان 0و - يل15 ؛ « الحياة حوار » ١1966 - ١977‏ » « مشكلة الانسان » 
»2 « معرفة الانسان » فلسفة العلاقات بين الذنوات » 1١98١‏ - 195 » « طريق 
الانسان طبقا لتعالم الخاسيد » ١91815‏ . وأهم مؤلفات احور النانى « فى المبودية » 195195 - 
65) «الايمان النبوى» » « تمطان للايمان » ١ه9١1ء‏ «الخير. والشر » 
0ح« كسوفا الله » ٠هوكء‏ «ملكوت الله » 1989 ء « اسرائيل والعالم » محاولات 
فى زمن الازمة 4 ١98‏ -190581. وأهم مؤّلفات انحور الثالث « المقامات العشرة » أقؤال 
حاسيدية » 47 ودء «الخاسيدية والانسان المعاصر » ١94‏ » « روايات خماسيدية » 
8 » «اسطورة بعل شم » 4ه ::« قصص رلى احماد. » ١.967‏ . وله روايتان 
« يأجوج ومأجوج » ع ه من أجل السماء » 1546 ؛ ومجموعة من الاقوال المأثورة مابين 
؟1981 - 1١9554‏ 


وفرك 


« الخاسيدية » . وهى طريقة مبودية صوفية فى أوربا الشرقية أسسها « بعل 
شيم توف » . جمع بوبر أقوال زعماء الطريقة وكتب عن أسطورة مؤسسها 
وعن أحد كبار صوفيتها » ووصف مقاماتها العشرة » وحاول ايجاد دلالتها 
بالنسبة إلى الانسان المعاصر . وتشبه فلسفة هيشيل فلسفة بوبر خاصة فى 
ويا الأولين : العلاقات بين الذوات والفلسفة المودية”" . فبالسية 
للمحور الأول الانسان لايعيش بمفرده بل ى علاقة مع الااخرين . وهو 
الاساس الاول لاقامة فلسفة ف الدين . فالانسان يعيش مع الله قدر عيشه فى 
الحياة . وهناك علاقة متبادلة بين الانسان والله قدر علاقة الانسان بالآخرين 

الله يبحث عن الانسان والانسان يبحث عن الله . الله يتنجه نحو ل 
بالكلام والوحى وارسال الانبياء . والانسان 'يتجه نحو الله بالعبادة والصلاة 
والعمل الصالم . وف انحور الثانى وهو الفلسفة الهودية حاول تأسيس فلسفة 
وجودية ديئية. مستمدة من التراث اليودى الصوقى» ويعبر فهها عن الطابع 
الملأساوى للانسان المعاصر . و-حاول تأصيل فلسفته فى تصور البهودية للطبيعة 
والخلق وفى الشعائر وفى رسالات الانبياء وفى حضور اسرائيل عبر التاريخ . ما 
بين حدود الاتجاه النقلى فى الدين وأهمية الابمان الشخصى . ويبدو أن الفلسفة 
البودية طوال الوعى الأؤرى كانت تتمذل كل مرحلة فلسفية :و كل ححطنارة 


سواء الشرقية القديمة أولا أو اليونانية ثانياً أو الاسلامية ثالئاً أو الغربية » نحديئة 


ومعاصرة » رابعا . وهو مايثبت ت ايضا تداخل المصدرين اليبودى والمسيحى فى 
تكوين الوعى الأوربى . 1 


)١(‏ جوشوا هيشيل ( ١501‏ - 1999 ) فيلسوف للدين » ومؤرخ للفلسفة اليبودية . و 

امريكى من اصل الالى . أهم أعماله فى الور الاول « الانسان ليس بمفرده » ١921١‏ , « الله 
باحئا عن الانساث » ١555‏ » « الانسان باحثا عن الله » » « بين الانسان والانسان » 
عي » « ماهو الانسان ؟ » ١15517‏ . وف احور الثانى «قلق الرية» ‏ 9ه196١‏ » « الأرض 
لله » 1968.6 » « السبت » ١561١‏ » « الائبياء » ( جزءان ) 1550 », « اسرائيل صوت 
الخلود » /1551 . وله ايضا عدة مؤلفات فى تار اللاهوت والفكر الييودى مثل « لاهوت 
اليبودية القديمة » ( جرءان ) » « ابن ميمون » «(١‏ مسألة اليقين فى فلسفة سعديا » 
١14‏ » «ابرافانيل » . 


14م 


ثانياً : الشخصانية والتوماوية الجديدة والأوغسطينية الجديدة 

ومن خلال الظاهريات وتطبيقاتها.المباشرة أو غير المباشرة » من التلاميذ 
المباشرين لوسرل أو من غير المباشرين » المعاصرين له أو اللابحقين عليه » فى 
فلسفة الوجود أو فى العلوم الانسائية مثل علم النفس والمنطق والفلسفة 
والاخلاق والاجتاع واللغة والتاريخ والجمال والقانون والدين بدأت تيارات 
جديدة تتفرد عن الظاهريات » وتستقل عنها » وتسير موازية لها . تخرج من 
نفس الدوافع . وتحقق نفس الاهداف . تحاول ضم الوعى الأوربى وتجاوز 
ثنائيته فى طريق ثالث . ومثال ذلك الشخصانية والتوماوية الجديدة . فقد 
حاول شيلر ومونييه وغيرهم اكتشاف الانسان باعتباره شخصا أى قيمة » لا 
هو عقل خالص ولا هو حس خالص » ولا ارادة عمياء » ولا مجرد تجربة حية 


' بلا اتجاه . اكتشفا بعد الشخص وحلّلا.معا ابعاد الشخصية الانسائية . وما 


كانت الظاهريات من خلال أحد مصادرها احياءٌ للأرسطية 6 فعل برنتانو أؤلا 


ْ شم هيك جر ثانيا ظهرت التوماوية الجديدة احياء للأرسطية من خلال توما 


الاكوينى فى ظروف العصر الحديث وأزمات الوعى الأوربى لعله يستطيع أن 
يبدأ من جديد بالعودة إلى .بعض قواعد الابمان . ظهر جاك ماريتان وبوشتسكى 
وتيار دى شاردان وغيرهم من الفلاسفة المسيحين » يعترفون بأزمة العصر 
دوك تشاؤم » ويجدون حلا لما فى تفاؤل الايمان . وهناك مجموعة الئة من 
الفلاسفة جمعت بين الشحخصانية والتوماوية » بين الافلاطونية والارسطية » بين 
المثالية الروحية والواقعية الانسانية'» بين تشاؤم -العصر' وتفاؤل الايمان مثل 
بولندل » بإرت » نيبور » تليش » -فروم: واخرون . ويمكن أن نطلق عليهم 
تتحوية الأ عنطايةالجدينة .: ْ 


4 جك الث 0 لي‎ ١ 
والشخصائية تيار عام نشأ فى جميع انحاء القارة الأوربية وامتدادها فى‎ 


الولايات المتحدة . وبالاضافة إلى هذا الامتداد العرضى الجغرافى فإنها ايضا 
امتدت طولا فى التاريخ . إذ يرجعها البعض إلى بدايات الوعى الأورى بل وإلى 


نان 


سناد التدعةاعند فوطي :وير شيوين: » :وتتوها الأتكريقى .فق اياك 
تمد جذور الشخصانية إلى ليبنتر فى تصوره للموناد » وإلى أوكن فى تصوره 
. لالشخصانية التأليبية » وإلى لوتزه فى الشخصانية اللاهونية » وإلى شليرماخر » 
وهانزدراير » وأوتو» وترولتش للتأكيد على الطابع الشخصى للعالم فى 
الميتافيزيقا والجمع بين نظريتى المعرفة فى العصور الحديثة والوسطى والنرعة 
البرجماتية فى المنطق والتركيز على أهمية القم فى الاخلاق » وف نفس الوقت 
معاداة النزعتين المثالية الصورية فى الفلسفة والمادية الطبيعية فى العلم . 


ففى المانيا ظهرت الشخصانية عند ماكس شيلر متطورا من الكانطية إلى 
فلسفة الحياة عند أو كن إلى الظاهريات عند هوسرل29 . ظل.فى الظاهريات 
وزاوج بينها وبين فلسفة الدين ( الكاثوليكية ) والدينامية الاجماعية والنزعة . 
الانسانية جامعا بين المثالية والواقعية . استطاع تحويل الظاهريات من الفلسفة 
والمنطق وعلم النفس إلى باق العلوم الاجتاعية » وتحويل رؤية الماهيات من تجرد 
إدراك حدمى مثل افلاطون إلى خخلق موضوع الرؤية ذاته  .‏ أكد على أهمية 
العلاقة بين ماهيات الموضوعات وماهيات التجارب القصدية وأن التجارب 
القصدية ليست محرد تجازب ذائية بل تكشف عن وجود الموضوعات . ويبدو 
ذلك. فى موضوعات القيمة حيث تتحدد ماهياتها بماهيات التجارب القصدية 
مثل التعاطف » وامحبة » والمشاركة » والحياء » والعتاب » والحنق . هناك سلم 
للقم يبدأ من اللذة فى أدناه حتى الشخص ف اعلاه . والششخص هو الوحدة 


(ؤ'اع ماكس شيلر ( ١191978 -- ١819/4‏ ) عالم نفس واخلاق وفيلسوف دين اجتاعى المانى » تلميذ 
أوكن.ثم انضم فى ميو إلى جماعة هوسرل واصبح احد دعاتها . أهم أعماله « المنيج النفسى 
والمنبيج العرنسيدنتالى » ١9.٠‏ » « النرعة الصورية فى الاخلاق والاخلاق المادية للقم » 
5 :« ف الخالد فى الانسان ١5191١‏ » « ماهية العاطفة.وصوزها » ١977‏ » « أشكال 
العلوم وامجتمع » 141 «٠»‏ وضع الانسان فى العالم » 1511 » « تصورات العالم الفلسفية » 
8 . وله أعمال متفرقة أتحرى مستقلة من أعماله التجميعية الاولى أو مستقلة عنها يبدو فيها 
التحليل الظاهرياق للتجارب الاخلاقيّة مثل « انساق الحنق » 2191١‏ « الحياء » 191١‏ غ؛ 
« الموت والبقاء » 1951١ - 191١‏ » « الانسان والتاريخ » 6؟9١1 2)1١9555-‏ « فكرة 
السلام والسلمية » 13117 » « معنى الال » , ش 


خوك 


العينية للأفعال . وهناك شخصية شاملة وكاملة وراء الشخصيات الفردية » قد 
تكون شخصية السيد المسيح . وانتبى إلى فلسفة فى الدين تتم ركز حول ظهور 
الخلود فى الزمان ما هو الحال عند أوغسطين . وقد اصبح شيلر من مؤسسى 
علم اجماع المعرفة » وعلم الاجهاع الثقاق ٠‏ والانثربولوجيا الفلسفة . 
وواضح أنه جمع بين دلتاى وهوسرل وبرجسون فى اطار العلوم الانسانية 
الاخلاقية والاجتاعية . ويا تحولت الظاهريات النظرية الثابتة على بي يذ غبار إل 
ظاهريات اجتاعية تطبيقية متحركة كذلك تحولت على يد هيبارد إلى. وجودية . 
ظاهراتية”' . وانتبى إلى مثالية ترنسندنتالية مما يدل على استمرار المثالية 
الأوربية فى الفكر المعاصر ولكن دون 0 وتصوراتها. ثم ظهرت 
الشخصانية ايضا ابتذاء من علم النفس عند شترن”') . كان مبدعا فى ميدان 
اختبارات الذكاء . واقترح معامل الذكاء عن طريق تقسم عمر الذكاء الفردى 
طبقا لمراحل العمر واعنبار ذلك المعامل دائما لكل فرد . واعتمد على المناهج 
النفسية لقياس الذكاء . وبسبب التركيز على علم النفس الفردى انتقل إلى 
الفلسفة الشخصانية . فالفرد وحدة نفسية فبزيقية تتسم بالغائية والفردية . 


وفى إنجلترا تمتد جذور الشخصانية إلى بركلى فى الشخصانية المؤّة ) 
: فريزر فى نرعته الذاتية والمثالية الذاتية » وجرين » وكيرد ؛ ووارد فى نزعتهم ١‏ 
الفردية » وعند بلفور » وكوك ولسون » وسوفن» وكار فى نرعتهم 
الشخصانية المونادية مثل ليبنتز » وعند شيللر فى الشخصانية الانسانية ؛ 


(15) هيبلرن (1808--1951) منفكر سو يسرى. مساهمته الرئيسية فى علم التر بية وهو التقليد 
السويسرى العريق منذ بتسالوترى وروسوء ١ش‏ 

(01) شترن (الام١1‏ - ١9738‏ ) عام نفس وفيلسوف الانى . مساهمته الرئيسية فى تأسيس علم ش 
الننس الفردى وعلم نفس الطفل وعلم النشفس التطبيقى . أهم أعماله « علم النفس 
والشخصائية » ١‏ ودء ذا الشخص والشىء » ( ثلاثة أجراء ) » « فلسفة العصر الحخاضر تضع 
ذاتها » , : 


وخر 


وما كتاجرت فى الشخصانية الجمالية"'' . الشخصانية هنا لفظ يجمع بين 
عديد من التيارات الفلسفية فى الفكر الغربى المعاصر بما فى ذلك البرجماتية 
الانسانية والحيجلية الجديدة والنزعة الانسانية . ولم تتفرد فى إنجلترا شخصانية 
مستقلة عن المذاهب السائدة . 


وف أمريكا ظهرت .الشخصانية عند عديد من ال مفلل لاد فى 
"الشخصانية المؤلهة وبوكهام » وبرونسون » وهويتون كولكر فى نزعتهم نحو 
المثالية الشخصانية ؛ والشخصانية المطلقة » وعند ويلسون » ويوتس »ء وفلولنج 
والواقعية الشخصانية » وكنودسن » وبرايتهان وأهمية المعطى الشخصى » وعند 
هاريس »؛ وباتريك والواقعية الشخصانية . بل يعتبر رويس ايضا من دعاة 
الشخصانية*" . ولكن. أهم شخصيتين تفردا بالشخصانية هما باون 
وهاويسون . فقد جمع باون بين التأليه والمثالية فى الشخصانية؟'؟ . يا جمع بين 
اللاهوث والفلسفة . واعتبر هاويسون الواحدية اسوأ التيارات فى الفلسفة 
المطاضيرة" لاكارها مز كرية العتيوو 1183ى “ا عارك اللثالية “المطلفة ‏ والعاليه 
الكوفى بسبب واحديتها واستبعادها التتجربة الشخصية ولتحوطا إلى آنا ونهدية 


2) 195758 - ١849 9 كيرد ( هلام١ - 191048ا)ع وارد‎ 2)١91١5 - 18195 فريزر‎ )١99 
- ١م6هم‎ ( سوفل‎ 2١9١6 - ١8453 بلغور ( 1847 - 8؟19)ء كوك ولسون‎ 
,)١9ا88#١‎ - ١مهال‎ ( ه191 )ء كار‎ 

0ن لاد ركم - ١أوا)‏ بوكهام و854١‏ - )ء برونسون ١58‏ - )ءهويتون 
كولكبر (185 - 19170 )ء ويلسوك (941-18514١1)ء‏ يروتس (1851- )2 
فلولئج (110-10/1) ؛ كنودسن ( 1991*110 )ء برايتمان( 1551-1814 ) هار يس 
وفمم ١‏ - ودولع باتريك 18719 - ), ٠‏ 

019١‏ و (41م١‏ - 191٠١‏ ) فيلسوف أمريكى واستاذ الفلسفة فى بوسطان . درّس الاخلاق. 
والدين , وكان له أثر كبير على نشأة الشخصانية وصياغتها فى أمريكا. أهم أعماله 
« الميتافيزيقا » 1881 » « فلسفة التأليد » ١18410‏ » « نظرية الفكر والمعرفة » 1851 » 
« الشخصانية » م١٠9١‏ » « كائط وسبسر » ١9١9‏ » « رسائل تاريخية » ١8595‏ . « غاية 
تنيت العلوم وأشضيعه » 85 » « مهام الشخصانية والمسيحية » ١9125‏ » « المسيحيون فى 
مراجهة مشكلة السلام » 19108 

. * استاذ الفلسفة فى كاليفورئيا‎ ) ١915 - ١/84 ( هاويسون‎ )٠09 


ووحدلة وجود فارغة من أى مضمون مركزى فى الشخصية الانسانية . دافع 
عن المثالية الشخصانية التى على عكس الثالية المطلقة لاتدكر الفردية أو طبيعة 


الفرد الاخلاقية . اعترف بالوعى القبل ولكنه جعله انسانيا وليس اليا . 
. وواضح أن الشخصانية على هذا النحو نزعة دينية تأليبيه ابتداء من الشخصية 


الأنسانية , 
وفى فرنسا تمتد جذور الشخصانية إلى مالبرانش فى تأكيده على النشاط 
كمناسبة للفعل وتبعه فى ذلك جولينكس"'" . كما ظهرت ايضا عند لينياك فى 
الشخصانية المؤّلة!"'2 » وعند مين دى بيران فى فلسفة الجهد » وعند كورنو 
فى الحيوية الاجتاعية » وعند رافيسون ف الواقعية الروحية » وعند رينوفيبه فى 
النقدية الجديدة » وعند لاشيلييه ف الواقعية الروحية ) وعلك بوثرو 2 فلسفة 
الانقطاع والانبثاقات الروحية » وعند برجسون فى فلسفة التغير والتطور الخالق 
والحدس . ولكن الذى تفرد باسم الشخصانية وجعلها مذهبا له هو 
مونييه'"" . وعرفت باسم « الشخصانية السياسية » . والشخص هو احد 
اختيارات الطريق الثالث . وهو وجود وليس عقلا أو حسا » وجود متجسد » 
يتصل بالآخحرين » يصارع ويجابه » ويتحرر فى موقف ., ويلتزم برأى » له 
كرامة وحق . وف نفس الوقت يتصل الشخص ببعد روحى . وفى نفس 
)01 جولينكس ( 1139-1370 ) فيلسوف هولندى من اتباع 'مالبرائش م 
9 لينياك 1754-171١‏ ) فيلسوف فرنسى شخصاق . 
(59) مولييه 19.8 - 1١9580‏ ) فيلسوف فرنسى » شارك فى المقاومة.؛ وساهم. فى حركة 
الديمقراطية والسلام العالمى . واسس مجلة « روخ » فى 19 , أهم أعماله « فكر شارل 
بيجى » “1911١‏ « ثورة شخصانية وجماعية » 194 ء « من الملكية الرأسالية إلى الملكية. 
الانسائية » ١94‏ » « بيان .لصابم الشخصانية » 195 ؛ « الشمخصانية والمسيحية » 
المشيحيون فى مواجهة مشكلة السلام » 1988 » « المواجهة المسيحية » 1944 ؛ 
« مولتالامبير » هم « حرية بشروط » 1945 » « رسالة فى الشخصية » 15145 » 
« المدل إلى الفلسفات الوجودية-» :19 ..« ماهى الشخصانية » 19417 » « يقظة افريقيا 
السوداء » 1948.,» « الخوف الصغير فى القرن العشرين » 21948 « الشخصانية » 
8 ء « المسيحية نار » ١98٠‏ . ونشر بعد وفاته « اليقين الصعب » ذهؤلء «أمل 
المتشائمين » 1١981‏ 


اخيني 


الوقت » هو وجود كامل منرهه . وفى السياسية تحولت الشخصانية إلى تيار 
دينى ( كاثوليكى ) يسازى 

وقد ظهرت الشخصائية فى باق البلدان الاوربية » فى هولندا عند كونستام 
فى الشخصانية النقدية » وفى روسيا عند لوسكى والشخصانية العضوية , 
وعند برديائيف » وف سويسرا عند بودوان »ء مما يدل على توجه ا/ لوعن الأورن 
كله نحو مريم من المثالية والتدين والوجودية والالترام الاجتاعى استجابة لازمة 
العصر ونداء السلام؟'" . 


* - التوماوية الجديدة 

هى تيار فى الفكر الغربى المعاصر نشاً من نفس الدوافع العامة » نقد المثالية , 
الصورية والتجريبية المادية واكتشافت بعد ثالث ف الايمان يكشف بعد المفارقة 
والخلود اعتاداً على أرسطو 5 شرحه توما الاكوينى رغبة فى تجاوز أزمة العصر 
واللحاق بمرحلة ما قبل النقد وتجاوز المثالية إلى الوجود والمستقل عن الذات . 
وقد بدأ هذا الثيار عند روس الذى شرح أرسطو من جديد ثم جرابمان » وثبار 
. دى شاردان » وجاك مارتيان » وبوشنسكى» وفتر . ' 


ظهرت التوماوية الجديدة أولا فى إنجلترا عند روس فى صورة اعادة تقديم 
لأرسطو فى الفكر المعاصر 5 فعل بويثيوس فى نباية عصر آباء الكنيسة'” © . 
وترجح أهيته إلى أنه يكشف عن الرغبة فى تجاوز المثالية إلى الواقع ذاته » 
وتأصيل هذا التجاوز عند القدماء فى أرسطو نظرا 0 
القديم والجديد . وف المانيا اكد جرابمان .الذى يعتبر أول التوماويين الجدد 


(4؟) بودوان 189 ) فيلسوف شخصال سويسرى”' - 

وه روس (لالام- .194 ) عالم ارسطى بريطاق » وناشر ومترجم لأعمال ارسطو » والمعد 
لملبعات اكسفورد لها . ترجم كتاب « الميتافيزيقا » » « الاخلاق إلى نيقوماخوس » . 5 شرح 
« الميتافيزيقا » وكتاب « الطبيعة » . ونشر كتاب « الميتافيزيقا » لفاوفراسطس . وعُرف ايضا 
بتخصصه ف الاخلاق . : 
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صحة كتب توما الاكؤينى وتواريخها وسلطتهال”2. 5 عرف أوغسطين 
ونادية حمر النبضة . وفى غمرة الازمة يتم الكشف عن التاريخ » ويؤرخ 
الوعى الأوربى لذاته باحثا عن مصادره لعله يجد فيه دفعة جديدة . وبالرغم من 
أذ ير بار ون اردان :ليم تومازيا جديا الى الحرق إلا,أنه كذلك 
بالمعنى الروحى أى أنه يشارك فى الحدس التوماوى والبداية بالطبيعة ولكن 
بأسلوب العصر العلمى واكتشافاته العلمية"" . درس نشأة الكون وتكويناته 
الاولى وأسس علو :ا الانطولوجيا العلمية الشاملة » وضع مبدأين لتطور المادية 
الحية هما اللاغائية والتعقيد وبالتالى استحال تقسيمها إلى انواع . ومع ذلك 
يغبت مسار التطور على شكل الحرف أوميجا 7 وجود الله . فقد بدأ التطؤر 
من بذرة أولى: انشطرت إلى قسمين بعد السقوط . ثم ارتفع الشطران نحو نقطة 
النهاية التى لم تظهر بعد . هذا التطور الكوفى كله هو السيد المسيح . وهو اشبه 
بنظرية المسيح الكونى فى كتابات بولس والاشراقيين الكونيين . جمع تياردى 
' شاردان بين الدين والعلم واستخدم النظريات العلمية الككونية لاثبات العقائد 
الدينية وفى مقدمتها السقوط والمخلاص . ويؤدى انكار الغائية إلى اثبات الارادة 
الخارجية فى مسار الكون من البسيط إلى المركب فى الخلق » ومن المركب إلى 


19؟) جرابمان ( هلام١‏ - 1145 ) قسيس الانى ومؤرخ للفلسفة فى العصر الوسيط . عِلَّم فى 


ايشتات وفينا وميونخ . أهم أعماله « تاريخ المناهج المدرسية » 1505 » « الحياة الروحية ف | 


العصر الوسيط »6 2195155«ج أعمال القديس توما الاكوينى » »١911١‏ 

(0؟) بير تياردى شاردان ( ١881‏ - 14050 ) جرويتى فرنسى » جيولوجى وفيلسوف . حاضر فى 
ساس اميه . ومنل ١91‏ كان استاذا للجيولوجيا فى المعهد 

لكاثوليكى بباريس . اشتور بدراساته عن الكون وتكويناته الاولى فى الصين واسيا الوسطى . 

ا ل 
مؤلفاته بعد وفاته فى عدة مجلدات يضم كل منها عدة دراسات على سنوات متفرقة فى موضوع 
واحد . وأهم اعماله « ظهور الانسان » ١9684 - 1١91‏ » « العلم والمسيح » 01915- 
هه » « مستقبل الانسان » ١976‏ - 9اهوزاء « رؤية الماضى » 2)١558 - ١95175١‏ 
« الوسيط الالهى » وذ - 1391970 ء « الطاقة الانسائية » ١971‏ - 2.1989 « الظاهرة 
الانسانية +198 - 194.0 . « تنشيط الطاقة » 8م9١‏ - هه؟١‏ ء « مكان الانسان فى 
الطبيعة » ١949‏ , ش 


اكه 


البسيط فى البعث. وهو يشبه برجسون فى الهدف ولكن مع اختلافا 
الوسائل . فتياز دى شاردان' اقرب إلى روح العصر الوسيط» و برجسون أقرب: 
إلى روح العصر الحديث. الأول نخارجى لاهوتى» والثانى داخلى علمى. 
الأول عقلى آلىء والثانى .حدسى عضوى. وواضح من أعماله التقابل بين 
الالهى والانسانى فى ظاهرة الانسان وظهوره ومستقبله, وطاقته وتنشيطها, 
ومكانته فى الطبيعة ثم فى الوسط وتجليات الاللهى فى الانسانى ووضع 
الانسان فى الطبيعة والتار يخ. وجاك مار يتان هو ممثل التوماو ية الجديدة 
بالمعنى الحرفى (). دافع عنها مؤكدا امكانية تطبيقها .خل مشاكل العصر. ' 
وتدور فلسفته على عدة.مماور فى الفن والفلسفة والدين والاخلاق والسياسة,. 


إليلة جاك ماريتات ( ١10/917 - ١481‏ ) فيلسوف فرنسى ولد فى باريس » وتعلم فى مدرسة هنرى 
الرابع فى السربون . درس مع برجسون . ثم تحول إلى الكاثوليكية فى ١1١5‏ .كا درس علم 
الاحياء مع دريش أسنتين » وفلسفة توما الاكوينى مع الاب كليفيساك . وكان استاذا فى للعهد 

.2 الكاثوليكى .للفلسفة فى 1514 وفى معهد دراسات البحر الابيض فى تورئتو فى ٠1977‏ 
وحاضر فى عديد من الجامعات الامريكية , وتدور مؤلفاته .حول الفن والفلسفة والدين 
والاحلاق والسياسة , ففى الفن « الفن والمدرسية » 219٠١‏ « حدود الشعر » 7؟19») 
« موقف الشعر » بالاشتراك مع ازوجته رايسه . وفى الفلسفة « عناصر فلسفية » فى عدة 
٠‏ مجلدات نبا « مقدمة عامة للفلسفة » » « نظام التصورات » ؛ « سبع دروس ف الوجود » » 
« فلسفة الطبيعة » محاولة نقدية فى حدودها وموضوعها» ,» « رسالة قضيرة فى الوجود 
والموجود » . وله ايضا « :الفلسفة البرجسونية » دراسات نقدية » ١91١14‏ »« من برجسوك 
إلى توما الاكوينى » » « العلم الملائكى » » « حلم ديكارت » 191795 »2 « مصلحون 
ثلائة * لوثر » ديكارت » روسو » ١958‏ . وى نظرية المعرفة « المييز من أجل التوحيد أو 
درجات المعرفة » موف , « تأملات فى الذكاء وفى حياته المخاصة »» « فى الفلسفة 
المسيحية » » « العلم والحكمة » « أربع. محاولات فى الرواح فى علاقتها بالبدن » , وفى الدين 
« فكر القديس بولس » » «اعتراف الايمان » » « أولوية الروحى » » « اقترابات من الله )ء. 
ولى الاخلاق والسياسة والاجتاع والحشارة « الدين والحضارة 4 ١984‏ ء « ف النفلام الزمنى 
ول الحرية » » « خطاب ف الاستقلال » » « مسائل ضمير » ؛ «غسق المدثية » » <ا خلال 
الأساة » » « نحو الانسائية المتكاملة » 198 » « المسيحية والديمقراطية » 194١‏ - 
١14‏ اذ عاض ءالنتياضة اشيالية /101ك146 نوها مق ابول العفالة 4 +« المره ين 
الاثم » , « من خيلال النصر »» « حقوق الانسان والقانون الطبيعى » ؛ « الفلسفة 
الخلقية » » « التربية فى مفترق الطرق » 44 »ء « من اجل فلسفة فى التاريخ » ١955‏ 
« الانسان والدولة .هودع « تأملات فى أمريكا » 1917 -1575, 
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كشف عن الصلة بين الفن والفلسفة المدرسية وطبيعة الشعر. وحاول صياغة 

نسق فلسفى للجامعة يركز فيها على فلسفة الطبيعة والؤجود و.يتضح منه 
التوجه التوماوى العام وايثار فلسفة الطبيعة على فلسفة التصورات» ومنتقلا'' 
من برجسوك إلى توما الاكوينى ومن ديكارت إلى لوثر وروسو. ثم حاول ' 
اقامة فلسفته الخاصة التى تقوم على القييز من أجل التوحيد واثبات درجات» 


المعرفة ومستوياتهاء معرفة شاملة.ابتداء من المعرفة العقلية إلى مافوق العقلية . 


إلى الصوفية. وضرورة الجمع بين العقلية والقلبية كبا فعل بسكال, هناك 
فلسفة مسيحية نخالصة تقوم على هذا الجمع بين العقل والقلب وعلى 
التعارض بين العلم والحكة, بين العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية» بين علوم 
البدن وعلوم الروح. ثم ينتقل من الفلسفة إلى الدين وموضوعات الامان 
والروح والله استشهادا بالقديس بولس وأقل اعتمادا على العقل. وفى 
الا لاق والسياسة والاجتماع والحضارة٠.حاول‏ ماريتان أن يبن أن: الخل 
المسيحى قادز على تجاوز ازمة الوعى الأوربى والحضارة الغربية. فقد ساهم 


الدين فى تكوين الحضارة البشرية وهو قادر على خلاصها من أزمتها 


الراهنة. ومكن الدفاع عن الحرية فى المواقف الظرفية ودفاعا عن الأستقلال 
السياسى . و بالرغم' من تركيزه.على أهمية الوعى الفردى كضمرر إلا أنه بدا 
معشائمًا مثل الأوعسطينيين الجدد ينتظر الخلاص . والحل ليس صعبا إذا 
ما اتجهت البشرية نحو الانسانية المتكاملة » وحلت مشكلةالدمقراطية » 
ووضعت مبادىء لسياسة إنسانية »؛ ودافعت عن العدالة » وناهضت 


الطائفية . حقوق الانسان جزء من القانوك الطبيعى و بالتالى نقل التوماو ية 


الجديدة من مستوى فلسفة الوجود: إلى ميادين الاخلاق والسياسة . وقد 
نتشرت فلسفته فى الولايات المتحدة نظرا لما تمثله التوماو ية الجديدة من 
عداء. للشيوعية . وكانت أمريكا بالنسبة له هو العالم الجديد القادر على 
القسك بالامان وسسط أزمة العصر. كبا هدرت 
التوماويةالجديدةعندبوشنسكى("). كانت مهمته تشويه 


5 بوشنسكى ( ١‏ 1ه ) ولد فى بولئدا » وانضم إلى الدومنيكان ؛ واضبح استاذا للفلسفة 
فى جامعة فرييورج بسويسرا فى ١146‏ . أرخ للمنطق ونظر له العو الو 
الا « تاريم الفلسفة المعاصرة فى أوربا » . 
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الماركسية والدفاع عن الإمان ونقد الشيوعية والدفاع عن الرأسمالية. كبا رفض فتر 
المادية الجدلية وكثيرا من النظر يات فى العلوم الطبيعية (''). كبا رفض قسمة 
الفلسفة إلى مثالية ومادية. وحاول ايجاد فلسفة محايدة سماها التوماو ية الجديدة 
الواقعية » وهى صورة لاهوتية للمثالية ا موضوعية.. وكان مع اقرانه مثل رميكر فى 
بلجيكا ودى فر يزفى المائيا يجعل الفلسفة خادمة للاهوت . الوجود المخالص هو الله 
أما وجنود العالم فثانوى . كبا حاول تأسيس عالم ثالث بين الرأسمالية والاشراكية 
كالفاسفة المحايدة بين المغالية والمادية . وانتهى إلى يوتوبيا توجهها العناية الاهية. 
لذلك أصبحت التوماو ية الخديدة العقيدة الرسمية للكنيسة الكاثوليكية كيا أعلن 
عن ذلك البابا ليون الثالث عشر فى ١8/4‏ باعتبارها الفلسقة الوحيدة المتفقة مع 
تعالم الملسيحية. وأنشأ لذلك معهدا عاليا فى لوفان فى ١884‏ لذلك الغرض » 
وأصبح المركز الدولى لنشر العقيدة والفلسفة. وإنتشرت حيث يوجد الكاثوليك فى 
فرنسا وايطاليا والمائيا الغربية والولايات المتحدة والدوائر امحافظة فى أمر يكا 
اللاتيندية. ثم ظهر جيلسوث فى فرنسا لاعادة كتابة تار يخ الفلسفة الغربى كله 
وسيطا ووحديثا من وجهة نظر التوماو ية الجديدة مدافعا عن وجود فلسفة مسيحية فى 
مقابل الفلسفات الغر بية الحديئة وهى التوماو ية.الجديدة. ازدهرت دراسات 
العصر الوسيط لديه ولدعى تلاميذه. وقامت ججعيات الفلسفة فى العصور الوسطى » . 
وتحول الوعى الأور بى فى التوماو ية الجديدة من الأوغسطيئية إلى التوماو ية» ومن 
الافلاطونية إلى الارسطية . 


مط الاوغسطينية الجديدة . 


ومع ذلك استمر ت النزعة المسيحية الافلاطونية أو(« الاوغسطينية الجديدة» 
معتمدة علل أفلاطون كا شرحه أوغسطين مؤكدا على ضرورة الخلاص من شرور 
العالم فى ثنائية حادة تقوم على تعارض اير والشرء واللّه والانسان وذلك على 
امعداد القارة الأور بية والولايات المتحدة طوال القرن العشر ين عند مجموعة من 


و فر -)-1931١(‏ )فيلسوف كاثوليكى نمساوى جزويتى » واستاذ فى المعهد البابوى فى روما” 
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الفلاسفة الروحيين المثالييين الأشراقيين مثل تولستوى» الرمورء بلوندل» وليم , 
تمبل » نيبور بوداث» فروم »تقليش » بارث وغيرهم يقدمون لاهونا لالخلاص عن 
طريق الفعل الانسائى الحرء والوجود الانسائى الفر يد والحضور الالمى فى 
الانسان. ففى روسيا حاول تولستوى فهم المسيحية فههما عقلانيا روحياً اخخلاقياً 
باطنيا؛ لمعرفة الحياة, وتوحيد البشر على الحبة لله لتحقيق ملكوت الله على الأرض 
من خخلال البشر ,)'١(‏ الدين عاطفة باطنية تتمثل فى حياة البساطة وحب 
الطبيعة, الله والشعب والافراد عوامل بحركة للتار.يخ . فهويجمع بين فعل اله 
وقدر ية المصير. وللفن دور فى تقدم الجتمعاث بشرط ألا يكون هابطا رخيصا . نقد 
الرأسمالية والكئيسة الرسمية والدولة المستغلة . ودعا إلى استعمال الوسائل 
السلمية واللاعدف للمقاومة الشر كدين جديد. انضم إلى تعاليم المسيحية فى 
« المواعظ على الجحبل » والكونفوشوسية , والبوذية » وروسوء وشو بهور. 


(1) تولستوى ( 1878 - ١1910‏ ) كاتب وروا روسى ومفكر وفيلسوف ؛ وقنان ومعلم ومرى 
فى الصف الثالى من القْرْن التاسع عشر ورد فعل عليه فى ذروة الرأسمالية وارهاصات الثررة 
الروسية كثورة خلاصية بقيادة البرجوازية , علم لفسه بنفسه ودرس اللغاثت الشرقية والقالون فى» 
جامعة كازان , وعاش حياة الهو -حتى 180١‏ حتى الضمامه إلى الجيش فى القوقاز, شارك ى 
حرب القرم , وكتب « قصص سباستبول » التى لالت شهرة: كبيرة . وبعد اقامته لى سانت , 
بترسبورج ول المنارج حيث درس مناهج التربية لى مدرسته التى اقامها لتعلم اطفال الفلاحين, 
تروج فى 9م1١‏ وانبب ثلاثة عشر طفلا , أدار اقطاعيائه بنفسه ومارس مشروعانه التربرية, 
واعتنى بفلاحيه , وكتب اثناء ذلك ( الحرب والسلام » 14836 - 1858 ؛ « أناكارينينا »» 

؛بام ١‏ - 5لاملء « اعترافات » 9/ا1م١‏ - 18875 «١‏ الفوزاق والفارة » ؛ « موث ايفان 

ابابش وتصص اخرى » ؛ « البعث» , ثم اصبح عقلانيا اخلاقها . وبعد 18/١‏ كنب عدة | 
بيالات رافضا الدولة والكديسة » وزاهدا فى مطالب الجسد ؛ ومدكرا للملكية الخاصة ١‏ لاقت . 
تعالهة التشارا واسعا فى روسيا وخارجها . ولكن حرمته الكديسة فى ١50١‏ وثولى إلناء هربه من 
المنرل إلى متطة القطار, وأهم اعماله الفلسفية ‏ والديبة بالاضافة إلى اعماله الروائية « فحصن 
اللاهموت العتالدى » 188١‏ » « ماذا أومن به؟» 188 ؛ « ملكرثت الله لي النفس )»» 
١‏ »؛ « طريق حياة » ١8٠١‏ , وله ايضا « طفولة » وصبا) وشباب » 3017 - 
لاوما ء « ل التثربية » 1١855‏ 2« ماالفن ؟ » 4 »؛ « فى العصيان المدلى واللاعيف » 
4م - 4ؤدؤاء ش 
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وفى فرنسا مثل بلوندل هذا التراث الروحى الذى بدأه مين دى بيران وسار فيه 
رافيسون و بوترو وغيرهم ("). رفض موقف العقلانيين والتجر يبيين معا. ودافع 
عن علم نفس نشط وميتافيز يا حياتية تقوم على فلسفة الفعل التى تجمع بين 
المشاليةوالنزعة الارادية؛ بين الفكر والفعل» بين العقل والبرجماتية» بين اللاهوت 
والممارسة. يكشف الفعل عن بعد إنسانى خخالص . وهوفعل صاعد يبدأ من الفره . 
حتى يضم الإنسانية جعاء. وهوالطر يق للكشف عن الله وظهوره من خلال . 
الإنسان على ماهو الحال فى الأوغسطينية . بدأ حياته الفكر ية بوصفف «الفعل» 
كمحاولة بنقد الحياة وعلم العمل . بدأ فى التجربة الحية مثل كل المعاصر ين 
واخمتار تجربة الفعل أى السلوك العملى وليس تجربة الفكر الذاتى» ومن عتبة 
المعرفة إلى العملية الارادية» ومن الجهد القصدى إلى إنتشار الفعل فى العالم 
المخارجى ؛ ومن الفعل الفردى إلى العمل الاجتماعى ؛ ومن العمل الاجتماعى إلى 
الفعل الخارق للعادة, وهو الفعل الألهى الذى يكشف عن الوجود و بالتالى 
يتحقق كمال الفعل , 


(؟8) بلولدل )١1944 - ١85١‏ فيلسوف فرلسى . بدأ حياته الفلسفية برسالته المشهورة 
« الفعل » “1851 , وله ايضا « الفكر » ( جرءان ) 194 ؛ « العمل » 8"4ة ١س‏ باطو 
( جروان ) » « مشكلة الفلسفة المسيحية » ؟١ ١١‏ الفلسفة والروس المسيحية » 151414-. 


(ججرءان ) « المتطلبات الفلسلية للمسيحية » ١545‏ ؛ « الوجود والموجودات »4 ٠‏ 


4 ؛(« سخطاب فى مطالب الفكر المعاصر فى موضوع الدفاع عن العقيدة وفى منهج الفلسفة , 
لى دراسة المشكلة الدينية.» 5 : « الوهم المثالى » ١858‏ » « التاريخ والعقيدة » 
4 ع« ل الفيمة التاريخية للعقيدة » ١5١٠‏ ؛ « لى فلب الازمة التمحديثية » ٠.‏ « نضيال 
من أجل المدلية وفلسفة السلام » ١91"8‏ ..ولما كان بلوندل يدين لاسداذه أولليه لابرون بفلسفة 
الحبياة فقد كتب عله مجلدين « لبون أو لليه لابرون » 15171 يبين فيبما لشأة فلسفته واكثاها , 
م حاول تأصيل فلسفته فى العلاقة بين الله والائساك ى فكرة « السر الجرهرى عند ليبشر » . 
يشرح فيها هله المعضلة فى تاريخ الفلسفة والتى تكشف عن واقعية عليا . وله عدة 
ملكرات ورسائل متبادلة مع معاصريه مثل « ملكرات نخاصة » ١881‏ -14ؤم١‏ ؛ « رسائل 
فلسفية » 1م8١‏ - "1911 ؛ « مراسلاث بلولدل فالانسان » ( جرءان ) ١85‏ - 9519و , 
« مراسلاثت فلسفية بلوندل لابرتوليير » ١884‏ - 1478. وقد جمعث بعض مقالاته 
ودراساته بعد وفاته لى « دراساث بلولدية » ( ثلاثة أجراء ) ١1801١‏ , ومازالت كثير من أوراقه 
مخطوطة لى جامعة اكس فى جندوب فرلسا حيث عاش هناك طيلة حياته , 


لدان 


ثم كرربلوندل ا حاولة من جديد لر بط الفكربالعم ليتتبع نشأة الفكروعتبات صعوده 
التلقائى و بيان مسؤولياته وإمكانيات تحقفه , ووصف العلل الثانية وصلئها بالفعل 


الشالص وبيان شروط العمل الانسانى وتحققه . وسمى ذلك كله «الفلسفة 


المسيحية » المتميزة عن الفلسفة العامة أو الفلسفات الدينية الاخرى » فلسفة 
ظهور الله فى الانسان كا بدا فى التجسد كعقيدة وفى الفعل كفلسفة . تتوحد 
فيها الفلسفة بالدين » والمثالية الحية بالكاثوليكية . ويبين فيها الصلة بين 
الاستقلال الجوهرى والارتباط الضرورى فى الحياة , هوسر الجدل بين 
مايفوق الطبيعة والطبيعة » بين الله والانسان . وتبين شروط الملحمة كلها ؛ 
وهى الامانة التى يحملها الانسان والتى يكون بها خلاصه . تتطلب الفلسفة 
المسيحية معرفة المعنى المسيحى ثم تمثله فى الحياة » الفكر والعمل . ويكتشف 
الانسان من خلال هذه العملية الحباتية الوجود أئ اسس الانطولوجيا العينية 


والمتكاملة . يظهر فيبا الله على أنه الؤجود. فى مقابل الموجودات . وقد دحل 


بلوندل فى المعارك الفلسفية والنقدية فى عصره حول الحداثة دفاعا عن الغقيدة 
ضد الفكر النقدى , ما حاول نطبيق فلسفة الفعل مباشرة فى السياسة داعيا إلى 
تحقيق السلام , ا 


ومكل هذه البرعة فى إنجلترا ولم تمبل9"” . فبين الخلق فى الطبيعة ؟! فعل 
'برجسون » والله فى الكون ما فعل تيار دى شاردان . دافع عن عالم المستويات 


مثل معظم المفكرين المعاصرين وفى قمْته القيمة » وهو الواقع النها . وظيفة 


الوحى ارشاد الله للانسان أى أنه توجه عمل وليس مجرد عقائد نظرية بالرغم - 
من أن التجسد محور العقيدة ومركز الدين . جمع بين النرعة الافلاطونية والاثر 
الارشادى ‏ : 


ا 
زضضة ول قل اتناس اناج انل بوره ٠‏ كتب ل فلسفة الدين ل الروح املق » ؛ 
« الطبيعة » والالسان » والله » ؛ « المسيح هو اللحقيقة » , 
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وظهر نفس الاتجاه فى أمريكا عند ناقد أدبى هو بول المرمور؟" , دافع عن 
العقيدة المسيحية على اساس الثنائية الافلاطونية بين النفس والبدن » الروح 
والمادة ؛ الله والانسان مبينا تغلغل المسبحية داخحل التراث اليونانى . | 
الدين هو التأليه الاخلاق القاثم على احساس الانسان بالخير والشعور بالغائية , 
وهو مايظهر ف العقائد المسيحية فى صورة التجسد » تجسد الله فى المسيح , 
وقد ظهر هذا الطابع الثناى ايضا عند رينبولد ليبور””" . ويعتبر من مؤسسى 
اللاهرت الاجتاعى السيابى مؤكدا حتمية الصراع الطبقى » وعنف 
التجمعات البشرية وعجر العقلانيين وعلماء الاجهاع عن تخيل واقع القرة 
الاجتماعية وكيفية تغلب الالساك الاخخلاق عللى اللاأخلاقية الاجماعبة وليه 
إلى المسيحية ليجد فيها الخلاص والبرهان التاريخى على قدربها على حل الازمة 
الحالية فى الدين ولمجتمع . كا وصف طبيعة الالسان واشكاليته » “حيويئه 
ونظامه ) فرديته وجماعيئة » ضصميره وأزمته ؛ وكيفية الخلاص من هذا 
الاشكال عن طريق المسيحية . فالانسان صورة الله ومثاله , مخطىء ولكنه 
مسؤول . وهو جزء من العدل الالهى . له رسالة لى الحياة » وجزء من غائية 
الكون وعام الفضل الالهى 5 يكشف عن ديناميات الوجود الانسالى الفردى 


(4") بول المرمور ( ١554‏ - 197 ) مفكر وفيلسوف امريكى . -حاضر لى عدة جامعات , 
وأصدر جلة « الامة » . وأهم مؤلفاته « التراث البونافى » ؛ « التداول الشكى للدين » , 
(95) ريبرلد نيبور ( 1611-1881 ) فيلسوف ولاهولى امريكى , حصل على شهادائه الجامعية من 
جامعة ييل ى ,.١91١ - ١994‏ ثم عمل راعيا لى دترويث , واصبح استاذا للاخلاق المسيحية 
ف ليويورك من ١5875‏ حتى سن التقاعد فى ١9٠١‏ , تدور معظلم مؤلفاته فى الاخبلاق والسياسة 
أي فى اللاهرت الاجبهاعى مثل « الانسان الاخلاق والجتمع اللااخلاق » 15179 «١‏ فيما وراء 
المأساة » 19100 ؛ « طبيعة الالسان ومصيره » ( جرءان ) 4١‏ 19ء « الايماث والتاريم » 
ه 4و ء« أطفال الدرر وأطفال الظلمة » ١01544‏ « سخرية التاركخ الامريكى » 1949 - 
6« طبيعة الالسان وتجمعاته » ١155‏ . وله ايضا مجموعة من المؤلفات يحلل فيبا الجدممع 
الامريكى ويعطيه الامل فى المنلاص مثل « تصور آمة » » « بنية الاثم والامبراطوريات » ») 
« أمريكا التقية والعلمالية » ؛ « الانا ودراما التاري » ؛ « الواقعية المسيحية والمشاكل 
السياسية » ؛ « التجربة الدممقراطبة » ١559‏ , ويتعرض فيبا لبعض التجارب السياسية فى العام 
العالك . : 


والاجتاعى . ويعطى تفسيرا مسيحيا للتاريخ ويقارنه بين التصور المسيحى له 
والتصور الحديث رافضا أن يكون الخلاص عن طريق التقدم فى التاريخ بل عن 
طريق اللروج وكا . ويناقش اسس اجتمع الديمقراطى » وينقد الدفاع 
الفلييق عنه .وعاول تأسيسة من جديد . ويكشف عن التناقض فى في المجتمع 
لفن سن ين آمال الاباء المؤسسين وبين الواقع الحالى. وقد يغلب على 
فلسفات دينية معاصرة أخرى نرعة معادية للمثالية ولكن يظل الله هو بجموع 
ما فى الخرد يا هو الخال عند بودان'" . عارض مثالية رويس الروحية من 
أجل تأسبس مثالية كونية بديلة , أغرته البرجمائية فى احدى اللحظات ولكنه 
ظل فى مثالبته الكونية وغلى طريقة الواقعيين المدوخاضة عدوي الكسثر ار 
فلاسفة الحسياة مثل هوايتهد ويرحسون أوعل طر يثة اللاهوث الطبيعى الكونى 
مثل تياردى شاردان . الزمان واقعى ومتداخل مع المكان وليس متصلا . 
والكون بناء متدرج الميادين والمستويات ابتداء من الطبيعة غير العضوية إلى 
الطبيعة العضوية ( الاحياء ) إلى الوعى الفردى إلى الوعى الاجتقاعى . 
وللوجود خصائص خمسة : ارو ااذه الخرحية كل الرغبات رالطافة 
الفعالة فى كل شيء ؛ والزمان اساس التغير » والمكان وهو الامتداد » والوعى » 
والضورة . وكلها تجلياث لله فى. الكون . ويحاول بول تيليش اقامة فلسفة 
مسيدحية جديدة ابتداء من البروتستانتية"؟" . إذ تدور فلسفته حول محورين : 


ردم بودان ١1859(‏ 6) فيلسوف امريكى ولد فى السويد وهاجر إلى امريكا فى 185 . درس 
مع رويس وكان صديقا له , أهم اعماله « الزمان والواقع » » « الحقيقة والواقع » 
كاودء «علم واقعى » ١1915‏ » « التطور الكرى » ه؟ ١‏ ؛ « ثلاث تفسيرات للعام » 
وسور «الل » بمعولء « العقل الاجتاعى » ٠13114٠‏ 

00 بول تيليش ( ١88+‏ - 190 ) فيلسوف الماثى هاجر إلى امريكا هربا من النازية . ولد فى 
بروسيا » وكان استاذا للفلسفة واللاهورت فى جامعة ماربورج» درسدثء ليرج » 
فرتكفورت.وكان زعيما للحركة الدينية الاشتراكية ما ادى إلى صراعه مع النازية . اضطر إلى 
مغادرة المانيا بعد وصول هتلر إلى السلطة . درّس فى المعهد اللاهوق فى نيويورك من 1977 -- 
هه ثم اصبح.استاذا فى هارفارد » وى ١9‏ استاذا فى شيكاغو . وأهم أعماله بى المخور 
الاول « على الحدود » ١941‏ ء« زعرعة الاسس » ١947‏ 6« شجاعة الوجود » 1١9515‏ » 
« الوجود الجديد » ه95١‏ » « الأ الابدى » ه15 » « ديناميات الايمان » /مه9١1‏ 2 - 


6049 


الاول اعادة فهم المسيحية على اساس وجودى انطولوجى . والثانى اعادة كتابة 
تاريخ اللاهوت العقائدى والفكر الدينى . ففى احور الاول يصف تطوره 
الروحى بين مزاجين: المانيا الشرقية والمانيا الغربية » المدينة والقرية » الطبقات 
الاجتاعية » الواقع والخيال » النظر والعمل » الاعقاد على الأحرين والاستقلال 
الذاق ؛ اللاهوت والفلسفة » الدين والحضارة » البروتستانتية والاشتراكبة ٠:‏ 
المثالية والماركسنة » الوطنى والاجنبى مما سمح له بالجمع بين الطرفين المتباعدين 
أولا المتقاريين ثانيا فى الوعى الأوربى . يبدأ برعرعة الأسس وهز الوجود 
الانساى حتى يكتشف تناقضاته وحلها » مأساته. وعظمته . الوجود حر 
ويتمثل فى شجاعة قبول الفناء والبحث عن الحكمة . الوجود محبة وحرية 
وتحقق . ويبدو الله وكأنه هو الوحيد الذى بخرج الانسان عن وحدته فى اطار 
. الخوار: بين الانا والانت كا هو الحال عند مارسل وبوبر . ثم يستقر فى الايمان 
ويصف رموزه وانواعه وحقيقته وحياته . وفى سيرته الذاتية ييين كيف كانت 
حياته بحنا عن المطلق فى المعرفة والاخلاق والدين . ثم بحاول ايجاد تطبيقات 
اجتاعية وسياسية كتعبير عن الايمان . ومثل فروم ايضا هذه النزعة الدينية 
العصرية ولكن هذه المرة بالحوار مع فرويد وماركس أهم عدوين للمسيحية فى 
العصر الحاضر*” . وتدور فلسفته حول محورين : الأول التحليل النشبى 


2 « بحثى عن المطلقات » ١556‏ . « الحبا والقوة والعدالة » 219814 « موقف العالم » 
45 »: « العصر البروتستانتى » 1١91715‏ -1945١.وفى‏ انحور الثانى « اللاهرث المذهبى » 
(ثلاثة اجزاء ) الاول « العقل والوحى » الوجود والله » ١96١‏ » والثانى « الوجود 
والمسيح » ١961‏ والثالث « الحياة والروح ؛ التاريخ وملكوت الله » 19:1 » « دين الكتاب 
المقدس والبحث عن الواقع الاقعى» 1555 . ويظهر اريم الفكر الدينى فى « تاريخ الفكر 
المسيحى منل المصادر اليبودية حتى الوجودية » ١9517‏ ؛ « لاهوت الحضارة » 958١1؛‏ 
« المسيحية فى ناجيه ديانات العالم » ١١951‏ 

(8*) اريك فروم (1580-1400) فيلسوف المانى هاجر إلى أمر يكا مثل بول تيليش . ولد فى 
فرلكفورت » ودرس علم الاجتماع لى جامعات هيدلبرج وفرتكفورت وميوتخ . وحصل على 
الدكتوراه من جامعة هيدلبرج فى 1177 . درس التحليل النفسى واصبح من كبار المستشارين لى 
علم النفس النظرى والعملى مطبقا نظرية التحليل النفسى فى مشكلات المجتمع والحضارة . هاجر 
إلى الولايات المتحدة فى ١8‏ كأستاذ زائر فى معهد التحليل النفسى بشيكاغو » واصبح مراطنا * 


نين 


والانتقال منه إلى العلاج النفسى عن طريق الدين عامة والعقائد المسيحية خاصة 
الاحلاق مثل الحب والامل . طبق التحليل النفسى فى الدين ونقد' فرويد 
ويونج . كا ظبق علم النفس فى الاخلاق من أجل تأسيس اخلاق انسانية تقوم 
على احترام الطبيعة والشخصية الانسائية . وبين أنواع الحب الانسانى المتبادل 
بين الافراد تمققه فى صورته القصوى فى الحب الالمى 5 هو الخال عند 
الصوفية . حلل طبيعة الانسان الشريرة والخيرة وكيفية الخلاص » والانتقال ما 
هو كائن إلى ماينبغى أن يكون لتجاوز الازمة الراهنة . أما المحور الثانى فهى 
الفلسفة السياسية ومعارضته الما ركشية والنازية وكل النظم الشمولية . فالحرية 
ليست فقط مشكلة نفسية بل مشكلة انسائية فردية » تفرض الديمقراطية فى 
مقابل النظم الشمولية . ويطبق مناهج علم النفس المرضى على المجتمع ليعرف 
امراضه وطرق علاجه التى يجدها فى نوع من الاشتراكية الالسانية الجديدة 
والمشاركة الوجدانية؛يجد فيبا الانسان حريته ويقضى على اغترابه.وينقد النظام 
السوفيتى والصينى والالمانى الشرق والايديولوجية الماركسية لانها جميعا 
لاتعطى الاولوية للانسان . ويحاول تخليص الانسان من أوهام العلوم الانسانية 
وأغلانها من أجل فتح لجال ليقين الدين . وواضح أن فروم مبدف إلى انقاذ 
الجدمع الرأسمالى ممثلا فى امريكا من ازمته الحياتية مع رفض البدائل المتاحة 
آنذاك : التحليل النفسى والمازكسية مما يفسر كثرة انتشار هذا التيار فى امجتمع 
الامريكى . | 


أما الذى نظم هذه النرعة فى لاهوت نسقى محكم عرف باسم « اللاهوت 


امريكيا وعضوا فى عديد من الجمعياث العلمية الامريكية . وأهم مؤلفاته فى المحور الاول 
« التحليل الشبى والدينى » 96 ء ( الانسان لنفسه » «٠ 1١9417‏ فن المحب » » 
« قلب الانسان » 1954 » « ثورة إلامل » 155 . وله ايضا « عقيدة المسيح » » « اللغة 
المنسية» » «تصور مار كس للانسان»» «رسالة سجموئد فرويد» » «بوذية الرن. والتحليل 
النشبى » م <« ستكون مثل الابلحة ».وف انحور الثافى « الهروب من الخرية » 194١‏ » « امجتمع 
المنلخ » 908 ء « ليت الأولوية للانسان » 1951١‏ » « ما وراء اغلال الوهم » 4١9371‏ 
وأشرف على ندوة « الانسائية الاشتراكية »4 ٠1556‏ 


أهه 


العقائدى » فهو كارل بارت9” . ذاع ضيه ين الا جتاغيية التلناوؤميين افظر؟ 
لتركيزه على الخطيئة والوضع السلبى للانسان فى العالم لتبرير الخللاص عن طريق 
الايمان وتدخحل الارادة الالهية ما هو الحال فى الاشعرية . فالله غير الانسان . 
ولا يمكن ادراكه بالعقل أو بالجهد الانسانى . والمسيحية دين وحى 
ومعجزات . يجب عل الانسان الثقة بالله وبخلاصه وخخططه وإلا انار . الله هو 


الحا الوحيد ..وحكمه لايمكن ادراكه . ويسمى لاهوته « لاهوت الازمة » 


وهو اللفظ اليرئائى الذى يدل غلى الحكم ؛ « ولاهوت الجدل » لأنه يركز 


على التناقض بين الله والعالم . وواضح ارتباطه بالكالفينيين وحضور الله في 


الالمان مو لال القطياء المي + 


.ثالناً . مدرسة فرنكفورت والفكر الاجتئاعى 


ونظرا لبحث الوعى الأوربى عن طريق ثالث بين التيارين المتباعدين أولا 
المتقاريين ثانياً » التفتحين فى الفلسفة الحديفة أولا والمتغلقين فى 
الفلسفة المعاصرة ثانيا » ومحاولته لايجاد بعد مستشل للظاهرة الانسائية دون 
ردها إلى ما هو أعلى منه كظاهرة صورية رياضية أو إلى ما هو اقل منها كظاهرة 


'مادية' نجريبية ظهر تيار فى الفكر المعاصر يحاول ايجاد منطق خاص للظاهرة. 


الاجتماعية ونظرية خاصة للعلوم الانسانية تتجاوز المثالية التقليدية وفى نفس 
فرنكفورت التى ابرزت الحاجة إلى ماركسية نقدية » وتضمنت رفضا للوضعية 


(و) كارل بارت (1155-1885) لاهوى سويسرى ذائم الصيت بين الاجتاعيين التشاؤميين . 
ويضم عمله الكبير « اللاهوت الكنسى » ثلاثة أجراء : الاول : « عقيدة كلمة الله » ١989‏ 
( مجلدان ) : الاول « مقدمات إلى اللاهوت العقائدى » » والثانى «.انتشار الروح القدس » ثم 
« الكتاب ووعظ الكنيسة » . والثاى « عقيدة الله » 154٠١‏ ( مخلدان ) وظهر الثافى 1١941‏ . 
والثالث « عقيدة الخلق.» ( ثلاثة مجلدات ) الاول « عمل الخلق » ١446‏ » وصدر لثالى فى 
4 .ثم «الضلرق » 1948 ء وصدر الثالث فى ١96٠.‏ ثم « الخالق واتخلوق » ١96٠‏ . 
وله ايضا اعمال أولى مثل « كلام الله والكلام الانساى » 1984 » « مقدمة فى اللاهوت 
الانجيل » اثأولء 


كمه 


والمادية الفظة التى تدعى التجرد من حكم القيمة مع التأكيد على بقاء الهيجلية 
وال مثالية فى ماركس . يا اتضح ذلك ايضا لدى عديد من المفكرين السياسيين 
والاجماعيين والاقتصاديين والانثرو بولوجيين. وفلاسفة الحضارة وفلاسفة 
التاريخ فى 1 إنحاترا وفرئسا والمانيا وروسيا وهولندا والولايات المتحدة يكونون 
جميعا تيارا عاما فى الفكر السيامبى الاجتاعى بالرغم من الاختلاف والتباين بين 
ممثليه . وقد ساعد وجود حربين أوربيتين » الاولى والثانية » على ازدهار هذا 
الثيار والتفكير فى أزمة الوعى الأوربى وفصامه بين النظر والعمل »؛ بين البداية 
والنباية . ظ 


١س‏ مدرسة فرنكفورت 
نشأت 0 حول «معهد البحث 0 فى جامعة فركفورت 
هو ركهايمر مديرا ؛ 0 » ومار 1 » وهابرماس”'؟ . وقد 9 3 


مس سس مس 


| (41) ماكس هور كهامر (1910/8165) مؤسس ( معهد البحث الاجتماعى» الشهير فى فرنكفورث 


ومديره لمدة طويلة . كان استاذا متفرغا للفلسفة وعلم الأجتاع فى جامعة فرلكفررت . أهم 
مؤلفاته : «فى نقد ملكة الحكم لكانط كعنصر ربط بين الفلسفة النظرية والعملية » 4١97©‏ 
« حسوف العقل » 541 » « فى نقد العقل الاولانى » ١951‏ » « النظرية النقدية » 
( جزءان ) 1958ء « العام المنظم» حديث » 19170 ء « العقل والئبات » 1910 ؛ 
« بدايات فلسفة التاريخ البرجوازية » الاقلءع « ملاحظات » مه9١‏ - 5959و95١ا)»‏ 
« الغسق » 01914 وبالاشتراك مع أدورنو له « جدل التوير » ١5159‏ » « جوائب علم 
الاجماع » 1417 . وأعد بالاشتراك مع آخخحرين دراسات فى السلطة والعائلة 6 115 » 
« دراسات فى السحير » 4 - «١960.‏ شهادات لتيودور أدورنو فى عيد ميلاده الستين « 
دول ' 

أدورنو (194-19) عمل مع هور كهامر فى معهد البحث الاجتماعى بنيو يورك . ثم أصبح 
بعد ذلك استاذا فى جامعة فرنكفورت . وأهم أعماله «فى نظر ية ية كيركجادر فى الحب» 1978 » 
«فلسفة المسيقى الجديدة» 1948 « الجدل السلبى» ولو «لغو الأصالة» 215517 
(رالأخلاق الصغرى» 391904 «العقاش الوضعى فى علم الاجتماع الالماني») 151/5 , 
و بالاششراك موهوركهامر «جدل التنو ير» 1444 . و بالاشتراك مع آجر ين «الشخصية 


التسلطية» 116٠‏ واعد للنشر «موسيقي.القرث العشر ين ٠155٠‏ 7 


؟ومه 


ايضا « محلة الببحث الاجتاعى » لنشر ابحاث الفريق . فكانت الابحاث تحقيقا 
لمشروع مشترك وهو تأسيس النظرية التقدية للعلوم الاجتاعية فى صيغة برفاج ‏ 
مشترك . وهو يعادل فى الفكر المعاصر المذهب فى الفلسفة الحديثة . كانت 
المدرسة نموذجا للعمل الجماعى كفريق . يأخذ هو ركهاير الموقف ويقوم 
زملاؤه بالبحث : بولوك فى الاقتصاد السياسى » وفروم فى التحليل النفمى ». 
ولوفنتال فى النقد الأدبى » وماركوز فى.الفلسفة » وأدورنو فى الموسيقى خاصة 
وفى النقد الادبى والتسحليل النفسى وعلم الاجهاع عامة لايجاد نسق مشترك بين 


ماركرز (184--14194) درس الفلسفة فى برلين وفر يبورج . وحإضر فى جامعات 
كولومبيا وهارفارد . وكان استاذا للفلسفة والسياسة فى جامعة برائدايز ثم اصبم] استاذا للفلسفة 
فى جامعة كاليفورنيا بسان ديجو , أهم مؤّلفاته : « الفلسفة والثورة » 19159 - 19199 ؛ 


« دراساث فى الفلسفة النقدية » ١99‏ - 19086 ؛ « مظاهر النفى ؛ نحاولات فى النظرية 


النقدية » ١9519 - ١94‏ ء « العقل والثورة » هيجل ونشأة النظرية الاجهاعية » ١909‏ ؛ 


همه 


« الحب والمدنية » استقصاء فلسفى فى فرويد » هه9١‏ ؛ « محاضرات حمسة فى التحليل النفبى 
والنظرية الاجعاعية والسياسة واليوتوبيا » ١905‏ - 195197 ؛ « الماركسية السرفيتية » 
١95‏ » « الانسان ذو البعد الواحد » دراسات فى ايديولوجية المجتمع الصناعى اللمتقدم » 
0 » « نباية اليوتوبيا » ١951‏ ؛ « الحضارة والمجتمع » ( جزءان ) 1958 » « نقد 
التساع الخالص » ١950‏ ؛ « انطولوجيا هيجل ونظرية التاريخانية » ١974‏ » « أفكار من 
أجل نظرية ثقدية للمجتمع » 69 :»؛ « نحو التحرر » ١959‏ » « حولية الببحث 
الاجتاغى » 1917٠‏ » « الثورة المضادة والثورة » ١915‏ ؛ « البعد الجمالى » نحو نقد لعلم 
الجمال الماركسبى » ١51/1‏ » « التحليل النفسى والسياسة » , 

هابرماس )1١999(‏ استاذ الفلسفة وعلم الاجتاع فى جامعة فرنكفورت ثم اصبح 
مديرا لمعهد ماكس بلانك فى شتارئبرج . أهم مؤلفاته : « الظالب والسياسة » 1١551١‏ »؛ 
« تغيير بنية الاعلام » ١577‏ » « النظرية والممارسة » ١9517"‏ » « المعرفة والمصالح الانسائية » 
»ء « التقنية والحلم كنظرية » 19548 ؛ « حركة الاحتجاج وصورة طالب المدرسة 
الثائرية » ١955‏ ؛ « فى منطق العلوم الاسجتاعية » ١90٠١‏ » « العمل والمعرفة والتقدم » 
؛ ( نحو مجتمع عقلانى » 1910 » « أزمة الشرعية فى الرأسالية المتأخرة » 190/6 ؛ 
« صورة جائبية فلسفية سياسية 1917/١‏ » « الحضارة والنقد » ١191‏ » « الاتصال وتطور 
المجتمع » ١9175‏ ؛ « فى اعادة بناء المادية التاريخية » 1915 » « نظرية المجتمع أو التكنولوجيا 
الاجماعية » 5/ا91١‏ 


العلوم الاجتاعية . وكان معهم ايضا فيتفوجل » وجروسمان » ونيومان"؟ _ 
وكان فى المدرسة ايضا والتربنيامين ومحاورا معهال'*». وهو أحد الكتاب 
اللاهوتيين فى عصر الازمة . وقد حاورت المدرسة عديدا ار لما 
الاجماع حول مناهج العلوم الاجتاعية مثل الحوار مع بوبر » والبيت حول 
المبج » ومع جيلين حول الانثروبوجيا الفلسفية » ومع جاداما حول 
الهرمنيطيقا الفلسفية » ومع لومان حول نظرية المذهب . 


وتقوم مدرسة فرنكفورت بمراجعة شاملة للوعى الأوربى » تكوينا وبنية . 
وتعيد النظر فى أهم مداع الفلسيفة القريية وتاراتيا ٠‏ عو عل بدأ وواتيدا : 
على عود . ترى النهاية فى البداية » والبداية فى النهاية . فهى عود إلى الميجليين 
الشبان أو اليسار الميجل نظرا لاشتراكها معهم فى نقد المثالية . وبالتالى فهى 
عود تلقال إلى هيجل كمؤصل للمثالية:. ولما كان هيجل شارحا لكانط كانت 
ايضا عودا إلى كانط باعتناره واضعا المثالية فى لحظتها الثانية فى الوعى القومى 
الالماى بعد أن وضعها ديكارت فى الوعى القومى الفرنسى . لذلك ارئتبطت 
بالكائطية الجديدة خاصة المدرسة الاجتاعية فيبا وبماكس فيبر بدرجة أخص . 


وظهر لفظ ا النقد » كلفظ موجه للمدرسة . وبدلا من « الفلسفة النقدية » 


مصطلح كانط فضل هو ركهايمر وماركوز تعبير « النظرية النقدية 94 , 
طبقت المدرسة النقد ليس فى نظرية المعرفة وحدها بل ايضا فى النظرية 
الاجماعية . فالكلمة اليونانية 5أو؟ تعنى الحكم ثم تطورت معانيها من ميدان 


القانون إلى الطب والنحو والادب والنصوص حتى النقد العقى””/ . العقل , 
نقد وليس عقالا » تحرر وليس ضبطاء منهج وليس مذهبا م هو الخال عند , 


(41). كان جروسمان عضوا ى الحرب الشيوعى واقتصاديا تقليديا . عمل فى امائيا الشرقية استاذا 
للاقتصاد فى جامعة ليبرج . وكان نيومان عضوا فعالا فى الحرب الاشتراكى الالمانى حتى نبايئه 
على أيدى الاشتراكيين الوطنيين . ولكنه ظل يعمل محاميا للاتحادات التجارية الاشتراكية ٠‏ 

5غ والثر بنيامين (1140-18919) ١ ٠‏ | 

(40) أخل هوركها يمر تعبير « النظريات النقدية » كعنوان لأهم كتبه وكذلك ماركوز فى كتابه 
« مظاهر النفى » الفلسفة والنظرية النقدية » . 

(44) وكا هو الال فى « القاموس التاريخى والنقدى » لبيل فى ٠ ١191‏ 


نتن 


بيل . ليس النقد عند كانط » وكا تقرؤه مدر سة فرنكفورت » جرد ببان 
إمكانيات المعرفة بل هو تغيبر بنيوى فى تصور العالم وفى النظرية و5 وضح 
ذلك فى الثورة الكوبرنيقية . وبالتالى ارتبطت المدرسة بعصر البنيوية تبحث فى 
تغير البنيات فى الوعى الأوربى وتغلبه علبها . ويمكن اعادة البناء باسم النقد . 
إلا أن الاول لا شسخصى وعام بيغا الثافى شخصى وخاص . 


وتمثل المدرسة أحد روافد اليسار الجديد فى الفكر السيامى الغربى إذ أنها 

را للماركسية التقليدية الداروينية المادية التاريفية واكتشاف العناصر ‏ 
الميجلية الثالية فيه اعهادا “على مازكس الشاب وا هو الخال فى جميع 
ماركسيات القرن العشرين التى ارادث اعادة قراءة ماركس بعيدا عن روح 
القرن التاسع عشر م بدت فى الوضعية والمادية . مدرسة فرنكفورت بهذا 
المعنى هو جزء من ماركسيات القرن العشرين مثل جرامشى » ولوكاتش » 
وجارودى الاول ؛ ودويتشر » وكورش ٠‏ واكتشاف ماركس البنيوى فى نقده 
للاقتصاد القديم عند كورش والتوسر » واكتشاف ماركس الانسالى مؤؤسس 
النظرية الاجتاعية والذى حقق المصالحة بين النظر والعمل عن طريق تحايل 
العمل اليدوى . ما بينت روزا لكسمبورج الاهمية البنيوية للنظام الرأسمالى فى 
التوسع' العسكرى الامبريالل عن طريق القوى المركزية فى البلقان واسيا 
وأفريقيا . ؟ اعاد هيلفرد نم بناء الاقتصاد الما ركسبى نخاصة مط الانتاج ال رأسمالى 
على نطاق أوسع. ووصف كاوتسكى التغير فى البنية الزراعية فى أوربا 
وأمريكا . حاولت ماركسيات القرن العشرين على الرغم من التفاوت بينها 
الانتقال من البناء التحتي , التقليدى إلى البناء الفوق » والتحرر من البناء التحتى 
عن طريق نقد العقلانية الأداتية » والتركيز على الدور التحررى للنظرية النقدية 
لتفسير انساق الماهيات واعادة فهم فرويد » وابراز البعد السياسبى عن طريق 
الهرمنيطيقا . كان الهدف تخليص ماركس من مادية القرن التاسع عشر ووضعه 
وسط الفلسفات المعاصرة فى القرن العشرين 5 يفعل اللاهوثيون فى تصورهم 
للابمان طبقا لفلسفة كل العصور . 


كمه 


وقد وضح ذلك عبد ماركوز الذى اكتشف اهمية ماركس الشاب ونشره 
للمخطوطات الاقتصادية السياسية كمصادر جديدة لتفسير المادية التاريية. . 
6 فورض عاولة ناسين ار السيافة باز كسية رسسهالية كار كن من 
لال كانط*؟) , سما حاول اقامة فلسفة عيانية تنظيرا مباشرا للواقع واحساسا 
بالجدة واعقاداً على فيورباخ فى أن الثورة على ارصح تحل الشكوك التى 
لا يستطيع النظر حلها . أعاد تأسيل المادية التاريخبة ونقفض الوضعبة الى كان 
ماركس التقليدى ضحية لها "2 . وبين بروغ احرية من سخلال الفعل التاريخى 
. وبالتالى إمكانية فيام الاق ثورية . وبيّن الطابع الايجابى للثقافة وقدرتها على 
الفعل والتأثير وأمبا ليسث :جرد إتعكاس للأوضاع الاقتصادية 0 
الماركسية التقليدية لم مم بما فيه الكفاية بالجمال فى دراسة امجدمء؟ .و : 
يضع ماركوز الفن والجمال فى قلب النظرية النقدية . فالفن يؤدى 9 
التوازن فى الشعور فى بحله عن اللذة والسعادة . ك! يؤكد حرية الانسان التى 
لا تظهر فى باق التجارب الانسائية الاحرى . وغالبا مايدجح الفن حيث تفشل' 
الفلسفة ويفشل الدين . ”ا بين ماركوز الفرق بين الماركسية عدد ماركس , 
والشيوعية عند لينين وستالين. وحروشيف » الفتاح الاولى 5 الثانية ) 
انسانية الاولى وتسييس القم فى الثانيةة؟ , 


وقد استعمل لفظ « جدل » كثيراً فى مدرسة فرلكفورت اكتشافا ليجل 
فيلسوف الاجهاع والسباسة . فنقد أدورئو الانطولوجيا المعاصرة فى الفلسفة 


ود؛) وذلك لى أولى مؤلفاته « الفلسفة والثورة » الى عرض فيه خخطرطات 1844 لماركس,الظر 
دراستنا « الفلسفة والثورة عند ماركوز » ؛ قطايا معاصرة ج ؟ فى الفكر الغربى المعاصر ص 
ع روسن ام , 

(ه4) وذلك.ل أولى مؤلفاته « الفلسفة والثورة » الذي عرض فيه ملخطوطات 1844 لماركس)انظر 
دراستنا « الفلسفة والثورة عدد ماركوز » ؛ قضايا معاصرة حم "١‏ فى الفكر الغربى المعاصر ص 

(45) وذلك فى « دراساث فى الفلسفة النقدية » 1919 ؛ « كارل بوبر ومشكلة القوالين التاريكية » 
١568‏ 

» وذلك فى « البعد الجمالى » ؛ « غمو نقد لملم النمال الاركمى »و « الثورة المضادة والثورة‎ )41١ 

(48) وذلك في « الماركسية السوفيتية » , 


ون 


الوجودية خاصة فلسفة هيدجر وما يقال عن « الاصالة » التى تخفى وراءها” 
البعد الاجهاعى””؟» . وكذلك فعل ماركوز لبيان نشأة النظرية الاجماعية عند 
هبجل فى « علم المنطق »»وتحويل السلب إلى رفض ونفى وثورة . 5 بين 
الافتراضات الاجهاعية وراء « الوجود والعدم » ومفهوم الماهية' 2 . وكإن 
من الطبيعى أن تدجه مدرسة فرنكفورت باعتبارها ممئلة لليسار الجديد إلى نقد 
الوجودية باعتبارها فلسفة فردية بالرغم من نحاولة سارتر الانتقال من الوعى 
الفردى إلى الوعى الاجتهاعى فى « نقد العقلى الجدلى » . وهو الحكم الشائع 
الذى تطلقه الماركسية عبلى الوجودية بانها فلسفة فردية رجعية فى محافظة ؛ 
فلسفة البرجوازية فى المجتمع الرأسمالى وتعبيرا عن أزمته . > بين هور كهايمر 
وأدورنو حدود التبوير ؛ أعلى ما وصل إليه الوعى الأوربى ؛ وأعلنا نبايته'؟” , 
ومن علامات الهاية الدازية والفاشية وتجل العدصرية الدفيئة فيه . جدل التنوير 
هو جدل التقدم والتتخلف » البداية والنباية » التفاؤل والتشاؤم » الثقة بالنشس 
'والنوف » المشروع و خطمه » العقفل واللاعقل » الحرية والقهر ‏ الوعى 
الأوربى مغامرة ومأساة الحياة والموث » يقطع ألفه بنفسه . ويهدم مابناه 
ببدديه , الغرب ؛ مبل اليوئاك » اسطورى وليس شويريا ؛» صادى لا يعرف 
النضحية » يبودى وليس مسيحيا. ثقافته الصباعة » ويقوم على نخداع 
الجماهير من نخلال الاعلام , امخلاقه الانتاج والتوزيع . وهككلا انقلب النثوير 
الاول إلى بربرية . فى البداية كانت الاسطورة تنويرا » وف الباية أصبح التنوير 
اسطورة””*. وقد استشهد ادورئو على ذلك بتحليل الموسيقى المعاصرة » أعمال 
(49) وذلك ل كتابيه « اللجدل السلبى » ؛ « لغو الاصالة » ,.' ْ 

(١ه)‏ وذلك لى كتابه « العقل والثورة » وأيضا فى « وجودية سارثر » ١54/8‏ إبحدى اللحاضرات 


الخمسة ؛ وايضا « الوجود. والعدم » » « مفهوم الماهية » فى « مظاهر النفى » , الظر دزاستنا 
« هربرت ماركوز ؛ العقل والثورة » لى قضايا معاصرة بج ؟ فى الفكر الغربى المعاصر ص ٠‏ 
كم د6, 

(61) وذلك فى كتابييما المشترك « جدل اتوي » اللى بلل علطوطا ل دوائر النسان اأكاق م تأيه 
فى ١944‏ حتى لشره فى ١1955‏ 

(؟6) وقد خمصص هو ركهايمر لذلك كتابه « كسوف العقل » لبيان نفس النلىه وحباية التدوير . وهو 
ايضا مافعله لوكاتش فى <( تمطيم العقل » , 


شونبرج وسترافنسكى””" . فالموسيقى تعبير عن الوعى الأورلي . فهما الذانية 
فى عنفوائها فى الرومانسية . وفيها ايضا خفتت الذاتية بعد.أن اصبحث فارغة 
من غير مضمود فى الموسيقى الحديثة . تقطع اللحن » وضاعت الدمؤمة » 
وتحولت الآلات الوترية إلى آلاث .ايقاعية » وظهر الايقاع البدالى »؛ وغاب 
التقدم والخدف » وساد التنافر » وانتفلت الموسيقى من الآذن إلى العين » من 
التعبير إلى التصوير » من القلب إل العقل » من المضمون إلى الصورة » من 
ومن فيهن الخاون الرئيسية فى المدرسة ران الله وتخليل ذلك فى 
السياسة . حلل هابرماس لغة الاتصال » ولغة الام واللغة التداولبة 03 هو 
الخال عنك او ستين و عنك الاصوليين القدماء ولعريف الأمر على أله اقتضاء 
فعل؟" . وحلل أفعال الاتصال التى مبدف إلى الفهم . وميز بينها وبين الفعل 
الأدائى الذى ببدف إلى السيطرة ة. ودرس التجارب الاجتاعية المشت ركة أو العلاقة بين 
النواث ما هو ا حال فى الظاهريات . وتئاول موضوعات اهرمنيطيقا ودخحل فى' 
حوار حول التفسير والفهم مع هيدجر » وجاداما» وآبل ؛ ولومان » ومغ . 
لاهوئبين مثل بولئاك» وايبلدج 3 و بالبرج لبيان العلاقة بين بين المفسر والذاث » 
وتفسير العلم التجريبى والتأملات' الفلسفية . وقد شارك ماركوز ايضا فى 
دراسة وسائل الاتصال وسيطرة وسائل الاعلام في المجتمع _- المتقدم 1 


3 ا ايجاد نظرية مستقلة للملوم الاجباعية فى مقابل 
الثيارين الرئيسيين فى الوعى ريق : الصورية والمادية . بحث هو ركهايمر ' 
الصلة بين الفلسفة والبحث التجريبى منتبيا إلى فلسفة الحياة والظاهريات فى 
مقابل التجريبية والبرجماتية . رفع البرجمانية إلى « بر جمانية 0 
امادية التاريغية إلى مستوى البنيات المعيارية » وأعاد بناءها من أجل الوصول إلى 


7 ٠ 
: 1 مه وذللك ل" قنايه والنئفة رشيف المدهلة » 44ل5اء‎ 

(04) وقد كتب هابرماس فى ذلك كتبا كثيرة ميل ؛: « البرجمائية الشاملة » ؛ « الاتصال وتطور 
امجتمع » « ثغير بلية الأعلام » . وكذلك كتب ماركوز , « الالسان ذو البعد الواحد » , 


, 668 


ا 


الطريق الثالث وتحليل الظواهر الاجتاعية على المستوى الانسالى الخالص! ' , 
فالطريق الثالث الذى تشقه النظرية الاجماعبة لا يعادى العلم ولا يدافع عله , 
يبغى السيطرة على المجتمع 5 يبغى العلم السيطرة على الطبيعة . لذلك دخلت 
مدرسة فرتكفورت الى لقاش حول منبج العلوم الاجهاعية عرف فى المانيا باسم 
« نقاش المبج » . لذلك ارتبطت نظرية: المعرفة عند هابرماس بالمصالح 
الالسانية لبيان البعد الاجهاعى فى لظرية المعرفة على ماهو معروف فى علم 
اجداع العرلة عند ماكس شيلر و كارل ماهايم وجورج جيرفتش ؛ ووجود هذا 
البعد متضمداً فى نظريات المعرفة التقليدية ابتداء من كائط وفشته وهيجل 
وصريحا عند ماركس والوضعيين عند: كومت وما وفى علوم الحباة عند 
دلتاى ونيعشه وبرئيس”* , ما ركز هو ركهاير على البعد الأجهاعى للعلم مثل 
فيبر » وبين الصلة بين بناء العلم .و تطور المجتمع . والمدرسة لا تفرف بين العلم 
والمواطنة » بين دور العالم ودور المواطن لا على مستوى الكتابة ولا على مستوى 
القراءة ؛ لا من ناحية الموُّلف ولا من ناحية الفارىء . فقد نشأت المدرسة من 
ثنايا العمل السياسى والممارسة الفعلية » لافرق بين العلم والسياسة » بين النظر 
والعمل , البحث الاجتهاعى نضال وممارسة » والتجارب الوطنية مادة البحث 
العلمى .. المدرسة تنظير مباشر للواقع » واعادة بداء للنظرية الاجهاعية » ونقد 
لأدبيات الفلسفة والاجتاع من خلال التعامل مع الموضوعات المباشرة . لذلك 
كانت لما اسهامات ابداعية فى النظرياتث 0 


ا 
5 


وقد ارتبطت المدرسة ارتباطا وثيقا بالأوضاع والسياسة فى أوربا عامة وى 
المانيا خاصة . فقد ظهرت وقت صعود النازية فى المانيا والفاشية فى ابطاليا . 
وقد هاجر زعماء المدرسة إلى أمريكا ثم عادوا إلى المانيا بعد الحرب ٠‏ ارئبطت 


وهدهع) وذلك فى دراساتئه « ماهى البرجمانية الشاملة ؟ » ؛ « المادية التارية وتعلور البنيبات 
: الاجماعية » » « نحو اعادة بداء للمادية التارية » ؛ « التعلور الذلقى وهوية الآنا », 
(٠ه)‏ وذلك فى كتاب « المعرفة والمصالح الالسانية » ٠‏ 0 ش 
وماه) انظر دراستنا « الجامعة والوطن » » الدين والثورة فى مصر , 158١ - ١981‏ ج ١‏ الدين 
والثقافة الوطئية ص م4-9؟ 


كم 


معظم موضوعاتهم بالشخصية التسلطية ودراسة الاحكام المسبقة وأشكال 
الفيز الدينى والاجتاعى والسياسى والاقتصادى 5 تبدو فى عدة ايديولوجيات ' 
مثل معاداة السامية والعرقية لذلك صدر كتاب جماعى شارك فيه ادورنو 
بالتحليل الكيفى للايديولوجيات العرقية والمناهضة للسامية لدراسة التتميير 
الغرق. والدينى وأسدة النفيدية والاتجواعية » بورهو ماتميةد انقياة الدجقر اطيفةم 
واعتادا على علم نفس الاعماق وعلم النفس الاكلينيكى وعلم الاجئاع 
السيابى » وتحليلا لمقابلات شخصية واسقاطات نفسية" . وقد ركزت 
الدراسة على معاداة السامية دون غيرها من الايديولوجيات العرقية مثل التفرقة 
العنصرية فى جنوب افريقيا » والصهيونية » والعنصرية الغربية » عنصرية الرجل 
الابيض ومظاهرها فى افريقيا واسيا وأمريكا اللاتينية خاصة وأن هيروشيما 
ونجازاكى كانتا فى الاذهان . ما حاول ماركوز التأريخ للفهوم السلطة وتحليله 
فى مضمونه الاجتاعى محيلا إلى لوثر وكالفن وكانط وهيجل وماركس 
وسوريل وباريتو . ٠ ٠‏ 
وأخعيرا حللت المدرسة النظامين العالميين : ال رأسمالية والاشتراكية لبيان أزمة 
كل منهما واحتهالات الثورة فى الاولى والليبرالية فى الثانية » ربما من أجل البحث 
عن نظام ثالث بديل يجمع بين الاثنين » وهو ماينادى .به اليسار الجديد فى 
ضرورة الجمع بين الاشتراكية والليبرالية وعلى ماهو معروف فى مار كسيات 
القرن العشرين . والحقيقة أن نقد المدرسة كله ينصب على امجتمعات 
الزأسمالية . فال رأسمالية الث تعيد تنظم نفسها لتفادى مخاطر الثورة الجذرية ؛ 
الثورة التاريخية العالمية . أما الثورة المضادة لل رأسمالية فهى ثورة وقائية لاتحميها 
من الانقراض لأنبا ليست ثورة . تحفر الرأسمالية قبرها بيدها ليس فقط عن 
اس رلور مار لط الرأسمالى ذاته » 
من بنيته الاقتصادية والسياسية والاجتاعية » وعلاقات الطبقات فيه بل وعلاقة 
الانسان بالطبيعة واستقلاله عنها وتلوينه لها . أن الثورة على النظام الرأسمالى 


(/5) وهو كتاب « الشخصية التسلطية » 119٠‏ . وقد 556 الدراسة بناء على طلب اللجنة 
الأمريكية الميؤدية ل مايو 4 . أما دراسة ماركوز. فهى « دراسة فى السلطة » ,١9175‏ 
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تقتضى التحرر من الطبيعة والتحرر من النظام الاقتصادى والسياسى الرأسمالى » 
والتحرر من ثقافة المجتمع الرأسمالى » ثقافة الانتاج والتوزيع » والانساك ذى 
البعد الواحد » والاعلام الموجه الذى يوحد بين الحقيقة وطريقه الاعلان عنها ) 
والعقلانية التكنولوجية الأداتية وما ظهر ذلك عند ماركوز . 5 بين هبرماس 
الاستعمال السياسى للتكنولوجيا » ووظيفة العلم والتكنولوجيا فى تبرير النظام 
الرأسمالى محاولا تأصيل مفهوم علمى للازمة ووضع طريقة لمعالجتهال"”© . ونقد 
مفهوم فيبر للشرعية على أنها السلطة العقلية وبيان حدودٍ الشرعية الرأسمالية فى 
جزئية العقل » والتعقيد ونماية الفرد » والقضاء على المصلحة العامة . ؟] حاول 
ما ركوز على طريقته بيان نفس الشىء من أجل اعلان نباية المجتمع الصناعى 
المتقدم . لقد شجعت اليوتوبيا الناس على الابمان بحياة أخحرى ولكن لاتتحقق في 
التاريخ » هروبا من الامر الواقع الى القبى والخيال » وايهاما بالفكر بعيدا عن 
الوجود » وخداعا بالسعادة ضد نظام الاشياء . أما المجتمعات الشمولية وتعنى 
النظام الشيوعى فإنه يقضى على المثل الأعلى » ويمحو اليوتوبيا » ويغارض حرية 
الفرد » وتقوم الدولة فيه بدور القهر. وقد بين ماركوز ذلك .وحلل 
استراتيجيات اليسار الجديد فى الرأسمالية المتقدمة من أجل اعادة بناء الطابع 
الجدلى للنظرية الماركسية فى مقابل الماركسية الشعائرية التى لا حياة فيه" . 
والحقيقة أن الصراع بين الماركسية والنازية إنما كان منافسة بينهما على حل 
مشاكل الرأسمالية . والعبف والقهر قاسم مشترك بينهما'وإن كانا السمة الغالبة 
فى امجتمع الرأسمالى . ارتبط العنف بالتقدم » وهناك حدود للتساعع الخالص » 
وهو تسا قاهر يعادل الصبر عندنا الذى عادة مايكون عائقا على الثورة . 
فاللصبر حدود. ويحدد ماركوز طرقاً جديدة للتغير الاجتهاعى. إذ يمكن الخااص من 


(وه) لذلك كتب هابرماس « أزمة الشرعية فى الرأسمالية المتأخرة وعقد ماركوز فق , مظاهر النفى » 
نصلا عن « التصنيع والرأسمالية فى مؤلفات ماكس فيبر » ١955‏ » « نباية اليوتوبيا » . 

00) بين ماركوز ذلك فى « الصراع ضد الليبرالية فى النظرة الشمولية للدولة »»« العدوان فى 
الجتمعات الصناعية المتقدمة » » « مشكلة العنف والمغارضة الجذرية » فى «'مظاهر النفى ٠»‏ 
« نقد التساع النالص » 1 
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أزمة النظم السياسية القهرية عن طرق انترو بولوجيا جديدة » وتحول الحاجات 
وتسييسهاء وتحرير الفرد بالفورة السياسية » وبقيادة المثقفين وطلاب 
الجامعات . لذلك ارتبطت المدرسة بفرويد وبالتحليل النفسبى خاصة عند 
ماركوز''/ . فالناس فى المجتمعات الصناعية المتقدمة لا يتمتعون بالاستقلال 
والحقالية .الوكين ولدو بايش د ويه عن علاناك الصية اللجيةاى إن 
هذا الفرد الصحيح 5 يتصوره فرويد لاا وجود له . إنما الاشباع. الجر 
للحاجات الغريزية لا يتعارض مع متطلبات المجتمع المتحضر » معيدا قراءة 
فرويد من خلال ماركس وهيجل . جمع فرويد بين علم نفس الاعماق 
والفلسفة والانثروبولوجيا وتفسير الاساطير وعلم الاجتاع الثقافى . اللذة قيمة 
حضنارية ايجابية وليست مقولة مجتمع القهر 5 هو الحال عند فرويد . الحضارة 
ممكنة دون التضحية بالاشباع » وبالتالى استطاع ماركوز أن يجمع بين علم . 
النفس النظرى والماركسية الليبرالية » بين اشباع حاجات الفرد والنضال 
الاجتاعى . داخل عالم القهر الرأسمالى أو الاشتراكى هناك امكانية للتحرر فيما 
وراء الانسان ذى البعد الواحد عن طريق اشباع الحاجات . وف العالم الثالث 
يمكن ايضا للجماعات المقهورة من العمال والشباب وقاطنى الجيتو أن تقاوم 
استغلالها كأدوات للانتاج . لذلك ارتبطتر المدرسة بالحركة الطلابية وبمظاهر 
الاحتجاج 2 وبئورات الحرم الجامعى . فالمثقفون هم أداة التغيير بعد العمال 
عند ماركس والفلاحين عند ماو. كانت المدرسة فى حوار مستمر مع زعماء 
الح ركة الطلابية وممثليها . فالمعارضة فى الفكر شرط المعارضة فى الواقع واساس 
لها . الثقافة المضادة فى الادب والفن والفكر والعلم ثورة ضد الثقافة السائدة » 
نظام اجماعى جديد فى مواجهة نظام اجتاعى قديم . لذلك حلل هابرماس 
الاحتجاج الطلابى والصلة بين العلم والسياسة . وأخذ المعارضة السياسية 
موضوعا للعلم . يسيّس العلم » وينظر السياسة . وكانت محاولته بمناسبة انشاء 


(1) خاصة فى أعماله « الحرية ونظرية فرويد فى الغرائر » » « التقدم ونظرية فرويد فى الغرائر » 
«قدم التصور الفرويدى للانسان». )ا عرض لذلك فى «السعادة» » «الايبام بالحب» وكلاهما 
فى « مظاهر الدفى » ء « الحب والمدئية » » « نحو التحرر » . 


وه 


جدرورة عانعي رات يتن لاصو ارفك احدى قاط البمار شين الت كد 
الصهيونية!"') ' 


؟ - الفكر الاجتاعسى 

ويضم الفكر الاجتماعى عديدا من المفكرين والفلاسفة وعلماء الاجقاع 
والسياسة والاقتصاد والانثروبولوجيا والميضارة (التاريخ » وينقسمون إلى 
فريقين : الاول أقرب إلى مدرسة فرنكفورت واليسار الجديدٍ » يخاول. الجمع 
بين الماركسية والليبرالية مثل سومبارت ف المائيا وسيدنى هوك فى أمريكا أو 
نقد الرأسمالية مثل فبلن ورايت ميلز فى أمريكا وما نابم فى المانيا أو الثورة على 
الاقطاع والرأسالية بناء على الثقافة الوطنية فى البلاد مثل لافروف فى روسيا . 
والثاى أقرب إلى الدفاع عن النظم الرأسمالية والاقتصاد الحر والمجتمع المفتوح 
دفاعا عن الليبرالية وحدها مثل كينز فى الاقتصاد » وبوبر فى الفلسفة ء 
وايزايابرلين فى السياسة فى بريطانيا » وهئااردنت »؛ وفورستر فى السياسة فى 
أمريكا . الاول يسار والثافى بمين . أما فلاسفة الحضارة والتاريخ مثل هويزنها 
فى هولندا وكولنجوود وتوينبى فى إنجلترا واشبنجلر فى الانيا فيقتربوث من 
العين . وهناك فريق ثالث من علماء الانثروبولوجيا وعلوم الانسان مثل 
شتراوس والتوسر وفوكو فى فرنسا أقرب إلى البحوث الشكلانية الخالصة فى 
الانثرو بولوجيا .وعلوم الانسان .. وفى عرض الفلاسفة سينضوى الشعور 
القومى تحت التيار الفلسفى كا سينضوى التطور التاريخى تحت الشعور 
القومى . ش 

بدأ الفكر الاجتاعى والسياسى فى القرن العشرين عند لا فروف مستقلا عن 


(؟5) وذلك ف كتابه « نحو مجتمع عقلانى » , 
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عد يس سس يديس سك س3 م امقس م مم اديت سودي 


الماركسية'”" . وهو منظر النارودزم » وهى أيديولوجية تقوم على حتمية الخل 
الاشتراكى بداية بالاصلاح الزراعى » ومنشىء المدرسة الذاتية الروسية فى علم 
الاجماع . حاول التوفيق بين المثالية والواقعية مثل معظم فلاسفة القرن 
العشرين . كا جمع بين الغنوصية والوضعية ولكنه انتهى إلى المثالية الذاتية . كان 
يبحث عن طريق ثالث مفل كل التيارات. الفلسفية المعاصرة : الظاهراتية » 
والوجودية » والماركسية وباق العلوم الانسانية مثل علوم النفس والاجقاع 
والاقتصاد والتاريخ بل وعلوم المنطق والرياضة . وربط الفلسفة بروح الشعب 
إذ لايمكن من الناحية العملية التضحية بخصوصية الشعوب وثقافاتها الوطنية من 
أجل عامبة الايديولوجية ودولية الحرب . فالثورة عمل ابداعئ وطنى مرتبط . 
مخصوصية كل شعب . وفى حالة روسيا لاتقوم الثورة دون أن تاخذ فى 
الاعتبار الطبيعة الاشتراكية للفلاحين الروس ودور المثقفين فى قيادة العمل 
الثورى . وبالتالى لايمكن فهم السياسة إلا فى اطار التاريخ ؛ ولا يمكن صياغة 
فلسفة سياسية إلا بعد تأسيسها فى فلسفة الحضارة وفلسفة التاريخ . الحضارة 
تعبير عن روح الجماعة “والتاريخ تجسيد لسمات الشعوب » وسلوك الئاس فى 
الحياة البومية وعلاقاتهم الاجتاعية وطبيعة تفكيرهم . تعبر الحضارة عن البيئة 
الاجتاعية: ما يعبر التاريخ عن الحضارة . وتطور الوعى الفردى واكتاله هو 
نقاى القدم: . + 
وتقد فين الراعالية فى أمريكا كا نقد الجتمع الامريكى يكى النفعى "2 . نقد 


مجم لافروف ( ١,5‏ - 18.08 ) عام اجماع روسى وابن اقطاعى » شارك فى تنظيمات ثورية 
لاشرعية مثل « الأرض والحرية » » « ارادة الشعب »6 » وعضو فى الدولية الاولى ! تعرف فى 
لبدن على ماركس وإنجار . تناول موضوعات الفلسفة والاجتاع والاخلاق والتاريخ والرآى العام 
والفن . واهتم بطريق تحقيق الثورة فى روسيا معترفا بدور الثورة الاشتراكية فى تطوير البلاد 
الرأسمالية لى أوربا بناء على خخصوصية كل شعب وثقافته الوطنية.أهم اعماله « رسائل تاريخية » 
60119« هدف تصنيف العلوم واهيته » ١885‏ © « مهام الوضعية ا كمملء 
« التركات الاساسية في تاريخ 'الفكر » ١ 1١8595‏ 

549) غبلن'( ١959 - ١461‏ ) عالم اقتصاد وعالم اجتاع امريكى . أهم اعماله ؛ « نظرية الطبقة 
المترفة » ١899‏ »2 « نظرية شركة الاعمال » ١914‏ ؛ « غريرة العمل وحالة ألفنون 
الصناعية » 151١4‏ » « فحص فى طبيعة السلام وشروط استمراره » ٠1911‏ 


هذه 


تنظ المجتمع الصناعى الذى يقوم على المنافسة والاستهلاك والتبذير بلا حدود . 
وهو يشبه ماركوز فى مدرسة فرنكفورت . وقد وجه نقده أساسا إلى الطبقة 
المشرفة التى تنعم :بأساليب العيش وبوفرة المال وبللة الحياة ؤبرفاهية النوق » 
وتتشدق بالحافظة » وتؤمن بالحظ » وتدعى الايمان » وتتمسك بمظاهر 
الحضارة والتمدن . واستمر نقد المجتمع الرأسمالى من داخخله حتى اتجه النقد أكثر 
إفأكثر نحو اليسار اللييرالى عند.رايتر مياز” . فقد بين مظاهر انيار الجتمع 
البرجوازى الديمقراطى ف الولابات المتحدة » وكشف عن قوة الاقلية المسيطرة 
الممثلة فى الشركات وف البيروهراطية العسكرية استنفارا للحرب . © نقد علم 
الاجتاع الامريكى وبين ضعفه وشكلانيته وتبعيته للمصالح الاحتكارية . حلل 
الطبقة المتوسطة ف المجتمع الامريكى »؛ علم رجال الاعمال والادارة وأساليب 
حياتها وطرقها إلى السلطة . ا حلل النخبة الحاكمة فى دوائرها العليا 
وشرائحها امحلية ومشاهيرها وأغنياءها ومديريها وشركائها وعساكرها وساستها 
وأخلاقها وظرقها فى التقوى والتدين . ودرس نظام التعليم العالمى فى أمريكا 
وعلاقته بالبرجماتية عند برس وجيمس وديوى. وفى علم الاجتاع: النظرى 
درس الصلة بين الشخصية والبنية الاجتماعية اعقاداً على البيولوجيا وعلم النفس 
الاجتاعى . فبنية المؤسسات الاجتاعية لا تنفصل عن شخصيات القائمين 
. وإتجاهاتهم المكتسبة وتفاعلاتهم مع المجتمعم. وكا هو الخال فى الوجودية 
الظاهراتية عند سارتر. يصف « الخيال الاجهاعى » بعيدا عن العقلانية 
. والتجريبية باحثا مثل معظم المفكرين المعاصرين عن الطريق الثالث فى عالم 
الشعور . ' : 


6 رايت ميل ( 111 +1957 ) استاذ علم الاجهاع فى جامعة كولومبيا وأجد النقاد للمجتمع 
الامريكى المعاصر . أهم أعماله : « رجال السلطة الجدد » ١544‏ » « الياقة البيضاء » الطبقة 
الامريكية الوسطى » ١95١‏ ؛ « الشخصية والبنية الاجتاعية » و1 ( مع جرت 8 
« النخبة الحاكمة » ١585‏ »« أسباب الحرب العالمية الثائثة » ١954.‏ » « الخيال الاجتاعى » 

1569 »« استمع يانكى » الثورة فى كوبا » ١95٠0‏ » « الماركسيون » ١957‏ » « السلطة 
والسئاسة والشعب » ٠195‏ « علم الاجتاع والبرجماتية » ,١5515‏ 


كزذهة 


وكا اجه نقد المجتمع الامريكى من الليبرالية إلى اليسار الجديد فإنه اتجه ايضا 
من الماركسية أولا إلى الليبرالية ثانيا ما هو الحال عند سدنى هوك" . فقد 
حاول الجمع بين الحتمية التاريخية والحرية الانسانية » بين الثورة الاشتراكية فى 
روسيا 1911٠‏ وبين الدخبة والصفوة القائدة فى الولايات المتحدة . وفى .نفس 
الوقت حاول تجاوز النرعة الطيعية عند ديوى من أجل كشف الوجود 


. الالسانى . ما -حاول اعادة بناء اليسار الهيجلى وكتابة تاريخ الميجليين الشبان ؟] 


هو الحال فى مدرسة فرنكفورت . ولكن مساهمته الكبرى كانت فى الدفاع عن 


الحريات السياسية فى مواجهة السلطة » والنضال من أجل الحريات الاكاديية 


ف جتمع نختوى فيه أجهزة الاستخبارات مراكر الابحاث العلمية . وأن 
تناقضات الحرية أى ضرورة التوفيق بين الحرية والقانون » بين الحرية الشخصية 
وحرية الاخرين لاتمبع الانسان من حق الثورة على الأوضاع . 

وفى المانيا نقد سومبارت امجتمع الرأسمالى الغربى وبين حتمية الحل 
الاشتراكى 2 . ولكن الانتقال من الرأسمالية إلى الاشتراكية يتم بالطريق 


(55) سيدل هوك -1١9.05(‏ الكل ورين فق اللجدة ل نات لوووك علامن كاز 
المدافعين عن الحريات الاكاديمية طالبا ومدرسا واستاذا . درس مع موريس كوهين وجون 
ديوى ؛ وحاول تجاوز نظرتهم. العقلية الطبيعية الحرفية لمشاكل الانسان والمجتمع . انشأ المركز 
الجامعى للبدائل العقلية للدفاع عن الحريات الاكاديمية . وتأثر بجون ديوى : وكان مذ عدة 
سنوات متحدثا باسم الما ركسية ثم نشط بعد ذلك فى الدفاع عن الديمقراطية بالمعنى الغربى . أهم 
مؤلفاته : « البطل” فى التاريخ » دراسة فى الحدود والامكانية » 194 ؛ « من هيجل إلى 
ماركس » دراسات ف التطور العقلى لكارل ماركس » ١96.‏ » « السلطة السياسية والخرية 
الشخصية » ١909‏ »: مطالب آلوجود . دراسات أنخرى فى المذهب. الطبيعى والمذهب 
الانساق » ١95.6‏ ؛ ,« تناقضات الحرية » ١957‏ . يا شارك فى اعداد أعمال جماعية مثل 
« ابعاد العقل » ١95٠‏ » « دفاعا عن الحرية الاكاديمية » 191/31 » « فى الحرية الاكاديمية » 
5 »« الحتمية والحرية » » « فى عصر العلم الحديث » » « التربية والانسان والحديث ». 
» نحو فهم لكارل ماركس » 121917« هرطقة نعم » مؤامرة لا » ١5617‏ . يا أعد مختارات 
فى « الشيوعية العالمية » ١195+‏ , « الفلاسفة الامريكيون كيف يعملون ؟ » ٠‏ « الحرية 
الاكاديمية والسلطة الاكاديمية 3 1 ش 

(51) سومبارت ( ١941-1١85‏ ) عالم اجتاع ع واقتصاد الماقى . درس اتن اجتاعية 

ا درس مشاكل الراك الاجتهاعى والتخطيط الاجتاعى . اعتبر نفسه أولا اشتراكيا وماركسيا ثم » 


ادم 


يد 


السلمى . ويحتاج ذلك إلى مدة طويلة . الليبرالية وسيلة والاشتراكية غاية . 
وقد ارتبط فلسفيا بالكانطية الجدددة التى اعطته اسسه النظرية . ويعتبر منظر 
الاحزاب الاشتراكية التعقراظية الخرية .ونان كارل: ماعبام :فى :تفي 
التيار"© . تأثر بماركس دون أن يصبح ماديا جدليا . ولكبه أبقى على علاقة 
المعرفة با مجتمع فأسس علم اجتاع المعرفة . لم متم مثل مدرسة فرنكفورت 


'بنباية الوعى الأوربى ونباية عصر التنوير وإنقلابه على نفسه بل اهتم بوسائل 


البعث وطرق الاخياء . حلل الأوهام وهى الايديولوجيات التى تبدف إلى 
استقرار الوضع القاتم وحلل احلام الرغبة وهى الطوباويات التى دف إلى 
تغيير الوضع القائم . قدم ذراسة تاريخية للازمة النفسية والاجتاعية التى عاشها 
الغرب وازالٌ بعد الحرب الثانية سواء فى المانيا حيث انتهت الليبرالية و تحولت 
إلى نازية أو فى إنجلترا حيث استمرث الليبرالية دون أن تنقلب إلى ضدها . 
حاول التدرك كل ١‏ بات قله الظافرة: على ورمسس الرضن الأورق ف شخله 


ومتى ينقلب على عقبيه مقترحا بعض الحاول قى حالة إنبيار الاعصاب وفقدان . 


على العقلاثى ؛ وانقلاب عصر التنوير إلى ضده ؟! وصف أدورنو وهو ركهايمر 


تحول ضد الماركسية 5 أهم اعماله : « الاشتراكية والحركة الاجتاعية فى القركث التاسع عشر » 
55م 2« الرأسمالية الجديدة » ( ثلاثة أجزاء ) 5ع« مستقبل الرأسمالية 16م 

(58) كارل مانهايم ( ١88137‏ - 19417 ) علم إجتاع مجرى . ولد فى بودابست » وبدا محاضرا فيها 
حتى الحرب الاولى . ثم هاجر إلى المائيا فى ١978©‏ » وحاضر فى هيدلبرج . ثم عين استاذا لعلم 


الاجتاع والاقتصاد فى فرنكفورت . وبعد فصله من الجامعة فى ١917‏ ذهب إلى لندن فى كلية ' 


الاقتصاد ثم معهد التربية ججامعة لندن . أهم أعماله : « العناصر العقلية واللاعقلية. فى الجتسع 


المعاصر » ١914‏ . « الايديولوجيا واليوتوبيا » مقدمة فى علم اجتاع المعرفة 195 » 


2 الانسان والمجتمع فى عصر اعادة البناء » ١514٠‏ » « الخرية والسلطة والتخطيط الديمقراطى » 
ء « محاولات فَّ علم الاجتماع وفى علم النفس. الاجتاعى » 1901 » « محاولات فى 
علم اجتاع الثقافة»ه» «محاولات فى علم إجتاع المعرفة» » «مقدمة فى علم اجتقاع التربية». 
« تشخيص لعصرنا » »'« علم الاجتاع كنسق » » « مختارات من كارل مامايم ( فولف ) 
1/ا5١..‏ 


مده 


والعاطفى 00 ل 0 ٠‏ ول جموعة 
مختارة من دراساته تظهر تحاور مانبابم بما فى ذلك النقد الأوربى والفلسفة وعلم 


اع المعرفة والتحايل الايديواوجى 0 ق: اسبا - الاتجاهات 


أما الفريق الثانى فإنه ينقد النظم الغربية خاصة الشمولية منها وتعنى النازية 
أو الاشتراكية ولكنها تعادى الماركسية » وترى الحلول فى الاخلاق والدين 
والقم الروحية . فدرست هنا اردنت فى أمريكا سقوط النظم السياسية الغربية 
ف القرن التاسع عشر وصعود التيارات االواسية والمعادية للسا و03 ٠‏ ويبدو 
أن وقوع حر بين أور بيتين » وسقوط النظم الأوربية وصعود النازية والفاشية 
للحكم دفعت الفكر الغرنى المعاصر إلى التركيز على النظم السياسية ا ركز 
الفكر الغربى الحديث بسبب سيطرة الكنيسة والنظم الاقطاعية والملكية . "مآ 
نقد فورستر فى. المائيا المضمون الاخلاق للاشتراكية الوطنبية الالمانية”" . 
و بالتالى تراجع الفكر الاجتاعى من التحليل السياسى إلى التحليل الاخلاق . 
ومع ذلك تظل النازية مع الماركسية والرأسمالية .والشيوعية مثيرات للفكر 
السيابى الغرلى ا وف بريطانيا توجه الفكر السياسى إلى معاداة 


(19") هنا اردنت ( ١9.04‏ - 191076 ) فيلسوفة سياسية . ولدت ف المانيا ؛ وهاجرت إلى الولايات 
المتحدة فى ١941١‏ . القت محاضرات جيفورد فى 1417 تعبر عن قلقها العميق غن عجز الفاسفة 
منذ افلاطون حتى الآن عن التأثير على البشرية وتوجيبها نحو الخخير ٠‏ أهم أعمانها « مصادر 
الشمولية » ١50١‏ »؛ « حياة العقل » ( جزءان ) نشر بعد وفاما . 

(70) فورستر (14855س1155) فيلسوف اخخلاق وتربوى المانى » ولد فى برلين وعلم 'فى فينا 
'وميونخ . ثم ذهب إلى باريس فى ١9717‏ » واستقر فى زيورخ . أهم أعماله : « نظرية الشباب » 
4 » «المدرسة والشخصية » ( الطبعة الرابعة عشرة ) ١97.6‏ ؛ (١ا‏ الاخلاق السياسية 
والاروة :4ل اليعة ال انق ل 00 
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الماركسية والدفاع عن | جدمع المفتوح 7 هو الحال عند ايزايا م 3 


1 نقد فلا" سفة التاريخ الحتميبن » ورفض تصور ماركس لمسار موضوعى للتاريج 


وأن القيمة كلها مشروطة بالوضع الاجتاعى . فلا يمكن معالجة موضوع القي 
مع التحرر من كل قيمة .. للقم اسسها الاخلاقية والنفسية والاعتقادية . ولا 
يمكن رد الحرية والمسكولية إلى ظروف إجتاعية . واستأنف كارل بوبر هذا 
التيار المدافع عن امجتمع المفتوح والمعادى للماركسية”''' . وتدور فلسفته حول 
محورين : الاول فلسفة العلم » والثانى فلسفة السياسة . وقد تكون الاولى مجرد 


غطاء للثانية لما بين الوضعية وامحافظة من صلات منذ تحليل ماركوز للوضعية - 


على أنها فلسفة رجعية تقوم على الدفاع عن الوضع القاتم . فالدفاع عن الوضع 
القاتم فى السياسة قد يكون نتيجة طبيعية للدفاع عن الواقع الحسى فى العلم . 
لذلك يمكن وضع بوبر فى فلسفة العلوم وفى فلسفة السياسة فى أن واحد. 
كان اسهامه الاول حله لمشكلة حدود العلوم . ففصل بين العلم الطبيعى 
هذا الفييز حاجة العلم الطبيعى إلى علغ المنطق . ولكن العلم يسلم ببعض 
القوانين والمبادىء العامة مثل اطراد قوانين الطبيعة والتى تقوم بدور المنطق وى 
نفس الوقت يصعب تعديدها منطقياً . م أن التعميم الزائد لابمكن التحقق من 
صدقه بل ويمكن تزييفه . يعرض بوبر لمنطق العلم سواء فى مشاكله الاساسية 


أو فى مشكلة نظرية المنبيج العلمى . كا يعرض لبعض المكونات البيوية التظرية" 


التجربة مثل النظرية » والقابلية 50 والاساس التجريبى » ودرجات 


(1لا) ايزايا برلين ( 1905 - ) فيلسوف اخلاق ومؤرخ بريطانى . أهم -أعماله : « كارل 
ماركس » ١98‏ » « الحتمية التارينية » ١5864‏ » « مفهومان للحرية » .1١989‏ 
(7) كارل بوبر 2-1401 ) فيلسوف علم طبيعى وإجتاعى . درس وعلم فى موطنه الاصلى فينا 
٠‏ حتى صعود النازية إلى المانيا . فهاجر إلى نيوزيلاندا ثم رحل إلى لندن ليصبح استاذ المنطق والمديج 
العلمى فى كلية لندن للاقتصاد 1955-1948 . وأخل لقب سير فى ١1978‏ . أهم أعماله ؛ 
« منطق الاكتشاف العلمى » ١910‏ » « المجتمع المفتوح وأعداؤه » ١540‏ (,جزءان ) 1١‏ - 
عرض افلاطون ؟ - المد العالى لانبوة ؛ هيجل وماركس وما بعد ؛ « عقم المذهب التاريهى » 
لا »ء «اافتراضات وتفنيدات نحو المعرفة العلمية » ١9517‏ »ء « المعرفة الموضوعية » تناول 
تطورى » » 1975 » « فى السحت والشاعات » 1555. 


ام 


التحقق ؛ والاحتال . ويصف تطور ااءرفة العلمية فى العصور الحديثة خاصة 
عند جاليليو وكانط » ويبين: مقاييس التحقق من صدقها بعيدا عن اللميتافيزيقا . 
وينتقد المعرفة الذاتية القديمة » ويؤسس المعرفة الموضوعية المستقلة عن الذوات 
العارفة بعد أن يتم التعبير عنها فى .لغة وقضايا وأحكام . وفى فكره السيامى ينقد 
بوبر النزعة التاريخية عند افلاطون وهيجل وماركس فى تصور الجمهورية 
والدولة » دولة الروح أو طبقة البروليتاريا . وهى النرعة التى 'نضع قوانين 
ومبادىء للتطور التاريخى تسمح لنا بتنبؤٌ مسار التاريخ 5 يتنبا عالم الفلك 
بالكسوف :+ هذا التي مقط ف الالطمة المعوولة والفابنة ...وهلا لا ينطليق غل 
امجتمع الانساق الذى توجهه الافكار والاختيارات الانسانية ٠‏ فمثلا ل يكن 
بالامكان التنبؤ مسبقا بالتكنولوجيا ومدى سيطرتها على المجتمع الحالى. المسؤولية 
والاختياز عوامل فردية لايمكن التنبؤٌ بمسارهما . ولا يمكن القول بأنه يجب على 
اتجتمع أن يتطور على هذا النحو سواء أراد اعضاؤه أم لم يريدوا . فالوجوب , 
هنا أخلاق وليس تاريخيا . حر وليس حتميا . وف المسائل الانسانية النظرية 
والعلمية اجاباتنا هى الصحيحة. ليس أمامنا الا اكبر قدر من حرية النقد . وفى 
نظم الحكم الديمقراطية لا يعطى الحكام أى حلول ناجحة ولكن يعطون بدائل 
يختار الناس بينها بلا جبر أو عنف .ليس المهم فى المجتمع هو من بيده السلطة ' 
بل كيفية استخدامها لتحقيق أكبر قدر ممكن من المصالح العامة . وينقد بوبر 
النظريات اللاطبيعية والنظريات الطبيعية للتاريخ محاولا الجمع بين الحرية 

والحتمية ناقدا كل نظرية :بالاخرى ومحيّدا لهما معا . ويعطى تماذج من المجتمع 
ظ المغلق : جمهورية أفلاطون » دولة هيجل » وشيوعية ماركس . وإن صدور 
2 امجتمع المفتوح وأعداؤه » فى2ه95١‏ لم يكن موجها ضد النازية المبارة 5. 
هو الحال فى مدرسة فرتكفورت والفكر الشيامى البيرالى بل ضد النظم 
الأشتراكية الصاعدة اثناء الحربٌ الباردة فى نهاية الحرب . وقام كينز فى 
الاقتصاد بنفس ما قام به بوبر فى السياسة»و بنفس الطريقة المزدوجة؛المظهر 
والحقيقة » المنطق والعلم الانسانى فى السياسة عند بوبر والاقتصاد عند كينز) 
ولنفس الحدفءالدفاع عن المجتمع الليبرالى عند بوبر وعن النظام الرأسمالى عدد 


ألام 


كينزا”؟"؟ . له نظرية فى الاحتالات يبين فيها أن الاحهال يتعلق بالقضايا ويس - 


بالحوادث . وهو موضوعى باعتبار أن القضية موضوعية بصرف النظر عن 
تسليمنا بها . والقضايا تقوم على مصادرات . ثم ينتقل إلى الدفا ع عن الاقتصاد 
ال رأممالى وتبريره التشاديا و وهو عفار سنياسات الاتقفام الراماكى عل الغرب 
مما أطر بكثير من الشعوب فى العالم الثالث . 

ثم يتحول الفكر الاجتاعى من السياسة والاقتصاد إلى الحضارة والتاريخ 


وكا تمول الفكر الاجتاعى من اليسار اديه ومار كسية "القن العشرين ا 
الفكر الليبرالى كذلك كشف الففتكر الليبرالى عن أسسه الدينية والاخلاقية عند 


فلاسفة الحضارة والفن والتاريخ مثل كولنجوود وتوينبى فى إنجلترا » وهو يزثا 
فى هولندا . ثم يكشف ائيا عن نفسه فى عنصرية دفينة فى المانيا عند 
اشبنجلر . ظهرت فلسفة الحضارة والتلايخ والفن عند كولنجوودا؟" . بدأ من 
الاحلاق والدين ٠‏ لاثبات أن الدين ليس مجرد تعبير حر عن .العاطفة 5 هو الخال 
عند الروفانسيين الالمان بل هو فلسفة مثل العلم والتاريخ » وأنه ضرورى 
للحياة السليمة . الدين تجربة إنسانية تظهر قدرة الانسان على تجاوز لحظته 
الزمانية إلى بُعد وأعم وأشمل . والفن ايضا احد مظاهر التعبير عن النشاط 
الانساق ا بين ذلك فى دراسته عن فلسفة راسكن وعن فلسفة الفن » 
طبيعته .» وصور الجمال ؛ وأجمال الطبيعة وجمال الفن . وهناك فرق بين الفن 


(ضفة كيئر ( 1915-1881 ) الابن 2 كناد بريطانى ابن كينز الاب. حاضضير فى غلم الاخلاق 
ومؤلفاته الرئيسية « المنعلق الصورى » 1884 ء « محلولة ف الاحهال » ١57١‏ » « النظرية 
العامة للعمالة والفائدة والمال » ١975‏ . 

(4) كرسجوود 18890 )١1947-‏ فيلسوف ومؤرخ بريطالى » اسثاذ الفلسفة افر ل 
اكسفورد . أهم بالتاريخ القديم وبالاثار و بفلسفة التاريخ الع اعماله : « الدين والفلسفة » 
601« تأمل فى الروح » 0 « خطوط عامة لفلسفة الفن » ١517٠‏ ء « تحاولة فى 
المنبج الفلسفى » سورء « ميادىء الفن » 198 » « عاولة فى الميتافيزيقا » 1١54+‏ » 
« أول سكن لرفيق » 94 «التين الجديد » ”2194 « فكرة التاريخ » 225 
« فكرة الطبيعة » ١51414‏ « سيرة ة ذاتية » 1988 » يبين كيف بدأ حياته الفلسفية كرد فعل 
على الاتجاهات الطبيعية والمادية واتجاهه نحو الروحية . 


إا/اة 


11خ 


باعتبار ه طهارة وتسلية اى على المستوى النفسى والفن باعتباره جمالا من خلال 
التعبير والخيال . وف الفلسفة جعل الميتافيزيقا علما مستقلا دون أن يجعلها أم 
العلوم أو ينكرها تماما باعتبارها خرافة . مهمتها الكشف عن الاسس التى يقوم 
عليها كل نشاط علمى انسالى سواء فى العلوم الطبيعية أو العلوم الانسانية . وقد 


. شارف على علم إجتاع المعرفة عند مانهايم . وحاول من خلال فكرة الطبيعة 


بيان المنبج الفلسفى عن طريق استعراض مراحلها الختلفة فى عصورها الثلاثة : 
اليونان وعصر النبضة والعصر الحديث؛مبينا تطور الوعنى الأوربى بالطبيعة فى 
كل عصر . احيانا يجعل الفلسفة نظاما مستقلا عن التاريخ وأحيانا أخرى يقع 
فى النسبية التاريخية مثل فلاسفة التاريخ الالمان وفكرة روح العصر . وطبق نفس 
الثىء فى فكرة التاريخ لما كانت الطبيعة والتاريخ أهم بعدين فى الوعى الأورق 
بعد عصر النهضة وبداية: العصور الحديثة . ثم يتحول كولنجوود إلى ناقد. 


. للعصر الحديث مثل مدرسة فرنكفورت والفكر الاجتاعى المعاصر . فكما نقد 


هوبر فى « التنين » فى القرن السابع عشر مظاهر الشلطة الدينية والمدنية 
كذلك نقد كولبجوود فى « التنين الجديد » مظاهر التسلط فى القرن العشرين 
باأسم الديمقراطية حتى لا يسلم الشعب أمره للطغاة يفعلون بارادة الجماهير 
مايشاءون . ويذكر ضمن مظاهر التسلط البربرية ويعطى نماذج أربعة منها : 

المسلمون فى العصر الوسيط » والاتراك فى العصر الحديث » والالبيجيون ف 
العصور الوسطى والالمان فى العصر الحديث*" . ويكشف ذلك عن ايمان 
مسيحى تقليدى دفين » ويبعث على جعل صورة ترائنا الإسلامى فى الفكر 
الى أحد للدي الرئيسية فى « علم الاستغراب ».وقام هويونا فى مولن و 
قام به كولنجوود فى إنجاترا(”" . فعرض فلسفة الحضارة باعتبارها وضعا 
اجتاعيا . وهى تعبر عن توازن القوى المادية والروحية وعن مث أعلى متششق 
ينظم نشاط المجتمع لتحقيق هذا المثال . وبالتالى جمع بين النظريتين المادية 


(ه/) لالييجيوث فوقة دينية متطهرة فى العمثر اوسيط فى ججغوب عرب هرفس . 
)/5١‏ هويزنجا (؟/ا14 ه154١)‏ استاذ الفلسفة فى جامعة ليدنث . أهم أعمال « الانساك » . 


عام 


والاية قا تصوره 0 ا 0 تيع من الراقع 


ا 0 ف 0 الغرنى المعاضر اشبنجلر. فى المانيا 
وتوينبى فى إنجلترا . وإذا كان اشبنجلر أكثر غربية. من توينبى وأقل نقدا فإن 
ترون أت “غرية وأكر نقدا . وإذا كان اشبنجلر يرى الخلاص فى روح 
الحضارة وقدرة الشعب فإن توينبى يرى خلاص المدنية عن طريق اللوين بوجه 
عام والمسيحية بوجه خاص . وإذا كان اشبنجلر يرى سيادة الاقوى على 
الاضعف فإن توينبى يسمح بالحوار بين الحضارات . وإذا كان اشبنجلر يعبر 
عن مر.حلة الاستعمار القديم وأشكاله الجديدة' فى النازية والفاشية فإن توينبى 
يعبر عن فلسفة جديدة فى التاريخ تعبر عن٠مرحلة‏ التحرر من الاستعمار . فقد 
اعلن 0 0 باية 00 0 . وعارض نر ف النصور 


حضاريا وليس له اية قيمة عامة وشاملة . يسقط التاريخ فى وحدات حضارية 
مستقلة لكل منها حياتها نشأة وتطورا واميارا . مهمة فلسفة التاريخ دراسة ٠‏ 
البئاء الصورى لكل حضارة الذى يكشف عن روح الحضارة . الرأسمالية فى 
القرن التاسع عشر بداية النهاية فى الحضارة الاوربية بعد أن كانت قمتها فى 
عصر الاقطاع . كل تقب انشافى ينتهى إلى الزوال . تأثر بفيشته فى تصوره 
للروح فى التاريخ واثماط أبولووديونيزيوس ( فاوست ) والجمع بين الفن والعلم 
والفلسفة كتعبير عن الروح ف التاريخ . وقد حصص احد اجزاء التاريخ العام 
للحضارة العربية وتحدث عن « التشكل الكاذب » فيها » جدل اللفظ والمعنى 


(77) اشبنجلر ( 3915-182١‏ ) فيلسوف مثالى المانى للتاريم » ويعتبر الايديولوجى والمنظر الاول 

لبروسيا الفاشية . نشر كتابه بعد هزية المانيا فى الحرب الأولى لاعادة روح بروسيا القديمة التى 

تجمع بين الملكية والشعوبية والعسكرية وهو كتاب « افول الغرب » محاولة تخطيطية لاشكال 
التاريمخ الشامل » ( جزءاك ) ١‏ - الشكل والواقع ؟ - نظرات ف التاريخ الشامل ١151١1‏ 


لاه 


فيثاغورس ومحمد وكرومويل . وهو يحتاج إلى مراجعة شاملة خاصة وأن 
صورة الانا فى مرأة الآخر احد مواد علم الاستغراب واقسامه . كا تصؤر 
توينبى التاريخ على أنه تقدم إجتاعى يتم فى دورات حضارية خمسة : ميلاد ؛ 
نموء سقوطاء تحلل » فناء0*" . والوحى أحد عوامل التقدم فى التاريم مآ 
لاحظ لسنج وهردر وكانط من قبل.وهو.وحذة الانسان مع الله من خلال 
الافراد والابطاك والمبدعين افرادا واقليات . ويمكن انقاذ الغرب حاليا عن 
طريق الكنيسة باعتبارهادولة شاملة . وحدة التحليل عند توينبى هو المجتمع 
وليس الحضارة . فهناك حضارات باقية ومجتمعاتها مندثرة . وتؤدى الدراسة 
المقارنة للحضارات إلى رفض نظرية المركز واخيط . ويدرس توينبى ثلاثة 
وعشرين مجتمعا متحضرا . ستة عشر مجتمعا لها حضارات سابقة»و ستة منها 
مرتبطة بامجتمعات البدائية . ولا تقوم الحضارة على العرق أو البيئة بل على 
مفهومين جديدين هما : التحدى والاستجابة . فالصراع قيمة . يكون التحدى 
شظلف العيش أو الحصول على أراضى جديدة أو الهزائم أو الضغوط الخارجية أو 
التبديد بالعقاب . ولا تكون قوة الاستجابة بالضرورة طبقا لشدة التحدى . 
فقد يكون التحدى قويا والاستجابة ضعيفة . وتنمو الحضارات باتجاه حق 


تقرير المصير والاعتهاد على النفس واستقلال. الوعى الحضارى للافراد 


وللجماعة 1 يختفى الافراد ويعودون 5 تختفى الاقليات المبدعة وتعود ٠‏ وتتاير 
الحضارات فيما بينها وهى فى مرحلة الغو ثم تتعفر لا.. بسبب عوامل حتمية 
بيولوجية أو كونية ما هو الحال عند اشبننجلر بل بسبب فقدان السيطرة على 


(8) توينبى )1١9001884(‏ اشهر.فيلسوف معاصر فى التاريخ. ولد فى لندن » وتعلم فى 
أكسفورد » واصبح زميلا فى الأكاديمية البريطائية » وانتتخب فى 1١9717‏ عضوا فى البرلمان . ونال 
درجات فخرية من جامعات برمنجهام وكولومبيا . وعمل فى وزارة الخارجية اثناه الحريين » 
وحضر مؤتمرات باريس للسلام فى ١919‏ وف ١945‏ . وكان مدير الدراسات ف المعهد الملكى 
واستاذ الابحاث فى جامعة لندن ١456 - ١15178‏ . وأشهر عمل له « دراسة فى التاريخ » ( اثنا 
عشر جزءا ) انتبئ فى 1504 . وله قبل ذلك « أوريا الجديدة » 1315 » « الفكر اليوناق 
التاريخى » ١5554‏ ء « العالم بعد مؤتمر السلام » ١15175‏ ء « المدنية فى المحاكمة » /ا54١‏ » 
« العالم والغرب » 15407 » « المسيحية بين ديانات العام .1١551:»‏ 


هلاه . 


لاسي تنه ل يوم 


البيكة الطبيعية والاجماعية حتى: ينتبى الاستقلال الذانى للحضارة.. وتتحلل 
الحضارات. بالفبصم بين النفس والبدن » بين الروح والمادة عن طريق سيطرة 
الاقليات أو التفاوت الطبقى أو الغزو الخارجى من مجتمعات اكثر التزاما . وفى 
وقت التحلل 'نظهر حركات الانقاذ والخلاص فى صورة أفراد أو قواعد أو 
مخترعات أو آلحة متجسدة فى بشر . 5 تظهر الكنائس الشاملة التى تعتبر 
الحضارات مقدمة ا أو بباية لوجودها. وتظهر العصور الذهبية ىف كل 
حضارة تنبؤ عن بلوغها الذروة . والحضارات فى علاقات متبادلة فيما بيها فى 
المكان والزمان على ماهو حادث الآن فى الصلة بين اللحضارات الاوربية 
وحضارات آسبها وأفريقيا وأمريكا للاينية . وفى النباية لا تخضع الحضارات فى 

نشأمبا وتطورها وإنبيارها لقانون تاريخى بل تتخللها حريات الافراد ٠‏ فالتاريخ 
مجموع القانون والحرية . 


ويمثل الفريق الثالث فى الفكر الاجتاعى البنيويون سواء فى الانثرو بولوجيا 
أو العلوم الانسانية بوجه عام . فقد ظهرت الاثثرو بولوجيا البئيوية عند كلود 
لكين شتراوس لتعطى الأوالوية للشكل عل المضمون50) . الظاهرة الانسائية 
بنية مستقلة عن عناصرها المادية سواء كانت ف العقل أم خارج العقل » تصورا 
أو مثاليا أفلاطونيا . البنية تضبط العلاقات » وتكشف الاتماط . البنية نسق » 
وللدسق انساق . والنسق يفعل ويؤثر. ويمكن أن يعرف مسبقاً باق الوقائع 


(9/). كلود ليفى شتراوس -2015٠048(‏ ) أشهر انثرو بولوجى فرنسى وممثل البنيوية . درس 
الفلسفة لمدة سنتين فى مدارس الاقالم قبل أن يغادر إلى سان باولو بالبرازيل استاذا لعلم الأجهاع , 
وهناك تعرف على المجتمعات الهندية ودرس ثقافاتبا » وأشرف ,على عدة بعئات علمية فى الأمازون 
الاوسط . وعاد إلى فرئسا فى ١974‏ جنديا فى الحرب حتى الهدنة . ثم هاجر إلى الولايات 
المتبحدة استاذا بنيويورك » وعين مستشارا ثقافيا لفرنسا ولكنه استقال فى ١5141‏ من أجل البحث 
العلمى فى متحف الانسان ثم فى مدرسة الدراسات الغليا . ومنذ ١154‏ عين استاذ كرسى 
الانثروبواوجيا فى الكوليج دى فرانس . أهم مؤّلفاته: « الحياة العائلية والاجتاعية نود 
تامبيكوارا » 15148 ء « البنيات الاولية للقرابة » ١549‏ » « العرق والتاريخ » 56١ا»‏ 
« الاستوائيات الحزينة » 15068 » « الانثروبولوجيا البنيوية » ١1908‏ » « التوتمية اليوم » 
65 » « الفكر البرى » 1959 ء « اساطير » ( اربعة أجزاء ) ١‏ <«التىء والمطبرخ» 117 
؟ - « من العسل [ لى الرماد » ١9197‏ » ««نشأة آداب المائدة»ه015*4. 


كلاه 


المادية دون اللجوء إلى البحوث التجريبية . وقد تكون البنية شعورية أو لا 
شعورية » ثابتة أو متحركة . بدأ شتراوس ببحث بنية القرابة وتحريم الزواج من 
امحارم.وبدأ التحليل بالقرابة فى نطاق ضيق ثم فى نطاق أوسع اعقادا على تحليل 
اللغة والتنظم الاجتاعى والسحر والدين والفن . 5 درس « التوثمية » 
وعلاقتها بالعقل » متى يجوز الحديث عنما ومنى لا يجوز . وكرد فعل على 
الوضعية الاجناعية عند ليفى بريل درس شتراوس « الفكر البرى » وليس 
العقلية البدائية وكا يبدو فى الاتصال اللمباشر بالواقع العيانى.» يحلل ويمير 
ويصئف ويربط ويعارض فى أشكاله الاسطورية والشعائرية والعقائدية . كا بين 
توازى الفكر الاسطورى مع اشكال الموسيقى وأنواع الطعام وفى بدايات ' 
التحضر وظهور العادات والتقاليد والاعراف . وقد طغت البنيوية عل 


الماركسية» والشكلانية على الواقعية الاجتاعية فى الماركسية البنيوية عند ' 


التوسر”' . فقد استطاع اعادة قراءة النصوص الفلسفية لمونتسكيو وماركس 
ولينين من أجل اكتشاف بنية النض؛وكيف كان هذا النص قراءة لنص آخر فى 
القانون القديم عند مونتسكيو أو فى الاقتصاد التقليدى عند ماركس. أو فى 
الفلسفة النقدية التجريبية عند لينين , النص القارىء يكشف عن بنية يوضع 
فيها النص المقروء . لذلك أهتم بماركس الشاب المثالى الميجلى. كنموذج للقارىء 
والمقروء . لذلك حاول تخليص الماركسية من النرعة التاريخية ومن المادية 
الساذجة التى سادت فى القرن التاسع عشر . ؟! ظهر لديه مفهوم « القطيعة 


المعرفية » الذى ساد من باشلار فى نظرية المعرفة المعاصرة لتحديد العلاقة بين . 


القارىء المقروء . أما فوكو فقد عمم تطبيق البنيوية على العلوم الانسانية 
كلها''* . وحاول اكتشاف بيات الظواهر المهشمة خارج الاعراف وبعيدا 


(40) 2 التوسر(918١1‏ ) ماركسىئ.بئيوى فرنسى . انتبى نباية مأساو ية بقتل زوجته . وأشهر 
أعماله : «مونتسكيو, السياسة والتاريخ» , 1409 «ادفاعا عن ماركس» 1956 » «قراءة 
رأس المال» (جزءان) 1534 ( بالاشتراك مع باليبار)ء «ليدين والفلسفة» 213 «نقد 
ذاتى» ؛لاو1ء «مواقف» 5/ا5ا. 

41) فوكو(”1984-191) فيلسوف علوم انسانية فرنسى . درس فى السو يد و بولونيا والبراز يل وى 

جامعة بار يس ثم الكوليج دى فرانس . 


لاذه 


عن مزاكز الانتباه كالجنون والعيادات الطبية والجريمة والسجون . أعاد قراءة 
تار يخ الجدون لا كتشاف بنيته. فا لجنون واقعة انسانيةو ظاهرة مر تبطة بالمدنية الحديثة التى 
استبعدته باعتباره شذوذا عن القاعدة باسم العقل . كا اسقط عالم المعانى بين 
الكلمات والاشياء مستبعدا الانسان كأدة للمعرفة أو كموضوع لا . فالعلوم 
الانسانية لا تتعلق بالمعرفة وحدها بل بالممارسات وبالموسسات .. الانسان هو 
الذى يظهر من شايا العلوم الانسانية وليست هى التى تظهر من ثناياه. . ويمكن 
اثبات ذلك بتطور هذه العلوم ابتداء من القرن السابع عشر فى علم النحو العام 
وتحليل الثروة والتاريخ الطبيعى. وفى القرن التاسع عشر تكون فقه اللغة 
وعلم الاحياء وعلم الاقتصاد السياسى . تخضع الاشياء لقوانين تطورها وليس 
تمثلاتنا لها . ويكتمل الخطاب » ويظهر الانسان الذى يتكلم ويعمل ويحيا؛ 
ويوجد بين الكلمات والاشياء . فالمعرفة حفريات أى الأسس التى تقوم عليها 
والتى تكمن وراء نظام الخطاب . وف البنيوية وكأن الوعى الأورلى يعيش على 
ذاته » ويحفر فى تاريخه » ويفحص ف أعماقه لعله يكتشف له بنية واصلا فانتهى 
إلى فراغ » لم يبد الا حفريات . فالحياة القديمة لا ثبعث فى الموت الجلديد . 


رابعاً : فلسفة العلوم والفلسفة التحليلية والفلسفة التفكيكية 


وبالرغم من محاولة الوعى الأوربى فى النباية ضم الفم المفتوح والعثور على 
طريق ثالث إل أن بنيته الثنائية ظلت تتحكم فيه حتى الهاية . فظهرت فلسفة 
العلوم الطبيعية تعبر عن اتجاهه الدائم نحو الطبيعة واتجاهه الاقل .نحو العلوم 
الرياضية وكأن سرعة الهبوط أكثر بكثير من سرعة الصعود . وفى نفس الوقت ' 
ظهر الطريق الثالث فى محاولة بنا. فلسفة او منطق مرتبط بالانسان . ونظرا 
للاتجاه الطبيعى أنى منطقا نفسيا تكوينيا ما هو الحال فى نظرية المعرفة التكوينية 


»| وأهم اعماله: « تاريخ الجنون فى العصر الكلاسيكى » 1451١‏ » « الكلمات والاشياء » 
5 » « اركيولوجيا المعرفة » ١9595‏ » « نظام الخطاب » ١910/١‏ » « الرقابة والعقاب »4 
«نشأة السجن» !81 5 «تارمم اللجسس» إثلاثة اجراعع) «ارادة المعرفة» 1917/5 » «استعمال 
اللذات » ١1984‏ ؛ « هم الذاث » 1984 » « نشأة العيادة » أركيولوجيا النظرة الطبية » , 


6// 


عند بياجيه أو رياضية فزيولوجية >] هو الحال فى السبرنيطيقا عند فيئر . ثم 
استمر الطريق الثالث فى الظهور عن طريق تحايل اللغة كبعد انسانى خالص 
سواء فى لغة العلم الرياضى أو الطبيعى أو اللغة التداولية فى الحياة اليومية وكأن 
اللغة تصنع الاشياء وتبنى العام . ش 


١‏ - فلسفة العلوم 

ظهرت فلسفة العلوم فى الوعى القومى الالمائى اساسا ( بما فى ذلك امسا 
فالوعى القومى لغة فى أحد مظاهره ) عند ماكس بلانك9” . استبدل 
بالطبيعيات العلية القديمة طبيعيات احصائية جديدة . كا ربط بين فلسفة العلم 
والدين والفلسفة العامة ناقدا الوضعية والفلسفة الحسبية المادية عند ماخ . 
وحلل ريشنباخ فى أعمال الشباب الطبيعة المعرفية للهندسة والبناء. المنطقى 
للطبيعبات النسبية”' ومع أنه وضعى منطقى الا أنه كان اقرب إلى المادية . 'ك] 
حلل العلية والنظام والاحقال,ساهم فى نظرية الاحقالات باعتباره منطقياً » 
وخلل عبارات العلم التى تشير إلى قوانين علمية . تدور أفكاره حول مشكلة 
الزمان والمكان والعلية والاستقراء والاحتهال الرياضى والمنطقى وأثره على 
مشكلتى الحقيقة والقيمة . وهنا تدخل فلسفة العلوم الرياضية والطبيعية مع 
الوضعية المنطقية كأحد توابعها . ووضع اينشتين نظرية النسبية العامة والخاصة 
اساسا للطبيعيات الحالية* . وجعل ملاحظة الطبيعة جزءا من الظاهرة 


فيك ماكس بلانك ( .ه8١‏ - 1947 ) عالم طبيعة المانى » من مؤسسى نظرية « الكوانتوم » فى 
٠‏ الطبيعيات الحديثة . ومن أهم كتبه « عرض عام للنظرية الطبيعية » . 

فك ريشنباخ ( 1481 - 1408 ) فيلسوف منطقى واستاذ طبيعيات المالى . ولد فى بورج ثم عين ‏ 
فى «جامعات اشتوتجرت وبرلين واستنبول وكاليفؤرنيا . وفى العشرينات كان احد المنظمين لجمعية 
الفلسفة العلمية فى برلين التى كونت اساس“الوضعية المنطقية مع ندوة فينا . وبعد صعود النازية 
هاجر إلى أمريكا . أهم أعماله : « نظرية المكان والزمان » 1971 » « نظرية الاحقالات » 
هو ١‏ « التجربة والتتبؤ » 1988 » « نشأة الفلسفة العلمية 4 1501 » « اتجاه الزمان » 
مو ؤء « الذرة والكون » . 

* . اشهر عالم طبيعة المالى » وصاحب نظرية النسبية العامة واللخاصة‎ ) ١400 - ١ اينشتين ( وماج‎ 84١ 


4/ام 


0 


الطبيعية مثل الزمان.فأْصبح أحد ابعاد المكان م) تصور التجريبيون القدماء هيوم 
وماخ .. لذلك نقده برجسون من أجل فصل الزمان عن المكان . وهذا يدل 
على استحالة وجود علم للطبيعة مستقل عن الذات»وأن الذات والموضوج 
واجهتان لعملة واحدة يا هو الحال فى الظاهريات . وطور شرودنجر نظرية دى 
بروى » وأسس نظرية « الكوانتوم » والميكانيكا التفوجية”" , ركز على أهمية 
علوم الحياة فى تصور العلوم الطبيعية وأنه فى الحقيقة لايوجد فصل بين العقل 
والمادة تأكيدا على وحدة الذات والموضوع ‏ هو الحال فى الظاهريات . 
ووضع هيزنبرج مبدأ اللاتحدد الشهير كحل وسط بين حتمية قوانين الطبيعة 
ولا حتميتها عن ظريق الاحقال الاحصاق” . كان وضعيا فى البداية يدكر 
استقلال الواقع الطبيعى عن الملاحظة » وسمى ذلك اللاتحدد . ثم تحول إلى 
مثالية موضوعية مثبتا الوجود الموضوعى للمادة مما يدل على صعوبة فصل ٠‏ 
الذات عن الموضوع أو الواقعى عن المثال أو عالم الاعيان عن عالم الاذهان حتى 
فى العلوم الطبيعية . وقص تاريخ حياته فى سيرة ذائية ليدل على أنه حتى العلم . 
الطبيعى لا ينفصل عن السيرة الذاتية للعالم وتطور تصوراته للعالم . ودافع همبل 
عن النرعة التجريبية التقليدية"" . وميّر مثل الوضعيين بين العلم الجدير 


واهم مؤلفاته فى فلسفة العلم « نظرية النسبية الخاصة والعامة 6 11415 » « محاضرات اربعة فى 


نظرية النسبية » ١997‏ » « تطور الافكار فى الطبيعة من التصورات الاولى حتى نظريات 
اللسبية والكوانتا » « كيف اتصور العالم ؟ » ٠‏ 


(5م) شرودتجر ( لالم١‏ - 195١‏ ) عالم طبيعة نمساوى » واستاذ الفيزياء فى جامعة فينا . أهم 


مؤلفاته العامة:« العلم والانسانية » الفيريقا فى عصرنا » ١98١‏ » « ماهى الحياة ؟ » 1١59144‏ ء 
« العقل والمادة “ .مه9١ء ١‏ 
(85) هيزنيرج (191:1 -20 ) عللم طبيعى المافى وأحد مؤسسى ميكانيكا « الكوانتوم » . كان 
استاذا يجوتئجن ثم مديرا لمعهد ماكس بلانك للفيزيقا . أهم مؤلفاته : « فيزيقا النواة الذرية » 
<١: 0‏ الفيزيقا والفلسفة » قدرة العلم الحديث » ١5514‏ » « الفيزياء وما بعدء مقابلات 
ومحادثات » 1959, 
(80) همبل (ه.19 - ) فيلسوف علم المافى استقر فى امريكا بعد 19810 . جمعت مقالاته فى 
' « مظاهر التفسير العلمى » ١555‏ . وكتب مع أو ببيمر « فلسفة العلم » ١54‏ : وله ايضا 
« اسس تكوين التصور فى العلم التتجريبى » 19617. 


همم١‎ 


بالاحترام وهو العلم الطبيعى والعلم المعيب أو الناقص وهو الميتافيزيقا وبين 
اعتاد النظرية العلمية على التجربة وبالتالى خطاً التعميم » وتتداخل القوانين 
العلمية فيما بينها بين العموم والخصوض . الخاص لا يكون إلا تجريبيا » والعام 
مستند إلى الخاص . فالتجربة أسا س العلم . 

وفى فرنسا يوصف بوائكاريه: عادة بأنه تقليدى لأنه كان يرى أن النظم 
المندسية مختلقة وليست ضرورات قبلية ولا وقائعغ حاذثة وذلك لاكتشافه بعد 
العناصر الحدية فى الطبيعة” . ومع ذلك لم ينكر وجود نظام طبيعى شامل 
يمكن للعلم اكتشافه . كان حدسيا فى. فلسفته الرياضية ومهاجما فى ايامه 
الاخخيرة النرعة المنطقية عند رسل وبيانو . ثم ظهر الوعى التاريخى العلمى عند 
بيبردوهم فى موسوعته الضخمة « نظام العالم »2 التى يعطى فيها تاريخا 
لتصورات الكون منذد قدماء اليونان حتى القرن الرابع عشر دون اثبات تكوين 
خاص للوعى الأوربى بالطبيعة إلا أنه ارسطى أو ارسطى مضادا””) ٠‏ وقد تبلى 
كفيلسوف للعلم نظرة صورية للنظرية العلمية مؤداها أن النظرية هو حساب 
نافع يمكننا من التنبؤ بمسار التجربة ولككن عناصرها لا تشير. إلى شىء . فاتماذج 
الى يصور العلماء من خلاها وحداتهم العلمية مجرد عوامل نفسية مساعدة . 
وبمزيد من البراهين .تبنى النظريات من أجل الحصول على تنبؤات . فإن لم 
يحدث التنبوٌ تنهار النظرية كلها وليس فقط أحد جوانبها . العلم بناء نظرى لا 
0 1 ايز وهر لعب . 
ل مم تلام اورشن النجى | إلى الوعى 
2 بوانكاريه ( ١464‏ - 1517 ) رياضى وفيلسوف ومهندس فرنسى , أهم مؤلفاته « العلم 

والفرض » , « العلم والمنبج » » « قيمة العلم » ؛ « الافكار الاخيرة » . 
(49) بيرد وهم ( 1915-1851 ) عالم طبيعة وفيلسوف علم فرنسى . عمله الرئيسى « النظرية 

الفزيائية » موضوعها وبنيتها » ١"‏ ثم موسوعته الضخمة فى فلسفة العلوم « نظام العام » ٠‏ 

( عشرة أجزاء ) 01909 
(94) جوليوكورى ( ١٠‏ 0 علو قاع لطي ارت + تنراق اطحقية بار الللوم : 


اكتشف النشاط المشع الاصطناعى والالكترون . وعند اكتشاف النيتروث كان من أوائل الذين 
تنبؤٌوا بامكائية استخدام الطاقة الذرية . وكان رئيسا مجلس السلام العالمى ١958 -1١9145‏ 


كمه 


السيابى » ومن عالم الطبيعة إلى داعية السلام . ولما كان ماديا جدليا شيوعيا 
يبرز سوال : إلى أى حد يستطيع العالم أن يكون ايديولوجيا » وهل هناك صلة 
بين الرؤية العلمية والولاء الايديولوجى ؟ ثم حاول جاستون باشلار رفع فلسفة 
العلم إلى مستوى التحليل النفسى بل والنقد الادبى ('"2 . بدأ يبحث تطور 
مشكلة الفيزياء . انتشار الحرارة فى الاجسام الصلبة ثم انتقل منها إلى فلسفة 
العلم باعتبارها تصورا تقريبيا للطبيعة . ثم حلل بعض موضوعات فلسفة العلم 
مثل القيمة الاستقرائية للنسبية » والتعددية المتسقة فى الكيمياء الحديثة ) 
والحدوس الذرية » وتجربة المكان والدشاط العقلى فى الفيزياء الحديثة » والمادية 
العقلانية والعقلانية التطبيقية لينتقل منها إلى الروح العلمية الجديدة التى هى 
اقرب إلى الفلسفة وموضوعاتها مثل النفى والحدس واللحظة ثم إلى الفلسفة 
التى تجمع بين الطبيعة والشعر فتتحول فل نة العلم إلى شعر للطبيعة فى التحليل 
النشبى للنار »ء وشب الشمعة » وشعر المكان » وشعر الاحلام » والماء 
والاحلام » والهواء والرؤى » والأرض والاصلاح والارادة » والأرض 
والأحلام والراحة . وبلتالى تعود فلسفة العلم إلى العناضر الاربعة الاولى 
القديمة بالاضافة إلى بعد الشعور فى صورة اللاشعور . 

وف إنجلترا عرض سير ارثر ادنجتون فلسفة العلم التقليدى بناء على معطيات 
العلم الحديث”"؟2 . فوصف طبيعة العالم الفيزيالى » والعالم الممتد المستمر فى 


(91) -جاسعون باشلار (1484س-1931) فيلسوف علم فرنسى, أهم أعماله «دراسة فى تطور 
مشكلة الفيزباء » الانتشار الحرارى فى الاجسام الصلبة » ١951‏ . « محاولة فى المعرفة 
التقريبية » » ١‏ القيمة الاستقرائية للنسبية » » « التعددية المتسقة للكيمياء اللحديئة » ؛ 
« الحدوس الذرية » » « الروح العلمية الجديدة » » « تجربة المكان فى الفيزياء المعاصرة » » 
« فلسقة اللا » » « العقلانية التطبيقية » » « جدل الديمومة » , « النشاط العقلانى للفيزياء 
المعاصرة » » « المادية العقلانية » » « اللخدس واللحظة » , « تحليل نفسى للنار » ١‏ « المام 
والاحلام » » «اهواء والاحلام » » « الأرض واحلام الارادة » » « الارض واحلام 
الراحة » . 

(9) سير أرثر أدنجتون ( 18481 - 19144 ) عالم طبيعة وفلكى بريطانى روج للعلم . وأهم 
مؤلفاته : « طبيعة .العام الفيزياق » 1978 » « العالم الممتد » ١91”‏ »2 « طرق جديدة لى 
العلم » 1914 » « فلسفة العلم الفيزياق » 1908 


ىم 


الهو عن طريق تشعب المجرات وشغلها حيزا اكبر: 5 جاول بيان الطرق 
اعتهادها على العقل إلا أنها لا تستبعد الايمان . بل أن العقل أحد قواعد الايمان . 
ويا حاول باشلار رفع العلم إلى مستوى الصور الشعرية كذلك حاول ادنجتون 
رفع العلم إلى مستوى المثالية الذاتية فكان ممثلا للمثالية الفيزيقية الحديئة . سعى 
فلسفته « الذاتية الانتقائية » تحت أثر كانط ورسل والوضعية المنطقية أو 
« البئيوية » . ويمكن استنباط قوانين الطبيعة من مفاهم قبلية تجريبية دون 
اللجوء إلى التجربة البعدية . وقد إنتبى إلى الاعداد الفيئاغورية والترعات 
الصوفية . وسار معه فى نفس التيار المثالى جيمس جينز وهو يبحث الخلفية 
الجديدة للعلم ويحدد الصلة بين الفيزياء والفلسفة9؟2 . عرض المثالية الفيزيائية 
الحديئة من خلال نظرية الكوانتوم والنسبية . وفى أمريكا اكد ارنست ناجل 
على بنية العلم وعلى أهمية المنطق والمنبج العلمى فى فلسفة العلم؟" . © بين 
اشير أهنية الس "السيرك والذهن المتفتح وسعة الافق فى العله"" . 
وكشف عن صلة العلم بالعالم » والنظر بالممارسة . وضع ضمير العالم وسط 
وعيه بالعلم دون تمييز بين العالم والمسوولية فالعلم موقف من اللحياة وليس 


919 جيمس جيئز 7097م 1 - 19835 ) عالم طبيعة وفلكى بريطانى له بحوث ف الفيزياء النظرية 
والكونيات . وكانت نظريته فى نشأة المجموعة الشمسية نتيجة لصدام الشمس مع نجوم أخرى 
شائعة فى 'العشرينات والثلاثييات . وهى نظرية خاطئة تجعل نظم الكواكب نادرة وتقع 

ش بالمصادفة , أهم مؤلفاته : « الخلقية الجديدة للعلم » سوم و ١‏ ء « الفيزياء والفلسفة » 945 

0 ارنست ناجل (1101--156) فيلسوف للعلم امر يكى من أصل تٌيكوسلوفاكى . أهم 
مؤلفاته : « بنية العلم » 1١951١‏ 62« مقدمة فى المنطق والمهبج العلمى » ع١‏ ء ( بالاشتراك 
مع كوهين ) . "0 

(95) أوبيمر (1901- ) عالم طبيعى امريكى اهتم منذ طفولته بالعلم » وتخرج من هارفارد 
و كمبردج حيث تعرف على بور » وديراك» وبورن . وبعد رحلة علمية إلى المانيا عاد إلى 
أمريكا فى ه99١‏ وعين استاذا فى بركل . وفى 1914 اكتشف طريقة الشطار الذرة . وى 
١949‏ استدعاه روزفلت لادارة الاحاث الذرية من أجل صنع القنبلة الذرية حتى امُتبر ابو القنبلة 
. ثم استبعد فى 4 ببمة مزيفة . فقد كانت زوجته عضوة فى الحرب الشيوعى . وقد 
درّس الفلسفة الندية وأصبح داعية للسبلام . اهم مؤلفاته : « العلم والفهم المشترك » 1151 
« الذهن المتفتح » ههةكء « المائدة الطائرة » 1954م 1 


علمه 


نيقا من الطبيعة وق لكين ا ا ال 


ا 5000000 
كمدخل لنظرية المعرفة من أجل تأسيس نظرية المعرفة التكوينية وعلوم 
السبرنيطيقا . ففى اسبانيا نقد رامون تورواى داردر التصور الأآلى والألىا الجديد 
للدورة الدموية وعلم النفس الذاق والميتافيزيقى » ورجع إلى الظروف 
البيئية” ؟2 . رفض الاعتراف بوجود ماهيات مستقلة وفى نفس الوقت ابقى على 
الحالات النفسية غير مشروطة بالبنيات الفيزيقية. فالظواهر الجسمية والشعورية 
لآ ارتباط بينهما وإن كانت فى علاقة متبادلة . أعاد التساول الكانطى من جديد 
فى الفلسفة النقدية واضعا تقابلا بين النظرة الذائية والنظرة الموضوعية للعالم . 
ومع ذلك يقوم العلم على افتراضات فلسفية مما يدعو إلى فحص الأفكار 
الفلسفية الاولى . واسسن بياجيه علم النفس التكوينى لربط نظرية المعرفة 
بالعمليات النفسية كحل وسط بين التصورات القبلية عند العقلبين 
والارتباطات الحسية عند التجريبيين59) فالمفاهم المنطقية تتكون نفسيا فى 
الشعور عند الطفل . وضرب لذلك المثل بمفاهم الزمان والمكان والحركة 
والسرعة . فارتبط المنطق بعلم نفس الطفل . وفى نفس الاتجاد ولفرض مخالف 


(95) رامون تورو إى دازذر( 1955-1804 ) عالم بيولوجى وفيلسوف اسباى ظلت نتائج ابحائه 
حول الدورة الدموية مقبولة بعد خمسين عاما بعد التحقق من صدقها بالابحات التالية , اهج 
بالوقاية البكتريولوجية . أهم عمل له « الفلسفة النقدية » . 

(919) جاك بيهاجيه (1857- )١1585‏ عالم وفبلسوف ومنطقى سو يسرى, مدير المركز العالمى للمعرفة 

ش « التكوينية » . أهم أعماله : « تطور مفهوم الزمان عند العلفل » » « مفاهم الحركة والسرعة 
عند الطفل » ؛ « المندسة التلقائية عند الطفل » » « تمثل المكان عند الطفل » » « تكوين فكرة 
المصادفة عند الطفل» ( بالاشتراك مع انبارد ) » «المعرفة التكوينية والبحث النفسى» 
( بالاشتراك » » « دراسة حول تحولات العمليات المنطقية » » « المنطق والتوازن » 
( بالاشتراك ) » « العلاقات التحليلية والتركيبية فى سلوك الذات©( بالاشتراك ) » « مشاكل 
بناء العذد » ( بالاشتراك ) ؛ « نظرية السلوك والعمليات » ( بالاشتراك ) » « نظرية المعرفة 
الرياضية وعلم النفس » ( بالاشتراك ) » « تسلسل الاببية » ١‏ بالاشتراك ) » « التضمن 
والصورية والمنطق الطبيعى » ( بالاشتراك ) . 


يكت 


2000113ظ 


انشأ فيئر علم السبرنيطيقا0' . ويهدف العلم إلى اختراع حاسبات الية تقوم 
مقام الجهاز العصبى . فالخ ثموذج مصغر لاآلة درس انا ذلك على الحياة 
الاساية + الأحلاقية والديبية + وشا “مفكرون" احروك: مسعون: بين كل 
قو فلس الم ؛ وفلسفة الدين » والادب » والاجتاع » تحليل الحاضر 
والماضى واستشراف المستقبل . يعبرون عن روح العصر وأزمته » ويجدون 
حلولا له غالبا ماتكون دينية صوفية . ومن أمثال هؤلاء الدوس هكسل الذى 
حاول صياغة « فلسفة خالدة » تسجاوز الزمان والمكان.» فلسفة.. لكل 
العصور » فيها من كل علم فكرة2"9 . وهى فلسفة انتقائية فى اطار من.الايمان 
الصو تخاطب التجربة البشرية » وترتكز على العناصر الثابتة فيها . ما يدل على 
رغبة الوعى الأوربى فى وحدة المعرفة متجاوزاً التجزئة والتشعت والتبعفر التى 
أدث إلى الحيرة والقلق والتردد وعدم الثبات . 


؟ - الفلسفة التحلياية 


وهى آخر ما ابدعه الوعى الاورلى : تجمع بين المج والفلسفة » بين 


(4) فيئر ( 1954-1894 ) رياضى امريكى . له أعمال فى الرياضة . اهتم بالفيزياء النظرية وانتمى 
إلى نتائيج مهمة فى نظرية الاحعالات الرياضية . وصمم الات الكترونية تقوم بدور النهاز 
العصبى 0 أول من نادى بذلك العالم الفزيولوجى المكسيكى روز نبلوث . وأهم أعماله : 
« السبرنيطيقا أو الرقابة والاتصال فى الحيوان والآلة » ١44‏ » « الاستعمال الانسافى للكائنات 
الانسائية » »؛ « السبرنيطيقا والمجتمع » »« الله والبربر » سرح على بعض النقاط التى تؤثر 
فيها السبرنيطيقا .على الدين » 1954 . وله سيرتان ذاتيتان « المعجزة » 1480# » « أنا 
رياضى » 1١985‏ , 

(99) الدوس هكسلى (1938-1851) كاتب بر يطانى. أهم مؤلفاته ارات ةا 0 
« على الامش » ١571‏ » « على الطريق » هو » « بيلاطس المزلى » 1955 2 « أفعل 
ماتريد » 158 » « الموسيقى ليلا » 1١511١‏ » « وراء نخليج المكسيك » ١91714‏ » شجرة 
الريتون » 1:31107 » الغايات والوسائل » 7ة ١‏ » « العظمة الرمادية » ١94١‏ ».< الفاسفة 
الخألدة » 1545 ».« العلم والحرية والسلام » ١945‏ » « موضوعات وصياغات متنوعة » , 
٠ت‏ ولء «ابواب الادراك » .1904 ء « الجنة والنار » ٠1985‏ « غداء غداء غدا » , 
5 ء« شياطين لودن 6“ . « تنصوص وأعذار » » « الفظاظة: فى الادب ». « دراسات 


ملائمة » . « مماولات قديئة و جديدة » » « كن الردية » . 
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النظرية والتطبيق . وتدل على رغبة دفينة فى التفكيك » ورؤية المتناهى فى 
الصغر » ونشأة الفكر ليس فقط من خلال الحس والتجربة كا هو الخال فى 
الثيار الحسى التجريبى فى الفلسفة الحديثة أو فى الوضعية المنطقية فى الفلسفة 
المعاصرة بل ايضا فى وسيلة التعبير عنه فى اللغة وعلاقة اللغة بالاشياء . لذلك 
امندث الفلسفة التحليلية كمنهج إلى تحليل التصورات وتحليل الالفاظ و نتحليل 
الانطباعات الحسية . وإذا كان الوعى الأوربى فى الذروة قد اتجه نحو التركيب 
والتجميع فإنه فى النهاية اتجه نحو التحليل والتفكيك هما يدل على نباية النهاية . 
وقد انتشرت الفلسفة التحليلية اساسا فى إنجلترا مهد التيار الحسى التجريبى 
التقليدى » وف أمريكا موطن البرجماتية والذرائعية » وفى المسا مهد الوضعية 
لمنطقية . وظهرت فى إنجلترا فى مدرستى كمبردج واكسفورد بالرغم من أن 
الاولى أؤسع نطاقا من الثائية . هذا بالاضافة إلى بعض الفلاسفة التحايليين 
المستقلين عنبما معا. وفى أمريكا انتشرت الفلسفة التحليلية حول هارفارد 
وغيرها .من الجامعات الامريكية . فالوعى القومى البريطاق هو الذى قاد 
الفلسفة التحليلية وتبعه فى ذلك الوعى القومى الامريكى . 


واهم فلااسفة مدر سة كمبردج : مور » رسل » فتجنشتين ) وزدم . 
عارض مور المثالية الذاتية وفندها كا عارض الواقعية الجديدة””''" . فالادراك 
الحسى يتضمن الوعى والموضوع المستقل عنه فى أن واحد. وقد يكون 
ا موضوع فزويقيا حيسا وقد لابكوة > :نيو لنظمسيرك رز بالرغم .عن أن 
نظريته فى المعرفة تجريبية إلا أنه يرفض النتائج المتولدة عنها مثل الشلك . يلجأ 
إلى الحس المشترك » ادراك الرجل العادى » الذى يوحد بين الصور الذهنية 
والاشياء المرئية . الحس المشترك هو الذى يثبت العالم . ولا يعنى ذلك إنكار 


)٠١ 0‏ جورج ادوارد مور ( ١/1/1‏ - يمهة١‏ ( فيلسوف بريطانى الى إلى الفلسفة من الدر سات 
الكلاسيكية . كان مدرسا 'للفلسفة بين ١995 - 1911١‏ واستاذا لفلسفة الذهن والمنطق بين 
هوا - 198 فى كمبردج . أصدر مجلة 84100 . أهم مؤلفاته : « مبادىء الاخلاق » 
.ون «الاخلاق» 191١9‏ » «دراسات فلسفية» ؟؟191١ء‏ « دفاع عن الحس المشترك » 
»: « بعض مشاكل الفلسفة » ١961"‏ )؛ « أوراق فلسفية » 15659., 
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عالم مثالى روحى والحكمة الالهية وأفعالها وأمور المعاد . كا صاغ منهجا 
للتحليل المنطقى» ووضع اسس نظرية التحليل كان طا ابلغ الاثر عند وزدم 
ورابل مق مبرهة اسكفورد وفى الوضعية الجديدة بوجه عام . وقد طبقها فى 
موضوعات الاخلاق . فالخيرية ليست صفة طبيعية فى الاشياء يمكن ادراكها 
من خلال الحواس . ومع ذلك يمكن ادراكها بحدس اخلاق . هى فكرة 
بسيطة لايمكن تحليلها إلى ما هو ابسط منها بعكس الافكار الاخرى مثل 
الصواب والواجب . ومع ذلك لايمكن تحديد هذه التصورات .انما ثثير 
العبارات الاخلاقية انفعالات فى المتكلم والسامع لأوامر ونواهى انقسمت عايها 
المذاهب الاخلاقية بين المدرسة الانفعالية وهى الوضعية والمثالية التى تقوم 
بتحليل التصورات الاخلاقية . فإذا كان مور ف المعرفة تجريبيا فإنه فى الاخلاق 
حدمي . طبيعى فى المعرفة » مثالى فى الاخعلاق . يعود إلى ديكارت والحس 
البديبى » ويصطنع منهج تمليل اللغة بين المتكلم والسامع . ويكشف عن 
الرغبة فى شق طريق ثالث بين المثالية من ناحية والوضعية بكل اشكالها من 
ناحية أخرى .. ويعتبر سل أهم فلاسفة التحليل على الاخلاق2''7 . استمر 


(1)رسل ( ١475‏ .181 ) فيلسوف بريطاق » درس الرياضيات والفلسفة فى كمبردج وعلّم 
فها . تتنوع كتاباته فى ثلاثة مجموعات . الأولى رياضية منطقية مثل بز محاولة فى اس الندسة » 
وم ء « مبادىء الرياضة » ,ول ء (راصول الرياضيات » ١917-191١‏ (ثلاثة 
اجزاء ) » « مقدمة فى الفلسفة الرياضية » ١115-1451‏ . وتبدأ المرحلة الفلسفية من بداية 
القرن العشرين حتى وفاته وتضم حوالى حمسا وعشرين ملفا هى : « فلسفة ليبنتر » 110١‏ » 
« محاولاات فلسفية » 191١‏ » « مشاكل الفلسفة » 1ء « معرفتنا بالعالم الخارجى » 
4 » « التصوف والمنطق » مو١ء«‏ تحليل الذهن » 199١‏ » « الف باء الذرات » 
مو ف ء « ايكاروس أو مستقبل العلم » ١9)‏ ء « الف باء النسبية » 1978 » « مخطط 
للفلسفة » 1١9519‏ ء « تحليل المادة » “اودع « محاولات شكية 4 1978 ؛ « النظرة 
العلمية » 1917١‏ ء « الدين والعلم » ه9١‏ ء « فحص ف المعنى والحقيقة » 1١11.‏ » 
« تاريخ الفلسفة الغربية » ١548‏ ؛ « المعرفة الانسانية » جلها وحدودها » ١944‏ » « المنطق 
والمعرفة » هود « حكمة الغرب » ١54094‏ » « الواقع والخيال » 1951 . ثم اشفع هذه 
المرحلة بسيرتين ذائيتين . « تطورى الفلسقى » ١559‏ » « سيرة ذاتية » » الجرء الأول 
م١‏ - ١191١4‏ عام ١1951‏ والجرع العافى ١934‏ - 1944 عام 1554 » والجرء الثالث 
١957-44‏ عام 1808 . أما المرحلة القالئة وهى أهم المراحل على الاطلاق وتمتد منذ أول > 
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نشاطه الفلسفى عبر قرن من الزمان . بدأ رياضيا منطقيا وانتبى سياسياً 
اجتقاعياً أخلاقياً بعد حربين أوربيتين طاحتتين مما يدل على أن العام مواطن » 
وأن العلم وطن . ولم تستمر مرحلة المنطق والرياضة بعد نباية الحرب الأولى » 
ولم ترد على أربعة مؤلفات فى حين استغرقت المرحلتين الثانية والثالئة من بداية 
القرنث حتى وفاته . أغرته المثالية أولا ثم رفضها وانتسب إلى الواقعية . ففى 
المرحلة الاولى الرياضية المنطقية فى مبادىء الرياضيات و بناء على تعادل المعنى 
والاشارة نحصل على وحدات فعلية طالما نستعمل الكلمات استعمالا صحيحا 
ما فى ذلك لغة الرياضة . ونتيجة لذلك نحصل على صورة للعالم من خلال 
الحس المشترك.ثم يتم تحليل بنيتها المنطقية فيما بعد . فالرياضة مثل الهندسة 
منطق . المنطق شباب الرياضة » والرياضة رجولة المنطق . ويحاول رسل شق 
طريق ثالث بين الصورية والحدسية ويجده فى البنية المنطقية . نقطة البداية 
المنطق والرياضة وليس مثل افلاطون » مسلمات أو نماذج أو أنواع . ويتم البناء 
اللنطقى للاشياء من خلال المادة الحسية . فالعالم المادى ايضا بناء منطقى من 
خلال الادراك الحسى للطبيعة ما صورتها الفيزياء قبل النظرية النسبية . لا يوجد 


دراسة له « الديمقراطية الاشتراكية الالمانية » ١/455‏ حتى سيرته الذائية الاخيرة فى فى حوالل 
خمس وثلاثين مؤلفا وهى « العدالة وقت الحرب » ١9١5‏ » « ممارسة البلشفية ونظريتها » 
9« مشكلة الصين » . ١97١‏ . « افاق المدنية الصناعية » ١91١7‏ » « فى التربية » 
56 » «الرواج والاخلاقيات » 1559 » « نيل السعادة » ١99٠‏ » « التربية والنظلام 
الاجتاعى » ١9775‏ ؛« الخرية والتنظم » ١5١4-18١4‏ »« فى مدم الكسل » 1918 »2 

٠‏ «أى طريق للسلام » 19195 » « اوراق امبرلى » /ا"91١‏ » « القوة » ١1978‏ , « السلطة 
والفرد » ١1945‏ » « آمال جديدة لعالم متغير » 195١‏ » « اثر العلم على المجتمع » ١981٠‏ » 
« الف باء المواطن الصالح » ١987‏ ؛ « الشيطان فى الضواحى » ١967‏ ؛ « كوابيس 
الشخصيات العظيمة » 4 ه9١‏ « امجتمع الانسافى فى الاخلاق والسياسة » ١984‏ ؛ «رسم 
شخصيات من الذاكرة » ١965‏ » « لماذا أنا غير مسيحى !» ١951‏ » « فهم التاريم ومحاولاات 
أخرى » 195177 » « رسائل حاسمة لرسل وخخروشيف ودالاس » ١968‏ »« الحس المشترك 
والحرب "الذرية » ١5689‏ » « برترائد رسل يعبر عن نفسه » ١97٠‏ , « هل للانساك 
مستقبل ؟ » 195١‏ » « نصر غير مسلح » 195 » « جرائم الحرب فى فيعام » ١951/‏ » 
« ارشيف بترالدر سل » /19551 » « عريرى رسل » ,١559‏ 
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جوهر مفكر 5 هو الخال ا بل واحدية محايدة . والعبارات جمل. 
ذرية تعطى أقل عدد ممكن من الوقائع. وف المرحلة الفلسفية الثانية يو كذرسل على أهمية 
المعرفة العلمية والتكنولوجيا العلمية وامجتمع العلمى . والعلم هو اساس دراسة 
الدين . لذلك نشأ الصراع بين العلم والدين فى الغرب نظرا لقيام الدين على 
العقائد والتاريخ والمؤسسات الكنسية «الليرنة العلمية هي جار تجوانيت امرلة 
الانسانية بأفاقها وحدودها سواء فى استعمال اللغة أ أو فى احهال قوانينها أو فى 
مصادراتها . و”ا أن الرياضة منطق فالمعرفة ايضا منطق » منطق العلاقات 
ومنطق الاشارة . ويتم التعبير عنها باللغة . ويحلل رسل اللغة ويعتبرها المدخل 
إلى المعنى والحقيقة . 5 يعالجي موضوع الحقيقة كفيلسوف نظرى خالص 
ويراجع المعنى البرجماق لها . ويستعرض امهات المشاكل الفلسفية كالظاهر 
والحقيقة » والوجود والمادة » والكليات والجرئيات » والحقيقة والكلب » 
والصواب والخطأ . وينبى ذلك كله بكتابه « تاريخ الفلسفة العريبة » فى . 


علاقاتما بالظطروف السياسية والاجماعية موراحا للوعى الور ومؤكدا 


تاريخيته . ويكرر نفس المحاولة فى « حكمة الغرب » . وفى المرحلة الثالثة 
يتوجه رسل بكل ثقله إلى النقد الاجتاعى والسياسى . فوظيفة الفلسفة هو 
الشك فى الموروث والتحول من الاحلام والفنيات إلى الوقائع والموجودات » 
ومن الخرافة إلى العقل » ومن التسلط إلى الحرية » ومن التعصب إلى التساح . 
بل أنه يدافع عن الحريات الفردية إلى درجة الفوضوية كرد فعل على النظم 
الشمولية الفاشية والنازية والبلشفية . ويتجه إلى نقد المجتمع الغربى والحضارة 
الغربية والاخلاق الاوربية ليؤسس الثقافة المضادة . مهمة الفلسفة دفع 
الانسانية إلى التقدم بعيدا عن القطعية العينية أو البسازية . 5 أنها ليست علها 
متخصصا بل وسيلة لتربية الجمهور العريض . تدخل فى معارك السياسة » 
وتدافع عن المضطهدين وتساعد على التنوير واتساع الافق . فهى المعلم الاول 
للبشرية . والفيلسوف ف حوار مستمر مع معاصريه من القادة والسياسيية 
لببصرهم بعواقب الامور . ويحاول رسل أن يرمى . قواعد لاعادة البناء 
الاجناعى عن طريق فلسفة سياسة تقوم على الدوافع وأهمها اثنان التملك 
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والابداع . يقوم القهر السياسى على الاول والتحرر الانسانى على الثانى . اتمهلك 
خاص والابداع عام . لذلك اهتم رسل بالتربية كوسيلة لتحقيق المشروع 
السياسى . فالتربية هى وسيلة تحقيق الحياة السعيدة ونمو الشخصية وتحررها من 
الخوف والانانية واتفلك وتربية ملكات الابداع والمو الثقافى من أجل خخلق 
مواطنين احرار للعالم . قد يقف النظام الاجهاعى عقبة فى سبيل ذلك مثل 
الطبقة الاجعاعية والثروة والدين والتقاليد. ويعطى تماذج تطبيقية فى 
موضوعات الزواج والسعادة . فالزواج اشباع للرغبات وليس تحقيقا لنداء 
مقدس تجنبا للمحرمات . ويحلل اسباب الشقاء فى المنافسة والملل والتعب 
واللمه والاحبانن بالذتن و الأسطيف و اشرف ىوهت آنياب العادة بق 
التعاطف والعمل والجهد والهواية والتلذوق . وبالنسبة للدين فإن وجود الله 
وخلود النفس فى احسن الاحوال احتالات منطقية.ولا توجد براهين تجريبية 
عليها . لذلك نقد المعتقدات الدينية ليس فقط بسبب عدم إمكانية البرهنة عليها 
بل ايضا لامها مضادة لتقدم البشرية والسعادة الانسائية م] فعل هيوم من قبل 
ولكن على اساس منطقى رياضى رصين . فالانسان لا يتعبد الا حرا بعيدا عن 
قهر المعتقدات والشعائر والموؤسسات الدينية» وبعيدا عن دوافع النوف 
والطمع ؛ ووسائل الترهيب والترغيب . لذلك يعلن رسل أنه ليس مسيحيا . 
ويبلغ مشروعه السياسى الذروة فى دفاعه عن الحرية الفردية ضد استغلال 
الرأسمالية وعثرات الاشتراكية وماسى القومية . ويبحث عن طريق للحرية بعيدا 
عن النظامين السياسيين المسؤولين عن الحربين العالميتين فى عصره . وبعد 
زيارته للاتحاد السوفيتى عام ١91١‏ بين مزايا البلشفية وعيوبها فى التحرر 
المقوص . وقد استعرض التاريخ السياسى للغرب مبينا كيف كانت الانظمة 
السياسة كلها ضد الحرية الفردية مئل نابليون ومترتخ والاستعمار الحديث 
والنازية والفاشية بما فى ذلك النظم الاحتكارية الامريكية . لذلك يحلل مفهوم 
« القوة » باعتباره المفهوم الرئيسى فى العلوم الاجتاعية » القوة الدينية والملكية 
والثورية » وكيف يمكن ممارستها فى النظم الديمقراطية والشمولية وباق النظم 
السياسية » وكيف يمكن تنظيمها وترششدها . ويظل جوهر المشكلة السياسية 
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هو الحرية الفردية فى مواجهة النظام الاجتاعى . ولا أمل فى تغيير العالم إلا 
باعادة علاقة الانسان مع نفسه متحررا من الخوف والمصادفة » ومع الطبيعة 
بعيدا عن الصراع معها » ومع الآخرين فيما وراء التسلط والعنصرية والتعصب 
والطغيان . عندئذ يستطيع المجتمع الانسانى أن يعيش بناء على قواعد أخلاقية 
فلسفته حياتهة وعصره سطرهما فى سيرة ذاتية ثلاثية:ما قبل الحرب الاولى » وما 
بين الحريين » وما بعد الحرب الثانية » تجعل من الفلسفة أساس الشهادة على 
العصر . 1 

أما فتجدشتين فبالرغم من اخختلاف مرحلته الاولى عن مرحلته الأخيرة إلا 
أن اهتامه الاول كان منصباً على اللغة » منظورها » وحدودهاء والنتائج 
المترئبة على استعمال الفيلسوف لما" . ففى « الرسالة » اللغة » وسيلة 
للتمثل » ووسيلة للايصال كيف تكون الاشياء فى العالم . فالعالم تمثل . المادى 
الخالص لايمكن ايصال رسالة منه . العالم مجموع الوقائع والمواقف أو الامور 
المعقدة . ولكن التحليل يحيلها إلى وقائع فكرية » وحدات صغرى . لايمكر, 
تحليلها إلى اصغر منها » يعتمد على بعضها البعض . وفى مقابل ذلك القضايا 
الذرية التى تعطى الوقائع الذرية تصاويرا»لكل جزء تصوير » والكل له بناء 
منطقى . وكل القضايا حقائق وظيفية . اللغة مقاطع واتفاقات ومواصفات . 


(؟١٠)‏ فتجنشتين ( ١961 - ١8/895‏ ع فيلسوف من اصل تمساوى درس الحندسة قبل الذهاب إلى 
كمبردج فى 1918-1411 ليعمل مع رسل . وبعد أن جند فى الجيش الفساوى فى ارب 
الاولى نبذ الفلسفة عشر سنوات قبل العودة إلى كمبردج فى 1985 زميلا ثم استاذا للفلسفة بين 
وسو و - ١97‏ . أشهر مؤلفاته « رسالة منطقية فلسفية » ١91١ -1١914‏ » وهى الوحيدة 
التى نشرها في حياته . وصدرت الترجمة الانجليزية عام ١1575‏ ؛ وبعد وفاته صدر له (( فحخوص 
فلسفية » ه94١‏ - 944 )١‏ 1968 ؛ « ملاحظات حول تأسس الرياضيات ( 19117 - 
١91 ( 000‏ ء « الكعاب الأزرق والكتاب البنى » وعور- ه#"19) 58و21 
«مذكرات » )١515 - 1١91١54(‏ ذدولء «ملاحظات فلسفية »6ه 954١ا»‏ 
« البطاقات » ١95517 )01١948-0591489‏ » « النحو الفلسفى » 1959 » « ف اليقين » 
19493 - ١ع‏ 1944 ء محاضرات وتحادثات فى الجمال وعلم النفس والاعتقاد 
الديى » ١984‏ -1945) !لاقام 


أوه 


ليست كل اللغة تصاوير. فهناك تحصيل الحاصل فى المنطق والمعادلات فى 
الرياضة التى لا تدلنا على شىء فى العالم . ولا يعنى ذلك أنها لا تعنى شيئا . وفى 
« الفحوص » اللغة أداة اجتاعية متطورة فى المجتمع لخدمة اغراض متعددة 
متفاعلة مع باق مظاهر النشاط الاجتاعى . لا توجد لغة نخاصة . فكل لغة 
ظاهرة إجماعية . واللغة علاج نفسى للمتكلم يتطابق من خلانها مع السامع 
والجتمع . وقد ركز فى مؤلفاته الاخيرة على اللغة فى الحياة البومية التى تعبر عن 
حياتنا العقاية والعاطفية ضد ثنائية النفس والبدن والنظرة السلوكية . يتضح 
من ذلك أن تحليل اللغة هى الوسيلة لمعرفة الصلة الرمزية بين الكلمات والاشياء 
حلا لمعظم مشكلات الفلسفة التقليدية التى تجاوزت حدود اللغة . وتتعدد 
المستويات فى اللغة » المستوى النفسى عند المتكلم الذى يعبر عما يقصد باللغة؛ 
والمستوى المعرفى الخالص الذى “يبدو فى العلاقة بين الافكار والكلمات 
والشمل + والمسمؤى العلمن التى يطعن متيف الأرمال ميت ايفتال 
القضايا من حيث مضاميها » وأخيرا المستوى المنطقى الذى يحدد الصلة بين 
واقعة وأخرى أو عبارة وأخرى حتى بمكن تحويلها إلى رمز . فاللغة هى وسيلة 
الخروج من الثنائية القديمة بين عالم الاذهان وعالم الاعيان . واللغة كتصوير قد 
تقترب إذا ما دفعنا الامر اكثر من ذلك إلى التصوير الفنى والبعد الجمالى الذى 
يربط بين الفكر والواقع : وإن تطور فتجدشتين الفلسفى من تحليل اللغة 
الخالصة إلى التحليل الاجتاعى .للغة فى الحياة اليومية » إذا مادفعنا الامر أكثر من 
اللف تقذ مفخر ل المليقة المسليلية إل تلتكنة جراعية وشيابفية أختر اضالا 
بالوافع كا هو الخال عند رسل. ولكن تقطيع فكر فتجنشتين إلى فقرات 
وقمة أفقدها سيولة الفكر وحوله إلى موزايكو غير قادر على التأثير . وقد تأثر 
جون وزدم بفتجدشتين . ودافع عن احدى تأويلاته الذرية المنطقية لرسل 
وفتجدشتين مبينا أن واحدات بعينها مثل الموضوعات المادية ليست إلا ابنية 
منطقية من عناصر أساسية مثل المادة الحسية » وأنه يمكن ترجمة عبارات الاولى 
إلى الثانية9"') . استعمل وزدم المنبج التحليل للنظر فى العلاقة بين اللغة وعالم 


٠ جوث وزدم (194- ) فيلسوف تحليل بريطالى تعلم فى كمبردج وتأثر يفتجنشتين. أهم‎ )٠١9 


.وه 


اا 


الاشياء ي! فعل فتجئشتين فى نظرية « التصوير » . ثم طبقه فى أمهات المشاكل 
الفلسفية مثل الصلة بين النفس والبدن ومشكلة الادراك أو التصور ٠.‏ ثم طبقه 
لدراسة موضوع « الاذهان الاخرى » التى تعادل موضوع العلاقات بين 
الذوات فى الظاهريات والوجودية الظاهراتية.هل هى ممكنة أم مستحيلة ؟ ومنها 
الشىء المادى المباشر . ويربط وزدم المهج التحليل بالتحليل النفسى لدراسة 
الأحكام الخلقية والجمالية والاحتال ومستويات العلاقات المنطقية . كا يطبقه 
فى المشكلات الفلسفية التقليدية مثل وجود الله وحرية الارادة والاعتقاد الدينى 
وهى المسائل التى اعتبرها البعض خارج دائرة الملاحظة والتجربة والتى اعتبرها 
البعض الآحر مسائل لا اجابات عليها . فهناك فرق بين التناقض فى القول 
والاهتهام فى الفكر . والوقوع فى الاول لا يعنى الغاء الثاتى . والممكن فى الفكر 
ا . فالتنافض فى القول اساس ال 
ورؤية الواقع 


وإذا كانث مدرسة كمبردج قذ ضمت مجموعة من'فلاسفة التحليل تمثل 
الوضعية المنطقية » وتعتبر الفلسفة تحليلا منطقيا للغة الحية المتنازع عليها وليس 
اللغة المصطنئعة فإن مدرسة اكسفورد ضمت مجموعة أخرى من الفلاسفة فى 
نفس الاتجاه ولكن يضعون تحليل اللغة فى اطار أعم من تحليل المعرفة . وكان 
فلاسفتها ايضا على اتصال بكمبردج لدرجة وصفهم ايضا بأمهم من انصار 
كمبردج ولكن بالمعنى العام وليس بلمعنى الخاص . وأشهرهم ايضا اربعة : 
أوستين » رايل » آير » شتراوسون . كانت مهمة أوستين تطبيق مناهج علم 
النتصوص القديمة ومعاييره فى بعض اليادين العادية غير الفنية فى 'اللخطاب 
الانجليزى المعاصر من أجل ايضاح التصورات عن طريق العناية الفائقة فى 
ع أعماله : « التفسير والتحليل » ١91"١‏ » « الابنية المنطقية » ١91719‏ 0 ( و 


« مشاكل الذهن والمادة » 1974 » « الاذهان الاخحرى » ١467‏ » « الفلسفة والتحليل 
النشى » ١967‏ » « التناقض والاكتشاف » 21558 


6419 


الا 


استعنمال الكلمات التى هى أدوات التعبير!؟'" .. حلل المنطوق الامرى ولغة 
الاعتذاز فى الحياة اليومية . وميز بين الخطاب المنجة إلى الفعل والمخخطاب المتجه 
إل التأثير فى الآرين » ثم يضع أوستين هله التفرقة فى نظرية اعم للغة يحدد 
فيبا ثلاثة انواع من المخطاب من حيث هو فعل . فعل القول المفيد » فعل القول 
الامرى الذى يقتضى الفعل ويحتوى على أمر » فعل القول التأثيرى الذى يبدف 
لك احداث اثر على الآخر مثل مضايقته . وقد ادى ذلك إلى اتهام مدر سة 
اكسفورد عامة وأوستين خاصة بالاغراق فى تحليل لغة الحياة اليومية . 
والحقيقة أن محاولته تقترب من تحليل الاصوليين القدماء إلى أنواع المخطاب 
الذى يعتمد بدوره على تحليل علماء اللغة لضروب الكلام . ويقترن أسبم 
أوستين بناشره أرمسون2"9 . وهو فيلسوف لغة استعرض تاريخ الفلسفة 
التحليلية بين الحربين خاصة عند رسل فى « الذرية المنطقية » وفتجنشتين فى 
« الرسالة » بالاضافة إلى نظريات ستبنج ورامزى ووزدم . 5 أنه عرض تطور 
النظرية الانفعالية فى الاخلاق منذ بدايتها عند أوجدن وريتشاردز فى « معنى 
المعنئ » حتى صياغتها الاخيرة عند ستيفنسن فى « الاخلاق واللغة » مبينا 
العناصر الايجابية فيبا باعتبارها تفكيرا فى الالاق2"7 . أما رايل فقد بدأ 
نشاطه الفلسفى بمقاله « التعبيرات المطية الكاشفة » فى ١9”‏ . وظيفة 
الفلسفة الكشف عن العبارات والشعارات القائمة على بناء خاطىء والتى تقوم 


و4٠‏ أوستين ( 9911 -- 193.0 ) فيلسوف بريطانى قطى -حياته العلمية كلها . باستثناء عمله 
بالهابرات أثناء الحرب ؛ فى اكسفورد . أهم أعماله طبعت بعد وفاته مثل « أوراق فلسفية. » 
5 التى تحتوى على مقالى « الاذهان الاخحرى » ١945‏ » « رجاء الاعتذارات » 1595 ) 
« المس والمحسوس » 1557 ؛ « كيف تُصيم الاشياء بالكلمات ؟ » ١457‏ المنطق الامرق 
10 7م80 م811" . نعل القرل المفيد '1028379نا0ةآ فعل القرل الأمرى 
لاتنقصمغنء ه111 » فعل القرل التأثيرى لإمقتده1ه22100 , ش 

)٠١(‏ أأرسون -1١510(‏ ) فيلسوف اكسفورد . نشر « دائرة المعارف امختصرة للفلسفة والفلاسفة 
فى الغرب » . وله ايضا بالاضافة إلى نشره اعمال أو ستين « التحليل الفلسفى » ١965‏ » 
« النظرية الانفعالية فى الأخلاق » ١958‏ . 

, )؛ رامزى ("1 كلس 158) » أوجدن» ر يتشاردل, ستيفنس‎ ١94" ستبيج (8مخ‎ )٠١6( 


4ه 


على نظريات متناقضة9"" . ثم دخل فى حوار مع ديكارت فى « مفهوم 
الذهن » ليقد الثنائية المشهورة بين النفس والبدن وضد تصوره للانسان » 
. الشبح الآلة » وحاول تأسيس المذهب السلوكى تحليليا عن طريق تحليل الافكار 
سلوكيا . وأعاد تحليل المعرفة والارادة والانفعال والحس والخيال والعقل بعيدا 
غن الاسطورة الديكارتية . ثم عاد إلى نحليل اللغة من خلال عبارات تشير إلى 
. الفعل فى الماضى والمستقبل وليس فقط فى الحاضر اجابة على سوال إلى أى حد 
نكون قضايا المستقبل صحيحة دون الوقوع فى القدرية وبالاعةاد على الهس 
المشترك ؟ يا أكد أهية إلاثر الشفاهى فى السلوك الذى يتجاوز الاوامر 
المكتوبة . واعتبر النظريات مجرد اتجاهات فكرية تعبر عن اغراض متداخلة . 
ويسقط هذا الموقف الفلسفى على تاريخ الفلسفة الغربية منذ أفلاطون . مهمة 
الفلسفة فى النهاية هو حل المعضلات الناشكة عن الفهم الناقص لوسائل المعرفة 
ومن ضمنها اشكال النحو واخطاء المقولات . ثم قدم آير النظرية الاساسية 
للوضعية المنطقية فى كتابه الشهير « اللغة والحقيقة والمنطق » كواسطة بين 
ندوة فينا والوضعية المنطقية الجديدة2'*0 . تناول موضوعات الواقع والادراك 
والاستقراء والمعرفة والمعنى والاذهان الاخرى . ثم عدل بعض مواقفه فى الطبعة 


)٠١(‏ رايل ( 1975-18-٠‏ ) فيلسبوف بريطانى -حاضر ف الخارج بديلا عن المخدمة العسكرية.قضى 
معظم حياته فى اكسفورد ثم اصبح استاذا للميتافيزيقا بها . تحول من ظاهريات هوسرل وتحايلات 
هيدجر فى الوجود والزمان إلى اأفلسفة التحليلية بعد لقائه بفتجنشتين . أهم أعماله :. « مفهوم 
الذهن » 48) «معضلات »م 196 ء « تقدم افلاطون » 61١9375‏ « أوراق 
مجموعة » , التعبيرا ات الفطية الكاشفة 1008أووع7م)<ه 13018 ج1021 ةلطم 5ه ١‏ ش 

(م١ى‏ آبر ( ١99١‏ - 1943 ) فيلسوف إنجليزى » درس مع رايل فى اكسفورد ثم فى فينا قبل العودة 
إلى اكسفورد من جديد فى ١9119‏ ليحاضر فى الفلسفة . ثم عين استاذا لفلسفة الذهن والمنطق فى 
جامعة لندن فى 1945 ثم استاذا للمنطق فى اكسفورد فى ١905‏ . وأحذ لقب سير فى :191 . 
أهم أعماله : < اللغة والحقيقة والمنطق » ١55‏ »2 «اسس المعرفة التجريبية » 194٠‏ »؛ 
« مفهوم الشخص ومحاولات أحرى » ١488‏ ء « مصادر البرجمائية » ؛ « نحاولات فلسفية » 
غ96 ء (« مشكلة المعرفة » ١465‏ » « الوضعية المنطقية » ١105‏ ( إعداد ) ؛ « الميتافيريقا 
والحس المشترك » 1959 ؛ « رسل ومور » التراث التحليل » 191/١‏ » « بترائد رسل » 
» (« الاحهال والوضوح » ١190/9‏ » « المسائل الرئيسية فى الفلسفة » ١91/9‏ ؛ ١‏ جرع 
من حياق » 2201915 هيوم » ١198٠‏ ش ْ 


موه 


الثانية فى ١1545‏ . كان أول من عرض نظريات كارناب ونوارت بالانجليزية 


مستعينا بالمنبج التحليل لتوضيح اخلط الذى بمكن أن ينشأ من استعمال اللغة . 
انتسب إلى مبداً التحقق 5 عرضه كارناب مع الفيبز بين التصديق القوى 
والتصديق الضعيف فى النظر وفى العمل حتى بيمكن التحقق من صدق قضايا 
التاريخ والتى تشير إلى الحوادث الماضية . لذلك ميز بين القضايا التى لايمكن 
التحقق من صدقها بالتجربة مثل القضايا الدينية والاخلاقية والجمالية والقبلية 
وبين القضايا التى يمكن التحقق من صدقها بالتجربة . ليست مهمة الفلسفة 
الدخول فى هذه القضايا الأولى وتبديد طاقاها فى معرفة مالا يُعرف بل مههتها 
النقد والتحليل . لذلك استبعد الميتافيزيقا والقضايا القبلية وطبق مناهج التحليل 
اللغرى عل قضايا الدين والاخلاق . وما ايشر ايجاد حل معضلات الفلسفة 
ومشاكلها الرئيسية عن طريق تحليل اللغة . بدأ بتحليل المادة الحسية ورفض ' 
مأزق الفركز حول الذات الديكارقى . دافع عن الادراك الحسى ضد اتهام 
المثاليين له بالخطأ . وفى نفس الوقت يرفض -حجج الشكاك لانكار إمكانية 
المعرفة على الاطلاق أو الصحيحة منها . فالمعرفة ممكنة من خلال الادراك 
الفلسفة من المنظور التحليل»ويتناول مسائل اليتافيزيقا اعتهادأ على الس 
المشترك . ويكتب كتابين 'يخلد بهما عَلَّمِين لهما أكبر الاثر عليه ؛ رسل وهيوم 
دون كارئاب وفتجنشتين . وأشفع ذلك كله بسيرة ذاتية جزئية: عن مساره : 
الفلسفى . وأخيرا حلل شتروسون العبارات التى لما معانى ولكن لا تضم 
أحكاما وبالتالى لاتحتوى على اية قيمة حقيقية مثل بعض العبارات التى نقولها 


فى الترحاب, لكسر الجليد وللترابط الاجماعى "2 . إذ لايمكن استبعاد العبارة 


من السياق فى التحليل . كا درس العلاقة بين اللغة العادية والمنطق الصورى » 
الاولى معقدة والثانى بسيط . وهى علاقة المتشابه وانحكم » المؤول والظاهر » 


١95/ شتروسون ( ) فيلسوف بريطاق واستاذ الفلسفة الميتافيزيقية فى أكسفورد منذ‎ )٠١9( 


وزعم مدرسة تحليل اللغة العادية ابتداء من مقاله « فى الاشارة » 196٠.‏ . أهم اعماله : 
« مقدمة فى النظرية المنطقية » ١965‏ » « الافراد » محاولة فى الميتافيزيقا الوصغفية » .,١969‏ 


6045 


المجمل والمبين » والمطلق والمقيد فى علم اصول الفقه عند القدماء . ولا يحتاج 
الاستقراء إلى تبرير لشرعيته لأنه يجمع بين المطلبين فى أن واحد . وقد عرض 
نفس الموضوع ف الميتافيزيقا فى علاقة الفكر بالعالم أو م يقول القدماء علاقة 
عالم الاذهان بعالم الاعيان . فالموضوعات المادية جزئيات اساسية فى علاقة 
مايمكن اعتباره اساسا للتعرف على كل الاشياء . وهؤ موقف جديد يدل على 
اتجاه قديم مما يكشف عن الابعاد الثلاثة فى الوعى الأوربى :وحيرته أمامها : 
الفكر » والواقع » واللغة , 

وحول فلاسفة التحليل يظهر فلاسفة آخرون أقرب إلى نظرية المعرفة 
والمنطق منهم إلى التحليل مثل برايس»هير » هامبشير فى إنجلترا » لفجوى » 
يدانا ف اطوراة: لاحن » العوؤهان - كواين + كرييكةة ف أمريكا» 
لوكاتشيفيتش » تارسكى فى بولئدا . فقد قدم برايس نظرية فى المعرفة للعالم 
الخارجى يتفق فيبا مع رسل فى أن المعرفة. تبدأ بالمادة الحسية » ولكنه يرفض 
التصورين العلى والمئل للمدركات اللحسية(''2 . وبالرغم من أنه يود دائما 
على أنه ظاهرى فإنه يرفض الظاهرية موٌكدا أن الاشياء المادية تتجاوز قدراتها 


اجداث انطباعات حسية فحسب ومحللا المعرفة فى علاقتها بالتجربة الحسية من 


ناحية وبالرموز اللغوية وغير اللغوية من ناحية أخرى وعلى ماهو معروف فى 
مشكلة الكليات التقليدية . هناك تفكير وهناك تجربة . والمعضلة هى تحديد 
الصلة بيهما عن طريق اللغة والرمز. وطبق هير الهج التحليل فى علم 
الاخلاق رافضا حجج المذهب الطبيعى ومؤكدا أن الاحكام الخلقية ليست 
وصفية بل أمرية نظرا لانهأ موججهة نحو الفعل وموبججهة له كا هو الال فى 
مباحث الامر والنبى فى علم الاصول1١©‏ . واستطاع هامبشير فى نظريته فى 
المعرفة وارائه فى الميتافيزيقا والاخلاق والفلسفة الخروج من عالم الفكر واللغة 
)١1٠١(‏ برايس (1849--1984) فيلسوف المجليزى. أهم أعمالنه الادراك الحسبى » الأول 


« نظرية هيوم ف العالم الخارجى » ١55٠‏ ء « التفكير والتجربة » 196 » « الاعتقاد » 
1008 ا 


(١١١1)هير‏ (1915- ) فيلسوف الخلاق بريطان . أهم اعماله : « لغة الاخلاق » 21969 
« الحرية والعقل » 15517. اد 


إلوم 


إلى الاشخاص والاشياء فى العالم الخارجى9"'' . ولا يمكن تحليل العالم باعتباره 
مجرد احساسات . فالوعى بالذات هو وعى بالعالم . ليست الشخصية مجرد 
عقل متأمل بل تعبر عن نفسها من خلال الارادة والفعل » وتمارس حريتها من 
خلال معرفة العوامل التى تمنع النوايا الطيبة من التأثير فى العالم . وبالرغم من 
امكانية اعادة النظر فى مفهوم الخير وتفسيره بطرق متعددة إلا أنه لاغنى عنه 
كدافع على الفعلءولا يكفى التحليل اللغوى وحده لادُحكام الثلقية لتأسيس 
علم الاخلاق والدخول فى التحليلات اللغوية المتناهية فى الصغر بل لابد من , 
الارتفاع على مستوى الفلسفة والفكر الخالص وتجاوز الثنائيات المعروفة فى 
الوعى الأوربى بين النظر والعمل » الفكر والسلوك » المجرد والعينى » الابدى 
والرمى » الداحل والخارج » الذات والموضوع » الثابت والمتغير . ليس 
الوضوح والدقة مطلبين فى ذاتهما والا تحول الفكر إلى مسطحات ومعادلات 
رياضية . قد تتطلب لغة الاتحلاق المتشاببات والمؤولات لافساح لمجال للحرية 
الانسانية للاختيار بين البدائل . وبالتالى كان المنطق الرياضى غير منطق 
الاخلاق . 


وفى أمريكا أرخ لفجوى للثورة ضمد الثنائية الديكارتية أو الكائطية من أجل 
ضم الفم المفتوح فى الوعى الاورف عن طريق شق طريق الث يجمع بين 
الطرفين مثل النسبية الموضوعية أو الصيرورة عند هوايتهد أو التوحيد بين الذهن 
والمادة عند رسل2"9 . ومير بين الداحل والخارح . بين عالم الاذهان وعام 
الاعيان ضد التطابق الذى وقع فيه المثاليون والتجريبيون على حد سواء أما 
لحساب التصور أو لحساب الادراك الحسى . 5 ارخ لمفهوم « الملاء » مدل 
افلاطون ليبين أن كل الامكانيات الفعلية متحققه فى هذا العالم . واعتبر 


: فيبلسوف بريطافى  واستاذ فلسفة الذهن والمنطق » أهم مؤلفاته‎ ) 2-١914 ( هامبشير‎ )١1١15( 
١9589 » اسبينوزا » ؛ « حرية الفرد » ؛ « الفكر والعمل‎ « 

)١١7(‏ لفجوى ( 11/17 - 11517 ) فيلسوف ومؤرخ أمريكى » وناشر محلة « تاريخ الافكار » . أهم 
أعماله : « الثورة ضد الثنائية » ١91١‏ ؛ « سلسلة الوجود العظمى » 19155» 


موه 


بريدجمان كل مقولات المعرفة مجرد أدوات اجرائية ليس ها قوام من ذاته' © . 
فأسس نوعا من المثالية الذاتية أو الاجرائية لا فرق فى ذلك. بين الفلسفة 
والفيزياء . ونابع كواين كارئاب » وحاول الجمع بين المنطق والفلسفة دود 
اهتام 3 ا 5 بدأت شهرته ببحث « عقيدتان 3 00 « 
00 06 وهو ضرورى لورفا الاخنتزال درا ٠.‏ نموذجه به للنظرية 
العلمية هو النسيج المترابط » ومراجعة كل جزء فى ضوء التجربة . ولايمكن 
لاية تجربة لفظ أى جزء . والجملة بمفردها ليس ها معنى بديل « الكلمة 
والشىء » » والترجمة الحرفية . قد تعنى العبارة أكثر من معنى . وبالرغم من. 
عدائه للمعاق المتعددة إلا أنه ساهم فى نظرية المجموعات وفى الانطولوجيا 
التفسيرية . وقد ساهم كربيكه فى تقدم منطق الموجهات ونظرية الحقيقة"'" . 
وطور فلسفة اللغة والميتافيزيقا مؤكدا أن اسماء الاعلام لها معانى بالنسبة إلى 
ماتشير إليه دون وصف . وبالتالى فهى صحيحة من حيث الاشارة . فالاسم 
والمسمى مترادفان دون حاجة إلى الذهنية كا هو الحال عند المثاليين أو الشيثية 
الفن عند سوزان لانمر "2 . بدأت بالرمز فى المنطق » وانتهت إلى الرمز فى 


)١١4(‏ بوديجماد ( 1885 - 1851 ) عام طبيعة وفليسوف أمريكى تخرج من هارفارد . وعين فهما 
استاذا للرياضيات والفلسفة الطبيعية حتى ١9655‏ . وحصل على جائزة نوبل فى 1945 . أهم 
أعماله : « منطق الفيزياء المعاصرة » ١9171‏ » « طبيعة النظرية الفيزيائية » 1915 

)1١(‏ كواين ( ١9. ٠08‏ - ) منطقى امريكى ؛ واستاذ الفلسفة فى هارفاره . تدور معظم كتاباته 
حول المنعاق الصورى والفلسفة . وأهم مؤلفاته : « المنطق الرياضى » 1514٠‏ » « عقيدتان لى 
التجريبية » 198١‏ » « من وجهة نظر منطقية » 1987 ء « العالم وال موضوع » 20155٠9‏ 
« نظرية المجموعات. ومنطقها » ١955‏ » « فلسفة المنطق » 19107٠6‏ ء « جلور الاشارة » , 
ع1 د 1 ٠‏ 

(115) كرييكه ( ١0-01١941١‏ ) فى وفاسوف أمريكى . أُشهر كتبها « التسمية والضرورة » 
, 

1 سوزان لانجر (1816س ب ل انهه لتر كن وزملات مره رشي ورا عي 
كونكتكت . أهم مؤلفاتها : « مقدمة فى المنطق الرمزى » ١91097‏ 2 « الفلسفة فى مفتاح » 
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الفلسفة والدين والفن . فالرمز ليس حرفا هجائيا كا هو الحال فى الجبر أو. 
علامة رياضية بل يكشف عن عاطفة . فهو أحد اشكال التعبير عن العواطف 
لا فرق فى ذلك بين الفلسفة والدين والفن . وربما ما أراده بول وشرودر 
ورسل وهوايتهد فى المنطق الرمزى هو البحث عن أشكال التعبير على مستوى 
التجريد : الاشكال » البنيات المنطقية » التعمهم » الفعات » حساب القضايا . 
بح لجو اح ال 1 
2 : د موضوع الفلسفة باعتبارها مفتانحا 0 د 3 ٠١‏ 
تاريخ البشرية هو تاريخ « الصور اارمزية » على مايقول كاسيرر » وتطورها 
الحاسم هو فى الانتقال الجذرى من مملكة الحيوان إلى مملكة الانسان عن طريق 
اكتشاف عام الرموز والمعانى . وسار فى نفس التيار جودمان لثر مجيمحه الاسمية 
على الشيئية وهجومه على مفهوم التشابه الذى ل 
الملوضوعية توجد مثلا الاشياء الفردية فى الزمان والمكا 000 . نقد كارناب فى 
مفهوم البناء اللغوى للعالم بالرغم من اعترافه ببسمنة تاريخ اللغة » وهو عرض 
محض » على فكرنا عن العالم . 
وكان لمدرسة لافون - وارسو مساهمة فعالة فى تطور المنطق, وهى مجموعة 
من المناطقة البولنديين والفلاسفة مثل لوكاتشيفتش » كوتارينسكى » 
ابد وكيفتش » لسنيفسكى » شفيستك » وايربرج » 2 سلوبشكى » 
سوبوشنسكى » تارسكى » عملوا ما بين الحربين فى وارسو ولا فوف 
وكراكوف7١2‏ . اسسها توواردوهسكى . وهى متنوعة الاتجاهات بين مادية 
2 جديد»ء دراسة فى رمزية العقل والطقس فى الفن » ١947‏ » « العاطفة والشكل » ؛ « مشاكل 
الفن » » « تأملات فى الفن » » « مرجع لكتابات الفنانين والنقاد والفلاسفة » ١184‏ » 
« رسومات فلسفية » ؟9551١1.‏ 
(11) جودمان 01905 - ) فيلسوف أمريكى . أعماله الرئيسية : « بنية الظاهر » ١98١‏ » 
« الواقع والخيال والتعبؤٌ » ١954‏ » « لغة الفن » ١١959‏ 
)١١9(‏ لوكاتشينتش ( 1955-1818 )»وأشهرهم تارسكى (019017- ) الذى كتب عدة 
مؤلفات فى الرياضيات البحتة فى 'نظرية المجموعات والجبر وفى المنطق والرياضى خاصة ما بعد 


عند كوتار بنسكئ» وتوماوية جديدة عند سلامينا وبوشنسكى» ووضعيه ' 
مضافا إليبا الكاثوليكية عند لوكاتشفتش . ومع ذلك » تشارك فى صغات عامة 
مثل رفض اللاعقلانية واحصاء المشاكل الفلسفية ومراجعتها منطقياً تأكيداً 
للعقلانية » أهمية البحث العلمى الدقيق فى منطق الاستدلال العلمى » الاهتام 
بالسيسطيقا المنطقية » فتطور المنطق الرياضى هو اساس الرياضيات » أهمية 
مناهج العلوم الاستنباطية فى تاريخ المنطق » تطوير منطق الموجهات ؛ تأسيس 
مفاهم علم ما بعد المنطق ؛ ودراسة العلاقات المنطقية وعلم المصادرات ونظرية 
المجموعات.وقد ظهر ذلك بوضوح عند تارسكى الذى ترجع أهميته فى الفلسفة 
إلى ريادته للسيمنطيقا ومبجه فى تحويل العلاقة بين التعبيرات والموضوعات إلى 
انساق » وتعريفه الصورى للحقيقة فى لغة صورية منطقية . ولم يكن على يقين 
من إمكانية تطبيق تعريفه للحقيقة على لغة الطبيعة بالرغم من محاولة فلاسفة 
آخرين للغة استعمال نظرية تارسكى فى الحقيقة كأساس لنظرية فى المعنى . 


" - الفلسفة التفكيكية 


وفى السبعينات » وبعد مظاهرات الشباب فى أوربا فى مايو ١9*74‏ ظهرت 
محاولات لعمل فلسفة جذيدة قادرة على التعبير عن روح الثقافة المضادة . 
ظهرثت أولا « الفلسفة الراديكالية » فى فرنسا والمانيا على يد رؤساء انحادات 
الطلاب والمفكرين الشبان تربط الفلسفة بالحاجة وتصف التجارب الحية فى 
الحياة اليومية » والعلاقات بين الذوات ولكنها كانت أقرب إلى المحاولات الادبية 
منها إلى العروض الفلسفية . كانت سائلة كلماء » واختفت مما التصورات . 
كشفت عن البربرية الأوربية التى تختفى وراء النزعة الانسانية : أزمة القيادة» 
غسق الاشتراكية » الفاشية فى الحياة اليومية » الامير الجديب الرأسمالية أو 


الرياضيات مثل « الجبر التتابعى » » « منبج لاتخاذ القرار فى المنطق الاولى والهندسة » , 
« النظريات غير الحاسمة » ؛ « الجبر الرقمى » » « المنطق والسبرنطيقا والرياضة » ١955‏ »2 
« مفهوم الحقيقة بلغات صورية » ه"ا91١,‏ ' 


*.3 


امار كسة و قاية "لفل وبجايةة لخاد رو قوري كن اتوي 11ت باضه إل 
الداخل دون الخارج ٠‏ وإلى الانفعالات دون ل 0 
المواجهة لصالح الشهرة الأعلامية :وموضات العصر الفكرية :: لم ترك آثر 
كبيرا » ولم تملا الفراغ غم الفلسفى فى الثلث الاخير من القرن الكر 
سباحة فى الفضاء . 1 
وقد واكبتها فلسفة أخرى اكثر مهنية وأطول مدة وأبقى أثرا واوسع انتشارا 
وهى الفلسفة التفكيكية التى قد تكون آخخر صرخة للوعى الأوربى قبل اسدال 
الستار . ليست الحدائة بل ما بعد الحداثة » وليست البنيوية بل ما بعد 
البنيوية » وليست الماركسية بل ما بعد الماركسية . وهى نضم تحليل بنية العلوم 
الانسائية ما هو الخال عند فوكو والتوسر واعقادا على بعض جوانب المابج 
التحليل اللغوى المعاصر وفلسفة هيدجر وعدمية نيتشه واسلوبه وتحليل النفس 
عند فرويد . نشأت فى فرنسا عند أشهر ممثليها دريدا ودولوز . وانتشرت بعد 
ذلك نسبيا فى الولايات المتحدة واليابان تسابقا بينهما فى العصرية 
والحداثة'""2 . وهى نباية المشروع الغربى الذى بلغ الذروة عند فيو رباخ وهو 


(١١١)ابرز‏ مثلين على ذلك هما برئار هنرى ليفى فى كتابه « البربرية ذات الوجه الانسانى » ١91/9‏ » 
« أجس هيللر » من أجل فلسفة راديكالية » 19198 . 

(١؟؟)‏ جاك دريدا ( ) فيلسوف فرنسى بدأ بالظاهريات ثم ثنى بهيدجر ثم تمير بتحليلاته اللغوية 
الفلسفية الخاصة . اسس « الكلية الفلسفية » لممارسة الفلسفة التفكيكية كفريق . أهم أعماله 
« نشأة الندسة » 1957 ») « الصوت والظاهرة » /151. «فى علم الحو 

( الجراماتولوجيا ) ١9517‏ » « الكتابة والاختلاف » 15717 » « هوامش الفلسفة » 1919/9 ع 

« مراضح » 1١9375‏ »4 « الانتشار » 51 )» «قرع أ-جراس الموت » 2199/4 

| « ابيرونات ؛ اساليب نيتشه » 19108 2,2 « الحقائق فى الرسم » ١978‏ » « بطاقة بريد + 

« من سقراط حتى فرويد إلى مابعد » 198٠.‏ » « العلامة الاسفنجية » ١987‏ « النار 

الرماد » ١9814‏ جز مودت أخروى مستعار من الان فى الفلسفة » "19817 » « تواريخ 

حياة ؛ تعليم نيتشه وفلسفة أسم العلم » ١984‏ » « شيبوليت » إلى بول جيلانه » 1985 » 

« قراءة حق النظرات » 65 » « نخروج (ولادة؛ فسوق ) 2»1١9485‏ «أوليس 
جراموفون ٠‏ كلمتان لجويس » لالمذلرء « فى الروح» هيدجر والمسألة » لالمودء 

« الفس ء. اختراعات الأأخر » 19410 , . 


تحويل « الثيولوجيا » إلى « أنثرو بولوجيا » ثم عند نيتشه الذى أعلن « موت 
الاله » . تستمر فى نفس التيار لتعلن بعك ذلك « موت الانسان » ذاته حتى 
لايبقى شىء.؛ وتبدأ الكتابة من لحظة الصفر » ويموت الكاتب » ؤيكون العدم 
هو الااساس ٠‏ ومع ذلك تبقى اللغة أو الكلام أو النص المدون وكأن صفة 
الكلام هى ما.تبقى بغد موت الاله وموت الانسان. دأ خرينا عبومرل فى نشأة 
الهددسة ثم انتقل من الظاهرة: .إلى الصوت » وميز بين المعنى واللامعنى مع 


. ميرلوبنتى""". ثم فرغ الظاهريات من محتواها وحوها إلى فراغ. فالكلام لغة 


ونحو ومنطق وليس معنى أو مإهية أو رؤية . والشعر فارغ دائما وليس مملوءا . 

والشفاهى' كتابى » د كتابة » والكتابة قواعد . والتعبير تصوير ومجاز 
وايماء وامبام وليس معنى حقيقيا » لكل لفظ معنى . وفى الكتابة يتم اللعب 
بالحروف » ويتحول لاشتقاق الصوق | إلى مقاطع مكتوبة”"© . ويعتمد على 
اللغات الفزنسية والانجليزية والالمانية بل واللغات الشرقية مثل اليابانية .ليبين 
اشتقاق الحروف والاصوات . فهو هيدجر فرنسا بالرغم من عدم تحمل 
الفرنسية تحليلات الالمانية . ولا فرق فى ذلك بين النص الأدبى والنص الفلسفى 
لدرجة صعوبة الفصل بين النقد الادبى الحديث عند بلانشو وآرتو وبين 
الفلسفة التفكيكية عند دريدا . فلا فرق بين الكتابة والقراءة . الكتابة قراءة 


والقراءة كتابة . فأرتو بالنسبة لدريدا مثل جان جينيه بالنسبة لسارتر . ويجمع 


رولان. بارت بين الاثنين . والبداية من النص وهو فى عملية الاخحراج وليس بعد 
العمل المدون . لذلك يعلن دريدا نباية الكتاب وبداية الكتابة » نهاية الكتاب » 


07 جل دولوز ( ) فيلسوف فرئسى واستاذ فى السربون يجمع بين التقد الادبى 
والفلسفة رأف أعماله « التجريبية والذاتية » 1687 » « نيتشه والفلسفة » 21١959‏ 
« فلسفة كانط » ١97‏ »2 « نيتشه » 1958ء « البرجسوئية » ١1955‏ ؛ « اسبينوزا 

. ومشكلة التعبير » ١958‏ » « الاختلاف والتكرار » ١959‏ 6 « منطق الحس » 1959 
2 اسبيئوزا » فلسفة عملية » ١98١‏ » « فرئسيس بيكون ٠‏ منطق الاحساس » ( جزءان ) 
0 :» « الصورة والحركة » ١98‏ » « الصورة - الزمان ) . 
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والعودة إلى الطبيعة حيث نشأ النص . وسقراط © سماه نيتشه هو هذا الذى 
لايكتب » وكأن دريدا يعيد النظر فى عصسر التدوين كله فى مقابل العصر 
الشفاهى القديم . فالمكتوب هو المقروء . وقراءة النص تتم على نحو موسيقى من 
أجل الانفعال به » وتحويل النوته الموسيقية إلى صوت » والدلالة إلى قوة . 
وكل نص له أثران : مايبقى وما يسقط » الثابت والمتحول » المعنى الاولى 
والمعاق الثانوية على ماهو معروف فى علم الأصول ومنطق المتشابه . وبمارس 
دريدا. تفكيك النصوص الفلسفية القديمة كى يبدع نصا جديدا يقوم على 
التفكيك . وبستمد النص من التثراث الفلسفى افلاطون وديكارت وروسو 
ولينشه وهيدضش وفرؤيذ :دوق ماركس + :وامرن النرات الأفق النقدى غبل الدقاد 
المعاضرنين: بل ومن المنطاب السيانى الحامقى الآلى. من الاطراف مثل ليلسون 
منديلا . تكثر اسماء الاعلام الكبرى والصغرى » المعلومة والمجهولة فيتقطع 
الخنطاب التفكيكى ويتشخص . وتتجمع المقالات فى كتاب ؛ويأخذ الكل 
عنوان الخجرء.ونادرا ما يوجد كتاب واحد يتمير بوحدة واحدة وببئية واحدة من 
البداية إلى النباية . .فالكتاب مفكك فى تأليفه »والمقال مفكك فى فقراته . 
لايرجد خط متصل؛بداية أو نهاية » مساراً أو هدفاً. يدور الفكر ويلف حول 
نفسه يأخذ من نفسه موضوعا » ينعكس على نفس»ويصبح القارىء والمقروء » 
الممثل والمتفرج » المبدع والمتلقى . اصبح الفكر اسلوبا » كتابه بلا معنى ؛ تبدأً 
من الصفره وتنتهى إلى الصفر . المصطنع طبيعئ » وصيدلة أفلاطون علاج 
للطبيعة. » والدواء للداء . لاا يوجد علم أو فلسفة أو فن بل اعلان النهاية لكل 
شىء » دق اجراس الموت : لايوجد موضوع أو منبج أو غاية . لايوجد 


| افتراض أو تحقق أو نتيجة. كلها ميتات رولان بارث. يبدف التفكيك إلى 


قلب المائدة على الكاتب والعوده بالنص إلى مرحلة ماقبل الفهم والتعبير ]ا هو 
معروف عند هوسرل فى « التجربة والحكم » فيما سماه « ماقبل الفهم » . 
والتفكيك فى هذه المخاولة لاينتبى إلى شىء » ولا يجد شيئا » لامعنى ولا صورة 
ولا واقعا. يجد العدم المطلق . التفكيك هو الحدم من الداخحل وليس البناء من 
الخارج . العوص فى علم النفس العدمى والتحليل النفسى لاكتشاف العدم 
القابع فى النفس » اساس الوجود » ولرؤية الملاء قائما على الخلاء . لذلك يعلن 
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الذى كان البناء عنده الخطوة الثانية بعد الرد أو التوقف عن الحكم وعلى عكس 
البنيوية التى حاولت من: قبل اكتشاف البناء الصورى المستقل غن العناصر 
المادية المكونة للظاهرة .التفكيك هو هدم دون بناء ووضع المقطع 26 قبل كل 
فعل© "2 . تحديد عن طريق السلب لتطهير الوعى الأوربى من ابداعات المركذ 
وسيادة الطبقة . لذلك كانت افضل وسيلة لتحديد التفكيك هو السلب . 
ماالذى لايكون التفكيك ؟ كل شىء . وما التفكيك ؛ لاشىء . ولا حاجة 
إلى السياق . فالمعنى لايتواصل » والالفاظ جواهر فردة متجاورة ) مفككة 
متراصة ولا حتى روح الابداع . التفكيك أقرب إلى الهدم منه إلى البناء أو هو 


بناء مقلوب » بناء سلبى » لابناء . التفكيك قلب » تباعد » مغايرة » تغاير ». 


اقرب إلى روح سارتر منه إلى جابريل: مارسل ؛ وإلى هيدجر منه إلى كارل 
ياسبرز . لذلك تكثر الاحالة إلى هيدجر . فدريدا هيدجر فرنسا كا أن هيدجر 
هو دريدا المانيا . تتحول الميتافيزيقا إلى سبميولوجيا » والذاتية فى الموسيقى إلى 
تصوير شيعى ىا لاحظ أدورنو فى فلسفة الموسيقى الجديدة انها عود إلى ارسطو 
فى تحليل النفس وليس الروح ؛ وإلى التعبير عن روح المرأة دون الرجل . وإذا 
ارادت مدرسة « تاريخ الاشكال الادبية » من قبل تحليل النص وتفتيته إلى 
الوحدات الاولى التى تكون منبا إلا أن العقلية البدائية ورؤية الجامع والبيئة 
الثقافية وراء التركيب”*"'". أما هنا فبالرغم من رتباط التفكيك بالتحليل النفسى إلا 
أن الرابظ بين الاجزاء عدم خالص . ليس المهم فى التفكيك هو الابداع 
المركزى بل هميش الابداع » والبحث عن المركز فى الاطراف . لذلك 
يستعمل دريدا كلمات مثل : الهامش » الاطار ؛ التطفل ك! فعل فوكو من قبل 
فى بحثه عن تاريخ الجنون وليس تاريخ العقل » تاريخ المرضى وليس تارم 
الاصحاء » تاريخ العيادات النفسية.وليس تاريخ مراكز الابحاث العلمية من أجل 
قلب العلاقة بين الاطراف والمركز» بين السلب والايجاب » بين الطوية 


. وذلك مثل ممع اممزء2 ,ممتتوو6معم 115 الخ‎ )١١4( 
انظر دراستنا « مدرسة تاري الاشكال الادبية » دراسات فلسفية ص:/487 2. 17؟6.‎ )١١( 


الاختلاف . لذلك كان التفكيك ضد التمثل أى اعادة بناء الموضوع فى 
الذهن » وضد اتمثيل أى اعادة عرض النص على المسرح . ويعلن در بدا نبهاية 
مس رح التكرار وبداية مسرح القسوة » باية التسطيح وبداية عنف الدلالة » 
نباية المعنى وبداية القوة معلنا الانتقال من عصر الكوجيتو إلى عصر الجنون » 
ومن الميتافيزيقا إلى العنف » ومن الكلام الخارجى إلى النفس الباطنية »وم 
كشف سارتر عن ذلك فى مسرحيته « كين » » وكا يبدو أحيانا فى الار تجال 
فى المسرح المصرى والخروج على النص تملا لأذواق الجمهور والاحالات 
الجدسية والقفشات السياسية . فإذا كان مشروع الفلسفة الحديثة هو المثل 6 
وضح عدد شوبهور ف«العالم ارادة وامتثال» فقد العبى بالعودة إلى الاصل قبل 
التشعب الثناق الذى وقع فيه الوعى الأوربى منذ ديكارت وفسمة العام إلى 
مدلول ودال » أعلى وأسفل » خيال وواقع » خير وشر » باطن وظاهر » كلام 
وكتابة ) صورة ومادة )» مذكر وموؤنث » نفس وبدن » هوية واعتلاف . 
ويضع دريدا بدلا من هذه اللغة الثنائية مصطلحات احادية مثل : الاثر » 
الباكورة » الدواء . فقلب انحور الرأسى بين الأعلى والادنى إلى انحور الافقى 
بين الامام والخلف ؛ من جدل الابدية إلى جدل التاريخ . الاثر يتلاشى ويبقى ؛ 
والباكورة تفض وتلدء والترياق داء ودواء. يبحث دزيدا عن الفاظ التفكيك 
وليس الفاظ الربط . فهو يؤسس منطق الاختلاف. وليس منطقة الحوية . 
فالاجزاء لما الأولوية على الكل » والهدم قبل البناء . فهل الخلاف هو المعنى 
الجديد للسقوط والفصام والخطيئة والرتق كا هو معروف ف العقائد المسيحية 
الثى شكلت بنية الوعى الأوربى وتكوينه على عكس الحضارة الاسلامية التى 
تعطى الأولوية للهوية على الاختلاف ا هو معروف فى عهد الذر الاول عند 
الصوفية » هل هو تحول للخطاب اليهودى القديم»الخلاف مع باق الشعوب» 
والتغاير مع باق البشر» والكتابة فى الواح العوراة ؟ ويكتب دريدا لفظ 
الاختلاف بالفرنسية مستدلا بحرف » -حرف ‏ للدلالة على الفاعلية ا هو الخال 
فى اسم الفعل » كا يفعل هيدجر فى تحويل ايضا حرف » إلى حرف 8 فى لفظ 
الوجودى للدلالة على الوجود العام وليس الوجود الخاص » على الاساس وليس | 
على الفرع . لذلك وقعت فلسفة التفكيك فى التأويل كا هو الحال عند الشيعة 
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والصوفية وم لاحظ كوربان الذى يجمع بين التيارين الشيعى الصوفى القديم 
واللغوى الهيدجرى الحديث . ٠‏ 

ويربط دريدا بين التركيبية والعرقبة الاوربية كا يربط بين التفكيكية وثورة 
الاطراف ضد المركز . ففى عنفوان المد الاستعمارى الأوربى والنزعة العرقية 
ظهرت المذاهب التركيبية الشائخة . فى حين يظهر التفكيك فى عصر تحرر 
الاطراف من الاستعمار وتفسخ المركر . وبالتالى تبدو الفلسفة التفكيكية 
وكأنها مراجعة حساب الوعى الأوربى لنفسه . ويذكر دريدا لفظ « غباية 
الزمان »»ويكثر الاشارة إلى الغرب وكأن الغرب قد وصل إلى نهايته دون 
مخلص جديد"" . ويجد دريدا نفسه فى موقف اللاأوربى » .ويعتبر نفسه 
افريقيا . فهو مولود فى الجزائر » ويعتبر نفسه يبوديا غير مبودى مثل ماركس 


بتعبير اسحق دويتشر , وفكريا هو المافى أكثر منه فرنسيا » ممثل الميدجرية فى . 


اللغة الفرنسية . ولما كان تقدميا يأخمذ صف حركات التحرر فإنه أقرب إلى 
الاطراف منه إلى المركز .. لقد ارتبطت البنية بالمركز » 5 ارتبط التفكيك 
بالاطراف . وكا ارتبطت اليتافيزيقا بالروح القومية و بالعنصرية تعلن الاطراف 
نباية الميتافيزيقا . وعلى هذا النحو تبدو. الفلسفة التفكيكية مراجعة الوعى 
الأوربى لذاته » مفككا نفسه بنفسه ومنتهيا إلى العدم » ودق اجراس 
الموك90"" .اهل هق بداية جديدة أم بداية النباية ؟ يبدو.أن الوغى الأورق يبنو 


الآن يما كانث الحضارة الاسلامية فى فترتها الثانية » عصر الشروح . 


والملخصات » عندما تعمل الذاكرة مسترجعة الماضى بعد أن توقفت الحضارة 
عن الابداع بعد فترتها الأولى . الوعى الأوربى الآ يمر بفترة العصر المملوكى 
التركى ؛ يوجد من عدم » ويعدم بعد وجود الحضارة المركز . فى حين يبشر 
« التراث والتجديد » بميلاد عصر. جديد لحضارة الاطراف*'" , 


(5؟١١)‏ نباية الرمان ع5م/ز52001 . 

19199) « دق اجراس الموت » ترجمة لكتاب دريدا 6188 . 

(011 م نشأ عرض فلسفة دولوز لانها اقرب إلى الغوص ف الفلسفة التقليدية عند ييكون واسبينوزا 
وكانط ونيتشه وبرجسون منها إلى الدلالة على بداية النهاية فى الوعى الأوربى . 


.و 


النص لالسابح 


اك ل ل ل لايم شخضسسسه ) جا ١‏ ا ١‏ ا ك١‏ ) اا ) 1 


نيه الوىى الدررنف 


#تبسبسسلتباتاااايا0ا0االاا0606060الاايا0ا9ااالالااي| ةم بفعسصسلمسحةه 


الفصل السابع 


ببية الوعي الأورلي 


أولاً : العقلية الأوربية 

إذا كان الوعي الأورف ينتسب إلى حضارة طردية أى تنشأ بفعل الطرد 
من امركز وكانت الحضارة الإسلامية كحضارة مركز ية تنشأ بفعل المركز ذاته 
تكون بنية الوعى الأوربى حصيلة تكوينه وليست بنية مستقلة سابقة عايه تقوم 
على تصور ثابت للعالم . بنية الوعى الأوربى هو تكوينه امستمر نتيجة لترام 
هذا التكوين فى أعماق الوعى الأوربى وترسبه فيه حتى أصبح بنية متكونة أو 
تكوينا بنيوياء ويدل .على ذلك استغراق التكوين خمسة فصول : المصادر» _ 
والبداية » والذروة » وناية البداية » وبداية النهاية فى حين استغرقت البنية ' 
فصلا واحدا . ا يدل على ذلك سبق التكوين على البنية و”كأن البنية حصيلة 
التكوين ومحصلته , فإذا كانت فصول التكوين المخمسة قد اعتمدت على تمليل 
الاعمال الفكرية واسهبت فيه لبيان تاريخية الوعى الأوربى فإن فصل البنية ' 
يعتمد عل التحليل الفكرى الخالس ‏ ييل الفكر فيها إلى ذائه وليس إلى غيره ٠‏ 
إلى الداعل وليس إلى الخارج , ظ 

و 


وببذا المعنى يمكن أن يقال أن هناك عقلية أوربية لها سمات معينة ورؤية 
. نخاصة . وربما كان مايقال على عقليات الشعوب الأوربية مثل العقلية الفرنسية 
والعقلية الالمانية والعقلية البريطانية إنما هو اعتراف بوجود عقليات نوعية داخل 
العقلية الاؤربية العامة فى القرن الماضى عندما ازدهرت القوميات ولم يكن 
الوعى الاوربى قد تكون بعد كموضوع مستقل . وقد تكون مفاهم العقلية . 
البدائية أو الفكر البرى أو عقليات الشعوب اللاأوربية مثل العقلية الافريقية أو 
العقلية الاسيوية أو العقلية السامية أو العقلية العربية إنما هو اسقاط من العقلية 
الاوربية على غيرهاءوتصور أن هناك عقليات بقدر ما هناك من حضارات ؛ 
العقلية الاوربية هو الجانب النظرى فى الوعى الاوربى الذى يشمل العاقل 

والمغقول » الذات والموضوع ؛ الانا والعالم . ْ 


ويمكن تلمس -خصائص العقلية الاوربية فى عدة سمات عامة مشتركة ناتجة 
عن تكرين الوعى الأوارق » ظروفه البيئية » ومصادره الفكرية » وبدايته 
وتطوره ونبايته . الوعى الأوربى وعى نخاص. مثل كل وعى حضارى ائخر ) 
وليس له هذا العموم والشمول الذى تروجه له اجهزة الاعلام الآوربية»ويروجه 
معها مثقفونا العلمانيون ء له ظروفه البيعية » الجغرافية والتاريخية والسكانية . 
ففى الجغرافيا تمثل أوربا الأمتداد الغربى لآسيا والساحل الشمالى للبحر الابيض 
المتوسط أى أنها' تقع غرب قارة الحضارات الشرقية التاريخية وشمال الحضارة 
الاسلامية . فجمعت الحضارتين. من الشرق والجنوب فى حين كان الشمال 
جغراف طبيعى لانتقال الحضارة تاريخيا من الشرق إلى الغرب . وفى التاريخ تمثل 
أوروبا حصيلة الحضارات الشرقية فى الصين والهند وفارس وما بين النبرين 
و مصر القدعة وكنعان والحضارة الاسلامية 5 فهى آخر حلقة من تسلسل 
حضارى طويل » الحضارة الاوربية آخخر حلقاته . أو بالنسبة إلى السكان 
فالشعوب الاوربية خخاصة الجرمانية منها شعوب غازية بربزية تقوم على الغزو 
والفتح » والحرب والعدوان حتى بالرغم من نشر المسيحية فيها . ظلت رومانية 
فى البداية والنهاية . وقد ربى ذلك فيها احساس بالتفوق انتبى إلى العنصرية 
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العرقية القائمة على اللون » لون البشرة الابيض فى مقابل الاسود والاصفر » 
غير الملون فى مقابل الملون » المركز فى مقابل الاطراف . ونها مصادرها الخاصة 
ومعطاها الديبى الخاص الببودى. المسيحى » خصوصية الشعب اللبودى» 
وخصوصية الامبراطورية الرومانية . فجمعت بين العنصرية والغزو » بين 
العرقية والتوسع» بين شعب الله المختار والحضارة العالمية.وله نظامه الدينى 
الخاص » المعبد والكئيسة » والسلطة الدينية المعادية لسلفلة السياسية أولا ثم 
المهادئة لما بعد انتصار الدولة على الكنيسة.ولها معطاها الدينى الخاص العقائدى 
الشعائرى المّسس الشيثى الذى لا تكفى فيه الاخلاق العملية » ولا يكفى فيه 
التدزيه العقلى الخالص » ولا يقوم بالضرورة على أصلى التونحيذ والعدل ا هو 
الخال فى العقائد الاسلامية, وللوعى الأؤربى بداية ونهاية » تطور وبناء » نشاة 
واكتمال» ذروة واضمحلال مفل كل وعى حضارى آخر”" . فليس هو الوعى 
المابط من السماء مكتملا ولا هو الوعى الباق إلى الابد » رمز الخلود وعنوان 
التفوق . وله عقليته الخااصة التى يتمثلها كل مفكر أوربى بصيغة الانا الجمعى 
عندما يقول:فلسفتنا » ادبنا » علمنا » حضارتنا » تاريخنا . ويتحقق ذلك على 
مستوى المؤسسات فى منظمات الوحدة الاوربية » والسوق الاوربية 
المشتركة » والبرلمان الاوربى » وق أوربا كمركز للنقل بين الشرق والغرب »؛ 
وكحياد ايحالى بين الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة . لذلك تقرب أكثر 
فأكثر من افريقيا خاصة ومن.العالم الثالث عامة : وترنو إلى و-حدتها الاقتصادية 
والفياسئة القائمة على تراثها الفكرى المشترك . فما هى الظروف التى ادت 
إلى تكوين العقلية الأوربية ؟ وما هى سماتها ؟ وفيم تجلت ابداعاتها ؟ وما مظلاهر 
قوجما وضعفها ؟ وما هى جوانب عظمتها وحدودها ؟ ش 


١‏ - القطيعة المعرفية 
كان النرس المستفاد من مصادر الوعى الأورلى وهو 98 طور "الشكوين :أن 
عانت. الكينة افق عضر الآباء: هن المسيطرة فى أمور الدين وعلى شؤون 


٠ ١١1 موقفنا التضارى » دراسات فلسفية ص‎ « )١( 


بن 


العقائد » تنظر ماتشاء » وتقبل من النصوص ماتريد . فأصبحت الكنيسة 
سلعلة أولى وأخيرة فى عقائد الايمان ومقياس صحته . فهى جسد المسيح فى 
التاريخ . بل أن الكتاب المقدس تكون فهها وخرج منها . واصبحت هى ممثلة 
الفرقة الناجية فى مقابل الفرق الضالة أى الكنائس الخارجة مثل كنائس 

الدونائيين » والمتطهرين » (الوحدية ( الأريوكين م إل اخحر هذه الفرق التى 
رد عليها أورييؤس وأوغسطين . وف العصر المدرسى أنحذت الجامعات دور 
الكنائس بنفس السبطة وفرض مقاييس العقائد على المفكرين واللاهوتيين حتى 
اضبح كل فكر جديد مناهضا بالضرورة للمؤسسة الدينية القديمة أو الجديده , 
الكنيسة أو الجامعة . كانت العقائد وحيا بالضضرورة بكل ما فيها من تجسم 
وتشبيه » وكان التنزيه مرفوضا باعتباره هرطقة الفلاسفة المسلمين واتباعه 
المسيحيين واليبود . كانت العقائد اشياء ووقائع تاريخية وليست مجرد مبادىء 
عامة للسلوك وبواعث على العمل الصالح . وكانت اسرارا تند عن. العقل 
وتعجاوز البداهة وتيقصر عنها الفكر .: وكان النص وحيا أو إهامأ من وضع 
الروح القدس تحفظه العناية الالية وترعاه الكنيسة وليس من 
وضع الجماعة المسيحية الاولى والوعى الجمعى فى اطار من الديانات المقارنة 
والبيئات الثقافية اليبودية واليونانية ف فلسطين . وكانت الشعائر والطقوس 

ضرورة: للتعبير عن الايمان وَهَقيانيا لصحته . وهى لاتمارس الا داخل 
المؤسسات الدينية لضمان صحة الشكل حتى ولو كان بلا مضمون وبصرف 
النظر عن العمل الصالح. فى احياة اليومية . وكان المقدس غير ديري 
والروحى غير الزمنى ؛ والكئيسة غير الحقل والمصنع » والدين غير الدولة» 
بصرف النظر عن وحدة المكان والزمان والرؤية والنظام والقانون . كان الله 
مركز الكون؛ مسيطرا على الطبيعة والانسان . يتدخل باسم الفضل فى مسار 
قوانين الطبيعة وفى الحرية الانسانية . وكان الاختيار لشعب خاص دون باق 
الشعوب دون ماتبرير اخلاق أو دينى .وكانت المسيحية ,غربية وريثة 
الامبراطورية الرومانية ». يرث الككرسبى الرسوى عرش الامبراطور الرومانى : 
وأصبحت عاصمة الامبراطورية الرومانية المدينة المقدسة » القدس الجديدة . 
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ل سطس لاير جرعي تنا عه عل قوعي امه ١‏ 
توقف التاريم أو كاد . وغاب الانسان الحر العاقل المسؤول 5 غابت الطبيعة 
مصدر كل علم ومعرفة . فكان لابد من القطيعة .بين الماضى والحاضر ء بين 
القديم والجديد عه دلالة الاصلاح الدينى وعصر النهضة وبداية الوعى 
الأوربى . 


كانت تجربة الوعى الأوربى منذ البداية فى عصر النبضة فى القرن السادس 
عشر فى القطيعة المعرفية بين الماضئ والحاضر » وأن التقدم العلمى خخاصة 
والانسان عامة مرهون ببذه القطيعة » بقدر ماتكون القطيعة مع الماضى يكون 
التقدم نحو المستقبل ظهر نموذج الانقطاع دون التواصل » وهو نموذج العالم 
ش الغالث » أو التجاوز . وهو تموذج اليابان . ظهر هذا الفوذج وكأنه هو الفوذج 
الوحيد لكل الحضاراتك والثقافات والشعوب فى مبضاتها المتتابعة ٠.‏ فإذا 
ماظهرت حدود هذا الموج خارج الوعى الأوريى نشأ موضواع الحداثة أو 
التحديث »2 وظهر شعار التغير من خلال التواصل » وهو نموذج اجتمعات 
التراثية فى العالم الذى يتجسد فيه الوعى الأوربى . وظهر الصراع بين انصار 
القديم وأنصار الجديدمومحاصرة انصار الجديد. بأنصار القديم » محاصرة الاقلية 
بالاغلبية »واتبام كل من يريد الجمع بين التتزعبين من أجل ايداع نموذج 
التواصل بالتوفيق .99 . 
واصبح مفهوم « القطيعة المعرفية » أأحد المفاهم الرئيسية فى فلسفة العلوم 
المعاصرة بعد أن تحول هذا الفوذج الأوربى الخاص إلى معيار معرفى عام . 
وانتشر المفهوم فى الغرب المعاصر عند باشلار والتوسر وفوكو » وهو يراجع . 
اقلت لازن ند سر البية + وعاول قاد تايس لز لمر 0 


ش (؟)» « التراث والتجديد » موقفنا .من التراث القديم » : أزمة التغير الاجتاعى ص /ا” - 7١‏ » 
« العراث والتغير الاجتاعى » دراسات فلسفية ص ه1١‏ - 5اهاء 
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ابتداء من علوم اللسانيات بعد أزمة نظرية المعرفة التقليدية بثنائياتها المعروفة بين 
القبل والبعدى » العقلى والحسى » التحليل والتركيبى ». الاستنباطى 
والاستقرال » الفطرى والكسبى .. الح . وانتشر المفهوم لدى بعض الباحثين 
العرب المعاصرين خاصة فى المغرب الاقصى يطبقونه على تراث الانا بعد أن 
استقوه من تراث الآخر» ويوظفونه .حضاريا لاحداث قطيعة بين الماضى 
والحاضر فى التراث اسوة بالفوذج الغربى واعتزازاً بعلوم اللسانيات الحديثة مع 
أننا لى نستنفذ بعد نظرية المعرفة التقليدية.فلا نحن أعملنا العقل ولا نحن اعتمدنا 
على الحس . وقد يوظفوئه سياسيا فى اللاشعور لاحداث قطيعة تاريخية بين 
المشرق والمغرب . الاول صوف اشراق والثانى عقلانى علمى لصالمح الشوفينية 
الاقليمية و بدافع التغريب”" . ْ 


لذلك بدأ المشروع الاوربى الحديث مشروعا معرفيا خالصاء.يعطى 
الأولوية للمعرفة على الوجود » وللنظر على العمل » وللعقل على الارادة ؛ 
وللفهم على التغيير مما سبب عن حق انقلاب الماركسية عليه»وقبل أن تالى 
النهاية فتقلب الموازين » وتعطى الأولوية للوجود على المعرفة » وللعمل على 
النظر » وللارادة عل العقل » وللتغيير عللى الفهم م بدا ذلك فى العبرعات 
اللاعقلانية المعاصرة نخاصة فى فلسفات أحياة مثلة فى نيتشه وفى الوجودية ممثلة 
في كير كجارد بما سبب عن حق ظهور النزعات الفاشية والنازية ووقوع حريين 
أوربيتين بينبما عشرون عاما.وهى النزعات التى أرخ لها جورج لوكاتش فى 
« تحطيم العقل »”؟. وهذا لا يعنى غياب كل محاولة لابراز دور الارادة فى 
البداية المعرفية ما هو الحال عند ديكارت فى تفسير الخطأ بأن الارادة أوسع 
نطاقا من الذهن وعند كائط فى أولوية العقل العملى على النظرى أو غياب كل 
محاولة عقلية فى النباية الارادية للمشروع الاوربى 5 هو الحال فى البنيوية 
رس ومن أشهر هؤلاء الاخحوة الاضذقاء' محمد اركون . محمد عابد الجابرى ؛ وجيل جديد من 

المفكرين الشبان والباحثين العرب ٠‏ 

5 جورج لوكاتش : تحطم العقل ( ثلاثة اجراء ) . 
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واللسانيات وبعض التحليلات العقلية للوجود عند هيدجر وسارتر 
وميرلوبونتى . ١ ٠‏ 
١‏ - الواقع العارى 

وبعد نجاح عصر النهضة فى التحول من القديم إلى الجديد » ومن سلطة 
الكتاب المغلق إلى كتاب الطبيعة المفتوح » ومن سلطة الكنيسة وأرسطو إلى 
سلطة العقل » وبعد اهيار التصورات الدينية والارسطية القديمة للعالم اصبح 
الواقع عاريا دون أى غطاء نظرى » وحدث انشقاق بين الانا والعام الم يعد | 
العام مفهوما . واصبحت الذات قادرة على الفهم . وهنا بدأت محاولات بناء 
التصورات الجديدة لتحل محل التصورات القديمة » وتملاً هذا الفراغ غ النظرى » 
ولتعيد الوثام بين الانا والعالم » فيُصبح الانا عالما والعالم معلوما , لذلك بدأ 
المشروع الاوربى فى بدايته مشروعا معرفيا خالصا . وهو مالم يحدث بعد فى 
مجتمعاتنا الحالية . فالتصورات القدبمة للعالم مازالت موروثة » والكتاب والتراث 
مازالا سلطة » والواقع مازال مغطى بنظريات قديمة يتم التسليم بها دون شك أو 
بحمث عن بديل . ومازال الوئام النظرى قائما بين الانا والعالم » بين الات 
والموضوع : : الله موجود » والعالم مخلوق » والنفس خالدة . فأية محاولة 
لتأسيس نظرية فى المعرفة كبداية للنبضة والتحرن والثورة | إنما هو تقليد للغرب . 
وشتان مابين الواقع العارى فى الغرب ٠‏ والواقع المغطى لدينا . إنما نظرية المعرفة 
لدينا هو التأويل والتفسير ' تأويل القديم من أجل اعادة بنائه طبقا لحاجات 
العصر . نظرية المعرفة لدينا هى الهرمنيطيقا الجديدة أو نظرية التفسير”© . 


ولما أنت الاغطية النظرية اللجديدة بناء على اجتبادات فردية خالصة ) وخل 
المفكر الجديد محل السلطة القديمة ارتبط التصور الجديد باسمه . فنشأت لدينا 
»0 الفيكارنية » بناء على التصور الذى اقترحة دركارة للعالم ثم « الكانطية » 
اعهادا على تصور آخر لكانط ثم « الهيجلية » و « الماركسية» .. الم . 


رم لذلك أنت ثلاثيتنا الأولى كلها حول نظرية التفسير « مناهج التفسير » » « تفسير 
الظاهريات » » « ظاهريات التفسير » ( بالفرنسية ) . 
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وتوالت المذاهب مشتقة من اسماء الاعلام لواضعيها . وكلما كان المذهب 
شاملا وشامخا التصق باسم صاحيه:: قالكانطية أكفل من الديكارتنية » وافيجلة . 
أعم وأضخم من الكانطية . حتى الفلاسفة الذين ليس لديهم مذهب لأنهم ضد 
المذهب اشتقت فلسفاتبم من أسمائهم مثل « البرجسونية » و « السارترية » . 
بل أنه تم اسقاط هذه المذهبية الاسمية على العصر الوسيط فى حالة احياء فلسفاته 
تكل لطا الأوشسطينية :خا التوماوية » . وقد تم ذلك ايضا منذ بداية العصور 
الحديثة فى الاصلاح الدينى فى القرن المخامس عشر فأصبح لدينا « اللوثرية » و 
« الكالفنية » وكأننا اصبحنا مع علم كلام جديد « النظامية » , 
« الهذيلية » عه «الواصلية » » «المحشامية» 2) «الجبائية», 
« الاشعرية » .. ا . وقد لاحظ ذلك الفارالى من قبل » نسبة الفلسفة إلى 
صاحببا"؟ . بل قيل ذلك ايضا على حضارات أخرى مثل حضارتنا اسقاطا من 
الأحر عليئا » واسقاطا من أنفسنا التى يقبع فيبا الآحر على أنفسدا مثل السينوية 
والرشدية مع أن ابن سينا وابن رشد لايضعان حقيقة 5 يفعل ديكارت وكائط 
وهيجل بل يصفان شيكا موجودا من قبل ا « يضع» فى 
حين أن الفيلسوف الاسلامى « يعرض 16 ٠‏ وظننا أن من شيمة التفلسف 
اشتقاق المذاهب من اسماء أشخاصها تقليداً للغرب وفرحنا من دول اسماثنا 
التاريخ وتحوها إلى مذاهب فلسفية تخليدا لذكرانا . مع أن الواقعختلف تماما . 
الواقع عار فى الغرب » فى حين أن الواقع مغطى لدينا . ولكننا نقلد الغرب 
احساسا منا بالنقص . فالأنا المنسى سرعان مايتحول إلى اثبات باشتقاق اسم 
المذهب هنه فيقال « الخحسفية » أو المشروع « الحنفى » حتى والانسان مازال 
حيا الصاقا لمذهبه بشخصه » وقضاء على موضوعية فكره » وجعله مجرد مزاج 
شخصبى » ترجع الحركة فيه إلى مزاجه المتقلب!) . وقد حدث من شدة 
الارتباط المذهب بالشخص أن كل من يقول « أنا أفكر » يصبح ديكارتيا وكل 


(5) الفارابى يق أن هع دل اسل ملت و العو ما 5 
شه التراث والتجديد » موقفنا من التراث القديم من 1-47 ضع 8056 + يعرتان 6000006 


(48) ناهض حتر : التراث والغرب والثورة فى فكر حسن حنفى ؛ عمان 1985 . 


5١186 


من يتحدث عن الفلسفة النقدية يكون كانطيا » وكل من يتحدث عن الجدل 
يكون هيجليا » وكل من يقوم بتحليل الشعور وتجاربه الحية يكون ظاهراتيا » 


وكل من يرى الصراع الطبقى فى مجتمعه يكون ماركسيا » وكل من يناضل من . 


اجل العدالة الاجتاعية يكون سان سيمونيا » وكل من يتحدث عن الخدس ؛ 
والديمومة والتطور الخالق يكون برجسونيا » وكل من يعانى ويقلق ويتحدث 
عن الوجود الانسافى كمشروع تحقق يكون وجودياً سارتريا أو هيدجريا .. 
الح . فتمت احالة جميع ابداعات الاطراف إلى المركز , واستقطبت اسماء 
الاعلام المذاهب كلها كذلك استقطبت المذاهب كل إبداعات أخرى متايزة 
عنبا . فأخذ الفلاسفة الأوربيون أكثر مما يستحقونه وأخذ غيرهم من مفكرى 
الاطراف اقل ثما يستحقون”" . ا 


وأحيانا يرتبط اسم المذهب بأهم مفهوم فيه مثل « لعا 6 
« الواقعية » » «الحسية»» «التجريبية»ه.ء» «العقلالية»» 
« الصورية » » « المادية » » « التطورية » » « الحيوية » » « الوضعية » » 
« الوجودية » »2 « التحليلية » » « البرجمائية » » الكو 
« الظاهراتية » » « التفكيكية » . فاسم المذهب يدل على مفهومه الاسابى 
أو محوره الرئيسى أو بؤرته المركزية أو منبجه الغالب أو اختياره المفضل لاحد 


البدائل .. امح . وقد نشأ ذلك ايضا فى ترائنا القديم مثل الصفاتية » القدرية ؛ , 


. أهل السنة » أهل التوحيد والعدل . الح . فتحولتالمفاهم والتصورات 
وأدوات المعرفة ومناهجها عناوين لمذاهب كاملة » فامتد الجزء إلى الكل ؛ 


واصبح بديلا عنه . تضخم الجزء واصبح كلا حتى نازعته أجزاء أخرى بنفس 


المشروعية وبنفس المنطق . ووقع نزاع بين -الكليات وهو فى الحقيقة نراع بين ' 


الجزئيات . ويضع المفكر العربى نفسه طرفا فى هذا النزاع فينتصر لجزء تحول 
إلى كل » وينتصر آخر إلى جزء تحول إلى كل.فيدشاً :الصراع .بين الجرئيات 
الكلية أو بين الكليات الجرئية » ووضع أغطية ثقافية غربية فى واقع مغطى » 


(9). :« موقفنا من التراث الغربى.» » قطنايا معاصرة )١(‏ فى الفكر بالغربى المعاصر بن /7١ا‏ - 758 ٠‏ 
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أغطية فوق أغطية حتى اصبح من الصعب تعرية الواقع ورؤيته أو تنظيره تنظيرا 
مباشرا .. 

وقد يشتق اسم المذهب الفلسفى من المكان الذى نش فيه مثل « ندوة 
فينا » » « مدرسة فرنكفورت 6'» « مدرسة كمبردج » » « مدرسة 
اكسفورد » » « مدرسة ماربورج » » « مدرسة هيدلبرج.» » « مدرسة 
توبدجن » » وعادة ما يحدث ذلك فى المدن التى تحتوى على الجامعات العريقة . 
وقد نشأ ذلك ايضا فى تراثنا القديم مثل الحرورية دلالة على الخوارج ونسبة إلى 
حاروراء . وبالرغم جما يوحى ذلك بأن الفلسفات مرتبطة بالامكنة التى نشأت 
فيها إلا أن الفكر العربى نقل. نفسه من مكانه إلى مكان. ائخر وسمى البعض منا 
نفسه « السربوق.».وإذا ما تخرج آخر من كمبردج أو اكسفورد جعل فكره 
وابحائه فى نفس التبار وكأنه اصبح ممثلا للمدرسة خارج مكانها فى قارة 
أخرى . ظ 

وقد يرتبط اسم المذهب أو مجموعة من المذاهب والتبارات باسم الدولة . 
فهناك المثالية الالمانية » والفلسفة الانجلوسكسونية » والروحانية الفرنسية » 
والبرجماتية الامريكبة وكأن القومية اصبحت عنوانا لمذهب ومؤشرا على تيار » 
ودليلا على اتجاه . وانتشر ذلك ايضا فى فكرنا القومى فاصبح البعض منا نصير 
المثالية الالمانية»والآخحر مؤيدا للفلسفة الانجلوسكسونية » وثالثاً مروعتا للرووحانية 
الفرنسية .. الح . فطغت روح القوميات الاوربية على القومية العربية دون 
محاولات للتعبير المباشر عن روح القومية العربية . 

وقد يشتق اسم المذهب من القرن كله فيقال فلسفة القرن السادس عشر 
وتعنى عصر النهضة . وفلسفة القرن السابع عشر وتعنى العقلانية » وفلسفة 
الثامن عشر وتعنى التنوير » وفلسفة التاسم عشر وتعنى اما المثالية. أو 
الرومانسية أو الوضعية؛وفلسفة العشرين وتعنى الوجودية أو الظاهراتية أو 
البنيوية . ولما كان الوعى الاوربى يزهو دائما بأنه مكتشف الزمان والتقدم 
والتاريخ » فإن القرن العشرين يكون بالضروررة أكثر كلا من القرون السابقة 
عليه . فالفلسفة ابئنة عصرها. ومن لايعرف فلسفة القرن العشرين لايكون 


حل 


فيلسوفا . ولما كنا نجرى وراء الغرب»وندعى الحداثة»ونضع انفسنا فى قرون 
لسنا ١‏ فيها هرعنا إلى فلسفات القرن العشرين واصبح منا الظاهراق ' 
والوجودى » والبنيوى ؛ والشخصاف » والتوماوى الجديد , والتفكيكى . مع 
أن كل حضارة لها عصورها ؛ وكل وعى له فلسفاته ومساره . 
وقد يُشتق اسم الفلسفة من العصر كله . فهذه فلسفة العصور الحديثة» 
. وتعنى تلك التى نشأت فى الغرب منذ القرن السابع عشر حتى العشرين » فى 
مقابل فلسفة العصر الوسيط التى تعنى الفلسفة الغربية منذ القرن الحادى عشر 
حتى الرابع عشر . أما عصر اباء الكنيسة فيعتبر مصدر فلسفة العصر 
الوسيط أولاهوتا يُدرس فى مدارس العقائد ولرهبان الكنائس . ووضعنا أنفسنا 
فى هذا التحقيب . فنحن ندرس ايضا فلسفة العصور الحديثة » وفلسفة 
العصور الوسطى » ونحن لسنا فى العصور الحديثة بل اننا فى مرحلة انتقال من 
الاصلاح الدينى إلى عصر النبضة » فى نباية السبعمائة سنة الثانية » عصر 
الشروح والملخصات » بعد السبعمائة سنة الاولى » عصر الابداع » وعلى 
مشارف السبعمائة السنة .الثالثة بداية الدورة الثانية والابداع الثانى والريادة 
الثانية . ولاكنا فى العصو ر الوسطى بل كنا فى فترة الابداع الاولى » فى عصرنا 
الذهبى الاول . 
كل هذه التسميات والاشتقاقات كانت محاولة من الوعى الأوربى لتغطية 
اراقع العارى بعد عصر النبضة عن طريق تحويل الشخص أو المفهوم أو التصور 
أو المبج أو المدئية أو القرن أو العصر إلى مذهب حتى يمكن فهم العام 
وتصوره » وتأسيس نظرية معرفة بديلة » وتحقيق الوئام المعرفى بين الانا 
والعالم . 
ونظرا لارتباط التصورات الجديدة باسماء اصحابها و باجتماداتهم الخاصة فإنه 
غالبا مايتم العثور عليها عن طريق حدوس مفاجئة فى ليالى مفترجة مثل ليلة ٠١‏ 
نوفمبر ١9194‏ التى اكتشف فيها ديكارت <( علما رائعا » . وكان لدى 
البعض منهم احساس بالجدة والابتكار . لذلك سمى بيكون مشروعه « الآلة 
الجديدة » وهو المنطق الاستقرائى فى مقابل الآلة القديمة وهو منطق ارسطو . 
1" 


وسمن جاليليو علمه « العلوم الجديدة » . وسمى فيكو علمه « العلم 
الجديد » . وكان هذا الاحساس بالجدة قد بدأ من قبل منذ القرن الثالث عشر 
عند ريمون لول بعنوان « الفن العظيم » أو « العام » . وهى نفس الفترة التى 

تعيشها نحن الآن فى مشروع « التراث والتجديد » اعلان عن التحول من 
القدي إلى الجديد » ونقل مسار المنضارة نقلا نوعيا من مرحلة إلى مرحلة'" " . 


لذلك ارتبط المشروع الاوربى بالذاتية لاله مشروع معرفى خالص يضع 
الذات قبل الموضوع ع اتضح ذلك فى اليقين الاول عند ديكارت 
« الكوجيتو » » وف الثورة الكوبرئيقية عند كائط » وفى « ظاهريات 
الروح » و « علم المنطق » عند هيجل »؛ وفى « الظاهريات » عند هوسرل 
كا عرضها فى « الافكار » , كل المذاهب الفلسفية الكبرى فى المعطات الاربعة 
للوعى الوروك : ديكارت » كائط » هيجل » هوسرل تبدأ من الذاتية»ومنها 
حرجت المثالية . فالذات حاملة للمثال » وواضعة للفكر . بل أن المثالية الحسية 
عند بو كلى هى ايضا ذاتية . والمذهب الحسى التجريبى عدد لوك وهوبر وهيوم 
ايضا ذائية حسية . بل أن المذاهب الحيوية والارادية. والانسانية والوجودية 
والتحليلية والبرجماتية تنبثق ايضا من الذائية التى .تعبر عن نفسها بالحياة او 
الارادة او الانسان او الوجود او الفعل او العمل . بل أن المذاهب الوضعية 
التى تعطى الأولوية للواقع على الفكر هى ذاتية مضادة أو ذاتية مقلوبة مثل 
الوضعية والماركسية والتطورية » ذاتية جمعية أو وعى اجتاعى أو روح 
طبيعية . وأصبحت الذاتية عنوانا على الوعى الأوربى وهو ف الذروة وى 
الفلسفة بعد كانط مثل نيتشه وفى الفلسفة الرومانسية عند شلنج » الذاتية 
المتحددة بالموضوعية ؛ والروح المساوقة للطبيعة . وهو مايعادل محمد اقبال 
لدينا وفلسفته فى الذائية « خودى:» التى من. نفس الاشتقاق للفظ الله , 
خخودا ».فاللانية هو الله والله هو الذاتية . لذلك ارتبط محمد اقبال بالفلسفة 
الغربية وبالمشروع الغربى قبل افلاسه ولعيه لاهله . الذاتية هو الله والعلم 
١‏ الآلة الجديدة 078812011 تتاتاا800 , العلرم الجديدة 50162065 12614 5126 رممون لول 
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والعالم . هى الحقيقة الاولى عرزي زرمرطة لقره لذلك كأ 
للمعرفة ررب مورك جا الا رمي الأررف ا لثالية :م 


: العظير العقل 

وناغ على متطلبات هذا المشروع المعرفى بدأ الوعى 0 يظهر قدرة 
فائقة على التنظير منل البداية فى « أنا أفكر » حتى النباية فى « أنا موجود ». 
اصبح العقل قادرا على فهم انساقه الرياضية الخاصة و نظمه الفكرية ومذاهبه . 
الفلسفية . ما استطاع تحويل المادة إلى مفاهم مثل الحركة و الامتداد . « أعطنى 
الحركة والامتداد اعطك العام «» وو حك الانفاك بينه وبين العقل فى الانساث 
العاقل عودا إلى الحيوان الناطق.. اصبحث وظيفة الوعى الاورلى يل 
شىء | إلى عقل حتى لقد اعتبر ماكس فيبر وهوسرل التعقيل أو التنظير احدى . 
السمات الجوهرية للوعى الأوربى يتميزا بها على غيره من الشعوب التى لم تصل 
إلى هذه الدرجة من القدرة على التنظير»واقتصرت على ممارسة القيم العملية فى 
الاخلاق والدين . لم تثق حضارة بالعقل ثقة الحضارة الاوربية ‏ به باستثناء 
الحضارة الاسلامية . وا وثقت بوسائل المعرفة الانسانية الحسية والعقلية 
والوجدانية ما وثق به الأصوليون القدماء . سماه ديكارت اتلس السلم » وسماه 
كائط العقل النظرىء وسماه الانجليز .الحس المشترك.» :واطلق عليه هيجل 
لفظ الرو جهو سماه هوسرل العقل . اكد الجميع على البداهة 6 والنور الفطرى ؛ | 
وعموم المبادىء » وشمول المصادرات » وعلق أضية الاتساق » وضرورة 
الاستنباط وهو ماسماه القدماء التولد م يولد العلم » اك را 
وكسبى , 


١‏ - العقل البظرى 
ظهر العقل فى الوعى الأوربى باعتباره 25200 بعد ذلك 
إلى عقل عمل نظرى ايضا . وضح ذلك عند كائط نخاصة فى الاخلاق النظرية, 
وهى تعبير عن العقل العمى النظرى . ولم ينشقلب على ذلك الا ماركس قف 
يلل 


اعطائه الاولوية لتغيير العالم على فهمه وتفسيره . ولكن حتى فى هذا التحول 
ظل مثاليا » فالتغيير تعبير عن مقتضيات العقل العملى النظرى بمصطلح كانط أو 
عن تجليات الروح بتعبير هيجل . فالعقل هو الجانب النظرى فى الوعى 
الاوربى . وظيفته التنظير » وتحويل الواقع إلى مثال » والمادة إلى تصور حتى . 
يستطيع الانسان أن يعيش فى عالم يحكمه الفكر . الفكر يشرع للواقع ؛ 
والواقع ينضوى تحت الفكر . 

ظهر التنظير أولا فى العلوم الرياضية أى على مستوى العقل الخالص .. 
فنشأت الرياضيات الجديدة . أنشأ ديكارت المندسة التحليلية واكملها كومت. 
وحاول ليبعر تاسيس رياضنيات: شاملة لكل العلوم:. واسنن .حداب. التفاضل 
والتكامل.وقامت الحندسة اللااقليدية لتبين قدرة العقل ليس فقط على التنظير بل 
ايضا على الخيال . وتأسست نظرية المجموغات » ونظرية الكثرة » ؤحساب . 
الاحهالات ع .والجبر الحديث ؛ والمنطق الرياضى » والمنطق الرمرىئ . وتأسسستث 
الرياضيات البحتة » فأصبحت الرياضيات غاية فى ذاتها » ذاتا وموضوعا . 

وامتد التنظير ايضا إلى العلوم الطبيعية . فتم تحويل الطبيعة إلى رياضة على يد 
جاليليو ثم اكتشاف قوائنين الطبيعة عند نيوتن . وفى النظرية النسبية ومصادرها 
فى النظرية التموجية تحولت العلوم الطبيعية إلى رياضيات بمتة .واستقلت الروح 
والطبيعة 5 نادى الشعراء والفلاسفة الرومانسيون من قبل : جوته » هيجل » 
| شلنج . وما بين ذلك رسل اخشيرا فى « تحليل العقل » و « تمليل المادة » ,' 
. فالمادة لاتظهر الا من خلال الحس » والحس احدى وظائف العقل ومراحله 
الاولى يا بين الاصوليون القدماء .. والاستقراء استنباط مقلوب . والاحصاء 
يبدأ من الطبيعة وينتبى بالرياضة مثل حساب الاحتالات . 

وامتد التنظير ايضا إلى العلوم الانسائية لبناء نماذج رياضية لها بعد أن اثبت * 
الرياضيات صدقها وتعيينها . فنشأ منذ البداية علم النفس العقلى عند فولف . 
وكتب ديكارت رسالة فى الانسان : وكتب اسبيئوزا رسالة فى الانفعالات ) 
تطبيقا لنظرية المعرفة العقلية . و حول كانط علم الاخلاق إلى اخلاق عقلية 
خالصة فى « نقد العقل العملى » و «اسس ميتافيزيقا الاأخلاق ».5 حول 


عمل 


بنتام علم الاخلاق إلى علم حساب اللذات . 5] ظهر علم السياسة العقلافى 
عند اسبيئوزا فى « رسالة فى اللاهوت والسياسة »»وعند كانط فى « مشروع” 
السلام الداثم » » وعند هيجل فى « فلسفة الحق » . وتاسس. علم الجمال 
العقل عند كانط فى « نقد ملكة الحكم » . ”ا قام علم القانون العقلى عند. 
فشته فى « فلسفة القانون » . واصبح للعقل سلطان على كل شىء ٠‏ وتحديث 
كانط عن عصر التنوير مما كتب توماس بين « عصر العقل » . 


ا تحول الدين من مفهومه القديم العقائدى الايمانى الشعائرى التارجخنى 
الكنسبى إلى دين عقلى خالص © كان الحال عند المتكلمين والحكماء فى تراثنا 
القديم . اصبح العقل قادرا على اثبات وجود الله . ولم يعد الايمان سرا يتتجاوز 
حدود العقل . ولم يعد الله مجسما أو مشبها بل اصبح منرها » ليس كمثله 
شىء » ذاتا وصفاتا وافعالا . وأصبح للانسان حرية واختيار ضد القضاء 
والفدر المسبقين وخارج الارادة الاطية الشاملة دوك ماحاسجة إل عوك خار جى 
أو فضل الى . اصبح الانسان مسؤولا عن نفسه لا عن اخطاء غيره » قادرا 
على إنقاذ نفسه بنفسه بارادته الحرة » دون انتظار لمخلص . .واستعاد الانسان 
براءته الاصلية دون تحمل خطيئة ارتكبها غيره » واصبح كيرا يفط قه.أعا الشقر 
فإنه مكتسنب من النظم الاجتاعية . حدث تحول جذرى فى الوعى الاوربى من 
العضور: الوسطى إلى العصور الحديثة » من التأليه. والتعجسم. والتشبيه إلى 
التنزيه » ومن الجبر والكسب إلى الاختيار » ومن النقل إلى العقل » ومن نظام 
الامامة إلى الدولة إلى الوطنية الحديثة » ومن التعيين بالنص إلى الاختيار' 
بالبيعة . وبلغتنا تم التحول 'من الاشعرية إلى الاعتزال : بعدنا بالف عام . 
وابتدأ الوعى الأوربى فى القرن السابع عشر ف المهيد لفلسفة التنوير فى القرن 
الثامن عشر لاعلان استقلال الانسان عقلا وارادة . وما أعانه لسئج فى القرن 
الثامن عشر بالتباء عصر النبوة . وببلوغ الانسانية ووصولها إلى مرحلة النضج 
دون حاجة إلى هداية أو ارشاد أو ندخل أو عونءن الخارج اعلنه الاسلام قبله 
بألف عام . فالعقلانية الاوربية امتداد لعقليتنا الاسلامية الاعتزالية الفلسفية 
الو 
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وقد شمل التنظير ايضا باق مظاهر الحياة العلمية » فف«الحياة اليومية وفى تنظيم 
العمل وفى الادارة والتصنيع وفى الحياة السياسية والقانونية . تم تنظيم استعمال 
الوقت يا هو الحال فى تنظم اوقات الصلاة عند الاصوليين » اقتضاء الفعل فى 
الوقت على الفور'والا كان على التراختى أو قضاءءوهو أقل قيمة من الاتيان به 
فى الحال . وتم تطبيق العمل طبقا للوقتٍ وساعات العمل . وتحددت لذلك 
نظم الادارة . وبتطبيق العقل فى الآلة نشأ التصبيع والتحكم الآلى فى الانتاج 
الصناعى . فالآلة عقل مادى يعمل ويفكر . وامتد التنظير إلى احياة السياسية ' 
والقانونية ,فنشأت الدشاتير والقوانين المدئية . وتم اعلان الحقوق والواجبات 
للمواطنين المتساوين امام القانون مما فى ذلك رئيس الدولة » د الجيش » 
ورئيس الشرطة . 


؟ - وجهات النظر 

لا تحؤل مركز الكون من الله إلى الانسان فى بداية الوعى الاوربى وبعد 
الإصلاح الدينى وعصر النبضة اصبح الأفرناقة اتقرامنا لكا كن ف واغيك 
اكتشاف بروتاجوراس فى المصدر اليوئانى لتاكيد هذه النرعة الانسانية 
النسبية » ليس الانسان العام المطلق بل الانسان الفردى المتغير . الحقيقة وجهة 
نظر » انسانية متغيرة . كان المذهب الانسانى خطوة إلى الامام ثم جاء الانسان 
لقره ابلتفير + وليس الانسان المطلق » بما هو انسان » خخطوة إلى اخلف.< أنا 
أفكر فأنا إذن موجود » تعبر عن الانسان من حيث هو انسان عدد ديكارت 
وكانط . ولكن ضمت هذه الانا فى ثناياها الانا النسبى القومى » الفرنسى أو 
الالمانى أو الاوربى.إذ ذ يقول الانا القومى : أنا أفكر وأنت موضوع تفكيرى. 
ويقول الانا الاوربى : أنا أفكر وأنت يجالى الحيوى.ثم اصبح الروح الاوربى 
الذى ينبئق من الجسد اللا أوربى فى الشرق القديم حيث لم تستيقظ الروح 
بعد , 


ولما كان الاجتهاد الذاق: باستمرار وجهة نظر بعد أن اهارت الفصورات 
الكلية أمامها تعددت وجهات النظر .بتعدد المنظرين . ولم يعد فى الامكان ايجاد 


طن 


حقائق كلية بديلة بعد أن اكتسب الوعى الأور بى مناعة ضد قبولها و بعد أن ثبت 
لديه بالدليل القاطع زيفها و بطلانها وعدم قيامها على العقل والطبيعة . اصبحت 
« وجهة النظر » ١‏ ركن النظر » ؛ كل منها يرد الكل إلى أجزائه'''© . فوقع 
الوعى الأوربى منذ بدايته فى خخطأ رد الكل إلى الجرء : العالم مثال » العالم 
واقع » العالم عقل ؛ العالم حس » وكل وجهة نظر تنفى الاخرى.صحيح أنه 
كانت هناك محاولات لنيل الكل وعدم التنازل عنه ورفض رده إلى الاجراء مدل 
بداية الوعى الأوربى عند اسبينؤزا وفى الذروة عند هيجل وفى الهاية عند 
هوسرل وفى العلوم الانسانية عند الجشطلت ولكن ظلت وجهات النظر هى 
الغالبة . وكان الكل احدى وجهات النظر مثل غيرها وليس على النقيض منها . 
لدرجة أن وجهة النظر تحولت إلى مذهب فلسفى معاصر هو المنظور عند 
أورنيجا أى جاسيه"" . 


ولما كانت وجهات النظر كلها معقولة » فكلها ترد الكل إلى احد اجرائه » . 
وليس لاحد الاجزاء فضل على الجزء الآخر » تساوت المذاهب » وأصبحت 
كلها على نفس القدر من الصواب والخطأ . تكافأت الادلة » بتعبير القدماء ؛ 
وغاب الترجيح . فتحولت التعددية إلى مذهب 5 هو الحال عند ولم جيمس 
فى « عالم متعدد » » وأصبح الاختلاف حول الحقيقة هو الحقيقة ذاتها . 
فتأصلت التعددية دون تكفير لاحد الاجزاء للجرء الآخر » وتعددت وجهات 
النظر دون تحويل احداها للاخرى . اصبح الوعى الأوربى يرهو بأنه وحده 
حضارة التعدد والاختلاف 6 هو الحال فى حضارتنا القديمة « احتلاف الائمة 
رحمة بينهم » ؛ « كلكم راد وكلكم مردود عليه » ؛ « اصحانى كالنجوم 
فبايهم اقتديتم اهتديتم » . وكانت التعددية قد اصبحت احد مبادىء علم 
اصول الفقه فى الاجتهاد والاستفتاء « الصواب متعدد » » « الحق النظارى 
متعدد » والحق العملى واحد » . اصبحت التعلدية ايضا قوام الحياة السياسية: 


(11) وجهة النظر عنا/ 06 154أ20 » « ركن النظر » فنالا 06 0015 , 
(19) « ثورة الجماهير عند أورتيجا أى جاسيه»؛ دراسات فلسفية ص 4145 -485 . 


يفن 


فى نظام تعدد الاحزاب اساس النظم الديمقراطية الحديثة » ودعامة الحرية 
والمساواة » حرية الفرد » ومساواة الجميع أمام القانون9" . 


ومن كثرة تراك وجهات النظر وتضاربها بحيث اسئوت جميعها امام العقل» 
لا فرق بين حق وباطل » صواب وخطأ » بدأت النسبية تسرى فى الوعى 
الاورل حتى اصبحتك جرءا من تسيجه »© لسبية المقيقة وتغيرها ضد اطلاقها 
وثباتها . كل شىء متغير » وكل شىء نسبى » ووجد الوعى الاوربى فى مصدره 
اليوناى مايؤٌ كد له نسبيته عند هرقليطس . ثم عبر عن ذلك هيجل فى أن التغير 
هو المطلق الوحيد؛وأن المطلق الووحيد هو التغير . وأعطى كي ركجارد الاولوية 
للصيرورة على الوجود . ورأى دارون التطور فى الطبيعة “لافرق بين الجماد 
البشرى عبر المجتمعات والحضارات . واستمر الخال حتى الفلسقة المعاصرة عند 
برجسون فى « التطور الخالق » وهوايتبد فى « العملية والواقع » ايثارا 
للمتحول على الثابت حتى لققد رأى البعض منا فى مشاريعه الفكرية المعاصرة أن 
بداية النبضة عندثا ايضا هو فى التحول من الثابت إلى المتحول” "' . 

ونظراً لتهدم الانساق القديمة » وانبيار التصورات الموروثة تحت معاول النقد 
العقل والعلمى «الجديد بدا الشنك :فى الموروث القدم :يبك فاغليته وأهيته:: 
فأصبح الشك أولى مقدمات النظر كا كان الحال فى تراثنا القديم لدى علماء 
أضيول الشر. :خياضة السزلة سيو ى اعبار" النظر أو الواضياك عل الكل : 
واعتبار الشك أولى مقدمات النظر”*2 .«أنا أشك فأنا إذن أفكر». بدا الوعى 
الور بالشك المنبجى عند 'ديكارت بعد أن كان الشك فلسفة تقضى على كل 


)١(‏ « الجذور التارينية لازمة ا-أخرية والديمقراطية فى وجداننا المعاصر » . « الدين والثورة فى مصر 
ووذ - ١موا‏ » » الجرء الثالى : الدين والتحرر الثقافى ص 99 - ١١8‏ , 

,) أدوئيس : « الثابت والمتحول » بمحث فى الابداع والاتباع عبدالعرب » » ( ثلاثة اجراء‎ .)١5١( 

)١١(‏ « من العقيدة إلى الثورة.» محاولة لاعادة بباء علم اصول الدين » ؛ الجزء الاول : المقدمات 
النظرية ص هم ب /851, 
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بصور عديدة بعد مونتاق وديكارت ف التوقف عن الحكم فيما يتعلق بحقائق 
الأمور لأن العقل لا يصدر أحكاما الا على الظواهر ما هو الخال عند كانط ؛ 
وفى الشك فى وجود تصورات ذهنية سابقة على الحس ومستقلة عنه عند لوك 
وهوبز وهيوم » وفى التوقف عن الحكم فيما يتعلق بالوقائع المادية فى العالم 
الخارجى والموضوعة بين قوسين عند هوسرل . ثم تحول الشك من منبج إلى 
طببعة » ومن أداة إلى مزاج » ومن وسيلة إلى غاية حنى ضاع الاعتقاد الجديد 
كا ضاع الايمان القديم . 


ومن كثرة الشبك والتقلب ». ولطول البحث والتنقيب » وبهدم اليوم ماثم 
اكتشافه بالأمس » وبتفويض الغد مايتم اثباته اليوم » تساوى كل شىء مع كل 
شىء . ل يعد هناك شىء ثابت يعرف على نحو مطلق , ولم يعد هناك يقين داثم 
ببثىء لا منهجا. ولا موضوعا ولا غاية . انتبى الوعى الأوربلى إلى العدمية 
المطللقة . واثقلب المشروع المعرفى رأسا على عقب » من العقل إلى الارادة ) 
ومن اليقين إلى الشك »؛ ومن البحث إلى الازمة » ومن المفكر إلى النزوع ومن 
التفاؤل إلى التشاؤم ومن التقدم إلى الاخبيار » ومن الملاء إلى الخلاء + ومن 
الروح إلى الخواء ما تلى ذلك فى أوضح صورة عند نيتشه ثم عند فلاسفة 
الوجود خاصة عند هيدجر وسارتر وفى الفلسفة التفكيكية عند دريدا . لقد 
اعلن نيشه عن أن عصر العدمية قادم.. ا أعلن سارتر أن الوجود لمع 6 
ينتبى التفكيك إلى عدم . وإذاء كان الوعى الأوربى فى مرحلة الذروة قد 
اكيشف أن العقل هو الوجود سا بان ذلك عند هيجل فإنه فى مرحلة الهاية قد 
اكتشف أن الوجود عده”"'؟ . فإذا كان العقل هو البداية فإن الغدم هو النباية . 


»# - جدود العقل . 


لقد استطاع العقل » الجانب النظرى فى الوعى الأوربى»أن يصل إلى أعلى 
درجة ممكنة من العموم والشمول كا وضحت ف الرياضيات الشاملة عند أيبنتر 


150) مننن ”| أن لامآ : ناناممم رط ل 
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ضد تأليه الاشخاص » وتجسم العقائد » وتشبيه الصفات » وخصوصية العرق 
والدم ونقاء العنصر . 5 استطاع أن يدرك موضوعاته » بالرغم من وجهات 
النظر . واصبح العقل والطبيعة صنوان فى مقابل النقل وما بعد الطبيعة » وضد 
النتيدر وامخرافة والوهم . 5 استطاع السيطرة على الانفعالات والاهواء 
قحك لق العزائد عبد الانساق: التوعان وصراج الأراداك وشريقة الناني:» 
ما أنه استطاع أسيس اينع الرشيد ضد مظاهر الفوضى وصنوف 
الأرهاب7” . 


ومع ذلك كان للعقل حدود جعلته قاصرا عن امداد الوعى الاوربى بكل 
مايجتاج . قصر الجانب النظرى فى الوعى الأوربى عن اشباع حاجاته وكأن 
مطالب الجسد كانت أو سع نطاقا من استعدادات الروح . 


وقع العقل فى الصورية . وذلك لان العقل من حيث هو تعبير جديد عن 
التقوى القديمة والعواطف المتطهرة التى تستنكف من العالم ومن المادة ظن أن 
الوسيط . فالصورة تحتوى على حقيقة أكثر ما تحتوى الموجودات المركبة من 
مادة وصورةءوالمتعينة فى مادة . وتقع العلوم الصورية تحت هذا الحكم . فهى 
تحاول ايضا أن تبحث عن الحقيقة المجردة » وأن تنسج الكون فى نظرية 
للمجموعات يا ينسجه الذهن الالمى دون الاستعانة بالكلام الانساق أو 
الالمى . وكلما زاد التجريد قل الالتصاق بالواقع » وزاد الفهم على حساب 
التغيير ) وقوى النظر على حساب العمل . وبدا صراع الارادات الفردية 
والقوى الاجتاعية من وراء العقل او من ته 0 الانساق الصورية)و تقلب 
العقل رأسا على عقب . وتظهر نقائض العقل على أنها البديل الوحيد . 

كا وقع العقل فى المادية » وكاله وقع فى النقيضين » فى الصورية أولا ثم فى 
المادية ثانيا . فالعقل يتعامل مع الطبيعة » والطبيعة عالم الاشياء . وحتى يستطيع 
(17) « أزمة العقل أم انتصار العقل ؟ » ؛: قضايا معاصرة (؟) فى الفكر الغربى المعاصر ص #4 - 
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حر 


العقل تصورها وقياسها والتحكم فيها فإنه تصورها مادية كمية مقسمة إلى 
اجزاء . فاتفقت صورية العقل مع مادية الطبيعة » كل منهما يجد ماينقصه عند 
الأعر . وأصبحت علاقتهما معا منذ كانط علاقة الصورة بالمادة أو علاقة 
الشكل بالمضمون . فامثالية والواقعية ليسا نقيضين بل هما صنوان . والعقلانية 
والحسية ايضا واجهتان لعملة واحدة . والصورية والمادية يكمل بعضهما 
بعضا . كل منبما يعبر عن مطلب ومقتضى ‏ المثال والواقع ؛ النفس والبدن . 
ويحدث نفس الشىء فى العلوم الرياضية .فا هندسة التحايلية والهندسة الوصفية 
تعبيران مختلفان عن نفس المساحة . ا 

ولما كان العقل موجها نحو الطبيعة فإنه يتعامل مع العالم الخارجى » يدر كه 
فى ثباته . وإن ادر كه فى حركته فإن قوانين ا خركة هى نفسها قوانين ثابتة؛ 
أقرب إلى الميكانيكا منها إلى الديناميكا . لايستطيع العقل الدخول إلى الباطن » 
باطن النفس أو حقائق الاشياء . لايستطيع أن يحركها أو يغيرها والا فلتت 
منه . لذلك كان افضل موضوع لش من الفعدية + الكو لتعملا أو 
الحساب » الكم المنفصل . وبالرغم هما حاوله هيجل من وضع حياة فى العقل 
لدرجة تسميته الروح إلا أنه كان حياة للمقولات وصراعا جدليا شبه الى بين 
الاضداد » آلة جهنمية متحركة تأكل كل شىء . فكان لابد من الانقلاب عليه فى 
كل فلسفات الحياة المعاصرة إلى الخدس أو اللاشعور أو الارادة أو التزاع أو 
القوة بل والبداية باللامعقول وبالاشتباه . 

وما كان العقل يتعامل مع العام الخارجى الثابت الذى يتحرك آليا فقد فقد 
العالم حرارته . لذلك يتعامل. العقل معه ببرود سُمى الموضوعية والحياد حني 
يستطيع اكتشاف قوانينه المطردة دون ماتدخل من العراطف والانفعالات ٠‏ 
فالذائية ضد الموضوعية » والموقف نقيض الحياد . لذلك اتت الحركة 
الرومانسية » « العاصفة والاندفاع » » ضد برودة العقل » حرارة الحياة فى 
مقابل برودة الموت ؛ واخلاق الحياة فى مقابل اخلاق القانون . 

5 ارتبط العقل دائماً بالطبقة المتوسطة التى بيدها السلطة فى حين 
ارتبطت الطبقة العليا بالارادة والقوة » والطبقة الدنيا بالحس والتجربة . كانت 


شل 


وظيفة العفل تبرير النظم الاجتاعية والسياسية » وايجاد شرعية مقبولة لما . 
يفهم كل ثىء أى يبرر وجوده دون الثورة عليه . لذلك وجد الحجج على 
0 . لقد ظهر العقل فى مرحلة تحول المجتمع الأوربى من الاقطاع 
لى الرأسمالية للمسجتمع الحر المفتوح فأصبحت الليبرالية دعامة للرأسمالية . 
5 الاق القانون والنظام دعما للهاسك الاجتاعى » وفرض أخلاق 
الواجب تدعيما للسلوك الاجتاعى الفاضل . سلوك الطبقة المتوسطة فى مقابل 
تحايل الطبقة العليا وانمحراف الطبقة الدنيا . لتقد حاول ماركوز اعادة تفسير 
العقل باعتباره ثورة لتخيبر الوضع القائم قاضيا على الاشتباه فى فلسفة هيجل:هل 
هو فيلسوف الثورة أم فيلسوف النظام؟الا أن ذلك كان قراءة عصرية له من 
منظور ثورة الشباب0*'" . إما قراءة من عصر هيجل ليجل ربما لجعلته فيلسوف 
الجول الروسية الفاح 


ونظرا لانتصارات العقل المستمرة منذ عصر النبضة حتى الذروة»وقدرته 
عل النضول. من" الدع إن ادرف وت وققة القرانك القدع.:: وتاسيين. البقين 
اللتديد غرز فيه روح التفاؤل ؛ ومع كل انتصار جديد ضد العلوم القديمة 
وتأسيس العلوم الجديدة ترداد روح التفاؤل حتى. لم يعد هناك شر . واصبح 
هذا العالم هو افضل العوالم الممكنة » يتضمن انسجاما وتالفا مسبقاً . فالشر 
ضرورى للخير » والموت طريق اكتشاف نعمة الحياة » والمرض هو السبيل إلى 
الصحة . كان ذلك ممكنا حتى الذروة ومنل انتصار الثورة الفرئسية . ولكن 
بعد أن اشتدت ازمات العصر وكا بدت فى الفلسفة المعاصرة فى القرن العشرين 
بدأ التفاؤل فى الخفوت بالرغم مما يقال عن امال القرن الواحد وعشرين 
وتوقعاته » وظهرت نغمة التشاؤم عند فلاسفة التاريخ المعاصرين رمه 
السؤّال هو شروط التقدم يا كان الوضع فى البداية بل اسباب الاميار » وهو 
الآن السؤال: فى النياية .. 


(018) «» العقل والثورة عند مار كوز » » قضايا معاصرة (؟) فى الفكر الغر لى المعاصر ص 55 م 


هعه , 


ضنن 


ثالثاً : الواقع والقيمة 


وإذا كان المشروع المعزفى النظرى هو بداية الوعى الأوربى إلا أنه اصطدم 
بالمشرو ع الاخلاق العمل. فاضطر ل مواجهته وتضمنه مباشرة أو عن طريق غير 
مباشر . وإذا كان المشروع المعرفى يبدف إلى تغطية الواقع العارى » بعد عصر 
المضة » بغطاء نظرى بديل فإن المشروع الاحلاق كان يبدف إلى تأسيس 
العمل كبديل عن الممارسات الدينية القديمة للفرد أو الدولة » للمؤمن أو 
للكنيسة . ولكن ظلت الاولوية للمشروع النظرى على المشروع العملى . وإذا 
تناول النظر موضوع العمل فإنهيتناول له كموضموع نظرى "| وضح ذلك عند 
كانط فى « نقد العقل العملى »,وهو فى الحقيقة تحليل نظرى للعقل العملى أو كا 
يقول كانط نفسه « النظرية الابتدائية للعقل النظرى العمل » . وإذا كانت 
المثالية هى التى حملت لواء المشروع المعرفى بالاساس فإن التجريبية هى التى 
حملت لواء المشروع العملى . ولو أن كلا منهما تعرض للمشروعين معا . 
فالمثالية نظرية فى المعرفة ها تطبيقاتها فى الاخلاق . والتجريبية نظرية فى الواقع 
لها إنعكاساتها فى المعرفة . ويمكن القول ايضا وعلى نحو مختلف أن المثالية هى 
اساسا نظرية فى الاخلاق » أولوية الذات على الموضوع ». تطبيقا لقول المسبح 
« ماذا لو كسبت العالم وسرت .نفسبك ؟ »عثم عبرت عن نفسها فى صيغة 
نظرية فى المعرفة » وأن التجريبية هى اساسا نظرية فى المعرفة » رؤية الواقع 
المباشر من خلال الحس ثم تم تطبيقها فى ميدان الاخحلاق . ويمكن القولٍ ايضا 
عا لى نحو ثالث ومخالف ايضا أن كلا التيارسن كقصدين فى الوعى الأورلى 
موقفان خحلفيان عملياك سواعء المثالية أو الو اقعية العقلانية أو التجريبية قّ 
صيغتين نظريتين لما كان المشروع المعرى هو أهم ماميز الوعى الأوربى فى 
البداية'”') . فقضية الواقع والقيمة هى فى حقيقة الامر قضية النظر والعمل فى 
الوعى الاوربى . 


(15) وهذا هو تفسير استاذنا المرحوم الدكتور عئان امين لمشروع الفلسفة الغربية . 


يشل 


١‏ - اتحاد الواقع والقيمة 

ولقد استطاع المشروع المعرفى فى بداية الوعى الأوربى فى اختياريه الرئيسيين 
العقلانية والتجريببة مواجهة موضوع الواقع والقيمة والانتهاء إلى رأى واحد . 
فيما يتعلق بالصلة بينبما وهو الاتحاد . فالقيمة واقع ) والواقع قيمة بصرف 
النظر عن المدخخل النظرى لكل من التيارين » المدخل العقلى أو المدخحل 
التجريبى . ويظهر ذلك بوضوح ف التطبيقات العملية لكل من التبارين فى 
الأخلذق بوالساية: 


ففى العقلانية الجذرية التى مثلها اليسار الديكارق وهو اسبينوزا كانت 
القيمة من مقتضيات العقل ومن متطلبات الواقع على .حد سواء . فاتحدت 
القيمة بالعقل والواقع مثل الوحدة الثلاثية فى تراثنا القديم بين الوحى والعقل 
والواقع”'" . ولكن الوعى الأوربى فى بدايته وهو يتحول من الدين إلى 
العلمانية حول الوحى إلى قيمة » والدين إلى الاق » والشريعة الالهية إلى 
قانون مدى . فأصبح الدين شاملا يقوم على مبادىء عامة تشابه اصلى التوحيد 
والعدل عند المعتزلة . وفى السياسة فرض العقل قيمة الحرية والديمقراطية ضد 
التبعية للكنيسة والحكم الثيوقراطى لخلق نموذج مجتمع مدنى جديد : مواطن 
حر فى دولة حرة . واستمرت العقلانية الجذرية عند فشته فى وحدة النظر 
والعمل ؛ وجعل موضوع العلم هو الحرية » وأن العالم هو نتاج الحرية . وقد 
بلغت قمة الرحدة بين العقل والواقع أو بين الروح والطبيعة عند هيجل فى 
المثالية المطلقة وعند شانئج فى فلسفة الهوية . وقد استمر اليسار الميجل فى 
الدفاع عن حرية الفرد وحرية الوطن بتأسيس الوعى القومى المستقل القاثم على 
مفاهم الاستقلال الذاق والحرية . ورعت الميجلية الجديدة بناء الدولة فى 
إنجلترا وايطاليا وروسيا » دفاعا عن الاخلاق الطبيعية » والقانون الطبيعى . 
وانشمن اظال #ذلك نمي المثالية التقليدية طوال القرن التاسع عشر التئ بدأ 
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كين 


الواقع يسقط منها شيئا فشيئا منضما إلى الواقع المادى التطورى وابتلاع المثالية 
فى الفكر الصورى الرياضى المنطقى . وقد ساند ذلك نظرية فى المعرفة تقوم 
على العقل»و ترفض أن تند. عنه اية استثناءات ارادية أو سياسية.فالعقل قادر على 
أن يفرض القيمة ويحققها فى الواقع نظرا للهائل التام بينهما . 


وقد قامت التجريبية بنفس الشىء باسم التجربة ولتحقيق نفس الهدف وهو 
اتحاد القيمة والواقع . ففرض لوك قيمة التساعع فى الدين فى « رسالة فى 
التساعع » . ووضع نسقا عفلانيا للعقائد فى « معقولية الدين المسبيحى » وم 
هو الخال فى علم الكلام الاعتزالى وأولوية العقل على النقل . وفى « رسالتان فى 
الحكومة » فرض العقل فيه الحكم النيابى الذى يقوم على الانتخاب الحر والفثيل 
البرلافى ضد الحكم الالهى ونظم القهر والطغيان » وتأسيس المجتمع المدفى الحر 
ضد المجتمع الكسى القديم » واقامة السلطة على العقد الاجهاعى وليس على 
السلطة الابوية»واعادة تفسير قصة ادم لينقض بها نظم الملكية الورائية » ونظم 
العبودية » وأساليب الغزو والاستيلاء ومجتمعات الحرب من أجل حكومة 
مفوضة من الشعب ويمكن اقالها ايضا من الشعب بسحب التفويض عنا . 
وحاول هوبر فى « التنين »»بالرغم مما يقال عنه فى كتبنا المدرسية ومقرراتنا 
الجامعية من أنه نفى لاخلاق التضحية والايثار وتأييد لاخلاق الانانية والاثرة» 
تأسيس المجتمع المدى الحر الخالى من السيطرة وتطبيق قواعد النقد العقلى فى 
الكتاب المقدس وموضوعات الوحى والالهام والسلطة الدينية والمعجرات 
والشياطين.ي! عرض لذلك « فى الانسان » و « فى المواطن » . و كذلك فعل 
هيوم فى كتاباته الاخلاقية والسياسية والجمالية وفى محاوراته عن الدين الطبيعى 
ترسيخاً لقواعد العدل الاجتاعى وتأسيساً للدين الطبيعى فى التجربة البشرية 
وكأنه يببحث عن « اسباب النزول » . كا حلل الذوق والاحساس الجمالل 
والتراجيديا وكأنه يبحث عن « التصوير الفنى » والصور البلاغية فى القران 
الكريم . ويتصدى لمظاهر الخرافة واليأس والانتحار ويثبت خلود و عن 
عكس ما قيل لنا فى الترجمات ومقدماتها وى الملخصات الجامعية من أنه حسى 
تجريبى مادى ينكر الوحى ويهدم الاخلاق .كا حلل حرية الصحافة » واره ‏ 


إكرة 


نويل السياسة إلى 'علم » ووضنع المبادىء الاولى للحكومة الرشيدة ؛ 
واستقلال البرلمان » وميّر بين الملكية والجحمهورية . وطالب بتعدد الاحزاب 
تدعمم ذلك ايضا بنظرية تجريبية فى المعرفة و تايل للواقع التارنى حتى يظهر 
اماد الواقع بالقيمة.واستمر الحال كذلك طوال فلسفة التنوير فى الانيا 
وفرنسا » فى الاخحلاق وى السياسة من اجل حلق مفهوم المواطن الصالح 
رعاية القيمة وتحقيقها فى الواقع وفى ذروة الوعى الأوربى قبل انقلاب الرو مانسية 
عليه والتضحية بالعقل وربما بالقيمة ايضا فى سبيل اللحياة كواقع أوحد . 
واستمرت الليبرالية الأوربية على نفس المنوال فى القرن التاسع عشر عند إجون 
ستيورات مل فى.دفاعه عن الحكومة النيابية » والديمقراطية . والنظم البرلمانية , 
والاتدخاب الخرء وتحرير المرأة»واعادة النظر فى قانون الاحوال الشخصية 
نحاصة قوانين الزواج والطلاق . وبين طبيعة الدين وفائدته » وارسى قواعده فى 
التجربة البشرية مثل هيوم بمثا تلقائياً عن « اسباب النزول » . واستمرث 
الليبرالية فى القرن العشرين تخفف من غلواء النظم الرأسمالية والشمولية» 
وتستميت فى الدفاع عن حرية الفرد والنغلام الديمقراطى , 


؟ - انفصال الواقع والقيمة 

ومع ذلك » بدأ الواقع فى الانفصال عن القيمة تدر يبا منذ بداية الوعى 
الأوربى حتى بلغ ذروته فى النباية, فحدثت ازمة القرن العشرين » وكأن العقل 
والقيمة كانا عاجزين عن احتواء الواقع كله . كان العقل محدودا باللاعقل » 
وكانت القيمة محدودة بالقومية والعرقية .. بدأ ذلك واضحا فى ابممين 
الديكارت » وفى المين الكانطى ؛ وفى المين الهيجلى » وفى المين الظاهرال » 
ون التطالق» الأرية ف مان الو ازوف 

فمنذ الثنائية الديكارتية المشهورة والعقل والواقع بدا متباعدين منذ البداية. 
ويزداد التباعد كلما تقدم الوعى الأور حتى قمة الانفراج فى الذروة وقبل 


لا 


العودة من جديد إلى التقارب والالتحام فى الظاهريات . لما عجر العقل عن 
السيطرة على الواقع تحقيقا لقيمة المثال » بحث الواقع عن موجه اخر له فوجده 
فى الارادة واللاعقل والتروع وامجال الحبوى والقوة العضلية وفى حروب الغزو 
والاستيطان . فعند ذيكارت الاخلاق المؤقتة خارج نطاق العقل ..وهى : 
الغادات والاعراف والتقاليد ونظم الحكم والعقائد وكل المسلمات المدونة 
وكأن العقل لايعمل بيقين إلا فى العلوم والرياضيات ولا شأن له بالحياة 
العملية . والارادة أوسع نطاقا من الذهن فى العمليات . لذلك يحدث الخطا 
لأن العقل لا يستطيع أن يوجه كل شؤون الحياة . ومصير النفس غير : مصير 
البدن » متايزان » الاول إلى الخلود والثانى إلى الفناء . والانفعالات اجخرة 
صاعدة من الدماغ تسرى فى الاعصاب . وبالتالى تنشا الرياضيات من ناحية 
والفزيولوجيا من ناحية أخرىء رأما الحيوانات فالات حية لما كانت أجساما بلا 
فوس . . وبالتالى انفصل العقل عن الواقع » وبذرت بداينات الانفراج 
والسقوط » الصورية والمادية . انفصل الواقع عن القيمة وأصبح بلا قيمة مجرد 
مادة صماء . واصبحت قيمة العقل صورية محضةافارغة بألا مضموك ان 
العقل قد قام احيانا بتبرير ماهو قاثم دون أن يغيره حتى يتحد بالقيمة . ثم ذلك 
عند العين الديكارق عند ليبنتر ومالبرانش وعند بسكال عندما كانت وظيفة 
العقل فهم العقيدة دود, نقدها » وتبريرها دون اعادة بنائها . فإذا كان هذا 
العالم هو أفضل | العوالم الممكنة فكيف يمكن تغييره نحو قيمة افضل ؟ وإذا كان 
الشر ضروريا لفهم الخير فكيف يمكن التصدى للشر باعتباره نقيض القيمة 
وتعويله إلى الخير باعتباره قيمة ؟ وإذا كان التناقض فى العام احد مظاهر 
الانسجام المسبق فكيف يمكن حله والدخول مع أحد اطرافه تحررا للواقع 
و تغييره نمو الطرف الاكثر قيمة؟ وكيف يمكن التوحيد بين الشرق والغرب 
والاستيلاء على الرابطة الجوهرية بينهما وهى مصر لصالح الغرب وبالتال 
يستولل الغرب على العالم كله ويكون الواقع كله بلا قيمة © اقترح ليبنتر؟ 
وكيف يمكن مد ثقافة الغرب وعقائده حتى الصين وتلغى خصائص ال 

الثقافية يا فعل مالبرائش وا نعلم أن التبشير كان مقدمة للاستعمار ؟ وكيف 


ف 


ل 


يكون التناقض فى النصوص الدينية تعبيرا عن التناقض فى الانسان دون التضحية 
بقيمة النقد التاريخى والبحث العلمى 5 هو الحال عند بسكال ؟ وإذا كان 
الايمان بالعقائد القديمة التى ثار عليها عصر النبضة هو وسيلة تحول الانسان من 
الشقاء والبؤس » إلى العظمة والجلال فإن الوعى الأوربى يكون قد تنازل عن 
مشروعه وعن مشروعية وجوده وهو التأسيس الجديد للمعرفة من أجل فهم 
إصوب للواقع . 

واستمرت هذه الثنائية فى القرن الثامن عشر عند كانئط » ثنائية القبل 
والبعدى » الظاهر والباطن » الصورئ: والمادى » النظرى والعملى ؛ التحليل 
والتركيبى » الرياضيات والطبيعيات.فيستمر انفصال الواقع عن القيمة » ويظل 
الانفراج قائما » والفم مفتوحا . ولم تنجح علاقة الشكل بالضمون أن توحد 
بين القيمة والواقع توحيدا عضويا فعليا جوهريا بل ارتبطا فيما بينهما ارتباطا 
آليا خارجيا ثابنا مصطنعا سهل فكه بعد ذلك بخروج التبارات المثالية الصورية 
الفارغة من كانط والتيارات الحسية التجريبية المادية الوضعية من كانط ايضا 


وقد يكون من اسباب انفصال الواقع عن القيمة هو أن التيار الحسى 
التجريبى منذ القرن السابع عشر قد تنازل العقل فيه عن بنيته الداخلية 
واستقلاله الذانى بالرغم من وجوده كثورة -خارجية والة ناقدة . كان العقل 
مجرد جماع للحس وحصيلة للمدركات الحسية » ومخزنا داخليا لكل مايق من ' 
الخارج عبر الحواس الخمسة وكأننا مازلنا فى تصور قوى النفس فى العصر 
الوسيط » اللفارجية فى الحواس الخمس؟والداخخلية فى التذكر والتوهم والتخيل . 
ولكن العصر: الوسيط حرص على تأييد العقل بقوة خارجية مستمدة من العقل 
الفعال الذى يجاوز الحس وبالتالل حدث التوازن فى العقل بين مايأق من 
المخارج وين مابات من أعلى.وفى بداية الوعى الأوربى فى التيار العقلانى اعتمد 
العقل على نفسه,و حدث لديه التوازن بين مايأق من الخارج وما يأق من 
الداخل بعد تحول الأعلى إلى الداخل . أما عدد لوك وهوبر وهيوم فكان العقل 
مجرد انعكاسس داخلى للواقع الخارجى عبر الحواس . فتم التنازل عن الاساس 
الداخلى للقيمةءوبداً الانفصام بين الواقع والقيمة . 
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واستمر ذلك فى القرن الثامن عشر سواء عند هيوم فى إنجلترا أو “عدن 
فلاسفة التنوير فى فرنسا الذين تأثروا بمفهوم العقل كمخزون للحس من 
الفلسفة البريطانية . فأصبح العقل ايضا مهزوزا من الأساس وان استطاع القيام 
بدوره وتفجير نفسه فى النظم الاجتاعية والسياسية .فحدثث الثورة الفرنسية 
تتويجا للعقل | جسدته فلسفة التنوير . ولكن نظرا لأن العقل كان مجرد مخزون 
نفسى للحس » فقد قدرته على النور الطبيعئ) وقلت دعوته إلى الشمول والعموم . 
تحولت فلسفة التنوير على مستوى الممارسة إلى الاعلاء من شأن الشعوب 
القومية على حساب الانسانية الواحدة التى تتساوى فيها الشعوب جميعا » 
أوربية ولا أوربية » بيضاء أو سوداء . فبدأ اتبكم على باق الشعوب والديانات 
والعادات والاعراف والثقافات غير الأوربية فى تركيا وشمال افريقيا وفارس . 
واسد والصين . واصبحت مبادىء الثورة الفرلسية وقيمها: العقل » 
والحرية » والاخخاء » والمساواة » والعلم » والتقدم وسائل لاستعلاء الشعب 
الفرتن مخاصة والتبعرب الأوربية عامة على باق الشعوب غير الفرلمي أولا 
وغير الأوربية ثانياً وتحول نابليون من محسد لروح الثورة إلى مستعمر أوربى 
لباق الشعوت . لهب نيال الشعراء والفنانين والفلاسفة باعتباره ثائرا ثم تحولوا 
عه قنهن لمن الفية: زب اطور ا ووطتد عل راسة اناه" لذلك انحسرت 2 

قم التنوير داخخل الشعوب الأوربية . فالعقل والطبيعة والانسان والحرية والتقدم 
مويه والأخاد والمساواة » كل ذلك لفرنسا أولا وللشعوب الأوربية ثانيا : 
والخرافة والوهم والجهل والسحر والقهر والطغيان والتخلف والاستقلال 
لغيرها من الشعوب . وقد مهدت هذه الصورة الكريهة للشعوب اللاأوربية فى 
القرن الثامن عشر لروح الاستعمار فى القرن التاسع عشر . فكان المستعمرون 
بحاربون صورا ذهنية ترسبت فى وعيبم عن الآخرين قدر محاربتهم من أجل 
احتلال الأرض »؛ واسترقاق العبيد » وهب الثروات . وظهر تنافس قوى داخل 
للسلة الشويد . فلامة الفرنسية ضمد الامة الامانية أو الايطالية بما يسبب الحرب 
لوي ل انحوي الأوربية والتى دامت بين بعضها السبعين عاما أو الماثة 


رمم وذلك مثل فشته وبيتبوفن . 


ع 


عام . وبدأت المركزية الأوربية فى الظهور.واعتبر الغرب نفسه نباية تطور 
الحضارة البشرية التى بدأت فى الشرق القديم»والانسانية مازالت فى 2 
الاولى . 


وتبلورت النظرية العنصربة فى القرن التاسع عشر. تمد العنفوان الاستعمارى 
باحدى دوافعه وتبريراته . صبت فيه الروح القومية: للشعوب والعقليات 
المدميزة للاجناس ,؟] صبت فيها التطورية والوضعية وكل التيارات المادية فى 
القرن التاسع عشر. فالفرق بين هيجل وكومت أو بين شلئج ودارون ليس 
كبيرا . وغذى ذلك كله فلسفات التاريخ التى جمعت بين التقدم العقلى والتقدم 
الملدى فى مسار تاريخى طويل » ينطلق من الشرق إلى الغرب » من طفولة 
البشرية إلى رجولتها . انقلب ذلك كله إلى استعمار فى:الخارج»وتصنيع فى 
الداخل ؛ إلى هدم واستيلاء وغزو فى الخارج » وتشييد وابداع وتطوير فى 
الداخحل . فانقلبت الثنائية المعرفية بين الداخل والخارج إلى ثنائية. عملية بين 
داخل أوربا وخخارجهاء وظهر التراكم الرأسمالل فى الغرب الناتج عن :نهب 
المستعمرات واستهاره فى التصنيع والتشييد والبناء والتتخطيط والعمران .. عمار 
فى الداخل وخخراب فى الخارج . وسرعان ماظهرت, الآثار السلبية ايضا فى 
الداخل » بؤس العمال » سيطرة رأس المال » احتكار السلع » استغلال 
البشرء سيادة المادة على الانسان» واعتبار المادة غاية والانسان وسيلة. وظهرت 
الملركسية لتوحد بين الواقع والقيمة والتنقد المجتمع الصناعى . وعللى مستوى 
نظرية المعرفة استمرت المسارة إلى النصف » فاعتبرت الطبيعة روحا أو بديلا 
عنها 5 ظهر فى الوضعية والتطورية . واعتبر العقل كا كان الخال عند التجريبين 
من قبل » مجموعة من الاحساسات والترام التجريبى واحدى وظائف الجهاز 
العصبى "ا هو الحال عند ماخ وافيناريوس . هناك قوانين للذهن هى قوانين 
الاحساس . وهناك مناهج للعلوم الاجتاعية هى مناهج الكيمياء والطبيعة . 
أصبحت الطبيعة خالقة لكل شىء » والمادة لها السيادة على كل شىء ٠‏ واصبيح 
العقل المستقل القديم من بقايا الدين والينافيزيقا . ١‏ 
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وبلغ الفصام بين القيمة والواقع ذروته الثانية فى القرن العشرين عندما بدأت 
الازمة . ونشبث .حربان أوربيتان فى عشرين عاماءوالقيت قنبلتان ذريتان على 
معات الالوف من البشر. بل وتحدث البعض عن انهبار 0 القم » 
وضياع القبم » ونباية عصر القمم , . فالقيمة لفظ يتم تحليله فى عبارة . أما الثىء 
نفسه فخال من القيمة ل 0 
الواقع وحكم القيمة » بين ماهو كائن وما ينبغى أن يكون'" . فالواقع بلا 
قيمة » والقيمة لا. واقع لها . فحدثت الازمة فى العلوم الانسانية التى اتبعت 
الفوذج الصورى مرة فأثرت القيمة وضحتٍ بالواقع ثم اتبعت الفوذج 
الطبيعى مرة. فأثرت الواقع وضحت بالقيمة . ولما حاولت شق طريق ثالث 
وقعت فى التجاور السيكوفيزيقى.وارادت قياس الواقع من أجل الحكم على 
القيمة . فخلطت بين. الكم والكيف »: بين المكان والزمان » بين الامتداد 
والتوتر » بين المنقسم والمتصل » بين السكون والحركة » بين العقل والحدس » 
بين الحتمية والحرية » بين الخارج والداخل»بين السلحفاة وأشيل 5 لاحظ 
برجسون . وبأ الخواء فى الروح » والموت فى النفس نظرا لانفصام الواقع عن 
القيمة ٠.‏ وظهرت مفاهم العدم والغدمية والحصر والهم والقلق والحزث حتى 
اموت .كثر الحديث عن أزمة القرن العشرين ؛ وافلاس المشروع الحضارى 
الغربى : اكبر قدر ممكن من الانتاج لاكبر قدر ممكن من الاستبلاك لاكبر قدر 
مكن السعادة . فالانتاج فى أزمة بعد تحرر شعوب العالم الثالث وسيطرتما على 

مواردها الاولية واسواقها وبعد أزمة الطاقة والعمالة . والاستهلاك فى أزمة بعد 
رفض الثقافة المضادة فى الغرب والتى تتمثلها أجيال جديلةٌ من ٠‏ الشباب .خاصة 
بعد ثورة 9 » رفضها انماط الاستبلاك . والسعادة ١‏ يحصل عليها بدليل 
تزايد معدلات الجريمة » قتل الآخر » والانتحار »وقتل النفس ...و اللناسبات 
الآلية قلت من معدلات الذكاء. الطبيعى للانسان » وثورة البيولوجيا والكيمياء. 
حولت الطبيعى إلى اصطناعى. وتم التحكم فى مو الخلايا حتى ندت عن 
الضبط ؛ والنتشرت بلا نظام فاستشرى السرطان . تلوثت البيئة نتيجة 
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التصنيع » وقطعت الاشجار » ورمى بالنفايات فى الانبار » ؤوماتت الاسماك , 
وضاع نقاء المواء . وعاش الانسان تحت رعب الخطر النووى فى العالمين الاول 
والثاى 0 والبديد بال موت جوعا وقحطا ف العالم الثاللك , 


ظن الوعى الاوربى أن الواقع اصبح عاريا من النظرية فغطاه بمشروعه 
المعرفى المتأرجح بين العقلانية والتجريبية فند الواقع النظرى عنه. فواجهه بالعقل 
. الثورى أحيانا.ثم فرغ العقل من مضمونه وتحول إلى صورة خالصة ؟] فرغ من 
٠‏ اساسه»وتحول إلى مخزون حسى وتراك تجريبى فند الواقع العمل عنه » والفصل 
الواقع عن القيمة » فأصبحت القيمة بلا واقع بل تعبير عن الذاتية الخالصة» 
والواقع بلا قيمة بل تعبير عن القوة الخالصة ..اصبحت القيمة ذاتية خالصة ؛ 
نسبية من فرد إلى آخخر ومن مجتمع إلى اسحر , لا تناصرها إلا القوة المادية 
والارادة العضلية . وتتتهى إلى صراعات قم لايمكن الاحتكام فيها إلى قيمة 
مستقلة . إنما الغلبة للأقوى فى حالة الصراع أو إلى المصلحة المشتركة فى حالة 
الوفاق.فهى أقرب إلى الهوى والمصلحة منها إلى القيمة الموضوعية المستقلة . 
والواقع مادة صرفة » مجموع قوى خال من أى قيمة بما فى ذلك الطبيعة 
والانسان . وسرعان ماالتهبى التفاؤل فى البداية إلى تشاؤم فى النباية ) النبى 
دافع التقدم إلى رصد مظاهر النكوص . وخبا الدافع على الخلق والابداع بخواء 
الروح » وسريان الموت فى البدن . وبالرغم من تحاولة بعض الفلاسفة 
المعاصرين مثل نيقولاى هارتمان وصمويل الكسندر ولوى لافل ورينيه لوسن 
ومونيبه وبعض التوماويين الجدد اعادة الوحدة بين الواقع والقيمة » فالقيمة 
واقع والواقع قيمة ؛ بل أن القيمة هو الواة فع الوخية والراقع هي القيمة الرعيدة 
إلا أن الفصم بين الواقع والقيمة فى الوعى الأوربى كان فتقاً لارتق له . 


رابعاً : المذاهب الفلسفية : 


ونظرا لارتباط الفلسفة الأوربية بأسماء الاشخاص فقد بلغت عبقرية الافراد 
وابداعات الفلاسفة إلى حد أن اصبحث فلسفاتهم مذاهب ترداد شموخا 
ورسوخماً كلما تقدم الوعى الأوربى من البداية إلى. النهاية. خاصة فى مرحلة 
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الذروة التى اصبحت تعرف بعصر المذاهب الشاتمة فى النصف الثانى من القرن 
الثامن عشر السك الاول من القرن التاسع عشر"" . كانت هذه المذاهب 
بديلا عن الانساق القديمة التى مثلتها الكنيسة وارسطو طوال العصور 
الوسطى . وكانت اسمك غطاء نظرى قدمه الوعى الأوربى للواقع العارئ بعد 
عصر البضة . لكل مذهب عناصره ومكوناته » نظرياته واسسه © مناهجه 
وتطبيقاته » مقدماته ونتائجه . ولكل مذهب بنيته الثلاثية فى الخدم والبناء 
والجانب الضتمنى المستتر أو الدافع عليه.وتتوالد المذاهب بعضها عن 'بعض كا 
قو الحال فى انساب الفلاسفة ويا كان الحال فى انساب الآلهة عند القدماء . 


١‏ - مكونات المذهب 


وهى العناصر التى يتكون منها كل مذهبءوالنظريات التى يضمها 

والمباحث التى 0 0 الآراء والنظريات التى ينتظمها . ويضم كل 
مذهب مكوئات ثلا : نظرية فى المعرفة» ونظرية فى الوجود » ونظرية فى 
القم ار أو مبحث المقدس . فنظرية المعرفة أو 
و الستو ارس »سحت لا رسال العرلة رغرب لل ينال عبت اعرف 
وهو ما يقابل نظرية العلم عند علماء أصول الدين أو المنطق عند علماء أصول 
الفقه وفى علوم الحكمة أو الاشراق عند الصوفية . وتضم تحليلا للمعرفة 
الحسية والمعرفة العقلية والمعرفة الذوقية والمعرفة التاريخية قن يرف الس لخ 
العقل 'فينشاً المذهب العقلانى,وقد يرد العقل إلى الحس فينشاً المذهب الحسئى : 

وقد يقبل الذوق أو الوجدان فيدشأ المذهب الحدسى أو الجمال . أما المعرفة 
التاريخية وهى التى تعادل المعرفة النقلية المتواترة فى تراثنا القديم فقد يقبلها 
البعض وقد يرفضها البعض الأنْحر نظرا لعدم استقلالها وارتباطها بالحس والعقل 
فى شروط يقينها ومقياس صدقها ما هو الحال فى علم أصول الفقه القديم . 

ونظرية الركرة أو « الانطولوجيا » هو موضوع المعرفة | د ماذا 
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أعلم؟ وهو يقابل نظرية الوجود عند علماء أصول الدين والطبيعيات فى علوم 
الحكمة والاحكام الشرعية فى علم اصول الفقه والمكاشفات فى علوم 
التصوف . وتضم تحليلات للموضوعات ف العلم الخارجى اللمتوارثة منذ , 
طبيعيات ارسطو مثل الحركة والزمان والمكان والصورة والمادة. ونظر ية القيم أو 
« الاكسيولوجيا » اجابة على سوال ماذا أفعل ؟ بعد الانتقال من الخارج إلى 
الداخل » ومن الطبيعة إلى الانسان » ومن المعرفة إلى الاخلاق » ومرا النظر إلى 
. العمل . وهى تعادل انساق العقائد عقليات وسمعيات وأصلٍ التوحيد والعدل 
فى علم أصول الدين » والاوامر والنواهى فى علم اصول الفقه » والالهيات فى 
علوم' الحكنة »والفناء فى الله والاتحاد به .فى علوم التصوف . وتدرس 
موضوعات حرية الارادة والمسؤولية » والخير والشر » والحكم الخلقى » وسلم 
القم . أما المبحث الرابع فهو الدين أو المقدس اجابة على سؤال ماذا اعتقد ؟ 
ماهى قواعد الايمان ؟ بعد أن تحول الوعى الأوربى من الدين إلى العلم » ومن 
الوحى إلى العقل » ومن المعطى القبلى إلى المعطى البعدى . فالاصلاح الدينى . 
فى القرن الخامس عشر لم يقض على الدين فى ذاته ولكنه اعطى تأويلا انسانيا 
حرا باطنيا قلبيا له امحذا فى الاعتبار معطيات العصر الجديذ ونشاة القوميات : 
الحرية » حرية القراءة والتفسير » والاستقلال الوطنى . وهو نفس الموضوع 
الغالب على كل علومنا القديمة العقلية النقلية أو النقلية الخالصة والتى كانت هى 
الاساس » وكانت المباحث الثلاثة الاولى مجرد مقدمات لما . ْ 
وتوجد هله المباحث الثلاثة أو الاربعة فى أية مؤلف غربى عن الفلسفة 
العامة كمدخل أو مقدمة. ونكررها نحن ايضا فى مداخلنا ومقدماتنا عن الفلسفة 
العامة اسوة بالغرب*" . مع أن موقفنا الحضارى مختلف ماما عن الموقف 
الغربى . فة الغرب جاءت هذه المباحث الثلاثة أو الاربعة لتغطية الواقع 
الأوربى العارى بعد القطيعة المعرفية بعد عصر النبضة وتأسيس الفكر النظرى ' 
الجديد . أما عندنا فلم تحيدث قطيعة معرفية بعد . ومازال الواقع مغطى ‏ 
والوثام المعرفى بين الأنا والعالم قائما لذلك لاتجد هذه المباحث الفلسفية الثلاثة 
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فى جامعاتنا وبين طلابنا أى ضدى الا من كلام محفوظ لا بداية له ولا نماية » 
لاغاية له ولا هدف . إنما أسمن الفلسفة لدينا تتحدد فى موقفنا الحضارى الآن 
الذى يضم. جبهات ثلاثة : الموقف من التراث القديم » الموقف من التراث 
الغربى » والموقف .من الواقع أو نظرية التفسير . لذلك كانت قضايا التراث 
والتجديد » الاصالة والمعاصرة مثيرة للاذهان . وكان الموقف من الغرب » 
جدل الانا والآتر احد الموضوعات المعاشة . وكان الواقع الذى نرزخ تحته 
ونواجه قضاياه ونحاول اللدخول فهها ابتداء من النص الهم الرئيسي فى وعينا 
ا 

ويمكن استعراض بعض المذاهب الفلسفية خاصة فى المحطات الأربعة 
الكبرى فى مسار الوعى الأوربى من البداية إلى النباية : ديكارت » كانط ؛ 
هيجل » هوسرلكلبيان مدى تناوها لهذه المباحث الثلاثة . فتوجد نظرية المعرفة 
فى « قواعد لحداية الذهن » » « مقال فى الهج » » ونظرية الوجود فى 
« التأملات فى الفلسفة الاولى » نظرا لانها تعرض لموضوعات الفلسفة : 
خلود النفس وخلق العالم ووجود الله » ونظرية القم فى « مقال فى 
الانسان » . ولم يشأ كتابة مبحث صريح فى الدين لان مباحثه الثلاثة الاولى 
ماهى إلا دين مقئع . وقد يضم عمل واحد المباحث الثلاثة أو الاربعة مثل 
« التأملات فى الفلسفة الاولى » بالرغم من أنها كلها أقرب إلى نظرية 
الوجود . فالتأمل الاول « فى الاشياء التى يمكن أن توضع موضع الشك » فى 
نظرية المعرفة والتأمل الثافى « فى طبيعة النفبس الانسانية وأن معرفتها ايسر من 
معرفة الجسم » ؛ والثالث « فى أن الله موجود » والرابع « فى الصواب 
والخطأ » فى الاخلاق فى موضوع الخير والشر أى فى نظرية القم»والخامس 
« فى ماهية الأشياء المادية والعود إلى الله ووجوده »4»والسبادس « فى وجود 
الاشياء المادية وفى الميير الحقيقى بين نفس الانسان وبدنهيق نظرية الوجود » 
وجود النفس ووجود الله ووجود العام . ؟! يمكن عرض مؤلفات اسبينوزا 
أيضا لتغطى هذه النظريات الثلاثة . نظرية المعرفة فى « رسالة فى اصلاح 
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الذهن » . ونظرية الوجود فى « الاخلاق » » ونظرية القم فى « رسالة' فى 
الانفعالات » . أما مبحث الدين فقد خصص له اشسبينوزا مؤلفا صريما هو 
« رسالة فى اللاهوت والسياسة » . وقد يضم مؤلف واحد المباحث الثلاثة أو 
الاربعة مثل « الرسالة القصيرة » » « أفكار ميتافيزيقية » . 

ونظهر نفس المباحث الثلاثة أو الاربعة بصورة أوضح فى فلسفة كائط : 
نظرية المعرفة فى « نقد العقل الخالص » . ونظرية الوجود فى « لقند العقل 
العملى » لما كان يتساول حقائق الاشياء. » فالاخلاق هى الوجود . ونظرية القم 
فى « نقد ملكة الحكم »»والجمال مع الحق والخير هى القمم الثلاثة التى تكون 
مبحث القم . ومبحث الدين فى « الدين فى حدود العقل وحده » . وقد 
سخص كانط هذه المباحث الثلاثة الاولى فى « المقدمات لكل ميتافيزيقا مستقبلة 
تريد أن تصير علماً » اجابة على الاسكلة الثلاثة : ماذا يجب عليٌّ أن أعرف ؟ ماذا 
يجب علىٌ أن أفعل ؟ ماذا يجب على أن آمل ؟ ويمكن تصنيف باق أعماله 
كائط الأخرى فى هذه اللمباحث الثلاثة أو الأربعة : نظرية المعرفة فى 
« المنطق » » .«ماذا يعنى التوجه فى الفكر؟»... الم. ونظرية الوجود فى 
« المبادىء الميتافيزيقية الاولى لعلم الطبيعة » » « رسالة د/ا/ا١‏ » ع« محاولة 
لتقديم مفهوم الكم السلبى فى الفلسفة » .. ال . ونظرية القم فى « اسس 
ميتافيزيقا الاخلاق » » « الانثربولوجيا من وجهة النظر البرجمانية » ) 
« تأملات فى التربية » » « محاضرات فى الاخلاق » » « ملاحظات حول 
الاحساس بالجميل والجليل » » « فلسفة التاريخ » ... الح . ونظرية الدين فى 
« رسائل فى الاخلاق والدين » » « أفكار متتالية حول العدل الالهى 
والدين » .. الح.بل ويمكن تفسير عمل بمفرده على أنه يضم المباحث الثلاثة أو 
الاربعة مثل « نقد العقل الخالص » . فالحساسية الترنسندنتالية تمثل نظرية 
المعرفة . والتحليل الترنسندنتالى ( الذهن ) يحتل نظرية الوجود نظرا لوجود 
المقولات المستقل عن الحساسية . والجدل الأرنسندنتالى ( العقل ) بمثل نظرية 
القيم إذ تدور موضوعاته حول مثل العقل الثلاثة وجود الله » وخخلود النفس » 
وخلق العالم » وهى ركائز الاخلاق والدين. وقد ظهر نفس الشىء فى 
« التأملات فى الفلسفة الاولى » عند ديكارت . 


3ظؤظ 


يا تظهر نفس المباحث الثلاثة أو الاربعة فى فلسفة هيجل : نظرية المعرفة 
فى « ظاهريات الروح » » ونظرية الوجود فى «علم المنطق» » نظرية القيم فى 
0 مبادىء فلسفة الحق » » « محاضرات فى علم الجمال » » « حاضرات فى 
فلسفة التاريخ » . وأخيراً يوجد مبحث الدين فى. ١‏ محاضرات فى فلسفة 
الدين » . ويمكن عرض كل مؤلف بحيث نظهر النظريات الثلاثة فيه لتقوم 
بعملية تغطية نظرية كاملة للواقع العارى . ففى « ظاهريات الروح » يحئل 
« الوعى » نظرية المعرفة » و « الوعى بالذات » نظلرية الوجود نظرا لتأكيده 
على استقلاله ووجوده » و « العقل » نظرية القيم نظرا. لاشتاله على الدين . 
وفى « علم المنطق » يمثل « المنطق الذاق » نظرية .المعرفة » و« المنطق 
الموضوعى » نظرية الوجود » و« المنطق الذاقى الموضوعى » نظرية القيم. . وف 
« دائرة المعارف الفلسفية » + يمثل « المنطق » نظرية المعرفة.» و «-فلسفة 
الطبيعة » نظرية الوجود » و« فلسفة الروح » نظرية القم والدين . 


وأخيراً تظهر نفس المباحث وإن كانت بصورة أقل فى الظاهريات : نظرية 
المعرفة فى « الأفكار » .ونظرية الوجود فى « التجربة والحكم ». خاصة بقراءة 
هيدجر وميرلوبنتى ؛ العالم السابق على الحمل : ونظرية القيم فى « أزمة العلوم 
الاوربية » التى تكشف. عن فقدان الوعى الأوربى لعالم الحياة . بل ويمكن 
تجميع مؤلفات هوسرل فى هذه المباحث الثلاثة . فتشمل نظرية المعرفة 
« دراسات منطقية » » « الشعور الداخل بالزمان » ». « المنطق الصورى 
والمنطق الترنسندنتالل » . وتشمل نظرية الوجود « نشأة السدسة » » ولو أن 
الغالب على هوسرل هو المعرفة لا الوجود ما سبب انقلاب هيدجر عليه . 
ونشمل نظرية القم مخطوطات > التى تتحدث عن الوعى الأوربى الاخلاق 
الديبى . وقد يضم عمل واحد النظريات الثلاثة مثل « الافكار ».فالجرء الاول 
« مقدمة عامة للفينومينالوجيا الخالصة » فى نظرية المعرفة . والجرء الثاى 
« بحوث . فينومينولوجية للتكوين » فى نظرية الوجود . والجزء الثالث 
« الفينومينولوجيا وأسس العلوم » فى نظرية القم . بل أن الجزء الثاق. نفسه 
بتركيبه الثلاق يضم هذه الابحاث الثلاثة : « تكوين الطبيعة المادية » فى نظرية 
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الوجود » و« تكوين الطبيعة الحية » فى نظرية المعرفة » و« تكوين عالم 
الروح » فى نظرية القبم . ويمكن استعراض جميع المذاهب الفلسفية على هذا 
النحو لولا أننا اكتفينا بالمحطات الأربعة على مسار الوعى الأوربى من البداية إلى 
النباية : ديكارت » كانط » هيجل » هوسرل . 


5 يضم كل مذهب جانبين : الاول نظرى يعرض للاسس النظرية العامة 
للمذهب؟والثالى تطبيقى » يطبق الاسس النظرية فى شتى ميادين المعرفة 
الانسنانية الالاق » والسياسة » والقانون . والجمال , والتاريخ .. امم . الاول 
منبجى يعرض للمنهجءوالثانى موضوعى يطبق المابج فى موضوعات الفلسفة 
ومباحثها الرئيسية : المعرفة » والوجود ء, والقمم . ويمكن عرض المذاهب 
الفلسفية الرئيسية الاربعة عند ديكارت » وكانط » وهيجل » وهوسرل بناء 
على هذه القسمة الثنائية . فديكارت يعرض الجانب النظرى المبجى فى 
« قواعد طداية الذهن » ثم يلخص هذه القواعد الواحد وعشرين فى « مقال 
فى المنبج » فى أربعة قواعد . ثم يطبق هذا المنبج فى فلسفته فى الفلسفة العامة فى 
0 التأملات فى الفلسفة الاولى » وفى « مبادىء الفلسفة » . 5 يعرص كانط 
اصول فلسفته النقدية فى كتبه النقدية الثلاثة : « نقد العقل النظرى » » 
« نقد العقل العمل » » « نقد ملكة الحكم » ثم يطبقها فى الدين فى الدين فى 
حدود العقل وحده »»وفى الاخلاق « اسس ميتافيزيقا الاحلاق »>وفى التربية 
فى « تأملات فى التربية » ؛ وفى فلسفة التاريخ فى « فلسفة التاريخ » » وى 
السياسة الدولية فى « مشروع السلام الداثم » . ويطبق هيجل مذهبه النظرى 
ومنبجه الجدلى الذى عرضه فى « ظاهريات الروح » وف « علم المنطق » , 
مرة فى الفلسفة فى « محاضرات فى تاريخ الفلسفة »» ومرة فى التاريخ ف 

«محاضرات فى فلسفة التاريخ » » ومرة فى علم الجمال فى « محاضرات فى علم 
الحمال » » ومرة فى الدين » فى « محاضرات فى فلسفة الدين » . كا يطبق 
هوسرل مبادىء فلسفته النظرية ومنهجه الظاهرياق الذى عرضه فى 
« الافكار » مرة فى المنطق فى « المنطق الصورى والمنطق الترنسدنتالى » وفى 
« التجربة والحكم » » ومرة فى الفلسفة فى « الفلسفة الاولى » » ومرة فى 
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علم النفس فى « علم النفس الفينومينولوجى » » ومرة فى « فلسفة التاريخم » 
فى « أزمة العلوم الاوربية » . ويمكن عرض باق المذاهب بنفس الطريقة وبيان 
جانبها النظرى المابجى أولا ثم تطبيقاتها العملية ثانيا ع كمشروع معرف أولا ثم 
كمشروع اخلاق ثانيا : 


* - بنية المذهب 
ولكل مذهب بنية محددة مطردة تنتظم المذاهب كلها . وهى ايضا بنية 


ثلاثية مثل عناصر المذاهب : المعرفة » والوجود » والقيم وهى ببية تقوم على 
جدل الهدم والبناء» الرفع والوضع)عل ماهو معروف ف الفعل الاثير عند هيجل 


موطوطاترة . وكا كشف عنهما المنبج الظاهرياق فىن قاعدقل « الرد »الى 


« البناء » أو « التكوين » . ويا .عرضهما ديكارت فى مرحلتى « الشك )' 
و« اليقين » أو كانط فى « الظاهر » و « الشىء فى ذاته » “ثم غناك قاعدة 
ثالثة وراء الهدم والبناء تكشف عن الدافع أو الباعث أو القصد أو الغاية 
وال هدف . وهى اللحظة الثالثة التى يكتمل فيها جدل الهدم والبناء وهى الغائية 
والجمال عند كانط يا عبر عنهما فى « نقد ملكة الحكم » أو مركب الموضوع 
فى جدل هيجل أو الايضاح عند عرسرك ؛ القاعدة الثالثة فى 0 المبج 
الظاهرياق . 

ويقوم الجانب الاول من المذهب وهو الهدم ببقض المذاهب السابقة وبيان 
عيوبها وبالتالى رفع الغطاء النظرى السابق من أجل افساح المجال لوضع الغطاء 
النظرى الجديد . وذلك عن حق . فبعد تطور الواقع وتكشف بعض جوانبه 
الاحرى التى لم يتم اكتشافها فى المذهب السابق عمدا أو عن غير عمد يأى 
المذهب الجديد ليلبس الواقع العارى ثوبا جديدا غير الثوب القديم » وإلى 
حين » -حتى يتغير الواقع مرة ثانية » ويبلى الثوب الجديد » فيقوم المذهب 


الثالث»ويكشف عيوب المذهب الثاى » وقدم الثوب القديم ( والباس الواقع 


ثوبا ثانا جديدا وهكذا » مادام فى الوعى الأوربى قدرة على النقد والتغيير » 
الهدم والبناء » خلع الثوب القديم والباس الواقع العارى الثوب الحديد )» مادام 
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الخرن النظرى 'مازال قادرا على توريد الأثواب النظرية ولم يمرخ بعد ؛ ولم يمأس 
بعد من تجارب المحاولة والمخطأ المتكررة . وقد يكون المنقوض عصرا بأكمله ؟ 
هو الحال فى بداية الوعى الأوربى ونقد كل من ديكارت وبيكون للقدماء أى 
الكبيسة وارسطو والفلسفة المدرسية . وقد يكون المنقوض شخصا مثل نقد 
كانط لفولف وهيوم ؛ ونقد هيجل لشلئج وفلاسفة التدوير : وقد يكون النفد 
لمذهب بأكمله مثل نقد كانط للقطعية والشكية » ونقد. هيجل للصورية 
والمادية»ونقد هوسرل للصورية والتجريبية . وقد يكون النقد لمذهب واحد 
مثل نقد ليبنتر للوك,وقد يكون لمذهبين متضادين مثل نقد كانط لقطعية فؤلف 
وشك هيوم » ونقد هيجل لهوية شائج 'وحسية فاسفة التدوير » ونقد هوسرل 
لصورية المنطق والرياضة وتجريبية الفلسفة وعلم النفس . ولا يكاد يخلو مذهب 
فلسفى من جالب نقدى ادعب مايق أو امعاصنر ل مده انشنيه أولا قن 
طريق السلب والبفى”؟ . وكلما كان المذهب رافضا قوى بناؤه سابا . 
' فديكارت ينقد القدماء أى الفلسفة المدرسية » وبيكون ينقد.« الاورجانوك » 
القديم » واسبينوزا يقوض الحكم الالحى الوبودى والخرافات والمعسجزات 
وحرفية | النصوص الدينية وقدسيتها فى التراث اليبودى القديم . وبسكال ينقد 
الجرويت ويبين العهازيهم فى علم « الحيل 6" . وليبنتز ينقد لوك واعتباره 
الحس مصدر كل شىء بما فى ذلك العقل . ويكتب « النحاولاات الجديدة » ردا 
على « محاولة فى الفهم الانسانى » للوك على طريق قدمائنا فى « الرد على .. » 
أو « نتقض كذا » ... وينقد كانط شك هيوم وقطعية فولف: والايمان 
الكنسى وحرفية تفسير النصوص . 5 يرفض هيجل صورية شلنج»وفلسفة 
الهوية» ورومانسية فشته»وفلسفة الذاتية » وآلية كانط والفلسفة النقدية . 
ويرفض هوسرل صورية المنطق والرياضة» ومادية وتجريبية .علم النفس 
والفلسفة . ويرفض برجسون عقلانية المذاهب المثاليةومادية المذاهب التطورية 


ده م0 2ن[ أن ققؤطء<1 3آ رعنانأتاصهدمائتطام تله لالتغصا".] : سمدونهتا 
17-42 1م ١‏ 
(07؟) علم الحيل 106أة أ لاقو ل , 
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والسيكوفيزيقية والاجماعية . ولا يوجد فيلسوف معاصر الا ويبدا بنقد هذين 
العييين الضصورى والمادى مثل ميرلوبونتى» وياسبرز»ومارسل ٠‏ وأورتيجا أى 
جاسيه » وأونا مولو ؛ وليدشه وهيدجر . ال . ش 
ووثل جاب الرفض الجائب العديقت من المذهب الذئ برقض :فيه الفيلسوف 
اخعطاء الفكر فى عصره . هله الاخخطاء كانت إلى حين اكتشافات تعبر عن 
احتياجاث العصر الماضى . فمثلا نشأت قطعية فولف التى رفضها كائط فى 
عصزه كرد فعل على مذاهب الشك فى القرن السابق عند موئتانى وتعرية الواقع 
كله من اية. نظرية . حاول فولف اعطاء معرفة شاملة .بديلة للوحى » 5] كان 
الحال فى العصر الوسيط » تعطى الواقع اساسا؛نظريا متكاملا . وقد كان.شك 
مونتانى نفسه رد فعل على قطعية الفلسفة. المدرسية .: فإذا ها تطور. الواقع.» 
ونطور الاحساس به تظهر العلوم العقلية عند فولف.قطعية منفصلة عن التجربة 
بعد أن تجاوزتبها التجربة وفيزيقا نيوتن.ويظهر كانط لرفضها ونقد العقل 
المنفصل عن التجربة . وى نفس الوقت كانت ححسية هيوم وشكه ف المعارف 
العقلية تعبيرا عن.احتياجات عصره الذى اكتشف عدم تطابق اللظريات 
الاجتاعية والسياسة.فرفض كل القوانين العقلية وآمن بشهادة الحس .. واعتبر 
والمعلول ولتداعى المعانى .. وعندما ظهر التطرف.فى رفض العقل.» ظهر كانط 
دفاعا عن العقل ورفضا للاتجاه الحسبى عند هيوم باعتباره شاكا فى قدره العقل . 
ورفض هيجل كل الاتجاهات الصورية المجردة وريثة .الانجاه العقلى التقليدى. » 
وكل الاتجاهات الحسية التجريبية وريثة الاتجاه الحسى التقليدى من. أجل العثور 
على واقع هوءايضا فكر » وعلى فكر هو ايضا واقع . ورفض كل الثنائيات بين 
عللاقات التيار التقليدى بين الصورة والمضمون 4 واعتبار. المضمود. تطؤرا 
للصورة » والصورة مضمونا مجردا فى مرحلته الاولى.. ؟! يرفض موسرل كل 
الاتجاهات الصورية. فى المنطق .والرياضة وكل الاتجاهاتب المادية فى. علم النفس 
وفى الفلسفة بعد أن كانت الصورية وسيلة لانقاذ البعد المثالى فى الوعى الاوربي» 
وبعد أن كانت المادية وسيلة للتأكيد غلى بعد الواقع فيه . واستمرت: جميع 
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الفلسفات المعاصرة بعمليات الرفض هذه حتى اصبح الرفض عند ما ركوز هو 
روح الفلسفة . فنقد كل من برجسون 5 ومونييه » وشيلر ؛ وميرلوبنتى ؛ 
وسارتر » وجابريل مارسل » وياسبرز ٠»‏ وأورتيجا اى جاسيه » وأونامونو ) 
كل التيارات الصورية فى المنطق أو فى العلوم الانسانية » 5 نقدوا كل التيارات 
الحسية التجريبية . الاولى ترد إلى اعلى والثانية ترد إلى اسفل . الاولى تعطى 
الواقع اكثر مما يستحق » والثانية تعطى الواقع أقل مما يستحق . 


ويقوم الجانب الثانى من المذهب وهو البناء أو التكوين باعادة صياغة 
مذهب جديد بئاء على اخطاء المذهب المنقوض لاكال جوائب النقص فيه ) 
وابراز ماخفى عنه آنخذا فى الاعتبار المكتسبات الجديدة للوعى الأوربى . فالأنا 
أفكر 0160© عند ديكارت ضد « أنا أومن » 640 فى العصور الوسطى » 
ووحدة النفس والبدن» والله والعالم» والطبيعة الطابعة والطبيعة المطبوعة عند 
اسبينوزا رد فعل على ثنائية ديكازتءوالفصل بين النفس والبدن » والله 
والعالم . والفلسفة النقدية عند كانط ضد قطعية فولف وشك هيوم ؛ ونظرية 
العلم عند فشته -التى تأخذ الحرية موضوعا للعلم ضد ثنائية العقل النظرى 
والعقل العملى عند كانط . والجدل عند هيجل ضد الألية والثبات فى مقولات 
كائط , ووحدة الروح والطبيعة وفلسفة الحوية عند شلئج ضد ثثنائية كانط 
وصلة الصورة بلمادة» والمقولة بالحدس والشعور باعتباره ذاتا مفكرا أو 
موضوع التفكير فى أن واحد عند هوسرل ضد الانا أفكر الفارغ من غير 
مضمون أو الذى يأحذ مضمونه من الخارج سواء من الكمال الالهى أو من 
الامتداد الطبيعى عند ديكارت . والحدس عند برجسون فى مقابل العقل عند 
العقليين» والحس عند التجريبيين » والوجود عند الوجوديين ضد الماهية عند 
المثاليين . والجسم عند ميرلوبونتى ضد النفس عند الديكارتيين ه الهدم والبناء 
إذك واجهتان لعملة واحدة مثل السلب والايجاب » يمكن قلب الهدم فيصبح 
بناء » وقلب البناء فيصبح هدما . بل أن البناء ذاته بناء وقتى سرعان مايتحول 
إلى سلب فيهدم بنقد المذهب اللاحق عليه . كل بناء إذن هو سلب بالنسبة 
للمذهب اللاحق . وكل سلب هو بناء بالنسبة للمذهب السابق . فليس هناك 
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سلب مطلق أو ايجاب مطلق : وليس هناك هدم داتم أو بناء ابدى. واصبحت 
المذاهب نسبية » والحقيقة متغيرة : وكان العنصر الداتم فى جدل الهدم والبناء 
هو روح العصر ؛ والظروف الاجتاعية » والمرحلة التاريخية أى تاريخية الوعى 
الأوربى على عكس ماقيل بعد ذلك وروجت له أجهزة الاعلام الغربية وروجناه 
معها من اطلاقية الوعى الأوربى وشمول الحضارة الاوربية وعالميتبا كممثل 
للحضارة الالنسانية جمعاء . 


أما الجانب الثالث من المذهب » وهو الجائب المستتر الضمنى » فهو الهدف 
غير المعلن الذى من أجله تم الحدم والبناء » الغاية القصوى من عملية 
التفلسف » البواعث الشعورية: مرة على بمينها » ومرة على يسارها» ومرة 
فوقها » ومرة تحتها دون القدرة على التصويب نحو البؤرة ذاتها وكأن الوعى قد 
اصيب بالشلل وعدم القدرة على توجيه .حركة الاطراف . هى الدلالة فى 
مرحلة ماقبل التصور الذهنى والصياغة اللفظية . هى النية والعقد قبل مرحلة 
الفعل والتنفيذ . كان هدف ديكارت اثبات الانا وظهور الله داخلها » عودا 
إلى الأوغسطينية ولحاقا بالبروتستانتية » الصلة المباشرة بين الانسان والله » 
وبداية بالذاتية التى أغفلتها الفلسفة المدرسية لساب الارسطية والتوماوية 
والفلسفة الطبيعية حتى لقد تحول المسيح ذاته إلى الحو طبيعى » وواقعة 
كونية » واقعة التجسد . وكان هدف كائط جعل الأنا أفكر » بعد أن ائبتها 
ديكارت » مركز العالم ) يدور العالم حوها » ولا تدور هى حول العام ؛ 
تشرع للواقع بمقولاتها » ويصبح الواقع مفهوما بفضلها » وبدونها يصبح دافعا 
مصمتا بلا دلالة ولا نظر . وكان هدف هيجل ابتلاع الانا التاريخ كله و تحويل 
الموضوعية إلى ذاتية . والذاتية إلى موضوعية فى مسار واحدء وفىي جدل 
خلاق » حقيقة واحدة من البداية إلى النهاية على مسار متعدد اللحظات . 
وكان هدف هوسرل هو الاعلان النبالفى عن وحدة الذات والموضوع » العقل 
والطبيعة» وغلق الهم المفتوح" والبداية الثانية بعد البداية الاولى عند ديكارت » 
أو نباية البداية ..وكان هدف برجسون الحرص على حياة الذات الباطنية بعد ' 
أن تم تفريغها إلى صورة عند المثالية وإلى مادة عند التجريبيين . وكان هدف 
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شيلر ومونبيه هو بناء. نسيج وجودى حول الذاتية وتحويلها من المشروع المعرى 
إلى الوجود 5-5 وكذلك الامر عند سائر الوجوديين . هذا الخدس المستئر هو 
قلب الفيلسوف وليس عقله » روحه وليس لفظه ؛ وهو فى الغالب حدس 
دينى يقوم على عقيدة دينية قديمة عرضها الفيلسوف على المستوى الانساق 
الخالص ؛ وعرفها بالجهد الانساقى المحض » وعرضها بالعقل الخالص . وعلى 
هذا الس 'يكرة: مارفضة الشهون الآررن ولا وهى. المسُلمات الدينية 
العقائدية الشعائرية الكنسية الشيكية) قد عادث إلى الظهور على نحو طبيعى تلقاى 
كمقتضى من مقتضيات الواقع. وكأحد متطلبات العقل بحيث ظهرت وحلة 
الوحجى والعقل والطبيعة . وهو نموذجنا القديم الذى قامت عليه الحضارة 
الاسلاهية ؛ “اعتهادا على البحث الحر» وبالجهد الإنساق المستقل . فإذا كان 
ديكارت قد”رفضن البداية بالفلسفة المدرسية » بالعقائد الكنسية أو بالفلسفة 
الأرسطية وآثر البداية على نحو جديد » بالكوجيتو فإن الكوجيتو يقوم فى 
الحقيقة على واقعة ضمنية من العهد الجديد وعلى أحد دوافعه طبقا لعبارة المسيح 
« ماذا لو كسبث العام وحسرت نفسك ؟ » . وإذا كان كانط قد رفض 
القطعية: والشك وأسس النقد فإن النقد قائم على حدس دينى أساسى وهو أن 
الابما شرط المعرفة وسابق عليها . وإذا كان هيجل قد اقام الجدل فإن مؤلفات 
الفات: كوف عن مستادره «الديية” فى النقوظ. والارتفاع :+ فق 'الخطيلة 
والخلاص » وأن. لظات الجدل الثلاثة قد تكون قراءة علمانية جديدة للتغليث؛ 
فلمنطق » والطبيعيات ». والاشيات وهى الاقسام الرئيسية فى « دائرة 
المعارف ) قد لا تبخد. كثيراً عن الله » والابن » والروح القدس . وإذا كان 
هوسرل قد أراد امال الكوجيتوء وجعل موضوع التفكير جزءا من الانا 
أفكر:؛ وجعل الداخل شرط الخارج فى نظرية الشعاع المزدوجعجعل الرؤية ؛ 
الشعاع من الداخل إلى الخارج » شرط الادراك » الشعاع من الخارج إلى 
الداخل » وجعل المعاى المستقلة أقرب إلى الماهيات الافلاطونية الحالة فى 
' الشعور كل ذلك لايبعد كثيراً عن الاوغسطينية القديمة والتى يستشهد ما 
هوسرل ذاته فى « تأملات ديكارتية » فى عبارة « فى داخخلك ايها الانسان 
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تكمن الحقيقة » . وإذا كان برجسون قد رفض المثالية وتصورها لعمل الذهن . 
والتجريبية وتصورها لعمل الاحساس فإن . حدس لديه أقرب إلى الرؤية 
الصوفية الباطنية » والتطور الخالق أقرب 1 إلى الخلق الالهى فى الطبيعة » والدين 
الدينامى أقرب إلى روحائيات الصوفية » واستقلال الذاكرة عن المادة هو 

نفس ثميز النفس عن البدن لاثبات خلود النفس ولكن بمنبج علمى ؛ والمعطيات 
0 لى أحوال الصوفية, 0 0 
بل أن وصف روزت 598 ا للجسم قد رارق وضصف 
اللاهوتيين لجسد السيد المسيح . وأن أوصاف الحرية عند سارتر أنها مجانية » 
ومطلقة » وشاملة قد لاتبعد كثيراً عن صفات الفعل الالمى . فهناك باعث 
دينى اصيل مستتر وراء كل مذهب حتى ولو كان اشدك المذاهب ايغالا 2 
الالخاد واعترافا صريحا به مثل نيتشه وسارتر . لذلك كان الالحاد اعمانا مقلوبا » 
وكانث الملحدونث هم المخموزون بالدشوة الالهية . فالملحدون هم المؤمنوك » 
والمؤمنون هم الملحدوث 34 وقد يكون سارثر هو المؤّمن وبسكال هو الملحد 34 
ونيدشه هو المؤمن ومالبرائش هو الملحد . .ؤهيجل نفسه هو واضغ هذا 
الاشتباه . لذلك قذ يكون هلا الجانب الضمنى أو المستتر شعؤرياً قصديا عند 
الفيلسوف ا هو الحال عدد ديكارت وكائط وبرجسوث, وقد يكون لاشعوريا 
لاقصديا بل طبيعى تلقاق كا هو الحال عند هوشرل”" . 


م - توالد المذاهب 


وتتراك المذاهب الفلسفية » ويتوالد بعضها عن بعض . يبنى كل فيلسوف 
لاحق على الفيلسوف السابق, ويكتب عنه احيانا شرحا او قراءة أو نقدا . ولما 
كان الوعى الأورق فى بدايته عند ديكارت. مازال بلا بعد تاريخى حديث 
كثرت الاشارة إلى القدماء عامة أو إلى أوغسطين أو توما الاكوينى خاصة أى 


(8) « موقفنا من التراث الغربى » » قضايا معاصرة م؛ فى الفكر الغربى المعاصر ص 58 وايضا 
442-8 .مم رعأع9[همفسممغطم ماعل عوغعة82 ا , 
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إلى تموذجى الفكر المسيحى فى عصر آباء الكنيسة وفى العصر المدرننى 
الاشارة إلى ارهاصات العصر الحديث خاصة عند العلماء السابقين على عصر 
النبضة الذإين حاولوا الخروج من العصر المدرسى مثل ريمون لول » آلان 
اليل + روجر يكون..: إل :60 

ولا كانت المذاهب 0 وجهات نظر لاصحابها يشرح ا بعضا 
لزيد من التأييد والبرهان أو يقرأ بعضها بعضا لمريد من التأويل والاكال من 
أجل القلب والتغييوقلب الصلة من هذا الوجه إلى الوجه الاخحر؛ ظهرت ثلاثة 
نماذج من توالد المذاهب أما الاستمرار واما الاستمرار مع الانقطاع وإما 
الانقطاع . ولا توجد فواصل حاسمة بين هذه الفاذج الثلاثة بل يوجد مجرد 
تمايز بينها . فلا يوجد استمرار بين مذهبين إلى حد التطابق ولا حتى عند 
الشراح . وقد يكون نموذجا الاستمرار والانقطاع اقرب إلى الاستمرار أو 
اقرب إلى الانقطاع . وقد يكون نموذج الانقطاع اقرب إلى القراءة والتأويل 
لصعوبة التفرقة بين العدو والصديق» بين الحاكم والمحكوم » وبين السيد والعبد . 

ويمكن اعطاء عدة ماذج من توالد المذاهب الفلسفية عن طريق التواصل 
والاستمرار . من ديكارت إلى ليبنتر » ومن ديكارت إلى مالبرانش» وهو 
ماعرف باسم عقلائية القرن السابع.عشر . ومن لوك إلى هوبز إلى هيوم وهو 
ماعرف باسم تجريبية القرنين السابع والثامن عشر. ومن كي ركجارد إلى 
هيدجر إلى سارتر أو من كي ركجارد إلى ياسبرز إلى مارسل فى وجودية القرئين 
التاسع عشر والعشرين ملحدة أو مؤمنة لما كان الالحاد هو الايمان ٠‏ والايمان 
هو الالحاد » ومن الحسيين الانجلوسكونيين إلى فلاسفة دائرة المعارف 
الفلسفية » ومن 1 إلى دارون إلى سبسر إلى هيكل فى المذهب 
التطورى .. انع » وكأننا امام رواة الحديث؛و سلسلة متصلة لا انقطاع فيهاءولا 
ارال مز الأول أو الوسط أو التباية . وقد يكون هذا التواصل داخخل الوعى 
القومى الواحد أو بين وعيين قوميين فى اطار الوعى الأوربى العام . 


(9؟) يكثر ديكارت من الاشارة إلى القدماء 701685حم وه |[ 
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أما نموذج التواصل والانقطاع فيوجد فى مذاهب فلسفية أخرى » من 
ديكارت إلى اسبينوزا أى من الثناثية إلى الاحادية»)ومن كانط إلى فيشته وهيجل 
وشلائج وشوبنهور أى من ثنائية النظرى والعملى والظاهر والشىء فى ذاته إلى 
التوحيد بينهما فى الذاتية أو الجدل أو الهوية أو الارادة » ومن هوسرل إلى شيلر 
أى من المثالية الافلاطونية إلى الواقعية الحيوية » ومن هوسرل إلى هيدجر أى 
من الفينومينولوجيا إلى الانطولوجياءومن ماركس إلى التوسر » من الماركسية 
التطورية إلى الماركسية البنيوية » ومن هيدجر إلى دريدا أى من تحليل اللغة 
لاكتشاف الوجود الانسانفى إلى تحليل اللغة والانتباء إلى الصفر . هذه قراءة فى 
الزمان ؛ أى قراءة اللاحق للسابق على نحو طبيعى عن طريق التأويل وبالتالى 
تأسس علم الهرمنيطيقا,وقد تكون القراءة عكسية رجوعا إلى الوراء»اسقاطا 
للحاضر ف الماضى أو 5 يقول برجسون معراج الحاضر ف الماضى بناء على 
الحركة التراجعية للحقيقة»وذلك مثل قراءة ماركس لديموقراطيس وهراقليطس 
على أنهما مؤسسا الجدل المادى » وقراءة هيدجر لكانئط وتأويل الحساسية 
الترنسندنتالية على أنها تحليل للوجود » وقراءة هيدجر لنيتشه على أنه تحايل 
للوجود الأنسافى» وقراءة هيدجر للطبائعيين الاوائل على أنهم مؤسسوا علم 
الوجودكوقراءة برجسون لافلوطين على أنه أول من اكتشف الحدس والديمومة) 
وقراءة ياسبرز لنيتشه مرتين على أنه مؤمن مقنع » انقاذا للمسيحية من تقويض 
نيئشه لها » وقراءة ميرلوبنتى لجولد شتين على أنه وصف للسلوك .. الح . وقد 
اشار هوسرل من قبل فى « أزمة العلوم الاوربية » وهو يرصد مسار الوعى 
الأوربى إلى المنبج التقدمى التراجعى فى تقدم الحقيقة وتكاملها تقدما فى الزمان 
| أو فى تراجع الحقيقة واكتشاف مصادرها صعودا فى الزمان » وا طبق ذلك 
ايفيا ق :د نشأة للد 77 


والنوذج الثالث وهو الاشهر والأوقع وهو تموذج الانقطاع والتضاد 
والتقابل من أجل-قنب المائدة وكشف الوجهة الاخرى من العملة ضد الاخرى 


بي المميج التقدمى التراجعى الر | لني "اع 16-1 أوو 21081 
ْ طم قل #عمداضوةمتا و2 71-744.مم ,روأواكا 
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مثل جون لوك فى « محاولة فى الفهم الانسانى ». إلى ليبنتر فى .« امحاوللات 
الجديدة » دفاعا عن الغقل ضد الحس » ومن هيوم إلى كانط دفاعا عن القبل 
ضد الشك فيه » ومن فولف إلى كانط دفاعا عن النقد ضد القطع » ومن 
.هيجل إلى كي ركجارد دفاعا عن الوجود ضد العقل » ومن هيجل إلى ماركس 
دفاع! عن الواقع ضد المثال ‏ ومن هيجل إلى فيو رباخ دفاعا عن الطبيعة المدسية 
ضد' جددل التصوراتء' ومن باور وشترئر وشتراوس وفيورباخ إلى ماركس 
'دفاعا عن النقد الاجتاعى ضد النقد الايديولوجى ؛ ومن كانط إلى برجسون 
دفاعا عن الحدس ضد العقل » والدافع الحيوتي ضد الالزام الخلقى ».ومن فشئر 
وشاراكو إلى برجسون دفاعا عن الحرية والديمومة والذاكرة ضد معامل 
الاحساس والسيكوفيزيقا » ومن دارون وسبدسر ولا مارك إلى برجسون دفاعا 
عن التطور الخالق ضد التطور الالى المادى » ومن دور كهايم وليفى بريل إلى 
برجسون دفاعا عن الدين .الدينامى ضد الدين الثابت » ومن ديكارت إلى 
سارتر دفاعا عن الانا موجود ضد الانا أفكر » ومن افلاطون إلى هيدجر دفاعا 
عن الوجود ضد الثنائية » ومن السيكوفيزيقا إلى ميرلوبونتى دفاعا عن الوجود 
فى العالم فى .. المح . فكل مذهب نقيض الآخخر وعلى الضد منه » يقلبه رأسا على 
عقباء ولا وجه للمصالحة بينبما » ثنائية متعارضةكاثبات ونقى ٠»‏ ايجاب 
وسلب » بناء وهدم كالملاك والشيطان ؛ الابيض والاسود ء الايمان والكفر » 
الاسلام والجاهلية . 


الفعل والتوسط » ثم الفعل المعدل إلى رد الفعل المعدل إلى التوسط الجديد . 
وقد يكون هذا التولد تاريخياً زمنياً بعلاقة تاريخية علية بين المذهبين » وقد 
يكون ماهويا فكريا فى علاقة تكاملية لاتاريخية بينهما فى صورة أشمل وأعم 
لايجاد التوازن فى الوعى الآوربى وفى ذهن الفيلسوف . وقد تكون العلاقة 
تاريخية ولا تاريخية » عليّة وما هوية » زمائية ولا زمانية فى ان واحد . فالمذهمب 
العقل عند ديكارت والمذهب الحسبى عند بيكون متقابلان على نحو لا تاربخى » 
ولكن المذهب الحسى عند لوك والمذهب العقلى عند ليبنتر متضادان على نحو 
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تارق : والمذهب القطعى. عند فولف والمذهب الحسى عند هيوم متضادات 
أيضا على نحو تاريخى. وقد استدعى كلاهما ظهور مذهب ثالث يجمع بينهما هو 
مذهب كانط أى الفلسفة النقدية . ثم تظهر عقلانية جديدة أقل صورية ) 
وأقرب إلى ا حياة والحركة مثل عقلانية هيجل وفشته وشلنج تولد نقيضا ها فى 
مادية تطورية حركية ايضا فى تطورية دارون ووضعية أوجست كومت . ثم 
تظهر عقلائية جديدة أقل اسطورية ورومانسية وأقرب إلى العلوم الاجئاعية فى 
الكانطية الجديدة وتقترب منها وفى مقابلها تجريبية جديدة أقل مادية وأقرب إلى 
الخبرات الحية المعاشة فى الواقعية الجديدة . ثم تظهر عقلانية حية موجهة نحو 
الشعور وتحليل التجارب الحية فى الظاهريات تتحول إلى عقلانية وجودية 
تنقلب .على الماهيات والمعانى المسنتقلة إلى تحليل و جودى للواقعة الانسانية عند 
هيدجر وسارتر . فكل المذاهب التى تنتبى بلفظ « الجديدة » مثل «اطيجلية 
الجديدة » أو « الكانطية الجديدة » أو « الواقعية الجديدة » إنما هى مرحلة 
ثانية من الفعل المعدل أورد الفعل المعدل أو التوسط بين الفعل ورد الفعل . 
ويحدث ذلك ايضا ف المذاهب الفنية » من الكلاسيكية إلى الرو مانسية إلى 
الكلاسيكية الجديدة إلى الرومانسية الجديدة . فالصواب هو تصحيح لخطا 
سابق ثم يصبح هو ذاته خطأ بالنسبة لصواب لاحق . ماتم بناؤه بالامس يهدم 
اليوم » وما يهدم اليوم يعاد بناؤه غذا وكانه لا اجماع للامة على شىء » وكان 
حديث الفرقة النائضة قد" أنفل من وغينا إل وغيي 7 

ونتيجة هذا التوالد المذهبى طبقا لقانون الفعل ورد الفعل والتوسط طبعت 
العقلية الأوربية بطابع خاص»وتكون لها مزاج خاصءواصبح لما نظرة خاصة 
للامور . فتقدت التوازن » وضاع منها التكامل . وفى كل مرة تضع مارفضته 
سابقا أو ترفض ما:وضعته من قبل . واصبح من الصعب عليها ادراك الظاهرة 
نفسها فى جميع جوانبها فى ان واحد : اصبحت عقلية وحيدة الجانب ؛ احادية 
الطرف » ترفض وتضع » وتضع وترفض . واستحال عليها أن تدرك الظاهرة 
أو تثبتها فى مكانها الصحيح وعلى مستواها الحقيقى . اصبحت عقلية تقوم 
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بتصنيف الظواهر دائما إلى طرفين متناقضين ثم إلى طرف ثالث يتنازعه هذا 
الطرفان . وبالتالى كان الجدل يعبر عن طبيعتها وجوهرها » الصراع والتناقض 
ثم المصاحة والوقاق » الحرب الساخنة ثم الحرب الباردة » الستار الحديدى ثم 
البريسترويكا. اصبحت عقلية ثنائية » تفصل باستمرار بين ماهو جوهر 
وعرض » شارط ومشروط » قبلى وبعدى . وقد ظهر ذلك بوضوح عند 
كائط . ثم وضعت المشاكل باستمرار على هذا النحو . هل العالم فكرة أم 
واقع ؟ مثال أم شُبىء ؟ هل الفكر سابق على الوجود أم الوجود سابق على 
الفكر ؟ هل النفس مستقلة عن البدن أم مرتبطة به ؟ هل الزعامة من الفرد أم 
من المجتمع ؟ هل البطل صانع التاريخ أم التاريخ يصنعه ؟ وهى الطريقة اليوئانية 
القديمة التى تدل على تطهر مثالى يتفق مع رغبة الشعور الأوربى الدفيئة فى 
اللحاق بالعواطف الدينية التى مازالت موجودة فيه بعد رفض صباغات 
العقائدية الموروثة من العصور الوسطى . اصبحت العقلية الاوربية مانوية أكار 
منها مسيحية » تقوم على الثنائية المتعارضة بين النور والظلمة » الحق والباطل ؛ 
الخير والشر » الروح والمادة . وقد تظهر المسيحية فى الجمع بين طرف الثائية 
المتعارضة فى شخص ثالث © هو الحال فى الأقانم الثلاثة : الأب » والابن ؛ 
والروح القدس والذى عبر عنه هيجل فى منبجه الجدلى خير تعبير . فكان 
أقرب إلى عقلية التوحيد والجمع بين النقيضين فى لحظة الجدل الثالثة » مركب 
الموضوع ونقيضه » وبالتالى كان أقرب الفلاسفة الأوربيين إلى الشرق . وهذا 
يفسر اعجابه بالشرق القديم » بالصين والهند وفارس ومصر . 


ولكثرة هذه التجزئة من جراء وجهات النظر ورد الكل إلى أحد اجزائه 
اتسمت العقلية الاوربية أى الجانب العاقل فى الوعى الأوربى بالتفرق والتشتت 
واحادية الطرف فى نظرتما إلى الموضوع طبقا لجدل « اما .. أو ».فالواقع اما 
مثال 5 تقول المثالية أو واقع كا تقول الواقعية . والعالم اما معقول ؟! هو الحال 
فى المذهب العقلى أو محسوس 6 هو الخال فى المذهب الحسبى . وعلى الانسان 
أن يختار بين أحد المذهبين وكأنبما متعارضان لابمكن الجمع بينهما فى كل 
واحد . اصبحت العقلية الأوربية عقلية مفرّقه ترى عاملا واحدا وليس كل 
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الغوامل » جانبا واحدا وليس كل الجوانب . واضبحت كل الاسعلة موضوعر 
وضعا خاطكا مثل : هل العالم أم مثال ؟ هل وسنيلة المعرفة العقل أم الحس ؟ هل 
الأولوية للفرد على الجماعة 5 تفعل الرأسمالية أم للجماعة على الفرد. ما تفعل 
الاشتراكية ؟ كلها اسعلة موضوعة وضعا خخاطنا لانها تريد رد الكل إلى أحد 
اجزائه . فالاجابة فى الجمع بين الطرفين : العالم واقع ومثال » وسيلة المعرفة 
العقل والحس » القيمة فردية واجتاعية . هله الغقلية التوحيدية التى عبر عنها 
الفارابى فى حضارتنا فى «الجمع بين رأبى الحكميين: أفلاطون الالمى 
وارسطوطاليس الحكم» على الرغم من سخرية الاوربيين والمتغريين كيف يجمع 
الفارالى بين مذهبين متناقضين ؟ استفهام من عقلية مفرقة موجه إلى عقلية 

حدة . والغريب أن النظريات العنصرية الغربية فى القرن الماضى عند رينان 
وليون جوتييه قد اهمت الحضارات السامية بالجمع بين النفيضين دون أى 
احساس بالتناقض على عكس العقلية الأوربية الأزية التى تفكر طبقا لقانون 
الاتساق . مما يدل على سوء فهم لعقلية التوحيد وجهل بالعقلية الاوربية 
المُرقة . وف :الاعجاب بهيجل والابج الجدلى الذى يقوم على الصراع بين 
النقيضين وهو ارى ؟ وماذا عن الاسلام وهو يجمع بين النقيضين » المودية 
والمسيحية » وهو سامى ؟ وفيم نقد منطق ارسطو الذى يقوم على الاتساق» 
اتساق النتائج مع المقدمات وهو آرى ؟ 

والغريب أن يدخل باحثونا ومفكرونا وطلابنا فى هذه المعارك وهم ليسوا 
أطرافا فيها . ويغلبون رأيا على رأى » ويفاضلون بين جزء وجزء » ويفضلون 
طرفا على طرف . والحقيقة فى الجمع بين الاثنين . يدسون حضارتهم وعقليتها 
التوحيدية وهم فى خحضم تقليد الحضارة الاوربية فيقعون أسرى عقليتها المفرقة. 
لذلك أثرت العقلية الاوربية على انماط التفكير عامة وعلى كل عقلية ناهضة» 
وجعلتها تنقل انصاف الحقائق على أنها كل الحقائق . فتحزبت حيث لا 
أحزاب » واختارت بين بدائل حيث لا اختيار » ووضعت أنفسها فى معارك لم 
تخضها » وانتصرت لاحد المتحاربين وهى فى موقف المتفرجا " . 
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ونظراً لأنه لايوجد شىء الا ويمكن الشك فيه ميث لم يعد هناك يقين » 
وأنه لايوجد بناء الا ويمكن هدمه بحيث ل يعد هناك شىء ثابت“اتسم الوعى 
الأوربى بالحيرة وعدم الاستقرار » والبحث الدائم عن شىء لايمكن تثبيته أو 
التأكد من وجوده أو حتى من إمكانية ادراكه بالرغم من المناهج الخدسية 
ووسائل التحقق المنطقى والعلمى . اصبح الوعى الأوربى متجها نحو بؤرة 
لايمكن تثبيتها » يصوّب نظره دائما فتقع رؤيته حوها وليس تجاهها . فأصيب 
بالحيرة الدائمة. اصبح قلقا لايستقر له حال على منهج أو موضوعء نتيجة أو 
غاية . يحاول مرة بالعقل » ومرة أخرى بالحس » ومرة ثالثة بالوجدان وفى كل 
المرات لايدرك إلا الاجراء . يحاول مرة ادراك الظاهر » ومرة ثانية ادراك 
الباظن »وق كل هزة لا يدرك ايضا إلا الأحراذوق كل الات لأ يفن إلى 
شىء » يدساوى كل شىء مع كل شىء » وتتكافوٌ الأدلة .يعود من حيث أ » 
ويأق من -حيث عاد . حاولت العلوم الانسانية تبنى نموذج العلوم الرياضية فى 
اليقين مرة ثم نموذج اليقين فى العلوم الطبيعية مرة أخحرى . وكان من الصعب 
تحويل موضوع المعرفة إلى الذات العارفة ثم تحويل الذات العارفة إلى موضوع 
للمعرفة . فلا يمكن رد الانسان إلى ماهو أعلى منه ولا يمكن رده إلى ماهو أقل 
منه . وظلت العلوم الانسانية متأرجحة بين الموذجين تبحث لا عن ظريق 
ثالث مستقل و جدته فى الظاهريات التى انقسمت على .نفسها من جديد إلى 
افلاطونية وأرسطية إلى مثالية ووجودية. وانتبى الفريقان إلى تحليل اللغة الذى 
أدى ف النباية إلى التفكيك والانتباء إلى لاشىء . اصبحت العقلية الأوربية 
مكتسبة»وفقدت فطرتها ونورها الطبيعى . اصبحت وليدة التاريخ وحصيلة 
التجربة الأوربية الخاصة . خسرت نفسها وان توهمت أنها كسبت العام . 


و بالرغم من هله السلبيات فى العقلية الأوربية نتيجة للتوالد المذهبى فإنها 
ايضا لم تخل من الابجابيات خاصة فى مثل مجتمعاتنا التى لم يتم فيها تعرية الواقع 
بعد»وظل غطاؤها النظرى الموروث قائما.بل ويزداد سمكا وتماسكا بعد 
اكتساب مناعة تاربخية وحاضرة ضد الانتقادات السطلحية ومحاولات الهدم 
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الساذجة التى تعتمد على معاول مستمدة من الخارج يسهل حصارها وردها 
واعادة تواجيبها ضد من يستعملها 5 ش 


تعطى المذاهب قوة رفض رهيبة للماضى بكل ثقله وللموروث بكل الثقة 
الموضوعة فيه . فالماضى مهما بلغ من صدقه فإن الواقع سيتخطاه لامحالة . 
التقدم يفرض نفسه » والواقع أكثر غبى وتجددا من كل الأغطية النظرية 
السالفة . كل مذهب يرفض وبهدم ويصارع وينقد ويثور ويغضب لشثىء » 
وينادى ويثبت ويدافع ويؤكد شيئا اخر مما طبع العقلية الأوربية بطباع الحماس 
والحمية » هجوما على شىء أو دفاعا عن شىء اخر . لقد استطاعت العقلية 
الأوربية تعرية الواقع من كل غنطاء فكرى أو عقائدى سابق » تعطى الباحث 
حماسا لايعوض » ورغبة عارمة فى وضع نظرية من لديه . ان تعرية الواقع 
هذه مكسب هائل بالنسبة لبيئة اكثر مايضرها تغليف واقعها بعشرات من 
الاقنعة الماضية والحاضرة » الانفعالية منها والتبريرية . 5 تقدم المذاهب 
الفلسفية تحليلات وافية لجوانب الواقع امختلفة . إذ يرى الباحث الواقع وهو 
يتحول إلى نظرية أو النظرية وهى فى طور النشوء ومطابقتها للواقع والتحقق 
من صدقها بالرجوع إليه فى كل مراحله وعلى جميع مستوياته . وبالتالى فهى 
تقدم وجهات نظر عديدة » وحججا مختلفة » وثراءا فكريا يفيد بيئة يعمها 
الخطاب الواحد » والرأى الواحد ء والعقيدة الواحدة . ] تفسح المذاهب 
مجالا واسعا لدراسة البواعث والمقاصد لدى الباحث نحو البحث والتحليل . 
وق الاتعك كتير عن مقاصد الوحى الاساسية فى المحافظة على الحياة 
ومقوماتها » العقل » والحرية » والتعرف على الحقيقة الثابتة الدائمة » والعيش 
وفقا للطبيعة » واحترام الانسان وحقوقه » وهى الحقائق الانسانية العامة التى 
هى اساس كل وحى . عرفها الوعى الأوربى تلقائيا واعتهادا على جهد الانسان 
الخاص . تؤكد المذاهب بما لايدع مجالا للشك قدرة العقل الانساى على 
الوصول إل الحقائق بمبهده الخاصة » وتعطى ثقة لاحد لها بالذهن الانسانى فى 
الوصول إلى الحقائق وعلى رؤية صائبة للواقع . ومن ثم ارتبطت الحقيقة بهذا 
الجهد المتواصل فى البحث عنها ورفض الحقائق الجاهزة المسبقة التى لم يتم 
١١‏ 
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ونظرا لهذا القلق المستمر والبحث الدؤوب عن نقطة ثابتة ظهرت روح 
التغير والجدة . كل مذهب جديد يشبع رغبة حالية . ثم يتطور الواقع 
ويدكشف قصورالفكر فيد شأمذهب جديد ليشبع حاجة جديدة و هكذا. فبعدتعرية 
الواقع من كل نظرة متكاملة قد يقدمها الوحى مثلا كان من الصعب تغطيته من 
جديد بنظرة انسانية واحدة وشاملة تلم بجوانب الموضوع كله . فالنظرة 
الانسانية بطبيعتها وحيدة' الجانب . هذا التغير المستمر وعدم الاستقرار أو 
البحث الدائب عن الحقيقة ادى إلى كثرة الانتاج الفكرى ووفرة المذاهب التى 
0 . فالكل ممكن'. والكل صحيح ولكن 
معين . اتسم الابدااع الأورقة بالايقاع السريع ا ام 
رن يوم واحد ثم يصبح باليا .--تتغير مظاهر الحدائة كل عام » عقلية 
« الموضة » . ونتغير اجيال الحاسبات الآلية كل عدة سنوات » وتخرج المطابع 
يوميا آلاف الابتكارات حتى أنه ليصعب اللحاق بها أو معرفتها . لم يعد هناك 
تراث قديم . ولم تظهر الحاجة إلى الارتباط بالقدبم . لم تظهر أمثلة تقول « اللى 
فات قديمه تاه » كم هو الخال فى وعينا. الحضبارى . بل كان الوعى لوو 
أقرب | إلى « كل يوم عونل شان 6 .2 


لذلك لايمكن مجتمعات 5 أن تنقل هذه المذاهب التى تعبر عن 
تقلبات النظرية على واقع حاص . ومع ذلك فقد نشأت حركات التقليد فى 
هذه المجدمعات للمذاهب الفكرية والمدارس الفنية وحتى أساليب الحياة الأوربية 
حتى اصبح الوعى الأوربى هو مصدر الابداع الوحيد والوعى اللاأوزى 
مصدر التقليد . ومع ذلك تعتبر المذاهب بالنسبة للحضارات غير الاوربية 
نماذج فكرية لما يمكن أن يكون عليه الفكر فى صراعه مع التقليد للماضى وفى 
محاولاته لاستبسار الواقغ . وبهذا المغنى تكون المعرفة بالحضارة الاوربية 
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خامسا : الوعى التاريخى 

أدت ظروف الوعى الأوربى من قطيعة معرفية : و تنظير » وفصل بين الواقع 
والقيمة » وتوالد المذاهب الفلسفية إلى جعله وعيا تاريخيا . واصبحت هله 
الصفة المكتسبة احدى علامات زهوه وفخره على غيره من الشعوب 
والحضارات باعتبار أنه هو الوحيد الذى استطاع اكتشاف الزمان الانسافى 
والتاريخ الانساق . لقد عرف القدماء الزمان كعدد للحركة » الزمان المكانئى 
الطبيعى . وعرف أوغسطين الزمان الانسانى ولكنه كان ذاكرة من ثناياها يتم 
اثبات وجود الله باعتباره كل الزمان أو الخلود . وعم فت البروتستائتية اللحظة 
ما عرفها ديكارت . وأكد الوجوديون على الزمان كنسيج للوجود وما يتلوه 
من موت اى نباية الزمان . استطاع الوعى الآوربى ! إذن نقل الزمان من الخارج 
إلى الداخل » من الطبيعة إلى الانسان.و بالتالى اكتشف سراح الحياة والموت »؛ 
والوجود الزمانى . 

وق الفسن الوقت بعد بداية الوعى الأوربلى توالت المذاهب الفلسفية 
وتراكمت » ونقد بعضها بعضا » وأوّل بعضها بعضا بدا الرعى الاوز فى 
كل عصر بمثل مرحلة تتلوها مراحل أخرى . فم اكتشاف بعد آخر للزمان » 
غير البعد الانسانى الباطنى » وهو الزمان كتاريخ » كتوال للاجيال»وتتال 
للعصور . فنشأ مفهوم العصور الحديثة من القرن السابع عشر حتى العشرين . 
حدث ترام فى الوعى التارجخى الأوربى حتى نشات فلسفة التاريج لتصف مسار 
هذا الوعى داخليا أو داخليا وخارجيا باعتباره احدى حلقات الوعى الانساى 
العام . ونشأ مفهوم التقدم خاصة فى بداية الوعى الأوربى حتى الذروة قبل أن 
يتحول إلى نكوص أى التقدم المعكوس . وبالتالى اصبح الوعى الأوربى يزهو 


سس سسسب 
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على اقرانه بموضوعين : الانسان والتاريخ . وكلاهما زمان » الزمان الفردى 
والزمان الجماعى9" . 


١‏ - مراحل الوعى الأورق 

بالرغم من أن مراحل الوعى الأوربى اقرب إلى التكوين منها إلى البنية إلا أنها 
فى حققيقة الامر اقرب إلى نقد وظائف العقل واكتشاف الوعى الاوربى لذاته 
من خلال تجليات العقل لملء الفراغ النظرى والعما, فى العصور الحديئة 5 
ظطهردت فكرة زوج العصر للتعيق عن طيعة المرباد و ارغية امنهامها :و بغرت 
النظر عن بدايات: لأرعي الأوربى فى عصر الاحياء فى القرن الرابع عشر ؛ 
والاصلاح الدينى ى القرن الخامس عثر ؛ « وعصر النهضة » فى القرن 
السادس عشر فإنه يمكن تحديذ اربعة مراحل لتطور الوعى الأوربى فى العصور 
الحديئة.فقد تمل الجانب العاقل فى.الوعى الأوربى فى فلسفات اربعة على مدى 
اربعة قرو متتالية . العقلانية فى السابع عشر>والتغوير فى الثامن عشر » والعلم 
فى التاسع عشرء وأزمة الانسان والعلوم الانسانية فى القرن العشرين . 

كانت العقلانية فى القرن السابع عشر تتويجا لنضال العقل فى عصر النهضة. 
فأصبح له سلطان على كل شىء : الدين » والفلسفة » والعلم » والسياسة ؛ 
والاجتاع » والاخلاق » والقانون . وبلغ الوعى الأوربى أعلى درجة ممكنة من 
الشمول والاتساع”" . بدآها ديكارت وسار معه الديكارتيون النسبيون 
البمين ) منهم والجذريون (١‏ اليسار ). أبقى المين الديكارق عند ليبنتر 
ومالبرائش على الثنائية الديكارئيةة فى حين حاول اليسار الديكارق عند اسبينوزا 
الانتقال منها إلى الواحدية . ارتد العقل لدى البمين الديكار إلى بعض تبريرات 
العصور الوسعلى لقواعد الايمان بينا استمر العقل لدى اليسار الديكارق نحو 
مزيد من التطبيق فى المعرفة أو الوجود أو القبم . وقد ازدوج العقل فى المدرسة 


22 انظر بعشينا : « لماذا غاب مببيحث الانسان فى تراثنا القديم ؟.د«» دراسات اسلامية » ص 58" 
ه6١ع‏ ؛« لاذا غاب مبحث التاريخ فى تراثنا القديم ؟ » نفس المصدر ص 41١5‏ - 5ه , 
(ه”7) المصدر السابق ص 77. 
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الديكارتية مع الحس فى المدرسة التجريبية عند بيكون وهوبز ولوك بالرغم من 
اختلاف وسائل المعرفة . فكلاهما , العقل والحس؟و ظيفتان للفكر مرة فى العلم 
ومرة فى المجتمع » لافرق فى ذلك بين العقليين والحسيين . كلهم عقليون 
بالمعنى الواسع.إئما الاختلاف فقط فى تحديد وظيفة العقل وفى نشأة التصورات 
الذهنية قبل الحمس أم بعده . ولكن فى حقيقة الامر لافرق بين هوبر وتهسوره 
للانسان وللمواطن وللدولة وبين اسبيتوزا فى تصوره للمواطن الحر فى المدولة 
الحرة . فبالرغم من الاختلاف حول نظرية المعرفة الا أن الاتفاق تام فى 
السياسة والمجتمع . قد يختلف التوجه النظرى ف المشروع المعرفى ويتفق التوجه 
العمل ف, المشرو ع السياسى » تعدد فى النظر واتفاق فى العمل » وهو درسنا فى 
الوححنه الو طنية0 7 نر 

وفى عصر التنوير فى القرن الثامن عشر ثم تفجير العقل ف المجتمع أكثر 
واكثر بعد هوبز وتفجيره فى امجتمع البريطانى المسيحى » واسبينوزا و تفجيره 
فى المجتمع البهودى فى الشتات . فاندلعت الثورات » واهتزت الانظمة » 
وسقطت العروش والتيجان » وتأسس كل شىء فى العقل والطبيعة » وخحرجتٍ 
أفكار الحرية والعدالة والمساواة والتقدم والانسان والطبيعة والتاريخم . تحولت 
الفلسفة إلى ثورة » والفيلسوف إلى كاتب للجماهير وقائد لهم"” . تحول 
العقل من ثورة فى العلم إلى ثورة ف المجتمع » ومن انقلاب فى النظر إلى انقلاب 
فى العمل » ومن قطيعة فى المشروع المعرفى إلى قطيعة فى النظام السياسى . وقد 
تساوى فى ذلك التيار العقلى والتيار الحسى الذى تم الجمع بينهما سواء عند 
كائط وهردر ولسئج فى المانيا أو عند روسو وديدرو وفولتير ودالبير 
وفلاسفة دائرة المعارف فى فرنسا . فقد ربط كانط بين العقل والحس فى العقل 
النظرى-واقام هردر فلسفته فى التاريخ بناء على تقدم العقل والعلم الطبيعى . 
ووحد لسنج بين دين العقل ودين الطبيعة. ونابع مندلسون استاذه كانط فى 


(55) ب«» الدين والثورة ف مصر ) - الىة١ا»‏ الجرع الثامن : اليسال الاسلامى والوحدة 
الوطنية , 
(فضة موقفنا من التراث الغربلى » قضايا معاصرة ج ١8‏ فى الفكر الغربى المعاصر ص 397 , 
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الربط بين العقل والحس . أما فلاسفة التنوير فقد تمثلوا الفلسفة الحسية 
التجريبية الانجلو سكسونية عند لوك وهيوع»و جمعوا بينها وبين التراث العقلى 
الديكارق الاسبينوزى .فتمت الثورة باسم العقل والواقع » البداهة العقلية 
والرؤية الحسية » النظر العقلى والادراك الحسى . 


وفى عصر العلم والثورة الصناعية فى القرن التاسع عشر بلغت المثالية أوجها 
فى النصف الاول من القركث مزدوجة بالرومانسية و بلغت المادية فى النصف الثانى 
من القرن مع التطورية الدراوينية والماركسية . وبالرغم من اخختلاف التيارين 
الآ أنيما قالا نفس الشىء بلغتين مختلفتين:وحدة الذات والموضوع عند فشته » 
ووحدة المثال والواقع عند هيجل » ووحدة الروح والطبيعة عند شلئج . وهو 
يعادل ماقاله دارون من وحدة سلسلة التطور للاحياء أو ما قاله ماركس من 
وحدة الطبقة العاملة أو ماقاله كومت من وحدة المعرفة الانسانية وهى المعرفة 
العلمية . وسرعان ماتحول المشروع المعرفى إلى مشروع عمل » وتم الانتقال 
من العلم إلى الصناعة » ومن ترام رأس المال الصناعى عند اصحاب رؤوس 
الاموال إلى ترام البؤس العمالى لدى الطبقة العاملة . وكثرت الاكتشافات 
العلمية والاختزاعات الحديثة . وحلت الآلة تدريجيا محل الانسان فى الانتاج » 
وظهرت طبقة العمال» وبدأت بذور الثورات الاشتراكية » وبلغ الحد 
الاستعمارى أوجه . فالاستعمار على ماتحلل الماركسية أعلى مرحلة من مراحل 
الرأسمالية لتجميع رؤوس الاموال » ونهب الاروات 6 واسترقاق العبيد ؛ وفتح 
الاسواق . ش 

وفى أزمة القرن العشرين والاعلان عن بداية الباية بدأت تتكشف حدود 
المراحل السابقة وهدمها رأسا على عقب » والانتقال من العقلانية إلى 
اللاعفلانية أو تحطيم العقل ”ا يقول لوكاتش أو اللامعقول والعبث عند 
الوجوديين » والانتقال من التنوير إلى النزعة الارادية !ا وضح فى النازية 
والفاشية » ومن العلم إلى الدين والتصوف 5 حدث فى الفلسفات الاشراقية 
المعاصرة . انكشفت الازمة فى الوجودية وعدميتها»وفى البرجمائية وإنكارها 
المعيار النظرى للصدق ٠»‏ وفى التحليلية وإنكارها المعاى المستقلة والكليات 


558 


السابقة على الاجراء . وحدثت الثورة الصناعية الثانية » عصر التكنولوجيا 
والحاسبات الالية والهندسة الورائية فى نفس الوقت التى بدأت هموم القرن 
الواحد يو التفرين > والسباق حو قرو القضناءتررداك آزمة لوف الور 
ليس فقط فى العلم بل ايضا فى الممارسة : حربان عالميتان على مدى عشرين 
عاماءوقنبلتان ذريتان » وترسانة من السلاح تكفى لتدمير الكون عشرين مرة . 
وما بدأ الوعى الاوربى مساره فى « الانا أفكر » فإنه إنتبى فى « الانا 
إثيلة 
موجود » : 


هذه المراحل الأربعة : من .العقلانية إلى التنوير والثورة الاجتاعية إلى العلم 
والصناعة إلى أزمة الوجود إنما هى مراحل طبيعية تلقائية . كل منها تتولد عن 
الاخرى تولدا طبيعيا : العقل وامتداده فى التنوير » والعلم وإمتداده فى ازمة 
الانسان.واصبحت هذه المراحل احدى مميزات الوعى الأوربى وجوهر تاريخه . 
يمكن استعماله كنموذج من بين تماذج اخرى فى حضارات اخرى . 6 يمكن 
استعماله كقياس مع الفارق وضرب الامثلة للفهم والتفسير دون الحذو 
والتقليد . فلكل حضارة وعيها ومسارها . وإذا قيل مرة : لايمكن حرق 
المراحل » والقفز فوقها فإن ذلك يعنى هذا المسار الطبيعى التلقااى » العقل 
شرط التنوير » والتنوير شرط التثوير » والتثوير قبل العلم؛والعلم قبل الصناعة ؛ 
وتغيير امجتمع قبل تغيير انماط الانتاج » والثورة السياسية قبل الثورة الصناعية . 
فإنه إنما يقفز على مراحل فياسا على مسار الوعى الأوربى واعتبارا بنموذجه 
وضربا بالامئال . إنما التحدى الحقيقى لكل التحديثيين والثوريين هو فى 
اكتشاف مسار الوعى الحضارى » وتحديد فى أية مرحلة يعيشها جيل 
جيل ات فتنشأ الحركة العلمانية . 


000 انظر ؛ تقدعنا لكتاب جاك بول سارتر ؛ تعالى الانا موجود ) الظاهرة /ا/191 ؛ بيروت 
المق١ا.‏ 
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؟ - ترام الوعى الأوربى 

وبالاضافة إلى هذه المراحل الأربعة عبر القرون حدث ترام تاريخى بين 
المذاهب الفلسفية . يبنى كل فيلسوف لاحق على فيلسوف سابق إما تطويرا أو 
قراءة آونقدا أو قلبا رأسا على عقب . بل أنه يمكن عمل معادلات يوضع فيها 
الفلاسفة فى طرفيها لبيان كيفية التراكم على النحو الالى :ديكارت > انسيلم + 
أوغسطين . اسبيتوزا > ديكارت + أمورى دى بين . كانط > ديكارث + 
ليبنئز . فشته - كانط + ديكارت . هيجل - فشته + اسبينوزا . شلنج - 
كائط © اسبينوزا . هوسرل - ديكارت + كالط . شيلر - هوسرل -- 
برجسون . مين دى بيران > ديكارت + برجسون . برجسون > ارسطوا + 
افلوطين .. الم . وهكذا . ولا يهم التتالى الزمانى بقدر ما يهم التراكم المذهبى . 
ولكى تكون المعادلة أكثر دقة يمكن أن يكون طرفها الثاى ثلاثة مذاهب وليس 
فقط اثنين . مثلا : شلئج - كانط + فشته + اسبينوزا . 


ويبدو الترام الفلسفى فى كتابات الفلاسفة أنفسهم على غيرهم » كتابة 
اللاحقين على السابقين شرحا وقراءة وتطويراً أو نقداً وقلبا وتغييرا . ويبداً 
الترام ضئيلاً فى القرئين السابع عشر والثامن عشر . ويزداد تباعاً فى القرئين 
التاسع عشر والعشرين . فى القرك السابع عشر كتب اسبينوزا « مبادىء 
فلسفة ديكارت » يشرح ويطور اسس المدرسة الديكارتية . ويكاد يكون هو 
الوحيد الذى كتب عن غيره من معاصريه أو السابقين عليه بقليل . أما كانط 
فقد كتب عن معاصريه أو السابقين عليه فى « تقدم الميتافيزيقا فى المانيا » أو 
مراجعته لكتاب هردر عن فلسفة التاريخ » وحديثئه عن « تارم العقل 
النظارى » فى اخخر « نقد العقل الخالص » . وفى القرن التاسع عشر ازداد 
الترام التاريخى بصورة واضحة عند هيجل فى الاحتلاف بين مذهبى فشته 
وشائج ثم فى محاضرات فى تاريخ الفلسفة وباق محاضراته فى فلسفة التاريم ) 
وعلم الجمال » وفلسفة الدين . كذلك كتب فيورباخ « نقد فلسفة هيجل » 
و« تاريخ الفلسفة الحديئة من بيكون حتى اسبينوزا » و « وضع ونقد وتطوير 
فلسفة ليبنتر » و « بير بيل » محاولة فى تاريخ الفلسفة والانسانية » . ولأول 


ين" 


مرة يظهر تاريخ الفلسفة بعد هيجل وكأن الوعى الأوربى بدأ يتحول من مجرد 
وعى حضارى إلى وعى حضارى تاريخى يجمع بين التيارين الاساسيين العقلانى 
الممثل فى ليبنتر والعقلانى الحسى الممثل فى بييربيل صاحب « القاموس 
الفلسفى » . يا كتب ماركس ضضد اقراله من اليسار الشيجلى شتراوس » 
فيورباخ ٠‏ شترلو » باور « العائلة المقدسة » » « الايديولوجية الالمانية » 
لينتقل من نقد الفكر إلى نقد المجتمع . ا كتب باور « نفير يوم القيامة ضد , 
هيجل » الملحد والمسيح الدجال + انذار #الاحدات ترا عكسى أن ”قلنب 
العملة على وجهها الاخر حتى تكتمل الصورة»جدل العقل وجدل الواقع 
وجدل الشعور . وقد حدث التراك التاريخى فى التيار الحسى التجريبى خاصة 
عند جون ستيوارت مل بدراسته عن بنتام » وكوليردج » واوجست كومت 


وقد ازداد الترا م التاريخى فى القرن العشرين فى كل الاتجاهات العقلية 
والتجريبية والوجودية والماركسية . ففى التيار العقلانى ظهر الترام عند ليون 
بر نشفيج فى دراستيه عن « بسكال » . « ونشره للاعمال الكاملة له 
وللافكار ودراسته المقارنة بين ديكارت وبسكال والقراءات امختلفة لمونتاق » 
ودراسته عن اسبينوزا ومعاصريه. وقد خصص الجزء الأول من كتاباته 
الفلسفية لديكارت واسبينوزا وكانط .وهنا ينود الع الأورب إل بدايائه فى 
عقلانية القرنين السابع عشر والثامن عشر » إلى المحطتين الاولى والثانية » 
ديكارت وكانط » عود على بدأ . ويكشف برنشفيج عن وجود تقدم فى الوعى 
الأوربى من خلال تاريخ الفلسفة وذلك فى كتابه الرائد « تقدم الوعى فى 
الفلسفة الغربية » . وهو من أوائل الذين ادركوا أن هناك شيعا اسمه « الروح 
الأوربى » كا بين ذلك فى كتابه المعنون ببذا الاسم . ويكشف تطور الوعى 
الأوربى عن ذاته ليس فقط فى الفاسفة بل ايضا فى الرياضيات وهى فلسفة 
الفلسفةءوي بين ذلك فى كتابه « مراحل الفلسفة الرياضية » وكذلك فى 
« اعمال العقل » . 


وفى الاتجاه التجريبى حدث الترام تارجخى عند رسل فى كتابه الضخم 
034 


« تاريخ الفلبيفة الفزبية يوق جعرايه الأغرو وتصكية: لخر در كان 
الوعى الويك بد يرصد مساره » ويعى شريط حياته . مع أنه كان قد بدأ 
حياته بالحوار مع التيار العقلانى فى « فلسفة ليبنتر » والذى تلته المرحلة 
الرياضية فى « مبادىء الرياضيات »,وتبعه فى ذلك اير فى كتابه عن « هيوم » » 
وكتابه الآخر عن « رسل »نرابطا بين بداية التبار وبايته . ولكن يبدو أن 
الترام المثالى العقلانى كان اضخم وأقوى من الترام الحسى التجريبى . 

ثم ازداد الترام بشكل ملحوظ فى يارات الفلسفة المعاصرة التى أرادت شق 
طريق ثالث بين التيارين بالركيسين فى الوعن الاورق العقلانية والتجريبية مثل 
الظاهراتية » والوجودية » والبرجسونية والبرجمائية » وماركسية القرن 
العشرين .. الح . ففى الظاهراتية ربط هوسرل فى نهاية الوعى نفسه بديكارت 
فى بدايته فى « تأملات ديكارنية ».وأرخ للوعى كله فى رائعته « أزمة العلوم 
الأورية « ٠‏ 5 أرخ لباق العلوم الانسانية مثل الفلسفة الاولى فى « الفلسفة 
الاوولى»» ولعلم النفس فى «علم النفس الظاهرياق». وفى الوجودية الظاهرانية 
كتب هيدجر عن « كانط ومشكلة الميتافيزيقا » وعن شلئج شارحا رسالته 
عن الحرية الانسانية » وعن « نيتشه » مبينا انتقال الوعى الأوربى من 
الحساسية الترنسندنتالية إلى الوجودية ».ومن ارادة القوة إلى تحليل ابعاد الوجود 
الانسانى . يا ربط ياسبرز نفسه بنيتشه مرتين فى « نيتشه » ثم فى « نيتشه 
والمسيحية » ليبين نكوص الوعى الأوربى على عقبيه من نقد الدين إلى تبرير 
الدين من جديد © كان الخال فى بداية الوعى عند ديكارت . ولكنه استعرض 
تطور الوعى الأوربى فى صورة اسماء أعلام فى « الفلاسفة الكبار » ما يكشف 
عن مدى ارتباط المذاهب الفلسفية بأسماء اصحابها . كا كتب جابريل مارسل 
عن معاصره جوزايارويس « ميتافيزيقا رويس » تقوية للوجودية المؤمنة 
الفرنسية والامريكية . وقد قارن ريكير بين ياسبرز ومارسل فى كتابه 
« جابريل مارسل وكارل ياسبرز » تقوية للصلة بين الوجودية المؤمئة الفرنسية 
والالمانية , ثم كتب جوليان مارياس « تاريخ الفلسفة 4# لعمل شريط كامل 
لتاريم الفلسفة الغربية معلبا بداية النباية , 


اك 


وفى بعض فلسفات الحياة حدث نفس التراك الفاسفى فقد كتب برجسون 
عن اينتشتين « الديمومة والمعية » محاورا إياه. من أجل اتمييز بين الزمان 
والمكان . كا كتب عن هوايتبد ووليم جيمس ورافيسون مطورا فلسفة الحياة 
باعتبارها [حدى الاخثيارات الاخيزة فى الوعى الأوربى . ؟ا: كتب جاك 
شيفالييه تلميذ برجسون عن « ديكارت » من أجل ربط الهاية بالبداية . 
ا والف بلوندل. عن اسئاذه « أوللبه لابروك ذ« من أجل تدعم فلسفة الحياة , 
وكتب ولبم جيمس عن « رالف بارتون بيرى » مقارنا بين البرجماتية والواقعية 
الجديدة كبديلين معاصرين لازمة الثنائية الاوربية بين العقلانية والتجريبية . 
' وكتب دلتاى عن شيلر ماخر « حياة شلير ماخر وأعماله » تدعيما لفلسفة 
الحياة والهرمنيطيفا التى تكشف عن عود الروح إلى ذاته من خلال القراءة . 
كذلك كتب فوييه عن « جويو » مشاركة فى نفس التيار » فلسفة الحياة ؛ 
والافكار القوية . ا نقد ماركوز ممارسات الماركسية السوفيتية مبينا عدم 
تطابق النظر والعمل ,كا حاول كورش من خلال مدرسة فر تكفورت بيان 
الصلة بين الماركسية والفلسفة فى « الماركسية والفاسفة » من خلال ماركس 
الشاب ومحاولة صياغة الماركسية فى عدة مبادىء عامة وليس فقط كتحليل 
للمجتمع ولاثماط الانتاج ؛ ومقدما لقراءة رأس س المال يا فعل التوسر » وحاولا 
الماركسية إلى اختيار وجودى . . كذلك حاول فروم من خلال مدرسة 
فرنكفورت ايضا بحث ‏ تصور ماركس الانسان فى « تضور. ماركس 
للانسان » مراوجا بيئه وبين فرويد. فى « رسالة فرويد 6: 1 


وظهر التراك الفلسفى فى الوعى الأوربى أخيرا :فق :مار كسية القرن 
العشرين . فقد كتب لوكائش عن <« جوته وعصره » مبينا أهمية تطبيق المميج 
الماركسى فى الادب وليس فقط فى الاقتصاد . كا أرخ لمبحث الانطولوجيا فى 
ثلاثة أجراء : الاول « انان اد 6 لطس مره 
مبيئا أن الماركسية اساسا مبحث فى الانطولوجيا . وهو مابينه من قبل فى 
« ماركس الشاب » . ما حاول التوسر الانتقالى من الماركسية الداروينية إلى 
الماكسية البنيوية فى « فاعا عن ماركس » ؛ « قراءة رأس س المال » » « لينين 


يف 


والفلسفة » عائدأ بالماركسية إلى نشأة العلوم السياسية » ومعطيا الاولوية 
للفانون والسياسة وليس للاقتصاد 5 بين ذلك فى « مونتسكيو » السياسة , 
والتاريخ وخا حاول جورج نوفاك بيان منطق للماركسية فى « منطق 
الماركسية » مركزا على أهمية انبج الجدلى باعتباره منطقا»ومةازنا بينه وبين 
المنطق الصورى الارسطى . ”ا استعاد سدلى هوك والماركسية الليبرالية 
ماركس الشاب ووضعه من بجديد فى اطار اليسار الهيجل فى « من هيجل إلى ٠‏ 
ماركس » . فماركسية القرن العشرين مراجعة لماركسية القرك التاسع عشر 
وتخليص ها من اطارها الداروينى» ونقلها على مستوى الظاهريات والوجودية 
والكيوية وعلم التخليل النفسى وسائر فلسفات القرن الغشرين , 

و بالاضافة إلى حدوث هذا التراكم التاريخي من خلال اول فيلسوفث لاحق 
لفيلسوف سابق حتى ينشأ ثيار فلسفى حدث تراك تارضى اعفر يأخل هذه 
التبارات فى الاعتبار ويحقبهاء ويميز بين مراحلهاء ليس فقط داخخل الوعى 
الأززبى بل وخارجه ايضاء باعتباز أن الوعى الأوربى هو آخخر حلقة من تطور 
الوعى البشرى كله, . وتأسس علم جديد هى فلسفة التاريخ لرصد. "مسار هذا 
التراك ذاخخل الوعى لوو و جا 


لقن بدا الوعى الأوربى ل بدايته فرديا فى عصر اللبضة » وبدأ التراكم فيه 
بطيكا فى القرن السابع عشر . فاللى يحرك التاري مثلا عند ميكيافبلل هى 
العبقرية » الفردية » عبقرية الامير . ثم سار الؤعى الاوربى فى مسار إنسالى 
خالص » معتمدا على ذاته » وبجهده المخاص وهو الدرس المستفاد من عصر 
. النيضة بالرغم من محاولات البعض مثل بوسويه وبسكال الدفاع عن تدخل. 
الارادة الالهية فى التاريخ . وقد بدأ. التحول عند هردر ولوروا بتحويل الاراده 
الالحية إلى قانون للتاريخ ؛ والعناية الالهية إلى غائية فيه . وقد كان مقياس التقدم 
فى الوعى الأوربى هى مثل التنويرء الانسان والعقل والحرية والعلم والطبيعة 
والتقدم والديمقراطية والعدالة والمساواة . فالغرب عند بودان هو الذى ابتدرع 
فنون الحرب والمهارات اليدوية أى التصنيع . وهو موطن الحرية والديمقراطية 
عند فولتير»والعقد الاجهاعى عند روسو » وهى المرحلة الانسائية الاخيرة عند 
4" 


فيكو , والمرحلة التجريبية عند ترجو » والمرحلة العلمية الرضعية عند كومت», 
ومرحلة الجمع بين النبائ واللامباق عند كوزان»ومرحلة الفن عند نيتشه,وقد 
جمعها وجعلها فشته اساس تحقيبه الخماسى : مرحتان للتقدم الاعمى وم رحلتان 
للتقدم لحر » ومرحلة متوسطة بياهما : من العقل الغريزى والعقل التسلطى إلى 
العقل الواعى وهو العلم والعقل المهيمن وهو الفن » وما بينهما عمليه التحر 
وهى مازالت فى اطار الششك والحرية غير المنظمة . 

وقد علب الستور :الميوى "عل" افلمتقنات" التازيع. وتغنية: مهار 'التار 
ومراحله بعمر الانسان واطواره مما يدل على أن الوعى الأوربى وعى تاريخى 
صرف له بداية وتطور وا كتهال ونماية؛وليس الوعى المخالد الابدى الباق على 
مر العصور والازمان . وقد وضح ذلك عند لاموته فى القرك الشابع عشر 
فالتاريخ لديه مثل الانسان . “كلاهما له عمر » يتطور من الطفولة والشباب إلى 
مررحلة النضج حتى الكهولة والفناء . وتابعه فى ذلك خورى سان بير . إذ 
يتقدم الوعى البشرى من العصر الحديدى فى افريقيا وامريكا حيث طفولة 
00 التى يسودها الفقر والجهل إلى العصر البرونزى عصر النضج والشباب 

لى العصر الذهبى » عصر الكهولة ثم تننبى الدورة . فأُطوار السان مثل 
58 التاريخ إثما المدلاف فى المدة الزمئية » عام من الالسان يعادل مائة عام 
من التاريخ . وإذا كان الانسان فى غباية العمر يخبو فالانسائية على العكس من 
ذلك تزدهر فى نباية الاطوار , وهى نفس اللحجة التى اتبعها ابن سينا من قبل 
لاثبات خلود النفس ٠ ٠‏ ففى. نباية العمر » مسار" البدن يخبو ويخفت ومسار 
النفس يثمو ويردهر . كذلك فلخ عرد سان البقدع فى أربعة مراحل؛ من 
الطفولة إلى الشباب إلى الرجولة إلى الكهولة ثم تبدأ الدورة من جديد . ا 

يسير التقدم عند لسنج من مرحلة الطفولة وهى مرحلة العهد القديم إلى مريحلة 
المراهمقة والصبا وهى مرحلة العهد الجديد والمسيحية إلى مرحلة الرجولة 
والنضج وهى مرحلة التنوير واعلان استقلال الانسان عقلا وارادة . 


وما كان مسار التاريخ يتحقق 2 دورات حيوية فإن الدورة تتصمن 
حطين المج زكري . فإذا كان الوعى الأوربى فى البداية فإن احط التقدم 
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يكون أبرز. من حط التكوص وأطول لأن الدورة الثانية سرعان ماتبدا من 
جديد . فعدد بودان بعد ,الدورة الاولى تسقط الانسانية ولكها تنبض من 
جديد . فاللبوض أقوى من السقوط لأن الوغى الأوربى مازال شابا فى. بدايته, 
وقد يتوازن التقدم والدكوص ويتعادلان. وعند لاموته بدآت دورة جديدة منذ 
عصر الهضة وديكارت حتى عصر التنوير . ومازالت مرحلة الفباء قادمة , 

فكان من أوائل الذين تصوروا بداية النهاية فى الوعى الأوربى . وقد يرجح 
التكوص على التقدم كا هو الحال لذى خورى سان بيبر وتصوره التاريخ سقوطا 

من العصر الذهبى طبقا لعقيذة السقوط المسيحية والطرد والحرمان . وإذا 
كانت البداية سقوطا والتقدم وسطا فإن النبأية تكون سقوطا كذلك . وعدد 
فيكو تسقط البشرية بعد دؤرتها الاولى بسبب الثرف وحب الال والاثائية» 
وتبدأ دورة ثانية بعد أن تكون قد اكتسبت تقدما من برجها السابقة, فالدورة 
الثانية لاتبدأ من الصفر ولكن يبلغ السقوط قمته عند روسو. فالتقدم لديه يسير 
القهقرى ؛ من حالة الطبيعة حيث البراءة والحرية والمساواة إلى حالة المدنية 
حيث الصراع والقهر والنراع . فكان أول الناعين صراحة مسار الحضارة 
الاوربية لذاتها فى قمة عصر التنوير . 


وتثبت تاريخية الوعى الأوربى وأنه آخر مرحلة من مراحل تطور الوعى 
البشرى أنه ليس خلقا عبقزيا على غير منوال. بل سبقته حضارات 
0 حضارات أخرى وشعوب . ففى كثير من فلسفات 
التاريم ‏ يتم التحقيب ابتداء من. الشرق القديم مارا بالشرق الوسيط -حتى 


لشم ا وقد ظهر ذلك لأول مرة عنذ بودان فى القرن السادس عشر 


إذ يسير التاريخ من جدوب الشرق حيث يسود الدين إلى وسط الشرق حيث 
تسود الحكمة العملية حتى الشمال حيث تظهر فنون الحرب والمهارات اليدوية 
أى الصباعة فى الحرب والسلم,وفى القرن السابع عشر 7 بيكون فى 
التحقيب الثلاثى من العصور القديمة وهى حضارة الشرق القدبم إلى العصور 
الوسطى الحديثة وهى حضارة اليونان والرومان إلى العصور 3 وهى 

حضارة الغرب . وقد تبنى لاموته نفس المسار من الشرق القديم وطفولة 


ما" 


البشوية إن 3 اومة ضير ازغتطن» إل «الرزيرة: التزطاةة توف الفرنا.. 


٠‏ الثامن عشر حدد هردر مسار التقا.م فى أربعة مراحل من الطفولة فى الشرق 
القديم ماعدا مصر والضين إلى الشباب فى مصر والصين 1[ إلى, الرجولة غند 
البونان | إلى الكهولة عند الرومان . وتبدأ الدورة الجديدة من جديد فى الغزب : 

من الطفولة فق المانيا البربرية إلى الشباب فى العصور الوسطى إلى الرجولة فى 
الاصلاح. الدينى إلى لى الكهولة فى عصر التنوير, . ثم يأى كو ندر سيه ويقسم 
مراحل تطور البشرية إلى عشرة : ثلاثة فى الشرق القديم : اعفاد الانسان على 
طبيعته الجسمية (العقلية » واستثناس الحيوان مع الرعى والرراعة : وثلاثة 
مها فى العصور الوسطئ : العلوم والفنون عند اليونان ». الحرب والتشريع 
وضعف الدين وضياع المسيحية. بسبب الرق والجهل والاستبداد عند الرومان ؛ 
والفساد والطغيان حتى الحروب الصليبية » وثلاثة فى العصور الحديثة : اقطاع 
وبارود حتى اختراع المطبعة » وطباعة واصلاح وثورات حثى ديكارت »؛ 
وحقوق الانسان والعقل والعلم والديمقراطية ومثل التنوير حتى الثورة الفرنسية. 
وفى القرن التاسع عشر استمر .نفس التحقيب الثلاثى عند هيجل من الشرق 
القديم حيث المجرد والحجارة إلى الشرق الاوسط حيث التحدد الروحى إلى 
الغرب الحديث حتى الذاتية المطلقة . وعند كوزان : من الشرق حيث 
اللامباى إلى العصور القديمة عند اليونان والرومان حيث النباثى إلى العصور 
الحديئة حيث يقع الجدل بين اللامهاق والنباى . أما بالنسبة للمستقبل فقد ترك 
الامر مفتوحا عندحفورى سان بيير » عصر ذهبى قادم فى بداية الوعى الوق 
أ تقدم لا نحدود ؛ المرحلة العاشرة عن كوك رسيو 


وف القرن العشرين لم تعد فلسفات التاريخ تبثم بالتحقيب بل بالدلالة 
الاخيرة لفلسفة التاريخ وبلورة مفهوم الوعى التاريخى "| هو الخال عند دلتاى 
أو « نقد العقل الجدى » كا هو الخال عند سارتر أو بالحديث عن محركات 
التاريخ ودوراته مع تلمس .نباية دورة حالية ى أزمة العصر ”ا هو الخال عند 


(99) انظر لمزيد من التفصيل كتابنا : لسئج : تربية الجبس البشرى » المقدمة ص ؟لا - 505, 
يفن 


توينبى أو بالحديث عن أزمة العصر كا فعل هوسرل فى « أزمة العلوم 
الاوربية » أو بيان السقوط النهاق كا فعل اشبتجلر فى « سقوط الغرب » ٠.‏ - 


كان ظهور فلسفات التاريخ فى الغرب دثيلا على تاريخية الوعى الأوربى 1 
كان ظهور أرسطو مؤرخا دليلا على تاريخية الوعى اليونالى»وظهور ابن خلدون 
دليلا على تاريخية الحضارة الاسلامية فى فترتما الاو لى » وظهور الوعى التاريئى 
من ثنايا. مشروع « التراث والتجديد » دليلا على تاريخية الحضارة الاسلامية فى 
مباية فترتها الثائية وبداية فترتم' الثالئة . وقد ربط الوعى الأورى' التاريخى فى . 
ذيله وكبدايات له تاريخ شعوب الشرق اما صراحة بالاشارة إلى الشرق القديم 
أو الشرق الأوسط # هو الجال عند بودان » وييكون ؛ ولاموتة » ونردر » 
ولسبج » وكوندرسيه » وهيجل ٠‏ وأكوزان. واما ضمنا عبد فيكرء 
وكومت ء وفشته بالاشارة فقط إلى المرنحلة الالهية أو الدينية أو الغريزية والتى 
قد لاتتعدى مرحلة اساطير اليونان وهو مايكشف عنصرية الوعى الأوربى 
والذى لا يعترف بتاريخية ابعد من اليونان9'؟2 . ويلاحظ فى الحالة الاولى أنه قد 
تم اختزال مراحل التاريخ قبل الغرب فى فترة واحدة هى فترة الشرق » طفولة 
الانسائية بما فى ذلك الصين- والهند وفارس وحضارات مابين النبرين ومصر . 
أما حضارة اليونان والرومان فإنها تشغل فترة متوسطة بين الشرق والغرب . فى 
مقابل الغرب الحديث الذى يضم فترة واحدة وكأن سبعة الاف من السنين 
تعادل خمسمائه عام وهو تاريخ الغرب الحديث ٠‏ وقد ثم تصور هذه المرحلة 
الشر قية الاولى على أنها تمثل الجهل والخرافة والتعصب والسحر والدين 


49) تجدر الاشارة هنا إلى ماصدر أخيرا من مشروع ثلاث بعنوان « اثينا السوداء » لَوّلفُه مارتن برنال 
والذى يبن +٠‏ حرحة مصم فى الاستسراق ووطه ا!ا.'" ,الا ع.' >كمصدر للحضارة 
الاوربية , وياءل المؤلى اتادة شم وافريةا الكرق ! .كا كمصدر للوعى 

ش الأورل» 
أوعدروققكت 2ه 5غمن 1101م عط ,قمعطالة عالعواظ : لأقونع3ا ستسوال 
لإوترعل العلا ,كلع 1لا نم8 برعلظ رووع"م أثانآ 5غ8 1101 ,1 ,لملا مملعوعتلككت 
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اك 


والتجريد أو المادية أو كلاهما معا فى مقابل العلم والعقل والتسام والتنوير 
والذاتيةهوهى سمات حضارة الغرب . فهناك اختلاف نوعى بين الشرق ' 
والغرب .» وكأن الانسانية تخرج من الظلام إلى النور » ومن الجهل إلى العلم » 
ومن الخرافة إلى العقل » ومن السخر إلى العلم » ومن القهر إلى الحرية؛ومن 
التسلط إلى الديمقراطية. وقد تم وضع افريقيا وأمريكا الهندية مع الشرق» 
والاشارة إليها عرضا على هامشه ثم تنافست القوميات الغربية فيما بينها . كل 
منها » الالماقى أو الفرنبى 3 يعتبر نفسه ذروة الذروة وقمة التطور فى 
الوعى الأوربى . ثم يتوقف التاريم الانسائى بعد الغرب.الحديث وكأن الرمان 
نفسه قد توقف »© واصبح الوعى الأوربى ممثلا للحضارة الانسانية جميعا فى 
الماضى والحاضر والمستقبل . 


سادسا : البنية والتاريم 


إذا كانت البنية. خاتمة التكوين ومحصلته النبائية » وكان التتالى فى الزمان 
تحليلا والمعية الزمائية تركيبا نظل العلاقة فى الوعى الأورلى بين البئية والتاريخ 
قائمة لما كان- التاريخ هو التكوير(' . وبالرغم من أن عنوان « البنية 
والتاريم « يبدأ بالبنية الا أنه فى حالة الوعى الأوربى التاريخ يسبق البنية , البنية 
من صئع التاريخ لأنها متكونة فى الوعى التاريخى»والتا يخ من صنع البنية التسى 
تكولت ١ف‏ التاريخ . هناك علاقة دائرية اذن فى الوعى الآوربى بين تاريم البنية 
وبنية التاريم . تاريم البنية يبين كيف تكونت البنية فى الوعى التاريخى » و بنية 
التاريخ تبين كيف تتحكم البنية فى العقلية الاوربية وفى رؤيتها للواقع والتاريخ . 
وان شئنا هى علاقة جدلية بين البنية كبداء فوق والتاريخ كبداء نحتى ٠‏ بالرغم 
من أن البنية من صنع التاريخ إلا أنها استقلت بذاتها واصبحت فاعلة بذاتها 
محددة لرؤية الواقع ومؤثرة فى. تجرى التاريخ . البنية مرة ٠٠2:‏ هالتاريخ فاعل» 
وهذا هو تاريخ البنية اواسسيةامرة فاعل والتاريم مفعول)وخدد عن يلية التارم . 
ولكنها ليست داء #نتاغة ) البيضنة والدجاحة أو السحات:والماء» ايماءياق 
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أولا لأن البنية من صننع التاريخ»تكونت .عبر تكون الوعى الاوربى من البداية إلى 
النهايةهوعبر مراحله الأربعة من القرن السابع عشر حتى القرن العشرين . 
فالتاريخ هو البداية»والبنية م,كتسبة . لذلك كانت العقلية الأوربية وهى -حصيلة 
البنية والتاريخ عقلية مكسببة . ولو كان هناك تاريخ آخر لكانت هناك بنية 
أخرى وبالتالى عقلية أخرى . على عكس ماوصفت به العقلية الاوربية 
العقليات اللاأوربية باسماء « العقلية البدائية » أو « الفكر البرى » وجعلتها 
عقلية فطرية مغروزة فى النفس جوهرية ؛ ماهوية » عرقية . العقلية الأوربية 
رؤية وتنصور ومنظور » تكونت عبر تاريم نخاص . ثم استقلت عن تاريخها 
لطول تكرارها فى كل العصور . 


١‏ - تاريخ البنية 

بعد هذا التطور. الكمى التراكمى للوعى الأوربى يتكشف بناء خاص ينشاً 
فى البداية ويكتمل ف النبهاية. وتتحول ابعاد هذا البناء إلى مقاصد أو بواعث أو 
اتجاهات في مسار الوعى الأوربى حتى يضعب بعدها اتفييز بين البناء والمسار » 
بين الرؤية وتحققها فى التاريخ . وقد اكتسب الوعى الأوربى هذه البنية عبر 
مساره منذ مصادره الاولى حتى بدايته وتطوره ونهايته . 

. ففى مرحلة المصادر » المصدر اليونانى الرومانى . والمصدر اليبودى 
المسليحى ٠‏ والبيئة الأوربية نفسها تبدأ البنية الثلاثية فى الظهور ثم فى التشعيب » 
كل مصدر يأحذ مكانه فى أول السباق الثلاث الحارات . يمثل المصدر اليوناق 
الرومانى التيار الصاعد إلى أعلى نظرا لما يحتله من قوة على التنظير رالصورية فى 
المنظور . ويمثل المصدر اليهودى المسيحى التيار المستقيم الذى ينبئق من داخل 
الايمان » من البعد الباطنى الذدى سيتحول فيما بعد إلى الذاتية الترنسئدنتالية . 
وتمثل البيئة الأوربية نفسها التيار النازل أى. الوافع التجريبى الذى أخذ يشد 
الوعى الأوربى نحوها بعيذا عن المصدرين الاخرين واقتضى المذهب الحسى 
التجريبى وتحولاته الوضعية كغطاء نظرى له . فالمصادر الثلاثة انتظمت فى بنية 
ثلاثية منذ البداية وكأنها تمهد الطريق وتعبده لتاريخ ثلا للبنية . 
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وكان المصدر اليونانى ثلاث البئية كذلك . ظهرت ف المذاهب الفلسفية 
الكبرى فى املحضارة اليونانية . فكان افلاطون يمثل الخط. الصاعد و بالتالى اصبح 
هو رهبيد "العقلائية الأوربية: بعد نشأة الوعى الأورئى. فى" البناية .. فبقاء 
الصورة المفارقة المستقلة عن المادة مثل القبل المستقل عن البعدى والسابق عليه 
فى الفلسفة النقدية . لذلك كان كائط افلاطون العصر الحديث,.وكان سقراط 
بمثل البعد الايمانى الداخلى الباطنى اليبودى المسيحى. لذلك اتحد بالمسيح فى 
عصر آباء الكنيسة وسمى « القديس سقراط »ها سمى المسيح المعلم . وكان 
حوار سقراط مع السوفسطائيين مثل حوار المسيح مع الفريسيين والصدوقين 
اكب رارزا ولك . وكان ارسطو بمثل الخط النازل أ البيكة الأوربية 

نفسها » الواقم الحسى التجريبئ .. لذللك كان الوعى الأوربى أرسطيا بطبعه 

وبمتطلبات واقعه . واصبح المذهب التجريبى والممج العلمى أهم مايفخر به 
الوعى الأورى.. 

أما المصدر الروماق فكان تحولا طبيعياً وتكراراً للبنية اليونائية الثلاثية مع 
اختلال فى التوازن بين الابعاد الثلاثة نظرا لطغيان المزاج الاوربى والواقع 
الاوربى وعصر الفتوح وروح الامبراطورية عليه . فقلت الافلاطونية . ولكن 
ازدهرت السقراطية فى الرواقية الرومانية عند سنيكا وماركوس أورليوس .ثم 
ازدهرت الارسطية من خلال الشكاك الرومان » واتباع بيرون » وسكتوس 
امبريقوس ومن خلال الا وقوزية واتهر داف حتى بداية الشك الحديث عند . 
مولثان فى القرن السادس عشر والحسية التجريبية الانجليزية فى القرنين السابع 
عشر والثامن عشر . 

وقد استمرت هذه سك الثلاثة عبر العصر الو سيط بفترئيه عصر ابام 
الكئيسة والعصر المدرمى . فاستمر التباز الصاعد ؛ الافلاطونية » عند اباء 
٠‏ الكئيسة اليوئان واللاتين 2 والافلاطونيين المحدثين.و بلغ الذروة لدى 
القديس أوغسطين . واستمر الثيار الايمانى القبلى الباطن الانسانى عند حركات 
الرطقة الاولى وكل تيارات المغارضة » المفكرون الاحرار قبل الاوان مثل 
آريوس وسلسوس. والثوريون السابقون لعصرهم مثل دوناتوس . وظهر التيار 
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الارسطى الثالث متأخراً ابتداء من بويئيوس شارج رضمو الأول لان 
العصر القديم. وق العصر المدرسى استمرت التيارات الثلاثة : الافلاطونية عند 
يوحنا سكوت اريجدا فى القرن التاسم ' والافلاطونية الاشراقية الاوغسطينيه 
عند القديس السيلم فى القرن الحادى عشر وعند مدرسة شارتر والتصوفب 
التأمل والقديس بونافنتورا فى القرن الثالث عشر .. أما التيار الباطنى فقد مثله 
بدايات الفكر الحر » والسقراطية الجديدة عند بعض الجدليين فى القرن اللحادى 
عشر وابيلار فى القرن الثافى عشر . أما الثيار الارسطى الثالث فبلغ الذروة 
بطبيعة الخال عند توما الاكوينى فى الثالث عشر وفى الانطولوجيا التجريبية 
ونشأة العلم الطبيعى فى القرن الرابع عشر عبد دنرسكوت ووليم اوكام وروجر 
بيكون . 

وفى بداية الرعى الأوربى ظهرثت البئية الثلاثية من جديد .. ظهرت العقلائية 
الممئلة فى الافلاطونية فى مرحلة المصادر عند ديكارت « أنا أفكى فأنا إذن 
موجود » » وعند الديكارتية بجداحيها النسبى عند مالبرانش, وليبنتر » والجذرى 
عد ستيب اهو الستشلة عند بسكا وليقول ورم بوررويال ونا هنا 
التبار يغبت نخطاً الحواس » ويحول العالم إلى حركة وإمتداد اصبح يمثل خخطا إلى 
أعلى» وينتبى إلى الصورية الرياضيةءالفك الأعلى فى فم الوعى الأورلى . 
المفتوح . كان يحاول إنقاذ الايمان العقلى أو العقل الايمافى بعيدا عن التأليه 
والتجسم والتشبيه مثبتا نظرية فى الذات والصفات والافعال وكأنها اكتشاف 
متأخر للاعتزال بعد سبعمائه عام أو يزيد » وتحول من أشعرية العصور 
الوسطلى عند توما الاكوينى . كان ثيارا متطهرا » مستنكفا من العالم » رافضا 
التلوث به.فالمادة ليس بها فكر. مالقيصر لقيصر أى, المادة للعالم والبدن للانسان» 
وما لله لله أى الفكر للعقل والنفس. للانسان ايضا. وتلك هى الثنائية 
الديكارتية المشهورة » ثنائية الفكر والمادة » النفس والبدن » الصورية والمادية » 
المثالية والواقعية , الله والعالم » الله وفيصر . ولكنها فى الحقيقة اعطت مالقيصر 
لله وما لله لله. اعطت كل شىء إلى الله؛ وردت البدن إلى النفسء والعالم إلى 
الله » والمادة إلى الفكر . فكان لابد من أن تحدث الثورة عليها طبقا لقانون 
الفعل ورد الفعل . ٠‏ 
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وق نفس الوقت الشعورى ٠‏ وإن كان قبله بقليل من حيث الزمان 
التاريخى”؟» » ظهر بيكون ليؤسس التيار الثانى » التجريبية» والذى يمثل 
الارسطية التجريبية والشكاك الرومان فى مرحلة المصادر أو الواقع الأوربى ذاته 
ومتطلباته فى التنظير المباشر للواقع ؛ ولينظر ما سيقذفه ديكارت فيما بعد فيه 
بلا تنظير أى البدن العضوى والحيوان الآلى والعالم المادى بعد أن استخيص 
زبلاته فى النفس والفكر . وبالرغم من أنه سمى منطقه الآلة الجديدة فى مقابل 
المنطق الارسط القديم فقد كان التقابل هنا بين منطق الاستقراء والحس الجديد 
فى مقابل منطق الاستنباط العقل القديبم . إلا أن الارسطية كمذهب طبيعى فى 
مقابل الافلاطونية كمذهب مثالى هى التى ظهرت وراء التيار الثانى التجريبى 
فى بداية الوعى الأوربى . وهو الذى تمثل الفك النازل من قم الوعى الأوريى 
المفتوح . واستمر التيار فى المدرسة:الانجلوسكسونية عدد هوبز ولوك فى القرن 
السابع عشر وهيوم فى إنجلترا وفلاسفة التبوير فى فرنسا فى الفرث الثاين عور 1 
أرادت هذه المدرسة ايضبا أن تعطى مالقيصر لقيصر وما لله لله » لكنيا اثبت بأن 0 
أعطت مالقيصر لقيصر وما لله 'لقيصر » فتحول الفكر بو. مادة » والعقل إلى 00 ْ 
.تان + والنفس إن يذه #اواقل ‏ إلى واقع » والله إلى عالم ..وأصبح فم الوعى 
الأوربى المفتوح | إلى أقصى درجة من الانفتاح » انعراج إلى أعلى » وانحدار إلى 
اسفل .م بيدأ الوعى الأوربى متوازنا بل متأرجح الكفتين » مرة أفلاطونيا ومرة 

أرسطيا » مرة رواقيا ومرة اييقورياء مرة مسيحيا ومرة يموديا . 


وقد حاول كائط فى الفلسفة التقدية أن يقفل هذا الفم المفتوح » وأن بعد 
التوازن إلى الوعى الأوزبى وأن يجمع بين الله والعالم » النفس والبدن ؛ الفكر 
والواقع » العقل والحس » ديكارت وبيكون » ليبنتز ولوك ؛ قطعية فولف وشك 
هيوم .ولكنه وحد ينبما عن طريق التجاور وسيطرة الأعلى على الادنى ؛ 
رشريلهلة . العقل يبدأ بالحس ويستقل عنه . لذلك كانت الصلة بينهما صلة 
: الصورة بالمضمون » التصورات بلا حدوس فارغة والحدوس بلا: تصورات 
عمياء » صلة خارجية آلية » يتجاور فيها الطرفان ويتاسا . أراد أن يجمع بين 
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أفلاطون وأرسطو ء الرواقية والابيقورية » اليونانية والرومانية »المسيحية 
والمهودية » الله وقيصر » ولكن كطيقتين , أحدهما فوق الآخر بروح 'التطهر . 
والتقوى الباطنية . وظهر لأول مرة التركيب الثلاثى وسط الثنائية الاولى : 

الحس والذهن والعقل » الصورة والمقولات والمثل . « ولد كانط فى لندن . 
وعاش فى برلين » وتوف فى روما » . كات الهدف حل الثنائية فى بداية الوعى 
الأوزى #كيك. يكرن الحكم القبل التركيبى ممكنا ؟ ولكئه إنتبى إلى ثلاثية 
التساؤل : ماذا يجت علىٌ أن أعرف ؟ ماذا يجب على أن اعمل ؟ ماذا يجب ”' 
على أن آمل ؟ ولم يندجح التوحيد الخارضي الآ الثابت.وظلت العلاقة بين 
الطرفين علافة الحام بالمحكوم » والآمر بالمأمور » والشارط بالمشروط : كان 
التبوحيد تجرد لية صادقة » والاعمال بالنيات » ولكن النتيجة كانت ثلائية 
النقد » وثلاثية العقل»وثلاثية التصور . ظل التؤحيد فى التقوى الباطنية»ايمان 
صادق . عمل صا زلكنه , يستطع حل الاشكال المعرق ؛ ثنائية العصر 
الحديث . لم يستطع كائط بمشروعه العمل حل الاشكال النظرى . وعندما 
اقترح الغائية والجمال بى « نقد ملكة الحكم » كحل لثنائية العقلين النظارى 
والعمل أى أن حل ثنائية المعرفة والاخخلاق فى الدين والجمال أل الحل الثالث 
ثنائيا فى حاجة إلى توحيد جديد بين الحكم الغافى والحكم الجمالى . 


لذلك أنى الكانطيون بعد كانط9”*» ليعيدو الكرة من جديد نوحيد فكى 
الفم المفتوح الموروث من ديكارت وبيكون والذى ثم تقويته بالرغم من محاولة 
كائط فى التؤحيد الألى الثابت التجاورى » فى ثنائية النظرى والعمل » المعرفة 
والاخلاق ), القبل والبعدى » الظاهر والباطن » الصورة والمادة » الشارط 
والمشروط “الله والعالم » الله وقيصر . فاراد فشته أولا ثم هيجل ثانيا التوحيد بين 
طرفى الثنائية » الذات والموضوع عن طريق الجدل والحركة والتغير والصيرورة 

من الذاتية إلى إلى الموضوعية إلى وحدة:الذات والموضوع . فالانا تضع نفسها حين 
تقاوم عند فشته » الانا يخلق اللا أنا ثم يوجد الأنا المطلق فى لحظة ثالثة يتوحد 
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فيه الانا:واللاأنا . والمنطق الذاق يتحول إلى منطق موضزعى من أجل خلق 
المنطق. الذائى الموضوعى عند هيجل . فالجدل وحدة طرف الثناى فى جدل 
ثلاثى باضافة عنصر الحركة والتغير » والصراع والتناقض » وكأن التثليث فى 
اللاشعور » جدلء: العقيدة » الاب والابن والروح القدس » الجنة ثم الطرد ثم 
العودة إلى الجئة من جديد بعد الغفران والخلاص قد تحؤل من البعد الرأمى إلى 
البعد الافقى» من جدل الخلود والرماث حارج التاريخ إلى جدل الزمان داخل 
التاريخ.ولكن يبدأ وأن هذا الصراع الحسى الميتافيزيقى , الدنيوى الاخروى » 
الال ىمى الفيصرى لم. يستهبو الاحساس بالشوى والرغبة فى التامل والتطهر عند 
البعض الآحر. فاثر شلئج الهية المطلقة بين الطرفين بين الروح والطبيعة » الله 
والعالم » معطيا الاولوية للشبابت على المتحول . وردا عليه آثّر شوبنهور العودة 
إلى عام الحياة عن طريق الارادة : فالعالم ارادة وامتثال . وأعطى الأولوية 
للمشروع العمل على المشروع المعرفى'. ولكن الحياة لديه لم تكن جديرة ٠‏ 
بالحباة » فأثر الخلاص منها عن طريق التطهر بالفن مثل البوذى الشرق القديم , 
وكان للشر الاولوية على الخبر » وللسقوط الأولوية على الخلاص . لم يكن 
ملكوت السموات قريبا كا بشر المسيح . ويأسا منه تقضى الحياة على نفسها 
بالموث . فكان ذلك مرحلة أخرى بعد روسو ؛ بيأس الوعى الأوربى من نفسه » 
واحتواء عناصر العدم فى وجوده وهو فى الطريق إلى الذروة . ظل الوعى 
الأوربى ثنائيا فى التقابل بين الطرفين أولا ثم فى الصراع بينهما ثانيا . وعندما. 
حاول التوحيد بياهما فى طرف ثالث يجمعهما ظل اسطوريا صوريا حتى فى 
تصور هيجل للدولة » وتصور ماركس للبروليتاريا . 

وبدأ الخصام من جديد فى أواخر القرك التأسع عشر وأوائل لمر ين بين 
التيارين المباعدين . كل واحد يجاول أن يجعل نفسه ثموذجا لعلوم 
الانسان . وظلت: الظاهرة الانسائية متأرجحة بين نمط العلوم الرياضية 
العقلية تارة وبين نمط العلوم الطبيعية الحسية تارة أخحرى . فنشأة ازمة العلوم 
الانسائية فى القرن العشرين وضرورة صياغة مناهج مستقلة حلا للازمة 
الصورية والوضعية » وحلا للخلط بين المستويات 5 ظهر فى السيكوفيزيقا . 
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وهنا ظهر الطريق الثالث » طريق فلسفات الحياة ؛ نيتشه ارس . 
وهوسرل ؛ ووشيلر وغيرهم . ]ا ظهر فلاسفة الوجود رافضين رفع الوجود 
الانسانى إلى ماهو أكبر منه وهو العقل أو رده إلى ماهو أقل منه وهو المادة . 
وظل الوعى الأوربى يتأرجح من جديد بين هذا التيار وذاك محاولا المسك بهما 
معا مرة من خلال الكائطية الجديدة التى تعود إلى الواقع دون أن تفرط فى 
المثال » ومرة من خلال الواقعة الجديدة أو الماركسية الجديدة التى تكشف 
المثال دون أن تفرط اق الواقم + وهزة :من خلال السقزاظية/اتإنديدة الت لزيد 
الجمع بينهما عن طريق العودة إلى. سقراط أى إلى وحدة الشعور . ومن ذلك 
الظاهريات التى أرادت انباء الفم المفتوح “وطبق الفكين معا»والعودة إلى 
ديكارت من جديد > نقطة البناية فى :« الانا أفكر #. وكباها فى « الأنا . 
موجود » . فأصبح الوعى الأوربى من جديد وحتى النباية متشعبا إلى ثلاثة 
اتجاهات : فكّان مفتوحان » ولسان ممتد بينهما : فلسفة الروح ممثلة الفك 
الأعلى »» وفلسقة الطبيعة ممثلة. الفك الاسفل ؛ واللسان الممتد ممثلاً فلسفة 
الوجود . وهى فيا تلدتية المصنتة اللاطون وأوسطو ويتفراظ + المسيحية 
والمبودية ومحاولة اكتشاف دين ثالث بيهما وجده لسندج فى فلسفة التسوير» 
ووجده الوعى الأوربى فى مشروعه المعرفى الاخلاق » عالم الذاتية » ابعداء من 
« الانا أفكر » حتى « الانا موجود » ؛ الرواقية والأبيقورية واعحلاق 
الاشتباه المعاصرة . ضاعت وحدته الداخلية » وتصارعث فيه الملاهب الثدائية 
والثلائية » المانوية والمسيحية » كل منها يدعى أنه الحقيقة الكاملة . حكمها 
نالو التقل ؤراه الفغل ولي الصبيطة الإفازية ج انك المقلية الأوريية هذا 
الطابع التقسيمئ التجريبى وصدرته خار جهاءترويجا لثقافتهاءوقبلته الثقافات 
اللأوربية فى الاطراف»تقليدا للمركز, فقصت على وحدة العقل قارع الوعى 
الأورن' للقن الشعزي الل اواريةة , 


ظل الوعى الأوربى فى مصادره وبدايته وذروته وايته شنا الايقاع أو 
ثلا الحركة ولكنه لم يكن ابدا توحيديا مع أن مشروع الوعى الأوربى منذ 


,. ”9 موقفنا الحضارى » ؛ دراسات فلسفية ص‎ « )44١ 
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الاصلاح الدينى وعصر النيضة بدا أ باكتشاف الذاتية كعالم وحيد » وبؤرة أولى 
مها مني تصنورات العام اومووجهات السلوك والممثلة فى البداية فى « أنا أفكر 
فأنا إذن موجود » وفى الهاية فى « أنا أفكر فأنا | ذن موضوع التفكير ». لكن 
هذه الوحدة فى البداية كقصد حسن وف النباية كغاية تكسرت فى ثنائية وثلائية ش 
المصدر وتاريخ البنية . فالمصادر ثلاثية : اليونانى الرومانى » اليبودى المسيحى » 
والواقع الأوربى . والمصدر اليونانى الرومانى ثناقٌ بين عقلائية اليونان وحسية 
الرومان . والمصدر البونافى ثلا :. افلاطون وأرسطو وسقراط 00 
الروماى ثنالى : الرواقبون والابيقوريون . والمصدر اليهودى المسيحى ثنا 
الببودية والمسيحية . والمبودية ثنائية : ببودية الشريعة والاحبار » ومودية 
الصوفية » « الحلقة » و « المحجدة » . البرعة الخصوصية. والنرعة الشاملة) 
الصهيوية والتعوبةة؟ ' . والمصدر المسيحى ثناف ؛ افلاطونية مسيحية وأرسطية 
مسيحية ) آباء كنيسة يونان وآباء كنيسة رومان» عصر الآباء والفلسفة 
المدرسية » أوغسطين ونوما الاكوينى . أما الواقع الأوربى فهو المصدر الوحيد 
الواحدى التو حيدى . ولكنه واقع زومافى » مزاج مادى ؛ طبيعة دليوية أقرب 
إلى المودية منه | إلى المسيحية » وإلى الرومان منه إلى اليونان » وإلى التجريبية منه 
إلى العقلانية له 
الرأسمالية ؛ وى الاستعمار , 


لذلك تحطم المشروع المعرى » واستتفل الوعى الأوربى قواه ؛ وجرب 
العقل الأوربى كل الاحتالات»ولم ينته إلى غلق القم المفتوح . وظل ثناق 
ل ا . وكلما حاول الكرة اقترب من كل 

شىء إلا التوحيد » ولم يستطع ابدا التصويب نحو القلب ؛ وفقاد السيطرة, 5 على 
توجيه الاطراف إذا ما أراد الامساك بأى شىء . لذلك دعا لسنج إلى أخذ 
موقف ناثان الحكمءإذ إذ يستحيل الفييز بين اللخاتم. الصحيح واخواتم المزيفة»ولكن 
على كل ابن أن يسلك وكأنه لديه انتم الصحيح : فالعبرة بالعمل لا بالنظر . 
الحقيقة النظرية لايمكن معرفتها أو الوصول إليها بعد أن جرب العقل الأوربى 


(46) الثر عة الشاملة 11210765811551 ؛ النر عة المخصوصية 2871201811515 , 
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كل شىء ولم يصل إلى شىء . إما الحقيقة العملية وحدها يمكن ممارستها . وإذ 
كان لسنج قد عبر عن ذلك أدبيا فإن فايبنجر قد عبر عن ذلك فى' الفلسفة» 
نونو وان كني على الانسناق أن ملك رسلو كنا مركا ركان 
سلوكه يقوم على مبدأ صحيح » ظن فى النظر ويقين فى العمل . وهو درس فى 
علم أصول الفقه القديم فى قواعد الاجتهاد : الحق النظرى متعدد والحق العمل 
واخية : 

ومع ذلك فإن أقرب الاختيارات ؛ لو كنت أوربيا» هو التحول من 
المشرؤع المعرفى فى الفلسفة الحديئة فى القرنين السابع عشر والثامن عشر إلى 
المشروع العملى فى الفلسفة المعاصرة فى القرنين التاسع عشر والعشرين » مرحلة 
البسار الهجيل الذى قام ببقد الدين » شتراوس » ونقد المثالية » فيورباخ ؛ 
ونقد الايديولوجياء باوروشترئر » ونقد امجتمع » كارل. ماركس : وهى المرحلة 
التى قامت فيها الثورة الليبرالية بعد الثورة الفرنسية بنصف قرك ٠‏ ثورة 
4 ه: مزحلة ماركس الشاب ؛ والمخطوطات الاقتصادية الفلسفية . وبعد 
أن اقوم بتطهير الفكر ونقد الواقع» اكون ماركسيا» ليس داروينبا 
بالضرورة ؛ بل ما ركسب -جديد » يأخذ فى الاعتبار الانجازات الفلسفية فى الفرن 
العشرين . وأقربها مدرسة فرنكفورت » النظرية النقدية » ماركسية البناء 
الفوق » والتبظير المباشر للواقع وقت هريمة الليبرالية وصعود النازية 
والفاشية ؛ وقيام الثورة الاشتراكية . إن الطريق الالث الذى حاولته الفلسفة 
المعاصرة خاصة الظاهريات والوجودية الظاهراتية » وفلسفات الحياة؛ 
والشسخصانية ؛ والتوماوية اللجديدة والواقعية الجديدة » والبرجسوئية .. امح 
أمكن احتواؤه اما فى الفلسفاث الثالية كرد فعل على أزمة الوعى الأوربى أو فى 
الايمان الدينى التقليدى كرد فعل على عجز المثالية عن تغيير واقع الازمة ١‏ وم 
يتجاوز فى مشروعه العمل النقد اللييرالى للمجتمع البرجوازى . وبالتالى تظل 
الماركسية الجديدة » ماركسية القرن العشرين التى استطاغت العودة إلى اليسار 


5ع فلسفة كأن 06 والهم . . 
(49) الدين والثورة فى مصر +ه؟١‏ - ١941‏ » الجزء الثامن ؛ اليسار الاسلامى والو-حدة الوطنية :, 
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الهيجل وماركس الشاب » هو قطب الجذب الأول فى الوعى الأوربى طاما أن 
الابداعات الجديدة للاجيال الجديدة لم تنجاوز الثقافة المضادة كاحدى شواهد 


ا 


؟ - ببية العاريح 
ونظرا لطول تاريخ هذه البئية الثلاثية مدذ المصادر الاولى وعبر البداية وحتى 
لنهاية ترسخت البنية فى الوعى الأوربى حتى حولت إلى عقلية أو منظور أو 
رؤية أو تصور للعالم . إذا أراد الأوربى أن ينظر إلى شىء فإما أن ينظر إلى أعلى 
طبقا للخط الصاعد » أو ينظر إلى اسفل طبقا للخط النازل » أو ينظر إلى. الامام 
حاولا الجمع بين الاثنين وهو الطريق الثالث المعاصر الذى حاول ضم فكى 
الفم المفتوح . بمثل الخط الصاعد الاول الدين » والخط النازل الثاني العلم 
والخط الثالث المستقم الفلسفة . واصبخ الأوربى إما متدينا أو عالما أو فيلسوفا. 
ولا يمكن المصالحة بين الثلاثة ما هو الحال فى فكرنا المعاصر بين الشيخ والتقنى 
والافندى9 . فالمتدين يعمل لله ؛ والعام يعمل لقيصرء والفيلسوف إما أن 
يعطى مالله لله ومالقيصر لقيصر وهى الشثائية التقليدية وإما أن يرد مالقيصر لله 
وهو المثالى أو مالله لقيصر وهو الواقعى . ولكن يظل التحدى هو الوبحدة 
المطلقة بين مالله ومالفيصر . كانت صورية عند شلنجءوجدلية عند فشنه 
وهيجل » وارادية عدد شوبهور . وبالرغم من محاولة هيجل وضع الدين 
والفلسفة والعلم كغاذج متعددة للروح المطلق الا انبا ظلت بنية ثلاثية ثابئة فى 
الوعى الأوربى . وتتعدد المصطلحات طبقا للنموذج . فيقال مثلا المؤمن 
( الدين ) » الفيلسوف ( الفلسفة ) , العالم ( العلم) , الله والطبيعة 
والانسان . الابمان » الادراك المباشر» الحدس . الوحى ء المصادرات أو 
المسلمات » القبل . الخطيقة » المخطأ » الشر . الخلق » التطور » الصيرورة . 
الاخرويات » المستقبليات» الغائية . الفضل الالمى » اللا تحدد أو اللاتعين؛ 


(4) هذه مصطلحات عبد الله العروى فى « العرب والفكر التاريخى » . 


ايلا 


الطففرة والكمون . الكئيسة » الجمعية العلمية » الجمعية الفلسفية .. الم . 
فنفس الثىء له اسماء ثلاثية طبقا للمنظور الصاعد أو النازل أو المستقم . 
والعلاقة بينهما علاقة تصادم وتعارض وتضاد : فالصراع بين الدين والعلم 
مشهور فى تاريخ الوعى الأوربى . كان الدين ضد العلم فى البداية ثم اصبح 
العلم ضد الدين بعد انتصار العلم وتقهقر الدين حتى النباية . كذلك نشا 
الصراع بين الدين والفلسفة خاصة فى مرحلة المصادر فى العصور الوسطى ثم 
فى عصر التنوير . وتم تكفير المفكرين الاحرار عبر التاريم حتى انتصر الفكر 
الحر على المسلمات والعقائد والمؤسسات الدينية . وفى هذا الصراع كانت 
الفلسفة أى البعد المستقيم بين التبار الصاعد وهو الدين والتيار النازل وهو العلم 
هى التى تحمل لواء الفكر الخر لصالح الدين والعلم على حد سواء . ومازال 
هذا التقسيم واردا حثى الان» تفسم عمل » وتوزيع اختصاصات » ومصالحة 
تاريخية بعد الحرب الشعواء التى سقط دوا الشهداء منذ « الطراطقة » الاوائل 
حتى المفكرين الاحرار فى العصر المدرسمى وعلماء عصر الابضة وفلاسفة 
التنوير » حرقا أو سجدا . ومهما كانت هناك من محاولات للقيام بعلوم ربط 
ببن هذه التخصصات الثلاثة مثل فلسفة الدين للربط 'بين الدين ع الفلسفة أو 
اللاهوت العلمى كأحد فروع اللاهوت أو العلم اللاهوق م هو الخال عند 
تيار دى شاردان للربط بين الدين والعلم الا أن الفاير ظل قائما بين هذه الرؤى 
الثلاثة نظرا لعلول المخصام والصراع بينها . وقد تحول الامر من مجرد رؤى 
. ببيوية فى الوعى الأآربى إلى عقليات متايزة داخله . فهذا صاحب عقلية 


الوعى الأورى الراقع المرق 
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علمية » وهذا يتميز بروح فلسفية » وثالث له عقلية دينية . ففى موضوع. 


نشأة العالم إذا قبل الله فهو متدين » وإ ن قبل قدم العام نهو :فليسوف»وإن قبل 
السديم فهو عالم»وهكذا فى سائر الموضوعات . 


كان الوعى الأوربى فى عصوره الحديثة فى البداية فى « الأنا أفكر » حتى 
0 الانا موجود » م كيرتيدٍ : الأول الفلسفة اللحديثة 


على العقل بصرف النظر عن الخلاف جول تفسيره 7 ل 


العقلية والتجريبية » والثانية الفلسفة المعاصرة الممتدة حول « الانا موجود » 
والتى قدم فيبا الوعى الأوربى أولا مشروعه السيامى القاثم على ثورة الجماهير » 
وتأسيس الدولة الوطبية الحديثة بعد عصر الامبراطوريات . الاولى امندث فى 
القرنين السابع عشر والثامن عشر . والثانية استغرفت القرنين التاسع عشر 
والعشرين . وكان التحول من المرحلة الاولى إلى المرحلة الثانية فى نباية القرن 
الثامن عشر وأوائل التاسع عشره فترة فشته وهيجل والرومانسية التى بلغ فوبا 
الوعى الأوربى الذروة . ولا يوجد. تواصل طبيعى بين الفترتين بل تحول 
جذرى أو انقلاب » من العفل إلى العاطفة » ومن المعقول إلى اللامعقول ؛ 
ومن الماهية إلى الوجنود » ومن الفرد إلى المجتمع ؛ ومن التفاؤل إلى التشاؤم » 
ومن التقدم إلى النكوص »؛ ومن البداية إلى النباية . كان معظم فلاسفة الفترة 
الاولى رياضيين.وكان معظم فلاسفة الفترة الثائية بيولوجيين » علماء أحياء أو 
فنانين . فالوعى الأوربى هذاء بلاضافة إلى بنيته الثلاثية.؛ الدين والعلم 
والفلسفة ؛ القسم على نفسه واصبحت له واجهتان مثل أوعه القجر :الأول 
منبرة فى البداية والاخرى مظلمة حتى النهاية . ولو منألنا : ماجوهر الوعى 
الأوربى ؟ لكانت الاجابة ؛ أى مرحلة » الاولى أم الثانية ؟ فالجوهر مختلف . 

هناك جوهران للوعى الأوربى » واجهتان متباينتان لقمر واحد . ويتحدد 
الجوهر طبقا لوضع الراُ ومكانه فى الفترة الاولى أم الثانية . فإذا كان الوعى 
الأوربى فى بنبته تثليثيا فإنه فى تاريخيته شائيا مانويا . وفى كلتا الحالتين فقد 


واحدته وثوازنه . 
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كان الامل فى كل الحاولات التوحيدية فى الوعى الأوربى سواء فى اللاهورث 
التونحيدى”» فى اللاهوت أو فلسفات الوحدة المطلقة عند شلئج أو فى 
التوحيد بين الذاتية والموضوعية عند فشته أو بين الواقع والمثال عند هيجل أو 
بين الانا أفكر والانا موجود عند هوسرل . ولكنها ظلت محاولات مثل غيرها 
لايتوقف أخد عندها باعتبارها اليقين فى مقابل الظن احد تماذج الخواتم وليس 
بالضرورة الخاتم الصحيح عند ناثان الحكيم للسنج . ظل الوعى الأوربى وكا 
يروى سولفييف فى مثله عن الحقيقة الضائعة مثل السكير آبحر الليل الذى 
يرجع إلى الفندق ويمر أمام غرفته جيئة وذهابا دون أن يستطيع التعرف عليها. 
يكفه فخراً أنه حاول7”* . فله اجر الاجتهاد مرة .حتى ولو كان قد اخطأً.إثها 
يظل السؤال بالنسبة لنا : ومتى يكون له أجران إن اصاب ؟ 


(59) اللاهوت التوحيدى 926503أع21]8لا . 

(50) ف فيلم « طار فوق عش المجانين » حاول جاك نيكلسون خلع حوض المياه من الأرض فلم 
يستطع . فلما استعجب باق المرضى قال . ولكنى حاولت . ثم جاء الهندى الذى ظلته المستشفى 
مريضا عقليا وابكم ؛ وهو الذى يستغفلها.ء وخلعه وقذف به من النافذة وهرب وراءه خاريج 
الاسوار . ١‏ 
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الفص لالثامن 


1ت ١١‏ اه ( ) الع ١‏ ) الات ١‏ ) ا ١‏ 4 ااال ١‏ ) الا11 0 <اوجنالات. ١‏ اكه( ) الاك ١‏ ) اا ١‏ ) 010101 


وضي رالوعى اورف 


(لقها 7ت ١‏ ا لك 1< << ١‏ 111 2 1131 3 6 هتاه ٠‏ 


الفصسل الثامسن 
مصير الوعي الأورلي 


أولا : جدل الأنا والآخر 

إن جدل الأنا والأحر هو الضراع بين الجديد والمديم على مستوى 
الحضارات وفى مسار التاريخ » يحدث عند كل شعب » وعلى مستوى الدوائر 
الحضارية الكبرى . فإذا كان الغرب هو الانا فإن الشرق بالنسبة إليه هو 
الآخر . والعكس بالعكس » | » إذا كان الشرق هو الانا فالغرب هو الآخحر بالنسبة 
إليه . وإ وإذا كان العام اثالث هو الانا كان الشرق والغرب على السواء هما الأخر 
بالنسبة له 5 وإذا كان الشرق والغرب أى العالم المتقدم المتنافس ذو النظامين 
امختلفين :-الاشتراكية والرأسمالية هو الانا فإن شعوب العالم الثالث التى تود كل . 
كثلة 00 إلبها هو الآخر' . وإذا كانت اليابان هو الأنا فإ الأخر بالنسبة. إليه 

هو الغرب كاغخر اين أو الصين كاخر تاريى أو الاتحاد السوفيتى كاخر 
استغارى أو شواحل شرق اسيا كمجال حيوق أو العالم كله كمصادر للمواد 
الأولية وكأسواق للاستبلاك . إذن يتحدد الأتحر طبقا لحاجات الانا . وإذا 


احا 


كانت الصين هو الانا فإن الاتحاد. السوفيتى هو اللأحر الغريم » الاخخوة 
الاعداء » والغرب هو الأخحر الحضارى الذى يمكن الحواز معه . ولكن بالنسبة 
إلى شعوب العام الثالث فى افريقيا واس وأمريكا اللاتينية » يظل الآخر بالدسبة 
لها هو الغرب » فالأنا هى حضارات الاطراف » والآخر هو حضارة المركز . 
وبالئسبة لنا » فى قلب العالم العربى والاسلامى فإن الآخر بالتسبة لنا عل وجه 
التحديد هو العرب. وبالرغم من انتشار الاسلام أولا شرقا إلا أنه مبذ عصر 
الترجمة الاول عن اليؤئان لى القرن الثانى الهجرى ارتبطت الحضارة الاسلامية 
الناشئة بالغرب . واستمر الامر كذلك غبر التجارة سلما بين الدول الاسلامية 
وامبراطورية شرلان ثم عصر اروب الصليبية حربا ابتداء من القرن الخامس 
الهجرى .على مدى مائتى عام فى الحملات الصليبية المتتالية . أما هجمات. 
“الشرق » التتار والمغول فقد انت للحرب » ورجعت بالحضارة . واستقرت ' 
سلما » تشارك فى صنعها . وابان الاستعمار الحذيث قوى الآخخر فى وعى الاناء 
وتأكد عبر التاريخ أكثر من مرة أن الآخر هو الغرب . وقد زاد فى ذلك ايضا 
الموقع الجغرافى . حوض البحر الابيض المتوسط والقرب الجغرافى بين الشاطىء 
الجنولى والشاطىء الشمالى . ففى الوقت الذى يقوى فيه الشاطىء الجنوبى 
ويضعق الشاطىء الشمالى 5 كان الخال ابان الفترة الاسلامية الاولى » كنا 
ن الأعيز بالدسبة | إلى الغرب . وف الوقت الذى يقوى فيه الشاطىء الشمالى 
ويضعف فيه الشاطىء الجنوبى 5 كان الخال ابان الاستعمار الحديث وقبيل عصر 
التحرر يصبح الأخر هو الغرب بالنسبة لنا . فالامر هو ميزان القوى بين 
الشاطئين . ولما كان الغرب الحضارى مازال يمثل التحدى بالنسبة لنا من حيث 
الداع الذاق كان جدل الانا والآخر فى جيلنا ومنذ عدة اجيال وربما لوال 
| أخرى قادمة هى صلة الحضارة الاسلامية الناشئة فى طورها الجديد وفى فترتها 
الثالئة من القرن الخامس عشر الهجرى جتى القرن الواحد والعشرين بالحضارة 
الاوربية الافلة فى فترتها الرابعة من القرن الواحد والعشرين الميلادى حتى القرن 
الثامن والعشرين . 


43ظ1 


4ت مسار الاننا 

ويمكن تمثل مسار الانا بخط بيانى يكشف مراحل ثلاثة كل منها سبعمائة 
عام ..انبت اثنتان وبدأت الثالثة على التو . الأولى من القرن الاول حتى القرن 
السابع»وتنتبى بابن خلدون الذى أرخ لها . والثانية من القرن الثامن حتى الرابع 
'عشر والتى انمبت بعصر التحرر من الاستعمار . والثالثة التى بدأت منذ عشر 
سنئوات من القرن الخامس عشر حتى القرن الواحد والعشرين والتى ستشاهد 
العصر الذهبى الثانى للحضارة الاسلامية على النحو الالى : 


لدحيف 


المرحلة الاولى 


الخط البياقى لمسار الانا 


نقطة البداية فى المرحلة الاولى ظهور الاسلام وبداية الحضارة الاسلامية ») . 
ثم تطورها ابداعا للعلوم الاسلامية فى القرئين الاول والثانى ثم بعد عصر الترجمة 
فى القرن الثانى. ظهور علوم الحكمة ابتداء من القرن الثالث . ثم بلغت العلوم 
الاسلامية كلها الذروة فى القرنين الرابع والخامس » فى التعددية والعقلانية 
والعلمية ثم بدأت النباية بقضاء الغزالى على العلوم العقلية فى نباية القرن الخامس) 
وبداية توقف العلوم فى القرنين السادس والسابع بالرغم من محاولة ابن رشد . 
ثم ظهر ابن خلدون فى نباية المرحلة الاولى ليؤرخ لا : كيف قامت الحضارة 
الاسلامية ولماذا امبارت ؟ وبالتالى ظهر الوعى التاريخى فى نماية الدورة الاولى ٠‏ 

ع 


وف المرحلة الثانية توقف العقل عن الابداع؛وبدآت الذاكرة فى الحفظ»وتم 
تسجيل العلوم القديمة كلها فى موسوعات كبرى . ؟! بدأت عملية الاجترار , 
عن طريق || لشروح والملخصات والتخريجات مع اضافات جزئية لغوية أو فقهية 
0 صوفية 5 0 1 0 بار اسعنااف للعلوم بعل أن 
استعارت العلوم من بعضها البعض لابجاد مادة جديدة للشرح . فشرح 
التصوف بالفقه , والكلام بالفلسفة » وشرحت العلوم العقلية بالعلوم النقلية , 
الحضارة الاسلامية . 5 ازدوجت الاشعرية » العقائد السائدة بعد انتصار 
الغرالى لهاء بالتصوف بعد انتصار الغرالى له ايضا. الاولى كايديولوجية 
للسلطان » والثانى كأيديولوجية للجماهير . الأولى لاعطاء الاوامر » والثانية 
للطاعة ١‏ الاولى لقهر السلطةوالثانية لاستسلام المعارضة . 

أوف المرحلة الثالثة تبدأ الحضارة الاسلامية فى اللبوض من جديد وكأمما 
تسير. إلى دورة ابداعية ثانية ابتداء من القرن الخامس عشر بعد دورتبا الابداعية 
الاولى من القرك الاول حتى القرن السابع . ولعلها سائرة إلى ذروة ثائية تشابه 
الذروة الاولى فى القرنين الرابع والخامس المجريين . وهى الفترة التى سميناها 
فجر النبضة العربية الاسلاسية: والتى مازلنا نعاصر بدايتها بعد أن عاصرنا نباية 
المرحلة الثانية. فنسحن الخضرمين؟ نباية الثانية وبداية الثالئة » نباية الاستعمار 
وَبداية التحرر .عاصرنا حركات التحرر.» وشاهدنا الثورات العربية » ورأينا 
. ضياع فلسطين . وحدثت امامنا الردة » وربما نكون فى نماية القاع . لذلك 
والملخصات ؛ ويضع شروط اللبضة للمرحلة الثالئة 3 

ولا توجد -حدود فاصلة بين هذه المرحلة خاصة بين بداياتتها ومماياتها . 
فالبدايات ديات متداخلة . فنهاية المرحلة الاولى قد تستغرق مائتى عام من 
00 الام 2-000 1 0 0 0 00 0 0 
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وهو عصر الاصلاح الدينى وحتى الصحوة الاسلامية الاخخيرة . فالتباية تنذر 
بالبداية الجديدة . وقداتستمر بعض عناصر الابداع حتى فى النباية خاصة فى 
بداية النهاية مثل بارقة ابن رشد ف الاندلس فى القرن السادس بل وفى مرحلة 
التوقف والتذكر والتدوين مثل ظهور ضدر الدين الشيرازى فى القرن العاشر فى 
وسط الفثرة الثانية . ولككن هذا التحقيب هو الغالب على روح الحضارة ومسارها 
2 التارييم بصرف النظطر عن جوائب الابداعاث الجرئية فى مرحلة الفط أو 
بعض جوانب التكرار والتقليد فى مرحلة الابداع . 


كا تتداخحل البدايات والنبايات مع حضارات أخرى تتقابل بداياتها ومبايتها 
معها مما يدل على انتقال الريادات من حضارة إلى أخرى إذا ماشارفت حضارة . 
على نماية دورة وبدأت حضارة أخرى دورة جديدة . فقد انتقلت الريادة من 
حضارق الفرس والروم بعد أن انمكتهما الحروب وهما فى مماية دورة مع 
الحضارة الاسلامية وهى فى بداية دورتها الاولى بعد ظهؤر قمم جديدة تمثلها 
شعوب فتية موحدة . ”ا انتقلت الريادة من الحضارة الاسلامية إلى. الحضارة 
الغربية بعد نهاية الدورة الاولى وانتقال العلم من الشرق إلى لى الغرب فى نباية 
العصر المدرسى وابان عصر الاصلاح والبضة بعد أن اختارت الحضارة 
الاسلامية فى الفترة الثانية الغزاللى والاشعرية »واختار الغرب ابن رشد 
والاعتزال. . وقد تنتقل الريادة من الحضارة الغربية التى أوشكت. على 1ل 
دورتها فى العصور الحديثة إلى الحضارة الاسلامية فى فترتها التالية وبداية دورتها 
الثانية نحو عصرها الذهبى الثالى. » بعد نمضة الاطراف وأفول المركز بعد أن 
انبكت الشعوب الأوربية حربان طاحنتان انتبث الثانية بقنبلتين ذريتين من 
الغرب على الشرق » ومن المركز على الاطراف . وقد ينتقل المركز الحضارى. . 

الغزب ككل إل الشرق ككل بعد نبضة المند والصين واليابان الحديثة . 
والحضارة الاسلامية فى النباية جزء من -جضارة الشرق . ونبضة الشعوب 
الاسلامية الحالية هى. جزء من نبضة شعوب الشرق . 
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ويتمثل مسار الآخر بخط بيانى يكشف عن مراحل ثلاثة انعبت كلها دون 
بوادر لمرحلة رابعة . وبالتالى يكون مسار الآخر اقدم فى الزمان من مسار الأنا 
بمرحلة . المرحلة الاولى عصر اباء الكنيسة » والثانية العصر المدرمى » والثالثة 


العصور الحديثة, وذلك طبيعى لأن مسار الأنا بدأ فى القرن السابع الميلادى .. 


فسان الالحر له كاؤاثة فراحل »الأول نا" شابقة غل مسار الانا. ومسا الأنا 


لداثلاثة مرائحل + 'الاخخيرة منبا ثالية عل مسار الآخر. : وبالال 'تكون المرالهل ٠‏ 


الثلاثة لمسار الآخر على النحو الثالى , 


5” 


١ 
ٍ المر حلة الاولى‎ 


الخط البيال مسار الأخر 


وتمتد المرحلة الاولى من القرن الاول حتى القرن السابع وهو مايسمى 
بالعصر القديم ( الكلاسيكى ).وتشمل فترة الآباء » آباء الكنيسة اليوناك وآباء 
الكنيسة اللاتين . وهى الفترة التى تكونت فيها العقائد المسيحية ودونت فيها 
النصوص » واستقرت فيها الفرق » وانتصرت الكنيسة على الشيع المناوثة 
خاصة شيعة اريوس فى القرن الرابع ودعوته التوحيدية . وانفصلت فيها 
الكئيسة الشرقية عن الكنيسة الغربية فى القرن الخامس بسبب معركة الايقونات 
ومدى شرعية نظام الرهبنة . وهى الفترة التى حدث فيبا التجوهر الكاذب بين 
الدين الجديد و الفلسفة اليونائية الرومانية القديمة عندما أخذت الفلسفة الوثنية 
0000 


صياغة مسيحية » وتحولت آلة اليونان إلى آلهة الدين الجديد. وفيها ايضاثم - 
الربط بين المسيحية واليبودية حتى تبودث المسيحية من خلال الببود الاوائل 
الذين نحولوا إلى المسيحية وفى مقدمتهم بولس وكذلك من حلال البيكة 
الفلسطينية . وفيا ايضا تحولت الامبراطورية الرومانية إلى الامبراطورية 
المسيحية » امبراطورية شرلمان كجرء من عملية التجوهر الكاذب فى النظم 
السياسية . وكان التيار السائد فى هذه الفترة هى الافلاطونية والافلاطونية 
المحدثة . وهو الذى أعطى نموذج المسيحية الافلاطونية م مثلها أوغسطين 

وتمعدالمر حلة الثائية من القرن الثامن حتى القرن الرابع عش رأى منذعصر شرل مان حتى 
.عصر الاحياءء احياء الآداب القديمة والعوده إلى الوثنية الاولى بعد أن جر ب اموعى 
الاوربيى الفلسفة المدرسية فاضرت اكثر ثما. نفعت . وهو العصر الذى انتشرت 
فيه المسيئحية إلى الشمال وتحويل القبائل البربرية إلى شعوب متحضرة . توقف 
الابداع على مدى ثلاثة قرون فى المسيحية الغربية ولكنه اسثمر فى المسبحية 
الشرقية فى بيز نطة . وى العصر المدرسى بدأ الابداع من جديد يوئائيا أكار منه. 
مسيحيا عندما بدأث تستعمل لغة التبريه واسقاط لغة التأليه والتجسيم 
والتشبيه . ولكنه ظل ثنزببا بلا ذائية وبلا تمركر حول الالسان . بدا الجدل 
والمدطق يثراك فى قدرة الفكر على الاستدلال فى العصر الوسيط لمتقدم 0 
القرئين الحادى عشر والثالى عشر حتى بلغ أوسجه فى العصر الوسيط المتأخر فى 
القرئين الثالث عشر والرابع عشر . . ظهر الفكر العثلانى عند اللاهوتيين 
الجدليين » وبدأت ت أهمية التحليل اللغورى عند الاسميين . واتأسست الجامعاث ( 
وتم اكتشاف الارسطية منذ شروح بويفيوس ها فى القزن الخامس . 5 تم 
الانتقال من المعرفة إلى الوجود ومن الثيولوجيا إلى الانطولوجيا فى القرن الرابع 
0 . وانتبى العصر المدرسى بعصر الاحياء فى القرن الرابع عشر ايذانا دا 
العصور الحديثة . وقد تم بيان ذلك فى تكوين الوعى الأورلى ف 5 
المصادر . 

وتمعد المرحلة الثالثة من القرن الخامس عشر حتى القرن الواحد وعشرين ؛ 
وهى مرحلة العصور الحديثة التى ظهر فيها الوعى الأوربى* بداية فى القرنين 

70. 


السابع عشر والثامن عشر» وذروه فى القرن التاسع عشر» وباية فى القرن 
العشرين . وهى المرحلة التى ظهرت فيها البنية الثلاثية. للوعى الأوربى : 
العقلانية والتجريبية والطريق الثالث ومرحلتيه الرئيسيتين الحديثة فى القرنين . 
السابع عشر والثامن عشر والمعاصرة فى القرنين التاسع عشر والعشرين . 
ومازالت المرحلة الثالثة والاخيرة لم تنته بعد.إنما بدأت تظهر بوادر بداية النهاية 
بعد أن ظهرت من قبل نباية البداية » « الانا موجود » بعد « الانا أفكر » . 


ونتداخل البدايات والنهايات مع الحضارات الاسحرى . فالبداية الأولى ترث 
الحضارة اليوئانية والرومانية؛وتبلغ ذروتها فى العصر الهليدستى» وثنتبى بائتباء 
العصر القديم ٠‏ ونهاية المرحلة الاولى فى القرن السابع الميلادى تتداحل بعد 
بداية المرحلة الاسلامية الأولى فى القرن الاول الهجرى . وبداية المر.حلة الثالثة 
فى القرن الخامس عشر الميلادى تتداحل مع نهاية الفترة الثائية للحضارة 
الاسلامية فى القرن الرايع عشر الهجرى . وماية المرحلة الثالئة فى الوعى 
الأوربى فى باية القرن العشرين وأوائل الواحد والعشرين تتداحل مع بداية 
المرحلة الثالئة للحضارة الاسلامية , فرحل الصحوة فى بداية القرن اخامس 
عشر , 


والسوّال الان : هل هناك مرحلة رابعة للوعى الأوربى » من القرن الثانى 
والعشرين حتى القرن اناسع والعشري. , أم أن الحضارة الأوربية ستسلم الريادة 
لحضارة أشعرى واشعب آخر بعد أن خيف الدافع الحيوى فى الوعى الأوربى» 
وبدث مظاهر مبضة شعوب الشرق؟ فإذا كان الوعى الأوربى على ثقة من 
بدايته المبكرة فى الماضى السابقة على الحضارة الاسلامية بسبعة قرون فإنه ليس 
على ثقة ممائلة فى المستقبل بعد اكال دورته الحالبة فى العصور الحديثة . وإذا 
كانت الحضارة الاسلامية متأخرة عن الوعى الأوربى بسبعة قرون الا أن الدافع 
الحيوى فيها يجعلها على ثقة بالقيام بفثرة ثالئة تمل عصورها الحديثة » وعصرها 
الذهبى الثانى الذى تبلغ فيه الذروة ‏ بلغته أول مرة فى القرث الرابع ا هجرى . 
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م - تداخل مسارى الانا والآخر 

ونظراً للتفاعل التاريخى المبادل بين مسارى الانا والآخر » ونظرا للقرب 
الجغرافى على شاطىء حوض البحر المتوسط الجنوبى والشمالى حيث يقطن الانا؛ 
والآخر » ونظرا لما يمثله كل منهما من تحد حضارى للآخر عندما يكون اجدهما 
فى مرحلة الذروة والاخر فى مرحلة ل فإن وف تداخل مسازى الانا 
والأآخر يبين تداخخلهما ثلاث مرات ؛ الأولى فى بداية نشأة الحضارة الاسلامية فى 
القرن الاول الميلادى ونباية عصر الآباء فى نماية القرن السابع الميلادى ٠‏ 
والثانية فى ماية المرحلة الاولى للحضارة الاسلامية فى القرك السابع ال هجرى قبل 
ظهرر ابن خلدون والتى تقابل بداية الوعى الأوربى فى عصوره الحديثة فى 
عضر الاحياء والعودة إلى الآداب القديمة الذى سبق الاصلاح الدينى وعصر 
المضة . والثالئة بداية المرحلة الثالئة للحضارة: الاسلامية ابتداء من القرن 
الخامس عشر الهجرى والتى تقابل نباية الوعى الأورف 3 وصور الحديثة فى 
مباية القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين ٠‏ 
ويبدو هذا التداخل على النحو الالى': 


ْ ١ ١ 
) مسار الأخر ( المبلادى ) مسار الانا ر الهجرى‎ 
تداخل مسارى الانا والأآخخر‎ 


وتجدر المقارئة بين هله النقاط الثلاثة للالتقاء بين مسارى الانا والأآحر 
لعرفة طبيعة اللحظة الثاريخية التى يم فيها التقابل بين حضارتين » كل منها 
تعيش مر حلتها التاريخيةا المخاصة بها . فالترامن التاريخى غير التعاصر الحضارى. 
الاول تاريم موضوعى والثانى نكريم حضازى سن 
والثاتى داحل الوعى . الاول تاريخ والثاى تأريخبة 


نقطة الالتقاء الاولى بالدسبة لمسار الآخر كانت فى القرن السابع الميلادى , 
نباية العصر القديم » عصر ناباء الكئيسة بعد الاختلاف والافتراق حول العقائد 
عادة » وطبيعة المسيح نخاصة » حول صلة اليبودية بالمسيحية » والعقل 
بالايمان » والفرد بالكنيسة . وقد تم النصر للسلطة المركزية الاطية التشريعية 
الايمانية الكنسية؛وهو مايعادل الاشعرية عندنا .' واصبح الحق من جالب 
المعارضة المقهررة التى تم تكفيرها ؛ اريوس واعلاله السائية المسيح » سلسوس 
واعلانه اتماير .بين المبودية والمسيحية » دوناتوس ورفض سيطرة روما على شمال 
افريقيا والربط بين الدين والوطن م فعل لوثر فيما بعد فى القرن الخامس 
عشر ؛ والغوصية التى رأث الدين حياة باطنية و شرافاً داسلياً وزهدا فى الدلياء 
وهو جوهر الدين القديم . 

فى هذه الظروف كاك لابد من ظهور مسار حضارى آخير ؛ هو مسار 
الانا ه فظهر الاسلام ليفصل فى اخلافات العقائدية ؛ ويضع اليقين ل مقابل 
الظون والأوهام. ؛ ويتحقق من صجة النصوص » ويكشف عن أقوال المسيح 
ذائها بعيدا ١/668‏ همرأواوط عن 80 الحواريين واسقاطات الجماعة المسيحية 
الأول ,: وال" نفس" الوقت بدا الانبيار فى النظام العالمى القديم بعد صراع 
طويل بين الفرس والروم » وتصور مثالية انسائية جديدة تتجاوز' العنصرية 
وحروب؛ السلب والنهب والغزو والاستعمار » وفى نفس الوقت توحيد الجزيرة 
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العربية المنطقة الوسطى بين امبراطوريتى الفرس والروم والتى لم تنضم إلى هذا 
المعسكر أو ذاك » إلى الشرق أو الغرب » توحيد القبائل على الفطرة' واستهار 

. قيم البداوة وثقافة الصحراء» فى رؤية توحيدية عامة» تقوم بتحرير 
المستعمرات القديمة وتوحيد جناحى القلب » .بل وتوحيد الشرق والغرب ٠»‏ 
آسيا وافريقيا ثقافيا وبشريا . 


وى حظة الالتقاء الثانية فى القرن الرابع عشر الميلادى بالنسبة لمسار 
الآخر ؛ والقرن السابع المجرى بالنسبة لمسار الأنا كان 'مشار الآخر قد بدأ فى 
الارتفاع من جديد ”ا كان الحال فى القرون الثلاثة الاولى وذلك بفضل 
التحول من الافلاطونية إلى الارسطية » واكتشاف العقل والطبيعة » واثر 
. الحضارة الاسلامية عبر الترجمات من العربية إلى اللاتينية على الشاطىء الشمالى 
للبحر الابيض المتوسط -خاصة فى اسبائيا وجنوب ايطاليا وصقلية » وتقديم 
موذج جديد للوحى الى الوعى الأوربى وهو الوحى المطابق للعقل والطبيعة » 
وبداية حركة المفكرين الاحرار مثل ابيلار » ونشأة العلم التجريبى فى القرنين 
الثالك عشر والرابع عشر ؛ وعضر الاحياء والعودة إلى الاداب القديمة فى القرك 
الرابع عشر » كل ذلك كان وراء نباية المرحلة الثانية فى مسار الآخخر وبدايات 
المرحلة الثالثة . ' 


أما بالنسبة إلى مسار الأنا فقد بدأت الدورة الاولى فى الاكتال»واصبح 
المسار هابطا . وهى الفترة التى ظهر فيها ابن خلدون ليؤرخ هذه المرحلة الاولى, 
هى فترة سقوط الاندلس تباعا » طليطلة فأشبيلية وقرطبة ثم غرناطة اخيرا 
:كانت فيها بوادر اخخيرة » ابن رشد فى القرن السادس دفاعا عن نموذج وحدة 
الوحى والعقل والطبيعة » الشاطبى الغرناطى فى القرن الثامن دفاعا عن ثموذج 
وخدة الوحى والمصلحة والشريعة الوضعية ومقاصد الشريعة » وتحويل العلوم 
الشرعية إلى علوم سياسية ما فعل ابن الازرق فى « بدائع السلك » .. ومع 
ذلك توقفت الحضارة عن الابداع » وبدأت المرحلة الثانية من القرن السابع 
حتى القرن الرابع عشر » وفى قاعدتها » عصر الشروح والملخصات . وقد تمت 
نكا 


نقطة الالتقاء الثالثة فى أجيالدا المعاصرة التى ترى تداخل مسارى الأنا والآخر 
منل فجر النبضة الحديثة فترة غباية القرن العشرين وبداية الواحد والعشرين 
لميلاديين بالنسبة للأتحر » وفترة نباية الرابع عشر وبداية الخامس عشر الحجريين 
بالنسبة للانا, فبالنسبة إلى مسار الاخحر » تنبى اللحضارة الاوربية مرحلتها الثالئة 
من القرن الخامس عشر حتى القرن الواحد والعشرين» وتكمل دورتها فى 
العصور الحديثة . وهو ماتم وصفه فى تكوين الوعى الأوربى بداية وذروة 
ونهاية عن أزمة العلوم الأوربية الحديث وأفول الغرب :أما بالنسبة لسار الأنا 
فإنها تمثل سلنظة نباية المرحلة الثانية » عصر الشروح والملخصات»وبداية المرحلة 
الثالئة المستقبلية ابتداء من القرن الخامس عشر حتى الفرن الواحد والعشرين 
وهى التى بدأت ارهاصاتها فى الاصلام الدينى وف الفكر اللببرالى وفى الفكر 
العلمى العلمانى » الروافد الثلاثة التى تكون فكرنا المعاصر . 

ويلاحظ أن مسار الأحر أطول عمرا من حيث الميلاد من مسار الأنا . فقد 
اكمل الأحر ثلائة مراحل : عصر الأباء ( العصر القديم ) ؛ والعصر الوسيط 
( العصر المدرسى )»والعصر الحديث . بينا اكمل الأنا مرحلتين اثنتين » الفئرة 
الذهبية الاولى ) عصر الخلق والابداع فى القرون السبعة الاولى 3 ثم عهصر 
الشروح والملخصات ف القرون السبعة المثالية والتى بدأت نبايتها فى -جيلنا مع 
بدابة الفترة الثالئة فى بداية القرن انامس عشر . وهذا بجعل فى الظاهر رصيد 
التجارب البشرية عند الآخمر اكبر ما هى عندنا . أما إذا اضفنا لمسار الأنا 
حضارات الشرق القديم خاصة ل مصر وما بين المرين وفارس حثى مم 
استبعاد حضارقى الهدد والصين فإن مسار الأنا يكون اكثر عمقا فى الثاريم» 
واعمق امتداد فى الرمان . وتكون الحضارة 000 آخر حلقة من سلسلة 
00 الشرق القديم مدل سبعة الااف عام أى اطول من مسار . ثلاث 
مرات أو اكثر , ظ 

ويلاحظ ‏ أيضا أن “مسار الان ومسار الآخر فى خخطين متداخلين على 
التبادل . إذا كانت دورة الانا لى القمة تكون دورة الآتحر فى القاعدة . وإذا 
كانت دورة الانا فى القاعدة تكون دورة الأححر فى القمة . إذا كان مسار الانا 
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فى خط نازل يكون مسار الآخر فى خمط صاعد . وإذا كان مسار الانا فى خط 
صاعد يكون مسار الآتمر فى خط نازل . وعندما يكون الانا أو الآخخر فى القمة 
يكون هو الاسئاذ وعندما يكون فى القاعدة يكون هو التلميذ . عندما يكون 
فى القمة تأقى المعارف من القمة إلى القاعدة » وعندما يكون فى القاعدة يأخل 
المعارف من القمة . ففى المرحلة الاولى فى مسار الآحر كانت هناك قمة فى 
عصر آباء الكئيسة » قمة أوغسطين ولكن لم تكن هناك قاعدة لأن مسار الأنا 
م يكن قد بدأ بعد . وبعد ذلك تداخل مسار الأنا مع مسار الآخخر» لكل 
منبما قمة وقاعدة . كانت قمة مسار الأنا فى ذروة مرحلته الاولى فى القرئين 
الرابع والخامس » وكانت قاعدته فى قاع مرحلته الثانية فى عصر الشروح 
والملخصات وقت اصدار فتاوى ابن الصلاح فى القرن التاسع الهجرى ٠‏ 
وكان قاع مسار الآخحر فى المرحلة الثانية فى العصر المدرسى ثم كانت قمته فى 
المرحلة الثالئة فى العضور الحديثة فى القرئين الفامن عشر والتاسع عشر ٠‏ فهناك 
تبادل بين القمة والقاعدة أو بين الاستاذ والتلميذ بين مسارى الانا والآخر عبر 
التاريخ . ففى الوقث الذى كان فيه الانا فى المرحلة الاولى فى ذروة ابداعه كان 
الآخير فى العصر الوسيط يجمع ويدون ويتعلم ويتتلمل . وكانت الترجمات من 
الأنا إلى الأتحر قد بدأت ميل القرن الحادى عشر الميلادى » من العرببة إلى 


| اللاتينية مباشرة أو من العربية إلى اللائينية عبر العبرية . وكانث الحروب ' 


الصاببية صدمة حضارية لدى الآخر بمجرد اتصاله بحضارة الأنا . ألى الآخخر 
للغرو عسكريا فغرًا الانا الآحر حضاريا . ثم بعد ذلك القبلت الآية . فبعد أن 


كان مسار الانا لى القمة فى المرحلة الاولى اصبح فى القاع فى المرحلة الثانية ؛ | 


وبعد أن كان مسار الآحر فى الفاع فى المرحلة الثائية اصبح فى القمة فى المرحلة 
الثالثة . وتم تبادل الادوار . بعد أن كان الانا يقوم بدور الاستاذ والآخر بدور 
التلميك اصبح الانا يقوم بدور التلميك والآخخر بدور الاستاذ.. وقامث حركة 


الترجمة هذه المرة من الآخر للانا فى القرنين التاسع عشر والعشرين المبلاديين ؛ , 
وهو مايعادل فجر البضة الحديئة مند الطهطاوى والافغانى وشبل شميل فى ١‏ 


مار الأنا » من الفرئسية والانجليزية اساسا إلى العربية فى مصر والشام فى 


عصر محمد على وارسال البعثات التعليمية إلى الغرب لهذا الغرض؛ وإنشاء ديوان 
الحكمة الثاى أى مدرسة الالسن خصيصا لهذا الغرض . وكانت حملة نابليون 
على فصر صدمة حضارية لدى الأنا رأى فيه صور تنه ف مرأة الآخر : 


لذلك كانت المهمة العاجلة. لابناء هذا الجبل هى معرفة فى -اية مرحلة من 
التاريخ نحن نعيش؟ فبحن فى منطقة التقاء مسارين » مسار الانا ومسار ١‏ 
الاخر » ولكل منهما وعيه التاريخى . نحن جيل ابن عصرين » نعيش فى 
مرحلتين تاريخيتين مختلفتين حضارتين متايزتين » نعيشهما فى أن واحد . فحن 
نعيشن. ل .مسال الأنا فى المركر 4ق «نياية القرق: الرايغ, عنس :زيداية :لفاس 
عشر » تبدأ فببا الريادة لوعى جديد عربى اسلامى » افريقى اسيوى . وى 
نفى الوقف تين ل شتنان الآعز ف اللاظزاقتت» ال عبابة القرن الفدرين وَل 
مشارف الواحد والعشرين ؛ فى اللحظة التى تنتبى فيبا الريادة للوعى الأوربى . 
ويخطىء جيلنا عندما يضع نفسه فى اللحظة التاريخية التى يعيشها الآخرء 
ويضع نفسه فى مسار ليس فيه » وفى وعى لايتمثله » وفى عصر ليس ابنه ؛ 
وفى قرن لايعيش فيه » نتبجة للاغتراب الحضارى الذى يعيشه جيلنا . هو فى 
مسار الأنا ويضع نفسه فى مسار الآخر . وهو نفس النطأ الذى يقع فيه دعاة 
التراث عندما يعيشون صورة الحاضر فى الماضى فيلغون اللحظة الحاضرة: بلحظة 
ماضية » ويتصوروث أنهم فى عصرهم الذهبى وأن الأخر ف القاع 
ويتمسكؤن بسار الأنا فى القمة الماضية؛ويتنصلون عن مسار الآخر المعاصر فى 
القمة الحالية . الاغتراب إذن مرتان : الاولى عندما يعيش دعاة الحدائة الحاضر 
وصورة المستقبل فيلحقون اللحظة الحاضرة بلحظة ائية فى. حضارة بالتجرد 
ماما عن تحضارة الأنا.. والفانية عدذها يعيش دغاة الثراث الخاضر وصورة 
الماضى فيلحقون اللحظة الحاضرة بلحظة ماضية فى حضارة الانا بالتتجرد تماما 
عن حضارة الآتحر . والحاضر هو الحاضر الذى لاهو ماطى الأنا ولا مستقبل 
الآخر. الأول ترك مسار الأنا والعيش فى مسار الآخحر ؛ والثائى ترك مسار الآخر 
والعيش فى مسار الانا,والحاضر هو اللحظة التاريخية الى يلتقى فيها مسار الأنا 
تمضان الا عو كل ل مشاره العار كتج ون جوووف :ضار يه الخابة عونا أو 
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هبوطا » ارتفاعا أو سقوطا » 5 يتقابل مساران لفلكين فى لحظة واحدة سرعان 
ما تختفى عندما يستمر كل ذلك فى دورته . 


4 - الصور المتبادلة بين الأنا والآخر 


نظرا لتداخل المسارين على الاقلى مزتين بين الأنا والآخر فقد كون كل منهما 
للآتحر صورة ذهنية فى وعيه طلما يتعامل معه متأثرا به أو مؤثرا فيه . لقد كانت 
صورة الآخر عبر مراحله الثلاثة فى وعى الأنا صورة كريمة عاقلة مستثيرة » 
وكانت صورة الانا عبر مرحاتيه الاثنيين فى وعى الآخر صورة كريبة مقيتة 
متخلفة .. هذا التقابل التاريخى بين الصورتين هو أحد عوامل الاستعمار 
والتحرر » واحد .دوافع التحدى والموة عزة لكر هزة ضرق 


فمنل أن ترجم الاوائل ثقافة اليونان وتمثلوها شرحا وتلخيصا حتى اصبحت 
ثقافة الآْحر فى مرحلة أصول المصادر ثقافة ماية » ياه اانا ويل 
لقد جعل الفلاسفة الثقافة العقلية للآخر محمكا لليقين فى نفسير الشريعة | هو 0 
الجبال عند انحوان الصنبا والفارابى وابن سينا ا رشد وابن باجة. 
وابن طفيلء وكا وضح فى قصة « حى بن يقظان » , اتفاق الفلسفة والشريعة . 
أى اتفاق ثقافة الآخر القديمة مع ثقافة الانا الجديدة . ولم يجد ارسطو رفعة 
وجلالا قدر ما وجد ( فى .ثقافة الانا . هو المعلم الاول والفارابى المعلم الثاتى . 
وعد لسع عي بت مريم تعظيما واجلالا قدر مااعطته ثقافة الأنا ؛ ومريم 
ابنة عمران التى احصنت فرجها والتى فضلت على نساء العالمين . ولم يمد 
مومى ولا إبراهم ولا أنبياء ببى اسرائيل رفعة وشأنا قدر ما وجدوا فى ثقافة 
الأنا . ولم يشهد العالم القديم نظاما يقوم على التساع والمساواة بين الطوائف 
قدر هاوجد فى النظام السيامى والاجهاعى للأنا . وفى لحظة الالتقاء الثانية 
عندما كان الانا فى نهاية القاع والأحر فى القمة كانت الصورة الثقافية للاخخر 
ايضا فى وعى الأنا صورة كريمة » فلسفة التنوير وما تقدمه من مثل فى العقل 
والحرية والتقدم والعلم والمساواة . والديمقراطية لدرجة أن الغرب قد اصبح 
نمطا للتحديث لدى كل تياراث الفكر العربى المعاصر » الاصلاحى الدينى ) 
الك 


امار واستغلال ومسب 0100 7 وضعت الأنا ذلك على -حساب القوى 
الاستعمارية 0 الحاكمة وليس على حساب الثقافة . 


أما بالنسبة لصورة الانا فى ذهن الاخر فقد كانت على العكس من ذلك 
صورة كريبة حتى فى المرحلة الثانية من مسار الآخر » مرحلة العصر الوسيط » 
عندما كان الأخخر تلميذا والانا معلما » عندما كان الأخر فى القاع والانا فى 
القمة .. كانت صورة الكافر » الفاسق , الزنديق » الملحد » المتوحش » 
امتل ؛ الحسى » المادى ‏ المتخلق ء الجنسى » الفظ . وقد بدا ذلك فى كثير . 
من كتب الرحالة والاعمال الادبية ورسائل اللاهوثيين . واستمرت الصورة 
عبر المرزحلة الثالثة فى مسار الانا منذ عصر النبضة حتى أزمة القرن العشرين : 
سوء فهم ارسطو » جمع القران من روايات الكهنان والاحبار والفرق الضالة ؛ 
التعصب والحرب حتى لقد نشأ مثل « رأس التركى » كدموذج على ذلك ؛ 
القدرية والاستسلام » التصوف والكنوع ؛ السحر والخرافة » الف ليلة وليلة ؛ 
والبساط السحرى » الجريم وتعدد الروجات . الشذوذ الجسى والغلمان » 
البذخ والترف والسفاهة » ١<‏ العربى القبيح فى لددن » . وحمل الاستشراق 
التقليدى بعض هذه الصور » ورثتها علوم الانثروبولوجيا والاجهاع وفلسفات 
التاريخ التى اعتبرت التقدم انتقالا من الشرق إلى الغرب أ من الأنا إن 
الآحر» من السحر والمخرافة إلى العقل والعلم » ومن طفولة البشرية التى 

وهذا موضوع دراسة وانحاث ورسائل علمية حول الصور المتبادلة بين الأنا 
والآخحر عبر التاريم . فالصور الذهنية هى التى تحدد الرؤية وتوجه السلوك . 
ومن كثرة تكرار هذه الصور المطية9» تتحدد الوقائع ويدون التاريخ ؛ 
ويورث للأبئاء عبر الاجيال . وأن محاربة هذه الصور الكاريكائيرية للأنا فى 
ذهن الآخر. وتطهير الآخر وعيه من هذه الصور لهو تحويل لهذا الالثقاء 


(؟) الصور الفعلية 665جالا5]67601 1212868 ومن[ . 


71٠١ 


الحضارى عبر التاريخ من السلب إلى الايجاب » ومن التقاتل إلى التفاهم » ومن 
الداع إل الاق . لاريب أن هناك صورا متبادلة أخرى بين الأنا والآخر» 
الطورة الكرجة لخر فى ذهن الانا والصورة الكريمة للانا فى ذهن الآخر؛ 
ولكنهما صورتان حملتهما الاقلية فى كل وعى حضارى » المتعصبون من الانا. 
والمتسامحون من الآخر . ولا يمثلان تيارا عاما عبر التاريخ ٠.‏ 


ثانياً : مظاهر العدم فى الوعى الأورى 

'والسؤال الان : ماهو مصير الوعى الأوربى ؟ إذا كانت هله هى 
مصادره » وهذا هو تكوينه » وتلك هى.بنيته » وهكذا كانت ماية بدايته 
وبداية نبايته تعبيرا عن أزمته فما هو مستقبله ومصيره ؟ لقد بدأ الوعى الأورى 
متفائلا » ظانا أنه قادر على أن يعيش إلى الابد . وها هو يغشاه التشاؤم ) 
وتسوده روح العدمية . 'وإذا كان القوس قد بلغ نبايته » وإذا كانت الدورة قد 
اكتملت فهل هو قادر على الاستمرار فى دور الريادة ؟ إلا بخضع الوعى 
حورن ذاته لقانون التاريم ومسار الحضارات الذى ابتدعه هو نفسه فى 
فلسفات التاريم وبالتالى يكون احدى حلقات التاريخ » وحلقة فى مسار 
الحضارات ؟ هل هناك وعى مستمر إلى الابد » ومرحلة تاريخية تكون هى . 


نباية المراخل ع تجب ماقبلها وتلغى ما بعدها ؟ قد تثير كلمة المصير بعض 1 


الاشجان لأنما تعبر عن الحزن والنهاية . كا يعنى المصير المقدر احتوم الذى 
لامفر منه والقانون التاريخى الضرورى الذى يطوى كل شىء فيه . ومع ذلك 
فقد تبشر ايضا بميلاد جديد أو تحول فى شىء آخر ما عنى هيجل فى مؤلف 
الشباب « روح المسيحية ومصيرها » , يا لا تعى أى تشف أو فرح فى نماية 
وعى لأن كل وعى متناه بالضرورة » « وتلك الايام نداوها بين الئاس » . 


| فلسفات العدم‎ - ١ 
وقد تراكمت فلسفات العدم'فى الوعى الأوربى وهى فى مرحلة بداية الاهاية‎ 
بحيث اصبحث احدى علاماته الرئيسية دليلا ومؤشرا على مصيره . وبالرغم‎ 
آ“0‎ 


من أن نيتشه سابق لأوانه فى التعبير عن ازمة العصر إلا أنه أكبر ممثل لها فى 
انتهائه إلى العدمية الشاملة؛واعلان « موت الاله » » ووضع حد نبال لما تبقى . 
من العقائد والاخلاق المسيحية » عقائد الضعفاء وأخلاق العبيد » ورفض كل 
الفلسفات الميتافيزيقية »'والعودة إلى الانسان الاول كمصدر للفلسفة وإلى 
أشكال تعبيرها فى التراجيديا » والعودة إلى الحياة على أنها مجرد ارادة قوة » 
ولق الانسان المتفوق القادر على كل شىء . ١‏ 


ورغبة فى استبعاد أى بعد الهى » مبتافيزيقى » ثرنسندنتالى » معيارى »؛ عام 
وشامل تمث صياغة لاهرت جديد هو« لاهوث موت الاله » أى الحديث . 
عن كل شىء إلا الله أو « اللاهوت العلنمائى » أى تمل الله فى كل شىء الا فى 
ذاته وصفاته وأفعاله » وصف العلم دون اله'" . لقد نقد صوفيتدا من قبل ثنائية 
الله والعالم عند المتكلمين وفى اللاهوت القديم وآثروا وحدة الله والعالم . ولكن 
لاهرت « موث الاله. » رفض هله الثنائية لحساب احد اطرافها ودون تجليات 
الطرف الاول فى الثانى . ويكون « موت الاله » لحساب الإنسان 5 هو 
الحال “عند فيورباخ عن طريق التأويل وما هو الحال فى اللاهوت الجديد 
صراحة دوك تأويل.. فموث الاله "شرف .له .: والبحث فى الله يكشف 
الانسان . فالله وجه انساق9©؟ , .' 

ولما تم تحطم الالحة » والقضاء على كل معيار عام وشامل لم يبق الا النسبية 
فى الطبيعة وفى الاخلاقٍ » فى.الانسان وف العالم . واصبح الانسان مقياسا لكل ' 
. شبىء. وليس الانسان العام الموجود فى كل زمان ومكان بل الانسان المتغير 
الخاضع للاهواء الموجود فى الزمان والمكان » والمنتسب إلى العشيرة والقبيلة 
والمنتمى إلى العقيدة والمذهب السياسى . وقد يكون البديل عن تحطم الالهة 
والقضاء على المعيار العام والشامل هو الاشتباه أو الالتباس فى الاخلاق بل وى 


لاهوت مرت الاله 1260183 600 826871104 ء اللاهرت العلماق لاع 1116010 187نا50 
(4) من أهم ممثل هذا التيار جابريل فاهانيان هارفى؛ كوكس » بول فان بيرن » هاملتون » التيرر . 
الح : . 


دلفى 


الفلسفة والمنطق© . فكل معيار يمكن فهمه بطريقتين » وكل قيمة يمكن 
تطبيقها على نحوين . ليس الآمر متعلقا بالموقف فيما يسمى بأخلاق المواقف 
لأن الموقف فى هله الحالة يفرض نفسه على الانسان9 . ولا يعنى بالضرورة 
الاشتباه بل يعنى أولوية الواقع على النص + والمصلحة العامة على الحرف 00 
رفض المنطق الاحادى المعنى مثل المنطق الزمزى الذى يبغى الدقة والوضوح ؛ 
ويضع لكل كلمة حرفا حتى يمك التعامل مع المعانى باعتبارها وحدات صورية 
عددية صرفة 5" هو الحال فى نظرية المجموعات فى الرياضيات الحديثة . أما 
الهرمنيطيقا فإنها تعتمد على الجاز والتشبيه والاستعارة والكناية وكل أساليب 
البلاغة فى الخطاب حتى لم يعد هناك حقيقة ولا محكم ولا مبين ولا مقيد . 
وأصبح الكلام كله مجازا ومتشابها ومجملا ومطلقاً بلغة الاصوليين القدماء . 

ومن مظاهر العدم اين فلك طرف اخعادلة وجطل الادى. بهو الأعن 1" 
والأعلى هو الأدلى ؛ وهو ماسماه ماكس شيلر « قلب القمم » . لم يستطع 
الوعى الأوربى ا كان فى البداية المحافظة على الفييز بين المستويات: والذى كان 
لحن كما عند امورل فى النباية . فرد الأعلى إلى الأدفى فوقع فى المادية » 
ورد الادلى إلى الأعلى فوقع فى الصورية » ووحد نهما ووقع فى ارادة الحياة » 
وجاورهما ووقع فى التوازى النفسى الفيزيقى . فى هذه الفوضى الشاملة لعدم 
تحديد العلاقة بين المستؤيين لاخظ بعض المحدثين أن الدافع الغالب. هو « قلب , 
القم » » جعل اعاليها اسافلها » وأسافلها أعاليها » تدئيس الآهة » وتقديس 
الاصنام : ْ 

ما بدأت الازمة » أزمة الضياع » بعد آخر وهج للشمعة قبل الانطفاء فى 
مرحلة نباية البداية وهى الظاهريات عندما استعمل الوجوديوك هذا الضوء 
الأخير فى تمحليل الوجود الانسافى وإلتهوا إلى وصف الواقعة الانسانية بأعها 
عدم ) ونوك ؛:وحصرة وهنم ؛ ,وضيق + وضياع . للفرد. فى الجماعة » 


(5) مثلا عند سيمون دى بوفوار: «من أجل الاق للاشتباه» . وايطنا فيما يسمى بمنطق الضباب 
سآ نا" : 
49 . اخلاق المواقف 5علط]1 85111800031 » 


وى 


وثرثرة » وغثيان » وقء» وفراغ » وعبث .. الم . فالانسان عند هيدجر . 
. وجود من أجل الإنهاي و عط مارمل: وجوة صتخم عوت ا تر عه سارتر 
الوتجود عدم وغثيان » والآخر هو الحم » وعند كامو الوجود الانساق : 
تناقض وسخف ولا معقول بلا غاية أو هدف » مصيره الانتحار » وعند 
ميرلوبونتى ومارسل الوجود الانساتى جسم والنفس أنحد ابعاده . ومنذ 
كير كجارد الوجود الانسانى تناقض وفضيحة وعار حتى انتبت كثير من 
الفلسفات الوجودية إلى العبث واللامعقول على عكس الوعى الأوربى فى 
البداية عندما كان يتسم بالعقل » والهدف » والغاية » واحرية » والتقدم ». 
والوضوح » والانساق . - 

ثم ججاءت فلسفة الانحتلاف عند دريدا لتؤكد على الموت فى الروح وضباع 
كل شىء » والوقوع فى متاهات لفظية بدعوى تحليل الطاب من أجل الانتباء 
إلى لاشىء . لم يعد هناك شىء يتائل مع شىء آخر » ولم تعد هناك معرفة 
ممكنة» واستحال الاستدلال فى نفسه وعلى غيره . البت قوانين الفكر: ' 
الاولى » وفى مقدمتها قانون اوية » ولم يبق الا قانون الاحتلاف . وتحول 
الخطاب إلى مجموعة من الالفاظ » موئادات لارابط بينهما . أصبح القطاب 
غاية 'نفسه وليس أداة لا يصال معنى أولا قتضاء فعل . ان الكتابة عند بارت 
تبدا عن الصفر وتنتبى إلى الصفر ؛ وأن الكاتب يبدأ الكتابة بمجرد وضع القلم 
على الورقة .دون أن يكون فى ذهنه اشىء ودون أن يقصد التعبير عن أى معنى 
ودون أن يدف إلى اثبات. شىء أو نفى آخحر وكأن العبارة جرد افراز بيولوجى 
صرها . 

وكانت البنيوية احدى انحاولات الاخيرة للحاق بروح الفلسفة الحديثة التى 
فققدتها الفلسفة المغاضرة » والعودة من ماركس إلى هيجل لا" كتشاف البئية عبر 
التاريخ . فانتبت إلى بنية فارغة من أى مضمون » وعادت إلى الصورية » إلى 
الوجود فى الاذهان وليس إلى الوجود فى الاعيان . ووقعت فى عالم الضرورة 
الخالى من الخرية. يتحكم فيها قانون الطرفين والوسط دون حيوية الفعل ورد 
الفعل»ودون حياة الصراع والتناقض . ووجدت مادبها ايضا فى اللغة كعالم 


14ب 


« البدائية » وعاداتها وأعرافها للبحث عن « البداى » الاولى » الفطرى قبل 


اساليب التحضر وقضايا المنطق . النبىء قبل المطبوخ جرلمدل لل الصكرم 
واللعام قبل ادات المائدة 5 


بل أن مايسمى بالفلسفة الفرنسية الجديدة بعد أن هدأت ثورات الشباب ' 
فى ١1978‏ لم يستطع الوعى الأوربى من خلاها أن يأخل دفعة جديدة لامها ليس 
. بها فكر واضح » ولم ترتبط بأى من التيارات الفكرية التى تمثل البنية الرئيسية 
ل قانون الفعل ورد الفعل . جمعث بين الفكر 
والادب هما جعلها اقرب إلى « المحاولات » منها | إلى الخطاب الفلسفى . تحولت 
إلى ظاهرة اعلامية » وابتلعتها حياة الموضة » واصبحت احدى صيحات العصر 
التى سرعان ماتتفى إلى صيحة أخرى » فقاعة هواء سنرعان ماتنفجر بلا 
صوت ودون أن يشعر بها احد مثل تيارات أخرى غيرها . كان يحيطها 
الشك من مجموع القوى الغربية . ماذا تحتل ؟ وعمن تعبر ؟ وماذا تريد ؟ وما 
البديل المطروح ؟ سلب أكثر منه ايجاب. ا 


؟ - الموت فى الروح 0 

وما حدث فى الفكر من سيادة فلسفات العدم حدث ايضا فى الفن » الموت 
فى الروح . ظهر ذلك فى الموسيقى » والرواية » والرسم . .. الح . فقد انبت 
المواشسيق التى تعتمد على اللحن » وبدأت الموسيقى التى تعتمد اللحظات 
اير . وائهت الموسيقى التى تقوم على الانغام وبدأت الموسيقى اللا 

نخمية"”» وكأن الوعى الأوربى لم يعد قادرا على أن يعيش عالم الذاتية » عام 
الديمومة والغناء 1 معدل رع لمرو الالساي ا 0 
ترك هيد فل بتاية“الومن الأررق خرضها على التناغم والتقابل الصوتيين 
وظهرت الايقاعات البدائية 5 هو الال عند دييومى ورافل» وكأن الوعى 


0 اللانغمية مم4 0 


الأؤرى يبحث عن جلور خازجه » لدئئ “الشعوب التى اعتبرها بدايات 
الانسانية أو كأنه عاد هو إلى طفولته الاولى . تحولت الموسيقى من التغبير إلى 
الوضغة ٠‏ ومن الانفعال إلى الرسم , وتحولت الموسيقى من فن سمعى إلى فن 
مرلى ماهو الحال فى « البحر » لديبوسى. تحولت الالات الوترية إلى الات 
ايقاعية, والآلات الايقاعية إلى آلات نغمء الكمان طبلة» والطبلة كماب 
6 عو كان فق ونس ازيم و العرامسيك 3 .. ,يدات ليقي 
الالكترونية عوضا عن الابداع الفنى .ما بدأ الحاسب الآلى عوضا عن الذهن 
البشرىبوتم الغاء الفنان والعازف والتأليف لصالح الأصوات التى تتداتحل فيما 
بيابا طبقاً لعمليات رياضية وذبذات الكتروئية,وعلى المستمع أن أحس بالفراع 
أن بماذه بنفسه من خياله ووجدانه وكأننا فى قراءة نص » يوّلفه القارىء بعد أن 
تركه المؤلف صوتا أو حرفا . غاب الموضوع من الموسيقى » وغاب الشىء 
الذى يُعبر عنه . والانفعال الذشى يتجسد فى الصوت . أول الموسيقى مثل 
وسطلها وآخرها . امت الحركة » وضاع الزمان » واختفى الموضوع ؛ ولم تعد 
فى عصر الذروة حيث كانت الموسيقى أصدق: تعبير عن الذائية التى كانت 
جوهر. الوعى الأوربى » عصر بيتهوفن » والتى اعتبرها جيته بالاضافة إلى 
الكلمة فى الشعر قمة الفنون .. 

لقد تخلى الوعى الأوربى عما ابدعه هو نفسه من قبل مثل الزمان والتاريخ 
والانسان والعقل والحرية . تحطمت مثل التنوير ولم تستطع أن تغير الققل 
الطبيعى والموروث فى الوعى الأوربى وحامله المادى الرومانى الجرمافى الوثنى 
القديم . فإذا كان الوعى الأوربى يفخر دائما أنه هو الذى اكتشف الزمان 
والتاريخ فإنه فى الرواية الجديدة عند الان روب جريبه اسقط الزمان من 
الحساب » واسقطه كمسار تقدمى من الماضى إلى الحخاضر إلى المستقبل7”© . 
واستعمل « الفلاش بك » فاختلطت ابعاد الرمان وتغير مساره فى التراجيديا, 


(8) قدس الربيع 028ع]21م ناكل 58056 6[ ٠‏ 
2)99 يبدو تحويل الزمان إلى مكان واللخلط فى ابعام الرمان فى رواية « العام الماضى فى مارين باد » ء 
والذى تحول إلى فيلم سيهاق . © يبدو تصبقير الزمان فى فيلم « كليو » من © - “ 


كا 


القديمة ٠‏ تحول الرمان 1 لمكن ل اتسين بوالروارة والشعر منذ أن ربط 
كانط م ولو أن كانط جعل. الزمان مادة الظواهر الداحلية من خلال 
الحواس اللخمسة الداخلية ؟ والمكان مادة الظواهر الخارجية من خبلال الحواس 
الخمس الخمس الخارجية ؛ ولم يقلح تحذير برجسون من الخلط بينهماءإذ لم يمد 
تحذيره آذانا صاغية عند احد بعد أن شارف الوعى الأوربى على الباية . لقد 
تحول الزمان كله إلى حفلة واحدة » وتحول التاريم كله إلى مجرد وعى فردى 
لحظى . تحول المتناهى فى العظم | إلى متناهى فى الصغر وكأن الوعى الأورى م 
لحاس روه لطر وام 0 


وفى الرسم ». ظهر الفن ع الذى لايعبر عن عواطف أو انفعالات 
بل يرسم اشكالا وصورا. خارجية وعلى المتلقى أن ينفعل هو بها ويعطيها 
فضمونا من لديه . ضح الفنان التجريدى: بالمضمون من أجل الشكل م فعل 
الفيلسوف البنيوى فى تغامله مع الظاهرة اللغوية أو الاجتاعية . يعود إلى 
الكلاسيكية الاولى بعد أن كانت الرومانسية رد فعل عليها تعبيرا عن دينامية 
الوعى الأوربى فى قوة دفعه الاولى فى مرحلة الذروة . ارادت التكعيبية البحث: 
عن الابعاد الثلاثة للزمان فى المكان . وتجاوزت السريالية الواقع إلى واقع اخ 
متوهم أو من صنع الخيال . واكتفت الالطباعية بالحساشية الجمالية 0 
ولكن بلا عمق شعورى . وتتضافر المذاهب الفنية كلها ضد التعبيرية القديمة. 
وتكتفى بالصورئ: فى الفن التجريدى أو بالمادى فى الفن الانطباعى ٠‏ فأزمة 
الفن الحديث هو تعبير عن أزمة الوعى الأوربى فى: مرحلة النباية . 


' ان كل فلسفات العدم ومظاهر المرث فى الروح م تبدو فى الفن إنما تعبر 
عن أزمة دفيئة فى :الوعى الأورق أعمق من مظاهرها وأشكال تعبيرها » عبر 
عنها هوسرل فى آخر « أزمة العلوم الاوربية » 0 ان أزمة العلوم الاوربية 


3 0 رؤية الطير لتقا فى السماء 71687 836-6110 ٠‏ 


لفك 


اناق بممقيقه لآم أله الرضي الأورى بالأتناية "لقن ملس هله 
الازمة فى المذاهب السياسية وف الايديولوجيات وفى القيم وف الاقتضاد وى 
الطاقة » وى الانتاج والتسويق » وفى التضخم » وفى سباق التسلح والمخطر 
النووى . ويعبر مفكرو الغرب عن هذه الازمة بعبارات : انهيار الغرب ؛ 
سقوط الغرب » التحار الغرب » خباية الغرب .. الح » وكأن الغرب قد قام 
بدورته الاخيرة مبذ الاصلاح الدينى إلى النبضة إلى العقلائية إلى التدوير إلى 
الثورة الصداعية ثم إلى الازمة فى النباية”" © . 


وظهر مفكرؤن لاهم لهم إلا التنبيه على أزمة الغرب من مختلف التيارات 
الفكرية والمذاهب السياسية . وشاعت كتاباهم داخحل أوربا ونخارجها. 
وتلقفتها الدوائر الدينية وامحافظة » الوعى الأوربى قبل بدايته » والتى كانت 
« المهماز » عل لشأة الوعى الأورى فى دايته واكتشاف عام الذاتية و تحديد 
مشروعه المعرفى والاحلاق » تجد فيبا شاهدا على صحة العقائد وضرورة العودة 
إلى الايمان 5 هو الحال لى التوماوية الجديدة,لقد حاول البعض احياء الحضارة 
الغربية عن طريق الروح والايماث مثل. برجسون » وياسبرز ومارسل , 
وأونامولو » وبرديائيف » وسولفييف » وشستوف و يدعو إلى ذلك بعض 
المرددين لى فكرنا المعاصر فى الاوساط الدينية اسلامية ومسيحية على حد 
سواء . ولكن الثاريم لا يعود إلى الوراء » وأن الابمان بالتقدم فى الوعى الانسالى 
كا هو الخال عدد ليون برتشفيج يب الابمان بكل شىء آخر سواه . ومنهم من 
لفل ولاءه للغرب كلية ؛ وانتسب إلى. حضارة أخخرى ؛ إلى وعى جديد لى 
اطار وعى العالم الثالث ؛ لى افريقيا واسيا ؛ فى العالم العربى الاسلامى٠وعى‏ 
الانا مثل جارودى » وفايس » وبوكاى .. الح.. وملهم من نقد الغرب » ولبه 
على مخاطره وأعلن بباية دورته فى العصر الحديث مثل توينبى » وبرجسون »؛ 
وهوسرل . ومنهم من لبأ إلى الارادة » والشعب ؛ والعرق لعل الوعى الأوربى 


ودنع 314-48 رقأذاا! ؛ انمذقناك.8 
9؟1) « التراث والئبضة الحضارية » ؛ دراسات فلسفية ص 86 ٠‏ 


6 كما 


0 فى بداية النباية يستطيع أن يجد دفعة جديدة له بالعودة إلى الرومانية والوثنية 
والجرمانية القديمة » إلى مصادره فى البيئة الاوربية نفسها . 


لقد ادرك برجسون خاصة أن مظاهر الازمة فى الوعى الأوربى وجوهرها 
هو الخلط بين الكم والكيف ؛ الامتداد والتوتر » المكان والزمان »' العلم 
والميتافيزيقا » العقل والحدس"» الثابت والمتحرك » الديمومة والمعية » الخارج 
والدائخل » النفس والبدن .. الح . أو باختصار بين العالم والله فى عبارته 
الشهيرة فى أخخر « مبعا الاحلاق والدين » وهى « أن الانسالية تكن نف 
مسحرقه » تحت وطأة التقدم الذى صنعته . ولا تقوم بما فيه الكفاية بحيث 
يتوقف مستقبلها عليها . انها مسؤوليتها الخاصة إن تقرر أولا إذا ما أرادت أن 
تبقى , وأنما لمسؤوليتها الخاصة ايضا أن تقرر إذا ماأرادت أن تحيا بمفردها أو أن 
ثقوم مهد آخر ضرورى حتى يتتحقق على كوكبنا العاصسى الوظيفة الرئيسية 
للكون ؛ وظيفة الآلة التى تصنع الالحة »'"' . 0 

و إذا كان بعض الفلاسفة المعاصرين قد نقد أزمة الوعى الأوربى باعتبار ها 
أزمة الوعى الانسانى الأوربى فإن البعض الآآحر ركر على أزمة الوعى الاجهاعى 
الأوربى ا فعل ما ركوز فى « الانسان ذو البعد الواحد » مبينا مدى الهيمئة 
الاعلامية فى الغرب وتوجيه الرأى العام وضياع الحقيقة فى طريق الاعلان عنها 
والاخبار بب!؟'! ؛ وفقدان الحرية التى طالما زها بها الغرب أنه وحده هو الذى 

. يتمتع بها بعد أن حصل عليبا بدماء الشهداء مدل محا التفتيش فى آخبر العصور 
* الوسطى وجيوردائو برونو فى عصر النبضة . وانبى إلى اطلاق الغرائز ؛ 
والتحرر من خلال لخب م بين فى « الحب والحضارة » ؛ والثورة على 
الأوضاع القائمة نما بين فى « العفل والثورة »»والنفى والتحرر والغضب ضد 
حضارة القهر والقمع فى المجتمعات الرأسمالية أو الاشتراكية فى « فلسفة 
النفى » , 


شل 8 ,1ز0لهلاة: 18 06 أ لمرو هآ عل 1085ناهة متلعل نعط ١‏ تنمكع 8301 1 
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ونظرا للرغبة العارمة فى لساب بالمىات والالوفف 0 والملايين والمليارات » 
لم يعد العقل البشرى قادرا على احتواء هذه الأرقام » هذا العقل الذى كان فى 
البداية له سلطان على كل. شىء ؛ اعدل القسمة بين الناس + احتاج العقل أن 


" بموضع نفسه فى آله حاسبة تكون أقدر منه على عمليات الجمع والطرح. 


والضرب والفسمة لارقام لاهباية لها . وضع العقل قدرته فى الحساب الآلى . 
وأصبحت ‏ مهمتة محرد نغذية الألة بالمغلومات»وغل الحانيب أن يسسط منبا 
معلوفات أخرى > ومعادلانتا ارماط اعقد + وانسب كبن إل :مال عابو 


فتوقف العقل عن التفكير » وقلت نسبة الذكاء الطبيعى » وأصبح فى كثير من ' 


الأخيان عاجرا عن أن .يدرك :انظ المسانا :ونديريات الأمور دوث أن يضيقط 
على زر فيقرأ ما يريد الوصول إليه على الشاشة الصغيرة الملونئة . وتحول الامر 
إلى مناهج تعليمية وإلى لعب للاطفال وإلى أجهزة حديئة للسيطرة بها على 
مقدراثت العام للكبار 5 


ويبدو أن هذه الظواهر كلها .تعبير عن أزمة أعم هو افلاس المشروع الغربى 
بأكمله القائم على تحقيق أكبر قدر ممكن من الانتاج لاكبر قدر بمكن من الاستهلاك 
للحصول على أكبر قسط ممكن من السعادة . ثلاث مقدمات بدأت تتحطم فى 
دباية الوعى الاورلى » تعبر عغن رومانيته وجرمانيته ومبوديته ووثنيته أكثر مما نعبر عن 
مسيحيته ومثاليته . كان الانتانج معتمدا على المواد الاولية الخام الاثية من البلاد 
المستعمرة . ولما استقلت هله البلاد وسيطرت على معظم مواردها الطبيعية 
بدأت اسعارها فى الارتفاع بناء على قانون العرض والطلب . والتبى النهبب 


الاستعمارى وترام .رأس المال فى الدول الاستعمارية من مصر واهند إلى 


بريطانيا » ومن الدوئيسيا إلى هولندا » ومن الجزائر إلى فرئسا ».ومن أمريكا 
اللاتينية إلى اسبانيا والبرتغال . وارتفعت اجور العمال » وزادتث اسعار 
التكلفة » وفل الاستهلاك . وقد دفع ذلك الشركات المتعددة الجنسيات إلى 


انشاء مراكز صناعية جارج أوربا فى الدول الصناعية الجديدة9" : تايوان ؛ 


(15) تغذية الآلة بالمعلومات 06اطةن1 » استتباط معلومات أخرى لا01142 , 
)١(‏ الدول الصناعية الجديدة 21108 ٠‏ 


مرفى 


ع 


كوريا » ستغافورة » هوئح كون » تايلاند حيث توجد العمالة' الرخيصة 
واسواق الاستبلاك الشاسعة . ثم -حدتت ازمة الطاقة وارتفعت اسعار النفط 
بعد حرب اكتوبر 1517 » وزادت معدلات التضخم 1 واشتدت المنافسة فى 
الاسواق العالمية لظهور صناعات وطنية تضع قوانين جمركية حماية لمنتجاتها 
الوطئية»و بالتالى وضع حد لاستيراد المصبوعات الاجنبية . 

والغريب أله بعد ذروة فلسفة التنوير » وما بلغه الوعى الأوربى' من اعلاء 
لمبادىء الحرية والاخاء والمساواة » واستلهامه الفعل. والطبيعة والتاريم »ينبار 
ذلك كله فى حربين أوربيتين طاحنتين قامت على ايديولوجيات عنصرية 
وفاشية » تصنف. البشر طبقا. لاجناسهم : الابيض والاسود ؛ الآزى 
والسامى ؛ الغربى والشرق » المتقدم والمتأخر » النظيف والقذر » العالم 
والجاهل » السيد والعبد » الحى والميت ... الح . يحدث ذلك داخخل الوعى 
لي ا ا 
الدرجة ثم خارجه مع فارق فى النوع فى آسيا وافريقيا » مع الجنس الاصفر 


والجسن الأسود . ل لعل ره 
ولما لم يعد هداك معيار عام وشامل يوحد بين البشر جميعا استحال الخوار 


العقلى » ولم تبق الا الارادات المتصارعة . نشأت خربان أؤربيئاك مدمرتان 
بينهما 25 وعشروكث عاما للسيادة على البحار والسيطرة على المواد الاولية . 


نشأت الحربان فى المركز وامتدت إلى الاطراف لما كانت الاطراف مازالت ' 


لجال الحيوى للمركز فى عصر ما قبل التحرر الوطنى . ولم تكتف الحرب 
الاخيرة باستعمال الاسلحة التقليدية ولكها جربت اخطر سلاح عرفته البشرية 
الا وهو السلاح النووى بالقاء القنبلة الذرية على هيروشيما وناجازاكى ؛ ٠»‏ عل 
الحليف الاسيوى » اليابان » فى الاطراف » وليس على المركز الأوربى . 
فالتناقض بين دولتين أوربيتين ينتميان إلى المركر مثل المانيا وفرنسا أو المانيا 
لاسو ال 
الاطراف تناقض ‏ رئيسى. فالدافع عنصرى وليس عسكريا لأن ال هريمة بدأت 
تلوح فى الافق»والتسليم بدأ مطروحا . كان القصد كسر شوكة الشرق حتى 
لاتقوم قائمة للاطراف » وتجريب سلاح الغرب فى الشرق تأكيدا على التفوق 
حر 


العنصرى » عقدة' العظلمة فى مقابل عقدة النقص ( وابداع لجنس الابيض 2 


. لفتك بالجنس الاصفر تأكيدا لعلاقة السيد بالعبد » والغالب بالمغلوب . 


ثالثاً : هل هناك مظاهر أمل فى الوعى .الأوربى ؟ 

قد يبدو لبعض المتفائلين أن الوعى الأوربى بالرغم من مظاهر العدم التى 
بدأت تتبدى فيه خاصة بعد الحرب الأوربية استطاع أن ينبض بنفسه ؛ ويبدأً 
دبضة ثانية » ويتولد من جديد . كي ركجارد يعتبر نفسه لوثر الثانى » وفوكو 
وهابرماس وتوينبى كل منهم يعتبر نفسه هيجل الثاى » وهوسرل يعتبر نفسه 
ديكارت الثانى . لقد كان الوعى الأوربى باسئمرار. قادرا على تجاوز ازماته اذ 
انبا ازمات عابرة لاتمثل عوائق ابدية بالنسبة له . وطالما تعرض الوعى الأورفى 
لازمات ممائلة مذ نشأته : الملكية والاقطاع وال رأسمالية والانميار الاقتصادى 
والحروب . وى كل مرة فرج منبا منتصرا ومتكيفا مع الأوضاع الجديدة . 

واحقيقة فد يتعلق الامر كله بالموقف السيامى والتضارى للباحث . هل 
الكوب نصفه مملوء أم نصفه فارغ ؟ بالنسبة للاوربى المتفائل من المركز 
الكوب نصفه مملوء وبالنسبة لى المتشام بالدسبة لمصير الوعى الأوربى وأنا من 
الاطراف نصفه فارغ . فالعلم سلطة » والرأى قوة » ووجهة النظر معركة . 
ولا مجال هنا للصواب والخطأ بل لميزان القوى ليس الراهن بل فى المستقبل نظرا 
لأننا بصدد المصير ,. 


1 فائض الانتاج والفوة العسكرية 

يبدو أنه حتى المتفائلين. يرون علامات التفاؤل فى المشروع المعرى 
الأوربى بل فى مشروعه العملى » فى إنتاجه المادى وقواته العسكرية » ينتقلون 
من الظن إلى اليقين » ومن الشك إلى الحسم » ومن التردد إلى القرار . فهناك 
وفرة فى الانتاج فى البلاد الصناعية المتقدمة يجعل الجتمع الاوربى يا كان دائما 
مجتمع الوفرة . الفائض الزراعى والصناعى مازال يفجر الاسواق . وفائض 


د09 


الانتاج الثاباق باعتباره بلدا صناعيا رأسماليا غربيا. اضبح عبئا .على الاقتصاد 
اليابافى ترجو التخفف منه عن طريق خفض الانتاج»واعطاء عطلة مدفوعة ْ 
الاجر أضعافا مضاعفة للعمال وموظفى الشركات . أصبح ارتفاع سعر الين 
اتجفازا بدد الصناعات الصغيرة . ومازالت الخطة القادمة اغراق اسواق العالم 0 
كله بفائض القيمة الياباق عن طريق شراء أسهم الشركات الغرية ذاتها . ' 01 
١‏ واستطاعت الشركات المتعددة الجدسيات أن تنتج على مستوى العام طبقا لقرب ٍْ 
المواد الاولية' واسواق الاستبلاك والعمالة الرخيصة اجزاء الآلات ثم تجميعها 
بمزيد من الدسخصصن والفاعلية» و تجنبا لطارق المواصللات الطويلة كو تنبا لتأمم 
صناعات كاملة إذا ماتمت فى بلد واحد . مازال المركز ينتج » والاوساط 
تستبلك . وبانساع ثروة بعض. الاطراف بسبب عائدات 01 إل كارة 
الخدرات ازدادالاستبلاك» وازدادت قدرتها على اسبتيعاب فائض الانتاج فى 
الو 


والحقيقة أن هذه القوة الاقتصادية نظل مشروطة بعوامل بقائها . وفترات 
الانبيار الاقتصادى والازمات الاقتصادية فى تاريم الدول الصباعية كثيرة . ويثم 
تجاوزها بدرجات متفاونة أكثر أو أقل . ولكن المنافسة بين المراكز الصناعية 
داخل تجاوزها بدرجات متفاونة أكثر أو أقل . ولكن المنافسة بين المراكز 
الصناعية داخل المركن على الاسواق فى الاطراف » وَيعدلات التضخم 

وارتفاع الاسعار ». وانتباه الدول الوطنية هذا الخطر الجديد بوضع 7 
الحماية الصناعات الوطبية : وكان العملاق الياباى مبتر بانقطاع النفط عنه | 
الحظر فى حرب اكتوبر ١917717‏ . والقوة الاقتصادية أن م تترجم إلى قوة 
سياسية تصبح ضعيفة الاثر محدودة الافق فى السياسة الخارجية ؟! هو الال فى 
اليابان والمانيا الغربية؟'2 . أن تغير اساليب الصناعة يجعل الانتاج القديم خارج 
الاستعمال. م هو الخال فى صناعة السلاح . يا أن الاستبلاك فى الغرب وصل 


10 سكل ديجول مرة لماذا لايبدأ علاقات سياسية أقوى مع اليابان فأجاب : وماذا افعل مع تا 
ترانسستور ؟ 


يفف 


إلى الحد لاقصى للتشيع لدرجة شير مفكره من مخاطر مجتمع الوفرة وفائض 
الانتا 80 , 


ونظرا- لارتباط الصناعة بالقوة العسكرية ك] هو معروف فى المجمع الصناعى 
العسكرى7؟' , ازداد اعهاد المركز على القوة العسكرية لحماية فائض الانتاج 
الصناعى وتسويقه . ازدهرت الصنباعات العسكرية وازدادت القوة 
العسكرية » واستمرث الاطراف ف الاعتاد على المركر فى الغذاء وفى السلاح , 
قوات الانتشار السريع متمركزة فى المناطق الساحبة ٠.‏ والاساطيل الكبرى 
تجوب البحار وامحبطات . والصواري العابزة للقارات موجهة نحو المدن 
الصناعية الكبرى بين المعسكرين المتدافسين ٠‏ والابداع المستمر فى الصناعات 
العسكرية يجعل المركز متقدما باستمرار على الاطراف بل متقدما .على نفسه 
نظرا لتعدد مراكز الابداع داخل المركز الكبير . والابحاث لا تتوقف فى حرب 
الكواكب . وانخزون النووى قادر على افناء العالم كله عدة مرات . والخحرب 
الالكترونية تعطى المركز قوة تفوق التصور بالنسبة لامكانيات الحرب 
التقليدية . وبعد الوفاق » والانتقال إلى الحرب الباردة» مازال السلاح والمخزون 
مه وسيل و للردع كايحاء نفسى للأآخر. يتم التخلى عن نوع ظاهر من 
السلاح إلى نوعى انحر فى ؛ ويتم التحول من السلاح المباشر إلى السلاح غير 
المباشر . وى مرحلة « اعادة البناء » بعد النظام العالمى الجديد تظل القوة 
ل ذاتية يمكن لنظم الحكم المتناسئقة أن تعتمد عليها لل 


اموا جهات السلمية وحول موائد المفاو ضات 8 


ومع ذلك فالقوة العسكرية مثل القوة الاقتصادية محدودة الاثر,صحيح انبا 
تعطى قوة هائلة على التدمير لدرجة الافناء»ولكن قدرات الشعوب على ابداع 
اغماط جديدة للمقاومة ايضا لا حد لها » حجارة شعب فى مواجهة رشاشات 
جحي + اطفال :وانساء. :فق مواجهة” جند.وقواد + مقاومة سلمية 'ق. مواجهة 
)١(‏ مثل جيلبرايث فى مؤلفاته العديدة مثل « مجتمع الوفرة » ؛ « الدولة الصناعية الجديدة ». 
(19) المجمع الصناعى العسكرى <16م2020 181عاكنهفهز لإنهان!أ)8 ٠‏ 2 


؛؟؟0 


ترسانة عسكرية » صدق الكلمة فى مواجهة عنف الشرطة » يقظة ضمير 
الجندى فى مواجهة سلاحه » مواجهة الجندى مع نفسه أمطى عليه من 
مواجهته مع عدوه . والامثلة عديدة من الحند فى الماضى ومن فلسطين وجنوب 
٠‏ افريقيا فى الحاضر. وإن حركات التحرر كلها فى آسيا وافريقيا وأمريكا اللائينية 
استطاعت بوسائلها ا محدودة فى الاطراف القضاء على اعتى القوى الاستعمارية 
العسكرية فى المركز . ونموذج فيتدام وأمريكا ليس ببعيد . بل أن ذلك سب 
داخخل المركر نفسه نشأة الحركات الداعية للسلام والمقاومة للحروب ما ساعد 
عل تغيير رؤية المركر ذاته لمعارك السلاح . والقوى العسكرية انما تخضع 
لوازين القوى ولاستراتيجيات الحروب ولفئون المقاومة . وهذه متغيرة من 
عضر إلى عصر بل وفى كل جيل.عدة مرات . القوى العسكرية وحدها .بلا 
نظرية فى الحق تكون مؤقتة » يوم لما ويوم عليبا ء فالحق فوق القوة . وفى 
اللغتين اللو والالمانية نفس اللفظ يدل على الحق والقانون" . 


؟ - سطوة العلم وثورة المعلومات . 
1 الغرب مهد العلم » :ومبدع التكنولوجيا .' وقد يظل كذلك لأجيال 
ة. وكلما أحرز سبقاً تجاوز نفسه بنفسه . ومازالت اجيال الحاسبات 
ا تتوالى » والتكنولوجيا المصغرة تفتح كل يوم آفاقا جديدة . ومازالت 
الحضارة التى توحدت بالعلم والتكنولوجيا لم تلق السلاح بعد . يأنيبا الباحفون 
من الاطراف للبحث أو الدراسة » للاكتشاف أو الفرين . يُرصد فيها للبحث 
العلمى أضعاف مايصرف فى الاطراف . وأصبحت مراكز العلم هى مراكز 
اصدار القرارات . الفلسفة علمية » والدين علم » والفن علمى » وتنظيم 
امجتمع علمى » والاخلاق علمية . تحول. العلم .| إلى مطلق جديد بدلا من 
. المسلمات القديمة الذف كان الوعى الأورى تركها وراءه وهو فى بدايته فى 
العصور الحديثة . فإذا كانت حضارة الشرق هو الدين فإن امارة لحرت هو 
العلم . وفى كل عصر. تنشأ علوم 6 ا كانت 


(0؟) وهو لفل أتاع16 ,101016 ٠‏ 


ب 


الرياضيات كذلك ثم اعقبتها الطبيعيات . والآن هى علوم الهندسة الورائية 
القادرة على خلق الحياة والابقاء عليها والتحكم فى مسارها » ظنى على المسنوى 
النظرى ولكنه يقينى على المستوى العملى . 

ومع ذلك بدأت الآثار السلبية لسطوة العلم تبدو داخل الوعى الأوربى فى 
مبايته » خلق عالم مصطنع وهمى بديل عن العالم الحقيقى » انساق نظرية كلها 
مختملة لفهم الواقع دون أن تكن بديلا عنه . فقدت العالم الداخلى » عام 
الخياة » المنظور الالسانى للواقع وللانسان . وبدأت اتجاهات داخل فلسفة 
العلم ذاتها أفرب إلى اللاعقلانية وتدعو إلى التصوف » وتكتشف الايمان داخخل 
العلم ‏ والمسيح داخل تطور الكون ف الماضى والحاضر والمستقبل . واسترعى 
العلماء سحر الشرق؛والعلم الصينى القديم » وكيمياء المصريين القدماء , 
والمنطق البوذى المندى . وبدأت الآثار الجانبية فى تطبيقات العلم فى الظهور 
ليس فقط على مستوى الصناعة والتلوث م فذاك قد ظهر منذ القرن الماضى » 


. ولكن هذه المرة فى الآثار الجانبية للتدحل الخارجى فى مسار الخلايا الحية )ا هو 
الحال فى المندسة الورائثية والكيمياء العضوية.وانتشر السرطان نتيجة لذلك. 


واستعصت السيطرة عليه لصعوبة التفرقة بين ماهو طبيعى وما هو مصطنع فى 
الجسم الحى وفى النبات » واحداث لل فى امو الطبيعى للخلايا الحية . 
تحولت الكيمياء إلى طبيعية ثانية . وضاعت الطبيعة الاولى بالرغم من صيحة 
روسو فى بداية الوعى الأوربى «.عود إلى الطبيعة » . 


أما بالنسبة إلى ثورة المعلومات فإن العصر الحديث » والوعى الأوربى فى . 
بداية النباية؛قد احدث ثالث ثورة فى -جياته منذ الثورة الصناعية فى القرن الماضى 
إلى الثورة التكنولوجية النديثة فى منتصف هذا القرن إلى ثورة المعلومات فى. هذا 
الجيل . لقد اتسعت المعلومات العلمية بحيث وجب التفكير فى تنظيمها من 
أجل سهولة السيطرة عليبا واستخدامها بسهولة ويسر . فتم تصغير مصادرها 
فى البطاقات الشمسية؛و تصغير حجمها فى الاجيال الجديدة « للكومبيوتر » : 
وتم تنظيمها فى انساق يسهل الدخول إليها والخروج منها . > أنها اصبحث 
قادرة على اقتراح اتخاذ قرار » وارشد قرار طبقا للمتاح من المعلومات . وتم 


اضف 


ا 700 دغل استارها كن 
يحتاج . وانشفت شبكة للاتصالات عبر الاقمار الصناعية بحيث لم يغد هناك 
ان لط أو المكان . كل الماضى حاضر » وكل الأماكن مرئية أصبح 
العالم كله نظاما واحداا» والسقاً وائحذا فى يد مراكز المعلومات . ويستطيع 
الانسان فى مكان وزمان معينين أن يعيش فى كل الامكنة والازمنة . .لم يعد 
هناك داع للتتقل لاحضار المعلومات » فالمعلومات لامكان لها ولا زمان. يكفى 
5 ل يأن 
للانسان ولا يذهب الانسان إليه 


ومع ذلك فمازالت ثورة المعلومات كمية لاكيغية . تعطى معلومات ولا 
تعطى علما . تجمع اخباراً ولا تضيف جديدا . ابداعها محدود فى اطار ما يغذئ 
به الانسان الحاسب الآلى . فهو دائرة مغلقة » .يعطى امكانياث متضلخمة فل 
الداخل » ومعادلات ارتباط دون أن يقدر على الخروج منها . فهو اشبه بالمنطق 
الصورى القديم » عندما تكون النتائج فيه مرهنة.بصحة لقدمات ومتضمنة 
فيبا . يظن العالم أن الحاسب الألى يأق لمساعدته ويعطيه مالا يعرف.وف 
ل . ليس اللحاسب الآلى هو 


ثورة كوبرليقية ثانية . ومند 0 الكم يتحول 1 إلى “كيف والمعلومات إلى 

علم ؟ ومنذ منى كانت معلوماتنا عن أى شىء كاملة وجوانبه معلومة ؟ وهل 
بمكن ضرب المعلومات فى بعضها حتى يزداد حجمها وبالتالى تزداد علما ؟ أنه 
مهما نفخنا فى البالون فإنه يكبر بزيادة الحواء فيه ولا يكير هو نفسه حجما ولا 
يزيد . وماذا عن مدى تطابق المعلومات مع الواقع ذاته ؟ وهل الواقع مجرد 
تراك معلومات ؟ وماذا عن الحرية الباطنة فى الواقع قع » الكمون والطفرة » وهر 

مايمعل التنبؤ بمسار الواقع فى المستقبل تنبؤ 5 لاحتميا » مجرد احتال ؟ أن تجميع 
المغلومات من أجل اتخاذ القرار يسقط من حسابه عنصر اللاتحدد فى الفعل 
الانسافى » والقدرة على الابداع الذاى . ويمنع من الاتصال المباشر بالواقع 
ورؤينه مباشرة » وهو مصدركل علم . يقفز على .الخصوصيات لحساب 


وقف 


3 


الععومياك ؛ ويتجاوز المشيموة لساب الشكل. نوفن يالك كل المعلومات 
عن طريق الاقمار الصناعية متوافرة فى حرب اكتوبر ١591/7‏ لدى الاعداء الا 
اندلااع الخحرب . : 


" - مجتمع الرفاهية والخدمات 

يظل امجتمع الاوربى هو الذى استطاع أن يوفر اكبر قدر ممكن من الرفاهية 
والخدمات : وسائل -حديثئة فى المواصلات والاتصالات » تحكم فى حرارة الجو 
صيفا وشتاء » سهولة الحياة » الجمع بين العمل والرفاهية ؛ الاخلاص فى العمل 
وحب اللحياة » دقة المواعيد ا-حساسا بالرمان على عكس صورة الشرق الذى 
يعد الرمان لديه بالسنوات والدهور وليس,بالساعات والدقائق.. كل شىء سهل 
الحصول عليه والتخلص منه بالسبة للاطراف حيث يصعب الحصول على شىء ' 
أو التخلص من أى شىء . لا يصارع الأوربى من أجل حقوقه الطبيعية الاولية 
فى الغذاء والكساء والصحة والتعلم بيها يتصارع الئاس فى الاطراف من أجل 
فوت يومهم)وكساء ابدانهم » وعلاج مرضاهم » وتعلم أولادهم. الدولة ف 
خدمة الشعب » والنظام منتخب من الناس » والتخطيط يتم لصالح الاغلبية . 
يتمتع الاوربى بالحريات العامة التى حصل عليها وبحقوق الانسان والمواطن التى 
ناضل من أجلها . ولم يعلن عن ذلك فقط بل مارسها دااخل حدود أوطانه »عل ١‏ 
عكس باق الشعوب التئ طلما مارس فيها الحكام السياسة بالقهر ضد الخصوم 
السياسيين وفوق رؤوس الناس . يبرع إلى الغرب المهاجرون طلبا لوسائل 
الراحة ولتوفير الخدمات وهربا من مجتمع الضنك والنقص والضيق . ويفخر 
الوفى ‏ الأورق أند قا و ده » اسيل توفت واقيفب برلاتة يجوال 
الأور وين لفون الأوويية :موف تأغرات «وضزل لكوة مطازذة من اجيرة 
الامن : ودون قيود تحويل عملة » ودون رسوم جمركية . أوربا هى ميزان 
الثقل بين الشرق والغرب . يخطب الشرق الاسيوى والغرب الامريكى 


معاودهاء جنة الله على الأرض ا كانت دمشق وبغداد والقاهرة قديما . 


78 


والحقيقة أن هله اليوتوبيا لاوجود لها . هى من صنعنا كتعويض عن 
. النقص فى مجتمعاتناهو تحت تأثير أجهرة الاعلام الغربية تأكيدا لصلة التبعية بين 
الاطراف والمركز » تركا. لأراضى الوطن » وهجرة للعقول حتى يتم تفريخ 
الاوطان من الابداعات الوطنية؛ وصبهها كلها فى الغرب؛المركز الرئيسي | 
للابداع . فقد رفض الشباب الأوربى نفسه هذا الفط من اساليب الحياق. 
جتمع الرفاهية والخذمات لا بمثله من ترهل وغياب البطولة والاحساس 
بالأخحرين والولاء لقضية عامة . رفضوا نمط الاستهلاك ومظاهر امجتمع 
الصناعى المتقدم » واحبوا العودة إلى اساليب الحياة البدائية التى لا تتطلب شيئا 
من مظاهر الحياة العصرية . ظهرت جماعات الرفض » والثقافات المضادة » 
ترفض المثل القديمة باحثة عن طوباوية جديدة . تعيش بطريقة جماعية مثل حياة 
الزوايا والخائقا وحلقات الذكر الصوفية القديمة'" . واتتسب كثير منها إلى 
. حركاث السلام » ومناهضة العنصرية . حث الشباب عن مثل جديدة خارج 
الغرب فى تصوف اند والرقص الافريقى لانعدام الغاية فى الحياة الاوربية ؛ 
وضياع الحس النضالى من المجتمع . وبالتالى تحولت الرفاهية إلى عناء ؛ 
والسعادة إلى شقاء . وزادت معدلات الانتحار فى أكثر البلاد الأوربية رقيا 
وتقدما مثل السويد نظرا لان الوفرة لاتمثل السعادة بل الترهل والضياع ٠‏ 
وزادت معدلات الجريمة » وممارسات العف . ونشأت الجريمة المنظمة لمواجهة 
اجتمع المنظم . ظهر التمكك الاسزى والوطنى والاجتاعى لحساب فرذية 
فوضوية انرو لاسي إل أقيي الا سلرزية الأضتيان: المطلفة وياد بجعلاو ٠‏ 
وانتشرت الاغتيالات السياسية لرؤساء الدول والمخصوم السياسيين » والتصنت 
عل حياة الناس والتعدى على الخرمات . حريات فى الظاهر وقهر فى الباطن , 
فاصبح الوعى الأوربى مثل الوعى المزدوج » الثرية فى داخل جتمعه والقهر 
حار جه » الحرية فى المظاهر السياسية واشكال المؤسسات والتسلط فى جوهرها 
وممارساتها كا هو الخال مع المند والسودان فى الداخلءوفق شيل 'ونيكاراجوا 
فى الخارج . وتفتت المركز نفسه من _جراء التنافس الشديد بين الدول الاوربية 
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فى ان عروب الاقتصادية غير. المعلنة . كل دولة تعتبر نفسها ممثلة لاور با . بل أن 
أوونا نفسها متفاونة سن حيث مسالوى الرفاهية والخدمات بان أوربا ري 
وأورها الغربية دين ارزريا: الحتوبيية وأورنا الشهالية 7 

ان اقصى ما استطاع الوعى ارق أن يقدمه هو مشروعه لتحقيق 0 
الرفاهية والخدمات . مجتمع الو 3 ة والامتبلاك . فكانت النتيجة عكس 
النبى ليه والقات الضد !إ! ٠‏ لم يستطع الوؤعى الاوك أن تكدن 
لايع ا و ل رمي ا 
فق ملكوت الآأرض » مم ع الرفاهية واخدماث لانه منفصيل عن ملكرت 
الله. لقد فصل أو غسطين فى 0 المعسادر بين مدينة الله ومديئة الشيطان 
فلا هو استطاع شحقيق تديشة الله ولا هو استطاع ايقاف الاستمرار :فى 
مديدة الشيطان . وفد يرجع ذلك فى بداية الوعى الأوربى 
إلى فصل مشروعه المعرفى عن مشروعه الاخخلاق . فلما أنى إلى المشروع العملى 
| لع نين الرائع والقوجاكع بقاصيح الواقع ياوااقيجة نازو القيمة بلا واقع . و بالتالل 
تكون مظاهر الامل فى الوعى الأوربى سخادعة . بدات نتكشف على أنها وهم , 
وأن الوعى الانسانى اكثر عمقا وشمولا مما استطاع الوعى الأوربى أن يقدمه , ٠‏ 
ومن ثم تصبح فلسفات العدم ومظاهر الموت من الروح هى الاكثر تعبيرا عن 
جوهره ؛ والاكثر رسوخا فى أعماقه . ويكون المتشائمون أكثر صدقا من 
العائين , ش 
4 - ريح الحرية فى أوربا الشرقية 

ان هبوب ريم الحرية فى أوربا الُشرقية فى نهاية العقد التاسع وأوائل العقد 
العاشر فى القرن العشرين قد يكون بارقة أمل لتجديد الوعى. الأوربى من اطرافه 
سد ٠‏ فالوعى الأوربى لم يفقد حيويته بعد , ومازال قادرا على 


(١؟)‏ أضيف هذا الجرء فى الصياغة الثانية فى ديسمير ١985‏ يناير ١95٠١‏ بعد التغيرات السياسية فى 
أوربا الشرقية إذ أن الصياغة الاولى قد تمت فى ربيع وصيف 1985. 


0 


الاندفاع . يولد الثورات منذ الثورة الفرنسية حتى الثورة الاشتراكية ونهاية 
بري الحرية . والحقيقة أن هبوب ري الحرية على أوربا الشرقية إما كان نتيجة 
طبيعية للتضحية بالحرية فى سبيل الاشتراكية . بعد الحرب الاوربية الثانية » 
والفقر الشديد الذى كانت به الشعوب كان من الطبيعى أن تتجه أوربا الشرقية 
التى عانت من الزحف النازى وتحررث بفضل.الاحزاب الشيوعية والوطنية بها 
وظهيرها فى الاتحاد السوفيتى نحو التدمية والشتخطيط وسيطرة الدولة على وسائل 
الانتاج واعداد البنية الاقتصادية اللازمة ونحقيق معدلات عالية للتشمية . ومنذ 
مباية الحرب فى ١945‏ وبعد خمس وأربعين عاما بدأت الحاجة إلى الحرية تبدو 
أكثر الحاحا بعد أن ضمنت الشعوب الحد الأدلى من حقرقها الطبيعية فى 
المشاركة فى الثروة وتوزيع الدخل القومى بما يحقق العدالة والمساواة ٠.‏ فبعد 
الخبر تدشا الحرية . والزأى الواحد » والحزب الواحد » والساطلة الواحدة ضد 
طبائع الاشياء نظرا لاستحالة توحيد قلوب الناس وآرائهم ومشاربهم . ظهرت . 
الحاجة إلى التعددية » واخحتلاف الآراء » وحق الرأى الآخخر.فى التعبير والحوار ؛ 
وحق المعارضة فى النقد وبيان الاخطاء ٠.‏ ونظرا لما تتمتع به النخبة الحاكمة 
عادة من مزايا لا يتمتع به غيرها من طبقات الشعب » ظهر الثفاوت بين القول 
والعمل » بين المخنطاب الثورى والممارسات الرأسمالية داخخل الحزب الحاك. 
فانعدمت التبدوة“وقويت المعارضة ».وارتفعت الاصوات دفاعا عن الاشتراكية 
الصحيحة باسم الحرية الضائعة . الحرية والاشتراكية طرفان فى معادلة , 
واحدة » كفتان متساويتان فى ميزان واحد . لو مالث أحدهما لمال الآخر . 
والذفاع عن الاصالة والحوية والاستقلال والذاتية والخصوصية لايقل أثمية عن 
الدفاع عن الشمول والعموم والدولية . 'فبدون الأول تقع الشعوب فى التبعية 
للمركز وسا كان الخال فى أوربا الشرقية قبل ري الحرية.وبدون الثاق تقع 
الشعوب فى عنصريات وعرقيات ”ا هو الحال فى النازية والفاشية والصهيونية . 
وحكم الأقلية البيضاء فى: جنوب افريقيا . ولا ابداع من خلال القهر » ولا 
ذاتية بلا حرية . لم يكن التحرر إذن فى القرن العشرين ظاهرة ممتدة فى العالم 
الثالث » فى الاطراف التى استعمرها المركز. بل امتدث ايضا إلى اطراف المر كز 


ضرف 


ذاته فى أوربا الشرقية . وقد ساعد على ذلك التراث الليبرالى الغربى الطويل على 
مدى أربعمائة عام » عمر العصور الحديئة . وهو تراث اطول..من 
الأبدبولرصيات: االأسعاكية: عنافينة العلبية منا ”ميك القرث الماضى نقط: 
فالو-حدة الثقافية لأؤربا جاوزت قسمتها إلى شرق وغرب بناء على. النظم 
السانعية انه أدونا: اللوسشيننة» لقافيا هي متام مكارتي را سا 
وستستمر ريم الحرية فى أوربا الشرقية فى البانيا والاتحاد السوفيتى ذاجما تأكيداً 
لخصوصية القوميات؛ودفاعا عن الطويات الثقافية المستقلة نخاصة فى المناطق 
الأسلامية فى أو اسبط سيا وأنة المأنيا رتنه قافنا هن" اسان الكانيا: الوبلة 
سياسيا . فالوجدة الالمانية أعمق جلورا فى التاريخ وفى الشخصية القومية من 
اختلافات المذاهب السياسية بين شطرئ الانيا نتيجة للهزيمة . 


ولكن إلى حين . فبعد عدة عقود من الزمان أقل أو أكثر من تلك التى 
مضث » ستحن الشعوب إلى الاشتراكية بعد أن ثرى مساوىء الرأسمالية 
وعموم الفساد فى كلتا الحالتين . لقد استعد رأس المال الغربى تحث ستار ندمية 
أوربا الشرقية للدخول والعمل والربح . وتطلعت الطبقات الاجتاعية ورجال 
الأعمال إلى ملء الفراغ الاقنصادى . وستتذكر الشعوب فى اوربا الشرقية أهمية 
سيطرة الدولة على وسائل الانتاج . حينهذ هب من جديد ري الاشتراكية ضد 
. مساوىء النظام الرأسمالى الجديد .. وقد تدعمها انذاك الثورات الاشتراكية فى 
النظم الرأسمالية فى أوربا الغربية وأمريكا ذاتها . و بالتالى لا يخرج الوعى الأوربى 
عما هو شائع .فيه طبقا لقانون الفعل ورد الفعل » والانتقال من طرف إلى 
طرف ؛ ومن نقيض إلى نقيض » من المجتمع إلى الفرد أولا وكا هو حادث فى 
أوربا الشرقية الانءثم من الفرد إلى المجتمع ثانيا وما قد يحدث بعد ذلك بعدة 
عقود » وتكرارا لدورة ثانية من الفرد إلى المجدمع أولا فى الثورات الاشتراكية 
القديمة » ومن امجتمع إلى الفرد فى هبوب ريم الحرية على المجتمعات الاشتراكية 
الحالية . أن قوى المحافظة فى الوعى الأوربى لم تنته بعد . وقد يحدث رد الفعل 
على ري الحرية بأسرع جما نتصور . فالصراع فى الوعى الأوربى بين العقل 
والارادة صراع دفين . إذا تغلب العقل تأكدت الحرية » وإذا غلبت الارادة 


يفرفى 


تأكدت النظم الشمولية . إن هبوب ري الحرية على أوربا الشرقية بالرغم من 
قوتبا بعد طول وقهر وكبث وحرمان قد يكون ايضا ضوءا قويا من وهج 
الشمعة الاخير قبل الانطفاء ,قد يطول أو يقصر طبقا لكم الرماد"" , ' 
رابعاً : مظاهر الامل فى وعبى العالم الثالث 

وإذا كان مسار الآخر فى نهاية القرن العشرين وبداية الواحد والعشرين ف . 
امبيار على مابدا فى فلسفات العدم والموث ل الروح وأزمة الغرب فإن مسار 
الانا فى نهاية القرن الرابع عشر وبداية الخامس عشر فى صعود على مايبدو من 
مظاهر الامل فى وعى العالم الثالث . ومسار الأنا فى حقيقة الامر بالرغم من أنه 
يعبر عن مراحل الحضارة الاسلامية فى التاريم الا أنه يعبر ايضا عن مسار العام 
الثالثك لما كانت الحضارة الاسلامية اساسا منتشرة فى اسيا وافريقيا كثقافة ». 
وفى أمريكا اللائينية كهموم واهداف وطموحات ومصير . فشعوب امريكا 
اللانينية بالنسبة للشعوب الاسلامية فى أفريقيا وآسيا » هم المؤلفة قلوبهم الجدد » 
أهل الكتاب عن جدارة»خاصة بعد أن تحول الأوربيون إلى رومانيين وجرمانيين 
ووثنيين وبرابرة » شعوبا وقوادا باستشاء القلة التى يمثلها رجل من آل فرعون 
يكم ايمانه . ! 0 

وبالرغم من أن مظاهر الامل هذه ليست بنفس الحسم الدلالى إلا أنها تعتبر 
ضمن المؤشرات العامة عل مسار الانا الصاعد من جديد فى بداية مرحلة 
جديدة » مرحلة ثالثة لدورة حضارية ثانية تأقى قمتها على مستوى العصر 
الذهبى القديم فى. الدورة الاولى فى القرنين الرابع والخامس'. وقد تكون 
ارهاصات اكثر منها ظواهر » وعلامات أكثر منبا دلالات كاملة إلا أن الذى 
تع اران لوف الغا الغالك يدرك أنما بدايات ظواهر » مؤشرات على 
ابداعات نظرية: وعلمية مازالت تتخلق . تعكس الحالة الراهنة لوعى العالم 
الثالبث بما فيه من لا تحدد وغموض وتشغت وخطابة وحماس . ولكنه خطاب 
جديد على أية حال يمكن تحليل نسقم ٠.‏ 
60 هلا ليس تخللا ساي للتغيرات الاخيرةالى أوربا الشرقية طوعا أو كراهية بل هو وضع اق 

0 مستقبل أعنم عن مصير الوعى الأورلى كظاهرة تاريخية ٠‏ 


يضف 


وف مقابل مظاهر البأس والقنوط فى الوعى الأوربى هناك مظاهر أمل 
ودواعى تفاؤل فى وعى العام الثالث . وتأق فى المقدهة .حركات التحرر 
الوطنبى . فقد قامت شعوب العالم الثالث بانجاز ضخم فى القرن العشرين 
الاوربى الا وهو التحرر من الاستعمار . وهو أمر ليس بالهين لأنه كان بداية 
اسان امد الاستعما :فى الفرن الماضى و سد الخرب الأورية الأول لهذا 
القرن.. وقد استشهد الآلاف بل الملايين من أجل الحصول عل الاستقلال . 
وانشفت.احزاب باسم احزاب الاستقلال)وجيبات 500 باسم جببات 
ومنظمات التحرير. ومازالت الحركات مستمرة لتصفية اخحر جيوب 
الاستعمار الاستيطاى فى: فلسطين وفى جنوب افريقيا . ومازالت مراحل 
الاستقلال كلها لم لتم , اجر الجيل الماضى الاستقلال السيابى عن طريق 
النضال الوطنى وحروب التحرير الشعبية 5: حدث' فى الجزائر.ومازال جيلنا 
تاعتل فى أجل الاستتقلؤل الاقضنادس والعلكى واللفاق واللضاري. 

وبعد نيل الاستقلال ثم انشاء الدول الحديثة كتجارب مستقلة تعتمد على 
رصبد الماضى وتجارب العصر . وأصبح للدولة كيان ودستور ومؤسسات . 
ومازال الامر مطروحا فيما يسمى بالدولة الوطنية؟2 التى تحددها الجغرافيا .. 
ونشأ الصراع ذا وبين مفهوم الامة وما حددوها : الجغرافيا أم التاريخ ؟ 
الحدود التى وضعها الاستعمار بعد الحرب الاوربية الاولى أم وحدة اللغة 
والدين والتاريخ والثقافة المشتركة ؟ صحيح أنه من أصعب الامور تحويل الثورة 
إلى دولة أو تحويل الامة إلى دويلات أو الامبراطورية إلى دول مستقلة ولكن ثم 
ذلك بالفعل بالرغم من الخلاف على الحدود الجغرافية أو مشاكل الاقليات أو 
النعرات الطائفية .. لفد. حصلت الدول المستقلة حديثا على اكبر قدر ممكن من 
الاصوات داخل اروقة الاثم الشحنة .ميوت ذل برزعيادسيابيا جديا 
يشر بقدوم انسانية جديدة تكمل الانسانية الاوربية فى عصر التنوير » وتنقضى 


اسل متسر 
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نكيف 


على العنصرية وعل بقايا الاستغلال أما بالمقاومة السلمية أو بالحوار بين الشمال 
والجنوب . وان ابداع حركة عدم الانحياز» ودول القارات الثلاث ؛ 
5 الاسيوى الافريقى؛ وسياسة الحياد الايجابى كل ذلك بفضل الدول 
المستقلة حديئا وجعل أنفسها ميزانا للثقل بين الشرق والغرب . ترث الدور' 
التى أرادت أوربا أن تقوم به فى منتصف هذا القرن ابان الحرب الباردة وأرادث 
المانيا أن تقوم مانا ق درو الوظى الأرون تق أوائل القرك اناعم 


وفى نفس الوقت ثم تخطيط الاقتصاد الوطنى من أجل تنمية مستقلة » 
وسيطرة الدولة على وسائل الانتاج » وأولوية القطاع العام على القطاع الخاص» 
وأهمية التصنيع ؛ والانتقال من الزراعة إلى الصناعة » و أهم الصناعات الثقيلة . 
وقامت مذاهب سياسية اقتصادية تشق طريقا ثالثا بين الما ركسية والرأممالية مثل 
الاشتراكية العربية » والاشتراكية الافريقية » والتسيير الذاقى » والمزارع 
0 . وتأميم المصالم الاجنبية . وأصبح الاقتصاد جزءا من التدمية الشاملة 
التى تقوم على مشاركة الغمال فى ادارة العمل والارباح وى رؤوس الاموال » . 
والعمالة الوطنية » وحقوق العمال » و مجانية التعليم » و تخطيط المدن الجديدة ؛ 
ووضع سياسة وطنية للتحكم فى الاسعار » ودعم المواد الغذائية » واتباع 
ساناث عابمتهارة لصالح الجماهير » وتمثيلها فى المجالس النيابية » والاعتاد 
على المدحرات الوطنية فى الاستغار اكثر من اعهادها على الديون الاجنبية . 
كا حدثت تغيرات جوهرية فى النظم السياسية والاجهاعية والاقتصادية لدى 
الشعوب المتحررة . فقد نغيرت النظم الملكية إلى نظم جمهررية شعبية 
ديمقراطية . يا استطاعت شعوب العام الثالث بعد ثورتها ضد ميان أر 
اثنائها القضاء عا لى الاقطاع حيث كان يملك اقل من /١‏ مجموع أراضى 
البلاد بها كان أكثر من ثلاثة ارباع الشتعب من الاجراء الزراعيين . استطاعت 
ثورة شعوب العا الثالث أن تصدر قوانين الاصلاح الزراعى م وتحديد الحد 
الأعلى للملكية للأراضى » واقامة الجمعيات التعاونية فى. الريف» فهزت البنيه 
الطبيعية للمجتمع التقليدى . 5 قضت على النظم الرأسمالية التى كانت متحالفة 
مع الاقطاع ابان الحكم الايتبماري ٠‏ واستبذلت بها نظما اشتراكية مستقلة 


م“ا/ز 0 


تقوم على تذويب الفوارق بين الطبقات » و تحقيق العدالة الاجاعية » ووضع 
حد ادنى لسياسة الاجور » وفرض الضرائب التصاعدية على مرتفعى الدحول . 

وقدمت شعوب العالم الثالث ايضا تجربة فريدة هى تجربة الحرب الواحد ' 
الذى يجسد القوى الوطنية فى البلاد» ويعبر عن مصلحة الجماهير » ويبلور 
تحالف قوى الشعب العاملة خاصة إذا تعددث الاتجاهات دائحل الحرب 
الواحد » وقام حوار فكرى وطبى خلاق بين مختلف الثيارات فبه . فالاتفاق فى 
الاهداف الوطنبة يقتضى وحدة التنظم السباسى . وهو واقع أكثر صراحة' مما 
يحدث ف النظم السياسية الغربية التى تختلف فيها الاحزاب ظاهرا ٠‏ وثتم معارك 
انتخابية .طاحنة بين عمال و محافظين » بين جمهوريين وديبمقراطيين » والاهداف' 
واسحدة ؛ الاستعمار والاستغلال والسيطرة على مقدرات الشعوبن . ؟]ا قدمثت 
شعوب العالم الثالث تجارب سياسية عديدة منها حكومات الوحدة الوطنية أو 
الائتلاف الوطنى تاكبدا عللى روح الامة ولأفكار العروة الوثقى وليس لاتفاق 
مصالح وقتى أو لديمقراطية زائفة تقوم على الأغلبية والاقلية التى قد تطمس فيها 
الاغلبية حق الافلية ,وقد تتحول الاغلبية فيبا انحيانا إلى ا رهاب ا باسم 
الاكثرية , 

وإذا كانت الثورة الاشتراكية فى روسيا والثورة الفرنسية والثورة الامريكية 
قد اصضبحت فى الغرب أشهر الثورات فإن ثورات العالم الثالك قد توالت منذ 
حروب التحرير فى أمريكا اللاتينية واسيا وافريقيا حتى الثورات الشعبية الحالية, 
فالثورات العزبية'والئورات الافريقية وأيرا “النورة الاسلامية فى ايران اعطت 
رصيدا ثوريا ضحما لتجارب الثورات فى العالم الثالث . وقد قامت الجيوش 
الوطنية بدور اساسى فيها . فقد كانت طليعة القوى الثورية تنظيما وفيادة . 
وكانت على اتصال بالقوى الوطنية فى البلاد وبالتيارات الفكرية الرئيسية فيها . 
عهد إليبا بالتدمية وأدوات تنفيذها فى البداية لقدرتها على التنظم وفاعليتها : 
وظهرت نظريات عديدة عن دور الجيوش ف البلاد النامية وكأننا فى عصر الثورة 
الفرنسية » نابليون معداررع اعورم . 5] حدثت هباث شعبية كثيرة لتأحل. 
الشعوب حقوقها بأيديها من الطغاة م حليث كور 0 وثورة 


ضر / 


السودان » والانتفاضات الشعبية فى كوريا الجنوبية وبورما وهايتى والصين » 

والانتفاضة الشعبية فى فلسطين . 7 
ونظرا لأن شعوب. العام القايقا قد سراها الأمتسمار 6 وضع بلنااحلودا 

مصطانعة تقسم القبائل فى دولتين متجاورتين حتى ينشأ الولاء المردوج بين 
الامة والوطن » بين القبيلة والدولة » فدختاق الدولتان المتجاورتان فيما بينها 
صراعا على الحدود فتنشاً الحروب والنراعات م هو الخال فى أفريقيا الان 
استطاعت أن تتجاوز التجرئة إلى الونحدة+ ونشات منظمات وحدوية مثل 
جامعة الدول العربية » ومنظمة الوحدة الافريقية»ومنظمة جدوب شرق آسيا ». 
ومنظمة شعوب امريكا اللاتينية ... الح . يا نشأت تجمعات اقليمية داخلية 
مثل مجلس التعاوك العربى» و مجلس التعاوث الخليجىء والاتحاد المغاربي العرلى... 

اخ . فطريق الوحدة قادم » وأيديولوجيات الوحدة سائرة وفعالة . وهذا مؤشر 
على تخلق وعى جديد هو وعى العام الثالث . 1 


؟ - العمق التاربخى ,» والموقع الجغرافى » والامكانيات المادية 
والبشرية | ظ | 
ويتمير وعى العالم الثالث بأنه ذو عمق تاريخى طويل أكثز من الوعى 
الاوربى فى. مجموعه منذ مصادره وبدايته حتى نهايته بثلاث مرات . فشعوب 
العام النالث وحضاراته شعوب وحضارات تاريخية » ووعما وعى تاريخى. 
بالرغم من عدم وضوح فلسفات: التاريخ لديها نظرا لأن مفهومى التقدم 
والزمان لم يكونا حاضرين فى وعيبا كا حدث ف الوعى الأوربى . فكان التاريخ 
رأَسيا لا أفقيا » تعبيرأعن الخلود وليس تقدما فى الزمان . مع أن فيكو .صرح 
بأنه استمد قانون تطور امجتمعات لديه فى ثلاثة مراحل : المرحلة الالهية » 
المرحلة البطولية » والمرحلة الانسانية من قدماء المصريين الذين كانوا يتصورون 
لتاريخ على هذا النحو . فإذا كان الوعى لتاريق لدى شعؤب العالم القالث هد 
إلى سبعة آلاف عام فى الصين والهند وفارس ومابين البرين ومصرء من 
الشرق إل الغرب ؛ فإن الوعى الأوربى لايمتد اكثر من الفى عام من ظهور 
ل ٠‏ فض 


المسيح حتى الآن . وان مايسمى الآن بالعالم الاسيوى الافريقى هو فى الحقيقة 
العالم القديم وكأن التاريخ يعيد نفسه . لذلك كثر الرواة » واصبح الراوى 
مصدرا . للقيم وللتصورات » واشتد اثر التراث ' الشفاهى » واشتد حضور 
الماضى فى الحخاضر » وعظم شأن التراث القديم. بل أنه يمكن تصنيف المجتمعات 
كلها طبقا لهذا العمق التاريخى وأهمية التراث إلى مجتمعات ترائية مثل امجتمعات 
فى آسيا وأفريقيا وأمربكا اللاتيئية ومجتمعات لا ترائيين مثل المجتمعات 
الو 


وبالاضافة إلى العمق التاريخى هناك الموقع الجغرافى المتميز وسط العالم . 
. وحلقات الوصل بين القارات وامحيطات التى حاول الاستعمار البريطانى 
الاستبلاء عليبا حتى سيطر على العالم كله : جبل طارق مدخل البحر الابيض 
فى الطريق إلى المند » عذن مدخل النحيط المندى من البحر الاحمر » سنغافورة 
نقملة الالشقاء بي اغيولين المددس اناد افسو يط عيوب شرق مها وامطلدقا 
إلى الصين » هوئج كوثم نقطة ارتكاز على الساحل الشرق لآسيا من المحيط 
الحادى أو بعد الالتفاق حول جبوب شرق اسيا » ومثل قناة ال.ويس بدلا من 
الالئفاف حول افريقيا كلها من الجنوب وباب المندب لربط .البحر' الاحمر 
بالمحيط المددى . وقد حاول الاستعمار الامريكى نفس الشىء بالاستيلاء على 
بها نقطة الوصل بين امخيطين الاطلنطى والمحادى والتى تقسْم الامريكتين إلى . 
قسمين بدلا من الالتفاف حول أمريكا الجنوبية كلها . وقد حاول الاتحاد 
السوفيتى نفس الشىء بمعاهدته مع تركيا لاستخدام مضيقى البسفور والدردئيل! 
للوصل من مياه البحر الاسود إلى البحر الابيض المتوسط . وقام الاستعمار 
الفرنسبى باحتلال اجزاء من الشواطىء الشمالية لامركيا الجنوبية مثلجويانا 
وبعض جزر البحر الكاريبى . وقام الاستعمار البرتغالى بنفس الشىء فى 
البرازيل ؛ والاستعمار المولددى فى جزء الهند الشرقية .. الم . لقد كان حلم 
كل -جماعة أن تكون وسط العالم وهذا واضح فى الخرائط القديمة ؛ الصين , 


(ه؟) « التراث والتغير الاجتهاعى » ودراساث فلسفية ص ه1- 8و١‏ 


لكف 


والقدس » ومصر .. امم اخساسا بأهمية الموقع. الجغرافى . كانت القارة - 
الارربية ثم الامريكتين تمثل اطراف العام القديم . 

ما تجمعت الثروة فى مناطق من العالم الثالث » فى المنطقة العربية وعند 
الدول النفطية فى الخليج ولتصبح أكبر تجمعات مالية فى العام . واصبحت 
منظمة الاوبك وهى نضع اساسا تجمعا افريقيا اسيويا أمريكيا لاتينيا تتحكم فى 
اسنواق النفط العامية بل وعبدد الانتاج الصناعى والنشاط الاقتضادى الغربى ٠‏ 
ما يطنم العام الثالث اكبر قدر من احتياطي المواد الاولية التى ظلت القوى 
الاستعمارية تنبيها حتى الآ نخاصة المعدنية الفنية مثل اليورانيوم والذهب من 
افريقيا . ويعتبر العالم الثالث اكبر الاسواق لاستهلاك الصناعات الاوربية ٠‏ وفيه 

.يم استهلاك اكثر من نصف ماينعجه الغرب . ولولاه لتوقف النشاط التجارى 
م 

ا حيث الامكانيات البشرية فيضم العالم الثالث اكثر من ثلاثة ارباع 
البشرية , الصين وحدها ربع سكان المعمورة . ومجموع سكان العام العرى فى . 
آخر القركسيعادل عتموع.سكان الدول الأوربية + ا أن تعداد معير وتحدها 
سيفوق نصف مقدار سكان العام العربى . وفى نباية القرن ايضا سيفوف تعداد 
المسلمين فى الاتحاد السوفيتى مقدار سكان روسيا البيضاء «الأفجار السكاق: 
فى العالم الثالث عنصرا ايجابيا وليس عنصر سلب . فبالاضافة إلى مايمثله من قوة 
معنوية بشرية فإنه يمثل ضغوطا على الانظمة السياسية من أجل توفير الغذاء, 
والسكن والتعلم والصحة وبا الخدمات هذه الامواج المتراطمة من 'البشر . 
وأ تعمير الصحارى الممتدة فى ارجاء العام الغالث لقادر على استيعاب هذه 


(9) من حيث الانتاج الزراعى بمثل انتاج العالم الاسلامى وهو قلب العالم الثالث الرتبة الأولى من إنتاج 
العام فى الفر (99/)؛ والكاكار )/8٠0(‏ ؛ والمطاط (0٠8/)؛والنخيل‏ الزيتى (4)/80والجوت 
(7/) » والقطن (4/) ؛ وبذرة القطن (.4/) والفول السودانى (0/)؛والاغنام /١‏ 

ويمثل الثروة المغدنية وباطن الأرض فى العالم الاسلام المرئبة الاولى فى البترول (70/) ؛ القصدير 
(05/)» الكروم (4/) ؛ الفحاس (514/) ؛ المنجنيز (54/) البوكسيت (159/) ؛ محمود 
شاكر ؛ اقتصاديات العالم الاسلامى » ص ١40 - ١48‏ ص 88؟ مؤسسة الرسالة » ببروت 
ولاقلء 


. 


خرف 


القوة البشرية ' إنا هو الاستئار وضرورة اعادة توزيع الدخعل بحيث تشارلك في 


الاغلبية مع الأقلية . فلا يعقل أن يستأثره ,/: من السكان فى مجتمع ما بأكثر من 


نصف الدخل القومى . إن العرب مثلا. يعيشون على خمس اراضيهم الزراعية 
ويتركون الباق بلا زراعة . والموارد المائية موجودة » والطاقة البشرية متوافرة 1 
وقد كانت سياسة تحديد النسل بصرف النظر عن اسمائها : تنظم الاسرة . 
امح . انما تهدف إلى: سلب العالم الفابثك احد عناصر قوته المعنوية والانفاجية , 
لذلك يتم تنظيم هذه الحملات باستمرار بأمؤال المعونات الاجنبية لدول العام 

الثالث . 


* - الايديولوجيات السياسية المستقلة 


وقد ظهر عديد من الكتابات السياسية مازال على مستوى الخطابة ولم 
تنتقل بعد | إلى مستوى الايديولوجية السياسية » نجمع , بين الموضوع والسيرة 
الذاتية ؛ بين الرؤية والخبرة الشخصية » بين الوطن والرعيم . ومع ذلك فإنها . 
تدل على الرغبة فى الاستقلال الفكرى والابداع الذاق » وتحويل الواة قع المعاش | 
ارا وا 0 إن اسه مايه ٠‏ ودوث لحر عير 


الثورة » الوطنية »| 00 حدة » الثقافة والديم والفرء . فقد 

ر مسر ودين او 
رلك الدفاع عن الوطن ار 000 0 
4 بكر اميك اللاببية وتادياا؟ 5 ٠‏ وقل ينا دش إليم طروت ن الغرب 


(0؟) وذلك مثل سامكائبى : فى المحاكمة من أجل وطنى , 
وية كتنب عبد الناصر « فلسفة الثورة » » ونكروما « الحرب الثوريقيه وفانود (الثورة الجرائرية » . 
(55) وذلك مثل شى جيفارا « حرب العصابات » وكاسترو « خطابات فى الثورة » »؛ « الثورة 
الكوبية » ( جرءان ) . | 
)0١‏ وذلك ل « ثورة في الثورة » . 
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الثورة والحرب0” . وقد ارتبطت الكتابات الثورية بتحليلات الاستعمار الذى 
قامت النورة عند :مكل لوزة كوزه عن كن و91" :بل أن الابذاعات مازالت» 
مستمرة عبر الاجيال فى الصلة .بين الرأسمالية والاستعمار"؟ . وظهرت 
كتابات عديدة فى الحرية كتجربة ونضال أكثر منها كنظرية وتصور”” . وقد 
تتحول تجربة الحرية من مجرد تجربة فردية إلى تجربة تاريخية . فالتاريخ كله مسار 
الحرية يحكى قصة التحرر . الجدل هنا ليس ثلاثيا يحل تناقفضه فى طرف ثالث 
بل هو جدل ثناق بين القاهر والمقهور » وبين السيد والعبد*" . ولما كانت 
قضبة الغنى والفقير من قضايا التدمية الرئيسية فقد ظهر موضوع الاشتراكية ' 
كأحد المكونات الرئيسية فى ايديولوجيات العالم الثالث””" . وارتبط بالثقافات 
الحلية مثل الاسلام الذى بحمل رؤية اجتاعية بالاضافة إلى رؤيته السياسية فى 
التحرر والاستقلال . وبالتالى تخرج الاشتراكية من الدين»وتتحقق العدالة 
الاجهاعية باسم التراث . الاسلام دافع ثورى اشتراكى وحدوى لشعوب 
آسيا وأفريقيا . ولا يرفض البعض الاخر أن تتحقق الاشتراكية عن طريق 


. » وذلك مثل الجنرال جياب « حرب الشعب » جيش الشعب‎ )١( 

59م وذلك فى كتابات. اميه سيزير ( خطاب. فى ا ا « الاستعمار الجديد أعى 
مراحل الاستعمار » وهو اضافة.ابداغية على كتاب ليئين المشهور « الاستعمار أعلى مراحل 
الرأسمالية » . | 

(9”8). وذلك مثل ثلاثية هرب أدو » الرأسمالية المرحلة الدائمة للاستعمار » , 

(حاية كتب علال الفاسى « الحرية » مبينا كيفية ممارستها فى التحرر . وكتب كينيت كاوئدا « تحرر 
' زامبيا » . وعبر جوموكينيانا عن أمله فى التحرر فى « مواجهة جبل كينيا » » وفى 
« هارامبى » . ودوك أوجينجا تجربته فى التحرر فى « لم يتم التحرر بعد » . وكتب نكروما 
« نحو حرية استعمارية  »‏ ( إلى اتحدث عن الحرية » . واستمر الامر كذلك عند اجيالنا الالية 

. عند لحبابى فى « حرية أم تحرر ؟ » . ش 

(ه”) وقد عبر.عن ذلك فرانزفانون فى « المعذبون فى الأرض » . : 

(05) ظهر ذلك فى « المياق » لعبد الناصر وحتمية الحل الاشتراكى » وعند تيريرى فى « أوهورونا 
أوجاما » أى الخرية والاشتراكية » وعند سيكوتورى فى « الاشتراكية والدين » من أججل تمقيق 
الاشتراكية عن طريق الثقافات المحلية . وتكشف كتابات بن بللا الأخيرة عن هذا الاتجاه 000 
نسكروما الصراع الطبقى كأداة لتحقيق الاشتراكية . 


4ب 


الصراع الطبقى والتغير الثورى والدخول فى التحديات الرئيسية للعصر بمنطق 
المواجهة نظرا لحتمية الصراع الاجتاعى . ش 

ونظرا لأن تجربة النضال الوطنى تجربة معاشة كانت النظرية السياسية التى 
تمت صياغتها نظرية شعورية تقوم على الوجدان أكثر ما تقوم على العقل 
والحسابات الكمية'" . وقد تتأصل تجربة النضال الوطنى فى الفن : فالفن فى 
أفريقيا واسيا هو روح الشعب وقوام الحياة الاجتاعية. الموسيقى » والرقص »2 
والغناء » والاشكال الافريقية » والاعمال اليدوية ؛ والريش المرركش ؛ 
والبيوت ‏ الافريقية ) وزينة الوجه» والحل » كلها تعبر عن روح 
« الرنحية 974" وبالرغم من التباين الشديد فى افريقيا فى الديانات واللغات إلا 
أغها تجمعها ثقافة وطنية واحدة هى الثقافة الافريقية التى تضم الدين والتراث 
والفن واللغة والتقاليد والاعراف . وكذلك الامر بالنسبة إلى اسيا خاصة فى. 
الثراث المشترك بين الصين واليابان » وبين الهند وباكستان والملايو والفلبين 
وأندونيسيا وفارس . وقد ترى بعض المجتمعات أن الدين هو الشامل للفكر 
والسياسة والاقتصاد والفن وبالتالى تكون القيادة للعالم أو الفقيه القادر عل 
تحريك الجماهير والدفاع عن هويتها ضد التغريب كا حدث ف الثورة الاسلامية 
فى ايران . فولاية الفقيه تأصيل للثورة فى الدين » دور العلماء فى قيادة الشعب 
وحكم الامة وتطبيق الشريعة وتقنين الثورة”" . 

وتتجه كل الايديولوجيات السياسية فى العالم الثالث نحو الوحدة » الوحدة 
العربية » الوحدة الافريقية » الوحدة الاسلامية » التضامن الافريقى الاسيوى » 
حركة عدم الانحياز .. ال . وقد حدد عبد الناصر فى « فلسفة الثورة » 
الدوائر الثلاثة المتداحلة الى تبن وبالبعر لاب الام الغالث وأحد مؤسسى 


010 ويتضح ذلك فى كتاب نكروما « الوجدانية » فلسفة وأيديولوجية التحرر من الاستعمار » . 

)ميم 'وهذا ماعبر عنه ليوبولدسنجور فى « الرنجية » . 

(85) الامام الثمينى : الحكومة الاسلامية أو ولاية الفقيه . وايضا كتابنا « من العقيدة إلى الثورة 
خمسة اجزاء ) » القاهرة » بيروت ١188‏ وايضا كتابئا « الدين والثورة » فى مصر ١5557‏ 
985 ) ( ماني اجزام ) القاهرة 2/1945 


97: 


حركة عدم الانحياز مع الحند ويوغوسلافيا » الاولى العربية » والثانية الافريقية » 
والثالثة الاسلامية أو الافريقية الاسيوية . فمصر مركز الثقل فى العالم. الافريقى 
الاسيوى ؛ وحلقة الوصل بين افريقيا واسيا . تتشابه “حضارتما القديمة ودورها 
مع حضارة المككسيك ودورها | فى قلب امريكا اللاتينية . واقاد عار « الكتاب 
اط « وضع نظرية ثالثة مستقلة :عن الرأسمالية والاشتراكية وهو تعبير 
جديد عن ااه ثقافى عام « لا شرقية ولا غربية » مغروز فى وجدان الجماهير» 
وتحاول أن تمد اسسا عامة مثل الديمقراطية المباشرة » ورفض القثيل . 

| وبصرف النظر عن مدى تعبير هذه الكتابات عن أيديولوجيات سياسية 
متكاملة واضحة المعالم بالرغم من نحاولات البعض جبلبا ك4 إلا.ان 
. مهمة جيلنا هو اعطاؤها م وين الأحكم الطرى حى ترب مسار لمن 
عاذ لاخر من حيث الاحكام النظرى » وحتى لانقرأ ديكارت وكائط . 
وهيجل وهوسرل بعقولنا ونشعر بناصر » ونكروماء» وساتجور » وجيفارا ؛ 
وكاو نداء وكنياتاء ونيريرى بقلوينا. أنبا تجارب جيلنا التى تركناها دون تنظير 
وذهبنا إلى نظريات حكمة جاهزة دون أن نعيش واقعها أو ثمر بتجربتها . 
التحدى بالسبة لنا هو أن تنقل هذه الكتابات السياسية 00 عن 0 
مستوى النظر » ومن نطاق التعجارب المعاشة إلى نطاق التصورات” 


4 - الابداع الذاق فى العلوم السياسية 
0 إلى هذه الكتابات السياسية من القادة السياسيين ا بها 
عا غير متخصص » مادة 0 كر قد 00 بديلاً ا 


٠ 0‏ 4) "التفينا باعطاء ثماذج من تحليللات عي انين زانور الاك » وفيناراجا 5 ا 
من عبد العزير بلال » مهدى المنجرة » محجوب الحق ؛ كاريرا داماس ٠.‏ 

)4١(‏ ل سعط لست 
بالاخجليرية ععمع 5 لوأعه5 بعلة ع1'6' روكذلك ترجمة عربية للها قامت بها د. علا مصطفى 
أنور بعنوان » العلم الاجتاعى الجديد » وراسات شرقبة ) العدد الرابع » باريس .١9585‏ 


ودف 


مستقبلية » هناك ايضا الابداعات الذاتية والاسهامات الفكرية من مفكرى 

العالم الثالث الذين حاولوا من قبل بلورة هذا الوعى فى الاقتصاد أو السياسنة أو 
الاجتاع أو التاريم أو القانون أو الثقافة أو الدين أو الفن . وقد عرفوا باسم 
انصار العالم الثالث”'*2 . عانوا تجارب أوطاءنم فى الفكر والممارسة » وعاشوا 
فى الغرب . واعترف لهم بالاهلية والريادة فى ممالا تهم ؛ وانتشرت كتابامهم 5 
وذاع صيعهم » وتقلدوا مناصب قيادية فى بلادهم أو اق المنظلمات الدولية* , 


فقد تمت صياغة عدة نظريات ومفاهم استقرت الآن فى ادبيات العام . 
الثالث مثل «التطور اللامتكافىء » » « فك الارتباط » » « المركز 
والاطراف » من أجل توضيح العلاقة بين الدول المتطورة والدول النامية . 
فكلاهما لايعيشان نفس اللحظة التاريخية.» ولا يتكافان فى فرص التدمية 
والتقدم نظرا للتجارب التاريخية والظروف الاجتاعية التى يمر بها كل منهما . 
وبالرغم من استمرار الهيمنة الاستعمارية بعد أن اعاد النظام الرأسمالى تكييف 
نفسه طبقا للنظام العالمى الجديد فى السبعيئات الا أنه يمكن فك الارتباط بين 
المركز والاطراف . وخروج الاطراف من دائرة المركرء والبداية. بالتدمية. 
المستقلة وثورات الشعوب”'*. وعلى مستوى السياسة والثقافة » برزت مفاهم 
« فائض القيمة التاربخى » و « الابداع الذانى » و «الخصوصية » و 
« الجببة الوطنئية » » و « الامة » و « الجيش » لتكون نسقا سياسيا متكاملا 
للعالم النالث -حتى تكون له مفاهيمه الخاصة فيؤدى دوره بعد الاستقلال فى 
ريادة العالم””؟؟ . « فائض القيمة التاربخى » ليس مفهوما اقتصاديا 15 تصوره 


(؟4) انصار العالم الثالث 11678-220015]68 قعآ . : 
(4 )26 ومن هؤلاء المفكر ين الرواد: سمير أمين, وأنور عبد الملك؛ وفيداراجا . ويكن اخذ نماذج 
أخرى من عبدالعز يز بلال؛ ومهدى المنجرة؛ وبحجوب الحق, وكار يراداماس., الخ, 
(44) هذه اسهامات سمير أمين لى 08001116011017 18 ,681 مآ اأمعدسصمه61 469 عا 
(ه4) هذه اسهامات أنور عبد الملك 08135 87166 آ 72110281 21558206مع5 أع وزع 106810 
0 عناولاو0181 هآ رممتلهم 16 
«دري الشرق> وايضا المشروعان اللذين أدارهما ضمن ابحاث جامعة الاثم المتحدة وهما « البدائل 
الاجتاعية والثقافية فى عالم متغير » (8)0.4) , « الفكر الاجهاعى الجديد » 01519 , ' 


كذ 000 


' كارل مازكس فحسب 'بل هو ايضا مفهوم فى فلسفة التاريخ » ماترا عير 
الحضارات الطويلة ومسارها من الشرق إلى الغرب فى أعماق الوعى الأوربى 
وكان مصدر ابداعاته العلمية الحذيثة بالاضافة إلى ترام رأس امال فى الغرب 
بعد النبب الاستعمارئى لثروات الشعوب المستعمرة وللنهب الحضارى نتيجة 
لؤامرة الصمت التى ضربها الوعى الأوربى على مصادره . والابداع الذاق هى 
قدرة الشعوب التاريخية » شعوب العالم الثالث على أن توقف التغريب » وتبدع 
ذاتيا » حفاظا على اصالكها » وتأكيدا على هويتها . ويتم ذلك عن. طريق , 
« المخصوصية » أى رفض الحصر المطى للظاهرة الاجتاعية لأن الفط ذاته هو 
حالة خاصة تم تعميمها فى المركز ولا تنطبق على حالات الاطراف . وتضم 
ا مخصوصية مفاهم اخرى مثل الزمان والدولة . والامة مفهوم يقابل الطبقة , 
ويضم كل القوى الاجتاعية فى .بناء سياسئ واحد يقوم على التعددية فى النظر 2١‏ 
والحوار الوطنى بين كافة الاتجاهات الفكرية . لذلك كانت الجبهة الوطنية و م 
المتحدة نظام الحكم الامثل. الذى يحافظ على التعددية بين مدارس باكر سيل ْ 
وف نفس الوقت يحافظ على الدولة . أما الجيش فإنه دعامة الامة » واداة' 
'تحديئهاء» وسلطتبا المركرية » ومؤسستها الأولى . الجيش هو الشعب »؛ 
والشعب هى الامة . يقوم الجيش بالصناعة والزراعة والتجارة والتعليم والثقافة 
والفن سا كان الحال فى دولة محمد على . وفى ذلك تتشابه مصر والصين ٠‏ 
ا تمت فى آسيا صياغة نظرية « التدمية عن طريق المشاركة الشعبية » 
حيث يصبح الباحث ليس فقط مفكرا بطلل مادة علمية كمية بل ايضا #ار” 
عمليا للتدمية بالاشتراك فع العنصر البشرى الذى يحققها . وبالتالى تتجاوز 
النظرية حدود العلم 0 أو العلم القائم على الملاحظة إلى العلم الذى هو 
جزء من الممارسة الفعلية وتنظيمها . وهنا يمحى الفرق بين الذات والموضوع أ 
بين الملاحظ والملاخظ » بين النظرية والتطبيق" © . 
وف أمريكا اللاتينية تبلورت .نظرية « الاعتاد على الذات » أو التدمية 
المستقلة فى مقابل نظرية التبعية » وانتشرت بعد ذلك. فى افريقيا وآسياء ١‏ 


٠ من دعاتها بونافيناراجا 8782ه1.111‎ )45١ 


واصبخت احدى العناصر الثابتة فى نظزيات التدمية . وهو الكوجيتو العمل فى 
العالم الثالث. الذى يبدأ بتدمية الذات ذون الاعتهاد على غير . وهى الثورة 
الكوبرئيقية ايضا لأن الآخر يدور حول الذات وليست الذات التى تدور حول 
الأخمر : ش 0 


كا نشأت مؤسشات بأكملها للابداع الذاق فى العلوم السياسية مثل 
« منتدى العالم الثالث » ومشروعاته المتعددة مثل « المستقبلات. العربية 
البديلة »9؟2 , :نش عديد من الاتحادات مثل « اتحاد كتاب سيا وافريقيا » 
للمساهمة فى بلورة العالم الثالث ابتداء من التعارف المتبادل إلى الحخوار المختصب 
بين مختلف وجهات النظر إلى خلق وحدة فكرية عامة تصدر عن وعى تاريخى 
مشترك . يجمع الادباء والمفكرين . مهمته الرئيسية خلق وعى السالى جديد 
ويحفب التاريخ من جديد بعد تحقيب الغرب له وهو فى أوج المد 
':الاستعمارى80؟) , ا نشأت مؤسسات علمية جديدة تكون بوتقة أنخرى 
لابداعات العالم الثالث فى العلوم الاجتاعية مثل « أكاديمية العالم الثالث للعلوم 
الانسانية »4 ولو أنها مازالت تجمعا ثقافيا علميا » تجرد علامة على الطريق 
ومؤشر للمستقبل » ولم تحقق بعد كل الأمال المنوطة بها . وفى المنظمات الدولية 
ظهر تجمع العالم الثالث سياسيا فى الجمعية العامة » أكثر من مائة صوت بمثلون 
انسائية جديدة قادمة من أجل تصفية جيوب الاستعمار » ومناهضة العنصرية 
والصهيونية فى جنوب افريقيا وى فلسطين » ولعقد حوار بين الشمال 
والجنوب » وربما لاسقاط ديون العالم الثالث فى عصر مابعد التحرر تعويضا 
عن البب الاستعمارى لشعوبه ابان المد الاستعمارى . ا ظهر هذا التجمع 
فى اليونسكو وى وثائق وقرارات عديدة من المنظمات الدولية فى اعتبار 
الصهيونية نظرية عنصرية»“وفى وثيقة « النظام الاعلامى الجديد » من أجل 
فضح سيطرة الاعلام الغزنى على توجيه المعلومات فى العالمومثئل سيطرة رأس 


(49) له مركران : لى القاهرة ويديره د. اسماعيل صبرى عبد الله وفى داكار ويديره د. سمير أمين . 
(148) مركره القاهرة »' ورئيسه الخحالى الاستاذ لطفى الخمولى . 


الى 


الملل وسيطرة احتكار السلاح”””'؟ . ك] انشئت جامعة للام المتحدة فى علو كيو 
كى تكون منبرا للعالم الثالث ولتجمع الباحئين من دول القارات الثلاثة لوضع 
نظام علمى جديد موضوعا ومنبجا وغاية وأسلوبا””؟ . وقد شارك بعض 


من المركز موقعا ولكنهم كانوا من الاطراف موقفا . كانوا بوعيهم التاريخى فى 
مسار الآخر ولكنهم كانوا بوعيهم الثقافى فى مسار الأنا . كانوا من دعاة اليساز 
الجديد » ونظام العال''*“» والتقسم الدولى للعمل .. الح . ينقدون نظريات 
المركز وتصورات الغرب للعلوم الاجتاعية وعدم قابليتها للتطبيق على باق ' 
مجدمعات العالم الثالث . وذلك يدل على أن وعى العالم الثالث لايعبر. فقط عن 
ذائية شغوب العالم الثالث : وعن رغبة الانا فى التحرر من سيطرة الآخر بل هو 
واقع موضوعى يدركه الآخر الذى تحرر بنفسه ..وعى العالم الثالث وعى 
موضوعى يتكشف للانا ويجد تأكيدا له عند الأخر . كم يراجع علماء العام 
الثالث كثيرا من النظريات الاجهاعية الغربية مساهمة منه فى ادراك وعى الاخر 
لذاته والبرهئة على تاريخيته ومساعدته فى التحرر من اسطورة الثقافة العالمية . 


مه - المشاريع العربية المعاصرة 

ولما كان العالم العربى هو قلب افريقيا وآسيا وهما يكونان مع أمريكا اللاتينية 
مجموع العالم الثالث فإن مايحدث فيه من ازدهار فكرى وابداع ذانى ليدل عل 
بلورة مشروع عربى :بضوى جديد يكون بداية لبلورة وعى أعم هو وعى 
العالم الثالث . وقد ازدهرت المشاريع العربية المعاصرة منل هريمة يونية ١9517‏ 
فى مصر والمغرب والشام . ودون استعراض كل منها على حدة » هناك سمات | 


(ه؛) وكانت هله الوثيقة وغيرها من وثائق العالم الثالث هى التى أدت إلى انسحاب امريكا وبعض 
الدول الغربية من المنطقة وعدم تجديد ادارة مختار أمبو مرة أخرى . ش 

(.هع) وكان هذا هو السبب فى التخلص من برنا ( التدمية الاجتاعية والانسائية ) أولا ثم من قسم 
الدراسات الاقليمية والشاملة « من جامعة المتحدة فى أواخر الانينات:» . 

(١1ه)‏ نظلام العالم مع وزو ل نهنا , ش 


74 1/ 


00 0 25707010 . ويظل كل منبا له 
ل . ولا صعب الحديث عنها كلها : فهذا 
موضوع نخاص » وما مقياس الانتقاء بينها » مايدخل فيها وما يخرج منباء 
وهذا ايضا موضوع خاص فإنه يمكن الحديث عن أهمها وتجميعها كلها فى 
موضوعات مشتركة أو اشكالهات عامة أو بلغتنا جهبات رئيسية ثلاثة هى التى 
تكون موقفبا الحضارى : الموقف من التراث القديم » الموقف من الترث 
الغربى » الموقف من الواقع أو نظرية التفسير ولكل عيب ذللق هو جلت 
المشاريع كلها نحو مشروع « التراث والتجديد » واغفال خصوصية كل 
مشروع على حدة باعتباره بئاء مستقلا ورؤية محددة لصاحب المشروع . وفى 
هذه الحالة يكون البديل الحديث عن كل مشروع على حدة حرصا على 
تفردها » وتغيب الخصائص المشتركة بينها . وقد يحدث تكرار نظرا لتشابه 
البعض منها فى موقف واحد من حيث اختيار الهج أو المذهب . وقد يصعب 
ترتيهها نظرا لتردد مقياس الترتيب بين الظهور الزمانى والأهمية والتكامل . وهى 
كلها مقاييس يصعب تطبيقها نظرا لأن الظهور الزماق متفاوت بين البداية 
والنباية.ما تنتد المشروعات على فترة زمنبة طويلة على مدى جيلين على الأقل . 
فهناك مشروعات جيل سابق وهناك: مشروعات, جيل حالى”"* . > تخضع 
لاهمية للتقدير الشخصى»ويصعب قباسهما على نحو موضوع وبطيعة الخال 
يعتبر صاحب كل مشروع مشروعه الخاص أهم المشاريع حتى وإن كان 
جزئيا . والتكامل ليس حدا قاطعا. فهناك المتكامل » والاقل تكاملا بين 
امل عر . وهناك الجرق سواء لأنه لم يكتمل بعد أو لأنه محرد وجهة 
ل ا . وقد يكون هناك حل ثالث يجمع بين الاختيارين السابقين الموضوعى 


05١‏ اخمل السليق مثل عهان بين » زكى نجيب محمود » والجيل الحال مثل حسين مروة » حنفى ؛ 
الجابرى » الطيب تيزينى , 

(55) المشروعات المتكاملة عند تحنفى » والجابرى » والطيب تيزينى » والاقل تكامل بين المتكامل 
والجرقٌ عند لبالى » والعروى » وحسين مروة ؛ والجزن عند هشام جعيط»وصادق جلال 
العظم» وحسن صعب ٠‏ ومولود قاسم ؛ وناصيف نصار .. الم . 


قشف 


والذاق » وهو الحديث عن كل منها فى مجموعات متشاببة حتى نظهر فردياتها 
فى اطار المخصائص المشتركة بينها . 


يحاول مشروع « الثراث والتجديد » تحديد معلم الموقف الحضارى لجيلنا 
بأبعاده الثلاثة الموقف من التراث القديم » الموقف من الثراث الغربى » الوقف 
من الواقع ( نظرية التفسير ) .تحاول الجببة_الاولى اعادة بناء العلوم القديمة . 
ونقلها من مرحلة الانتصار التى تكونت فيها إلى مرحلة الريمة التى توقمت 
عندها . فلا يبعث جسد الأمة الا ببعث الروح اولا . ولا يمكن القيام بمخطوة 
تقدم واحدة الا بعد رفع موانعه فى التصورات للعالم والبواعث النفسية 
المتراكمة عبر التاريخ . وبالتالى تكون المهمة تحويل علم العقائد إلى « لاهرت 
الثورة » فى « من العقيدة إلى الثورة » » والبخث فى علوم الحكمة لمعرفة 
شروط الابداع فى « من النقل إلى الابداع » » وتحويل قم التصوف السلبية 
من رضا وزهد وصبر وتوكل وقناعة إلى قيم ابجابية من رفض وثورة وتمرد 
وغضب واعبراض فى « من الفباء إلى البقاء » » واعادة بناء علم أصول الفقه 
باعطاء الاؤلوية للواقع على النص ؛ وللمصلحة على الحرف فى « من النص إلى 
الواقع » . ثم يأتى دور اعادة بناء العلوم النقلية كلها وهى التى ها ابلغ الاثر فى 
قلوب الئاس » يخفظون مادما فى منازهم ومكتباتهم وفى المساجد والجامعات 
النيية بو يعور نا" خنع النضسات ةوسن عزوم القرانثي والريف > 
والتفسير » والسيرة » والفقه فى « من الثقل إلى العفل » . ثم اعادة بناء العلوم 
العقلية المخالصة لبيان كيفية خروج العلوم الرياضية والطبيعية من الوحى تاكيدا . 
على وحدة الوحى. والعقل والطبيعة فى ««العقل والطبيعة » ؛ ثم اعادة بناء 
العلوم الانسائية » اللغة والادب والجغرافيا والتاريخ فى « الانسان والتاريج » . 
هذه هى الجببة الأولى التى يعاد فيها رسنم مسار الأنا فى .فترتيها الاولى والثانية 
واعدادها لمسار جديد ف المرحلة الثالثة . أما الجببة.الثانية » موقفنا من التراث 
الغربى والتى تمثل تلك المقدمة فى علم الاستغراب فقدمتها النظرية وبرناعج بحثها 
المقترح فمهمتها .تحويل الآخر إلى موضوع دراسة من أجل تحجيمه ورده إلى 
حدوده الطبيعية) والتحرر منه » وازاحته عن كونه الاطار المرجعى الووحيد 


1 


0-2-6 


الذى تقاس به الاشياء وتقارن به تشابها أو اختلافا من أجل افساح المجال 
للابداع: الذاق المستقل للانا . فالجببة الثانية تطهير الأرض من الالغام حتى 
يمكن للجبهة الاولى أن. تتقدم . وتشمل البحث فى تكوين الوعى الأوربى وبنيته 
ومصيره . ويشمل تكوينه مرحلة الصادر ؛ ومرحلة البداية » ومرحلة النهاية . 
أما الجيهة الثالئة » الموقف من الواقع أو نظرية التفسير فهى محاولة لفهم الكتب 
المقدسة الرئيسية الثلاثة بناء على واقعها القديم أولا ثم اعادة تفسيرها بناء على 
واقعنا الحالى لا كنا مجتمعا ترائيا يقرأ حاضره فى ماضية » ويرى ماضيه فى 
حاضسرو9 , 


وتدور كل المشاريع العربية المعاصرة حول هذه الجببات الثلاثة بطريقة أو 
بأخرى ذوان 00 التعارطن. بيخ فسان الأنا ومشان الأخحر فييا: ليس 
قائما باستثناء محاولات باقر الصدر » ولأن الواقع المباشر أى اللجببة الثالئة ليس 
موجّها للجببتين الاوليين . فمنبا ماينطلق من الجببة الاولى ودون اعقاد على 
الجببة الثانية'” . ومنها ماينطلق من الجبهة الاولى ولا يعتمد على الجببة الثانية 
اعهادا مباشرا بل ضمنيا كأدوات معرفية ولغة" . وى ذلك تندرج كل 
مشاريع الاخحوة المغاربة”” . ومنها مايشير إلى الجببة. الثانية راحة كمذهب 
أو كمنبج مثل الشخصائية أو الظاهرائية أو الانسانية أ أو الوأحودية أ أو الوضعية 


(04) « موقفنا الحضارى » »؛ دراسات فلسفية ص «د - 8١‏ » « بحاولة مبدئية لسيرة ذاتية » » 
« الدين والثورة فى مصر ١981١ - 1١981‏ » » الجزء السادس : الاصولية الاسلامية ص 017 ؟ 
741١ -‏ وايضا الفصل الاول من هذا الكثئاب : ماذا يعنى الاستفراب 29 

(58) وذلك مثل « فلسفات » » « اقتصادنا » ؛ « التفسير الموضوعى للقرآن الكريم » » لباقر 
الصدر , 

(55) وذلك مثل « نقد العقل العرى » مبرئية للجابرى؛ و « النقد المردوج » للخطيبى و 
« الايديولوجية العربية المعاصرة » ومفاهيم « الحرية » » و « الدولة » و «التارم » و 
« العرب والفكر التاريخى » للعروى , 


(ه) ودلك ف تولس مثلا فى ١‏ الشخصية العربية الاسلامية والمصير العربى » لهشام جعيط » وربما 
٠‏ ايضا فى « الجوانية » لعؤان امين , 


الى 


المنطقية أو الماركسية”© . وى مشروع « تقد العقل العربى » محاولة لبيان 
التكوين التاريخى للعقل وبنيته ومراحلة بمن الببان ( القرنان الاول والثانى ) إلى 
العرفان ( القرنان الثالث والرابع ) إلى البرهان ( القرنان الخامس والسادس ) » 
ثلاثة مراحل فى التاريخ تطابق بنية ثلاثية للتفكير اللغوى والاشراق والبرهانى 
العلمى . طبن صاحب المشروع على الانا » وصف التكوين والببية » ماأطبقه 
أنا على الأخر » ناظرا | إل نفسه باعفبارة أنا وزل ثراثه القديم باعتباره اخراة” , 

وف مشروع « الثابت والمتجول » بحث فى أصول الاتباع والابداع عند 
العرب ابتداء من الاصول وتأصيل الاصول حتى صدمة الحداثة ومن أنجل 
الانتقال من الثابت إلى المتحول» ومن الدولة إلى الشعب» ومن الحكم إلى المعارضة» 
ومن الأغلبية إلى الأقلية » ومن الله إلى الانسان فى محالات الشعر والادب 
والفلسفة والدين دون. تمبيز بين العلوم وبمنبج يجمع بين التحليل الماهوى 
والوصف التاريخى'". وهو من أقرب المشروعات إلى « التراث 
والعجديد » . وفى اطار جدل الأنا والآخرء وجدت الأنا هوييها فى 
« فلسفتنا » و « اقتصادنا » من أجل التركيز على خضوصيتا فى مواجهة 
الآخر . وفى نفس الوقت تقد ثقافة الأخر الذى قام باثبات طرف وانكار 
طرف آخير فى « الاسس لمنطقية للاستقراء »! ا نمت قزاءة مشروع 


(مه) « الشمخصانية الاسلامية » عند الحبالى ؛ والظاهرائية فى « الثابت والمتحول » لأدوئيس » 
والانسائية الوجودية فى « الالسالية والوجودية فى الفكر العربى » لعبد الرحمن بدوى ؛ والوضعية 
المنطقية فى « تجديد الفكر العرلى » » « المعقول واللامعقول »ع « ثقائتها فى مواجهة 
العصر » .. الم لركى جيب محمود » والماركسية فى « من التراث إلى الثورة » للطبيب تيزينى 
ا 2«( 
لصادق جلال العظم  .‏ . 

(09) محمد عابد الجابرى ؛ لقد العقل العربى ؛ الجرء الاول اأرى الطل اليل اترممن بلية " 
العقل العرى . 

1 أدوئيس ؛ الثابت والمتحول ؛ بحث فى اصول الاتباع والابداع عند العرب ؛ الجزء الاول ! 
الاصول الجزء الثانى ؛ تأصيل الاصول , الجرء الثالث : صدمة الحداثة , 

(1) محمد باقر الصدر ؛ « فلسفتا » » « اقتصادنا » » « الاسس المنطقية للاستقراء » , 


أه/ 


“الدراك: الاسلامي كله من منظور المثالية الغربية . فخرج الذات جوانيا , 
ركيرته .« الجوانية » فى اللغة والفلسفة والنصوف لدرجة أله لا بكاة يويوق:: 
فرق بين المثالية الغربية والتراث القديم » بين رواد المثالية الغربية ورواد 
الاصلاح الدينى”'* . وكا فعل القدماء مع سقراط وأفلاطون وأرسطو وقراءة 
تراثهم الناثىء اببداء من ثقافة الاخحر كذلك فعلت « الشخصانية الاسلامية » 
فى قراءة تراث الانا ابعداء الشخصائية الغربية وربما بناء على حاجة الواقع لمثل 
هذا المذهب من أجل احترام الشخص والتأكيد على حقوق الانسان 
والمواطن””" . وقد تم خشف الجؤائب الانسانية والوجودية فى الفكر العربى فى 
التصوف القديم بصرف النظر عن هقاييس الاختيار هذين المذهبين بالذات» 
وابعسار التراث القديم كله إلى علم واحد . إثما هى محاولة لابراز النقص فى 
واقعنا : الالسان الو.جووى9) ٠‏ وتؤكد بعض المشاريع العربية المعاصرة عل 
أهمية الفكر العلمى ؛ والعلوم الطبيعية » والتحليل اللغوى المنطقى . وعلى هذا 
الدحو بمكن للفكر العربى الالتقال من الانشاء إلى الخبر » ومن الخطابة إلى 
العلم ٠»‏ ومن الوجدان إلى العقل » ومن اللامعقول إلى المعقول*" . وأخيرا. 
ظهرت قراءات للتراث القديم من خلال الماركسية التقليدية أو الماركسية 
اللييرالية ( العربية ) ؛ الاولى لاثبات تاريخية الفكر وماديتههوالثانية لبيان أهمية 
تكيفه مع المرحلة التارجخية التى يمر بها المجتمع العربى وبالتالى تكون الماركسية 


(؟5) عفان أمين : الجوائية اصول عقيدة وفلسفة ثورة . انظر ايضا دراستنا من الوعى الفردى الى 
الوعى الاجتاعى : دراسات اسلامية ص 40" - «وم , | 
(15) محمد عزير لحبابى : « من إلكائن الى الشخص » » « الشخصيات الاسلامية »» « حرية أم , 

تحرير؟ » , 1 

(54) عبد الرحمن بدوى ؛ الانسالية والوجودية فى الفكر العربى , 

(60) ىن زكى تجيب محمود : تجديد الفكر العربى » المعقول واللامعقول , ثقافتنا فى مواجهة العصر ؛ 
لى تحديد الثقافة العربية » مع زاوية فلسفية » قم من التراث . فى حيائنا العقلية » مجتمع جديد أو 
الكارثة ؛ مع الشعراء ؛ قصاصات الرجاج ؛ حياة الفكر فى العام الجديد » قصة نفس , قصة 
عقل . 


؟ون 


هدفا والليبرالية وسيلة » وتكون الطبقة المتوسطة أداة التحديث » وعاملا ثوريا 


وليسث بالضرورة خائنة مستغلة فردية"2 , 


وبالرغم من أن المشاريع العربية المعاصرة فى كثير منها مازالت مرتبطة بثقافة 
المركر الا أنها ليست تابعة ها . احيانا تأخل مذاهبه أو مناهجه كأداة للتحليل . 
ومع ذلك فهى ندل على رغبة دفينة فى الابداع » وف التعبير عن الواقع انحل » 
وعن استعمال ثقافة الآخر من أجل نجديد مسار الانا , ولكن جيلا جديدا قد 
يكون أقدر على الابداع الذائى الخالص دون استعانة بثقافة الأخخر » بعد أن 
يكون قد تملك أدوات تخلياه . ومثلها موجود فى اند والصين وايراك وى 
أفريقيا السوداء وفى أمريكا اللاتينية . إنما المشاريع العربية جرد نموذج لأنها 
افرب لنا وإن كانت المشاريع الافريقية الاسيوية ايضا ليست بعيدة عدا . ل لشأ 
أن نذكر تماذج منبا نظرا لارتباطنا بثقافتها الوطنية , 


خامساً : هل هناك مظاهر ردة وانكسار فى وعى العالم الثالث ؟ 
إذا كانت مظاهر العدم سائدة فى الوعى الأوربى' ومظاهر الأمل فيه تكاد 
تكون معدومة ايضا فإن مظاهر الامل فى وعى العالم الثالث حقيقة واقعة» 
ومظاهر الرذة والالكسار تكاد تكون ظاهرية خارجية » قشو قديمة نتساقط 
بطبيعتها من أجل نضج اللب ونماء الاصل . العدم فى الوعى الأوربى اصيل 
والامل فيه خادع بيها الامل فى وعى العلم الثالث اصيل ومظاهر الردة 
والانكسار فيه سادعة .. وإذا كان الوعى الأوربى كوبا نصفه فارغ فإن وعى 
العالم النالث كوب نصفه مملوء . وإذا كانت روح التشاؤم هى الغالية فى الوعى 
الويف بدت عبه فلاسفة التاريم المعاصرين فإن روح الامل هى الغالبة. كا 

بدت لدى كثير من كتاب العالم الثالث , 1 


(55) الماركسية التقليدية عند الطبيب تيريى : من التراث إلى الثورة » مشرو ع رؤية جديدة للذكر 
العرلى ( جزءا ) حسين مروة : النرعات المادية فى الفلسفة العربية الاسلامية » صادق جلال 
العظلم : نقد الفكر الدينى والماركسية الليبرالية ( العربية ) عند عبد الله العروى : العرب والفكر 


التار يني , 


عر 


وبالرغم من.أنه يمكن رصد بعض محددات العالم الثالث ومظاهر السلب فى 
وعيه الا أنه يظل مع ذلك وافعا تازيخيا من حيث الماضى » وإمكانيات حالية 
من حيث الحاضر » واحتالات ايجابية من حيث المستقبل . وفيما يتعلق بالمصير 
لايكون الأمر ساب كميا للحاض.ن بل.رؤية عيقية لأمكانيات المنتقيل .. 
فالتارجخ « حامل » يبشر بمولود جديد . وتتشلخص هله المحدداث فى ثلاث : 
عوامل التجرئة فى العام الثالث » والثورات المضادة فيه » ومظاهر التخلف التى 
اصبحت من سمات مجتمعاته لدرجة أنهما اصبحا صنوانا , 


١‏ - هل هناك عوامل تجزئة فى العالم الغالث ؟ 

. يذكر المتشائمون منا أو الشامتون الغربيون أن وعى العالم الثالث لا وجود له 
نظرا للتباين الشديد بين شعوبه . بل أنه لايمكن تحديده على وجه الدقة تحديدا 
جامعا' مانعا . يضم مناطق مترامية الاطراف لارابط تاريخيا بينها : الصين 
والعن » الند وجابون » فيتنام والمغرب . تاهيتى ومصر .. ال . تشغلها 
نزاعات الخدود مثل السنغال وموريتانيا » المغرب والجزائر » المغخرب 
والبوليزاريو » ليبيا وتشاد .. الم . وقد يصل الامر إلى حد البراع المسلح 
ونشوب الحرب: بين الاخوة الاعداء . تكثر فيها الخلافات العرقية وصراعاث 
القبائل » والحرازات .التازيخية . تتحكم إفى بعض منا الأقليات مثل المنود فى 
أو غندا :.وتتنافر فيما بينها نظرا للمصالل المتعارضة بين الدول . 

والحتقيقة أن هله المظاهر هى مجرد ظواهر سطحية تكشف وحدة أعمق 
متدة عبر التاريخ»وترتكز على مصالح الحاضر والمصير المشترك . وهى مظاهر 
عارمة ؛ من مخلفات الاستعمار . فقد أراد الاستعمار بعد أن يرحل أن يضع 
حدودا مصطنعة بين الدول الافريقية نحاصة والاسبوية عامة » وقسمة القبائل 
إلى نصفين » الاول فى دولة والثانية فى أخرى حتى تشغل نزاعات الحدود عن 
بئاء الدولة والتدمية)وتعوق الوحدة طبقا للمبدأ المشهور « فرق تسد » . وقد 
ساعد على ذلك ايضا الجهل السائد » والوعى السياسى الناقص » والنظم 
| الحاكمة التى تعدمد على نزاعات الحدود لتقوية اوضاعها الداخلية » القهر » 


4غ“ 


والفقر ؛ باس المحافظة على التراب الوطنى وحماية الحدود من الغزو 0 
واحيانا تلعب النظم الحاكمة لعبة الاستعمار القديم فى الرغبة فى التوسع 
الدولة القومية . ولكن الدخحول فى أعماق وعى العالم الثالت يجد وحدة 0 
والرؤية والتجانسن بالرغم من الاحتلاف فى عوامله المادية القبلية واللغوية 
والجغرافية . فالافريقية كاهية تجمع الشعوب الافريقية . والاسيوية كاهية تعبر 
عن روح الشعوب الاسيوية » واللاتينية الامريكية تكشف عن وحدة باطنية 
ترتبط بهإ شعوب.امريكا الوسطى . وهى التى تظهر فى الادب والفكر والفن ؛ 
وتكمن وراء التنظيمات السياسية الاقليمية الوحدوية ذل «منلمة الوحدة 
الافريقية » ومنظمة شعوب امريكا اللاتينية ؛ ومنظمة شعوب'جنوب شرق 
آسيا:.. الح . ولقد حاول كثير من الفكرين فى القارات الثلاث صياغة هذه 
الوحدة الباطئية فيما يعرف باسم الفلسفة الافريقية أو فلسفة « البانتو » . 
وتركز على استقلال الوعى عن حوامله المادية , ووجوده فى الزمان » واتجاهه 
نحو المطلق .عن طريق العلو أو المفارقة . ومظاهر التعبير عنه فى الفن والتقاليد 
والعراث الشعبى والدياناث امحلية . وقيمها فى الجماعة والعمل المشترك.. 6] 
ظهرت محاولات للتعبير عن الروح. الاسيوى كا عبرت عنه البوذية 
والكونفوشيوسية والشنتوية : الاستنارة الداخلية والطبيعة وامجرد من 
البوذية ؛ والاخلاق العملية من الكونفوشيوسية » والدولة والامبراطورية من 
الشنتوية . ظ 
وبالاضافة إلى تأصل وحدة الوعى ف العالم الثالث فى التاريم والحضارة وها 
أساسها الثقاق والدينى فإنه يرتكر ايضا على هموم العصر واشكالاته الرئيسية 
لتحديث المجتمع مثل الاصالة والمعاصرة » الثراث والتجديد » القديم والجديد » 
الانا والآخر . وتثار هذه الاشكالات فى كل أرجاء العالم الثالث بنفس الطريق» 
وتفرض نفس الحلول » وتقوم نفس الحركات>وتمر شعوبه بنفس التجارب ؛ 
نجباحا أم فشلا . فوحدة: الاشكال تعبير عن وحدة الوعى . كلها مجتمعات 
ترائية تنتقل من القديم إلى الجديد . تمر بمرحلة انتقالية من نظام اجتاعى قديم إلى 
نظام اجقاعى جديد . لذلك عظم التأثير المتبادل بينها على مستوى تبادل 


2. ١6# 


الخبرات واثراء النظريات ٠‏ وإنجازات فرق البحث . أما عن هموم المستقبل 
٠‏ وتوجهاته فدجمع شعوب العالم الثالث وحدة المصير للتخلص من بقايا 
الاستعمار القديم» ومظاهر الاستعمار الجديد » وثدمية المجتمع . ومواجهة 
التخلف » والاعهاد على الذاثت » وثلمية الموارد المائية » والتوسم الرراعى » 
والتحول الصداعى » ونقوية النبادل التجارى» والشاء السوق المشتركة بينبا , 
. عوامل الوحدة إذن فى وعى العام الثالث هى الاساس والجوهر وما عوامل 
التجرئة الا عوارض طارثئة , 


ددهل ينال ردة أو ثورة .مضادة 5 أنظمة الحكم ؟ 


وبالرغم من ل الس 

ن الاستعمار » اكبر إنجاز تاريخى لى هذا القرن | لا أن بعض الثورات الوطئية 
ل ا 0 
الذين قادوا حركة التحرر الوطنى » وفى نفس الجيل » وفى مدة قصيرة . 
تحولت من النقيض إلى لى النفيض » من مناهضة الاستعمار إلى التحالف معه ». 
ومن مقاومة العنصرية إلى التسلم بها » ومن الصراع ضد الصهيونية إلى 
الاستسلام ها » ومن السمية المستقلة إلى التبعية الاقنصادية » ومن 1 
العربية أو الافريقية أو الاسيوية | إلى الانعرالية والطائفية والتجرئة » ومن تعبئة 
الجماهير وحشدها إلى سلبيها وفتورها» ومن الدعوة إلى التحرر وحرية 
المواطن إلى اشنع اساليب القمع والتسلط » ومن اثبات الطوية القومية إلى 
الوقوع فى التغريب 


ومع السلم لي 02002020700 
يكن اغلاقهما . فالتاريخ الطويل لا تؤثر فيه الحظات الاجهاد والتعب . 
يسهل تجميع الشعوب فى مواجهة المستعمر الخارجى وقيادة معارك 0 
الوطي لل ا إلى دولة » والانتقفال من 
امكف 


المعركة ضد الخارج إلى المعركة ضد التخلف فى الداخل . فالانتصار العلنى 
الاول قد يطغى بصوزته على التعثر البطىء الثانى . والمنتصر بتوفعاته لا يتتحمل 
الفشل وقادر على تجاوز العقبات . ونظرا لاناء معظم القاذة الوطنيين إلى 
الظبقة المتوسطة فإنبا بعد أن تعبت فى قيادة حركات التحرر الوطنى ارادث. أن 
نستجم»وأن تنعم ببعض ماكسبته»وأن تحصد ما زرعته » فترهلتء .وترهل 
الناس فعها مادام النضال قد إنتبى» والغاية قد تحققت . ولكن أجيالا أحرى 
أكثر شبابا وأكثر وعيا بالازمات الداخلية قادرة على تجديد روح الثورة ؛ 
وقبول التحدى الجديد . كا أن غياب البرنا الاجتاعى السيامى الواضح عند 
الرعيل الاول بعد أن جب الاستقلال الوطنى ماعداه جعل الجببة الد نحلية فى 
المرئبة الثانية بالنسبة للجبية الاولى » مقاومة. الاستعمار . ولكن الجبل الثانى. 
قادر على التوجه مباشرة إلى الجببة الداخخلية“واعادة بناء الوطن؛معطيا الأولوية 
للداخل على الخارج . وإذا كانت الشعوب المغلوبة مولوعة بتقليد الغالب فإن 
ذلك قد يظهر فى قادتها وفى الدخبة على حد سواء . إذ تولد الرغبة فى التحرر 
من المستعمر الاجنبى فى مرحلة -النضال الوطني الإحساس بالعظمة عند 
المناضل . ثم سرعان مايتحول إلى احساس بالنقص بالاعتاد عليه فى بناء الدولة, 
ويتحول الاحساس بالعظمة إلى احساس بالنقص . عندئذ يعود الاستعمار من 
جديد للتمية القومية بعد أن نمرج دفاعا عن الاستقلال الوطنى ها 
أن المحافظة التاريخية التقليدية المسيطرة عَلشِن ثقافة الجماهير والتى 
م يتم تثويرها حتى تكون ايدير لوجية سياسية شعبية دائمة ترتكر على الثقافة 
الوطنية ظلت متربصة بأى انجاز ثورى على أرض الواقع وأى تغيير فى الطبقات 
الاجماعية الموروثة . تقبل النضال ضد الاستعمار فى الخارج ولكن تود الخفاظ 
عل مكتسباتها التاريخية فى الداخل أى حكم الدولة . ومع ذلك يأ الجيل 
الثافى وهو على وعى اكثر بقانون الانقلاب من الثورة إلى الثورة المضادة . ففى 
حالة العام العربى مثلا إذا كانت أعفمسينات والستينات عصر الثورة » 0 
كانت السبعينات والثانينات عصر'الثورة المضادة فإن التسعينات والعقد الاول 
من القرن القادم ستكون عودا إلى عصر الثورة من يجديد ولكن هذه المرة علي 
ركائر شعبية وبقيادة وطنية تتعسب إلى الطيقات المتوسطة الدنيا مع تثوير للثقافة 
ا 


الوطئية » واعطاء الاولية المطلقة لتحويل الثورة إلى دولة » وتغيير الواقع 
الالجماعى. لا كان التحرز من الاستعماز مهمة اليل الأول , 


ولما كان القادة الوطنيون الذين قادوا معارك التحرر الوطنى من الطبقة 
المتوسطة فإنها اعتمدت 'على طبقتها لتحديث المجتمع وقيام الدولة . ونظرا 
لارتباطهم فيما بيهم برمالة الدراسة وصدقة العمر ورفقة السلاح نشات 
الشللية فى المال والارادة . وأصبح أهل الثقة أفضل من أهل الخبرة . ونشأت 
الطبقة الجديدة كى تثرى على حساب الثورة » طبقة الاداريين والفنيين الذين 
كانوا الوسطاء بين القادة والشعب .فأذوا من كلا الطرفين : المكاسب 
الخناصة من القادة وحكم الشعب . ومع ذلك فبازدياد حدة التقابل بين 
الاغنياء والفقراء » فإن الطبقات الفقيرة قد تكون قادرة اليوم على الثورة من 
جديد » من القواعد لا من القمم»فتجرف مكاسب الطبقة المتوسطة التى اتسع 
نطاقها » وأصبحت تكون نوعا من الاقطاع الجديد . وإذا كان -حجم الطبقة 
الجديدة قد اتسع فى عمر الثورة فإن حجم الطبقات الفقيرة قد ازداد اتساعا فى 
عصر الثورة المضادة . واصبحت تفرز قادتها من النقابات والاتحادات 
والجمعيات الاهلية ل الحكم من أجل التغير 
: الاجتاعى . 
وصحيح ايضما افان لباه الاجتماعى فى الدول حديئة الاستقلال : 
وتفشى الرشوة»والسطو على المال العام »والاتجار فى السوق السوداء»وتمريب 
مدخرات البلاد إلى الخارج . فقد ثم فى عمر الثورة القضاء على التنظيمات 
الشعبية التى كانت تقوم بمهمة تربية الشباب مثل الاخوان المسلمين فى مصر 
حتى أصبح الميدان فارغا من أية مهمة تربوية . ”ا ازداد الفقر » واصبحتث 
الرشوة أحد مصادر توزيع الدخل القومى من الدرجة الثانية . واتسع نشاط 
القطاع الخاص البح العمولات احد وسائل التدشيط الاقتصادى , ما 


(71) وف هله المهمة تنصب محاولتها لتثرير علم العقائد فى « من العقيدة إلى الثورة » ( خمسة أجراء ) , 
ولتأسيس الثورة الشعبية فى « الدين والثورة فى مصر ١501‏ - ١م19‏ » ( ثمانية أجراء) , 


مه ؟ 


ْ 
ا 
| 
ا 


تقلص نشاط القطاع العام ودون رقابة محكمة على المال العام مما جعله موضوعا 
للسرقة والنبب وحرق امخازن . ومع ذلك يمكن القضاء على مظاهر الفساد 
. باعادة تربية الشباب عن طريق التنظيمات الشعبية » وزرع قيم الولاء الوطنى ؛ 
والارتباط بمشروع قومى موحد يبغى الصالح العام » وتقوية الدولة ورقابتها على 
النشاط الاقتصادى » ورفع مستوى. دخل العلبقات الفقيرة » واعادة توزيع 
ادحل القومى عن طريق اعادة النظر فى سياسة الاخور كلها . 


١‏ 0 ارقا اده ينو سكا الجر الوطنى وأثناءء المفاوضات مع 

المستعمر وقع شقاق بين اجنحة مختلفة داخخل القيادة الوطنية » البعض يرفض 

التدازل ويريد الحصول على أكبر قدر ممكن من المكاسب حتى ولو باستئناف 

الفعال ؛ والبعض الآخر يريد المهادئة ولو مرحليا ؛ وأخذ مايمكن أخخذة طبقا ' 
لشعار « خذ وطالب » وضد الطفولة اليسارية والمزايد الوطنية » وذلك 

بالطرق السلمية المواكبة للحرب طبقا لشعار « ناضل وفاوض » حتى ولو 

أخل مدة أطول وارهاقا اعظم . وبطبيعة الحال كثيرا ماتغلب عقل الدولة على 

حماس التورة0") . ثم فى غياب التعددية السياسية ثم قمع الدولة للثورة ؛ 

واصبح احد الفرقاء هو البطل ؛ ورفيقه فى السلاح هو الخاين . وتم قهر 

المعارضة السياسية بحجة حماية البلاد من' ويلات الحروب "وعدم الاستقرار 

والتطرف بمينا أو يسارا . إذا كان كل ذلك صحيحا إلا أنه يمكن درؤه عن 

طريق التعدية السياسية والسماخ لاكبر قدر ممكن من المداخل النظرية » ثم 
الديمقراطية حتى يختار الشعب بنفسه أفضل المنبجين عقل الدولة أم استمرار 
الثورة . ْ 


وصحيح أيضا أن التحرر الوطنى كان مم: اعم نزت الجاع طن الور 
ضد التغريب » واثبات الأنا فى مواجهة الآخر . إلا أنه بعد الاستقلال » وبعد 
فتور الأنا بعد أن حقق مطلب الاستقلال » وبعد حاجة الانا للآثخر فى 
التدمية » وفى التحول من الثورة إلى الدولة وقع الأنا فى التغريب رغبة فى المتع ٠‏ . 


(64) عقل الدولة 8)84 "ل ممولهظ8 2[ . 
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بالمرايا الاستبلاكية التى قدمها الآخر » وبأساليب حياة. الرفاهية التى يعيش 
فيها . فبداً الاستقلال الوطنى يضيع شيكا فشيقاً » وبدأ ارتبان الارادة الوطنية . 
اقترث التغريب بالتبعية 5 اقترنت التبعية بالتغريب . ومع ذلك » التغريب 
بيسطحى . فما أكثر الانتفاضات الشعبية والثورات الوطنية التى يتم فيها: لع 
هذا الازار.الرقيق لتظهر الشخصية الوطنية وهى فى عنفوان اصالها » تنبت 
هويتها المستقلة » وتضع التقابل بين الانا والآخخر إلى حد التناقض . وعلى هذا 
النحو تكون جميع مظاهر الثورة المضادة فى أنظمة الحكم الوطنية مؤقتة 
وسطحية سرعان ماتنتبى لكى تظهر ثورة الاعماق . 


* - هل التخلف حقيقى أم ظاهرى ؟ 

ومما لاشك فيه أن التخلف أحد اليسماث العامة لدى شعوب العالم الثالث 
بمعنى نقص الخدماث » وا نخفاض معدل الاستبلاك » وانخفاض مستوى الدخل 
الفردى ؛ والتضخم » والغلاء » والديون الخارجية » وإنخفاض معدل التنمية » 
واحتلال ميزان المدفوعات ... ال . ولكن بمعنى ع وبمقياس مختلف قد 
لاتكون هذه المجتمعات متخلفة بل مختلفة نوعيا عن غيرها » مجتمعات تراثية 
ترتبط بالقديم فى مقابل مجتمعات لا تراثية منفصلة عن القديم . وليس أحدهم 
مقياسا للآخر » وليس أحدجما خيرا والآخر شرا . 


والتخلف بالمقياس الأولى ظاهرى . إذ يمكن التوجه إلى قضايا التدمية 
بالاعتهاد على الذات كا حدث فى الصين وفيتنام والحند ومصر الناصرية والجزائر 
بعد الاستقلال والعراق قبل الحرب . ويكمن فى التراث الثقافى القومى مفاهيم 
للتقدم والتدمية حتى ولو كان بمعنى. التقدم الروحى والكمال الاخلاق ؛ إلى 
أعلى وليس إلى الامام » الروحى وليس المادى , الفردى وليس الاجماعى . وإن 
كان التقدم المادى يعتمد على التخطيط والفعل الازادى فإن مفاهم التقدم 
التقليدية قد تعطى'الاولوية للقضاء والقدر وللارادة الالهية . ولكن بتأويل 
جديد للمفاهم التقليدية يمكن اعادة بناء الثقافة الوطنية وتحويلها من العقيدة. 


ال٠‎ 


السائدة إلى البديل الممكن . وإن الاحساس بالدون التارجى لشعوب العام 
الثالث وبأما مؤهلة إلى دور القيادة بجعلها قابلة للاعّاد على الذات والتدمية ٠‏ 
المستقلة » وأعخد الطريق الصعب » وحل المشكلات حلا جذريا » والتحول 
من مط الاستبلاك إلى نمط الانتاج » ومن الاعقاد على الغير إلى الاعتاد على 
الذاث » ومن نقل المعلومات إلى الابداع الذانى . 

وقد ذاعث انخبار الفقر والجوع والقحط والجفاف لدى شعوب القارة » ' 
الافريقية خاصة . الموق بالمئات كل يوم ؛ والكوارث الطبيعية ؛ الفيض.انات 
والجراد » والحرب القبلية » والانسان عاجز أن يفعل شيىا » والشعوب تعانى 
ما عجزت عنه القادة . والحقيقة أن كل ذلك مقدور عليه عن طريق ايقاف 
عبب ثروات العإلم الثالث خاصة فى المواد الاولية والمعادن » النفط والذهب 
والنحاس .. امم . وإن نقص السدود واللخزانات لحجز المياه للاستفادة 0 
الرى فى أوقات الجففئاف لراجع | إلى نقص فى . المويل والذى يمكن أن يم 
ماتحولت عوائد المعادن والنفط وثروات باطن الأرض إلى 0 
الزراعية . وأن الرجل الابيض ف افريقيا'هو المسؤول تاريخيا عن التصحر عندما 
كان يزرع الأرض ولا يراعيها » يأخذ ولا يعطى . كا أن اعادة توزيع الدخل 
القومى لدى شعوب العالم الثالث تحل قضية فقر الاغلبية :فى مقابل نرف 
الاقلية . لدى شعوب العالم الثالث اكبر فائض للاموال مودعة فى البنوك الغربية 
لتصنيع الغرب وتصدير منتجاته إلى الدول النامية وهى أولى بالاستهار فيها . ”م 
أن تحويل محاور الثقافات الوطنية فى امجتمعات التقليدية » من الله | إلى الانسان » 
ومن الروح إلى الطبيعة لقادر على توجيه الشعوب إلى الأرض» والعمل فيا» 
وزرعهاءوالسيطرة على مواردها . 

ولا تعنى الامية لدى الشعوب التقليدية الجهل بالقراءة والكتابة فحسب» 
وعدم حصول المواطبين على شهادات رسمية من مؤسسات علمية حكومية أو 
خاصة فى مراحل التعليم الختلفة من المدارس الابتدائية حتى المتامعات والمعاهد 
العليا 1 0 . إنما يكون التعلم فى مثل هذه المجتمعات عن 
يه لتراث الشفاهى*ونقله جيلا عن جيل . يتضمن حكمة الشعوب 


كما 


وتجاربها التاريخية عبر الاجيال . كم تحتوى كتبها المقدسة على مصادر معلومات 
٠‏ : ثم تجرنيب الكثير منها واعتماد عليها فى الزراعات والضناعات التقليدية : وقامثٌ 
عليها حضارات قديمة بأكملها مازالت فى بعض جوائيا عنوانا للحداثة 
وثنوذجا للتقتبم . وهناك فرق بين « العلم الجاهل » وهو العلم الرسمى » 
الفنى؛ والذى يحمله الخبير الاجنبى » المتعلم المتعالى على واقعه والذى “يطبق 
على الوافد فى مجتمع تقايدى محل ذى ثقافة موروثة بين « الجهل العالم » ؛ 
.وهو العلم الموروث الفعال الذى حافظ على وجود امجتمعات التقايدية ونحوها . 
ال والذى يعتبر جهلا بمقياس العلم الحديث الوافد . إن البداهة 
لشعبية والفطرة الأنسات1 والذكاء الطبيعى لمصادر علم يجتمع فيه الموروث 

3 ؛ ويكون مقياس الحكم عليهما . 


ومتدم أبضااان معدل الوفيات بسبب الامراض لدى شعوب العالم الثالث 
أعلا بكثير من معدل الوفيات لدى الشعوب المتقدمة التى استطاعت بالطب 
الوقائى والطب العلاجى مقاومة الامراض والحفاظ على صحة المواطنين . ذ 
صحيح ولكنه مقدور عليه » يمكن تجاوزه » ولا يقلل من أهمية دور الريادة 
الذى يمكن أن تقوم به شعوب العالم الثالث فى المستقبل . فمعدل الانجاب لديها 
أعلى بكثير من مثيله لدئ الشعوب المتقدمة . الفاقد لديها كثير ولكن الانتاج 
اكثر. وهذا عنصر قوة لا عنصر ضعف بالرغم من كل امحاولات لتحديد 
النسل التى يكمن خخطؤها فى تكييف العامل البشرى طبقا للموارد وليس 
تكييف الموارد طبقا للامكانيات البشرية . وإن الضغط البشرى لعامل فى 
الحركة الاجتاعية » ووسيلة ضغط عل النظم الحاكمة » ومفجر للثورات . 6 
يمكن تحويل الثقافة الوطنية التقليدية من الروح إلى البدن » ومن الشفاء الالممى 
إلى العلاج الطبى حتى تتحول الثقافة التقليدية إلى وعى طبى . ويمكن توفير 
البنية التحية للعلاج الطبى مثل .تشييد العيادات الطبية داخل القرى والنجوعء 
واقامة المستشفيات العامة فى المدن » وايقاف هجرة العقول من العالم الثالث إلى 
الغرب ع تقار الاعتهادات اللازمة للاستهارات الطبية . وبارتفاع مستوى 
العييشة تستطيع الأسرة أن تنفق جزءا من دنخلها على الطب الوقان مثل نظافة. 
ذف 


المأكل والمشرب والملبس والمسكنء واعداد : الطعام اكغذى » والمياه النقية » 


واللباس الكاق » والملبس الصحى . وبارتفاع مستوى الدخل تقل نسبة 


رسيت ايها أن الاسكان لدى شعوب الغالم الثالث على مستويات مختلفة 
يما من حيث ضيق المساحة أو عدم توفر مواد البناء أو غلاء الاسعار أو غياب 
سياسة رشيدة للاسكان . ولكن يمكن التغلب على هذه. الظاهرة عن ظريق 
الاسكان الشعبى : فلا يوجد ثمط واحد للاسكان وهو ناطحات. السحاب 


وابنية الصلب والزجاج المغلقة على مدار العام والمكيفة داخليا صيقًا وشتاء.هذا . 


5 المي الأوربى الذى نشأ فى ظروف خاصة : ضيق المكان ؛ وبرودة 
الطقس » وارتفاع مستوى المعيشة . هناك ائماط متعددة من الاسكان الشعبى 
طبقا لظروف الريف والصحارى والغابات من المواد الاولية الحلية وطبقا 
لمسنوى المعيشة وتلبية لحاجات المواطنين . والتجارب. كثيرة ومشهورة"' . 

قد تنطيق هذه الظواهر على التجارب العربية المعاضرة . ولكنها فى الحقيقة 
عامة لدى شعوب العالم الثالث كلها . المشاكل متشاببة والحلول متقاربة . وإن 
كل محددات البدن الضعيف لاتصيب الروح السلم . وهما مستويان متايزان : 
الواقع والماهية . وإذا كانت الشعوب الأوزبية قد استطاعت تجاوز محددات 


البدن الا أن الروخ خاوية فإن شعوب العالم الثالث وإن كانت لم تتجاوز 


محددات البدن بعد الا أن الروح عامرة . 


سادساً : من الغرب إلى الشرق 

لو كانت مظاهر العدم فى الوعى الأورف حقيقية ومظاهر الامل فيه وهمية » 
. ظاهرية .ومظاهر الامل. فيه حمّيقة بامكانياته التاريخية يكون جيلنا قد عاصر 
نقطة تحول رئيسية فى مسار الحضارات البشرية كلها ». نقطة تحول المسار 


. وذلك مثل تجربة حسن فتحى فى قرية القرئة بضحراء النوبة‎ 59١ 


يلف 


3 


الحضارى البشرى من الغرب إلى الشرق : ويعنى الغرب هنا أوربا ال 
والولايات المتحدة واليابان الحديئة لو استمرت فى.مشروعها الانتاجى اسم 
ويشمل الشرق العالم الثالث » افريقيا وآسيا وأمريكا اللائينية . فالتقابل 
الغرب والشرق وإن كان له اساس جغرافى إلا أنه تقابل حضارى.الغرب أي 
المشروع الانتاجى الغربى الحديث:والشرق يعنى إمكائيات الحضارات الثار 
وهى تتحقق من ججديد .. فالحضارات تتبادل فيما بينها دور الريادة ؛ إذ لاتو 
ريادة دائمة لحضارة واخينة . تلك سلا الكنون . والروح فى الثار, 
ليسث ثابتة فى عصر معين وفى حضارة يعينها بل تتنتقل فى التاريم فى « 
حت . لو كان ذلك حا » يكون الوعى الأوربى قد اند مكان الصاد 
فى العصور الحديثة»وكانت له الريادة فى القرون الخمسة الاخيرة . ونحن !١‏ 
نشاهد نباية العصور الحديثة الأوربية وبداية العصور الحديثة فى العالم الثالب* 
ويكون السؤال : هل بمكن لحضارات أخرى أن تأخذ مكان الصدارة ويكوت 
الربادة بدلا من الوعى الأورق وأن تقود الانسانية إل طور جديد ؟ 


١‏ - انتقال الحضارة من الشرق إلى الغرب 

بدأ مسار الحضارة البشرية قديما من الشرق إلى الغرب وكأن روح التم 
فى فجر الحضارة الانسائية قد بدأ فى الشرق . ولا يهم هنا التتابع الزماف 
أن الحضارة المصرية القديمة أقدم حضارات الشرق ٠‏ وتليها فى القدم حضار١‏ 
الشام , كنعان » وحضارات مابين النبرين» بابل وأشور وأكاد : و[خخر 
حضارة الصين والهند قبل أن تبدأ حضارة اليرنان»المصدر الاول للو- 
الأوربى . ولكن 'مهمنا سريان الروح فى التاريخ على مستوى الماهية من الشر 
إلى الغرب » من تعدد الآلهة إلى التوحيد » ومن ديانات السماء إلى د 
الأرض » ومن الشعائر والطقوس إلى الاخخلاق والسياسة . ويحدث هذا التجل 
٠‏ داخل. كل حضارة شرقية مثل الانتقال من عبادة اتون إلى عبادة امون فى مع 
القديمة وتوحيد الألة تدريجيا فى اله اكبر فى مصر وفى حضارة ما بين النبرين 
وف الانتقال من كتاب « التغيرات » فى دين الصين القديم إلى الدين الاخات 


ككل 


الاجتهاعى والسياسى عدد كوئفوشيوس . والانتقال من تعدد لالحةفى المتدوكية إلى - 
الاستدارة الداخلية فى البوذية . ولكن بوجه عام تسرى روح التاريخ من الشرق: 
إلى الغرب '» .من الصين إلى الحند إلى فارس إلى ما بين العبرين إلى الشام ثم إلى 
مصر حيث يكتمل مسار الروح » ويبلغ التوحيد قمته » .وتتأسس الدولة , 


وعددما تبلور وعى الانا بظهور الاسلام وارثا مسار الروح فى التاريم من 
الشرق إكى الغرب حمل الأنا التوحيد » وريث التطور القديم إلى الغرب ١‏ . 
واستمر مسار الروح من الشرق الأوسط إلى الغرب الاقصى من خلال انتقال 
الحضارة الاسلامية فى العصر الوسيط الأوربى حتى استقر. مسار الروح فى 
العصور الغربية الحديئة . وقد وصف جميع فلاسفة التاريم وفق مقدمتهم هردر 
وكائط ولسنج وهيجل هذا المسار من الشرق إلى الغرب»وتصوروه حيويا 
عضويا بيولوجيا . وشبهوه بمراحل اطوار الانسان » من الطفولة إلى المراهقة إلى 
الرجولة ؛ من الآلهة إلى الابطال إلى البشر » من الدين إلى الميتافيزيقا إلى العلم . 


ويمكن القول بعايز مجموعتين حضارتين فى الشرق القديم. الاولى المجموعة 
المندية الصينية الفارسية النى اعطت الهددوكية والبوذية والكونفوثيوسية والبوذية 
والشنتوية والمانوية فى الالف الاولى قبل الميلاد». والثانية المجموعة السامية فى 
مصر والشام وما بين النبرين والتى أعطت الحضارة المصرية القديمة وحضارات 
بابل وأشور وأكاد وكبعان . والاولى أحدث من الثنائية » والثانية أقدم من. 
الاولى تاريخيا . ولكن بالنسبة لوعى الأنا الدئ يتمثل المجموعة الثانية » المجموعة 
الأول تال جداحها الشرق » وتنتقل الروح من شرقها إلهها ؛ وتصب فى رعائهاء 
وكأن الاحدث يصب ف الاقدم . ولا يوجد تفاعل بين المجموعتين الرئيسيين 
أو تداخخل بينهما بالرغم من.وجود انصار لنظرية امتداد الحضارة المصرية فر 
إلى الصين وغربا إلى المكسيك . كل مجموعة تمثل وجدة حضارية أوسع . 
حضارة الشرق الادثى : الصين والمندمو حضارة الشرق الاوسط ؛ بابل ) 
أشور » كنعان » أكاد » مصر . وربما تربط فارس بين المجموعتين لظرا 
لوجودها بين الاطراف على حافتى التقاء محيطى الدائرتين . ومع ذلك فتشترك 

وكا 


المجموعتين ف بعض الخصائص مثل الارتباط بالتراث 2 والادب 2( والامثال 
العامية » والحكم التى .تعبر عن روح الشعوب . 


. ثم كانت حضارة اليونان بداية جديدة؛احذت الريادة من الشرق الاقصى 
والشرق الاوسطكوبدأت تؤسس الوعى الأوربى فى مرحلة المصادر . نبلت من 
مصر القديمة اساسا ؟ ارتبطت بفارس والنحل الشرقية » واتصلت بحضارات 
الشام خاصة كنعان وبجرر البحر الابيض المتوسط خاصة كريت. وظهرت الآثار 
الشرقية فى نحله أرفيوس وفى:فلسفة فيثاغوربس وفى فلسفة افلاطون فى المجموعة 
الهرمسية . وأخذ يقل شيئا فشيئاً على مدى تحول الحضارة اليونائية من 
الاسطورة إلى العلم » ومن الخيال إلى العقل . ثم تلتها حضارة الرومان . 
واستمر الاثر الشرق فى الدين الروماق خاصة دين ميترا » نظرا لاتساع. 


الامبراطورية الرومائية على أرجاء والشرق منذ فتوحات الاسكبدر . 


وبئشأة المسيحية استمرت روح الشرق تسرى فى الغرب عن طريق 
التصوف الشرق والدين الشرق والمسيحية والاخلاق الشرقية . وساهمت 
المسيحية المصرية والمسيحية الاثيوبية والمسيحية الفلسطيئية والمسيحية البيرنطية 
فى نكوين المسيجية الغربية . قاوم آريوس المصرى التثليث باسم التوحيد 


كموروببٍ شرق قديم . ”ا ثار دوناتوس فى همال افريقيا باسم الدين الوطنى 


ضد دين الاستعمار الرومانى الغربى الجديد.وثارث المسيجية الشرقية الباطنية 
.الصوفية ضد الايقونات الوثنية الغربية الداتجة عن صناعة الماثيل فى الموروث 


.الرؤمانى القديم . ونشأت كنيسة مستقلة كنيسة الشرق الارثئوذكسية فى مقابل 


كنيسة الغرب الكاثوليكية . واقترحت مصر التصوف والزهد والرهبنة كرد 
فعل على الخارجية والشعائرية والرومائية المادية الغربية . وحمل الشرق لواء 
الطبيعة الواحدة للسيد المسيح ضد الطبيعتين فى المسيحية الغربية . وكان 
لسطؤريا يؤكد على انسانية المسيح وليس على الوهيته ؛ عيسى بن مريم وليس 
ابن الله . وكان الاسلام صياغة جديدة لمسيحية. الشرق» وتأكيدا لوحدانية 
الشرق»واكهالا لمسار الروح عبر التاريخ من الشرق إلى الغرب . فالمسيحية 
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الشرقية لها شخصيتها الاغتبارية وليست انحرافا عن المسيحية الغربية ٠‏ شارك 
العرب فيباءونقلوا تراثها إلى الحضارة الاسلامية الناشعة ابان عصر الترجمة . 


واستمرت رؤح الشرق فى مدرسة الاسكندرية وفى العصر الهلدستى تعطى 
مناهج التأويل وبعدا باطنيا روحيا غائبا فى المسيحية الغربية . ونشأت الغنوصية 
تعبيرا عن 'الشرق الصوفى ف الغرب اليونا خاصة فى البيعة الأفلاطونية . ثم 
توارت فى العصر المدرسى بالتحول. من الافلاطونية إلى الارّسطية . ولكن 
سرعان ماعادت روح الشرق فى التصوف المسيحى الغربى فى مدرسة شارثر 
والتصوف التأمل ونظم الرهبنة وفى الاخلاق: والفضائل المسيحية العلمية . 


ثم نجلت روح الشرق من جديد واكتملت ف مسارها الاخير فى الذائية” 
الأوربية فى بداية الوعى الأوربى وحتئ إلنباية مثلة فى التصوف الاشراق فى 
عصر النيضة عند يعقوب البوهيمى/ بل حتى عند جيوردانو بروئو ؛ وهامان؛ 
والتصوف الالمافى » عبر الرومانسية التى كانت مولعة بروح الشرق»وم تجى 
ذلك فى ديوان جوته « الديوان الشرق للشاعر الغربى » ..وقد استمرت روح 
الشرق فى المثالية الالمانية عند هيجل ؛ والهمت الاو بانيشاد والفيدانتا شوببور 
فى « العالم ارادة وامتثال » , 5 

وما بدأ الوعى الأوربى يتحؤل من المثالية الترنسندنتالية م الصياغة الحديثئة 
للمسيحية ؛ إلى السيطرة والانتشار خارجه بعد أن تكشفت العنصرية الدفينة 
فيه ؛ المادية الرومانية القديمة » تحول الشرق من روح سار تجاه الغرب إلى, 
صورة الشرق فى وعى الغرب . وظهر ذلك فى فلسفة التاريج عندما تحول ٠‏ 
الشرق إلى بدايات للانسائية التى اكتملت فى الغرب . تكلست روح الشرق 
فى الوعى الأوربى وتحولت إلى صورة من صنعه . ثم سهل عليه بعدها تحويلها 
إلى شىء إلى شعوب يستعمرها ؛ ومؤاد أولية ينهبباءومناطق شاسعة يحتلها ) 
وإلى قوى بشرية تدكا وينقلها من افريقيا لبناء العام الجديد ٠‏ أصبح 
الشرق ف الوعى الأوربى فى ذروة المد الاستعمارى مادة بلا روح ؛ وعلى 
اقصر تقدير » عالم السحر والخيال والاساطير » البساط السحرى 5 الدين 

ا 
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وشهر زاد » يظهر احيانا فى الأن ؛ فى الفيال الأوربى عند الشعراً والكتاب 
وف الايقاعات الافريقية عند الموسيقيين . وف المدارس الفنية ؛ الحديئة عند 
الرسامين على مستوى النجريد.وبعد أن فشل الغرب فى توجيه الطعنة إلى 
الشرق إلى القلب فى فلسطين ابان اللحروب الصليبية ثم الالتفاف -حوله أثناء 
مايسمى بالكشوف الجغرافية عن طريق جندوب افريقيا وصولا إلى جزر الحند 
الشرفية الهند والدوئيسيا , والملايو » والفلبين نحتى الند الصينية والصين ثم إلى 
جرر الهند الغربية حتى الامريكتين , شمالا وجدوبا . وما أن تحررت امريكا 
الشمالية أولا حتى الفسمث إلى النهب الاستعمارى الغر بى فى تجارة العبيد ثم فى 
'وراثة الاستعمار القديم . وكان عصر التحرر من الاستعمار بداية لبقظة الشرق 
من جديد واستيقاظ الروح » وخروجه من اسر البدن ؛ وانبعائه بعد التكلس . 
وظهر وعى العالم الثالث كتعبير جديد عن دح الشرق .فق افريقيا واسبا 
وامريكا اللاتينية , 


؟ - عودة الحضارة من الغرب إلى الشرق 
وفى نباية الوعى الأوربى وتكشف مظاهر العدم فيه ومع يقظة شعوب العام 


الثالث وبداية عصر التحرر من الاستعمار يكون السؤال : هل يعود مسار , 


النضارة من الغرب إلى ا التاريخ عكس ما انتبث إليه 
وإلى موطما الاول الذى بدأت منه ؟ هل التبى دور الريادة للحضيارة 00 
وبدأ دور ريادة الحضارة الشرقية م1 بدأت أول مرة ؟ هل وصلت الحضارة 
الأوربية | إلى مر-ملة الشيخوخة بعد أن تعبت وهرمت على مايقول هوسرل ؟ 
هل. يمكن لحضارات الشعوب المتحررة حديثا أخمذ الريادة ووضع فلسفة 
جديدة للتاريخ تكون الحضارة الأوربية فهها جزءا من الماضى»وتوضع فى 
حجمها الطبيعى فى رع الانسانية العام » تكون الحدى حلقاته.وليست مثلا 
له 9 035 ' 


إنه فى نفس الوقت الذى ظهر مفكرون أوربيون معاصرون مثل نيتشه 
واشية: شبنجالر »؛ وهوسرل ؛ وشيلر.» وبرجسون » وتوينبى .. ال » ينعون 0 
74 


الحضارة الغرببة ء يظهر مفكرون آخرون من العالم الثالث يُعانون ميلاه ' 
حضارة جديدة : فانون » وديبريه » وجيفارا»واميه سيزير» وبن بركة » 
ولكروما.» ونيريرى » وسكوتورى ؛ وناصر» وهو شى منه » وماوئسى 
توج » وغائدى » وتبرو » وثيتو» ومانديللا » وكاوندا» وبن بللا ؛ 
ويبشرون بمبلاد وعى جديد للعالم الثالث » يتجسد فى تكتل الشعوب المتحررة 
حديثا فى افريقيا واسيا وامريكا اللائينية فى مواجهة الاستعمار القديم . 
والجديد . ويقدم هذا الوعى الجديد مثلا جديدة فى الحرية » والعدالة 
الاجهاعية » والمساواة » والتقدم وحقوق الانسان . وهى المثل التى نادى بها 
الوعى الأوربى وهو فى عصر التنوير . ويكملها بمثل جديدة فى مقاومة 
الانسانية واحدة لافرق فيبا بين غرب ولا غرب . فحقوق الانسان واحدة» 
لاتتجرا ولا تتحطم على الحدود ل لاد الشعوب 
والاعراق , 1 


وبالاضافة إلى التحرر الوطنى.لشعوب العالم الثالث بدأت نبضة شعوب 
الشرق من جديد ؛ أفول من الغرب » وشروق من الشرق . بدأت' الصين 
ثورتها الوطنية ومسيرتها الكبرى . وفى خخطتين خمسيتين استطاعت 'أن تصبح 
احدى القوى العظمى . بامكانياتها البشرية » ربع المعمورة » وبمثلها الجديدة 
بالرغم من التعثر بين الحين والآخمر » تمثل احدى التحولات الرئيسية وتغير 
موازين القوى من الغرب إلى الشرق . يطرق الغرب ابوابها » ويطلب 
صداقتها . واستقلت فيتنام » وتوحدت » والتصرت على قؤى الاستعمار القديم 
والجديد ما المب خيال الشعوب المناضلة من أجل الابداع الذاق فى الفكر - 
والسلاح » فى الشعب والقيادة . واسبقلت المند بدموذج فريد » المقاومة 
السليمة » والعصيان المدنى » بالاعتاد على الثراث الروحى للشعب ٠»‏ وبقيادة 
وطبيْة . تكتفى ذاتيا فى الغذاء . وهى ثالى دول العالم كثافة سكانية بعد 
الصين » وتصنع السلاح » وميزان ثقل حضارى فى جنوب آسيا وشرقها . 
وقامت الثورة الاسلامية فى ايران كى تنبى عصر التعذيب: والتحالف مع 


1ن 


القت » واتعود إلى تراثها الروحئ تأكيدا للهوية الوطنية بقيادة حاسمة لا تعرف 
المساومة و بتجنيد الجماهير . وقامت حركات التحرر الوطنى ف العالم العربى فى 
الجزائر والمن الجنوبى والسودان والشام ومصر وتونس والمغرب » ومازالت 
قائمة فى فلسطين . وقامت.الثورات الوطنية فى العراق ولبنان والمن الشمالى , 
وتحولت إلى تغيرات جذرية فى اياكل. الاجهاعية . وكانت ظهيرا لحركات 
التحرر الوطدى فى افريقيا بالرغم من بقاء جيب الاستعمار الاستيطانى والنظام 
العنصرى فى الجنوب ولكن إلى حين . وامتدث الثورات إلى أمريكا اللائينية 
بالرغم من قربها من مركز الاستعمار الجديدة . وانتصرت الشعوب الصغرى 
فى مواجهة القوى الكبرى ؛ والتحمث بباقل حركاث التحرر فى اسيا 
وأفريقيا » فى مجموع القارات الثلاث9" . , 


وف فكرنا العربى المعاصر ؛ ظهرت جرائد « الشرق »» نضع مصر والعالم 
العربى والاسلامى جزءا من نبضة الشرق""؟ . واتحدت حركة اللجامعة 
سي ل 0 بعد ذلك . 
وبد أ المفكرون العرب المعاصرون يضعون الهضة العربية المعاصرة كجزء من 
حركة أعم وهى « ري الشرق » "" , وبدأ الاهتام بالفكر الشرق القديم فى 
جامعاتنا ومعاهدنا العلمية بالاضافة إلى حضارات الشرق الادلى القديم وليس 


00 5 


فقط فى رسم استراتيجية سياسية وحضارية سيل يدة 


(70) انظر فى ذلك 0 ا سن - 1985  »‏ الجرء الثالث ؛ « الدين والنضال 


الوطني » , 38 
0/1١‏ ومن ذلك بيت حانظ | إبرا كن د سود و 
الا تاج العلاء لى مفرقا الشرق .'. ودارته فرائد عققدى 


(؟17) أنور عبد الملك ؛ ريح الشرق » المستقبل العربى ؛ القاهرة /؟ ١‏ 


(79) محدث ذلك فى جامعتى القاهرة وصنعاء بادسمال مادة '« الفكر الشرق القديم » كمقرر دراسى 
مستفل فى أقسام الفلسفة . ويدخل فى جامعات أخرى مثل عين همس ضمن مقرر الفلسفة 
| اليوئائية ومصادرها الشرقية . 


اا 


وبدأ الغرب ذاته اكتشاف الشرق من جديد فى عديد من الدراسات عن 
حضارة الصين » والتحام الفلسفة بالعلم » والفكر بالسياسة » والفرد بالدولة؛ 
والأخلاق بالسياسة9” . وفى كل مرة تبدأ أزمات العلم الغربى يتم العودة إلى 
اكتشاف العلم الشرق يم هو الحال فى اعادة اكتشاف الطب الصينى ؛ 
. والعلاج بالابر الصباعية » والمنطق البوذى فى قال المنطق الارسطى » 
والمعمار الاسلامى الطبيعى فى مقابل المعمار الامريكى وبيوت الصلب, 
والرجاج . واصبجت الاحياء الصينية محط انظار فى كل العواصم الأوربية »' 
وشاعت الثقافة الهندية ؛ وأصبح العالم الغربى مسب حساب ايران؛ ويساهم 
فى تدمبة العراق » ويفرض الادب العربى نفسه على الجوائز العالية ا فرض 
الادبان الافريقى والاسيوى نفسيهما من قبل . ويتحدث العالم الغربى البوم عن 
مستقبل ثلاثة أرباع المعمورة . 


إن ازدهار حضارات الشرق القديم بعد الثورة الاشتراكية فى الصين , 
وحروب التحرير فى المند الصينية » والاسشلال الوطنى فى المند » والثورة 
الاسلامية فى ايران » والمبضة الحديئة فى بلاد ما بين الهرين وثروات الخليج ؛ 
والثورة العربية انطلاقا من مصر » وحرب التحرير فى الجزائر والانتفاضة فى 
فلسطين » وحركات التحرر فى العالم الثالث كلهووئشأة. وعى عالمى جديد'؛ 
عدم الانحياز » التضامن الاسبوى الافريقى » اصوات الاغلبية: فى الاثم 
المتحدة » اجماع الساق جديد على مقاومة الصهيولية والعنصرية » وحق 
الشعوب فى تقرير مصيرها ) وانشاء “نظام عالمى. جديد » ونظام اعلامى 
جديد » ونظام ثقافى نجديد » كل ذلك يوحى بميلاد عالم جديد » تتغير فيه 
موازين القوى بين المركر والاطراف » وتنتقل فبه الروح من الغرب إلى الشرق 
من" جديد » وك بدأت فى الشرق أول مرة . وتوضع مسألة : لمن الريادة 
اليوم ؟ ' ظ 

مو 0 


زققهة ماهلا 7) وصتطك مل صملغو 61/1 عطق معصو5 ؛ سقطلععلة طمعومل ١‏ 
: 0 


باب 


إن عودة مسار الحضارات من الغرب إلى الشرق من جديد هو عود إلى 
العنق التاريخى فى الوعى الانسالى . فشعوب الشرق خاصة وحضارات العالم 
الثالث عامة شعوب وحضارات تاريخية » يرتد إليبا من جديد « فائض القيمة 
التاريخى » الذى ترام فى الغرب ويعود الآن إلى الشرق” . إن هذه الشعوب 
. التاريخية تعود من جديد إلى المركز » وتأخخذ مكان الريادة .بدلا من الوعى 
الأوربى الأقل عمقا فى التاريخ . فإذا كان الوعى التاريخى فى العالم الثالث يمتد 
إلى سبعة آلاف عام فى الصين والند وفارس وما بين النبرين ومصر فإن الوعى 
الأوربى لابمتد اكثر من الفى عام منذ ظهور المسييح حتى الآن أو الفين ونصف 
إذا اضفنا مصدره اليونافى . فالوعى التاريخى فى العالم الثالث اعمق جذورا من 
الوعى الأوربى سبع مرات . وقد يكون أحد اسباب القصور الآن فى الوعى 
البياسى لدى شعوب العالم الثالث هو أنه لم يقم على اساس وعيه التاريخى » 
وآثر » نظرا لقيادائه النخبوية » أن يكون وعيا سياسيا « علمانيا » على الفط 
الغرى © البزاليا: :قوميا: أى “مار كسها :زه اما يسيمى: الآن بالعالم الافريقى 
الاسيوى الامريكى اللاتينى هو فى الحقيقة العالم القدبم » وكأن التاريخ يعيد 
وإنها المسؤو ليتنا نحن » المفكرين فى البلاد النامية » أن نعيد وصف مسار 
الروح فى التاريخ من الشرق إلى الغرب أولا . ثم من الغرب إلى الشرق ثانيا ؛ 
وأن نكتب فلسفة جديدة للثاريخ ترد الاعتبار إلى الشرق »و تحجم الغرب » 
وتصف: مسار الروح على مدى سبعة الاف عام فى حضارات الشرق القديم 
ونبايتها فى الالف عام الاخيرة فى الوعى الأوربى.فليس من المعقول أن يصوغ 
الوعى الأوربى الاقصر امتدادا فلسفات ف التاريخ,ويعطى نفسه أكثر مما يستحق 
وغيره دون ما يستحقءوأن تتخلى حضارات الشرق القديم الاطول امتدادا عن 
صياغة فلسفات جديدة فى التاريخ»تسترد لنفسها ماتستحق»وتنرع عن غيرها 
مالا يستحق . وأن يتم ذلك بشعور محايد كباحئين غير أوربيين . ولندرس 


(د7) فائض القيمة التارينى , هو المصطلح المفضل لدى صديقنا د. أنور عبد الملك . الظر ؛ ريخ 


الشرق ص 4" .11١2-‏ 


وى 


ايضا تطور الشعور غير الاوربى » شعور البلاد النامية » الوعى الانسائى 
الجديد ؛ وأن نبين بعد مرور حوالى قرن ونصف من الزمان على وصف هيجل 
لتطور المتضارات » وضع هذا الشعور باعتبارة المناء وى الاكبر للوعى الانسانى 
كله . وإذا كان هيجل قد جعله نفسه ملايحظا باسم الوعى الأوربى وهو ى. 
الذروة لحضارات الشرق القديم فإننا اليوم نسترد وغيئا من أن يكون ملاحظا 
ليصبح ملاحظا » ويتحول الوعى الأوربى 5 جسده هيجل إلى وعى ملاظ . 
وهذه احدى سمات التحرر المعرفى » والتحول من مستوى الموضوع إلى 

الذات ا ل ا 
كن تقديمه للباحثين عن وضع شعور العالم الثالث فى التاريخ البشرى الأن»وهل 
يمكن أن تكون له الريادة | إذا طلب منه ذلك أو إذا وجد نفسه مسكولا عنبها فى 
يوما )ا م 


- صورة الشرق والغرب فى وعى الانا والآخر 

إن الذى: يحرك مسار الثاريم هى الصور الذهنية المتبادلة التى تكونها . 
الشعوب والحضارات عن بعضها البعض حتى تتحول إلى صور ثمطية”؟" توجه 
السلوك الفردى والجماعى » للقيادات وللجماهير » اقداما واحجاما نحو 
بعضها البعض . فما هى صورة الشرق فى الوعى الأوربى ؟ وما هى ضورة. 
الغرب فى الوعى الشرق ؟ وما هى صورة كل من الشرق والغرب فى.وعى 
الانا ؟ ان الغرب هو الآبحر بالنسبة للشرق » والشرق هو الأر بالنسبة 
للغرب . فعلاقة كل منهما بالاخر هى علاقة الانا بالآخر . اما بالنسبة. لنا 
فالآخخر بالنسبة لنا هو الغرب وليس الشرق . الآخخر هو الند والغريم » وليس 
الصديق أو الحليف . وهو الغرب الذى نعيشه منذ فجر النبضة العربية . 
الحديثئة . لقد عشناه من قبل فى اليونان أولا ثم فى الحروب الصليبية ثانيا » ثم فى 
الاستعمار الحديث ثالثا . أما الشرق بالنسبة لنا فليس الآخر . فنحن لا نعيش 


(7) « هيجل وحياتئا المعاصرة » فى « قضايا معاصرة » ح ؟ ص الا؟ - 55 . 
107 صور. مطية 0665 (5]6601 8865تطأ , ش 


إرذفى 


أسيًا قدر مانعيش أوربا بالرغم من الدعوات القائمة على « ري الشرق » » 
وبالرغم من إنتشار الاسلام شرقا قبل التشاره غربا ٠.‏ ى آسيا قبل اوربا . 
ولكن نظرا للقرب الجغراق بيننا وبين الغرب » عبر البحر المتوسط » ونظرا 
لحضارة الغرب التى تم نقلها واستيعابها وتمثلها منذ اليونان قدها وعلاقنا 
التجارية معه ابان عصرنا الذهبى ثم نقله لنا فى أواخر العصر المدرسى » الترجمة 
٠‏ العكسية من العربية إلى اللاتينية ثم بداية الاستعمار الحديث وصراعنا معهء ثم 
بداية تحديث مجتمعاتنا على الفط الغربى - كل ذلك جعل الآخر بالنسبة لنا هو 
الغرب وليس الشرق . ظ 
وصورة الشرق فى وعى الغرب هى أنه يمثل بدايات الوعى الانساق : 
الا لسالية فى مرحلة الميلاد» بل" وعى ولا ارادة ولا عقل » بمخرد كائن عضوق 
اشبه بالكائنات الطبيعية الجامدة أو الحية على اكثر تقدير , ليس به فكر أو 
علم ؛ انسانية مجردة مثل الاحجار . وهو موطن السحر والدين » والخرافات 
والاوهام » وظلام المعابد وتعاويذ الكهان . كل ما فيه تخلف فى الملبس 
والسكن والمأكل والمشرب وسائر نواحى العمران . كثافته السكانية. أحد 
مظاهر تخلفه » نسل وفير » وكوارث طبيعية من الفيضانات تحصد الالوف . 
لايعرف حرية الافراد بل د كتاتورية الحكام على ماهو معروف فى « الاستبداد 
ش الشرق » . نظامه الانتاجى خاص به » وهو « ثمط الأنتاج الاسيوى ».. هو 
مأساة بحد ذاته ما هو معروف ف ١‏ المأساة الاسيوية 4" . نبضته الحالية فى 
الدول المصنعة حديئا فى كورياء وتايوان » وهوئج كونح » .وستغافورة , 
وتايلائد تمت برأس الملل الغربى وبالتكنولوجيا الغربية . ومبضة اليابان الحالية 
قامت بعد تمثل الغرب وتقليد علمه وصناعته . ولم يكن عسجبا أن تم القاء أول 
قنبلة ذرية من الغرب على الشرق » من الجنس الابيض على الجنس الاصفر . 


وصورة الغرب فى وعى الشرق تكاد تكون عكسية . فالغرب فى وعى 
الشرق نموذج التقدم والنبضه و الحداثة والتغير الاجتهاعى وا ستقبل . هو نمط 
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5/ا/ز . 


للتحديث » وقدوة للمستقبل خاصة بعد أن ذاع الموذج الغربى من خلال 
سيطرة الغرب على أجهزة الاعلام مما انشأ فى كل وعى لا أوربى ولدى: كل 
شعب نخارج أوربا ظاهرة « التغريب » . وهو مهد العلم والاكتشافات 


العلمية والنبضة العلمية وتطبيقاتها فى الصناعة وما نتج عنه من تكنولوجيا. 


متشدمة . وهو نموذج لحضارة الانسان 3 وحقوق الانسان والمواطن والنظام 
الديمقراطى البركاى التعددى ا اصبحت العقلانية الاوربية ثموذجا يحتلى بها فى 
التفكير والترشيد والتنظم الاجتاعى . وأصبح التخطيط العمرانى الاوربى مطا 
عاما وشاملا يوجد فى كل المدن خارج أوربا وُسمى المدينة الأوربية ارج 


اسوار المديئة القدئمة .تنافسه بعض بلدان الشرق مثل اليابان فى مشروعه 
الانناجى وتتخذه غربما مضمرا. تحول هزيتها العسكرية أمامه إلى نصر 


٠. اقتصادى‎ 


: أما بالنسبة لنا فإن صورة الشرق فى وعيئا القومى صورة غامضة » ليس ها 
حدود , قلبنا معه ولكن عقلنا مع الغرب . نعجب به ولكن نتحالف مع 
غيره . اليابان ثم كوريا أوضح بلدانه لما تمده لنا من منتجات وصناعات 
الكترونية للاستبلاك الحديث استردادا لأموال النفط منا ومن الخليج . وقد 
تتراءوى الصين الشعبية فى أذهاننا كدموذج للثورة .الاشتراكيةه وكفاية حاجات 
الالف مليون نسمةءوما ينالنا منها من أقمشة شعبية وأدوات كتابية . وقد 
يكون مصدر التوابل للأطعمة الحريفة والحلوى الشرقية والاغانى: والافلام 
المندية»أغانى الحب والموٌامرة » بئات الشعب والأمراء . وجاء كسر احتكار 
السلاح أخيرا ليكشف عن جانب مجهول فى حياة الشرق » الصناعة 
العسكرية » والمعوئة الفنية لبناء السدود والطرقات العامة » والفن الرفيع ) 
الموسيقى والاوبرا »ما تعلن عن ذلك مراكز الثقافة للبلدان الشرقية فى 
عواصمنا . ونادرا مايظهر المسلمون فى آسيا الا فى صورة العنف السيابى 


والكوارث الطبيعية حتى برزت صورة المجاهدين.فى افغانستان أخيرا كتموذج . 


للايمان وللاستقلال الوطنى ضد الاحتلال والغزو الاجبى . ”ا اثار اعجابنا 
مقاومة غانئدى السلمية للاستعمار »و تعاطفه مع قضايانا الوطنية » استقلال 


ابا 


0| 


مصر » وحقوق شعب فلسطلين بعد أن اتحدنا معا فى يوم 7١8‏ فبراير 4١5144‏ 
يوم 'الطللات العالمى» عندما اطلق الاستعمار البريطانى النار على مظاهرات 
العطللاب فى مصر واطند فى ان واحد ولد كر بتغارى و حمر قند و شقن .و بلخ وفرغانه 
كبلدان اسلامية ايت عنها الحكم الاسلامى بعد ضعف بغداد ودمشق 
والقاهرة ؛ مركزها الطبيعى » وهى فى الاطراف ؛ وشدها تجو و أخخر 
أقوى فى روسيا القيصرية . 


هون نرت لوعي زد وفوا ا ا 
التى يبدف « علم الاستغراب » إلى تحويل هذه العلاقة غير المتكافة بين الأنا 
والأتر | إلى علم دقيق ومنطق محكم وجدل ثاريخى . فجدل الانا والآخحر واقع 
لايدكره أحد , والانا المتضارى لا يحتاج إلى اثنات : فمنه حرجت الصصحوة 
الاسلامية والثقافات القومية , والآخر بالنسبة لنا هو الغرب الذى نعيشه مدذ 
بداية الاستعمار القديم منذ الحروب الصليبية » والكشوف اللجغرافية حتى 
اااستعمار الاستيطانى الحديث . وهو ثمط الاستبلاك الذى يصنر لنا منسجاته 
والتى نستوردها نحن حتى تصل إلى مستوى العضر واسلوب حياته . وهو 
ثموذج العلم والعقل » يعطى اليج والمنطق » ويرشد إلى الحس السلم . وهو 
ايضا تموذج الحزية والديمقراطية وامجتمع المدى » والنظام الليبرالى » والتقدم 
والنبضة . كان نمطا للتحديث فى فكرنا المعاصر بتياراثئه الثلاثة , 

ان جدل الانا والآخمر واقع فى كل مجتمع ولدى. كل شعب . الأنا بمفرده 
لرجسية وغرور » والآخر بمفرده تبعية وتقليد . لايوجد مجدمع لبس به انا والا 
كان فى حاجة إلى اثبات وجوده أولا. وقد حدث ذلك فى مجتمعاتنا فى 
حركات التحرر الوطنى . « أنا اتحرر فأنا إذنث موجود » . ولا يوجد مجتمع 
ليس به آخر . فالانجر بالنسبة لامريكا الشمالية هى روسيا الاشتراكية . 
والآخخر بالنسبة لروسيا الاشتراكية هى امريكا الرأسمالية . والاخحر بالدسبة 
لليابان هو اللايابالى » العالم الاجنبى كله . والآخر بالنسبة للاوربى ؛ الأخر 
القريب الصديق العدو أمزيكا أو العدو الصديؤ روسيا » والآخر البعيد العدو 
الدائم » مصدر المواد الاولية والاسواق والشعوب المتحررة حديثا فى افريقيا 


كلا/ا 


وميا مركا اللانينية , والآأخخر بالنسبة للصين هو الاتحاد السوفيتى المنافس 
والغريم أو امريكا العدو المذهبى أو الصديق المصلحى ؛ أو اليابان العدو 
القديم أوالجار ذو القرب. والآخر بالبسبة إلى كور يا الجنوبية الصين الأب 
الروحى أواليابان العدو النقليدى أوكور يا الشمالية الاء خ الى والعدف: 
المذهبى. ولكن يظل الآخر بالنسبة لنا هو الغرب ا إلى كل شعوب : 
القارات الثلاث : افر يقياء وآسياء وأمر يكا اللا ثينية. 

والآمر بالنسبة لبا أولا هو التحزر من الآخر لواحن وهو الغرب. فوضع 
الانا فى المنطقة الوسطى من العالم ؛ فى قلب الحضارات ومركزها وبموقعها 
الجغرافى وثنقلها التاريخى بعل الأثمر عندها اخرين » الآخر الغربي الذى ساد 
وأضبح هو الاطار المرجعى الاوحد ؛ والآخخر الشرق الذى تمد جلوره فى 
الناريخ عبر سيناء وآسيا والجنوبى عبر السودان وأفريقيا . وثانيا ايجاد ميزان 
التعادل بين الأخرين الغربى والشرق اللإنوبى حتى ل يسار القلب إلى الأفرين 

ى يستطيع القلب أن يستقبل ري الشرق الى هب عليه . وأن يشعر بمسار 

0 الجديد فى التاريخ فى طوره الجديذ » من الغرب ]| إلى الشرق . وأمريكا 
اللاتينية هى جزء من بعدنا الجنوبى :قبخط" الاستواء يعيرها سن آشيا وافريقياء 
ولا هو واضح فى حوار الشمال والجنوب . أو .على الاقل هئ الغرب الجنوق 
بالسبة نا"ق عن أن لحرت التقليدى بالنسبة لنا هو الغرب الشمالى أو 
الشمال. فإذا ما أمكن اتحاد الشرق والجبوب والغرب الجدوبى ( امريكا 
اللانينية ) ضد الشمال ( أوربا ) أمكن حصار الاطراف للمركز من نصف 
الكرة الحنوبى إلى مركرها الشمالى.و بالتالى 'يتحقق الهدف الاقصى من « علم 
الاستغراب » . 


حاتمة : النقد الذانى وحدود العمر 


خحتاماً هذه لمقدمة فى « علم الاستغراب » وبعد أن.انتبت صياغتها بانت 
عيوبها . فالعيوب لاتظهر الا فى النباية » وأوجه البقص لاتتكشف الا بعد 
الاكال . فهناك فرق بين الإمكان والتحقق » بين عالم الاذهان وعام 
الاعيان . الاول 5 له سهل ونظرى»والثاى ناقص ومعاب . وأن كل المشاريع 
يكف 


فى اذهان اصحابها تبدو 5506 حلما ثم تتكشف بعد التحقق واقعا 


ا ال 0 
تدكشف عيوبه بعد أن يتحقق وهكذا . وحتى لو تمت اعادة صياغة هذه 
المقدمة من جديد لتلافى اوجه النقص وللاقتراب من الكمال النظرى الاول 


. لبدث عيوب اخرى . وتلك طبيعة التحقق العمى للمشروع النظرى . فرق . 


بين المنى والواقع » بين امنيات الام اثناء الحمل وبين الطفل الرضيع بعد 
الولادة . الآول مشروع وجود , والثافى تحقق وجود . والوجود بطبيعته نوتر 
بين الكمال والنقص . ودفة الاحكام مبعله اقرب إلى الكمال وأبعد عن النقص 
إلى مالا نهاية من محاولات الاحكام . إنما يتعلق الامر باهمية النقد الذاقى لبيان ' 
المسافة بين الكمال والنقص ء بين الامكان والتحقق » بين المشروع النظرى 
والانجار العميل, ويم ذلك فى حدود العمر مرة واحدة والا ظل الانسان باجحثا 
عن الكمال؛ فيتحول الابداع إلى وسواس وتطهر لا مخرج منه | إلا التاكل البطىء؛ 
والذائية الفارغة غة ثم انقضاء العمر طبفنا لقاعدة « افعل فتخرج الاشياء إك . 


المنتصف » وكرر الفعل فينقضى العمر »م 


١‏ - محاولة فى النقد الذاق 


ويمكن إجمال أوجه القصور فى هذه المقدمة فى 5 الاستغراب » فى 
عدة نقاط اساسية وعلى النحو الآ ؛: 
الك البليديف المستصير ين «السجليل و كاف الملسية تن بين العلم | الجديد 
والمعلومات القديمة . وقد نشا ذلك من الرغبة فى الكتابة على مستويين 
ولجمهورين أو قارثين : الاول مستوى التخصص الدقيق ولجمهور الخاصة من . 
العلماء وأهل الاختصاص الذين يبغون الجديد . والثالى مستوى المعلومات 
العامة ولجمهور الطلاب الراغبين فى العلم .كتاب تعليمى لطالب العلم وفى 
نفس الوقت ايحاء لطالب الفكرة . ولما كانت حضارة الآخر هو موضوع 
الدراسة وليست حضارة الانا كان من الضرورى عرضها قبل تحليلها , 
وتقديمها قبل الحكم علبها والا وقع التحليل فى فراغ»وكان الوصف للاشىء . 


ملالا 


فى حين أن حضارة الانا معاشة بين المؤلف والقارىء يمكن تحليلها ووضعها . 
مباشرة دون عرض أو تقديم لهالة” .. كان الهدف أن تكون هذه المقدمة النظرية 
عن الجببة الثانية « موقفنا من التراث الغربى » دليلا للطالب الجامعى فى 
الدراسات العليا حتى يختار المذهب أو الاتجاه أو الفيلسوف وهو على دراية - 
بموقعه من خريطة الفكر الأوربى . وفى نفس الوقت كان الحدف هو قراءة 
مابين السطور ومعرفة الاتجاه العام والقصد الكلى للوعى الأوربى . كان ذكر 
الفيلسوف موطبه وحياته ومؤلفاته بالعربية وبالافرنجية وسنوات اصدارها 
الاولى معلومات مفيدة للطالب » وتحليل افكاره والحكم عليه رؤية موحية 
للاستاذ.كان مضموث الفلسفة مهها للموضوع وكانث صورئها العامة مهمة للذات . 
لذلك آثرث أن تخرج المادة العلمية مزيجا بين الموضوع والذاث» الفلسفة الأور بية 
كا اعيشيها؛ احلل نفسى ىا أحيا ثقافة الغير» الحرص على الاتجاه قدر الحرص 
على المؤلفين؛ السك بالفلسفة قدر السك بالفلاسفة, ذكر المذاهب قدرذكر 
الشخصيبات فى وعى حول شخصياته إلى مذاهب» اسماء وصفات. لا تذ كر 
'الطبعات الختلفة وترجمائها نشبية الأ ثقال, ولكن توار يخ الطبعات. الأولى لمعرفة 
التطور الزمانى للفياسوف » واثبات تاريخية الوعى الأور بى . قد يقع خطا هنا 
أوهناك . وهى أخطاء تحتوها قوامينس الفلسفة ذاتها. مهمة اجيال قادمة من 
المستغر بين التحقق من صدق تواريخها كرا فعل المستشرقوك مع توار يخ حياة 
فلاسفتنا القدماء. وقد توجد أخطاء فى عرض هذا الفيلسوف أوذاك . إنا الهم هو 
الحكم العام عليه ومكانته فى المذهب ككل ؛ ومكانة المذهب فى تطور الوعى 
الأور بى. هناك على الأقل الحد الادنى من المعلومات التى تسمح بالحكم على 
الفيلسوف داخحل مذهبه: توجه الطلاب» وتعطى الانطباع الاول مز يد من 
الدراسة فيا بعد, محرد توجيه للبحث وافتراض فيه وليس تحقيقه والقيام به 
بالفعل» دليل للبحث العلمى أوبرنامج للدراسات العليا الموجهة حتى لاتتنائر 
الموضوعات عفو يا وعشوائياً والتى سرعان مايطوبها النسيان. 


70) وهذا هو الذى حدث فى البيان النظرى الاول عن الجببة الاولى « موقفنا من التراث القديم » , 
انظر « التراث والتجديد وموقفنا من التراث القديم » , للمركز العربى للبحث والنشر » القاهرة 


اننا 
0 


نب -- صعوبة التصنيف والاختيار . نظرا لتداخل المذاهب الفلسفية»وتولد 
بعضها من بعطر» وقسمة بعضها من بعض؛وجمع بعضها لبعض 5 تفعل الخلايا 
احية حين تتكائر أو مورت صعب تصنيفها تصنيفا دقيقا ”ا صعب و ضمع الشخصيات 
وضعا جامعا مائعا فى مذاهبها نظرا لانها تجمع بين أكثر من مذهب . فكل 
تصنيف يقابله تصنيف آخرء وكلاهما لايخلو من بعض جوانب الصحة . 
ومع ذلك يتكون الفكر الأوربى من شخصيات تكوّن مذهبا أكثر مما ييكون 
من مذهب يحتوى على شخصيات . لذلك ارتبطت المذاهب باسم اصحابها 
مثل الديكارائية » والكائطية » والهيجلية » والماركسية » والبرجسونية .. الح . 
على عكس الثراث الاسلامى الذى يتكون من اتجاهات اكثر من تكوله من 
شخسيات . فهناك الفلسفة الاشراقية » ولا يقال السيدوية أو الفارابية.. ما أله 
يسهل ذكر الشخصيات فى اطار المذهب لانما اسهل معرفة . إذ يتطلب 
المذهب معرفة بالدوافع والمقاصد الاساسية فى الوعى الأوربى . وهو مايتطلب 
تحليلا فى الاعماق للكشف عما وراء الشخصيات . ومازال جيلنا أثيرا بدراسة 
الشخصيات اكثر من دراسة المذاهب على نحو ملي : فلا حياته وعصره 
ومذهبه . لذلك غلب عرض التيار من خلال الشخصيات ا تكشف اشكال 
الموزايكو أو الارابيسك عن الاتجاهات الهندسية العامة» وما توضع حبات العقد 


فى خبيط واحد . عيبها التراص والتجاور واللتخارج. وميزتها الرصد والترتيب ١‏ 


والتجميع . ومع ذلك يظل التركيز على الشخصيات معابا لأنه يعطى أمانا 
مزيفا لطالب » يظن أنه يدرس موضوعا وهو يرتدى حلة الآخرين . ؟ أنه قد 
لايتعرف على رؤية الفليسوف لواقعه إذ أن الفيلسرف وعى تحضارى والطالب 
خارج عنه . م أنة بمنع الطالب من رؤية الواقع مباشرة سواء وافع الفيلسوف 
أو واقعه الخاص . ١‏ 

5 تصعب الاشارة إلى كل الفلاسفة والمفكرين والكتاب.بل اقتصرنا على 
البارزين منهم والذين تشهد لهم قواميس الفلسفة العامة . واستبعدنا المفكرين 
ا لين القوميين الذين لايذكرون إلا داخل القواميس القومية الخاصة. ولكن 
الحديث عن المعروفين جدا فى ثقافتنا المعاصرة مثل ديكارت وكانط وهيجل 


لكا 


ا 
| 


وماركس ووليم جيمس وبرجسون يمثل صعوبة كبرى نظرا لطول معرفتنا بهم. 
ويُعد الحديث عنهم من نافلة القول نظرا لوجود صورة ذهنية لهم فى وعينا 
القومى . وقد يكون من الافيد الحديث عمن هم أقل منهم شهرة والذين نحتاج 
لهم صورا ذهنية نعيشها بالاضافة إلى الكبار . وَلم نشر إلى كل المؤلفات 
الفيلسوق بل لى أشهرها : ولا إل كل الطبعات بل آل .الأول ما للتعراف 
على تطور الفيلسوف ». ولا | إلى كل الترجمات فإن ذلك أدخخل فى دراسة اكبر 
50 أو المذهب أو العصر . وآثرنا عنم دك احياء ادم والمؤلفات 
بالافرنجية حتى لا نثقل على القراء الوطنيين » وتخفيفا للطباعة » وتأجيل ذلك 
لين تنفيل المشروع ذاته بالرغم من صعوبة قراءة اسماء الاعلام بالعربية دوك , 
الافرنجية»واحعاله أكثر من ترجمة عربية للمؤلفات واعمال الفلاسفة . 


كا تبدو صعوبة ثالثة فى التذبذب بين الغصور والتأريخ بالقرون سخاصة منذ 
الخامس عشر حتى العشرين»بعد أن اصبح كل قرن بمثل مذهبا!النبضة فى 
السادس عشر » والعقلانية فى السابع عشرء والتنؤير فى الثامن عشر ع 
والوضعية فى التاسع عشر » والوجودية فى العشرين » وبين المذاهب المتداخلة 
مع العصور والمعارضة لما . فالقرن التناسع عشر هو فى نفس الوقت عصر 
00 » شلئج) . والعشرون 
عصر الوجودية وعصر التحليلية وعصر البنيو ية وعصر التفكيكية . فهناك تضا: اح.انا 
بين العصور والمذاهبء فى عصر واحد ينة.أتياران متعارضان » كما تتداخخل العصورمثل ش 
تداخل آخر الغامن غشر واوائل التاسع عشرء وآخر التاسع عشر واوائل العشر ين . لذلك 
تعطى الأولؤية للمذهب حتى ولوكان ممتدافى أكثرمن عصر , وإذا كانت المذاهب 
تعبيراعن روح العصر فكيف تفرزر وح العصرمذهبين متضادين ؟ فى هذه الحالة آثرنا ْ 
المذهب عل العصرء وتعددية المذأهب على روح العصرء وكأن روح العصرتتشعب فى 
اكزمنهمذهبء وتتجلى ف أكثرمن اتجاه: ولكن المذهب 
الواحد قد يتفرع إلى عدة مذاهب'ويتضمن عدة جوانب تتداخحل مع المذاهب 
الاخرى . فهناك تيارات مثالية واقعية » وعقلية حسية » وفردية إجتاعية . 
وهىئ معظم مذاهب الوسط التى حاو ا نيت بين ثيارين متعار ضين خاصة 
2 


فى القرن العشررين . وبالتالى صعب تصنيفها فى أحد المذاهبٍ نظرا لانها تند عن 
التصديف القاتُ فى عصرها . كها أن التيار الواحد يجمع أكثر من فيلسوف تم 
استعراضهم طبقا للترتيب الزمالى ختى يمكن رؤية .تكوين الوعى الأوربى فى 
تياراته ومذاهبه امختلفة . وكان المحك فى ذلك تاريخ الوفاة نظرا لابداع 
الفيلسوف فى أواخحر خيائه . وى حالة تطوره يكون مذهبه الاخير هو 
المقياس . ولكن تفاوت الفلاسفة فى الاعمار بين من توفوا صغار السن فى 
الثلاثين ومن توفوا شيونحا فوق الهانين جعل التحديد الرمائى صعبا للغاية . "م 
أن وجود ارهاصات للتبار قبل ولادئه ثم استمراره وتمثيله فى شخصيات فى 
عصور لاحقة جعل وضع حد زمنى للتيار بداية ونباية أمرا صعبا للغاية . 
فالتيار فى حاجة إلى زمان حتى يولد ؛ وإلى زمان ثان حتى يزدهر ويكتمل » 
وإلى زمان ثالث حتى يتلاشى .. | 

من أجل ذلك كله قد يفوتنى فيلسوف » هنا أو هناك ؛ أو مذهب صغير 
فرعى ؛ فى عصر أو فى غيره . وقد الحطىء فى التصنيف أو فى حكم أو فى 
صف أو فى تاريم نظرا لتداخل المذاهب ٠‏ وقد لا أوفى بعض الفلاسفة الكبار 


حقهم؛ وقد اذكر فيلسوفا اصغر على نحو مطول وفيلسوفا اكبر على نحو 


مختصر. ولكن المهم هو الرؤية العامة للمذهب وللتبار كقصد رئيسى فى الوعى 


الأو.:. .. مامهم هو « البانوراما » وليس الوقائع الجرئية والاسماء الفرذية . 


ماءبم هو تجميع الفلاسفة فى خيط واحد كحبات العقد من أجل صنع مجموعة 
من العقود تزين عنق الوعى الأوربى . ومع ذلك لايعفى ذلك من الخطاً 
والنسيان ش 

- وتختلف اساليب الفصول لدرجة عدم التجانس وكأن كلاً منها قد 
كتب لقارىء بعينه . فكثدب الفصل الإول « ماذا يعنى علم الاستغراب ؟ » 
بروح الخطابة للقارىء العريض حتى يتأسس العلم فى وعنى الناس وى روح 
المواطن العادى . وكتبت الفصول الثالى والثالث والرابع والخامس والسادس 
رهى فصول التكوين تكوين الوعى الأوربى فى مرحلة المصادر ( الثالى ) 
والبداية (الشالث)؛ والذزوة (الرابع )» ونباية البداية (الخامس )» و بداية 
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اوقا اللاي قور مار لاسن ين لوقاف كود 
الوعى الأوربى لمن لا يعلم . ولمن يعلم فإنه يكوت تأكيدا على مايعلم . ففيها 
روح التلميذ والتعلبم والمعلم . روح المدرسة والفصل والامتحان , 9 
الفصل السابع عن البنية للاستاذ والممارس والمتمرن والعارف » وهو لب علم . 
الاستغراب , وكتب الفصل الثامن والاخير عن المصير للسياسى وامخطط 
للسياسات القومية للشعوب بروح التنبؤ بمسارات الحضارة الانسانية فى 
المستقبل ْ ' 

كا تختلف فصول التكوين عن فصل البنية كمًا إذا اعتبرنا الفصل الأول 
« ماذا يعنى علم الاستغراب؟» والفصل الاخير « مصير الوعى الأورى » 

ْ إذ يشمل التكوين خمسة فصول : المصادر ؛ البداية » الذروة » نماية‎ ٠ 
. بداية النباية . وقد كان فى الاصل واحدا « تكوين الوعى'‎ ٠ البداية‎ 
ْ ٠ الأوربى » . ولكن تشعّب التكوين . كان من المستحيل عرض نشأة الوعى‎ 
الأوربى ونطوره على مدى عشرين قرنا فى فصل واحد . وقد كان يحدث تراكم‎ 
تاريخى قرنا بعد قرن.لذلك سهل عرض سنتة عشر قرنا فيما يسمى بالفكر‎ 
الأوربى فى عصر آباء الكنيسة والعصر المدرسى وعصر النبضة لأن التراكم‎ 
التاريخى لم يكن قد اشتد بعد . ثم اشتد بعد ذلك قرئا بعد فرن . فالقرن الثامن ا‎ 

عشر اكثر تراما من القرن السابع عشر, فكلاهما بداية الوعى الأوربى . والقرن 
التاسع عشر » الذروة»أكار تراما من القرنين السابع عشر والثامن عشر . 
والقرن العشرين أكثر تراما على نحو بارز من الفرون السابقة كلها » التاسع 

: عشر » والثامن عشر» والسابع عشر ٠‏ ولا نط تضخم القرن العشرين اكثر مما يجب 
انشطر اثنين بماية البداية. حتى الظاهريات وبداية الهاية فى الوجودية .. 
وماركسيات القرن العشريزه ومنها مدرسة فرنكفورت والشخصانية والتوماوية 
الجديدة والاوغسطينية الجديدة والتحليلية والتفكيكية . كان يمكن ترك القرن 

| العشرين متورما يُعلن عن ذروة الترام التاريخى فى غباية الوعى الأوربى فى ايقاع 

0 ثلا بعد المصاذر ؛ البداية » الذروة » الهاي . ولكننى اثرث أن يلد الوعى 

الأوربى بدلا من تركه امرأة حاملا منتفخة البطن . وإن كان التراك التاريخى قد 


اين 


حدث لدينا عند القدماء فى علوم الحكمة من الكندى إلى الفارابى إلى ابن سينا 
إلى ابن رشد ف النهاية فإنه لم يحدث لدينا بالقدر الكافى فى فكرنا المعاصر لعدم 


0 خطة واعية للمسار الفلسفى أو هدف حضارى قومى نسعى إليه 


يسائده الفكر ويتأسس ف التاريخ . 

وإذا كانت فصول التكوين من الثافى حتى السادس تصف التطور الزماق 
للوعى الاوربى على بو تتابعى فإن فصل البنية ؛ السابع » ملل الوعى الأورلى 
فى المعية الزمانية!” . ونظرا لتضخم التكوين عن البنية فإن البنية بست الدكوين 
على النفيض من « من العقيدة إلى الثورة » . فالبنية هى الاساس) عشرة فصول 
من الثاليك -حاتى الثانى عشر ( والتكوين فصل واحد » الفصل الثاني 00 بناء 
العلم » وتحت اسم البناء . وهذا نتيجة لطبيعة الحضارتين الأوربية الطردية ؛ 
والاسلامية المركزية . الاولى التى تنفر من المركر طردا فتسير فى التاريم و تخلق 
البنيةءوالثانية التى تدشأ من المركز دورانا فتششاً البنية متحكمة فى التاريخ . 


د - ولكن النقد الأهم والاكثر شيوعا والذى سمعته مراث عدة ليس فقط 
بصدد هذه المقدمة فى « علم الاستغراب » ولكن ايضا بصدد « من. العقيدة 
إلى الثورة » وفى كل كتاباق السابقة وهو أننى أحلل الوعى المبضارى للانا فى 
تراثنا القديم أو للآأخر فى الثراث الغربى دون اساسه التاريفى الاجتاعى 
والسيانى والاقتصادى الذى تكون فيه . فالوعى الذى أحلله معلق فى الحواء لا 
اساس له » ماهية تجردة لا وجود لها » مثالية أفلاطونية لاواقع لها . وهو النقد 
الماركسى المعروف للفلسفات امثالية. ومع علمى بأهمية هذا النقد ووجاهته بل 
وضرورته من أجل احكام البحث العلمى واكله الا النى غير قادر عليه و 
« رحم الله امرأ عرف قدر نفسه » . إذ يحتاج ذلك إلى جهد تاريخى لا طاقة 
لى به . 5 يحتاج إلى تكوين اسامى لم أحصل عليه » وإلى مزاج فلسفى وطبيعة 
فلسفية ليس وليست لى . وإثما اترك ذلك لباحثين آخخرين يعطون البدن بعد أن 
اعطيت الروح . ويؤسسون الحامل المادى بعد أن جلبت المحمول عليه . 
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لبه 


تكائف الباحثين ضرورى » وعمل الفريق أكثر ضرورة . فالباب مفتوح على 
مصاعيه بعد أن طرقته وتركته مواربا . 

لقد حاولت احيانا وقذر الامكان ولكن منتقلا من البنية إلى التارجٌ » , 
ومحولا التاريخ إلى بنية . التاريخ بالنسبة لى مجرد سند أو حامل لاكال الصورة 
دون الوقوع فى الرد التاريخى'" الذى يقع فيه الماركسيون والتاريخيون 
الخلص . التاريخ عندى هو فلسفة التاريخ أى تاريم الوععى والوعى بالتاريخ » 
مسار الروح فى التاريخ ومسار الحضارة والوعى فيه . ولا يوجد اشتراط على 
بين الوعى والتاريخ بل علاقة محمول بحامل » وماهية بواقعة » وروح ببدن . 
العلاقة موجودة ولكن الهايز قائم . وقد يقال اننى استعضت عن غن.اب التحليل 
التاريخى بالتحليل السيابى ووضعت الفلسفة فى سوق السياسة بالحديث عن 
المين الديكارق واليسار الديكارق » والمين الكانطى واليسار الكانطى4والعين 
الهيجل واليسار الميجلى » والمين الوجودى واليسار الوجودى . والحقيقة أن 
هذين هما اتجاهان فى الفكر ومصير كل مذهب بعد نشأته عند مؤسسه الاول . 
يتجابه تياران : الاول محافظ نظرى والثانى تقدمى علمى . فاليسار الميجلى 
واليسار الفرويدى مصطلحات فى تاريخ الفكر اقرب منها إلى مصطلحات فى 
علم السياسة . وقد يكون ذلك ايضا تعبيرا عن موقفنا الفكرى فى واقعنا 
المعاصر الذى تتجاذبه قوى الميّن واليسار فى الدين والفكر والاجتاع 
والسياسة . ١‏ 


؟ - هموم قصر العمر 

ولكن العيب الاكبر فى هذه المقدمة فى « علم الاستغراب » هى هموم قصر 
العمر . فالوقت يمر » والعمر يقصر ء والاجل قادم . وقد حتم ذلك سرعة 
الانجاز دون شطب أو تعديل » صياغة أولى ولا وقت لثانية . يكفى اسلوب 
التدفق الصادق , وتكفى الحدوس والرؤى . ولعل جيلا آخر لديه أكثر فسحة 
:من الوقت يكون اقدر على الاكال لمريد من الاحكام . 


(81) الرد التاريى مرقتطه أ عسلع8 لمعلمم اكاك ١‏ 


وك 


| - كان بهمنى عرض ملحمة الوعى الأوربى ؛ أن أحكى قصته من البداية 
إلى النهاية؛معلنا نباية وعى الآخر وبداية وعى الانا فى طور تاريخى جديد , 
كنث أريد أن أعيد كنابة « أزمة العلوم الاوربية » موسرل من حارج الوعى 
الأوَوّق .ومن باحق لا أورق:” أن اعين للف ستعفرية فك 6 أن اقيق 
المشروع الأوربى » الذائية الترنسددلتالية » بدايتها وتطورها وجايتها . فكل 
حضارة لها مشروع م أن لفجر دبضندا العربية الحديثئة مشروعا يردهر الان فى 
عدة مشاريع عربية معاصرة»ومها مشروع « التراث والتجديد » . يهمنى 
القصد العام » الرؤية الكلية » البانوراما العريضة » رؤية طائر فى السماء؟" , 
وذلك كله من أجل اثبات ناريخية الوعى الأوربى ؛ وأن المذاهب فيه تنش فى 


ظروف سحخاصة » تغطية الواقع العارى بوجهات نظر جرئية » وأنها تتوالد فيما. 


بينها طبقا لقانون الفعل ورد الفعل ثم محاولة الجمع بين النقيضين فى مذهب 
ثالث . #همنى البواعث العامة فى الوعى الأوربى ؛ والمقاصد الكلية والروافد 
التى ساعدث على اكتشاف عالم الذائية وتجلياتها فى الفلسفة والادب والموسيقى 
السمفونية والتصوف . كانث الغابة الحكم على مشروعه المعرق » إلى أى سحد 
يقال أله ملحمة العقل , وإذا كان الامر كذلك فكيف التبى هذا المشروع إلى 
نخطم العقل ؟49) . كان هم قصر العمر هو الذى دفعبى إلى الاكتفاء بالكلياتث 
ناركا المجرئيات لاجيال اخحرى قادمة . أحدد المعالم » وأضع الاسس » واترك 
لغيرى وضع البناء , 


ل م ا 


على مادى أربعة عقود من الزمان لصفها ارج مصر ولصفها الآخير داخل 

مصر , اردث أن اعملى المخصيلة كلها مرة واحدة ققد لايكون فى العمر متسع 
٠ 0‏ فالكثابة عددى تخليص من هم » وتخفيف من تبعة 
ولفل”م أن الكيابة عددى للمفلة الفعال وائبات جرد ؛ لنهلة تحرر الالا من 


#موااسمسصسد سج 


(81) رؤية طائر فى السملى بلووالال:!9] , 
(*8) انطلر دراستنا « أزمة العقل أم النتصار العفل ؟ » ؛ فضايا معاصرة بج ١‏ فى الفكر الغرى المعاصر 
ص 4 3 0" 5 


كما 


الآخر بوصفه وموضعته وتحويله إلى موضوع للحكم . اقتضى قصر العمر أن 
اخرج النعبان أولا من تحث قميصى ثم بعد ذلك أصفه مدققا محققا طوله 
وعرضه وسمكه ولوله » أن أحوّله من ذات إلى موضوع ؛ ومن روح إلى 
بدن ؛ ومن عام الاذهان إلى عالم الاعبان . ما أردث فى لحظة عاجلة ؛ والعمر 
قصيرة ابعاد المنرف من الآخر والتخلص من ارهابه»و جاوز عققده الشص أمامه 
التى يشعر بها بعض الباحثينفالوعى الأوربى موضوع ايضا وليس ذاتا . وأنا 
ايضا ذاث وليس موضوعا . وكين أخمل كل فلاسفة الغرب وأضمهم ق 
طابر عرض واكون أنا قائدهمأوجههم وأحركهم ؛ واستعرضهم فى حركات 
ونشكيلات ونحيات كبفما أشاء»وطبقا لاسترائيجيتى وخططى وأهدالى . بل 
أن آنل طوابير الاعداء بعد حصارهم رأضعهم جميعا فى الاسر » وأضع كل 
مجمرعة مهم ل زئرالة» وأغلق علمهم ابواب السجن . وبالتالى نضيع من نفوسنا 
رهبة الاعداء , لقد وفع العدو الذى كان منتصرا بالامس فى اسرنا البوم ”ا 
حدث مع العدو الاسرائيل فى حرب اكتوير 191/8 . وعلى هلا البحو قد 
تضيع من لفوسنا روح الرهبة أمام الفلسفة الأوربية وقوة الجلب التى نشعر مما 
تجاهها . ا بساعدنا كثيراً تجميعهم لى مذاهب وثيارات واتجاهات على أخذهم 
جميعا لل شيلات فى قبضة واحدة حنى لا نتوه ل الاجراء والافراد 
والشخصياتث والمذاهب التى مايجمعها اكثر مما يفرقها , هدفنا كان وضع 
الوعى الأورف بدلا من تركه مطلق السراح يصول ويجول كيفما شاء » فى 
سجن كبير ومذاهبه فى زازين متجاورة حتى لايتوه أحد منهم ولثوة معه 
لى اقشاء الاثر , الصورة العامة واستعراض الفلاسفة فيه تبرع الرهبة من 
اللفوس . وإذا ماتحول الران إلى مرق ( وعى الأخحر ) وتحول المرف إلى را 
( وعى الانا) فإن ذلك اسحدى علاماث التحرر ؛ أن يتحول الخرج إلى ممثل 
وأن يتحول الممثل إلى عفرج , ان سرد قصة الوعى الأوربى دلبل على اكقاله فى 
وعى الانا واحيواء الانا له ؛ رصده فى شريط سيهائ من أوله إلى آخره ؛ ل 
استعراض عسكرى . أنحرر منه رفع ثقله عن كاهل ؛ أجمل همى وهمه»والوء 
بالحملين,وكان هيلا هو السبب.فى أن ظهر الدكوين على أنه تصديف للفلاسفة 


١‏ اما 


اكثر منه دراسة لتكوين الافكار أو « تكوين العقل الاوربى الحديث » . إثما 
تلك مرحلة تالية . نحن مازلنا أسرى لسحر الاعلام وبريق الشخصيات . 
وكان لابد أولا من فك الاسر » ويصبح السجين سجانا والاسير آسرا ٠‏ لقد 
حاولنا فى فكرنا العربي المعا ا من الفكر الغربى وانتبينا إلى أن أصبحنا 
ميدانا له وممثلين له وروافد للمذاهبه والجاهاته. واصبح منا الديكار تيون 
والكانطيون والميجليون , والمار كسيون والو جوديون والتوماويون والشخصانيون 
اح . وكثرت لدينا الدراسات عن الفلاسفة الأوربيين على مدى اجيال عدة 
بالمصادفة دوك هدقف قومى أو حطة موحدة »). كغايات وليس كوسائل . 
بأخطاء أخرى ومجموع الخطأين لايكوّن صوابا . ونحن لسنا طرفا فيباكولم تدشاً 
فى ظروفنا . إن اثبات تاريخية الوعى الأوربى جزء من عملية تحرر الانا من 
الاخر . فالاخر تاريخ والانا تاريخ » ولكل مرحلة وعصر وابداع.وفى هذا الهم 
يبدو قصر العمر . .ونظرا لقصر العمر أحمل هذا الهم . كان بودى بعد عرض 
كل مذهب أ و فيلسوف ذكر موضعه فى الفكر العربى المعاضر» ماذا ترجمنا منه 
وأية دراسات قمنا عليه وأية فائدة حصلنا عليها وأى نقد وجهنا إليه ل 
خيفييت أن يطول الام لو وأجلت ذلك إلى ميدان للبحث يعمل فيه الجميع عن 
روافد الفكر الغربى فى الفكر العربى المعاصر . 

ج - ومن هموم قصر العمر ايضا أنه لم يعد فى العمر متسع لعرض النظرية 
ثم تطبيقها ما حدث فى البيان النظرى الاول عن الجبهة الاولى « موقفئا من 
السراث القديم » منذ عشر سلوات ثم تحقيق اسسه ومبادئه ومناهجه 
فى كل علم على حدة وكما تم فبى علم اصول الدين فنى « مسن 
العقيدة إلى الثورة 4 . فى هذه المرة وبحت ضغط هموم فصر العمر كنت أكتب 
هذا البيان النظرى الثانى عن الجبهة الثانية « موقفنا من التراث الغربى ».وأق 
على غير قصد منى يجمع بين النظرية والتطبيق فى آن واحد » بل كان أقرب إلى 
التطبيق منه إلى النظرية : لم يناسن #:علم الاستغزاب © خخاصة من يف 
المناهج والموضوعات وان كان قد تم الاعلان عن الاهداف والغايات . فنجاء 


7,4 


الفصل الاول «ماذا يعنى علم الأنيتغراب ؟» اعلانا عن حسن النوايا» وجاء 
الفصل الاخير « مصير الوعى الأوربى » عن الغاية القصوى.ولكن انت 
فصول التكوين كلها من الثافى حتى السادس أى اكثر من نصف الكتاب 
عاولاات اتطبيقية وحديث فى الموضوع. وقد يقع الفصل السابع وحده « بنيه 
الوعى الأوربى » ف الموضوع مباشرة وبنفس اسلوب البيان النظرى الاول 
« موقفنا من التراث القديم » . خحشية الا بمتد بنا العمر نظرا لطول الجبهة 
الاولى واتساعها واعادة بناء علومها العقلية النقلية الاربعة وعلومها النقلية 
الخمسة وعلومها الرياضية والطبيعة والانساني بفروعها جميغا صدرث هذه 
المقدمة فى « علم الاستغراب » وهى تلهث وراء الزمن لتلحق بما فات, ٠‏ وقد 
لاايسعف الزمن باخخراج اجزاء الجيهة الثانية الثلاثة 3 مضاذر الوغى الأورق"': 
بداية الوعى اورف مباية الوعى الأؤرق + وإد حدث ذلك فإن افرع 
الببت من الداخل أولا يسبق هدم بيوت الآخرين . يكفى هذه المقدمة أنها 
حاولت اقامة سور حول البيبت ذفاعا عنه وحماية له من غزو الآخرين . وقد 
يأنى جيل اخحر كى ينتقل من مرحلة الدفاع عن البيت إلى مرحلة الغزو على 
مناطق الغزو . هذا هو السبب فى انشغالى فى الجبهة الآولى » وانقضاء العمر 
قبل تحقيق الثانية الا فى بيانها النظرى هذا « مقدمة فى علم الاستغراب » . أما 
الجببة الثالئة فقد تبقى هدفا ونية » حماسا وباعثا لى ولغيرى بعد تعرية الواقع من 
غطائيه الحضاريين القديم والحديث » تراثا الانا وتراث الآخرءكى يأق جيل 
آخر فينظر له تنظيراً مباشرا»وينشأ حضارة جديدة » ويبدع نصا جديدا بعد 
تفكيك النصين القديين . 


ولطالما أعلنا عن هذه الجبهة الثانية من قبل كخطة عمل وكمشروع بحيث 
مؤٌجلين تحقيقه إلى وقت لاحق؟" . ولحق الوقت ولم يتحقق . فخشية أن 
يستتمر ذلك إلى مالا نباية حاولت اعطاء الممكن فى حدود العمر المتاح . تكفى 


)85 انظر مثلا « موقفنا من التراث الغربى » » قضايا معاصرة ج ١‏ ص 9 - 8" وأيضا « موقفنا , 
الحضاري » » دراسات ف فلسفية ص 94 - .ه 1 ١‏ 
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ل ا ٠‏ فالعمل يتم فى الزمان وليس نخارجه ٠‏ والزمان 
محدود بالاجل ؛ « ولكل أجل كتاب » . وإذا كان البيان النظرى الاول 
» ا ا ل ا 
المركزية التى نشأت علومها حول مركزها » وهو الوحى الجديد , فإن هذا 
البيان النظرى الثانى « موقفنا من الثراث الغربى » ذو نرعة تاريخانية لأنه يصف 
تكوين حضارة تاريخية نشأ بفعل الطرد المركزى بعيدا عن المركر بعد أن 
اكتشفت عدم اتفاقه مع العقل والطبيعة . 

د - ومع ذلك كله » حاولت أن اجعبك رأبى لوضع اس. علم جديد 
مازال تجرد لوايا صادقة » وليات حسنة » يظهر بين الحين والآخخر فى كتابات 
المفكرين العرب المعاصرين » وفى هموم الشباب . بل لقد اندشر فى الصحافة 
وفى احاديث السياسيين؛و لكن لم يتحول بعد إلى علم دقيق . انقله من مستوى 
الهواه إلى علم امحترفين » ومن الاعلان عن النوايا إلى اصحاب الصنعة . هذا 
هو تصور العلم الجديد فى ذهنى . وقد يكون له تصورات أخرى ولا ريب . 
منبجه تحليل الآخر فى وعى الاناء والآخحر يا احياه . موضوعه الآخخر م هو 
عليه تكوينا وبنية . غايته الدحرر منه»ورده إلى حدوده الطبيعية»والقضاء على 
انحلورة لعالمية وضياع الرهبة والخئنية منه والتوهان فيه. لخته عادية تجمع بين 
القارىء العر يض والتتخصص الدقيق. وهومجرد نموذج من هذه الصياغة الثانية 
وليس العلم ذاته بل اقرب إلى الرؤ ية منه إلى العلم . بل اننى بمجرد أن أنتييت 
حتى قفزث إلى ذهنى فصول أخرى» ورأيت بنية أخرى للعلم الجديد» لعلم 
متخففا من فصول التكوين الخمسة4ومعطيا نماذج لدراسة موضوعات العلم » 
كيف أقرأ الآحر من منظور الاناءو كيف أعيد تقيم مذاهب الاخر ابتداء من 
مقولات الانا ؛. وكيف اعيد بناء اتماهات الأخر العقلانية والتجريبية وفلسفات 
الحياة بناء على تراث الانا؟ كيف استعمل تراث الآخر كعلوم للوسائل» 
واستعمل تراث الانا كعلوم للغايات » كيف اعيد صياغة علوم الغرب كعلوم 
المبعم واعيد ماع علوم كارع البريم اكات لمعتف الأنا أن تكون 
بؤرة أو نظرة كلية تجمع عليبا شتات الآخحر وتبعثره حوها وتجرأته فيبا؟ كنت 


الا 


فى حاجة إلى مريد من التروى لصياغة اسس هذا العلم , موضوعاته 
ومناهجه ؛ أكثر من تطبيقه فى تكوينه وبنيته ولكن لم استطع لذلك دفعا" , 


اقول ذلك بروح الفقيه القديم الذى يعى موقف حضارته بين الحضارات 
يتمثل الاولى » وينقد الثانية » ويبدع مرين :"اق تأصيل_ الذات © .ل 
البطلال هن الأخر روفن" اينيك مهمة شك بعلة بل بهذة ديد من 
الباحثين والمفكرين والعمل كفريق لتطوير العلم بعد تأسيسه ؛ وللاسهام فى 
احكامه بعد اعلاته كنوايال”" . تلك ماولة للتقد الذاتى تعترف مسبقا بكثير 
من الانتقادات النظرية؛ويتلاشى الكثير منها على حدود العمر . 


177 تا 0ا0اا ةك 


(45) كنت بصدد انباء كتالى عن « فشته فيلسوف المقاومة » الذى انبيت صياغته الاولى.و كنت أود 
صياغته الثانية ونشره بمناسبة مرور أربعين عاما على احتلال فلسطين 194/8 -* ١98/8‏ وعشر' 
سنوات على معاهدة الصلح 151/6 - 1985 فالدفعت هذه المقدمة فى علم الاستغراب من ثنايا 
اللو الأول 

(45) مت قراءة ذْر مقدمة فى علم الاستغراب » كمخطوط أولا ؛ فصلا فصلا من كثير من الزملاء 
وطلاب الدراسات العليا فى قسم الفلسفة » كلية الاداب جامعة القاهرة . لذكر منهم خخاصة على 
مبروك » محمد عثان الخُشت » يحبى ذكرى ؛ ومثابرتهم على حلقات النقاش فى صيف 1185 ٠‏ 
ولذكر أيضا د. رمضان بسطويسى» د. بدوى عبد الفتاح» ابراهم عمر» محمد هاشم » عبد 
السلام عبد الرشيد واخحرون أتونا على فترات متقطعة . وقد تمت الصياغة الثائية بناء على كثير 
من الانتقادات التى وجهها الزملاء . فلهم خير تحية وشكر . 
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كشاف أساء الأعلام 3 


5 يبدف هذا الكشاف بأسماء الأعلام مساعدة الباحث على معرفة مواقع الفلاسفة على 


خريطة الوعى الأوربى من أجل معلومات أولية سر يعة عن كل فيلسوف حتى يمكن 
البناء علها بعد ذلك بقراءاته الخاصة أسوة بكتب ثار يخ الفلسفة الأور بية والتى 
تفتقدها كتب تاريخ الفلسفة بالعر بية على الرغم نما يتطلبه ذلك من جهد ووقت 
إضافيين وز يادة فى حجم الكتاب . 

تم تقس الأعلام فى مجموعتين » الأولى الأسماء الأوربية والثانية الأسماء العربية 
والأفر يقية والآسيوية والأمر يكية اللاثينية تبعأ لجدل الأنا والآخر هو الحدس 
الرئيسى فى الكتاب, فأسراء الأعلام الأور بية هو الموضوع , وأسراء الأعلام العر بية 
والأفر يقية والآسيوية والأمر يكية اللا تينية هو الذاث , ولا بمكن وضعها فى كشاف 
واحد , ديكارث والأفغانى , كانط وإقبال؛ هيجل وابن سيناء هوسرل وابن رشد . ولا 
كان الآخر هو موضوع الدراسة وليس الأنا فقد تضخمت أسماء الأعلام الأوربية عن 
أسهاء الأعلام العر بية . ونا كان العرب جزءأ من العالم الثالث كان من الطبيعى أن 
تكون الأسراء العر بية مركزا لأسراء الأعلام فى أفر يقيا وآسيا وأمر يكا اللا تينية ؛ 
فالمسافة الحضار ية بين الأفغانى ونكروما وغاندى وماوتسى تونج وجيفارا ليسث ببعيدة . 
ومع ذلك صعب تصنيف الأنبياء نرج وابراهم وموسى وعيسى مع الآخر أم مع الأناء 
وكذلك أعلام الييود» سعيدبن يوسف الفيومى وموسى بن ميموك » وكذلك قدماء 
الشرقيين » بوذا وكونفوشيوس . ونا كان هؤلاء مذكور ين فى الوعى الأور بى ذاته فقد 
ظهروا مع أسماء الأعلام الأوربية . ولا كانوا أيضاً موضع مقارنات وإحالات مستمرة 
من 0 فقد يظهرون أيضاً مع الأسياء العر بية » وكأن الأنبياء وحكماء الشرق وأحبار 
هود نقاط التقارب بين مسارى الأنا والآخر. 
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4س وقداتم ذكر كل أساء الأعلام الواردة فى الكتاب » فلاسفة ؛ ومؤرخين , وعلماء» 
وفنانين » وساسة , وقوادأء مما أثثل الكشاف . فالفيلسوف هو الحكم الشامل , والفلسفة 
هى الحكنة الشاملة , ما صعب معه تضيبق معنى الفيلسوف ومفهوم الفلسفة .وم ذكر 
أسماء الأعلام فحسب مثل أرسطو والأشعرى دون المذاهب مثل الرواقية والاعتزال نظراً 
لأن الهدف من هذا العلم الجديد هو التحرر من سما الأعلام , الأوربية التى نحولت 

اهرسف ع نا ع با ا . وم تذكر أسماء 
الباحشين والدارسين فى العالم الثالث لأن مؤلفائهم أقرب إلى الأدبيات الثانوية وليسث 
المصادر الأولى . وشبدو من ترداد الأسماء المحطاث الرئيسية فى الوعى الأوربى ؛ وكلها 
تجاوز المائة مرة: ديكارت (109): كانط (100)) هيجل (١15)؛‏ هوسرل 
»)٠١9(‏ ثم المحطات الفرعية التى تراوح تردادها بين الخمسين والمائة مرة مثل ؛ 
أوغسطين (50 ) اسبينوزا ( )8١‏ » ليبنةز 58 )» هيوم ( 54 ) , فشتة (4ه ) , شلنج 
(55) ؛ ماركس (/807)» برجسون (18) بالإضافة إلى المصدر ين الرئيسيين : 
أفلاطون (58) ؛ وأرسطو(8) . وتسهيلاً للقارئ تم وضع خط تحت الصفحات 
الرئيسية التى يذ كر فيها الفيلسوف . 


و وتبدأ الأعلام الأوربية بالاسم الكبير أولاً ثم الصغير مثلا : كائط , أمانويل » فى حين 
تبدأ الأعلام العربية بالاسم الصغير أولا ثم الكبير مثل محمد عبده . ولم يذكر تاريخ 
الميلاد والوفاة زد نظرا لوحودها داخل الكتاب فى الصفحات التى تحثها خط . وهذا , مم 
من صعوبة التعر يب والنقل الصوتى للأعلام الأوربية ما قد يسبب بعض الاشكالات 
فى الترتيب الأبجدى العربىء فدشحل الكشافين الأبجدية العر بية تبعأ لرؤ ية علم 
الاستغزاب , إحالة الآخخر إلى الأنا وليس إحالة الأنا إلى الآخخر. 


ومع ذلك » ظلت مشاكل التعريب قائمة , متأرجحة بين هذا الحل أو ذاك بين النقل 
الصوتى اليونانى واللا تبنى والفرنسى والإنجليزى والألمانى والعر بى القديم , فالنسبة بياء 
السبة, و بالإفرئجية مرة وى ومرة 6م طبقاً لموطن الفيلسوف , والإسم الصغير 
جيوم بالألمانية دوليم بالفرنسية , وجا كوب بالألمانية , وحاك بالفرنسية » و يعقوب 
بالعربية؛ ويوهانس بالألمانية, وجان بالفرنسية » و يوحنا بالعر بية القدمة » ويحيى 
بالعر بية » و بيتر بالأمانية » و بيير بالفرنسية » و بطرس بالعر بية » وسيزار يا بالعر بية 
القديمة» وقيصرية بالعربية فى أوزب السيزارى . وذلك طبيعى والعلم اللجديد مازال فى 


دور التكوين وحتى تألف الأذن الترجة الاشتقاقية لاسم غ801 باسم 
(رحب اللّه) , ١‏ 

وبالرغم من هذا الجهد لم يسلم هذا الكشاف من بعض الأخطاء فى الترتيب الأبجدى أو 
فى التعر يب المتباين للاسم الواحد أو فى أرقام الصفحات فالتصحيح إلى ما لا نهاية » 
ولا حدود للكيال (1) , ش 


() شارك فى إعداد الكشاف الأفرنجى الأستاذ محمد عثمان المدرس المساعد بقسم الفلسفة بكلية الآداب , 
جامعة القاهرة , فله خالص الشكر, وعظيم الأجر وموفور الثناء , 
ناكا 
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؟ اعتراضات وردود ام م ل الوا اا يت 1/1 
ام 


الفصل الثانى : تكو ين الوعى الأدبى ( المصادر) 1511111 


أولاً : المصطلحات » والمصادر المعلئة وغير المعلئة 0-5 21610070 
١ب‏ محديد المصطلحاءت 110 1 111ؤز 1[ 1 1 1111111 

9 المصادر المعلية للوعى الاأوربى ماك او الل ا م 

أ المصدر اليوئائى الرومانئى 21101111111 

ب ب المصدر البيودى المسيحى 1 0 10 211535171010 

“لاب المصادر غير المعلية للوعى الأوربى ل د ال ا و 
أ المصدر الشرقى القديم 00 

ب البيئة الأوربية نفسها 10 235370 


ثانياً : عقائد الآباء ( من القرن الأول حتى القرن السابع ) 00000 
1 استمرار المصدر اليونانى الرومالى 21111111111 
؟ب المسيحية اليونانية 10107 21051131 
مب المسيحية اللا تيئية اتخس ب مس سا 

ثالثاً : الفلسفة المدرسية ( من القرن الثامن حتى, القرث الرابع عشر) 0 
انتقال الثقافة اللاتينية من الخنوب إلى الشمال ( القرن الثامن ) 55 
؟ بداية الفلسفة المدرسية ( القرناك اللتاسع والعاشر) 1100000 
قطور الفلسفة المدرسية ( القرئان اللحادى عشر والثانى عشر) 0100 
4 نقل الفلسفة الإسلامية إلى اللا تينية 221101110101110 
ه. اكتمال الفلسفة المدرسية (الفرن الثالث عشر) ا اج 
5س نباية الفلسفة المدرسية ( القرن الرابع عشر) ا 


رابعاً : الإصلاح الدينى وعصر النهضة ( القرنان الخامس عشر والسادس عشر) 


00 1 الإصلاح الدينى ا يي‎ ١ 
عصر اليضة مومع ممصمو ممم موه ممسممة ممم هم ممم مومه ممعم هوم ممم دم فور هده م موه مم مقه متدسمه مقه تمه قف‎  ؟‎ 


الفصل الثالث : تكو ين الوعى الأوربى ( البداية ) ا 


أولاً : العقلانية ( القرن السابع عشر) لم 


الت الكرسف لديكازى ل 
أ سل المين واليسار الديكا رتى 001000101011 1 0ك 
ب الديكارتية فى العلوم الإنسائية 1100 


أفلاطونيو كمبردج اا 00 


كلام 


311010 


311111 


١‏ العلم الطبيعى ا ا ا 
ل التجر يبية فى العلوم الإنسائية 00 
ثالثاً : العقلانية ( القرن الثامن عشر) 22111 
١‏ كائط والمثالية الترنسدتالية 59 ش22 
؟ بركلى والمثالية الذائية ل 
ب الرومانسية والتصوف ا 


1111111101 الادية الفرنسية‎  » 
22011111 مب التحر يبية فى الأخلاق والاقتصاد‎ 


خامساً : التنوير( القرن الثامن عشر) 0ت 
١‏ التنو ير الفرنسى موا ال لوب سي بر مسلط عع مناه وا عدا ااي 


؟ التنو ير الإيطالى والألمانى ( فلسفة الفن والتار يخ) 


التنو ير الإنجليزى والأمر يكى ( الاستقلال) 0 

؛ ‏ التنو ير الروسى ( الثورة الاشتراكية ) 50505555 

الفصل الرابع : تكو ين الوعى الأوربى ( الذروة) 2270 
أولاً : ما بعد الكانطية 111 2121111111 

0 111111 الكانطية التقليدية‎ ١ 

؟ الكانطية بعد كانط ظ2 


ثانياً : الرومانسية ا ص 
الرومانسية الشعر ية ا 00000 


أس اليسارا : ليجلاو 00-8 ا اا 
؟ الميحلية الحديدة 7 1 000 


رابعأ : تطور المثالية اكه فاه وات 
١‏ المثالية التقليدية 5170000 


وممم ممم مم ممم عمد وممم مم مومه ققد 


ممم ممممة ممع وم ممعم ففمر وو ممه مده 


الصور ية المنطقية الرياضية 5 


امسا : الوضعية ل د 
امادية والتطور ية 00 


سادساً ؛ الليبرالية والاشتراكية 3”01100ظ225 
1 الليبرالية والفوضوية والبرجواز ية الوطنية 0 
الاشتراكية الطو باو ية 11111111 
م الاشتراكية المادية 0000 


الفصل الخامس : تكو ين الوعى الأوربى (نباية البداية ) 


أولاً : نقد المثالية ( القرن المشرون ) 558ظ12 
البرحهانية 110110100019 


ثانياً : نقد التحر يبية 0 


١س‏ تققد علمى الشس والاجتماع 1# 
لاب الكخائطية اطحديدة تا 2120011 


ثالعا : الجمع بين المثالية والواقعية 00 
١‏ المثالية الموضوعية 1 101111111 


رابعاً : الظاهر يات 1111000 2# 


أولاً : الفلسفة الوجودية ب ا 
الوجودية الظاهراتية مااي ااا ا 0 
 »‏ الوحودية المستقلة 010000 1 1 2111101011 

مام 


ممه ممه هسه يده مموه معهه مموه سمهو ممه م م وموم 


0ك 


سم وه عمد م مموه عمو ووم سمي نه م ممه ممه عمم مقع 


مومسم مم موه مومع سمه مسوم مسي مسسمه مسوم موف 


سمه مم مميه ياه ماوره سعد عقن مويرم عمسي عه عم ممه جقم 


اسسم عه وم مومه ممم سوه ستروه ممعم يس هوم ونم ممه م ف مار 


سمه عسه عمهه سس مم سه مم ممه ممم م ممم وه ممم موه وه 


سدم صم سمدم رم قوم سدم ممه ممه مم م م م عه وتيف تق 


2500020 


: 
: 
/ 
| 
7 


ثانياً : الشخصانية والتوماوية الجديدة والأوغسطينية الجديدة 


١ل‏ الشخصانية ا 
التوماو يه الجديدة 0-3741 0 1001111 
ب الأوغسطيئية الجديدة 11111111 


ثالثاً: مدرسة فرنكفورث والفكر الاجتماعى 211111 
١س‏ مدرسة فرنكفورث 8 ه 2ط« 
؟ الفكر الاجتماعى ضغ 


١‏ فلسفة العلوم لي يك 


طططيطا 


لمعه عم مه بوم مه عه مس فم طم ونه ممه وريه عقف 


ا ا ا ااا ا 


الفلسفة التفكيكية ل ا 01 


الفصل السابع : بنية الوعى الأور بى ما ا 


أولاً : العقلية الأوربية ااا اليك 
1١‏ القطيعة المعرفية ا اك 
؟ الواقم العارى لحيي خصبي سس ف 


ثالثأ : الواقع والقيمة _10101212121211 0 ا 0 
١‏ اتحاد الواقع والقيمة الك ا م ا يا 
؟ انفصال الواقع والقيمة ا ا 


رابعاً : المذاهب الفلسفية 00000 *ش*ظظ 
١‏ مكوئات المهب يي ل ل ل آي ز1ز1ذزذز1ز1ذزذ1ذ[ذزذزذزذزذز[ [ [ [ 1 1 1ض 


خامساً : الوعى التاريخى ل 0 
أنه مراحل ألوعى الأور بى 0 عه م ع عه سم م م ممم ع مه ممه مجه عه م عمد مه معم م ع عه سد مه مد 


هام 


١ل‏ تراكم الوعى الأوربى عع ل ا 


سادساً : البنية والتار يخ لع ا ا له ا 
١س‏ تاريخ البنية 9 223*607 
؟ بدية الثار يخ ل ا ا ا مم 0 


الفصل الثامن : مصير الوعى الأوربى 000000000 هه '”*ه“<*ش<51 


أولاً : حدل الأنا والآخر ا 
١‏ مسار الأنا ااا 0 
؟ ب مسار الاآخر ل لمي و ا 
ب ثداشمل مسارى الأنا والآخر 0 0000000 
4س الصور المتبادلة بين الأنا والآخر اعم م ا 


ثانياً : مظاهر العدم فى الوعى الأوربى ا 
ا فلسفات العدم 00101 ا 00 


؟ الموث فى الروح 3001111111 
0ب أزمة الغرب لوس ع ا ا ا ا 


ثالثاً: هل هناك مظاهر أمل فى الوعى الأوربى ؟ 9-8 1 
١‏ فائض الإنتاج والقوة العسكر ية 77010 ش51 

9س سطوة العلم وثورة المعلومات 221111100000 
“اس كتمع الرفاهية والخدمات ااي د ا 

4 ريح الحرية فى أوربا الشرقية 11 1001 
رابع : مظاهر الأمل فى وعى العالم الثالث ريط اح اليه وت الخو 0 
١س‏ حركاث التحرر الوطنى 00101000 *#**2#ظ2 
!ل العمق | “اريخى » والموقع اللجغرافى , والإمكانيات المادية والبشرية ك0 
»# الأيديولوجيات السياسية المستقلة 008 1 1 52521011111010( 
؛ ‏ الإبداع الذاتى فى العلوم السياسية ا ل سي 
المشار يع العر بية المعاصرة ا ا 
خامساً : هل هناك مظاهر ردة والكسارفى وعى العالم الثالث ؟ 528 
١‏ هل هناك عوامل تجزئة فى العالم الثالث ؟ ل 

؟ هل فناك ردة أو ثورة مضادة فى أنظمة الحكم ؟ 0 

هل التخلف حقيقى أم ظاهرى ؟ ++ ط«*ه523 


ا 


سادساً ' من الغرب إلى الشرق ماف طم مسقا لجان ا مط امام قم 
ذخ فال لشاف الشرف إل اللرتسة بن 
؟ عودة الحضارة من الغرب إلى الشرق 55-56 
٠‏ صورة الشرق والغرب فى وعى الأنا والآخر 5527 
خائمة : التقد الذاتى وحدود العمر ينيبت 


١‏ محاولة فى النقد الذاتى مس سس ماقي 
ه كشاف أسراء الأعلام . 
دأساء الأعلام الأوربية . 
ص أسماء الأعلام العربية ... 


000 0010111 


11 ز1ز1 1 1 1 100 


1/م/ 


أولا تفيق وتقديم وتعليق: 
١‏ أبوالحسين البصرى : المعتمد فى أصول الفقه , جزءان . المعهد الفردسى 
بدمشق 1954 1958ا. ١‏ 
اللحكومة الاسلامية للامام المنمينى » القاهرة 9/ا1١1‏ . 
مي جهاد النفس أوالجهاد الأكبر للامام الخمينى . القاهرة .19/8٠١‏ 
ثانيا. اعداد واشراف ونشر: 

١‏ اليسار الاسلامى ؛ كتابات فى النبضة الاسلامية ؛ العدد الأول . المركز 

العربى للبحث والشرء القاهرة .1١9481١‏ 
ثالثا. ترحجة وتفدبم وتعليق : 

١‏ نماذج من الفلسفة المسيحية (المعلم لأوغسطين » الابمان باحث عن العقل 
لالسلم » الوحود والماهية لتوما الا كو يلى) 1 الطبعة الأولى » دار الكتب 
الجامعية)» الاسكندر ية .م954١‏ 57 الطبعة الغانية 7 الأنعلو المصر ية , القاهرة 
ماود الطبعة الثالثة , دار التنو ير بيروك ١58١ا.‏ 

؟ اسبيدوزا : رسالة فى اللاهوث والسياسة , الطبعة الأولى , الهيئة العامة 
للكتاب » القاهرة 1910 ؛ الطبعة الثانية , الأجلو المصر ية , القاهرة 
ماة 1١‏ الطبعة الغالثة ع دار الطليعة » بيروث ٠.‏ , 0 


الجديدة , القاهرة 151/90 » الطبعة الثانية » دار التنو يرء بيروت .1518١‏ 
4 حجان بول سارتر::تعالى الأنا موجود ,.الطبعة الأولى , دار الثقافة الجديدة, 
الذاهرة ١19410‏ »ع الطبعة الثانية » دار التنوير» بيروث .1١9817‏ 
رابعا ‏ مؤلفات بالعر بية : 
١‏ قضايا معاصرة , الجزء الأول » فى فكرنا المعاصر ؛ الطبعة الأولى » دار الفكر 
العربىء القاهرة ١907‏ » الطبعة الثانية » دار التدوير, نيروت »١181١‏ 
الطبعة الثالئة , دار الفكر العر بى » القاهرة ١941/‏ . 


"اد لسنج ؛ ثر بية امس البشرى وأعمال أخرى »'الطبعة الأول » دار الثقافة.٠ ٠‏ 


موتعط© ,دطةت1108ل ذاه 68583778 


اعت معط قطنا 
ب (1966 ,قسصوط) ,كمع صنو1 م7017 حل متاموم لق هما[عأكصمذماعةء 


وام رع1-ماعمف ‏ 11 


“ضايا معاصرة ؛ الجزء الشانى , فى الفكر الغربى المعاصرء الطبعة 
ولى ودار الفكر العر بى » القاهرة 191/0 ؛ الطبعة الثانية , دار التنويرء» 
بت 9مواء الطبعة الثالثة » دار الفكر العر بى , القاهرة 1984 . 
نراث والتجديد ؛ موقفها من التراث القدبم ؛ الطبعة الأولى » المركز 
العربى للبحث والنشر» القاهرة 14١‏ » الطبعة الثانية ‏ دار التنوير» 
بيروت ١1981‏ : الطبعة الثالثة, الأثيلو المصر يةٌ» القاهرة /19/1 . 


؛- دراساث اسلامية ؛ الطبعة الأولى ؛ الأنهلو المصر يةع القاهرة ١9/1١‏ » 
الطبعة الثانية » دار التنوير» بيروث .1١9817‏ 

ه من العقيدة إلى الشورة ؛ محاولة لاعادة بناء علم أصول الدين » (خمسة 
محلدات) الطبعة الأولى , مدبولى » القاهرة 158/8 ء الطبعة الثانية » 
بيروث ١9484‏ . ْ 

5 دراسات فلسفية , الأنملوالمصر يه القاهرة 198/4 . 


الدين والثورة فى مصر (ثمانية أجزاء  )‏ مدبولى » الثاهرة 1589 . 


خامسا ‏ مؤلفات بالفرنسية والانجليز ية : 


مكمعوده اده مع عمجعلوة 18 نع نققعه ,عمقع 301526 8م0مط]16ة قمة .1 


65 بعنتلو0 مآ ,اج لناكنا حطلة بطمتمصعطة تصصصده0 18 06 


216000 1 06 امناعة ”1 روتعهامصة سممغطم 15 هل معقعؤعهة نآ .2 
011816 ممغمممسقطم يله ده1طوة1اممة دمة كه منأوتع 1ه دتمدم سدقم 


0 روسلة0 هب . (1965 رقتصوط) 
'ق نهوقة ,مذؤع 16 و ملعه1هتقسمصقطط هآ .3 


, (01688- 80118 ) 19883 ,ولو عنك 
60 فده 6نا1015108 10 .4 
7 ,ولق ,ومطمامه80 مقتام جرع 18-ماعصف سواه قصه تزأتدولا 


01> صمغساهج26 غه عمساعتعتام8 عع مقاط .5 
( 56886م-80118 ) 1901 بقعتو مآ ,وإمطمكامه8 


3 الل ل ع طامر10ع 107 تمه بجعم1ه106 ,ممتعتاع5 .6 


(كصكعم ح8) 1901 ,مطلو0 ,ترمطع 


رقم الابداع 
م 1 .و١‏ 


1. 5. 8. 
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